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الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى الآل والأصحاب ما لاح برق وأرعد سحاب. 

أما بعد ... فتتكون هذه الرسالة ) الاستهزاء بالدين أحكامه وآثاره ) من مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب وخاتمة» 
وفهارس علمية. 

أما المقدمة : فقد بينت فيها أهمية الموضوع» ومنهجي فيه وخطة الدراسة. 

وأما التمهيد : فحول مسألتين عظيمتين هما : التعظيم والمحبةء وذكرت في هذا الجانب أن فقد هذين الأصلين 
يوقع في الاستهزاء بالدين. 


أما أبواب الرسالة فهي كالآتي : 
الباب الأول : وهو بعنوان ( تعريف الاستهزاء وأسبابه ) بينت فيه معاني الاستهزاء في اللغة والاصطلاح؛ ثم خرجت 
بضابط للاستهزاء أعتقد أنه يفي بالغرض ويحدد المقصود»ء ثم عرجت على أسباب هذه الظاهرة قديما وحديثاء فتبين 
لي أن الأسباب منها ما هو داخلي : كالحسدء والكبرء والنفاق» والجهل» وضعف الإيمان وغيرها. ومنها ماهو 
خارجي : كالتقليد للأمم السابقة» وضعف سلطان العلماء» وتعطيل حد الردة على المستهزئين وغيرها. 
الباب الثاني : وهو بعنوان ( صور الاستهزاء ) حيث بدأت الكلام في الفصل الأول منه عن الاستهزاء بالله - تعالى - 
ودينه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - في الأمم الماضية بدءا بقوم نوح» وانتهاء بعهد عيسى - عليهما الصلاة 
والسلام. 
ثم في الفصل الثاني : عرجت على موضوع الاستهزاء في صدر الإسلام معتمداً في ذلك على القرآن والسنة؛ 
وكتب السير والتواريخ» مجليا موقف أهل الكتاب والمشركين والمنافقين من خلال ' صور الاستهزاء " الصادرة من هؤلاء 
جميعاء وأن الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم لأجل دينهم يعتبر في الحكم كمن استهزأ بالله ودينه ورسله. 
ثم في الفصل الثالث : تكلمت عن صور الاستهزاء في الوقت الحاضرء وذلك فيما يتعلق بالله - تبارك وتعالى - 
ودينه القويم» ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وركزت الدراسة في هذا الجانب على الفكر المعاصر الوافد كأهل الحدائة 
والعلمنة والصوفية وغيرها. 
الباب الثالث : ذكرت في الفصل الأول منه حكم هذا الناقض للشهادتين معتمداً على النصوص القرآنية الصريحة: 
والأحاديث النبوية الصحيحة» ناقلا لإجماع السلف على كفر المستهزئ وردته» ومبينا حكم الاستهزاء بالصحابة 
رضي الله - تعالى - عنهم» والعلماء وسائر المؤمنين. 
ثم في الفصل الثاني تعرضت لأصناف المستهزئين من الكفار أهل الحرب وأهل الذمة» ومن الزنادقة " المنافقين'» 
ثم المستهزئ المسلم ومتى يحكم بكفره ومتى يعذر في ذلك. وبينت كذلك حكم مجالسة هؤلاء المستهزتين والموقف منهم. 
الباب الرابع : ( آثار الاستهزاء والمستهزئين ) بينت فيه أثر الاستهزاء على المستهزئين أنفسهم» وذلك من حيث 
العقوبات الدنيوية والأخروية» ثم هدمهم للقيم وتشويههم للحقائق الشرعية والأخلاق السامية في العقائد والشرائع 
والعبادات والجهاد والأخلاق» ثم هدمهم لقداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس. 
ثم ذكرت أثره على الدعوة الإسلامية ومن ذلك : لبس الحق بالباطل» وتنفير الناس من الدين وصدهم عنه؛ وإعاقفة 
مسيرة الدعوة الإسلامية دون القضاء عليها بالكلية فهذا ما لا يقدر عليه أعداء الإسلام. 
ثم أتيت على خاتمة الرسالة مبيناً أهم النتائج التي توصلت لهاء ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي : 
١‏ - أن الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى - ودينه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - كفر صريح وردة ظاهرة عند تحقق 
الشروط وأنتفاء الموانع كما هو مذهب السلف. 
١‏ - أنه لا عبرة بأقوال أهل الكلام المذموم في أن المكفرات ومنها الاستهزاء بالدين ليست مما يوجب الكفر ما لم يقترن 
بذلك الجحودء ولا عبرة أيضا بأقوال بعض الفقهاء الشاذة المخالفة للدليل ولما أجمع عليه السلف الصالح. 
۳ - أن الاستهزاء من أكبر العقبات التي تواجه الدعوة الإسلاميةء فينبغي لأهل الإسلام أن يتدبروا ما ورد في القرآن الكريم 
في موضوع السخرية والاستهزاء؛ ليسلكوا سبيل القرآن في مواجهة هذه الظاهرة المخيفة على المجتمع المسلم. 
والله تعالى أعلم وأحكم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لب المشرف 
ولوس حم ے2 


أحمد محمد القرشي د / عبد الله بن عمر الدميجي 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ با لله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ 
: ايها الذي نَآمنوا تقوا الل حى تات وَل تفوت إلار وآ مُسمَلِمُون 490 آل عمران : 
عر انا اده ارک یی كنض انول ويه اوت 
هما لكا واوا وا اله اذى تسلو نيلرام ! وَاللَمَكانَ کر 
(النساء : ٠١‏ فى انها الذي نَآمنوا اتقوا الله وقولوا قرا سيدا ماک عتا نر ن 
کم ذنویکم و عع ال ورو قد فار ورا عطیما( الأحراب : ۷۰ - ٠ ] ۷١‏ 


أمّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد - يل - وشر 


0 E 
أل مر اليد وبي وک واس ل أمة أحرحت ليس یی كل حك‎ 
» وأرديت به كل جائر » ومحوت به ظلم البدع والكفر لا سيما من بلدك الحرام‎ 
وحصمت ببراهين دينه الطغاة العظام » وأمرته بأن يورثها من بعده من أئمة الأعلام حتى‎ 
صلاة وسلاما دائمين ما قام بنصرةٍ دينه القويم بعض‎ ٠٠٠ يردوا بها على من عاندهم‎ 
ثم أما بعد : فإن من توفيق الله - سبحانه و تعالى - وحده » أن يسر لي طريقا‎ 
أحسب أني ألتمس فيه علما - للبحث والدراسة » فالتحقت بقسم العقيدة يجامعة أم‎ 
القرى - الدراسات العليا - فوقع اخحتياري بعد طول تأمل واستشارة لأهل العلم‎ 
› هذه حطبة الحاجة الي كان رسول الله - 5 - يبدأ بها خطبه » أخرحها : أبو داود » كتاب النكاح‎ )١( 
والنزمذي » كتاب النكاح » باب في خطبة‎ » ) ٥۹١ / ۲ ( › ) ۸۱١۸ ( باب في حطبة النكاح » برقم‎ 


النكاح » برقم ( ٤١١/۳١ ( › ) ۱٠٠۰١‏ ) » وقال : حديث حسن » والامام أحمد في المسند ( ٥٠١/١‏ 
٠٦٠ -‏ ) قال الميثمي في المجمع ( 5 / ۲۸۸ ) : " رجاله ثقات " ٠‏ وصححه الشيخ الألباني »› انظر : 
صحيح سنن أبي داود ( ۲ / ۳۹۸ ) برقم ( ٠ ) 187٠0‏ وخطبة الحاحة ( ص ٬ ) ٠١ - ٠١‏ له ٠.‏ 

(؟) عن مقدمة " الإعلام بقواطع الإسلام " ( ۲ / ۳۳۹ ) المطبوع بآحر كتاب " الزواحر عن اقتراف الكبائر 
كلاهما لابن حجر الطيتمي ٠‏ 


1 


المقدمة 


والفضل على موضوع " الاستهزاء "27 للأهمية البالغة لهذا الموضوع » لأحل تعلقه 

بالإبمان والكفر إذ هو من أعظم النواقض للشهادتين “ وأحسب - والله أعلم - أن 

هذا الموضوع لم يبحث في رسالة مستقله تجمع شتاته » وتكشف عوار المنغمسين في هذا 

الناقض من نواقض الإسلام والإبمان - عافانا الله تعالى منه - . 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

تكمن أهمية الموضوع في الأسباب التالية : 

١‏ - إن أصل دين الإسلام مب على تعظيم الله - تعالى - وتعظيم دينه وتعظيم رسوله 
- ية - وأن الاستهزاء بشيء من ذلك أو هما يتعلق به مناف لهذا الأصل العظيم 
ومناقض له أشد المناقضة » فهو من نواقض الإسلام وقواطعه العظام » قال ابن تيمية 
- رحمه الله - :" ومن استخحف واستهزاً بقلبه امتنع أن يكون منقاداً لأمره » فإن 
الإنقياد إجلال وإكرام » والاستخفاف إهانه وإذلال » وهذان ضدان فمتى حصل 
في القلب أحدهما انتفى الآحر » فعلم أن الاستخفاف و الاستهانة به ينافي الإيمان 
منافاة الضد للضد ٠‏ " 9©, 
فالاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام » أو بحكم من أحكامه » أو بسنة من سننه 

يسلب صاحبه وصف الإبمان » ويسلكه في عداد أعداء الرحمن » لأن الاستهزاء أكبر إنغا 

وأعظم جرماً من جرد المعصية » فكل إنسان يمكن أن تغلبه نفسه فيقع في المعصية هذا 


شيء والاستهزاء بدين الله وشعائره شيء آخر ٠‏ 


)١(‏ قد كان هذا الموضوع قدم للقسم من الأخ الفاضل محمد الحلواني - حفظه الله - لينال به درحة الدكتوراه 
فلم يجر من القسم لصغره » فاستأذنت الأخ حمدا لأتقدم به إلى القسم مرة أحرى بعد تعديل وإضافات 
فأذن لي مشكوراً » فجزاه الله حيرا ٠‏ 

(؟) نواقض الإسلام كثيرة » أو صلها بعضهم إلى أربعمائة ناقض ٠‏ انظر على سبيل المثال : كشاف القناع عن 
متن الاقتناع » تحت باب " حكم المرتد " ٠‏ والدرر السنية ( 87/4 ) جمع العلامة : عبد ال رمن بن قاسم 
قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد : " وللمسألة تفاصيل وبحوث طويلة في كتب العلماء تريد على 
أربعمائة باعتبار فروعها ومفردات مسائلها والله أعلم " فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ( ص159١) ٠‏ 

(۴) الصارم المسلول ( 57١‏ ) 


المقدمة 


؟ - الكتاب والسنة مليئان بالحث على تعظيم الله - تعالى - ورسوله - ييل - وشعائر 
الدين ما يدل على حطورة هذا الأمر »> وأن الانحراف فيه يفضي بصاحبه إلى المروق 
من الدين . 

۳ - فشو الاستهزاء بالدين في هذا العصر بصورة مذهلة في صفوف المثقفين » ودعاة 
العلمنة والحداثة » والمذاهب الحدامة المحالفة لهدى الإسلام وتعاليمه » وبعض العامة 
والدهماء الذين يجهلون حطورة ما يتفوهون به » وقد يأتون به أحياناً على سبيل 
الهزل وإضحاك الآخرين ٠‏ 

> - الإسهام في بيان وكشف الألفاظ و العبارات في الاستهزاء وصوره والتنبيه على 
حطورته وبيان مدى انتشاره وكثرة الابتلاء به » وتكمن الخطورة والمصيبة في أن 
هذا الأمر قد يقع من المسلم ولو بدون قصد . 

ه - بيان موقف المسلم من هذه الظاهرة المنتشرة في هذا العصر في انجالس 
والأندية والصحف والمحلات وبعض الكتب الي تحمل أفكاراً هدامة » والمستفاد امن 
قوله تعالى : م على الاب أَنّإذا سوتعآيات ال ريماو وتا با 
فلا تقد ق وا مهم حت ی حوضو فی حَِيث يره نكم ذا مغن لجاب لاقي 
َالكفرينَفى وميا 41 الساء. ]© وسيأتي مزيد بيان ذا في الباب 
الغالث إن شاء الله تعالى . 

و حعلت عنوان هذه الأطروحة " الاستهزاء بالدين أحكامه وآثاره " . 


منهجي في إعداد الرسالة : 

بعد احتيار الموضوع وموافقة القسم عليه » أحذت أتتبع مادته المتناثرة في بطون 
الكتب والدواوين فبدأت بجمع الآيات القرآنية من المصحف الشريف ثم أتيت على ما 
كتبه أهل التفسير عنها بدءاً بالإمام الطبري ٠٠٠‏ الح » ثم بعد ذلك انصرفت إلى السنة 
النبوية وجمعت الأحاديث الصحيحة ‏ وهي قليلة - مع شرحها وبيان معانيها وأتبيت على 
جملة من كتب العقائد المسندة " كاللالكائي " وغيره » وغير المسنده ككتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وغيره ثم اتحهت إلى كتب السير والتواريخ فأحذت ما وحدته فيها 
حول الوضوع » وكذلك عرحت على ما كتب عن الديانات القدبمة " كالجواب 


المقدمة 


الصحيح " و" هداية الحياري " و " الفصل " وما كتب عن الفرق الإسلامية المبتدعة 
الضالة » ثم أتيت على الفكر المعاصر وما كتب حوله » من نقد وتقويم » وبيان ما فيه 
من باطل » فوجدت فيه مادة كثيرة عن الاستهزاء بالدين » وخاصة فيما يتعلق بصورة › 
وطالعت - أيضاً - ما كتب في الصحافة من هجوم على الإسلام » وسخرية بأهله 
وما كتب في الأدب أيضاً من استهزاء بالدين كما فعل " سلمان رشدي " و" علاء 
حامد " وغيرهم كثير كأهل الحداثة . 

وبعد أن احتمع عندي مادة كثيرة عن الاستهزاء بالدين وصوره توحهت إلى كتب 
الفقه » وما كتبه الفقهاء - الأئمة الأربعة وأتباعهم - من أهل السنة والجماعة في باب 
حكم المرتد » وذلك لأحل الحكم على " الاستهزاء والمستهزئين " » فوقفت على تلك 
المراحع العلمية » وحردت ما فيها من كلام فيما يتعلق بالاستهزاء بالله تعالى 
ورسله - عليهم الصلاة والسلام - ودين الإسلام » وأفدت منها جداً , حتى اجتمعت 
لدي مادة الببحث » ولا شك أن التطواف في بطون هذه الكتب علىمختلف فنونها 
ومشاربها قد أذ مي جهداً كبيراً ووقتاً يناً » وقد أقرأ عشرات بل مغات الصفحات 
ولا أعثر فيها على شيء ما يتعلق بالموضوع ٠‏ 


ثم شرعت في الكتابة مراعياً الأمور التالية : 

١‏ - عزو الآيات القرآنية إلى المصحف الشريف ذاكراً اسم السورة ورقم الآية كل هذا 
في صلب الرسالة وبخط مميز ' صغير " حشية إثقال الحواشي ٠‏ 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية » وعزوها إلى مصادرها » فإن كان الحديث في الصحيحين 
اكتفيت بهما أو بأحدهما ء ذاكراً الكتاب » والباب » ورقم الحديث » والجزء 
والصفحة من الطبعة الي اعتمدتها » وكذلك بالنسبة للسئن الأربع أما المسند فأذكر 
الجزء والصفحة . 
وحكمت على الأحاديث في غير الصحيحين ناقلاً كلام أهل هذا الفن : كالذهبي , 

وابن حجر » والعراقي » والزيلعي » والمناوي » والألباني » وغيرهم ٠‏ 


المقدمة 


۳ - قمت بإضافة كل قول إلى قائله رحاء الحصول على بركة العلم » وأداء للأمانة 
وقبولاً لنصيحة الإمام النووي -رحمه الله - حيث قال : " ومن النصيحة أن 
تضاف الفائدة الى تستغرب إلى قائلها » فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله : 
ومن أوهم ذلك وأوهم فيما يأحذ من كلام غيره أنه له فهو حدير أن لا ينتفع 
بعلمه » ولا يبارك له في حاله ٠‏ 
ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائليها » نسأل الله تعالى التوفيق 

لذلك دافا " 2 , 

> - قمت بشرح الألفاظ الغريبة الواردة في الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم ما أمكنئي 
ذلك » معتمداً على كتب اللغة والغريب » وشرح السنة " كفتح الباري " و " شرح 
النووي " و ' معالم السئن " وغيرها ٠‏ 

ه - ترجمت للأعلام غير المشهورين ٠‏ 

* - صنعت فهارس عامة للآيات القرآنية » ثم الأحاديث النبوية » ثم المراحع العلمية › 
وخحتمت الرسالة بفهرس محتوى الرسالة ٠‏ وبا لله تعالى التوفيق ٠‏ 

خطة البحث : 

تتكون حطة البحث من مقدمة » وتمهيد » وأربعة أبواب وخاتمة » وفهارس ٠‏ 

المقدمة : وتنضمن : 

٠ أهمية الموضوع » وأسباب اختياره‎ - ١ 
٠ ؟ - منهجي في إعداد الرسالة‎ 

۳ - حطة البحث ٠‏ 

٠ الدراسات السابقة‎ - ٤ 

5 كلمة شكر وتقدير ٠‏ 


البمهيكل : وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعظيم ٠‏ 


٠ ) ۲۹ بستان العارفين (ص‎ ) ١( 


المبحث الثاني : امحبة ٠‏ 
المبحث الثالث : مسائل مهمه ٠‏ 
الباب الأول : تعريف الاستهزاء وأسبابه ٠‏ 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الاستهزاء ٠‏ 
المبحث الأول : تعريف الاستهزاء في اللغة ٠‏ 
ال مبحث الثالث : تعريف الاستهزاء في الاصطلاح ٠‏ 


الفصل الثاني : أسباب الاستهزاء ٠‏ 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الأسباب الداحلية " نفسية " ٠‏ 
وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : الحقد . 

المطلب الثاني : الحسد ٠‏ 

المطلب الثالث : الكبر ٠‏ 

المطلب الرابع : النفاق ٠‏ 

المطلب الخامس : الجهل ٠‏ 

المطلب السادس : ضعف الإان ٠‏ 

المطلب السابع : حب المال ٠‏ 


المقدمة 


المبحث الثاني : الأسباب الخارحية : 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : التقليد الأعمى للأمم السابقة ٠‏ 
المطلب الثاني : التخلف العقدي في حياة الأمة ٠‏ 
المطلب الثالث : ضعف سلطان العلماء والحتسبين ٠‏ 
المطلب الرابع : تعطيل حد الردة على المستهزئين والزنادقة والمرتدين ٠‏ 


الباب الثاني : صور الاستهزاء 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : صور الاستهزاء في الأمم الماضية ٠‏ 


المبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - . 
المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - 0 
المبحث الثالث : صور من الاستهزاء بالدين ٠‏ 


الفصل الثاني : صور الاستهزاء في العصور الأولى من الإسلام ٠‏ 


وفيه أربعة مباحث : 
ال مبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله - تبارك و تعالى - 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بالله - تبارك وتعالى - . 
المطلب الثاني : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بالله - تبارك وتعالى -. 


المبحث الثاني : صور الاستهزاء بالرسول - بل - وفيه خسة مطالب : 
المطلب الأول : الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - سنة ماضية ٠‏ 
المطلب الثاني : صور من استهزاء المشركين بالرسول - و - ٠‏ 
المطلب الثالث : صور من استهزاء اليهود والنصارى بالرسول - ولو - . 
المطلب الرابع : صور من استهزاء المنافقين بالرسول - كو - ٠‏ 
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المطلب الخامس : صور من الاستهزاء بالرسول - بل - عبر التاريخ ٠‏ 


المبحث الثالث : صور الاستهزاء بالدين " أصوله وفروعه " 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
التمهييد : كمال الدين وإتمام النعمة ٠‏ 
المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بدين الله تعالى ٠‏ 
المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود والنصارى بدين الله تعالى ٠‏ 
المطلب الثالث : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بدين الله تعالى ٠‏ 
المبحث الرابع : صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - وسائر المؤمنين ٠‏ 
وفيه تمهيد وأربع مطالب : 
التمهيد : النهي عن سب الأصحاب - رضي الله عنهم - ٠‏ 
المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بالصحابة - رضي الله عنهم - ٠‏ 
المطلب الثاني : صور من استهزاء أهل الكتاب بالصحابة - رضي الله عنهم -. 
المطلب الثالث : صور من استهزاء المنافقين بالصحابة - رضي الله عنهم - 


وسائر المؤمنين ٠‏ 
المطلب الرابع : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بالصحابة - رضى الله 
بع . صور من استهز هواء والبد عم صي 
عنهم - وسائر المؤمنين ٠‏ 


الفصل الثالت : صور الاستهزاء فى العصر الحاضر ٠‏ 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى -. 

المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ٠‏ 
المبحث الثالث : صور من الاستهزاء بالدين ٠‏ 


المبحث الرابع : صور من الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - وسائر المؤمنين ٠‏ 


المقدمة 


( شرا هه » هو مھ +ع 
۱ الباب الثالت : حكم الاستهراء وافسام المسهردين ٠‏ 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : حكم الاستهزاء ٠‏ 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حكم الاستهزاء بالله - تعالى - ورسله - عليهم الصلاة والسلام - 
ودين الإسلام ٠‏ 
وفيه تمهيد وستة مطالب : 
العمهيد : مقدمات عامة ٠‏ 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن الكريم ٠‏ 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة النبوية ٠‏ 
المطلب الثالث : نقل إجماع السلف ٠‏ 
المطلب الرابع : نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة ٠‏ 
المبحث الخامس : ف الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قلعا وحديئاً ٠‏ 
المطلب السادس : شبهات والرد عليها ٠‏ 


المبحث الثاني : حكم الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - وسائر المؤمنين ٠‏ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - ٠‏ 
المطلب الثاني : حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهنَ - ٠‏ 
المطلب الثالث : حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين ٠‏ 
الفصل الثاني : أقسام المستهزئين , وحكم القعود معهم والموقف منهم ٠‏ 
وفيه أربعة مباحت : 
المبحثٌ الأول : المستهزيء الكافر " الأصلي " ٠‏ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المستهزيء الحربي ٠‏ 


١ 


المطلب الثاني : المستهزيء المعاهد أو الذمي ٠‏ 


المبحث الثاني : المستهزيء الزنديق " المنافق " 
المبحث الثالث : المستهريء المسلم ٠‏ 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : إمكان وقوع الاستهزاء من المسلم ٠‏ 
المطلب الثاني : حكم المسلم المستهزيء ٠‏ 
المطلب الثالث : من شروط تكفير المسلم المعين ٠‏ 
المطلب الرابع : موانع تكفير المسلم المعين ٠‏ 
المبحث الرابع : حكم مجالسة المستهزئين وموقف المسلم منهم ٠‏ 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم القعود معهم . 
المطلب الثاني : الموقف منهم ٠‏ 


الباب الرابع : آثار الاستهزاء والمستهزئين ٠‏ 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : أثره على المستهزئين أنفسهم ٠‏ 
وفيه مبحثان : 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : إهدار دمه . 
المطلب الثاني : حبوط عمله ٠‏ 
المطلب الثالث : زوال ملكه ٠‏ 
المطلب الرابع : تحريم ذبيحته ٠‏ 


المقدمة 


المبحث الثاني : تعرضه لسخط الله - تعالى - وعقابه ٠‏ 
وفيه مطلبان : ) 
المطلب الأول : تعرضه لسخط الله - تعالى - وعقابه في الدنيا ٠‏ 
المطلب الثاني : تعرضه لسخط الله تعالى - وعقابه في الآخرة ٠‏ 
الفصل الثاني : أثر الاستهزاء والمستهزئين على المجتمع المسلم 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
التمهيد: مقومات امجتمع المسلم ٠‏ 
المبحث الأول : هدم القيم وتشويه الحقائق الشرعية والأحلاق السامية ٠‏ 
- في العقائد ٠‏ 
- في التشريع ٠٠٠‏ 
- في العبادات ٠.٠٠‏ 
- في الجهاد ٠‏ 
- في الأحلاق ٠.٠‏ 
المبحث الثاني : هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس ٠‏ 
المبحث الثالث : زوال الأمم والدول 


الفصل الثالث : أثر الاستهزاء والمستهزئين على الدعوة الإسلامية 
ونيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


التمهسيد : الدعوة إلى الله تعالى - أهميتها وحكمها . 
الملبحث الأول : لبس الحق بالباطل ٠‏ 

المبحث الثاني : تنفير الناس من الدين وصدهم عنه ٠‏ 
المبحث الثالث : إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية ٠‏ 


الخائمة : وفيها إجمال نتائج البحث › وأهم التوصيات ٠‏ 


۱۲ 


المقدمة 


الدراسات السابقة : 


رأيت في هذا الموضوع رسائل صغيرة الحجم كبيرة الفائدة » كل رسالة تبحث 
جانباً من حوانب الموضوع . 
منها : رسالة " الاستهزاء بالدين وأهلسه ' لفضيلة الدكتور : محمد بن سعيد 
القحطاني » تعرض فيها لخطورة الاستهزاء » وبعض أسبابه » وأنه عقبة من عقبات 
الدعوة إلى الله تعالى » وذكر بعض الصور فيما يتعلق بالاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - 
ورسوله - ب - ودين الإسلام » ثم أتى على عقوبة وجزاء الاستهزاء » وموقف المسلم 
من المستهزئين » وهذا كله باختصار شديد في ست وتسعين صفحة من القطع الصغير ٠‏ 
ومنها : رسالة " القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين " تأليف فضيلة الشيخ : عبد 
السلام بن برجس آل عبد الكريم » تعرض فيها لحكم الاستهزاء بأهل الإيهان » ونقل 
فيها الأدلة القرآنية وكلام أهل العلم في المسألة على التفصيل الذي سيأتي في موضعه - 
إن شاء الله تعالى - » وذلك في ثنتين وسبعين صفحة من القطع الصغير ٠‏ 
ومنها : ما كتبه فضيلة الدكتور : عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في " رسالة 
دكتوراه " بعنوان " نواقض الإبمان القولية والعملية " حيث بحث موضوع الاستهزاء فيما 
يتعلق با لله تعالى - وبرسوله - بج - والقرآن الكريم في أجزاء من كتابه » ذكر شيئاً من 
الأدلة الشرعية - قرآناً وسنة - ناقلاً كلام أهل العلم في تلك المسائل » وذلك ضمن 
نواقض الإبمان القولية والعملية الأحرى ؛ وليس استقلالاً . 
ومنها : رسالة فضيلة الشيخ : عبد الله الجار الله » بعنوان " تحذير المسلمين عن السخرية 
والاستهزاء بالدين " » وذلك في ثنتين وعشرين صفحة من القطع الصغير » ذكر فيها 
الآيات والأحاديث في التحذير من هذا الناقض ٠‏ 
ومنها : رسالة الشيخ الدكتور : صا الفوزان - حفظه الله - بعنوان " الاستهزاء 
بالدين " في ثمانية وعشرين صفحة من القطع الصغير » تعرض فيها لشمولية دين الإسلام 
وحكم من استهزأ بالله تعالى - ورسوله - َلك - والمؤمنين » وشيئاً من عقوية ذلك في 


٠ الآخرة‎ 


١ 


المقدمة 


وهناك مقالات طرحت في الموضوع عير امحلات الإسلامية أفدت منها بواسطة 
مركز الملك فيصل للأبحاث إلا أن لم أر - حسب علمي ‏ في الموضوع غير ما سلف 
كتاباً أو رسالة علمية ‏ تجمع شتاته وتعالح حوانبه ۰ 


ظ 


المقدمة 


وفي الختام أحمد الله تبارك وتعالى - وأشكره أولا وآخرا » ظاهرا وباطنا » على ما من 
به ويسر على إتمام هذا البحث بالصورة الى هو عليها الآن » بعد طول بحث وعناء ع 
وتنائر لمعلوماته » ودقة لمسائله » وسعته وشموله » فله الحمد وحده وله الثناء واجحد والعزة 


والعظمة ا ل سكيغله شى وهو الكويع الَصِيرُ 4 1 الشورى : ]۰ 
وعملاً بقوله ‏ ب - :" من لا يشكر الناس لا يشكر الله  "‏ أتقدم بشكري 


وتقديري لحامعة أم القرى ممثلة في معالي مديرها ووكيليه يه وفقهمالله ب تعالى لكل 
خير » كما أقدم شكري وامتناني لكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في عميدها السابق 
وعميدها الحالي وأعضاء المجلس الموقر » وأخحص بالشكر كذلك فضيلة رئيس قسم 
العقيدة السابق واللاحق وأعضاء امجلس امحترمين على ما يبذلون من جهود في حدمة 
العلم وطلابه » كما أشكر القائمين على كلية المعلمين ممحافظة الطائف » وأحص بالذكر 
سعادة عميدها وأعضاء امجلس » وأشكر رئيس قسم الدراسات الإسلامية وأعضاء ابلس 
على تحملهم المتاعب من أحل تفرغي وابتعاثي لاستكمال دراساتي العليا ٠‏ 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور : عبد الله بن عمر 
الدميجي ‏ المشرف على الرسالة ‏ فله في نفسي أكبر أثر » فقد تعلمت منه الأدب قبل 
العلم » وأفدت منه كثيرا منهجيا وعلميا » فقد عشت معه هذه المدة فكان نعم المعين بعد 
الله تعالى ‏ في تصويب الخطأ » وتعدي المعوج » فقد كان لعنايته ومتابعته ودقة عباراته 
أثرٌ بارزٌ على الرسالة » فاسلة المولى القدير السميع ا جيب أن بارك له في علمه وعمله , 
وأن يسنأله في أثره » ويبارك له في ولده » كما أشكر فضيلة الشيخ القاضي : محمد 
الطيب يوسف » فقد أفدت من مكتبته العامرة بالطائف كثيرا فأسأل الله تعالى _ 
يجزيه عبن خير الجزاء » كما أشكر الوالدين الكريمين على ما بذلاه من رعاية في الصغر 
ودعوات صادقة كانت سبباً بعد توفيق الله تعالى في إنحاز هذا البحث » كما أشكر 


)١(‏ أحرحه أبو داود » كتاب الأدب » باب في شكر المعروف » برقم ( )١158١51/0( » ) 181١‏ والترمذي 
كتاب البر والصلة » باب ما حاء في الشكر لمن أحسن إليك » برقم )۲۹۹-۲۹۸/٤( » )١1854(‏ » وقال 
حديث حسن صحيح » وقال المناوي : " صحيح " فيض القدير (91/5؟) وصححه الألباني في صحيح 
ابي داود برقم (4075) (4۱۳/۳) ٠‏ 


1° 


اللا 


المقدمة | 


مساعدة في المقابلة والتصحيح » فلهم م جزيل الشكر والدعاء ٠‏ 

وأسأل الله - عز وجل - أن يتقبل عملي هذا ويجعله حالصا لوجهه الكريم وأن يغفر 
لي حدّي وهزلي وحطئي وعمدي » وكل ذلك عندي وأن يرزقئ الإحلاص في الأقوال 
والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


المبحث الأول : التعظيم ٠‏ 
المبحث الثاني : الحبة ٠‏ 
ا مبحث الثالث : مسائل مُمهّة ٠‏ 


المبحث الأول : 
ء| . ظٍِ ١‏ 
المطلب الأول : تعظيم الله - تبارك وتعالى ٠‏ 


المطلب الثاني : تعظيم الرسول ‏ بإ ٠‏ 
المطلب الثالث : تعظيم دين الإسلام ٠‏ 


التعظيم وامحبة 
المطلب الأول : 


تعظيم الله - تبارك و تعالى - 


إن من الواحب تعظيم الله - سبحانه وتعالى - فهو الخالق صاحب الأمر والنهي : 
ل ألاله الخلقئ وا لامر تارك الله ره العَالمِينَ 4 [ الأعراف ٠] ٠٤:‏ 
وهو الوصوفٍ بصفات الكمال ؛ اسي بحسن اا > قال تعالى : الله لاإلة 


قد 


ا 


إل لاه والحی الوم لا تأخذة سين ولاو 2 انی الااتوتافى الأرض نذا اليش 
امابوا هع يمرن بش مر علو إلا اءوس م کسه 
السكموات والارتض ولا وة حفط َكَل اليم[ 4 1 ابترة (Yoo:‏ . 

وقال تعالى : لإ ناف اشرت ولأ و قير تک لذُملك 
السات والأرض بُحَيى و ئەيتوهُوعَل ىكل شی قير هلال وَالأخِرُوالظَايِرٌ 
اط وقزيكاضئ" ع رسب ٠ 5-٠‏ وقال تعالى : ل ًالله اذى لاله 

للم لعجب وَالهَادة مالو حَمَن لحم 0 ؛ 00 نك لون 
اعا انون ینار ار ال رشان اللو ایر ًالله الخال 
الارئالغصررلة الما الخستنى ف ا ا زیر 
الحكيم 4 ر دمر 1 © 

إن عظمة الله - حل وعلا - وكبرياءه وقدرته وقوته لا بمكن أن يصفها 
الواصفون » ولا أن يتخيلها المتخيلون » وحسبنا في ذلك ما ورد في النصوص الشرعية 
عن الله - تبارك وتعالى - وعن رسوله - ولع فيما صح عنه ٠‏ 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : " جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله ك فقال : يا محمد » إنا نجد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع ؛ والماء والثرى على إصبع › 
وسائر الخلائق على إصبع » فيقول : أنا الملك » فضحك فضحك البي ٤‏ حتى بدت نواجده 
تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ رسول الله يلك : [ وَمَاقدَرُوا ادح قَقدَرءوَالارَض 


التعظيم وانحبة 


- ا الس ب 1 کا a‏ آم ال و a a‏ ت و ص N.‏ 002 
- جويعا قبصته يوم القيامة والسموات مَطوئَات بيمينه سبّحانة وتعالى عما دشر اا 4 
[ الزمر: 510 ] ١ ٠‏ 

وف إحدى روايات مسلم زاد : " فيقول : أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ‏ أنا 
الملك » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو 
برسول الله ع ۰ | 

قال إمام الأئمة ابن خرية 29- رجه الله - في هذا الحديث : " معناه : أن الله 
- حل وعلا - يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه » على ما في الخبر سواء » قبل 
تبديل الله الأرض غير الأرض » لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان : " هذا الحديث يدل على عظمة الله - تعالى - 
حيث يضع السموات كلها على أصبع من أصابع يده الكرعة العظيمة » وعدد المخلوقات 
المعروفة للحلق بالكبر والعظمة » وأخبر أن كل نوع منها يضعه - تعالى - على إصبع › 
وهذا من العلم الموروث عن الأنبياء » المتلقى عن الوحي من الله - تعالى - ولهذا صدقه 
رسول الله ك بل وأعجبه ذلك وسر به » ولهذا ضحك حتى بدت نواجذه » تصديقاً 
له » كما قال عبد الله بن مسعود » ولا التفات إلى قول من تبنى التعطيل » وصار نصيبه 
من معرفة هذه الأوصاف الكرة العظيمة » الي تعَرّف الله بها على عباده » هو ما 


٩۱۲/۸ فتح‎ ( ) 48١١ ( أخرحه البحاري » كتاب التفسير » باب # وماقدروا اللدحق قدره © برقم‎ ) ١( 
۷٤۱٤/۱۳ وف كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : «لما لقت بيدي # برقم ( فتح‎ ) 4١ - 
) ۷٤١١ وباب قوله تعالى : فآ إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا # برقم(‎ ) ۷٤٠١ و‎ 
) 7017 ( وباب كلام الرب - عز وجل يوم القيامة مع الأنبياءوغيرهم » برقم‎ » ) ٤٤١ / ٠۳ فتح‎ ( 
٠١١/١۷ ومسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » برقم ( 7785 ) ( نووي‎ ) ٤۸۲ / ١١ فتح‎ ( 
. (I~ 

( ۲ ) رواه مسلم » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم ( ۲۷۸۸ ) ( نووي ۱۳۸/۱۷ ) ۰ 

( ۳ ) أبو بكر محمد بن إسحاق بن نخزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري » الحافظ الحجة الفقية 
الشافعي ت ۳۲۱ ه » انظر : السير ( ١4‏ / 50" - ۳۸۲ ) للذهي » وطبقات الشافعية ( ۳ / ٠١9‏ 
١٠١ -‏ ) للسبكي . 

۰ )۱۸٥ / ۱ ( كتاب التوحيد‎ ) 5١ 

18 


التعظيم وانحبة 


يعرفونه من أنفسهم » فحملهم ذلك على تعطيل الله - تعالى - من هذا الأوصاف مرة 
برد هذه النصوص » والطعن في رواتها بلا حجة سوى روايتهم لهاء ومرة بتأويلها 
التأويل الباطل الذي يخرجحها من مراد لمتكم بها 3 قل آأمَمَآَعَل الله 4 
[ البقرة : ٠٠٠١‏ ] » إلى أن قال : " وقد آمن المسلمون بهذه النتصوص » على ظاهرها » 
وقبلوها » ول يتعرضوا ها بتأويل تبعاً لرسول الله َي وصحابته وأئمة الهدى » بل وكل 


من قبل ماحاءت به الرسل » وآمن به 5 4 ٠‏ 


هذا جانب من تعظيم الله - تبارك وتعالى - نفسه » وتعظيم رسوله ويه له وإقراره 
وفرحه عليه الصلاة والسلام بالحق الذي وجده عند اليهود من بقايا دينهم الذي أنزل 
على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ٠‏ 

أما ما يحب على أهل الإيمان والإسلام من تعظيم الله - تبارك وتعالى - فهو أمر لا 
يختلف فيه أهل القبلة » ولكن يختلفون في طريقة ذلك التعظيم فأهل الكلام يزعمون أن 
تعظيم ا لله يكون بالتأويل الذي يسلطونه على النصوص الشرعية الي وردت في باب 
الأسماء والصفات » والمعطلة يرون تعظيم الله عرز وجل - بنفي الأسماء الحستى 
الصفات العليا ٠‏ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - بعد أن ذكر طريقة الرسل » ومذهب السلف في 
باب الأسماء والصفات : " وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذيين 
أوتوا الكتاب ومن دحل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة » ونحوهم 
فإنهم على ضد ذلك » فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل » ولا يثبتون 
إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل » وإنغا يرحع إلى وحود في الأذهان بمتنع 
تحقيقه في العيان » فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل » فإنهم عثلونه بالممتنعات 


والمعدومات والجمادات » ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفى الذات O‏ 


١(‏ ) شرح كتاب التوحيد ( ۳١١ - ۳٠١ / ١‏ ) » وهناك تأويلات باطلة في معنى الحديث ذكرها الحافظ في 
الفتح ونصرها ( 4٠١ - 505/١‏ ) » وتعرض لها الشيخ الغنيمان بالنقد والإبطال » مع بيان واضح 
لمذهب السلف في مثل هذه الأحاديث » نفس المصدر ( ۳۱۸/۱ - ٣۳٤‏ ) . 

(۲ ) التدمرية (ص ۱۲ - )١٠١‏ 

۲۹۰ 


التعظيم وامحبة 


أما أهل الحق و الإبمان من أهل السنة واللجماعة » فهم أسعد الناس بالدليل واتباع 
سبيل الرسول ولع الذين دانوا لله سبحانه وتعالى بالتوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته » لم يفرقوا بين نوع ونوع ولم يهتموا بجانب من التوحيد على حساب الجانب 
الآخر » بل اعتقدوا الحق الذي جاء عن الله وعن رسول الله » على مراد الله ومراد 
رسوله » وسلموا لنصوص القرآن والسنة لاد رب كَلائؤنونَ حتىيُحَكفولةفِيمَا شَجَرٌ 


یمم لایجوافی اهم حاطيت ر وقوله 
تعالى <١‏ وير قفش الود اير مِنَ 


١ ] ٣۳٠ : الأحزاب‎ [ 4 ٠ . ترم‎ 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بيان طريقة أهل الحق : 
شه دوا بان الله جل حسللاله متف ور بائل لك والسلط ان 
وههوللإالهالحق لامع بود إلا و حجههالأعالى العظيم الشان 
بل كل مع يوه سوه فطل مسسن عرشه حتى الحضيض الدائني 
وعبادة الر من غاية حبه مع ذل عابدههما قطلسبان 
وعلهيههما فلك العبادة دائىر مادار حتى قامت القعلبان 
فتيام دين الله بالإخسلاص ولإ حسان إنهماله أ ص اسالان 
لى ينج من غض ب الإلهونارة إلا الذي قامت بسه الأمسادن07© 
ويقول الشيخ سليمان بن سحمان (ت ۹٤۱۳ھ  )‏ ره الله في منظومة له : 
وأقفرهه بالتع هيم والخوف والرجا وبا مسب والرغبى إليه ووحسر9) 
وقال ابن القيم - ره الله - : " ولا كان الله سبحانه و تعالى أحق بهذا من كل 
أحد » كان المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب › 
الإحلال والإكرام الذي وصف به نفسه في قوله سبحانه وتعالى : # تبَارَكَ اسم رَبِكَذِى 


٠ ) ۲١ النونية (ص‎ )١( 
٠ جمع الشيخ : عبد الرحمن بن قاسم‎ ) 797 / ١ ( الدرر السنية‎ ) ۲ ( 
۲۹ 


الجَلال وَالإكرَام ا 4 [ الرجن : ۷۸ ] » وأصح القولين في ذلك : أن الجلال هو التعظيم 
والإكرام : هو الحب » وهو سر قول العبد : لا إله إلا الله » والله أكبر ٠.٠‏ "7 , 
وعندما يتأمل العبد بعض فرائض الدين الإسلامي وشرائعه وآدابه يد أنها شرعت 
لتعظيم الله - جل وعلا - ففي الأذكار مثلا ما يلفت أنظار المؤمنين إلى هذا الأصل 
العظيم » روى مسلم بسنده عن النبي ولو : " أنه حرج من عند جويرية حين صلى 
الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال : ما زلت على 
ا حال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم » قال البي يع : " لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وتحمده عدد 


خلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشة › ومداد كلماته ٠‏ "7 . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : " فإن ما يقوم بقلب 
الذاكر حين يقول :" سبحان الله وبحمده عدد خلقه " من معرفته وتنزيهه وتعظيمه من 
هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل : " سبحان الله " فقط ٠‏ 

وهذا يسمى الذكر المضاعف » وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد » فلهذا كان أفضل 

منه » وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه » فإن قول المسبح : " سبحان الله 
وبحمده عدد خلقه " يتضمن إنشاء وإخباراً عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل 
مخلوق كان أو هو كائن › إلى مالا نهاية له ٠‏ 

فتضمنت الإحبار عن تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم » الذي لا 
يبلغه العادون » ولا يحصيه الحصون » وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه » لا أن ما 
أتى به العبد من التسبيح هو قدره وعدده › بل أخبر أن ما يستحقه الرب - سبحانه 
وتعالى - من التسبيح : هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في العدد ما يزيد 
لذكره » فإن تحدد المحلوقات لا ينتهي عدداً » ولا يحصى الحاضر ٠‏ 


)1١(‏ جلاء الأفهام ( ص ۱۳۹ -/ا1). 
( نووي ٤۸-٤۷/۱۷‏ ) ۰ 
۲۲ 


التعظيم واعبة 


وكذلك قوله : " ورضا نفسه " فهو يتضمن أمرين عظيمين : أحدهما : أن يكون 


المراد تسبيحاً هو والعظمة والحلال سيان ٠.٠‏ ولا ريب أن رضا نفس الرب لا نهاية 
ذلك وأحل » كان الثناء عليه بها كذلك » إذ هو تابع لها إخبارا وإنشاءا » وهذا المعنى 
ينتظم المعنى الأول من غير عكس ٠‏ 

وإذا كان إحسانه سبحانه و ثوابه وبركته وخيره لا منتهى له » وهو من موحبات 

وقوله :" وزنة عرشه " فيه إثبات للعرش » وإضافته إلى الرب - سبحانه وتعالى - 
وأنه أثقل المحلوقات على الإطلاق » إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح ٠‏ وهذا 
يرد على من يقول : إن العرش ليس بثقيل ولا حفيف ٠‏ وهذا لم يعرف العرش ولا قدره 
حق قدره ٠‏ 
فالتضعيف الأول : للعدد والكمية » والثاني : للصفة والكيفية » والشالث : للتعظيم › 
والثقل » وليس للمقدار ٠‏ 

وقوله : " ومداد كلماته " هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها فإن مداد كلماته - 

و رص 

سبحانه و تعالى - لا نهاية لقدره » ولا لصفته , ولا لِعَدَدِهِ قال تعالى : 3 قلْلوَّكانَ 


البَحَدْمِدَادَا 7 لكلمّات ري لتد الَحَدْقِلَاً نتف دَكلِمَات ري ورجا بوذله 


٭ر سے ر 


مَدَدَا 4€ (الكيف ٠۰۹:‏ » و قال تعالى ا ولوأمَافِي الأرض ين جوفلا 
وريب بدو تة آبحرم اق د تكم ات الق ايىك ©4 


٠ ]۲۷ : لقمان‎ [ 


)١(‏ هذا الأمر الأول الذي ذكره ابن القيم » والأمر الشاني ليس موحوداً في بقية الكلام لأن فيه سقط من 
المطبوع ٠‏ 
( ۲ ) المداد : الذي يكتب به » إنما سمي به ؛ لأنه يستمده من الدواه أو نحوها : أي يستزيده ٠‏ انظر : الجموع 
المغيث في غريي القرآن والحديث ( ١47 / ٣‏ ) للأصفهاني » والمقصود بالدواة : المحبرة الي يوضع فيها 
الحبر لأحل الكتابه ٠‏ 
۲۳ 


التعظيم وامحبة 


ومعنى هذا : أنه لو فرض البحر مدادا » وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع 
أشجار الأرض أقلاما - وهو ما قام منها على ساق من النسات والأشجار المثمرة وغير 
المثمرة » وتستمد بذلك المداد - لفنيت البحار والأقلام > وكلمات الرب لا تفنى ولا 


تنفد » فسبحان الله وبحمده عدد حلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه » ومداد 
كلماته ..٠‏ هذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة با لله » والثداء عليه بالتنزيه 


والتعظيم » مع اقترانه بالحمد 6... ٩7"‏ , 

وعند التأمل والتدبر لشرائع الدين » ولا سيما الأركان الخمسة › يجد العبد هذا 
الأمر ظاهراً » فالشهادتان أساس هذا التعظيم » فإفراد الله - سبحانه - بالعبادة وعدم 
الإشراك به في ربوبيته وألوهيته » أمر أجمعت عليه الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وأنزلت من أحله الكتب قال تعالى  :‏ وديا ىكل مَةرَسُولاأنأع: عدوا الله 

راتوا الطاغوت 4٠١‏ [ النحل : 5ع ٠‏ 

والصلاة الي فرضها الله - سبحانه وتعالى - على عباده -خمس مرات في اليوم والليلة 
قائمة على أساس تعظيم الحق - جحل وعلا - قال تعالى : إنتى أنا الل لا إل إلا أنا 
فاعیتیی وام المکلاتلدکری ل مه : ٠ ٠4‏ وقال تعالى : فى کو سن نكر 
دا ت سبل فيه بالغ وَوَالآصَال © رجا لاتلبيهم تجارة يعن وکر الله 
و اقام الصاو الأ يف رب ويس 9 49 1 النرر : + مم ٠‏ 

والحيج - أيضا - فرض على الناس لأحل تعظيم الله - سبحانه وتعالى - قال 

تعالى : اذى الاس ايأو رجَلاوعلَى على كل ضار ينكل فعِيق 0 
هدوا مُنافم هم ود کزوا اسم الله فى أَيَممعلومَاتٍ f.‏ [ احج :0 -موع. فكل 
شيء من آيات الله الكونية والشرعية تدعو إلى تعظيم الله - تبارك وتعالى - ٠‏ 


) ۳۸ - ۳٣ ( المنيف‎ رانملا)١(‎ 
٤ 


التعظيم واحبة 
المطلب الثاني : 


تعظيم الرسول 26 ٠‏ 
جاء في كتاب الله - عز وجل - آيات كثيرة مفصحة عن جميل ذكر 
المصطفى - ية - وبيان محاسنه وتعظيم أمره » والإرشاد بقدره » ليعرف العباد منزلة هذا 
ابي عند ربه = جل وعلا - ٠‏ 
منها : ما جاء في سياق الدح والشاء كقوله تعالى : ل لقتججاءكم ر ومن شیک 
زیر عليه ما عتم حرص ليك لفون روف ر69 4 [ التوبة : ]١74‏ وجاء في قراءة 
:9 من أضيكم 4 بفتح الفاء من التفاس 00 وعلى كلا القراءتين فإن ذلك " يقتضي 
مدحاً لنسب البي ي وأنه من صميم العرب وخحالصها . 


" إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من 


قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم Mr,‏ 5 


قال القاضي عياض - رحمه الله - :" أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب » أو أهل 
مكة » أو أجمع الناس » على احتلاف المفسرين ؛ من المواحه بهذا الخطاب » أنه بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه » ويتحققون مكانه » ويعلمون صدقه وأمانته فلا 
يتهمونه بالكذب وترك النصيحة هم » لكونه منهم » وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا و 
لما على رسول الله كَل ولادة أو قرابة ۰ وكونه من أشرفهم » وأرفعهم وأفضلهم على 
قراءة الفتح » وهذا نهاية المدح » ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة » وأثنى عليه .محامد 
كثيرة » من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم » وشدة ما يعنتهم ويضر بهم ف 
دنياهم وأخراهم وعزته ورأفته ورحمته بمؤمنهم » قال بعضهم : أعطاه اسمين من أسمائه : 


٠ للقرطي‎ ) ١4١ / ۸ ( لابن عطية » والجامع لأحكام القرآن‎ ) ٠٠١ / ١ ( انظر : المحرر الوحيز‎ )١( 
› واثلة بن كعب بن عامر » وقيل : بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب الليثي » مسن أصحا ب الصفة‎ ) ۲ ( 
۳۸۳/۳ ( لابن عبد البر والسير‎ ) ١15 / ٤ ( ه ) انظر : الاستيعاب‎ ۸٩ ( توفي سنة ( 8ه ) وقيل‎ 
٠ للذهي » والإصابة ( 557/5 ) لابن حجر‎ ) ۳۸۷ - 
للقرطي » والحديث أخرحه مسلم » كتاب الفضائل » باب فضل‎ ) ۱۹١/۸ ( الجامع لأحكام القرآن‎ ) ۳ ( 
٠ ) 4١ /١5 نووي‎ ( ) ۲۲۷١ ( نسب البي كي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة » برقم‎ 
o 


التعظيم واحبة 


0) it . 
١ ٠ رءوف رحيم‎ 


ومنها أن الله - جلا وعلا - أقسم بعظيم قدره » فقال : لَعمَرك فى سكرتهة 
يَعمَهُونَ وي 4ك ر اشر : 0 . 1 1 
قال القاضي عياض رحمه الله : " اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من 
الله - جل جلاله - .همدة حياة محمد و ثم نقل عن ابن عباس قوله : " وما سمعت الله 


أقسم بحياة أحد غيره "200 , 


ومنها : ما أحبر الله - عز و جل = به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف 
منزلته على الأنبياء » فقال : ل وَإذَأَخَذ اللهميئاق نكما آتيكم ینک گاب وَحَكَمَةنه 
جار سول مص مدق لما متك ورن بد وتنم ردقال افر وأ على لك إمضرى ةا 

رن قال فاشتهدوا ونا كين الَاهِدِينَ 4 [ آل عمران : ۸ ٠‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : " ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أحذ عليه الميثاق » لقن بعت الله 
محمداً وهو حي ليوْمِننَ به وينصرَنة » وأمره أن يأخذ الميشاق على أمته لمن بوث محمد 


وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . "7 . 
وخلاصة القول : في بيان عظمة هذا النبي الكريم كليو أن حصال الجلال والكمال 
البشري فيه نوعان : 
أحدهما : ضروري دنيوي » والثاني : مكتسب دين 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : " أما الضروري : فما ليس للمرء فيه احتيار 
ولا اكتساب » مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته » وجمال صورته » وقوة عقله , 


١ (‏ ) الشفا( )١١-٠١١ /١‏ . 
( ۲ ) الجامع لأحكام القرآن ر ١‏ ) وأثر ابسن عباس أحرجه ابن حرير الطبري في التفسير ( 577/10 ) 
وأحرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » و ابن مردويه » وأبو نعيم والبيهقي » كما في الدر 
المنثور ( ٠۹۲ / ٤‏ ) للسيوطي ٠‏ 
( ۳ ) تفسير القرآن العظيم ١(‏ /550 ) » وانظر : حامع البيان ( ۳ / ۳۳١١‏ ) لابن حرير » والشفا (50/1 ) 
للقاضي عياض » والدر المنشور ( ۲ / ۸٤‏ ) للسيوطي ٠‏ 
5" 


التعظيم والبة 


وصحة فهمه » وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه » واعتدال حركاته » وشرف 
نسبه » وعزة قومه » وكرم أرضه ( أي : موطنه : مكة المشرفة ) » ويلحق به ما تدعوه 
ضرورة حياته إليه » من غذائه ونومه » وملبسه ومسكنه » ومنكحه » وماله وجاهه فاقءه 


وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين › 
والعلم » والحلم » والصبر » والشكر والعدل » والزهد والتواضع ؛ والعفو والعفة › 
والجود والشجاعة » والحياء والمروءة » والصمت والتؤدة » والوقار والرحمة » وحسن 
الأدب والمعاشرة » وأخواتهاء وهي الي حماعهًا حسن الخلق ٠‏ 

وقد تكون من هذه الأحلاق ما هو في الغريزة وأصل الحبلة لبعض الناس وبعضهم 
لا تكون فيه فيكتسبها " إلى أن قال : " إذا كانت خصال الكمال والجمال ما ذكرناه » 


ووحدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو ائنتين إن اتفقت له 7" إمامن نسب أو 
جمال » أو قوة » أو علم» ٠٠٠‏ فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه 
لك ال ٩7‏ . 


هذا خلافاً لما وهبه الله من النبوة والرسالة » والخلّة والحبة » والإسراء والرؤية › 
والقرب والدنو » والشفاعة والوسيلة » والدرحة الرفيعة العالية » والمقام اللحمود 
٠ ١‏ فمن كانت هذه صفاته » ومكانته وعظمته عند ربه حل وعلا حقيق أن يحرمه 
امسلمون ويعزروه ويوقروه قال تعالى : ل إا أرسلاكشاهدا و ومبت شرا وكير Ele‏ 
لدو سول وتعزروةوقوقووة وتخو بك روصلا © 4 , [ الفتح : ٩-۸‏ ] 

قال ابن تيمية - ره الله - : " إن الله فرض علينا تعزيره و توقيره » وتعزيره : 
نصره ومنعه » وتوقيره : إجلاله وتعظيمه » وذلك يوجحب صون عرضه بكل طريق بل 


ذلك أول درحات التعزير والتوقير » ومن أعظم النصر حماية عرضه ممن يؤذيه "© , 
وقال ابن القيم - رجه الله - في نونيته : 


)١(‏ الشغا( ۷۷/۱ - ولاع). 
)١١(‏ الصارم المسلول ( ص ۲٠۸ - ۲٠۷‏ ) والتعظيم يشمل القلب » واللسان والجحوارح » فكل من هذه 
الأعضاء له وظائف يعظم من خلاها الرسول يع . 
۲۷ 


التعظيم واعبة 


والب والإايه ابيا والتصطدي قلا يخملسص بل حقان مد ركان 


هذي تفاصي الحقوق ثللاثة لا تحجر هايا ولي العدوان2) 


وقال - أيضاً - : " فهو امحل المعظم الحبوب المكرم » وهذا كمال المحبة أن تقرن 
بالتعظيم و الهيبة » فالحبة بلا هيبة ولا تعظيم ناقصه » واهيبة والتعظيم من غير حبة - 
كما تكون للغادر الظالم - نقص أيضاً » والكمال : أن تجمع المحبة والود والتعظيم 
والإجلال » وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب صفات الكمال الي يستحق أن يعظم 


لأحلها » ويحب لأحلها .7 
فالإخلال بهذا الأصل العظيم » بالاستهزاء والسخرية لا شك أنه نقض للدين من 
أساسه » قال ابن تيمية - رحمه الله - : " أما انتهاك عرض الرسول ية فإنه مناف 
لدين الله بالكلية » فإن العِرض متى انتهك سقط الاحام والتعظيم » فسقط ما جاء به 
من الرسالة فبطل الدين » فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله › 
وسقوط ذلك سقوط الدين كله » وإذا كان ذلك وحب علينا أن ننتصر له ممن انتهك 


عرضه » والانتصار له بالقتل » لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين | لله Or,‏ 


المطلب الثالت : 
نعظيم دين الإسلام 


لقد اختار الله - سبحانه وتعالى - الاسلام وجعله دين جميع الأنبياء 
والرسل - عليهم الصلاة والسلام - قال تعالى : *9 إنَالتينَعندَ لالسلا 4 
ر آلعمران : 14] ٠‏ وقال عز وجل : لط شرع كم الین اص ينحنا 


سر عله ررر الو 


ك ومَاوصچنا ب رام وَمُوسَى ويس أ َأقِيمُوا التينَولا تتفرّقوا فيهكبرَعلى المشركيَ 


ا 


ما غو جه الله بی إل من شآ رهئ امن نیب 6 الشررى : ۱۲ ] . 


١ (‏ ) القصيدة النونية ( ص77١) ٠‏ 
( ۲ ) حلاء الأفهام ( ص ٠١١‏ )ء وانظر : الصارم المسلول ( ص 485 ) لابن تيمية ٠‏ 
( ۳ ) الصارم المسلول ( ص ۲٠۹‏ ) وانظر : المصدر نفسه ( ص ٠ ) ۳۷١‏ 

۲۸ 


التعظيم وامحبة 


ووصف - سبحانه - دين الإسلام بأنه مستقيم لا عوج فيه فقال :$ وَأنَّهَذا 
صراطی عقي فاتبك: ولا تتبغوا اسل فرق بكُمَعَنَ سبي كم وصاکم بولک 
تقون 14 [ الأنعام : ماع ٠‏ 

قال القرطبي - رمه الله - هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم » فإنه لما نهى 


وأمر حذر هنا من اتباع غير سبيله » فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث 


الصحيحة وأقاويل السلف اد .إلى آحر ما ذكره في بيان سبيل الله - تعالى - 
والسبل المخالفة له ما ليس هذا موضع تفصيله ٠‏ 

وقال القاسمي - رجه الله - عن هذا الصراط الواضح البَيّن المستقيم : " هذا الذي 
وصيتكم به من الأمر والنهي طريقي و دي الذي ارتضيته لعبادي قوبماً لا اعوحاج 


فيه » فاعملوا به ١‏ 

وقال تعالى  :‏ أمَرَأَلاتعِدوا إلا ذلك الین العم ولك كير رالناس لايَعلمون» 
[ يوسف : 4١‏ ] ) ' وقال - عز وجل فاق :الاين کردا فو أب فر انار 
لھا تللق ذلك اين ایم وک اکت رالناس لايتلمون 7 لر : ١ ۲٠‏ 
وقال في السورة نفسها : ل فأة موجه لين ميوقتل باينا 
ومذ دون € 44 1 الروم ٠ >٣:‏ قال ابن كثير - رحمه الله - : " ذلك الدين 


القيم " أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القيم المستقيم " ٩.‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي - رجه الله - : " وجماع هذا في أمر واحد وهو 
معرفة الصراط المستقيم » وقد ينه الله - تعالى - بقوله : ف( صِرَاط الذي نَممتَعَلهم 
ير المَْصُوبٍ اتهم ولا السا 4 1 لاف :اع ٠‏ وقد علمنا أن انعم عليهم قطعاً من 
هذه الأمة هم اني بل وأصحابه » وقد قال ال - عز وجل - : مذ 5 
غو إلى الى بَصِرةأناوَمَنَاتبَعى . ٠‏ 4 برست : ۲۱۰۸ وقال تعالى : ومن 


رر“ ا ا۱ 


اسول من بح ما قب کی ھی ری سيل ایو انی لوا 


١ (‏ ) الجامع لأحكام القرآن ( ۷ / 89 - ۹۰ ) ٠‏ 

( ۲ ) محاسن التأويل ( ۳/ ٤1۷‏ ) 

( ۳ ) تفسير القرآن العظيم ( ۳ / 545 - ٠ ) ٦۹٠۰‏ 
۲۹ 


التعظيم وانحبة 


مَصِيرًا ل © [ النساء : ٠٠١‏ ] » فالصراط المستقيم هو ما كان عليه محمد يي 
وأصحابه ا ا 

وقد ذكر - جل وعلا - أن من رغب عن دين الإسلام - الذي هو ملة الخليل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو من السفهاء > قال تعالى : # ومن برغب عر ملة 
راهيم إلا من سف فس وقد اممطفيةى الاو فى السرةلينَ الصلحِين»: البقرة ]١70:‏ 
وذكر سبحانه أن هذا الدين وصى به إبراهيم بنيه » قال تعالى : : 9 وَوَصّى بها راهيم ديه نيه 
قوب يانه امتطفى كم انين فلا توق إلا وَأ مون [ رة : ٠١ ] 1١‏ 
وكذلك يعقوب وصى بنيه بذلك » قال تعالى  :‏ أك شهدا ٤ذ‏ خضري تقوب اموت 
إِذقا نوما تونن دی قالوا نشد للهك وإ لبايك راهيم وإ سَمَاِيلَو! سَحَاقَإلهَا 
راخدا وحنل مُسَلِمُونَ € © [ البقرة ٠ ] ٠۲۲:‏ 

إذاً فهذا الدين الذي شرعه الله - تبارك وتعالى - ورضيه لعباده » وأكرمهم به 
حقيق أن يُعَلّم ويّجَلّ » قال ابن عقيل الحنبلي - رحمه الله - : " لقد عظم الله الحيوان 
لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه فمن قدم حرمة نفسك على حرمته 
حتى أباحك أن تتوقى عن نفسك بذكره مالا ينبغي له سبحانه - لحقيق أن تعظم 
1( 


شعائره » وتوقر أوامره وزواحره 

قال الله تعالى : ا[ قل بفمتل اللهوَيرَحمَتهفبذلك فيفر ځوا هو خی ي اجون © 4 
[ يونس: ۸ ] ٠‏ قال ابن القيم - رجه الله - :" فالفرح با لله » وبرسوله » وبالإیعان » 
وبالسنة » وبالعلم » وبالقرآن : من أعلى مقامات العارفين ٠٠‏ فالفرح بالعلم والإيهان 
والسنة : دليل على تعظيمه عند صاحبه » ومحبته له » وإيئاره له على غيره » فإن فرح 


العبد بالشيء لا يفرحه حصوله له » ولا يحرنه فواته .٠‏ "7 


ويقول ابن تيمية - رجه الله - : " وتعظيم أئمة السنة وعوامها للسنة والحديث 
وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال : أكثر من أن يذكر هُنا » وتحد الإسلام 


' ) ۲٤١ القائد إلى تصحيح العقائد ( ص‎ )١( 
٠ نقلاً عن : الدرر السنية ( 75/8 ) جمع العلامة : عبد الرحمن بن قاسم‎ ) ۲( 
٠ ) ٠١۸ / ۳ ( مدارج السالكين‎ (۳( 

ين 


والإيمان كلما ظهر كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى » وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق 
ظهرت البدع بحسب ذلك » مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم 
الإسلام والإبمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين » كان أهل السنة في تلك الأيام 
قو ی وأكثر » وأهل البدع أذل وأقل » فإن المهدي قتل من الزنادقة من لا بحصي عدده 

وكان حلفاء بن العباس أحسن تعاهدا للصلوات في أوقاتها من بي أميه » فإن أولئك 
كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة »> ٠٠٠‏ لكن كانت البدع في القرون الثلاثة 


الكافرين والمنافقين أعظم "كك 

وتعظيم الدين وشعائره دليل واضح وبرهان قاطع على تقوى صاحبه قال تعالى : 
ل[ ذَلِكوَمَنْيْعَطَمَ حُرْمَات الهف یرل عند ريه 4 رمج : ٠.‏ . وقوله تعالى : «إذلاك 
معطم شار الها من تقر القلوب 46 ر بلح : + ٠‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " قال جماعة من المفسرين " حرمات الله " هاهنا 
مغاضبه » وما نهى عنه » و " تعظيمها " ترك ملابستها » قال الليث : حرمات الله : 
مالا يحل انتهاكها » وقال قوم : الحرمات : هي الأمر والنهي ٠‏ وقال الزحاج : الحرمة : 
ما وجب القيام به » وحرم التفريط فيه » وقال قوم : الحرمات هاهنا المناسك » ومشاعر 
الحج زماناً ومكاناً . 

والصواب : أن " الحرمات " تعم هذا كله » وهي جمع حرمه » وهي ما يجب 
احترامه » وحفظه : من الحقوق والأشخاص » والأزمنه » والأماكن » فتعظيمها : توفيتها 


حقها ( و 22 من الإضاعة 8 (rn‏ 8 


)١(‏ وهذه البدع والمفتريات ها من يعظمها في العام اليوم » فالواحب على المؤمن الموحد إهانتها قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله - : " فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان » أو حجر أو شجر أو بنية يجب 
قصد إهانته » كما تهان الأوثان المعبودة » وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار ٠ " ٠‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم ( ٠ ) 475 / ١‏ 

(۲) بجموع الفتاوي ( 4 /۲۱-۲۰) ٠‏ 

9( )2 مدارج السالكين ( ۲/ 74 ) ٠‏ 

۳١ 


التعظيم واحبة 


ولا شك أن درجات الناس تتفاوت في تعظيم شعائر الله ودينه » وتتفاوت أعمالهم 
بسبب قوة هذا التعظيم في قلوبهم وضعفه » يقول ابن القيم - رحمه الله - : " والأعمال 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإبمان والحبة » والتعظيم والإجلال » وقصد وجه 
المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه » حتى لتكون صورة العملين واحده ع 


وبينهما في الفضل مالا يحصيه إلا الله - تعالى - ... "7 . 

ولكن سبق في علم الله - سبحانه وتعالى - وقدره أن أقواماً ينقضون هذا الأصل 
العظيم » ويأتون على بنيانه من القواعد » وذلك بسبب وقوعهم ف الاستهزاء والسخرية 
بالدين وشعائره » يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله - : ".. وذلك أن 
الواحب على كل مكلف في آيات الله الإبمان بهاء وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها, 
وهذا المقصود بإنزالها وهو الذي خلق الله الخلق لأجله » فضد الإبمان الكفر بها وضد 


تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها ا (n‏ 0 


٠ ) 78 انار المنيف ( ص‎ ) ١( 
٠ ) ٩۳/١ ( تيسير الكريم الرحمن‎ ) ۲( 
۳۲ 


المطلب الأول : محبة الله - تبارك وتعالى - ٠‏ 
المطلب الثاني : محبة البي - ولو - ٠‏ 
المطلب الثالث : محبة دين الإسلام ٠‏ 


التعظيم والحبة 


المطلب الأول : 


محبة الله تبارك وتعالى ‏ 

إن أعظم أمة حققت العبودية لله - تعالى - المقترنة بامحبة والتعظيم والتذلل » هي 
أمة محمد 5 ؛ فقد ادعى أهل الكتاب اخحبة لله عز وجل قال تعالى اول نيه 
وَالتصّارَى: نخنٌأبناء اوحار 4 7 الاد :4 ٠‏ فرد عليهم - سبحانه - كذبهم 
هذا » فقال : ل فلب یکم بذنويك بل شر یکن خلی ريشا ویدب من 
يَشَاءُ © [ الائدة : ٠۸‏ ] " فإن تعذيبهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه 
بنسبة النبوّه » بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون » فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه 
ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان " .00 

ففرق بين الحبة الشرعية وغير الشرعية » " ولهذا كانت حبة هذه الأمة لله أكمل 
من محبة من قبلها » وعبوديتهم الله أكمل من عبودية من قبلهم » وأكمل هذه الأمة في 
ذلك أصحاب محمد ب ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل "20) 

وقد شابه طوائف من هذه الأمة : أهل الكتاب » كالجهمية والصوفية في مسألة 
الحبة لله - حل وعز - أما الجهمية فقد أنكرت محبة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
والمؤمنين لله تعالى » ومحبة الله تعالى لأوليائه » قال ابن القيم - رحمه الله - : " وعند 
الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء » ولا يقرب 
من ذاته شيء » ولا يحب لذاته فأنكروا حياة القلوب » ونعيم الأرواح » وبهجة 
النفوس » وقرة العيون » وأعلى نعيم الدنيا والآخرة » ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة › 
وضربت دونهم ودون الله حجب على معرفته ومحبته ٠‏ فلا يعرفونه ولا يحبونه » ولا 
يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم بل يعاقبون من 
يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله » ويرمونهم بالأدواء الي هم أحق بها وأهلها 


١ (‏ ) العبودية ( ص ۳۸ ) لابن تيمية ٠‏ 


( ۲ )المصدر السابق ( ص ۳۹ ) ٠‏ 
۳٤‏ 


التعظيم وامحبة 


وَحَسْبُ ذي البصيرة وحياة القلب : ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير 


عن محبة الله - عر وجل - ومعرفته وتوحيده ؛ والله المستعان " () 0 


أما الصوفية : فقد انحرفوا عن الصراط المستقيم و فارقوا مسلك الرسول وه 
وأصحابه طك ومن تبعهم بإحسان » إذ محبة هؤلاء لربهم يتولد عنها رغبتهم : " أن 
الناس كلهم يحبونه ويذكرونه ويعبدونه ويحمدونه » ولا شيء أقر لأعينهم من ذلك » بل 
هم إلى ذلك بأقواهم وأعمالمم . "7 . لكن حقيقة مذهبهم في الحبة : ما قاله عنهم 
ابن القيم - رحمه الله - : " وقع في كلامهم تخبط قبيح وأحسن أمره أن يكون من 
السعي المغفور لا المشكور » وكان بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبه يغار 
ورا سكته إن أمكنه » ويقول : غيرة الحب تحمل على هذا » وإنمها ذلك حسد وبغي 
وعدوان ونوع معاداة لله » ومراغمة لطريق رسله أخرحوها في قالب الغيرة » و شبهوا 
محبة الله محبة الصور من المحلوقين . "7 , 
قال ابن تيمية - رحمه الله - : " ... وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون 
ان العبودية بحرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه » وأن الحبة فيها انبساط في الأهوال أو 
إذلال لا تحتمله الربوبية » فكره من كره من أهل المعرفة والعلم جالسة أقوام يكثرون 


الكلام في الحبة بلا حشية » وقال من قال من السلف : من عبد الله بالحب وحده فهو 


)١(‏ مدارج السالكين ( ۳ / ۲۳ ) » وانظر فتح لنجيد ( ص ۳۸۷ ) » للشيخ : عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ٠‏ 

( ۲ ) روضة امحبين (ص ۲۸۲ ) » بتصرف يسير ٠‏ 

( ۳ )المصدر السابق ( ص ۲۸۳ ) ٠‏ 


o 


التعظيم واحبة 


002 60 


زنديق” ۰ ومن عبده بالرحاء وحده فهو مرحي ۰ ومن عبده بالخوف وحده فهو 


6 
حروري ) 


> ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ٠‏ 

وههذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى الحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من 
الرعونة والدعوى اليّ تناثي العبودية » وتدخل العبد في نوع من الربوبية الي لا تصلح إلا 
لله » ويدعي أحدهم دعاوي تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين » أو يطلبون من الله مالا 
يصلح بكل وحه إلا لله > لا يصلح للأنبياء والمرسلين ٠٠٠‏ ويقول أنا حب فلا أوخذ بما 
أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل » فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود 


والتصارى : نحن أبناء | لله وأحباؤه 8 7 > 1 00 


وأما المحبة الشرعية السنية فهي التي اجتمع فيها : الخحوف والرجاء والمحب 
فصاحب هذه المحبة مؤمن موحد » فمن حقق العبودية الكاملة المتضمنة للأمر والنهي فقد 
حقق الحبة » ولذلك كان الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أعظم محبة لله » 
لأنهم أهل عبوديته - جل وعلا - قال ابن تيمية - رحمه الله - : " ولفظ " العبودية " 
يتضمن كمال الذل وكمال الحب » وهذا أعلى الكمال حصل لإبراهيم ومحمد ييي ولهمذا 
لم يكن له من أهل الأرض خليل ( غيرهما » ولكن له أحباب يحبهم ويحبونه ) وقد حير 
سبحانه وتعالى أنه يحب التقين » ويحب الحسنين » ويحب المقسطين » ويحب التوابين › 


ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص " (*, 


١ (‏ ) سيأتي بيان معناه في الباب الثالث عند الحديث عن أقسام المستهزئين - إن شاء الله - ٠‏ 
( ۲ ) نسبة إلى المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإعان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ٠‏ 
( ۳ ) يعي من الخوارج الذين أحذوا بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد » ويقال لهم : الحرورية نسبة 
إلى حروراء : وهي قرية قرب الكوفة تجمع فيها الخوارج لما خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - ٠‏ 
( 4 ) العبودية (ص ۳۷ - ۳۸ ) ٠‏ 
( 5 ) المصدر نفسه ( ص ٠ ) ۴١‏ 
۳٦‏ 


التعظيم وانحبة 


وقال ابن القيم - رحمه الله - : " فالحبة : حقيقة العبودية » وهل تكمن الإنابة بدون 
الحبة والرضى » والحمد والشكر » والخوف والرحاء ؟ » وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر 
امحبين ؟ فإنه إنما يُتوكل على الحبوب في حصول محابه ومراضيه ٠‏ 

وكذلك الزهد في الحقيقة : هو زهد الحبين » فإنهم يزهدون في حبة ما سوى 
حبوبهم نحبته » وكذلك الحياء في الحقيقة : إنما هو حياء احبین » فإنه يتولد من بين 
الحب والتعظيم ٠.٠ ٠‏ 

فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب : معطّلٌ لذلك كله »› وحجابه أكثئف 
الحجب » وقلبه أقسى القلوب » وأبعدها عن الله . " (. 

وقال ‏ رهه الله - أيضاً : " فلو بطلت مسألة الحبة لبطلت جميع مقامات الإبمان 
والإحسان » ولتعطّلت منازل السير إلى الله ٠‏ فإنها روح كل مقام ومنزلةٍ وعمل ٠‏ فإذا 
خلا منها فهو ميت لا روح فيه ٠‏ ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها ٠‏ بل هي 
حقيقة الإخلاص » بل هي نفس الإسلام » فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة » فمن 
لا حبة له لا إسلام له ألبته ٠‏ بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ فإك " الإله " هو 
الذي يأهه العباد حا وذلاً » وحوفاً ورجاءٌ وتعظيماً وطاعة له » بمعنى " مألوه " وهو 
الذي تأهه القلوب ٠‏ أي تحبه وتَذل له ."7 . 

وقد ذكر العلماء أصلين عظيمين عليهما مدار العبادة والتوحيد هما : الحب 
والتعظيم " وعشاهدة النعمة بحصل ذلك » ويخبت القلب لطاعة من أنعم بها عليه ع 
وكلّما ازداد العبد علماً بذلك ومعرفة لحقيقة النعمة ومقدارها ازداد طاعة ومحبة وإنابة › 
وإخباتاً وتوكلاً » ولذلك يُذَكِرٌ تعالى عباده بنعمه الخاصة والعامة » وآلائه الظاهرة 
والباطنة » ويحث على التفكير في ذلك ؛ وأن يعقل | لعبد عن ربه فيقوم بشكره ويؤدي 
CET‏ 


حفه 


٠ ) ۲١/۳ ( مدارج السالكين‎ ) ۱ ( 
٠. )٠١٤١١١٤١ ١٠۲/۲ ( وانظر : الدرر السنية‎ ٠ ) ۲٠/۳ ( المصدر السابق‎ ) ۲ ( 
٠. ) ۲۳١-۲۲۹/۱ ( الدرر السنية‎ ) ”( 

۷ 


التعظيم واعبة 


0 


وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن [ات : ۱۳١١‏ ]- رجه الله : 
" أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا الله »> وهي أصل الإبمان با لله وحده » وهي 
أفضل شعب الإبمان » وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل والإقرار ؛ بإجماع 
المسلمين ؛ ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك له » والبراءة من عبادة ما سواه 
كائناً من كان ؛ وهذا هو الحكمة الى خلقت ها الجن والإنس » وأرسلت لما الرسل » 
وأنزلت بها الكتب » وهي تتضمن كمال الذل والحب » وتتضمن كمال الطاعة 
والتعظيم » وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديناً سواه لا من الأولين ولا من 
لأر .5 60, 

إذاً فما دام المسلمون وسطاً في باب الحبة بين الأديان » وأهل السنة والحماعة وسط 
في هذا الباب بين الفرق » فلا ب من معرفة العلامات اليّ يتبيّن من خلالها مصداقية منهج 
أهل السنة والجماعة » وصدق مدعي هذه المحبة الشرعية ٠‏ 

فمن تلك العلامات : تحريد التابعة للرسول ‏ ل قال الله تعالى : لإ قل نحم 
حون الله فاتبكونى حبك الله ويلك ذنوبك وَاللةغفور” رة 4 1 آل عمران إل و 


N 
ا‎ 


ورد في سبب نزول هذه الآية أن قوماً قالوا على عهد البي بإ : إنا حب ربنا » فأمر الله 
- حل وعرٌّ ‏ نبي حمداً ‏ َة - أن يقول لمم : " إن كنتم صادقين فيما تقولون فاتبعوني 
فان ذلك علامة صدقكم فيما قلعم من ذلك » فأنزل الله هذه الآية مجنة لعباده " 0 , 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " فلا يكون عب لله إل من يتبع رسوله » وطاعة 
الرسول ومتابعته تحقيق العبودية ٠‏ وكشير ممن يدعي احبة يخرج عن شريعته 
وسنته » ويدعي من اللنيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره ٠‏ " إلى أن قال : " فاتباع 
الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم 


٠ جمع العلامة : عبد الرحمن بن قاسم‎ ) 70/١ ( المصدر السابق‎ )١( 
» للواحدي‎ » ) ٠١ 5١ص‎ ( انظر : جامع البيان ( ۲۳۱/۲۳ - ۲۳۲ ) لابن حرير » وأسباب نزول القرآن‎ )۲( 
وأسباب النزول ( ص 7 ) للسيوطي » ومدارج السالكين ( ۲۱/۳ - ۲۲ ) لابن القيم » وفتح ابحيد‎ 
٠ للشيخ : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ‎ ) ۳۸٦ص‎ ( 
۳۸ 


التعظيم واحبة 


للشريعة ."7 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله - : " ومن علاماتها الإنقيادُ لأمر انحبوب وإيشاره على 
مراد المحب » بل يَتَحِد مراد المحبّ والحبوب » وهذا هو الاتحاد الصحيح لا الاتحاد الذي 
يقوله إخوان النصارى من الملاحدة » فلا اتاد إلا في المراد » وهذا الاتحاد علامة انحبة 
الصادقة بحيث يكون مراد الحبيب والمحبّ واحداً » فليس بمحب صادق من له إرادة 
تالف مراد خبوبه من ء ٠٠٠‏ قال تعالى : فلن كعم حون الله فا كُونىيُحيبكمَ لله 
> رو فر فيكم وال فو جيم( 1 ال عرد : 1ع فجعل ‏ سبحانه ‏ متابعة رسوله 
سا شیم ل ب وكوف الحيد عیب لل أعلى من کو عا لله » فليس الشأن أن تحب 
الله » ولكنّ الشأن أن يبك الله ٠‏ فالطاعة للمحبوب عنوان محبته ٠ ٠‏ . "7 

ومن تلك العلامات - أيضاً ‏ : الغيرة على حرمات الله وحدوده » وما يكرهه 
- سبحانه وتعالى ‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : " ومنها ( أي : من علامات الحبة ) : 
غيرته څبوبه وعلى بوبه » فالغيرة له أن یکره ما یکره ء ويغار إذا عْصِي بوبه ؛ 
وانتهك حقه وضيّع بع مره » فهذه غيرة امحبّ حقاً » والدين كله تحت هذه الغيرة ٠‏ 

فأقوى الناس ديناً أعظمُّهم غيرة » وقد قال النبي - يل في الحديث الصحيح : 
" أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغيرٌ منه ؛ وا لله أغيرُ مني " . 

فمحب الله ورسوله یغار لله ولرسوله على قدر محبته وإحلاله » وإذا حلا قله من 
الغيرة لله ولرسوله »> فهو من الحبّة أحلى » وإن زعم أنه من امْحبّين » ٠٠٠‏ وإذا ترحّلت 
هذه الغيرة من القلب ترحّلت منه الحبة » بل ترحّلّ منه الدين وإن بقيت فيه آثارة وهذه 


٠ ) العبودية( ص۲۹‎ )١( 
٠ ) ۲۷٤-۲۷۳ روضة المحبين ( ص‎ ) ۲ ( 
ويي‎ » ) ۲۳١/۹ ( أخرحه البخاري » كتاب النكاح » باب الغيرة » أول حديث في الباب » ( فتح‎ ) ١ ( 
وف التوحيد ؛‎ » ) 181/١5 الحدود » باب من رأى مع امرأته رحلاً فقتله » برقم ( 58545 ) » ( فتح‎ 
ومسلمء‎ » ) 41١/١7 )ء(فتح‎ ۷٤4١١ ( باب قول البي يه : " لا شخصّ أغيرٌ من الله "2 برقم‎ 
۰ ) ۳۸۹-۳۸١ / ۱۰ يوون(»)1١54990( كتاب اللغات » برقم‎ 
۳۹ 


التعظيم وامحبة 


الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهي الحاملة على ذلك › 
فإن حلت من القلب لم يجاهد » ول يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر » فإنه إنما يأتي 
بذلك غيرة منه لربّه » ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى - علامة محبته ومحبوايه الجهاد ؛ 
فقال الله تعالى : (١‏ اها لذبن آمُنوا ركد كم عن روفسوف ياتى اهيعو بوج 


ت ر را ت 


وون على المؤمننَأعبةعَلَى لى الكاف رین بجَاودُون فی مسبيل الل ولا افو لوم لاثم ذلك 


فمل الله رتیه مْيَشاءوَالوَاِْعَيمٌ 9© ) ٠‏ [ المائدة : [°٤‏ 1 6 

وقال ابن القيم - أيضا - في معرض الكلام عن أقسام الغيرة : " ٠٠٠‏ والغيرة 
نوعان : غيرة للمحبوب » وغيرة عليه ٠‏ فأمّا الغيرة له فهي الحميّة له » والغضب له إذا 
0 7 ع وو 7 0 و م ر2 5 و 
استهين بحقه وانتقصّت حرمته وناله مكروه من عدوه » فيغضب له امحب ويحمى 
وتأحذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير وحاربة من آذاه » فهذه غيّرّةِ الحبين حقا » وهي من 
غيرَة الرسل وأتباعهم لله » من أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره " ٠‏ 

وهذه الغيرة هي الي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما 
يكرهه ٠٠٠‏ والدينٌ كله في هذه الغيرة بل هي الدّين » وما جاهد مؤمنٌ نفسّه وعدوه 
ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر إلا بهذه الغيرة » ومتى حلت من القلب خلا من 
الدين » فالمؤمن يغار لربه من نفسه » ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب » والغيرة تصفي 
القلب وتخرج نه كما يخرج الكيرُ "2 حبث الحديد . " 0©, 

ومن علامة محبة العبد لربه ‏ عر وحلّ ‏ دوام ذكره كما قال تعالى : اها الزِينَ 


آمُنوا إذ ایح فة انوا واذكژوا ارا لمكم لون 469 ر لاد ه6عء وقال 


4 
2 


تعالى : ٍْيَابّهاالذِينَآمنوا نوا دوا لكر كيرا 4 ر الأحزرب : 4٠‏ ] » وقال - جل وعلا - 
ط.. وَالذَاكرينَ لكر وَالداكرَات أعَد الهم معفرة وأ جَرًا عَظِيمًا # [ الأحزاب: ٠٠‏ ]» 


٠ ) ۲۲/۳ ( روضة المحبين ( ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ) » وانظر : مدارج السالكين‎ )١( 


2 وء و # ى 
(۲) كير الحداد منفخة من زق » أو جلد غليظ ذو حافات » انظر : مختار الصحاح ( ص ٥۸١‏ ) للرازي ٠‏ 
(۳) روضة الحبين ( ص ۳۰۱ - 05" ) » وانظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله عن منزلة الغيرة في مدارج 
السالكين ١‏ 27/8 ١ه‏ ) 
2 


التعظيم والحبة 
وقال ۔ سبحانه - : ل فإذا یع مناسكك فاد كوا الل کدی م اء ك أَوَأُشَدُوك| ٠‏ . 


[ البقرة : ٠ ] 5٠٠١‏ 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : كان رسول الله يلع - يسير في طريق مكة 
فم على حبل يقال له جُمْدان » فقال : " سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا : 


وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات "° , 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : " وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده أن يذكروه 

على جميع أحواهم وإن كان ذكرهم » إِيّاه مراتب » فأعلاها ذكر القلب واللسان مع 
شهود القلب للمذكور وجعيته بكليته بأحبٌ الأذكار إليه » ثم دونه ذكر القلب 
واللسان أيضاً وإن لم يشاهد المذكور » نَم ذكر القلب وحده » ثم ذكر اللسان وحده» 
فهذه مراتب الذكر وبعضها أحب إلى الله من بعض ٠‏ 

وقال بعض السلف : إن الله بحب أن يُذكر على جميع الأحوال إلا حال الجماع 
وقضاء الحاحة » ٠٠‏ والله ‏ تعالى - لا يضيع أحر ذكر اللسان اجرد » بل يثيب الذاكر 
وإن كان قلبه غافلاً » ولكن ثواب دون ثواب , " 20, 

إذا تبين المنهج الشرعي في محبة الله تبارك وتعالى - فاعلم أن هناك ما يضاد هذه 
امحبة الشرعية » منها شرك الحبة » وقد اعتنى العلماء بهذا النوع من أنواع الشرك الأكبر 
انا له » وتحذيراً من خحطورته » ولأحل ذلك عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب باباً في 
هذا المعنى من كتاب التوحيد » فقال : " باب قوله تعالى 9 وين الناس ميدن 
ون لاد يحو : وش كخب الله الذي نَآمُوا َد حا Ç ٠‏ [ البقرة : 38لع ١‏ 

يقول ابن القبه - رجه الله - : " فأخبر أن من أحب من دون الله شيعا » كما 
يحب الله تعالى : فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً » فهذا ند في الحبة » لا في الخلق 

والربوبية ٠‏ فإن أحداً من أهل الأرض ل يث يغبت هذا الند في الربوبية » بخلاف ند الحبة . 

فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم " إلى أن قال : 
" وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم » وهم في النار يقولون لآهتم 
)1١9‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » برقم ( ۲٦۷١‏ )ء ( نووي ٠ ) 77/١7‏ 


٠) 17١١ 7١4 روضة احبین (ص‎ ) ۲( 
٤١ 


التعظيم والحبة 


وأندادهم » وهي حضرة معهم في العذاب ذا تله لن كالفِى ضلال ين إذ مويك 
برب لين [الشعراء : ٠١ - ٠۷‏ ع ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالين في 
الخلق والربوبية » وإنما سووهم به في احبة والتعظيم ٠‏ 

وهذا - أيضاً - هو العدل المذكور في قوله تعالى : « ثم الذي نكفزوا برته ميغ يلون 4 
[ الأنعام : ١‏ ] أي يعدلون به غيره في العبادة الى هي الحبة والتعظيم Cn,‏ 

ومنها : الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - وبرسوله و ودين الإسلام » فمن سخر 
بشيء من الدين فقد نقض أصل امحبة الشرعية » لأنه أحل بالأساس الذي يقوم عليه دين 
الإسلام : المحبة والتعظيم » هذا ما يتعلق بمحبة الله - عز وجل - وفي المطلب التالي 


سوف أتعرض إلى عبة البي كوو ٠‏ 


)0 مدارج السالكين ر( ”7 / 7١-٠‏ ) » وانظر : حلاء الأفهام ( ص ١5‏ -۲۷ ) كلاهما لابن القيم » 
والدرر السنية ( ۲ / ٠١١ - ١54‏ ) » وفتح ابحيد ( ص ۳۸٦‏ ) للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ٠‏ 


a 


التعظيم واحبة 
المطلب الثاني 


محصبة الرسول - 4 - 


إن محبة الرسول َء أصل من أصول الإعان » فبها يقوم سوق الإيمان » وبفقدانها 
ينعدم الإبمان » ولذا أوحب الله - سبحانه وتعالى - عبة رسوله ول فقال تعالى : ف( قل 
ا ِن کن باك وباك وإخوادك وزو كم و عشیرتکموآتوال اقتر وا وتِجَارةَحَشَوْنَ 
سادا اکن ترَضُوَنهًا حب إل تن اللو ورَسوله رجاو فی سبیله ترصو حتی بای اله 
بأمرووال لايرى اقم اق 4 التوبة : ۲٠١‏ فلو لم تكن محبة النبي يلع واحبة لما توعد 
من قم محبة الأمور الثمانية المذكورة في الآية عليها » يقول القاضي عياض - 
الله - : كفي بهذا سا ويه دلالة رسا على لرا ینا ووحوب قري 
وعظم خطرها » واستحقاقه ها ول » إذ قَرّعَ تعالى مَنْ مَالَهُ وأهله وولده أحب إليه من 
الله ورسوله » وأوعدهم بقوله تعالى : 9 فصوا حت اتی الله بره 4 ٠0‏ ثمفسقهم 
بتمام الآية » وأعلمهم أنهم من ضل ول يهده الله ٠‏ "7© 

وجاء في السنة ما ي ؤكد وجوب محبة الرسول ويي ففي الصحيح عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وه قال : " فو الذي نفسي بيده لا يؤمن 


أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده "7 . 
وفي الصحيحين عن أنس قال : قال البي يِه : " لا يؤمن أحدكم حتى أكون 


أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين n‏ 0 


قال ابن تيمية - عليه رحمة الله - : " والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله 
من مسمى أسماء الأمور الواحبة كاسم الإبمان » والإسلام والدين والصلاة والصيام 


١ (‏ ) الشفا( ۲ )٥٦۳/‏ . 
( ۲ ) أحرجه البخاري » كتاب الابمان » باب حب الرسول ب من الايمان برقم ( ٠٤١‏ ) (فتح ۷٤/١‏ - 
)۰ 
( ۳ ) أخرحه البخاري » المصدر نفسه الكتاب والباب » برقم ( ٠١‏ ) (فتح ۷١ / ١‏ ) . وأحرحه مسلم › 
كتاب الابمان » باب وحوب محبة الرسول وله » برقم ( 59 ) (نووي ۲ / ٠ ) ۳۷١ - ۳۷٤‏ 
۳ 


التعظيم وامحبة 


والطهارة والحج » وغير ذلك فإنما يكون لرك واحب من ذلك المسمى » ومن ذلك قوله 
تعالى : [ فلا ورك لاؤينون حَنَى یح کنو فیا شرم لابج دوا فی أضيِهم حرجا 
ماق 4 يت وَيِسَلمُا تَسلِيمًا 2 4 السا : ٠١‏ ] فلما تفي - الإهان - حتى توجد 
هذه الغاية » دل على أن هذه الغاية فرض على الناس » فمن تركها كان من أهل 


الوعيد r",‏ 
فقد نفى الإبمان الواحب » حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده 

والناس أجمعين » بل ولا يحصل الإبمان الواحب إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من 
نفسه » كما في الحديث : " أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : يا رسول 
الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » فقال : والذي نفسي بيده » حتى 
أكون أحب إليك من نفسك » فقال له عمر : فإنه الآن وا لله لأنت أحب إلى من 


نفسي ٠‏ فقال البي له : الآن يا عمر " ٠‏ فمن قال : إن المنفي هو الكمال » فإن 
أراد الكمال الواحب الذي يذم تا ركه ويعرض للعقوبة فقد صدق » وإن أراد أن المنفي 


الكمال المستحب » فهذا لم يقع قط في كلام الله تعالى ورسوله - كلل - ٠ ٠٠٠‏ 20 
وقال ابن القيم - رجه الله - : " فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله فكيف 


وإن وحد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله فذاك في الحقيقة إنما هو نحبة غرضه 
(DM‏ 


مله + و ه 
فهذه الحبة الشرعية الي أوجبها الله على المؤمنين للبى - بلي - نابعة من محبة الله - 
سبحانه وتعاى - وتابعة ها يقول ابسن تيعية > رجه الله > : " ويس للعلق م 


أعظم ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم > وليس في الوحود ما ري يستحق أن يحب لذاته من 


٠ بمجموع الفتاوي ( ۷ / ۳۷ ) وما بعدها‎ )١( 
) 55735 ( أحرجه البخاري » كتاب الأبمان والنذور » باب كيف كانت بين النبي - ب - » برقم‎ ) ۲ ( 
۰ )٥۳۲/۱۱ (فتح‎ 
٠ ) ۳۹۱ - وفتح الجيد ( ص۳۹۰‎ › ) 1١/7 ( انظر : مجموع الفتاري‎ ) ۳ ( 
٠ ) 584 روضة المحبين (ص‎ ) 4( 
3 


التعظيم واحبة 


كل وحه إلا الله تعالى وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لبه فإن الرسول - عليه الصلاة 


والسلام - إنما يحب لأحل الله ويطاع لأحل الله ويتبع لأحل الله ٠‏ 


كما قال تعالى : [ قل إن کت تون الله فاتبكونى بک الله © ر آل عمران : 1 007٠‏ 
وقد قسمْ العلماء هذه انخبة الشرعية إلى قسمين : فرض وفضل ٠‏ 
فالأولى : انحبة الي تقتضي قبول ما جاء به الرسول - بل - من عند الله » وتلقيه 
بامحبة والرضا والتعظيم والتسليم » وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية » ثم حسن 
الاتباع له فيما بلغه من ربه » من تصديقه في كل ما أحبر به » وطاعته فيما أمر به من 
الواحبات » والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات » ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه بحسب 
القدرة » فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدونه ٠‏ 
والثاني : الحبة الى تقتضي حسن التأسي به » وتحقيق الإقتداء بسنته » في أحلاقه , 
وآدابه » ونوافله » وتطوعاته » وأكله » وشربه » ولباسه » وحسن معاشرته لأزواحه » 
وغير ذلك من آدابه الكاملة » وأحلاقه الظاهرة ٠‏ 

والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه » واهتزاز القلب من محبته » وتعظيمه » وتوقيره » ومحبة 
استماع كلامه » وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين ٠‏ ومن أعظم ذلك الاقتداء به في 


زهده في الدنيا » والاحتزاء باليسير منها » ورغبته في الآخرة ١‏ 7 
نم لا بد من معرفة جملة من علامات محبة الرسول ‏ يبل ”على وجه الاختصار فأقول : 
من علامات محبته - يَف : 

اتباعه والأخذ بسنته قولاً وعملا واعتقادا . لأمر الله سبحانه وتعالى ‏ عباده 


و 
س 


المؤمنين بذلك » قال تعالى : ايها الذي ن آمنوا أطيغوا اللهَوَرَسُوله ولاتولوا نة وآ 


٠ ) 549/1١١ ( مجموع الفتاوي‎ )١( 
وانظر : تيسير العزيز‎ ٠ لابن رحب‎ ) ٠١-۳١ استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس ( ص‎ ) ۲ ( 
دء محمد خليفة‎ ) ۲۷۷ 7074/١ ( وحقوق النبي  ول على أمته‎ ٠ ) 558 - 450 الحميد ( ص‎ 

التميمي ٠‏ 
( ۳ ) انظر : حول هذه المسألة / الشفا ( 071/7 - 01/7 ) للقاضي عياض » وحقوق النبي - و » في ضوء 
الكتاب والسنة ( 5/١‏ 365 ) ؛ د٠‏ محمد التميمي ٠‏ ومحبة الرسول ‏ يق بين الإتباع والابتداع 

( ص1٦‏ - ٦۸‏ ) » تأليف : عبد الرؤوف محمد عثمان ٠‏ 
4 


التعظيم واحبة 


تَسَمَعُونَ %6 ر الأنفال : ۲٠‏ ] » وقال تعالى : ل اأ الذي منوا أطيغوا اللةوأطيغوا 

HE‏ :+ ء وقال تعالى : وَإِنَ : تطيعو هتوا وَمَا 
على الول إلا لاغ لين( 4 ر دور (ot:‏ 

وقال تعالى : مبينا موقف المسلم من الأمر والنهي : 9 وما تاك السو فخذوءُوَمَا 


نياكم نه قاصهواً ل © [ الحشر : ۷ ] ١‏ 


قال ابن كثير - رهه الله : " مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاحتنبوه » 
إنه غا یام رکم بخير » ولما ينهاكم عن شر " 17" . 

ولعظم هذه الطاعة لله سبحانه - والمتابعة لرسوله - 5إ - لم يكتف الشارع بالأمر 
بالطاعة فقط » وإنا توك من حالف عن أمره ء فقال تعالى : ل ٠٠‏ فَليَْحَدرَالذِينَ 
يُخَافونَ عن أمره أن تعرييهح فتدة يميه 7 خذاب ليه 77 4 [ رر :۲ قال ابن 
کنر رجه الله :! ' أي عن ررر ا - يكو - وهو سبيله » ومنهاحه وطريقته 
وسنته وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك قبل » وما 
خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان . ٩"‏ . 

وأخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله َب قال : " كَل أمتي 
يدخلون النة إلا من أبى » قالوا : ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجئة » ومن 
عصاني فقد أبى " .7) 
ومن علامات محبته - يَلِد- : 

الإكثار من ذكره والصلاة عليه عملاً بقوله تعالى : إن الله ملاک مَيْصَلُونَعَلَى 
ایی اھا ذبن منوا صلوا عو وسآموا تستلیما ()4 ر لاحر : ٠١‏ ۲ » وامتغالاً لقو 


١ (‏ ) تفسير القرآن العظيم ( 575/4 ) ٠‏ 
( ۲ ) المصدر نفسه ( ٠ ) ٤٩1/۳‏ 
( ۳ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسن رسول الله وك - » برقم ( )64( فتح 
(IY‏ . 
5 


التعظيم وامحبة 


ب - : " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلّى علي 
صلاة صلى الله عليه بها عشراً ٠٠ ٠‏ " الحديث ٩.‏ 

وي هذا يقول ابن القيم - رهه الله - عند حديثه عن فوائد وثمرات الصلاة والسلام 
على الرسول ‏ يلي : " الثانية والثلاثون : أنها سبب لدوام محبته للرسول - وو 
وزيادتها وتضاعفها » وذلك عقدٌ من عقود الإبمان الذي لا يتم إلا به » رلأن العبد كلما 
أكثر من ذكر الحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لبه 


تضاعف حُبّه له وتزايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرض عن ذكره » 
وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه » نقص حبه من قلبه » ولا شيء أُمرّ لعين المحب من 
رؤية محبوبه » ولا أمرّ لقابه من ذكره » وإحضار محاسنه » فإذا قوي هذا في قلبه » حرى 
لسانه مدحه والثناء عليه » وذكر محاسنه » وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة 
الحب ونقصانه في قله ٠.٠‏ " .7 

ومن علامات حبته ‏ و - تمني رُؤيته » والشوق إلى لقائه ولو كان تمن ذلك بذل 
الملل والأهل وفقدانهما لما ثبت عن البي - يلك أنه قال : " من أَشّدٌ أمتي لي حُبَاً ناس 


يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله 60م 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : " والذي نفس 
محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني » ثم لأن يراني معهم أَحَبً إليه من 
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أهله وماله 04 ١‏ 


١ (‏ ) أخرحه مسلم » كتاب الصلاة » باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه » ثم يصلي على النبي ‏ وَل ثم 
يسأل له الوسيلة » برقم ( 85" ) » ( نووي 5 / ۳۲۸ ) ۰ 

( ۲ ) جلاء الأفهام رص ٠ ) ۳٣۲‏ 

( ۳ ) أخرجه مسلم » كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب فيمن يود رؤية النبي - ي - بأهله وماله › 
برقم ( ۲۸۳۲ ) » (نووي ۱۷١/۱۷‏ ) ۰ 

٤ (‏ ) أخرحه مسلم » كتاب الفضائل » باب فضل النظر إلى البي ‏ ي - وتمنيه » برقم ( ۲۳٣٤‏ )»2 
( نوو ي« ٠ )۱۲۷/۱٣١‏ 

٤۷ 


التعظيم والمحبة 


.حياس 2 17 س . . ك 

وكان أشدّ الئاس حْبا للبي ‏ ولع - السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار » ثم 
من دونهم » وقد جاء في مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله أنه لما قدم الأشعريون المدينة 
كانوا يرتحرون : " غدا نلقى الأحبة  »‏ حمدا وصحبه » فلمًا أن قدموا تصافحوا فكانوا 

f. 1‏ 8 50 60 
ومن علامات محبده - كلم - : 

5 2 

تعلم القرآن الكريم وتلاوته » والعناية به » وتعظيمه » قال القاضي عياض رحمه 


الله - : " ومنها : أن يحب القرآن الذي أني به ولع - وهّدَى به واهتدى وتخلق به حتى 
5 ع . لا A. mel,‏ إلا لس (Dr.‏ م 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : " فإن حلق ني الله - َي - كان القرآن " 7 .٠‏ وحبه 


5 و‎ n oT 
. 7" ... للقرآن تلاوته » والعملٌ به وتفهمه‎ 
- وجاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النبي - ب‎ 


قال : " خيركم من تعلّم القرآن وعلّمَهِ " .0) 
رفي صحيح مسلم بسنده عن البي ‏ وَل قال : ٠٠٠‏ أمّا بعد ألا أيها الناس فإنما 
أنا بشر يوشك أن يأتي رسول رربي فأجيب »› وأنا تارك فيكم ثقلين › أولهما : كتاب 


الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ..٠‏ "0, 

فالواحب على المسلمين العناية بهذا الكتاب العزيز » وتعظيمه » وتلاوته » وتدبره » 
وتربية الأجيال وفق تعاليمه وآدابه » والوقوف عند حدوده » والعمل .عحكمه » والإبهان 
التام .متشابهه ٠‏ 


۲۷٤١ ١٠۹١/١ ( )1١(‏ ) ء وقال الشيخ الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ انظر : السلسلة 
الصحيحة ( 5١50/5‏ ) برقم ( ٠ ) ٥۲۷‏ 
( ۲ ) أحرحه مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب جامع صلاة الليل » برقم ( 745 ) » ( نووي ۲۷۲/۹ ) ٠‏ 
( ۳ ) الشفا ( ؟5/9لاه ) ٠.‏ 
٤ (‏ ) كتاب فضائل القرآن » باب خی رکم من تعلّم القرآن وعلّمه » برقم ( ۰۲۷ ) ؛ ( فتح 1۹۲/۸ ) ٠‏ 
() كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » برقم ( ۲٤١۸‏ ) »> 
( نووي ٠ ) ۱۸۸/۱١‏ 
۸ 


التعظيم واحبة 


ومن علامات محبده - ج : 

حبة من أحبهم البي - ولع - كالصحابة - رضي الله عنهم ‏ وأهل بيته » وسائر 
المومنين » وهذا عد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أصول أهل السنة 
والجماعة : الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ وآل بيت نبيه 
الكريم » عملاً بالنصوص المستفيضة في الكتاب والسنة في بيان فضلهم والثناء عليهم › 


ورضى الله عنهم 00 
قال ابن تيمية ‏ رهه الله : " ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله . _ E‏ - كما وصفهم الله به في قوله تعالى : ل وَالَذِينَ 


وو م 


بآءوامنبعَدحةيقواون رين اعانا ولإخوادنا الذِينَ سقو امان وَلا تمل فى قاوبنا غلا 


مم 


الذي نامتو رباك روف رجيم ل [ اهدر : ]مه ويقبلون ما جاء به الكتاب 


NT : 2‏ 8 [ )( 
والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ٠ ٠٠٠‏ 
ومن علامات محبته ‏ 36 : 
بغض من أبغض الله ورسوله » وعداوة من عاداه » واتخذ سنته غرضا لسخريته 
واستهزائه » قال تعالى : ط لاتجد قرّما قوما ينون نون بال ويم لأ ريوآكُونَمَنَ حا الله 
2 50 


و رسو كدو بام أو تناف أوإخواهع عش رهم تكبف فوم لقا ويم 


بروح من تاھ جنات تخرى من تحيه لا هاورو عن 
وك حب الله الان جرب اللد خم المفلخون 6 4 ر هدك : 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : الو عليه أن بعادي ق الل وبال ي ال : 
فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلممٍ - فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإعانية ١‏ 
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ت 


قال تعالى : و ونيا ََصَلِحُوا ينما 4 إلى قوله  :‏ اما 
لون إخرة ٠٠‏ © ررد ٠ ١٠-9‏ فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي › 


٠ ) 508 - 508/7 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١١ 
٠ ) ٠١۲/۳ ( بجموع الفتاوى‎ )١( 
٤۹ 


التعظيم وامحبة 


فالمؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك ٠‏ والكافر تحب معاداته وإن أعطاك 


وأحسن إليك ٠‏ 
فإن الله سبحانه ‏ بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب 

والإكرام والثواب لأوليائه ٠‏ ويكون البغض والإهانة والعقاب لأعدائه ٠‏ وإذا اجتمع في 
الرجل الواحد خير وشرٌ وفجور » وطاعة ومعصية » وسنة وبدعة ٠‏ استحق الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخير ٠‏ واستحق المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرّ ٠‏ 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة » فيجتمع له من هذا وهذا : 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ٠‏ هذا هو الأصل 
الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة . " .(0) 

وبهذا يتين لنا جلياً عظم حفه ‏ 5 - وما يجب على أمته من محبته الحبة الشرعية 
ال لا ترفعه فوق منزلته » ولا تحط عن مرتبة النبوة والرسالة » والله المستعان ٠‏ 


٠ )1505-7508/ 58( المصدر السابق‎ )١( 


محبة دين الإسلام 


دين الإسلام هو الحنيفية ملة إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ » قال تعالى : ف إِنَّ 
اين عند اللو الإمتلام 4 1 آل عبر : واعء قال ابن كثير ‏ رحمه الله : وقوله تعالى : 
إن اين عند الله آلإملام 4 إحبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام » وهو إتباع الرسل فيما بعنهم الله به في كل حين حتى ختموا محمد - ل - 
الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد - بل فمن لقي الله بعاد بعشة محمد 
- ين - بدين على غير شريعته فليس عتقبل » كما قال تعالى : ا وَمَنْيتْعمْيرَالإستلام 
دين بقل من وکو فی الآخرة من الحَاسرينَ 4 [ آل عمران : 6 ع » وقال في هذه الآية 
" عخراً بانحصار الدين المتقبل منه عنده في الإسلام ٠‏ , 

وقال تعالى > 9 نيرب نة راهيم إٍلامَنَسَفة هسه ٠‏ [ البقرة: 
۲۰ وقال تعالى : 7 أفغيرَدين الغو ن وله أَمسلمَمَنَفِى السات وَالأأض طعا 
بها ۰ 6۰ [ آل عمران : [AT‏ 
وهذا الدين الذي رضيه الله لعباده ثلاث مراتب : 

الأولى : الإسلام ٠‏ والثانية : الإبمان ٠‏ والغالثة : الإحسان ٠‏ كما جاء في حديث 
جبريل الطويل عندما سأل البي - ي - عن هذه المراتب وفيه : " ٠٠٠‏ وقال :يا 
محمد أخبرني عن الإسلام ٠‏ فقال رسول الله - وَل : الإسلام : أن تشهد أن لا 
إله إلا الله » وأنّ محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة , وتؤتي الزّكاة » وتصوم 
رمضان » وتحَجّ الببت إن استطعت إليه سبيلاً ٠٠٠١ ٠‏ قال : فأخبرني عن الإيان ٠‏ 
قال : أن تؤمن با لله » وملائكته ‏ وكتبه» ورسله , واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 


3 


ع 


) 071/1١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


وه 


التعظيم والحبة 


خيره وشّرهِ ٠‏ قال : فأخبرني عن الإحسان , قال : " أن تعبد الله كأنك تراه , فإن 


لم تكن تراه فان يراك ٠‏ " 0©, 
قال الحافظ ابن رجب - عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث : " فأمًا الإسلام » 

فقد فسثّره البي ‏ يلع - بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل » وأو ذلك : شهادة 
أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسولٌ الله » وهو عمل اللّسان » ثم إقامُ الصّلاقٍ » وإيتاءُ 
لرّكاةٍ » وصوّم رمضان » وح البيت لمن استطاع إليه سبيلا ٠‏ وهي منقسمة إلى عمل 
بدني : كالصّلاةٍ والصّوم » وإلى عمل مالي : وهو إيناء الرّكاقٍ » وإلى ما هو مركب 
منهما : كالحج بالنسبة إلى البعيد عَنْ مكة " ٠‏ إلى أن قال : " وأمًا الإهاكُ » فقد فسّره 
البيّ ‏ وَل - في هذا الحديث بالإعتقادات الباطنة » فقال : " أن تؤمن با لله » وملائكيه › 
وكتبه » وَرُسْلِهِ » والبعث بعد الموت » وتؤمن بالقدر حيره وشرّه ٠‏ " إلى أن قال : 
" وأمًا الإحسا » فقد جاءً ذكرّه في القرآن في مواضع : تارة مقروناً بالإبمان » وتارة 
مقرونا بالإسلام » وتارة مقروناً بالتقوى » أو بالعمل ٠‏ 

فالمقرون امان كقوله تعالى : يس على الذي ن منوا وَعولوا لاحات ناح فی 
ووا إذاما اتقو آمو وَعَلوا الات ثم اتقو وآمنوا م اقا خسنو والب 
لمحن 407 1 له ٠‏ وكقوله تعالى إن يا تعلو الات 
لاني عأَجرَمَنَأَحْسَنَعَمَلا 00 [ الكيف . 

والمقرون بالإسلام : كقوله تعالى 00 لهوو مڪ فرعن 
ر © [ البقرة ۲ا۲ وكقوله تماق : يلموا إلى اللهوَوَمْحَسِنٌ ينقد 
اسَعمسّك بالكروة الو َالؤثقَى ٠‏ الآية [ لقمان SEM:‏ 

والمقرون بالتقوى ی کقول تعالى : [ إِنَ لهم يناوا راذن م ىنون 4 
النحل : ۱۲۸ ] » وقد يذكر مفرداً كقوله تعالى : ل ينسوا الخسى وَزْيّادَة4 
)( 


٠] ۲١ : يونس‎ [ 


- ۲۷۰/۱ برقم (۸) ( نووي‎ » ٠٠٠ أخرحه مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان‎ 01١ 
(¥۳ 


٠ ) ۱۲١ - 98/١ ( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
o۲ 


التعظيم والحبة 


فهذا الدين الذي شرعه ‏ سبحانه وتعالى - لعباده » ورضيه لهم » إذا تمكن في قلوب 
أهل الإيمان » ورسخ في نفوسهم » وخالطت بشاشته القلوب صار له حلاوة وطعم › 
يعرفها من ذاقها ‏ نسأل الله الكريم من واسع فضله  ٠‏ 

أمّا عن حلاوة الإبمان فقد روى الشيخان عن أنس - رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يلد - قال : " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحَبّ 
إليه مِمّا سواهما , وأن يُحِبّ المرء لا به إلا لله » وأ يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار " 600 

قال النووي ‏ رحمه الله : ” هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام » قال 
العلماء - رحمهم الله - : معنى حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في 
رضى الله عر وحلٌ ورسوله ‏ ب - وإيثار ذلك على عَرَض الدنيا » ومحبة العبد ريه 
سبحانه وتعالى - بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله ي ٠٠٠‏ وذلك 
أنه لا يصح الحبة لله ورسوله - وَل حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله - ولع 
وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوى بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له 
صدره وخالط لحمه ودمه » وهذا هو الذي وجد حلاوته » ٠٠‏ والحب في الله من نرات 
حب الله » قال بعضهم : الحبة مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه فيحب ما 


أحب ويكره ما يكره . " 7 فالذي يرضاه سبحانه وتعالى لنا هو دين الإسلام 
فالواحب على المؤمن محبة دين الإسلام بقلبه وجوارحه » ظاهراً وباطناً ٠‏ 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن محبة دين الإسلام من علامات وجود الإيمان 
عند العبد » ففي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه - أنه مع 
رسول الله يلك - يقول : " ذاق طعم الإيمان من رضي با لله ربا وبالإسلام دينا 


)١(‏ أحرحه البحاري » كتاب الإبمان » باب حلاوة الإبمان » برقم ( ٠١‏ ) (فتح ۷۷/١‏ )»ومسلمء 
كتاب الإبمان » باب بيان حصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإبمان » برقم ( ٤۳‏ ) ( نووي ۳۷۲/۲ - 
۷۳(“ 
(۲) شرح صحيح مسلم ( ۳۷۲/۲ - ۳۷۳ ) » وانظر / فتح الباري ( ۷۸/۱ ) لابن حجر » وبجموع الفتاوى 
٠ ۰ (‏ 
oY‏ 


التعظيم وانحبة 


وبمحمد رسولاً " ٠‏ فطعم الإمان لا يمكن أن يجده من في قلبه ِل وحقد على الدين 
وأهله » بل لا يحصل هذا الطعم » وتلك الحلاوة » إلا لمن يحب دين الإسلام ويعظمه › 
" فمن رضي بالله ريا وبالإسلام ديناً ومحمد ‏ ولع رسولاً وحد حلاوة الإبعان "» 
" ومعنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره » فمعنى الحديث لم 
يطلب غير الله تعالى » ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة 
محمد يله - ولا شك في أنَّ من كانت هذه صفته فقد حلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه › 
وذاق طعمه » وقال القاضي عياض - رحمه الله : معنى الحديث : صح إعانه واطمأنت 
به نفسه وحامر باطنه لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة 
بشاشته قلبه لأ من رضي أمراً سهل عليه » فكذا المؤمن إذا دحل قلبه الإبمان سهل عليه 
طاعات الله تعاللى ولدَّت له » والله أعل " 29 , 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ رهه الله : " والرضا بربوبيّة الله يتضمّنُ الرضا 
بعبادته وحده لا شريك له » وبالرضا بتدبيره للعبد واحتياره له ۰ 

والرّضا بالإسلام ديناً يقتضي احتياره على سائر الأديان ٠‏ ( ولا يكون ذلك إلا عن 
محبةٍ وتعظيم هذا الدين ) ٠‏ 

الا بمحمار رسوا يقتضي الا تجميع ما جاء به من عفد الله ء وقول لاك 
بالنّسليم والانشراح » كما قال تعالى : [ لا ورك لايْؤْسْون حَتَىبُحَكمُوكَ يما شَجَرٌ 
یم لایجدوا فى أيهم حَرَجَامِمً فضت وَيسلمُوا تسِليمًا 9 4 ر اسه : +٠‏ .0© 

فالواحب على کل مسلم أن يحب ما أَحَبَّهُ الله ورسوله ‏ ولع محبة توحب له 
الإتيان ما وجب عليه من فرائض الدين » وجميع شرائعه » قال ابن رجب عليه رحمة 


ن 


(1) كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من رضي با لله ربا وبالإسلام ديناً » وعحمد - ا - رسولاً » فهو 
مؤمن » وإن ارتكب المعاصي والكبائر » برقم ( 74 ) ( نووي 51/5 3517 ) ٠‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم ( 351/5 ) ۰ 
(9) حامع العلوم والحكم ( ۱/ ٠ )١١9-١١8‏ 
o٤4‏ 


التعظيم والحبة 


يحبه الله ورسوله » ويكره ما يكرهه الله ورسوله » ويرضى ما يرضى الله ورسوله » 
ويسخط ما يسخط الله ورسوله » وان يعمل بجوارحه .عقتضى هذا الحب والبغض ٠‏ 

فإن عمل جوارحه شيعا يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله » أو ترك 
بعض ما يحبه الله ورسوله مع وحوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواحبة 


فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل الحبة الواجبة 0 

ومن أعظم ما يجب على المؤمن الفرح به ومحبته ‏ الحبة الشرعية - كتاب الله تعالى 
- وسنة نبيه - ولو - وهذا من أعظم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ‏ بي كما ثبت في 
صحيح مسلم بسنده عن تميم الدَّاريّ - رضي الله عنه ‏ أن البي - ي _ قال : " الدين 
النصيحةٌ ثلاثاً " » قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 


المسلمين وعامّتهم " 020 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي [ ت ۳۹٤‏ ع رحمه الله : " وأمًا النصيحة 
لكتاب الله : فَشِدَةٌ حُبّه » وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق » وشدة الرغبة في فهمه » تم 
شِدّة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحبً مولاه أن يفهمه عنه › 
ويقوم له به بعد ما يفهمه » وكذلك الناصح من القلب يتفهم وصية من ينصحه › وإن 
ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ؛ ليقوم عليه ما كتب به فيه إليه » فكذلك الناصح 
لكتاب الله بعتي بفهمه ليقوم ما أمر به كما يحب » ويرضى ء ثم ينشر ما فهم منه 
العباد » ويديم دراسته با محبة له » والتخلق بأحلاقه » والتأدب بآدابه Or,‏ 

وقال النووي ‏ رحمه الله : " وأمّا النصحية لكتاب الله سبحانه وتعالى - فالإيمان 
بأنه كلام الله تعالى » وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من 
الخلق » ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته » وتحسينها والخشوع عندها » وإقامة حروفه قي 
التلاوة والذب عنه تأويل الحرفين ؛ وتعرّض الطاعنين » والتفكر في عجائبه » والعمل 


(۱) جامع العلوم والحكم ( ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ ) ۰ 
(۲) كتاب الإبمان » باب بيان أن الدين النصيحة » برقم ( 8ه ) » ( نووي ٠ ) ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة ( 597/5 ) ٠‏ وانظر / جامع العلوم والحكم ( ۲۲٠/١‏ ) لابن رحب الحنبلي ٠‏ 


نات 


التعظيم وامحبة 


00 


محكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه » ونشر 
علومه » والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته ٠‏ " .(0) 

وقال القاضي عياض - رحمه الله - : " والنصيحة لكتابه : الإيمان به » والعمل عا 
فيه وتحسين تلاوته » والتخشع عنده » والتعظيم له » وتفهّمه والتفقه فيه » والذب عنه 

تأ نا الال“ 000 

وأمّا النصيحة لِسُّنةٍ رسول الله وق فهي كما قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي - رحمه الله : " ٠٠٠‏ وأا بعد وفاته فالعناية بطلب سُنته » والبحث عن 
أحلاقه » وآدابه » وتعظيم أمره » ولزوم القيام به » وشذة الغضب والإعراض عمن يدين 
بخلاف سنقه » والغضب على من ضيّعها لأثرة دنيا » وإن كان متدينا بهاء وحب مر 
كان منه بسبيل من قرابة » أو صهر » أو هجرة » أو نصرة » أو صحبة ساعة من ليل أو 
نهار على الإسلام » والتشبه به في زيه ولباسه ٠‏ " .© 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله : " وأمّا النتصيحة لرسول الله وي فتصديقه 
على الرسالة والإيمان جميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة 
من عاداه وموالاة من والاه » وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته » وسنته وبث دعوته › 
ونشر شريعته ونفي التهمة عنها » واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها 
والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإحلاها والتأدب عند قراءتها » والامساك عند 
الكلام فيها بغير علم » وإحلال أهلها لانتسابهم إليها » والتخلق بأحلاقها » والتأدب 
بآدابها » ومحبة أهل بيته » وأصحابه » وجحانبة من ابتدع في سنته » أو تعرّض لأحد من 


أصحابه ونحو ذلك 10 040 


٠ ) ۳۹۷/۲ ( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
٠. )٥۸۳/۲ الشغا(‎ )( 
٠ ) 591/9 ( تعظيم قدر الصلاة‎ )۳( 
۰ ) ۳۹۸-۳۹۷/۲ ( شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
٥٦ 


الس أ الأولى ٠‏ 
المسسسألة الثانية ٠‏ 
المسسألة الفالفنة ٠‏ 
- المسألة الرابعة ٠‏ 


م ے2 3 لسا مھ 
مسائل مهمة 
ا 


مسائل مشمة : 
المسألة الأولى : 

إنه بسبب الجهل الذي وقع فيه المسلمون » نتيجة بعدهم عن الدين الصحيح والمنهج 
القويم الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان اندرس كثير من علوم 
الدين في بعض الأزمنه والأمكنة ومن ضمن تلك العلوم المهجورة ما يتعلق بالاستهزاء 
بالدين والمستهزئين وأحكامهم » وما يجب على المسلمين تحاههم » وما يجب على ولاة 
الأمر من إقامة الحدود على الزنادقة والمستهزئين ولذلك عد الإمام الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب هذه المسألة من العلوم المهجورة » حيث ترتب على ذلك كثرة الجهل بها حتى 
عند بعض العلماء » واستهان بها الناس ٠‏ 

حيث ورد سؤال إلى إمام الدعوة وفيه : " قوله : في باب حكم المرتد :" أو استهراً 
با لله أو كتبه أو رسله كفر » فما وصف هذا الاستهزاء ؟ ". 
فأجاب الشيخ بعد كلام نفيس , فقال : " ٠٠٠‏ إعلم أن المسائل المهجورة ما يفهمها 
الإنسان إلا بعد المراحعة وكثرة المذاكرة » ولو كانت واضحة » وهذه المسائل من العلوم 
المهجورة كما ذكرت ... " إلى أن قال : " ولا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل 
لأحل غربتها » وما يكشف لك الإشكال ما قدمت لك إجماع العلماء أن هذه كثيرة في 


زمانهم » وأيضا بلدانهم أكثر علماء من بلدانكم Or,‏ 


)١(‏ الدرر السنية ( ٠١۳/۸‏ و ٠٠١‏ ) جمع العلامة : عبد الرحمن بن قاسم » وانظر : الإعلام بقواطع الإسلام 
7 / ۳۳۹ ) المطبوع بآحر كتاب " الزواحر عن اقتراف الكبائر " كلاهما لابن حجر الميتمي ٠‏ 
وما أشار إليه الشيخ : محمد بن عبد الوهاب للسائل بأن بعض البلدان أكثر علماء من البعض الآخر »> دليل 
على فقه الشيخ ومعرفته بواقع ابمجتمعات الإسلامية » واتحاهات علمائها العقدية والدعوية و أيضاً لا عبرة 
بالكثرة فالعبرة ما وافق الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة قولاً وعملاً واعتقاداً » أما كثرة العلماء من 
أصحاب المناهج المنحرفة كالرافضة والصوفية وأهل الكلام والجدل وغيرهم » فهؤلاء لا يعتبرون عند أهل 
السنة والجماعة من أهل العلم » بل يعدن من علماء الضلالة ٠‏ 

لاه 


ل عماس ير 3 ل پچ 
مسائل مهمة 
ا 


المسالة الثانة : 


قد يقول قائل : إن بحنك وكلامك فيه » عن الاستهزاء » وهذا أمر حسن لكنك 
ذكرت صوراً ومقالات فيها شتم لله - تعالى - ولرسله - عليهم الصلاة والسلام - 
ولدين الإسلام » فما العلاقة بين الشتم والاستهزاء ؟ أم أنهما شيء واحد ؟ 

وللجواب : عن هذا الإشكال أورد ما قاله أبو البركات الدردير ‏ أحد أئمة المالكية - إذ 
يقول : " السب هو الشتم » وهو كل كلام قبيح » وحينئذ فالقذف والاستخفاف بحقه 


وإلحاق النقص به كل ذلك داحل في السب ومكرر معه ٠.‏ . "7 , 
ويقول ابن تيمية - ره ا لله تعالى - في هذا المعنى : " وأما الساب فإنه مظهر للتنتقص 
والاستحفاف والاستهانة با لله منتهك لحرمته انتهاكا يعلم هو من نفسه أنه منتهك 


تو مسر ےء 000 
مستخحف مستهزی ٠٠٠‏ ۰ 


المسألة الثالئة : 
هل الاستهزاء ذنب منفرد عن الكفر , أم أنه مطابق له ؟ 

يجيب عن هذا السؤال شيخ الإسلام - رحمه الله - فيقول : " السب ذنب منفرد 
عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد » فإن الكافر يتدين بكفره ويقول : إنه حق » ويدعو إليه 
وله عليه موافقون » وليس من الكفار من يتدين عا يعتقده استخفافاً واستهزاء وسباً لله » 
وإن كان في الحقيقة سباً » كما أنهم لا يقولون : إنهم ضلال جهال معذبون أعداء 
الله » وإن كانوا كذلك » وأما الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة با 
منتهك لحرمته انتهاكاً يعلم هو من نفسه أنه منتهك مستخف مستهزئ » و يعلم من 
نفسه أنه قد قال عظيماً » وأن السموات والأرض تكاد تنفطر من مقالقه وتخر الجبال » 


تت 


٠ ) ۳٠۹ / 54 ( حاشية الدسوقي‎ )١( 
٠ ) ٠١١ الصارم المسلول ( ص‎ )۲( 
٠ ) ٠١١ ( المصدر السابق‎ )۳( 
مه‎ 


م ص في نيو 
مسائل مهمة 
ص 


ويقول في موضع آخر : " ٠٠٠‏ ألا ترى أنه إذا قال : " محمد - عليه الصلاة 
والسلام - ساحر أو شاعر " فهو يقول : إن هذا نقص وعيب » وإذا قال : " إن المسيح 
أو عزيراً ابن الله " فليس يقول : إن هذا عيب ونقص » وإن كان هذا عيبا ونقصا في 
الحقيقة » وفرق بين قول يقصد به قائله العيب والنقص » وقول لا يقصد به ذلك 0 


المسألة الرابعة : 


إيراد مقالات الكفرة والملحدين والزنادقة جائز في حالة الرد وبيان الباطل وتمحيص 
الحق » فجهاد أهل الباطل - على احتلاف درحاتهم - بالقلم واللسان والسنان من 
أعظم القربات إلى الله تعالى ٠‏ يقول ابن تيمية - رحمه الله - :" ومثل أئمة البدع من 
أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة » أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة » فإن بيان 
حالهم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين ٠٠٠‏ إذ تطهير سبيل الله ودينه 
ومنهاحه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق 
المسلمين » ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين » وكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها 


من الدين إلا تبعاً » وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء " 0 , 


ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر : " وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكفار 
والمنافقين في الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيهان ما فيه عبرة للمعتبر » وبينة 


اه لل J‏ 
للمستبيصر > وموعظة للمتهوك ال: لمتحم ۰ 00, 
بل وَنقِلَ الإجماع على حواز ذلك » قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - : " وقد 
أجمع السلف والخلف على حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم وبجالسهم 
لبيانها وردها » وإن كان على وحه الحكايات والأسماء والظرف وأحاديث الناس 
ومقالاتهم في الغث والسمين » وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات حُسنا وقبحا » إذ 


٠ ) ٥١٥۸ - المصدر السابق ( لاهه‎ )١( 
٠ ) ۲۳۲۳ ۲۳۱/۸ ( " مجموع الفتاوي " الحسبة‎ )۲( 
٠ ) ١01١ / 4 ( مجموع الفتاوي‎ )( 

4ه 


م عماس يع 3 ينيو 
مسائل مهمة 
2 


وبعضه أشد في المنع والعقوبة من بعض Ur,‏ 


وبعد أن عرفنا في هذا الفصل ما يجب على الأمة الإسلامية من التعظيم وامحبة 
لله - سبحانه وتعالى - ولرسوله ‏ ولف ولدين الإسلام » وأن هذه الحبة وذلك التعظيم 
أصل الدين وأساسه وقاعدته فمتى ما أهينت هذه الأصول واتخذها أعداء الإسلام › 
وضعفاء الإيمان » سخرية واستهزاءً » اختلٌّ هذا الأصل » وضعف الدين في النفوس » 
وتعرّضت الأمة إلى العقاب › والنكبات ؛ إذا سكتت عن هذ المتكر 
العظيم ٠‏ 

وسوف أعرض ف أبواب الرسالة ما يتعلق بهذا الأمرء وهو : الاستهزاء بالدين 
بدءاً بتعريف الاستهزاء وأسبابه » ثمَّ صور الاستهزاء » ثم بعد ذلك حكم الاستهزاء 
وأقسام المستهزئين » وفي حتام البحث آتي على آثار هذا الناقض من نواقض الإسلام 
والإمان على الحتمع المسلم » راجياً من الله وحده التوفيق والسداد » والإخلاص 
والصواب ٠‏ 

فإليك الباب الأول , وهو تعريف الاستهزاء وأسبابه ٠‏ 


٠ مع الزواحر‎ ) ۳۸١ / ۲ ( الإعلام بقراطع الإسلام‎ ) ١( 
و"‎ 


الباب الأول : 


تخريف الاستهراء واسبابه 


الفصل الأول : 
تعريف الاستهراء 


5 


وفيه نه مباحث : 


أيه « 


المبحث الأول : تعريف الاستهزاء في اللغة ٠‏ 
المبحث الثاني : ورود لفظ الاستهزاء في القرآن الكريم ٠‏ 
المبحث الثالث : تعريف الاستهزاء في الشرع ٠‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


المبحث الأول : تعريف الاستهزاء في اللغة ٠‏ 


الناظر في كتب اللغة والمعاحم يجد لفظ الاستهزاء مشتق من ( هَرَأ ) وهذا اللفظ 
يدور حول عدة معان استعملت هذه الكلمة في لغة العرب للدلالة عليها » فهي تدور حول 
معنى : الموت » والتحريك » والكسر » والاستهزاء > ولكل من هذه المعانى استعمال 
يخصه » وسوف أذكر كلام أهل اللغة في كل من هذه المعاني حتى أصل إلى المقصود › 
وتحرير المصطلح الذي يتعلق .موضوع البحث ٠‏ 

حاءت مادة ( هَرَأ ) ممعنى : الموت » قال ابن منظور : " وهَرَاً الرحل : مات » عن 
ابن الأعرابي وهَرَاً الرجل إِبْلهُ هَرْءاً » قتلها بالبَرْدٍ ٠٠‏ أَهْرَاهُ البردُ وأهرأه إذا قتله " 212 , 
وقال الزبيدي : " وعن ابن الأعرابي : هَرَأ إبلهُ هَرْءا : قتلها بالبرد كهرأها » بالراء كأهزأها 


رع مرح فه 


رباعياً » قال ابن سيده : لكن المعروف بالرّاء » وأرى الرّاي تصحيفاً» ٠٠٠‏ وهَرَا رَيْدُ 


مات مكانه أي فجأة » كما قيده الزمخشري في الكشاف e‏ 000 


وردت مادة ( هَرَأ ) بمعنى التحريك » قال الزبيدي : " وعن الأ وغيره : هرا 
راحِلتّه ونزأها » حرّكها لتسرع .٠‏ وأهرًأ الرحل إذا دحل في شدة البرد » وَأَهْرَأتْ به 


ناقته : أسرعت به » وَؤِكِرُ الناقة مثالٌ » فلو قال : دايّته كان أولى " 0 , 


n #4 f. 8 4 n. .‏ يي سي ٠.‏ ت n‏ الك 
وقال ابن منظور : عن الأصمعي وغيره : نزأت الراحلة وهزآتها : إذا حركتها 9 


)١(‏ لسان العرب ( مادة : هزأ ) ( 187/١‏ ) » لابن منظور » وانظر : المجموع المغيث في غريبي القرآن الحديث 
(138/6) للأصفهاني ٠‏ 
(۲) تاج العروس ۰۰۰ ( ١٠١ - ٠٠۹/۱‏ )» وانظر : تهذيب اللغة : ( ۳۷١/١‏ ) للأزهري ٠‏ المجموع المغيث 
في غريي القرآن والحديث ( ٠ ) ٤۹۸/۳‏ 
(؟) تاج العروس » ( 010/١‏ ) للزبيدي ٠‏ 
)٤(‏ لسان العرب » ( 187/١‏ ) لابن منظور » وانظر : تهذيب اللغة » ( 3595/5 ٠)‏ 
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تعريف الاستهزاء وأسبابه 


المعنى الثالث : 

يأتي هذا اللفظ في لغة العرب أيضاً ععنى : الكسر ‏ قال ابن منظور : " وَهَرَأ الشيءَ 
يهرؤه 7 : کسره ؛قال يصف درعاً : 

لھا غك ترد انبل خنساً وتهُسرًا بال ابل والقطاع 
عُكَنْ الدرع : ما تثنى منها » والباء في قوله : بالمعابل زائدة » هذا قول أهل اللغة ٠‏ 
قال ابن سيده : " وهو عندي خخطأ » إنما تَهْرَا ها هنا من الزء الذي هو السسّخري » كأن 


هذا الدرع لا ردت النبل حنساً جُعِلت هازئة بها . " 7 . 


المعنى الرايح : 
يأتي هذا اللفظ : " هَرَأ " في العربية.معنى الاستهزاء والسخرية وهو المقصود بهذ 

٠ البحث‎ 

قال ابن فارس : 


: المهاء والزاء والهمزة كلمة كلمة واحدة » يقال هَّزئ واستهزأ » إذا سر ©" ويأتي 


هذا ا سا د ی تا ويه أرق :احا ل رو قر لوز 


1 


وها ضحي وزو بالضم رالد ومهزاة على مفعلة , بشع لين أي عر مت 
كتهزاً واستهزاً به » وقوله تعالى : 3 انحن ترون 60 الله تهر توزئ به 4 


ال 0 


وقال أيضا : " ويجوز أن يبدل منها ياء فتقرأ مستهزيون = فأما مستهزؤون فضعيف لا 
وجه له إلا شاذا ٠‏ 9 
قال ابن منظور في مادة " هرأ n,‏ الهرء وَاهرُؤٌ : السخرية » هرئ به ومنه 0 


٠ ) 0٠1١/١ ( » وانظر : تاج العروس‎ » ) 187/١ ( » لسان العرب‎ )١( 
٠ معجم مقاييس اللغة ( 07/1 ) لابن فارس‎ )۲( 
٠ ) ١185/١ ( وانظر : لسان العرب‎ » ) ٥۰۹/۱ ( » تاج العروس‎ )۳( 
٠ ) ۱۸۳/١ ( لسان العرب‎ )٤( 

۳ 
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وَهَرَا يه 


را هرا فيها هُرْءاً وهُرُؤاً ومَهراة » وهر واستهراً بو سخر ٠‏ 
أما إذا أردنا إطلاق هذا المصطلح على المستهزئ والمستهزاً به » ضحد في 

كلام العرب " رجحل مُرَأَةٌ » بالتحريك » يهزاً بالناس » وهُزأة » بالتسكين : هرا بهع 

وقيل هرا منه . 

قال يونس : إذا قال الرحل : هَرِئَتُ منك » فقد أخطأ » إنما هو هزئتُ بك » واستهزأت 

٠ بك‎ 


0 1 


قال أبو عمرو : يقال : سخرت منك » ولا يقال : سحرت بك . 

ولفظ السخرية مرادفٌ للفظ الاستهزاء في في المعنى اللغوي » وفي كلام أئمة اللغة » بل ولي 
كلام الله تعالى حيث قال حل وعاا سورة الأنعام : فو تاشاشل قفا 
فحاق الین سَخِرُوا متهم كاتا بديَسجزون 9 49 [ الأنعام : ٠‏ 
قال ابن عاشور : رادقا و كلدم أنه الف فز © استهزئ " أولاً 
لأنه أشهر » ونا أعيد عبر ب " سخروا " ونا أعيد ثالث مرة رُحع إلى فعل " يستهرئون " » 


لأنه أحف من ( يسخرون ) » وهذا من بديع فصاحة القرآن المعجزة ' (r)‏ 


وني صحيح مسلم ‏ رهه الله ما يشهد بالنزادف بين اللفظين » وأن كل واحد منهما 
e a.‏ . 

مرادفٌ للآخر في المعنى اللغوي ‏ وحتى الشرعي - » قال يب فيما يرويه عن ربه عز وجل 

في آحر أهل النار حروحا منها : " قال : فيقول : أتسخر بي وأنت الملك » قال : فلقد 


رأيت رسول الله ب ضحك حتى بدت نواجذه Or,‏ 


)١(‏ لسان العرب ( 187/١‏ ) » وانظر : مخشار الصحاح » ( ص٥۹٦‏ ) للرازي ٠‏ وتهذيب اللغة ( ۳۷١/٦‏ ) ؛ 
ومعجم معن اللغة » ( ٠ ) 1۳١-٦۲١/٦‏ 
(؟) لسان العرب ( ۱۸۳/۱ ) » وتاج العروس ( 01١ - ٠٠۹/۱‏ ) » وانظر معجم متن اللغة ( ٦۳١ 1۳١/١‏ ) 
لأحمد رضا » وتهذيب اللغة (5 / )۳۹١‏ والصحاح ۸۳/١(‏ - 85) للجوهري » ومختار الصحاح (ص ١)595‏ 
(۳) التحرير والتنوير ( ١417/1‏ ) للطاهر بن عاشور ٠‏ 
(4) ( كتاب الإيمان ) باب آخر أهل النار خروجاً برقم ( ۳۰۹ ) ( نووي 41/8 ) ٠‏ 
“٤‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


وي رواية ابن مسعود ‏ عند مسلم - أيضاً ‏ : " فقالوا مم تضحك يا رسول الله ؟ 
٤ 5 4 5‏ £ 9 
قال : من ضحك رب العلمين حين قال : أتستهزئ مني وأنت رب العالمين » فيقول : إني 


لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر . " 2©0, 
قال النروي : 

" وأعلم أنه وقع في الروايات : " أتسخر بي " وهو صحيح › يقال : سخرت منه 
وسخرت به والأول هو الأفصح الأشهر ؛ وبه حاء القرآن » والثاني فصيح أيضا وقد قال 


بعض العلماء إنه إنما حاء بالباء لإرادة معناه » كأنه قال : أتهزأ بي » والله أعلم . " . 
المبحث الثاني : ورود لفظ الاستهزاء في القرآن والسنة ٠‏ 


ورد لفظ الاستهزاء في القرآن الكريم » وني السنة النبوية » فمن استعمالاته في القرآن 
لكريم بصيغة الفعل الضارع +( تسَعهزنونَ م) : قال تعالى : « قلأبللهوَآياتهوَرَسُوا له كعم 
د 5ے تهون 6 [ ارب : > ] 


وسهزعا :لټر مت ولزن سماو يقاو ع © [ البقرة : ٠١‏ ] ۰ 


م a‏ چ 


ویستهزئوں : 3 ايهم أا نبا مَأكانا يتن تھ زون ا [ الأنمام : ٠‏ ] » وغيرها من 
الآيات 0 , 


وجاء بصيغة بصيغة الأمر على سبيل التهكم بامستهزئين : 
استهزئوا : كما في قوله تعالى : ل قل استتهزنا الله خخ تخد رون [ انر ٠:‏ 

أما بصيغة المضارع امب للمجهول فحاء اللفظ في قوله تعالى : 9 ولتد استعهر: شل 
نيك فاق بين سوا مما انوا بويسستهزئون © ( الأنعام : se:‏ [الأنياء: 41 ]4 


(۱) احرحه مسلم » كتاب الإیعان برقم ( "٠١‏ ) ( نووي 41/7 - 47 ) ٠‏ 
(۲) شرح صحيح مسلم ( 45/5 ) » وانظر : النهاية ( ٠٠٠١/۲‏ ) لابن الأثير المدرري حيث جعل معنى " اتسخر 
بي وأنت الملك " : أي أتستهرئ بي ٠٠٠‏ الخ . 
)۳( كما في الأنعام أيضاً [ ٠١‏ ] » و[ هود :۸] » و[ الحجر : ١١‏ ]2و [ النحل : ٠١‏ ] » و [ الأنبياء : »]5١‏ 
و[ الشعراء : ١‏ ] » و [ الروم : ٠١‏ ] » و[ يسن : ١‏ ] > و [الز مر : 6۸ ] › و [ غسافر : ۸۳ ]ع 
و[ الرحرف : ۷ ع » و [ الجائية : ۳۳ ع ء و [ الأحقاف : ٠ ] ۲١‏ 
1٥‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


وقوله تعالى : « وقد استتهزئ برشل قن يك ميت للذي نكفزواً 0٠0‏ [الرعد : ۳۲ ] ٠‏ 
وغير ذلك من الصيخ ٠‏ ۰ 

أما استعمال لفظ الاستهزاء في السنة النبوية » فقد ورد في عدة من أحاديث 
المصطفى يي فمن ذلك : ما رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما ‏ قال : معت رسول الله يب يقول : وفيه : " ٠٠٠۰‏ فقال : يا عبد الله لا 
تستهزئ بي ! فقلت : لا أستهزئ بك » فأخذه كله فاستاقه فلم يترك مه 


شیا ۰۰۰ "للديث (0, 


وحاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ وفيه : " فقالوا مم 
تضحك يا رسول الله ؟ قال : من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزئ مني وأنت 


رب العالمين ! فيقول : إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر . "7). 

وروی مسلم بسنده عن أسيد بن حابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر » وفيهم رجحل 
من كان يسخر بأويس ؛ فقال عمر : هل هاهنا أحد من القرنيين » فجاء ذلك الرحل › 
فقال عمر : إن رسول الله ييه قد قال : " رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يددع 
باليمن غير أم له » قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم 


فمن لقيه منكم فل 50 لكم " 0 
قال النووي : " ٠٠۰‏ وفيهم رحل يسخر بأويس " أي يحتقره » ويستهزئ به » وهذا 
دليل على أنه يخفي حاله » ويكتم السرّ الذي بينه وبين الله عر وحل » ولا يظهر منه 


5 1 )<( 
سي ¢ ¢ ه* ٠‏ 


)١(‏ رواه مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب قصة أصحاب الغار الثلاثة » والتوسل بصالح 
الأعمال » ح ( ۳۷٤١‏ ) ج ( ٠٠/٠١‏ ) ( نووي ) » وهو عند البخاري بدون لفظ " أتستهرئ " » كتاب 
أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار » برقم ( ٠٤٠٠١‏ ) ( فتح 5/ 584 ) ٠‏ 

(۲) تقدم تخريجه في المطلب الأول ٠‏ 

() كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أويس القرني » رضي الله عنه» برقم ( 1547 )» ( نووي ٠١‏ / 
۸-۔ ۳۲۹ ) » والحديث له ألفاظ متقاربة عند مسلم فيها زيادات وفوائد نافعة ٠‏ 

٠ ) ۳۲۹/۱۹ ( شرط صحيح مسلم‎ )٤( 
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المبحث الثالث : تعريف الاستهزاء في الاصطلاح ٠‏ 


هذا من حيث ورود لفظ الاستهراء في النصوص الشرعية » أما من حيث كلام العلماء 
في حدّ الاستهزاء » وتعريفهم له » وهو قليل حدا» إذ أن بعض المصطلحات يَصّعُبْ على 
ع ۶# ٠.‏ 8 ع 2 
أهل العلم وضع حد لا » بل يرحع في ذلك إلى العرف » فما تعارف الناس أنه استهزاء با لله 
إذا ل يكن له حدٌ في اللغة كاسم الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر» ولا في الشرع 
كاسم الصلاة والزكاة والحج والإبمان والكفر فإنه يرجع في حدّه إلى العرف » كالقبض 
والحرز والبيع والرهن والكرى ونحوها » فيجب أن يرحع في الأذى والسب والشتم إلى 
العف » فما عدّه أهل العُرْفي سبا وانتقاصا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب » فعلى هذا 
كل ما لو قبل لغير النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أوجب تعزيرا أو حدًا بوحه من الوجوه 
فإنه من باب سب البى - عليه الصلاة والسلام ‏ ... "7 . 

وقال ابن تيمية - أيضا - : " وإذا لم يكن للسب ( الاستهزاء ) حد معروف في اللغة 
ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرفب الناس » فما كان في العرف سبًا للنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ( أو لدين الإسلام ) فهو الذي يجب أن ينرّل عليه كلام الصحابة والعلماء » وما 


لا فاد ٠‏ لل 0 
وقال أيضا : " ٠٠.‏ وإن جماع ذلك أن ما يعرف الناس أنه سب فهو سب » وقد 
يختلف ذلك باحتلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية الكلام و نحو ذلك » وما 


اشتبه فيه الأمر الح بنظيره وشبهه Or,‏ 
وبعد هذا التقرير الواضح من شيخ الإسلام ‏ رحمه الله والذي بين فيه أن لفظ 
ع 0 ۶ ع 
الاستهزاء أو السب والشتم والتنقص ليس من السهل وضع حد له يجمع أطرافه » ويحدد 


/ ١9 ( الصارم المسلول ( ص ”08 ) » لابن ثيمية » وانظر : المصدر نفسه » ( ص "5ه ) » ومجموع الفتاوى‎ )١( 
٠ له‎ ) ”١ )ء والفرقان ( ص‎ ”95 
٠ ) ٠٤١ لابن تيمية » وانظر (ص‎ ) 54١ المصدر نفسه ( ص‎ )۲( 
٠ ) المصدر السابق ( ص ”4ه‎ 59 
1¥ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


والعيب لله سبحانه وتعالى - عمّا يقول الظالمون والساخرون والمستهزءون علواً كبيراً ‏ ) 
ولرسوله بي » ولدين الإسلام » بل المرجع في ذلك إلى العُرّف » فما تعارف الناس أنه سب 
واستهزاء فهو كذلك ٠‏ 

ومع هذا فقد حاول بعض العلماء وضع حد تقريبي للاستهزاء والسخرية » قال 
الغزالي ‏ رحمه الله : " ومعنى السخرية : الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب 
والنقائص على وحه يضحك منه ٠٠.٠‏ "ثم يحدد القدوات الي يستخدمها الساخرون 
والمستهزئون » فيقول : " ٠٠٠‏ وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول » وقد يكون 
بالإشارة والاجاء . " 200 , 

ويدل على هذا قوله تعالى : # ويل لكلٌهمزةلمزّة # [الهمزة : ١‏ ] » قال ابن كثير - 
2 


7 
فل 


رحقه الله : " الهمّاز بالقول » واللمّازُ بالفعل يعن يزدري الناس وينتقص بهم ٠.٠٠‏ 


وقال سفيان الثوري ‏ رهه الله - : " يهمز بلسانه » ويلمز بعينه " 7 , 


ومنه قول الشاعر : زياد الأعجم : 
تدل بودي إذا لاقت ى كذبا و إن أغيب فأنت المهامز اللمَرّه 0 


قال أبو جعفر : " ويعئ باللّمزة : الذي يعيب الناس » ويطعن فيهم " ° » وقال 
الخازن بعد أن ذكر أقوالاً عن السلف في معنى الآية : " وحاصل هذه الأقاويل يرحع إلى 


أصل واحد » وهو الطعن وإظهار العيب » وأصل الهمز الكسر 27 والقبض على الشيء 


) ۱۸ ( إحياء علوم الدين ( 11/7 ) للغزالي » وانظر : تحذير المسلمين عن السخرية والاستهزاء بالدين » ص‎ )١( 
. للجار الله‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( ۸۷۲/٤‏ ) لابن كثير ٠‏ 

() الجامع لأحكام القرآن ( ٠۲١ / 7١‏ ) للقرطي » وانظر : فتح القدير ( 497/0 ) للشوكاني ٠‏ 

C(I ( للطبري » والبيت أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ ) 1۸٦/1١ ( جامع البيان‎ )٤( 
. ) 598/8 ( وأيضاً : الشوكاني في فتح القدير‎ 

(ه) حامع البيان ( ٠ ) 585/1١17‏ 

(5) انظر : ما تقدم في المعاني اللغوية " المعنى الثالث " ص ( 55 ) ٠‏ 

۸ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


بالعنف » والمراد منه هنا : الكسر من أعراض الناس والغض منهم » والطعن فيهم » ويدخل 
فيه : من يحاكي الناس بأقوالهم » وأفعاللهم » وأصواتهم ليضحكوا منه » وهما نعتان للفاعل 


9 


على نو عرو وگو لاني بسخر ويضحك من الاس . 005 . 
فيظهر ما تقدم أن الاستهزاء معناه : إظهار كل عقيدة » أو فعل » أو قول قصداً » 

يدل على الطعن في الدين » والاستخفاف به » والاستهانة با لله - تبارك وتعالى ‏ ورسله - 

عليهم الصلاة والسلام ‏ 0 , 

فقوله : إظهار : يخرج به ما لو أحفى الاستهزاء أو أضمره في نفسه فلا يعتبر » لأن العبد 
نما يؤآخل بعلانيته دون سريرته في الدنيا » أمّا الآخرة فيؤآحذ بهما ٠‏ 

وقوله : قصداً : هذا ليس على إطلاقه إلا عند الإمام الجرداني ‏ وهو من الشافعية ‏ أمّا عند 
جمهور العلماء فلا يعتبر عدم قصده مانعاً من تجرمه بل قال الشيخ سليمان 


2 


كفر ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجاعاً . "7 . 


01 اب التأويل في معاني التنزيل ( 454/5 ) للخازن ٠‏ 
(۲) انظر : فتح العلام بشرح مرشد الأنام ( ٥۳۸/٤‏ ) للجرداني ٠‏ 
(۳) تيسير العزيز الحميد ( ٠ ) 5١1‏ 
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أسباب الاستهزاء 


المطلب الأول : الحقد من الملا المستكبرين على الدين وأهله 

إن الله - سبحانه وتعالى - لما حلق بي آدم وأسكنهم هذه الأرض » قدر سبحانه 
أن يكون الناس فريقين : أهل الخير والسعادة » وهم أتباع الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - وأهل الشر والفساد » من اللا المستكبرين ومن سلك طريقهم » وهم أتباع 
الشيطان ٠‏ وليس بين الفريقين نقطة التقاء ووفاق » ولا أخوة ومودة » بل على العكس 
من ذلك فاصل عغظيم وعو " الوا * من حهة أمل اإمان ؛ وفاصل آخر مسن جه أل 
الكفر والشر وهو " الحقد والكره للدين وأهله " 

لأن مل الات على طريق واضح مين وأا راط مسا . 3 
[الأنعام : ٠٠۴‏ ] » وأهل الحقد والفساد قد سلكوا السبل الي نهى الله عنها بقوله - عز 
وجل - : ولغوا اسل فرق بكم عن سبل كع وصَاك بعكم هتون © 4 
[ الأتعام : ٠١١‏ ع 'وأحذ العهد عليهم بأن لا يتبعوا الشيطان ويسلكوا سبيله كما أخيرٍ 
- جل وعلا - : لألمأعَهَد ESE‏ نلا یدوا یمان إنذلكم عوشي 00 
ون ادود ی هَذَا صِرَاط شتت عقيل 4 يس : ٠ ] ٠٠‏ ولكن الملا المستكبرين 
يستجيبوا لنداء | لله تعالى ولا لدعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بل وصل بهم 
الحقد والكره لدين الله - تبارك وتعالى - أن قابلوه بالتكذيب والاستهزاء » ولأهله 
بالكيد والمكر والخديعة » " فالجاهلية لا تكره الإسلام لأنها - في دخيله نفسها - لا 
تعرف ما فيه من الحق والخير ٠‏ أو لأنها - بينها وبين نفسها - تعتقد حقاً أن باطلها 
الذي تعيش فيه أصوب وأقوم من الإسلام ! 

كلا ! فهي تكرهه وهي عالمة ما فيه من الحق والخير » وبأنه هو الذي يُقَوّمُ ما أعوج 
من شؤون الحياة ! وإِئما تكرهه لأنها حريصة على هذا العوج لا تريد تقوومه ! وتود أن 
تبقى الأمور على اعوحاحها ولا تستقيم ! 
تكرهه لأنها هي الجاهلية » وهو الإسلام ! 60", 
قال تعالى : ا وأا ْمُو هيام فاس متحيُواً العمَى على ادى 4 [ نصلت ۷۰ وقال 
تعالى : لقنأ رَسلنانوحًاإِلى قور رمه فقال داقو َم عدوا ممم له ديه إنى أخاف يك 


٠ للشيخ : محمد قطب‎ ) ۲۹۸ - ۲٦۷ جاهلية القرن العشرين ( ص‎ )١( 
۷۹ 


أسباب الاستهزاء 


0 


ذا بوم طم | @ قال الملا من قوم راكنى ضّلال مین 4 3 الأعراف : ٦٠-۹‏ ] 


وقال تعالى : ل وإ ىعاد أَحَامم ُودًا قالتاق وم اعَبُوا للََمَالَكُممِنَإِلدير” ع فلا 

59 © ل ايركزو كيد ركلف سا 0 [ الأعراف :8 - 35]. 

وقال حل وعلا : ١‏ مالقا ونون فاحِشَهَمَاسبْفكامَِأحَدِيِنَ 
ملین ا نکم تاتون الال شهَوة من ذون لاء بل آعم قوم شترفو ن لإ ومَاكا ناب 
قرم لا تقالو أخر وهم من فريك م ناس تعر ونل الأعراف :. TAY ~A‏ 

إن هذا الكره والحقد الذي يلقاه أهل الإعان أتباع الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - في كل زمان لهو مؤشر واضح يبين الحوف واملع الذي يصيب 
الجاهلية وأصحابها من الإسلام لأنه حقيقة يهدد " كيانها ومصالحها وشهواتها 
وانحرافاتها ٠٠٠‏ » فهي تحس في دخيلة نفسها مقدار ما انحرفت عن الحق وَحَكَمَتِ 
الهوى واستسلمت للشهوات » وتحس مقدار ما تحرمها العقيدة الصحيحة حين تحكم 
الأرض من مصالح ومنافع وشهوات احتلستها احتلاساً في غيبة النور ٠٠‏ يستوى في ذلك 
الذين استكبروا والذين هم مستضعفون » فلكل في الجاهلية مصالح ومنافع وشهوات 
يحرص عليها » ويكره أن يحرمها منه منهج الله حين يحكم بالحق » فتنتهي المصالح 
الفاسدة والمنافع المنحرفة ويقف الحق في طريق الشهوات 1 

من أجل ذلك نستطيع أن نفهم موقف الجاهلية الحديئة من الإسلام » إنه موقف 
الكراهة والعناد والحرب » يستوي في ذلك الشرق والغرب » والبلاد الي تزعم لنفسها 
أنها " بلاد الإسلام " ! " 7© 

وحين جاء الإسلام » وبعث الله صفوة خلقه في البلد الأمين الذي كان بموج 
بالشرك والوثنية » وكانت تسود العصبية القبلية في أفراده وقبائله > حرر الإسلام أتباعه 
من تلك الوثنيات والعصبيات » ورفعهم للمستوى الذي خلقوا من أجله : :9 وما خلقَستُ 
الجن رالاس إلا دون [ الذاريات : 5ه ] » فبسبب هذا الخير والفضل من الله تعالى 
لأصحاب محمد - ي - ثار الحقد والكره عند الملا المستكبرين لأنهم مهددون في 


)0( المصدر السابق ( ص (YY‏ > وهذا لا يعون وصف جميع بلاد الإسلام بالجاهلية على العموم بل هناك بقايا 
تمن هم على الإسلام مصداقاً لحديث الطائفة المنصورة ٠‏ 
V۲‏ 


أسباب الاستهزاء 


كيانهم ورياستهم وشهواتهم وسيادتهم » فحقدوا على الدين وأهله وصبوا عليهم سيلاً 
من التهم والألقاب القبيحة فضلاً عن السخرية بهم وبهذا الدين الحنيف ٠‏ 

أما الجاهلية اليوم فقد سارت وفق الخطة المرسومة عند الملا من كفار قريش ومن 
قبلهم  :‏ أتواصوا به بل هم قوم طاغون 4 [ الذاريات : ٠۲‏ ] » يقول الشيخ : محمد بن 
سعيد القحطاني : " ويأتي بعد الملا طبقات متعددة من الأمة تكره هذا الدين وتستخدم 
سلاح السخرية والاستهزاء لمعارضة هذا الدين وأهله » ومن هؤلاء : كناب وَقَصاصُونَ 
وإذاعيون وفنانون ونساء فاجرات متحررات من كل فضيلة » وأصحاب حمور وخدرات 
وغيرهم ٠‏ يفعلون ذلك لأن عملهم قائم عل التجارة الحرمة الي إذا قام دين الله حفف 
ذلك المستنقع القذر الذي يعيشون في وحله ويتكاثرون في دنسه ٠‏ 

إن الحرص الشديد لأعداء الله على طمس وتشويه صورة الإسلام الناصعة أمر لا 
يحادل فيه إلا مكابر » لذا لا غرو إذا استخدمت السخرية والمهزء سلاحاً فتاكا لتشويه 
هذه الصورة ونشر الضباب المعتم على وجهها المشرق ولكن الله متم نوره ولو كره 


Or, الكافرون‎ 


المطلب الثاني : الحسد 

الذي قال عنه الغزالي - رحمه الله : " أعلم أنه لا حسد إلا على نعمة » فإذا أنعم 
الله على أحيك بنعمة فلك فيها حالتان : 
إحداههه : أن تكره تلك النعمة » وتّحِبًّ زوانها » وهذه الحالة تسمّى حَسّداً ٠‏ 
فالحسد حَدَّهُ : كراهة النعمة وخب زواها عن المنعم عليه ٠‏ 
الثانسية : أن لا تحب زوالها ولا تكره وحودها ودوامها ولكن تشتهي لنفسك 


مثلها ٠‏ وهذه تسمّى غبطة » وقد تختص باسم المنافسة ٠ ٠.‏ 


)١(‏ الاستهزاء بالدين وأهله ( ص؟7-7 ) ؛ وانظر : جاهلية القرن العشرين ( ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ ) محمد 
(۲) ذكر الغزالي هنا حديثا ينسبه للبي - يلي وهو قوله : " إن المومن يغبط والمنافق يحسد " قال العراقي في 
تخريج الإحياء ( ۱۸۹/۳ هامش ١‏ ) : " لم أحد له أصلاً مرفوعاً » وإنما هو من قول الفضيل بن عياض »> 
وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد . " ٠‏ 
يف 


أسباب الاستهزاء 


فَأمّا الأول فهو حرام بكل حال » إلا نعمة أصابها فاحرٌ وكافرٌ وهو يستعين بها 
على تهييج الفتنة » وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق » فلا يضرك كراهتك ها وخبتك 
لزوالها » فإنك لا تحب زوالا من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفساد » ولو 
أَمنتَ فساده لم يغمّك بنعمته » ٠.٠.‏ 07 
إذا تبيّن أن الحسد هو : تمي زوال النعمة عن الغير وكراهتها » فاعلم أن أعداء الرسل ‏ 
عليهم الصلاة والسلام ‏ قد ارتكبوا هذا الداء من أدواء القلوب » وحسدوا الرسل ومن 
تبعهم من المؤمنين ؛ على ما أنزل الله تبارك وتعالى ‏ على رسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - ومن أكبر من حسد أهل الإسلام قليماً : اليهود والنصارى » كما حاء 
موضّحاً في كتاب الله تعالى 07 دن أقل الاب ليروك ن بعد ادكه كفارا 
حَسَّدًَا عند شيهم ين بعد ما ينهم احق فاخفوا واصقځوا حى ياتى الله مه إن ٤‏ الله 
ی کل شی قدي 6 د دد م ٠‏ ففي سبب نزول هذه الآية أورد الإمام 
الطبري - رحمه | لله - عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
قال : كان حي بن أخطب » وأبو ياسر بن أخطب من أشدٌ يهود للعرب حسداً » إذ 
حصّهُمُ الله برسوله ‏ وي - وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام عا استطاعا » فأنزل 
الله : وكيم آهل الكتاب ٠٠٠‏ € ابقرة ٠٠۹:‏ © , 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جمهور العلماء » هذا من جانب ٠‏ 


ومن جانب آخر ورد في " أسباب نزول القرآن " للواحدي ‏ رحمه الله - ما يدل على أن 


ع ع 


أن ا 


الحسد من مجموع اليهود » وليس من أفرادهم 7 . 
ومن جانب ثالث : ظاهر الآية يدل على العموم : 9 وَدَكرْمِنّ أقل الكتاب ٠٠٠‏ 0 
ولم يقل : " ود نفر منهم " ٠‏ 


(1) إحياء علوم الدين ( 150-5185/9) ٠‏ 
(۲) جامع البیان ( 549/7 ) شاكر ٠‏ 
95) ( ص۲۸ ) ٠‏ 
V٤‏ 


أسباب الاستهزاء 


وحاء في السنة النبوية ما يوضح نوعا من هذا الحسد » روى ابن ماحه بسنده عن 


٠‏ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن الني - وي قال : " ما حسدتكم اليهود على شيء ما 


حسدتكم على السلام والتأمين 0 

ويكشف لا القرآن الكريم والسنة النبوية حقيقة هؤلاء اليهود ومن شايعهم من 
النصارى لأمر عظيم وفائدة كبيرة » وهي : " أن يعلم المسلمون أن ما يلقيه أهل الكتاب 
من اليهود وأذياهم النصارى من الشبهات على الإسلام » وتشكيك المسلمين فيه إنما هو 
من مكرهم السّيء الذي مبعثه الحسد والحقد » ليس النصح الذي مبعثه الاعتقاد » ولذا 
قال سبحانه  :‏ حَسَدَا مِنْعِد دهم 4 ليوضح لعباده الؤمنين أن حسدهم لم يكن 
عن شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه » وإغا هو عن خبث النفوس » ولم الطباع » 
وفساد الأحلاق » والتمادي في الباطل إصراراً وعناداً ٠‏ ولذلك أتبعه بقوله : 35 مِنْبَعَدٍ 
مَاتيينَهم الح : فالحق عندهم ظاهر متييّن أنه مع محمد وق - ومع أصحابه وهم 
يعرفونه بکلٌ وضوح » لكنهم عادوه عداءاً صريحاً لما صدر على غير أيديهم وحسدوا 
أهله بك وقاحة بعد ما تبين لهم احق" بالآيات الى جاء بها الي مطابقة لا في بشارة 
التوارة ٠‏ 

فالقرآن الكريم يكشف للمسلمين نفسية أعدائهم ليعرفوها ولا يطمعوا منهم 
بخلافها » ويعرفوا السبب الكامن وراء كل عمل شنيع يقومون به فلا يستعظمونه بل 
يستعدون لمقابلة ما هو أشد منه » لأ العدو لا ينقلب صديقاً » وعدوك في الدين 
والعقيدة لا يمكن أن يلتقي معك على مودة » ولكن على منفعةٍ يهتبلها لمصلحة عقيدته 
والإضرار بعقيدتك » فهو دائماً يهدف إلى ذلك » ومع هذا اقتضت حكمة الله أن لا 
نقابل حسدهم بحسد » ولا غيظهم بغيظ » ولا لؤمهم بلؤم » ولا شرّهم بشرء بل نترفع 
عن جميع ذلك » ملتزمين ما أمرنا مولانا سبحانه وتعالى : 9 فاقفوا وَاصَفحُوا 4 » ولم 
)١(‏ في أبواب إقامة الصلاة » باب المجهر بآمين » برقم ( ٠١۴/١ ( ) 86٠‏ ) » وصححه الألبائي في " صحيح 

سنن ابن ماجه " برقم ( 1۹۷ ) ٠ )١537/١(‏ | 
(۲) انظر حوادث في هذا جرت بين اليهود وعرب المدينة من بي الأشهل : السيرة النبوية ( مجلد ۱ / ۲٠۲‏ ) 

لابن هشام فقد كانوا يعرفون البي قبل ظهوره » ويدرون من أين يظهر » ولكن الحسد أعمى أبصارهم 


وطبع على قلوبهم ٠‏ 
Yo‏ 


أسباب الاستهزاء 


تنصهم بهذ العامة الست ٠‏ لم بقل + ١‏ افوا هم واصفخو عم "وا أي بها 
سبحانه : 4 یبای ل اتر نحمل العفو والصفح مقي بغاية محدودة وهي إتيان 


أمره بالمجهاد الذي يزلزهم ويجتاحهم ..."£ 

ولأحل هذا الحسد من يهود للأمة المسلمة لم يتورعوا عن الأذى والطعن في الدين 
والسخرية به وبأهله كما كانوا يفعلون ذلك قدياً مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وسيأتي على هذا أمثلة عند الحديث عن صور الاستهزاء في صدر الإسلام من الباب 
الثاني - إن شاء الله تعالى - » كقولهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ " السّام 
عليك " يعنون الموت ٠‏ 

وقد ابتلى المسلمون بهذا الداء ‏ الحسد ‏ مصداقاً لما أحبر به الصادق المصدوق - وَل 
- فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ولع : " إنه سيصيب أمتي 
داءٌ الأمم , قالوا : وما داء الأمم ؟ قال : الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا 


حا حت رك ن الغ قث الم ١009‏ 
والتحاسُّدُ حتى يكون البغي ثب ار ج © "7 , 

وسيأتي في الباب الثاني عند الحديث عن صور الاستهزاء » الكلام عن استهزاء آهل 
الأهواء والبدع » وأهل الفسق والجون قليما وحديثا » ويظهر أن الدافع لهذا الاستهزاء 
والتتقص من أهل البدع هو حسدٌ أهل السنة والجماعة على نعمة السنة واتباعها» 
والوقوف عند حدودها » ومن ن أهل الفسق وايحون » حَسَدُهُمِ اَهَل الخير والطاعة الذين 


٠ للشيخ : عبد الرحمن الدوسري‎ ) 7١7 -3107/7 ( صفوة الآثار والمفاهيم‎ )١( 

(۲) قال الرازي ( ص 544 ) : المهرج : الفتئة والاختلاط ٠٠٠‏ وفسّره النبي ‏ ب - في أشراط الساعة 
بالقتل " » وقال ابن الأثير في النهاية ( ٠٠" : ) ۲٠۷/١‏ وأصل المرج : الكثرة في الشيء والاتساع ٠٠‏ " 

() أحرجه الحاكم » كتاب البر والصلة » برقم ( ۱۸١ ٠۸١/٤ ( » ) 71١‏ ) » وقال : صحيح الإستاد 
ولم يخرحاه » ووافقه الذمبي » وقال العراقي : " أخرجه ابن أبي الدنيا في "و المسد " والطبائي في 
"الأوسط " من حديث أبي هريرة بإسناد جيد ٠‏ " المغيٍ " المطبوع مع الإحياء ( 1807/7 ) للغزالي ٠‏ وقال 
المينمي في المجمع ( ۲١۸/۷‏ ) : " رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه أبو سعيد الغفاري لم يرو عنه غير 
حميد بن هاني » وبقية رجاله وتُقّوا " ٠‏ وانظر : فيض القدير ( 155/4 ) للمناوي » فقد نقل كلام 
الهيئمي هذا ٠‏ 


كلا 


أسباب الاستهزاء 


طَهرُوا بواطنهم بالتوحيد » وظواهرهم بالأخلاق والفضائل » واجتناب الفسق والرّذائل › 
وما يقدح في المروءة ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ رهه الله - عندما تحدث عن السخرية بالمؤمنين : " ومنهم من 
يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين : الغيبة والحمسد 0 وإذا أثنى على 
شخص أزال ذلك عنه ما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح » أو في قالب حسد 
وفجور وقدح » ليسقط ذلك عنه ٠‏ 
ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمَسمُخر ولعب » ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته 


واستصغار المستهزاً به Wr,‏ 

والحسد مرض خخطير من أمراض القلوب " ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم 
والعمل ٠‏ والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا 
والدين ‏ وأنه لا ضرر فيه على امحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما ٠‏ ومهما 
عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محالة ٠‏ 

فأما كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى ‏ »ع 
وكرهت نعمته الى قسمها بين عباده » وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكمته › 
فاستنكرت ذلك واستبشعته ٠‏ وهذه جناية على حقيقة التوحيد » وقذى في عين الإبهان» 
وناهيك بهما جناية على الدين ٠‏ وقد ينضاف إلى ذلك أنك غششت رحلاً من المؤمنين 
وتركت نصيحته » وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى » وشاركت 
إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم ٠‏ 

وهذه حبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب » وتمحوها 
كما بمحو الليل النهار ٠‏ 

وأمّا كونه ضرراً عليك في الدنيا فهو أنك تألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به » ولا 
تزال في كمد وغم إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم » فلا تزال 
تتعذب بكلٌ نعمة تراها وتتألم بكل بلية تتصرف عنهم » فتبقى مغموماً محروماً » مشب 
القلب » ضيق الصدر » قد نزل بك ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك › فقد 


(1) مجموع الفتارى ( ۲۸ /۲۳۷- 73878 ) ۰ 
VY‏ 


أسباب الاستهزاء ْ 


كنت تريد امحنة لعدوك فَتَنَجَّرْتَ في الحال محتدك وغمك نقداً » ومع هذا فلا تزول 
النعمة عن المحسود بحسدك » فلو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن 
كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد لِمّا فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع » فكيف 
وأنت عا لم هما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة ٠ ٠٠٠‏ 
وأمّا أنه لا ضرر فيه على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأ النعمة لا تزول عنه 
بحسدك » بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم إلى أحل غير معلوم قدّره 
الله سبحانه فلا حيلة في دفعه » بل كل شيء عندك يمقدار » ولكل أحل كتاب ٠ ٠.٠‏ 
فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق لله تعالى عليك نعمة ولا على أحد من 
الخلق » ولا نعمة الإبمان أيضاً » لأنّ الكفار يحسدون المؤمنين على الإبمان ٠‏ قال تعالى : 
« و کی ڑم نآل الاب لَرَيَرُوكمَ م وبق دلي انك كفارًا حَسَّدَا مِنْعِنْدٍ 


و 
١ > >‏ 
نفسهة Ç ٠٠٠‏ الآية [ البقرة :٠٠٠۲ء ٠٠٠‏ "7 


اد 


٠ ) ۱۹۷-۱۹٩/۳ ( إحياء علوم الدين‎ )٩( 


أسباب الاستهزاء 


المطلب الثالث : الكبر ٠‏ 


قال الراغب ‏ رجه الله : " والكبْرُ والتكبّر والاستكبار تتقارب › فالكبر الحالة 
ال يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه » وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من 
غيره ٠‏ 
وأعظم التكبّر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة " ٠‏ إلى أن قال : 
" والتكبّرُ يقال على وجهين : 
أحدهها : أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره » وعلى 
هذا وصف الله تعالى بالتكبّر ٠‏ فقال : © ٠.0‏ العَزيرٌالجبا رالمتكيرٌ 4 1 ادر 00 
والثاني : أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً » وذلك في وصف عامة الناس نحو قوله : 


3 فیس متوی الْمُتكبرينَ % [ الرمر: ۷٣١‏ ] » وقوله :كاطع للاعلى کی تل متك 


ا 


و 
8 


جار )4 رغم : ٠٠١ ] ٠١‏ والكبريءٌ : التوقمُ عن الانقياد وذلك لا نحق 9 يستحقهُ غير الله 


فقال : ول الكيرياء فى المسمَوَات وَالأرض > ر ائه : بسع ... " (01, 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - وأبي هريرة - رضي | لله عنه ‏ 
فالا : قال رسول الله 4 : " العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني 
عذبته " (00, قال النووي ‏ رحمه الله في بيان معناه : " ٠٠۰‏ فالضمير في إزاره 
وردائه يعود إلى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره قال الله تعالى ومن ينازعين ذلك 
ورو . : 
أعذبه » ومعنى ينازعئ يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك » وهذا وعيد شديد في 


الكبر مص بتحرعه . " 7 , 
ومن العلماء من یری تقسهم الكير باعتا ما يتطق بالجوارح » قال لاف : " قال 
الغزالي : الكبر على قسمين : فإن ظهر على الجوارح يقال كبر » وإلا قيل : في نفسه 


)0 المفردات ( ص3۹۷ - 5948 ) » وانظر : فتح الباري ( 05/٠‏ )لابن حجر ٠.‏ 
إفة أحرجحه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الكبر » برقم ( 777١‏ ) » ( نووي 4١١/1١5‏ - 
٠.) 5١1‏ 


(۳) شرح صحيح مسلم 4١75/1١50‏ ) ۰ 
۷۹ 


أسباب الاستهزاء 


كبر ٠‏ والأصل هو الذي في النفس وهو الاسترواح إلى رؤية النفس » والكبر يستدعي 
متكبراً عليه یری نفسه فوقه ومتكبراً به » وبه ين ينفصل الكبر عن العجب » فمن لم يخلق إلا 


وحده يتصور أن يكون معجباً لا متكيّراً . " (. 

وقد ورد الحديث عن الكبر في السنة النبوية » روى مسلم بسئده عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - عن البي ‏ يل - قال : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر " قال رجل : إن الرجل بُحِبُ أن يكون ثوبه حسداً ونعله حسنة 


قال : " إنّ الله جميل يحب الجمال » الكبر : بطر الحق وغمط الناس " 20 , 

وحاء في رواية الإمام أحمد في المسند بأطول من هذا » قال ابن مسعود : كنت لا 
أَحْحَبُ عن النجوى » ولا عن كذا ولا عن كذا » قال ابن عون : فنسي واحدة ونسيت 
أنا واحدةٌ ؛ قال : فأتيته وعنده مالك بن مرارة الهاوي » فأدركت من آخخر حديفه ) 
وهو يقول : يا رسول الله » قد قُسِمّ من الجمال ما ترى » فما أُحِبُ أنّ أحداً من 
الناس فَصَلَني بشراكين فما فوقها , أفليس ذلك هو البغي ؟ قال : " لا » ليس ذلك 


بالبغي » ولكن البغي بطر " . وقال : أو قال : " فة الحق وغمط الناس "7 . 
قال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله : " قوله : ولكن الكبر من بطر الحق " معناه لكن 
الكبر من بر الحى فأضمر كقوله تعالى : [ وَلكِنَلرمَنَآمَنَيلله 4٠٠‏ [ البقسرة :107 ] 
أي : © وَلكِنالبرَّمَنَآمَنَباله ٠ 4٠٠‏ 
وقوله : ' غمط ' ' : معناه أزرى بالناس واستخقّهم » يقال : غوط وغوص : بمعنى 


واحد » وفيه لغة أخرى : 2 غمّط وغمّصّ » مفتوحة اليم Or,‏ 


وقال ابن الأثير ‏ رحمه الله : " ومنه الحديث " الكبر بطر الحق " هو أن يجعل ما 
حعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلاً ٠‏ وقيل : هو أن يتجبّر عند الحق فلا يراه 


٠ ) 008/5١ ( فتح الباري‎ )١( 
٠ ) 4980 - ٤٤۸/۲ نووي‎ ( » ) ٩۱ ( كتاب الإبمان » باب تحريم الكبر وبيانه » برقم‎ )۲( 
(۰/۱) 5 
) ۳٣۲/٤ ( معام السنن » المطبوع مع سنن أبي داود‎ (( 
٠ 


أسباب الاستهزاء 


حقاً » وقيل : هو أن يتَجبّر عن الحق فلا يقبله . "°7 , 
وقال المباركفوي ‏ رحمه الله : " ... قال في المجمع : الغمط : الاستهانة 


والاستحقار وهو كالغمص ؛ وأصل البطر : شِدّة الفرح والنشاط » ... " 0©, 
وحين يتأملٌ المسلم في كتاب الله تعالى ‏ يجدُ أن الأمم قد ابتليت بداء الكبر 
والإعراض عن دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ بل والسخرية والاستهزاء بهم › 
وتما جاءوا به من عند الله - تبارك وتعالى ‏ من الدين الحق » فكان السبب الأعظم عن 
قبول الحق والانقياد له هو الاستكبار » قال تعالى : « فالذِينَ لايؤبنون بالخرةقاوئهم 
شكرة وهم شتت كرون )4 [ ادحل : ٠ ١‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحممن ‏ عليه رحمة الله - عندما ذكر هذه الآية : " فذكر سببين حائلين بينهم وبين قبول 
الحق الذي دعوا إليه : 
الأول : عدم الإعان باليوم الآخر . 
الثاني : الكبر وهو حال الأكثرين كما قد عرف من حال الأمم الذين بعث الله إليهم 
رسله كقوم نوح » وقوم عاد » وقوم صالح » وغيرهم » وكيف جرى منهم » وما حل 
بهم » وكحال كفار قريش والعرب وغيرهم مع النبي - وَل لا بعنه الله بالتوحيد » 


والنهي عن الشرك والتنديد ٠.‏ . " . 

فهاهم اليهود أهل الكبر والطغيان كما قصً الله تبارك وتعالى ‏ ذكرهم في 
قوله - عز وجل - : ف( وقاچ موی كاب يناي دشل واچ عرسي ا 
مریم ميات وأئتناة روح القس أَفَكلمَا جاک روما الى فشكا اكير رة 
ديعم وفريها تقتلون 6 4 ر الغرة ١ ٠‏ قال القرطبي ب رجه الله : "أي عا لا 
يوافقها ويلائمها ؟ ٠.٠۰‏ أي ما لا تهواه ٠‏ ل استتكير 4 عن إحابته احتقارٌ للرسل » 
واستبعاداً للرّسالة ٠ ٠٠٠‏ فكان ممن كذبوه عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ ومن قتلوه 


٠ وانظر : شرح صحيح مسلم ( 44/1 ) للنووي‎ » ) 18/١ ( النهاية‎ )١( 
. )١١۷-١١١/١ ( تحفة الأحوذي‎ )5( 
٠ جمع : عبد الرحمن بن قاسم‎ ) 7١4 - 5771/١ ( الدرر السنية‎ )5( 

۸1 


أسباب الاستهزاء 


يحبى وزكريا ‏ عليهما السلام ‏ ... "7). 

وقد ابتليت الأمة الإسلامية بطوائف كثيرة استكبرت عن قبول الحق » فآمنت ببعض 
وكفرت بالآخر » فيبيّنُ لنا الإمام ابن القيم عن فريق من هذه الطوائف فيقول عند ذكره 
هذه الآية : " فهذا الذي تسَمّيه النظارٌ والفقهاء التشهّي والتحكم الباطل » فإذا جاءك ما 
لا تشتهي دفعته ورددته ٠‏ وإن كان القول موافقاً لما تهواه وتشتهيه إما من تقليد من 
تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأحزته » فترد ما حالف هواك » وتقبل ما وافق هواك» 
وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له عليهما البتة » فان الأحذ 
ببعض الكتاب يوجب الأحذ بجميعه » والتزام بعض شرائعه يؤجب التزام جميعهاء ولا 
يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات ؛ إذ لو كان الشرع تابعاً للهوى والشهوة لكان 
في الطباع ما يغئٍ عنه » وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعاً له : ف وَلوَائبَمَحَوَُ 
وا قدت السَمَاوَاتوَالأَرَضُْوْمَنْفِيهنٌ ٠٠١‏ © [ الوسون : ابع . "7ء 
يقول سيد قطب ‏ ره الله عند هذه الآية ما استكبار الجاهلية المعاصرة عن 
الحق : " ومحاولة إحضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والنزوة المتقلبة ٠‏ ظاهرة تبدو 
كلما فسدت الفطرة وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته ٠‏ المنطق الذي يقتضي 
أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر الإنساني المتقلب ‏ مصدر لا عيل مع 
هوى » ولا تغلبه النزوة ٠‏ وأن يرحع الناس إلى ذلك الميزان الثابت الذي لا يتأرحح مع 
الرضى والغضب » والصحة والمرض » والنزوة والهوى » لا أن يُخطيعُوا الميزان ذاته للنزوة 
والهوى ! ٠‏ 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بي إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في 
مثله » حتى لا تسلب منهم الخلافة في الأرض والأمانة الي ناطها بهم الله » فلمًا وقعوا 
في مغل ما وقع فيه بنوا إسرائيل » وطرحوا منهج الله وشريعته » وَحَكَمُوا 
أهواءهم وشهواتهم » وقتلوا فريقاً من المداة وكذبوا فريقاً ٠‏ ضربهم الله مما ضرب به 
ب إسرائيل من قبل من الفرقة والضعف ء والذّلة والهوان » والشقاء والتعاسة » إلا أن 


٠ )19-18/9 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


٠ ) ١١7/4 ( بدائع الفوائد‎ )۲( 
A 


أسباب الاستهزاء 


يستجيبوا لله ورسوله » وإلا أن يُحَضِعُوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا 
بعهد الله معهم ومع أسلافهم » وإلا أن يأحذوه بقوة » ويذكروا ما فيه لعلهم 


J) ٠. 
.٩(" . يهتدون‎ 


فالحادي لأكثر المستهزئين ‏ قليماً وحدينا ‏ بدين الله تعالى » وبرسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ هو الكبر » يقول الغزالي - رحمه الله : " السخرية والاستهزاء 
استحقاراً فان ذلك قد يجري في الحضور » ويجري - أيضاً ‏ في الغيبة ومنشؤه التكبرٌ 
واستصغار المستهزا به . "7 . 

ويقول الإمام امجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله س : " أصل الحنيفية عبادة 
الله وحده لا شريك له » وتحنب الشرك > كما قال تعالى  :‏ وَاعَبْدُوا اللهدولا تتتركوا به 


4 
2 

٠١ 
س‎ 


٠٠ 52‏ [ الساء : ٠١‏ ] ومغلظ الكفر : الكبر والشرك » فإن كان الإنسان ما عبد الله 


فهو مستكبر » مثل ما يقع من غالب البدو من التهرّي بالوضوء والصلاة ل ¢ a‏ 0 7 
وقد أوضح العلماء أن الكبر سبب للكسر من أعراض الناس والطعن في فيهم » وذلك 
استنباطاً من قوله تعالى : ل لكل OT‏ 
مَلهأَخْلد ٠٠١‏ 4 [ اهمرة : +١‏ » قال القامعي - رحمه الله فيما نقله عن القاشاني : 
" في بيان آفات رذيلئ الهمز واللمز اللتين نزلت في وعيدهما السورة ٠٠٠‏ رذيلتان 
م ركبتان من الجهل والغضب والكبر ٠‏ لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على الناس٠‏ 
العيب والرذيلة إليهم » ليظهر فضله عليهم ٠‏ ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة ٠‏ وهو 
مخدوع من نفسه وشيطانه موصوف برذيلي القوة ال لنطقية والغضبية " 6 
وأحتم هذا السبب بذكر وعيد الله - سبحانه وتعالى ‏ للمتكبرين يوم القيامة » قال 
LEL 2 2 04 00‏ 2 2 سيلا 
تعالى : [ وَبرَدُواللجَوِيعًا فقال المصعفاء [لذِينَ استتكيروا إن کال با هل هغدون عا 


٠ ) 19/١ ١ في ظلال القرآن‎ 01١ 
٠ ) ١51/79 ( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
٠ ) 78/5 ( الدرر السنية‎ )۳( 
٠ ) ۳۸١/۷ ( حماسن التأويل‎ )4( 
AY 


أسباب الاستهزاء 


نذاب لوين شىء قأوا وداد الا يماك اعانا أجرعاأصرتامالناين 
محیص ‏ [ إبراهيم : ۲۱ ] » وقال تعالى  :‏ وَإديْعحَابجُونَ فى النارفيقول اشنا لين 

كرا کااک تمان آم مون عناضميساص انار 9 قال زین سکرو إناكل 
فيه إن القت > کمن لاد )4 غار : 44-40 ] » وقال - حل وعلا- ‏ وقالً 
بكم ادغوب أستتجب كم إن الین متت كرون نباي سید حاون جهنم داخ رین 4 


8 > 


[ غافر : 6ع » وقال - حل وعلا - : فا وَيومَيعرضٌالذي نَكفرُوا عي الا رأَذْهَبتم طیاتکہ 
فی اتک لديا وَامتعتتم ها فاليم : رون عَذَاب الهون بَا كعم مرون فى الأرض 
بعر الح وَبمَا5 تم تقسة تَفَسْقونَ 4 [ الأحقاف : عه 


وجاء في الحديث عن الي - ي - كما في الصحيحين - واللفظ لمسلم - من حديث 
حارئة بن وهب 7 أنه سمع البي - بل - قال : " ألا أخبركم بأهل الجدة " قالوا : 
بلى » قال ل : " كَل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرّه " ٠‏ ثم قال : 


£ £ £ و 

' ألا أخبركم بأهل النار " قالوا : بلى » قال : " كل غتل جَواظ 7 مستكير " 7 , 
وبهذا يتين خطورة الاستكبار عن الحق والانقياد إليه » وعدم امتثال أوامر 

الله - سبحانه وتعالى ‏ واجتناب نواهيه » وعظم احتقار الناس وازدرائهم » والحط من 


أقدراهم » وأن الكبر والاستكبار من أعظم بواعث الاستهزاء بالدين » والسخرية 


٠ بالمؤمنين‎ 


(1) المتراعي » أخخو عبيد الله بن عمر بن النطاب لأمه »له صحبة » وأمه أم كلشوم بنت جرول بن المسيب 
الخزاعية » انظر : الاستيعاب ( ۳۷٠١/١‏ - ١لا"‏ )» والإصابة )7١/ /١(‏ » وتهذيب التهذيب (؟55/9١)٠‏ 

(۲) قال النووي ‏ رحمه الله - : " أما اعت بضم العين والتاء فهو المحائي الشديد الخصومة بالباطل وقيل الاق 
الفظ الغليظ ٠‏ وأمّا المواظ بفتح الحيم وتشديد الواو بالظاء المعحمة فهو الجموع المنوع » وقيل : كثير 
اللحم المحتال في مشيته » وقيل : القصير البطن ٠‏ وقيل : الفاحر بالخاء ٠‏ " شرح صحيح مسلم 
۱۹٤/۱ ۷(‏ ) وانظر : النهاية ( "١5/1١‏ ) لابن الأثير ٠‏ 

(۳) أخرحه البخاري » كتاب الأدب » باب الكبر » برقم ( 1٠۷١‏ )ع( قتح ٠ )٠٠٤: ٠١‏ ومسلمء 
كتاب الجنة وصفتها ونعيمها وأهلها » باب النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاءء 
برقم ( ۲۸۰۲ ) » ( نووي ۱۷/ ۱۹۳ ) ۰ 

A 


أسباب الاستهزاء 


المطلب الرابع : النفاق ٠‏ 


احتلف أهل اللغة في أصل النفاق » والذي يعني هنا القول الراحح الذي عليه عامة 

أهل اللغة » وهو أنه مأخوذ من نافقاء اليربوع وهو باب جحره » فاليريوع يحفر له جحراً 
نم يس بابه بنزابه ويُسمِّى هذا المدحل " القاصعاء "نه يخفر له مخرحاً آخر حتى 
إذا بقي من الراب قشرة رقيقة تركها حتى لا يعرف مكان هذا المحرج » ويسمى 
هذا " النافقاء " فإذا أتَىّ من قبل القاصعاء عدا فضرب النافقاء برأسه » وحرج منها 
وهرب » فكذلك المنافق يظهر حلاف ما يبط (). 
وأما النفاق في الشرع فهو : إظهار الإسلام » وإبطان الكفر » وهو اسم إسلامي لم 
تعرفه العرب بهذا المعنى الخاص » وإن كان أصله الذي أحذ منه في اللغة معروف 7 
وللنفاق بواعث منها : 

٠ اعتقاد الكفر وكراهية الإسلام‎ ١ 

٠ وحود المنافق تحت هيمنة حكومة إسلامية‎ ١ 


۳ ضعفه عن مواجهة هذه الحكومة بعقيدته الي يضمرها في نفسه 7" , 


يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري - رحمه الله : " 
تحيش في الصدور » تمنع أهلها من قبول الحق وتدفعهم إلى معاداة أهله » والذي يبثها 


سبب النفاق أغراض نفسية 


ويغذيها في كل زمان ومكان هو اليهودية العالمية المفسدة لكاقة امختمعات ١‏ "© . 
ويقول في موضع آخر : " ٠٠٠‏ أسباب النفاق ناشئة : إِمّا من ظلمة الطبع » أو 
ظلمة الشبهة » أو ظلمة ال هوى » أو ظلمة الطمع » أو ظلمة حب الرئاسة » أو ظلمة 
الشهوة » أو ظلمة الحقد والحسد والغواية » أو غير ذلك من الفللمات المادية الي تجتمع 
فتكون ظلمات بعضها فوق بعض » ويشهد هذا التفسير تمثيل الله سبحانه لهم بأنهم في 


٠ والمفردات ( ص۸۱۹ ) للراغب‎ ٠ لابن فارس‎ ) 450 |١ ( انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


(۲) انظر : المنافقون في القرآن الكريم ( ص٤١‏ ) للشيخ : عبد العزيز الحميدي ٠‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص ٠ )١5‏ 

: وانظر : اليهود في القرآن والسنة ( 57/7 ) محمد أديب صالح‎ ١) ٠۸/۲ ( صفوة الآثار والمفاهيم‎ (٤( 
Ao 


أسباب الاستهزاء 


الظلمات لا ييصرون ٠‏ صم بُكمٌ عمي ٠٠٠‏ ولذلك إذا عرض طم زاحر الدين دفعه ما 
في قلوبهم المريضة من ظلمة الغواية وال هوى بشتى أنواع التحريفات والتأويلات الباطلة 
الي تزينها هم تلك الظلمات الراسخة في قلوبهم . " ). 

وعندما نشأت الدولة المسلمة على أرض المدينة » وقوي سلطان المسلمين » ومكن 
الله على يد رسول الله و للإسلام والمسلمين عند ذلك ظهر النفاق » وراج سوقه › 
قال إمام المفسرين ‏ رحمه الله : " لا جمع ( أي : الله تبارك وتعالى ) لرسوله محمد 
دو أمرهُ في دار هجرته » واستقر بها قراره » وأظهر الله بها كلمته » وفشا ف دور 
أهلها الإسلام » وقهر المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان » ودل بها من 
فيها من أهل الكتاب » أظهر أحبار يهودها لرسول الله بي - الضغائن » وأبدوا له 
العداوة والشنآن » حسدا وبغياً » إلا نفراً م: منهم هداهم الله للإسلام فأسلمواء ٠٠‏ . 
وطابقهم ( أي : كفار يهود ) مرا مُعاداة البي - وي - وأصحابه » وبغيهم الغوائل » قوم 
من أراهط الأنصار الذين آوَوَا رسول الله - ي - ونصروه » وكانوا قد عَسًَّا في 
شركهم وجَاهِلِيتِهِم » قد سُمُوا لنا بأسمائهم » كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم 
وأنسابهم » وظاهروهم على ذلك في حفاء غير جهار » حذار القتل على أنفسهم › 
والسّباء من رسول الله ي - وأصحابه » وركوناً إلى اليهود لما هم عليه من الشرك 
وسوء البصيرة بالإسلام ٠‏ 

فكانوا إذا لقوا رسول الله ويه - وأهل الإبمان به من أصحابه قالوا هم - جذاراً 
على أنفسهم ‏ إنا مؤمنون با لله وبرسوله وبالبعث » وأعطوهم بألسنتهم كلمة الحق » 
ليد رأوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك » لو أظهروا 
بألسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم ٠‏ 

وإذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل اشرك والتكذيب محمد - ولو - وما جاء به ع 
فخلوا بهم ل[ قلوا امَك إِنْمَاحَن م مستتهزئون © [ البقرة : ٠ ٤‏ فإياهم عنى جل ذكره 


٠ )١9 المصدر السابق ( ؟/‎ )1١١ 
م‎ 


أسباب الاستهزاء 


بقوله : ون الناس ميقو امنا بل وباي الخِروَمَا م ممن 1467 لبقرة :مع " 20 , 

فحال المنافق ليست كحال الكافر الصريح » ولا هي كحال المؤمن الخالص » فهو 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » " إن حقيقة المنافقين - كما صورها الله - مما يشهل به 
واقعهم في كل عصر وبلد - هي صورة خالفة لصورة المؤمن الحقيقي والكافر الواضح 
الصريح » فإن الكفرة - على اختلاف مللهم ونحلهم - كفرهم واضح صريح متسم 
بالشجاعة والعناد والمكابرة » - سواء من كان كفره بشرك الوسائط والأنداد » أو كان 
كفره بشرك التعطيل كالمقلدة للجاهلية الأولى والفراعنة » أو كان كفره بالإنكار لله 
كالشيوعية » أو بالافنزاء على | لله كأهل الكتاب الحرفين - فكل هؤلاء من النوع الثاني 
( يعي : الكفار الذين ورد ذكرهم في صدر سورة البقرة ) » قد أراحوا المؤمنين 
بصراحتهم وظهور عداوتهم » واتضاح وحوب منا بذتهم وخالفتهم في الدين بحيث لا 
يجنح إليهم او يواليهم من في قلبه يمان صحيح ٠‏ 

لكن مصيبة المسلمين » ومداحل الشر إليهم هي النوع الفالث ( المنافق ) المرتدي 
زي الصديق المتعلق بلسانه الذي يظهر الإبمان والاعتراف با لله وتقديس رسوله والقرآن » 


رهو تحمل في قلي الغيظ للمسلمين مالا يقل عن غيظ الكفار أو يريد » ٠٠‏ 7 رل 

وقد قص الله - تعالى - لنا في كتابه شيعا من سخرية المنافقين فقال : ومن 
يركف الصدَقَات فنَأعطوا متها ر شرا دلاوا مىش 40 
[ التوبة : ٠ ] ٥۸‏ 

رقال حل وعلا : لإ الذِينَ زي نون ومن فى الصدقات والْذِي نلا 
حون لخدم تحرو نيم سَخْرَ الام مته وهم عذا ب آله | € 3 اتربة : 1 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " واللمز : العيب والطعن » قال مجاهد : يتهمك 
ويزدريك » وقال عطاء : يغصابك ٠‏ و قال الله تعالى  :‏ ومهم الذي دون اليئ © 
[ التوبة : >١‏ ع وذلك يدل على أن كل من لزه أو آذاه كان منهم ( يع : من المنافقين ) › 
لأن " الذين " و " من " إسمان موصلان » وهما من صيغ العموم › والأدلة وإن كانت 


(۱) جامع البيان ( ۲۷۹/۱ - ۲۷۱ ) " شاكر " . 


(۲) صفوة الآثار والمفاهيم ( C7۲‏ ° 
AY‏ 


أسباب الاستهزاء 


نزلت بسبب لمر قوم وإيذاء آخرين فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على 
أسباب » وليس بين الناس حلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان 
حاله كحاله » ولكن إذا كان اللفظ أعمّ من ذلك السبب فقد قيل : إن يقتصر على 
سببه » والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأحذ بعموم القول » ما لم يقم دليل يوجب 
القصر على السبب » كما هو مقرر في موضعه ٠‏ 

وأيضاً فإنً كونه منهم حُكْمٌ متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى » وهو مناسب 
لكونه منهم » فيكون ما منه الاشتقاق هو علّة لذلك الحكم ؛ فيجب اطَرادُه " 202 , 

ويقول الإمام ا مجدد محمد بن عبد الوهاب وهو يتحدث عن المنافقين وصفاتهم › 
ومنها الاستهزاء بالدين وأهله » : " وقد وصف الله المنافقين في كتابه بأوصافهم وذكر 
شعب النفاق لتجتنب وتنب أهلها أيضاً » فوصفهم بالفصاحة والبيان وحسن اللسان 
بل وحسن الصورة » في قوله : لوا َه حبك أَسَائهموإن قولوا 5 : مولي 4 
الآية [ المنافقون : 4 ] »> ووصفهم بالمكر والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة » 
ووصفهم بكلام ذي الوحهين » ووصفهم بالدخحول في المخحاصمات بين الناس »يما لا 
حب الله ورسوله في قوله : با اسول لايَحَرْدك الذي نيسار غون فى الكفر١ 4٠٠‏ 
[ الائدة : 41 ] » ووصفهم باستحقارهم المؤمنين والرضى بأفعاهم » وَوَصّفَهُمْ بغير ذلك » 
ل ذلك نصيحة لعباده ليحنبوا الأوصاف ومن تل بها .5 0©, 

وبهذا يعلم المسلمون أن صدور الاستهزاء من المنافقين أمر معلوم » وظاهرة قليمة 
وحديثة » إذ الدافع هذا الاستهزاء منهم هو النفاق » استجابة لما يريده إخوانهم اليهود 
والمشركون ٠‏ 


٠ ) ٤١ - الصارم المسلول ( ص۳۹‎ )١( 
٠ جمع : عبد الرحمن بن قاسم‎ ) 77/١ ( (؟) الدرر السنية‎ 
AA 


أسباب الاستهزاء 


المطلب الخامس : الجهل ٠‏ 

قال ابن منظور ‏ رحمه الله : " الجهل نقيض العلم » وقد جهله فلان جهلاً 
وحهالة » وجهل عليه ٠٠٠ ٠‏ والتجهيل : أن تنسبه إلى الجهل ٠٠٠ ٠‏ والجهالة : أن 
تفعل فعلاً بغير العلم ٠ ٠‏ والمجهلة : مايحملك على الجهل . " إلى أن قال : 
" والجاهلية : ٠٠٠‏ هي الحال الي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهسل 
با لله سبحانه ورسوله وشرائع الدين » والمفاخرة بالأنساب والكِبر والتجَيّر وغير 
ذلك ١‏ " (00, 
ذكر العلماء للجهل عِدّة معان : 
" الأول : وهو خلو النفس من العلم » هذا هو الأصل ٠‏ وقد جعل ذلك بعض المتكلمين 
معنى مقتضياً للأفعال الخارجة عن النظام » كما جُعِلَ العلم معني مقتضياً للأفعال الحارية 
على النظام ٠‏ 
والثاني : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ٠‏ 
والثالث : فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يُفعل » سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو 
فاسداً » كمن يترك الصلاة متعمداً » وعلى ذلك قوله تعالى : لإ ٠٠‏ قالوا أَتتَخِدَنا موا 
قال أغوذ بالله أن أكون من الجَاهلنَ ل 4 ر البقرة : ٠۷‏ ] » فجعل فعل المهزء جهلاً » وقال 
عر وحل : ل فتيّّنوآ أن قصريبوا قوم بهل 4 ر الححرات : +ع . " 0 , 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في بيان استعمالات كلمة " الجهل " : " لفظ 
الجهل يعبر به عن عدم العلم » ويعبّرُ به عن عدم العمل موجب العلم » كما قال 
البي ‏ ب - : " إذا كان أحدكم صائماً » فلا يرفث ولا يجهل » فإن ارو شاته أو 


(1) لسان العرب ( ٠)1١.0-159/١١‏ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن ( ۲٠۹‏ ) للراغب الأصفهاني ٠‏ وانظر : الكليّات ( معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية ) » ( ص٠٠٠‏ ) لأبي البقاء الكفوي ٠‏ والتعريفات ( ص8 ٠١‏ ) للجرحاني ٠‏ 


۸۹ 


أسباب الاستهزاء 


قاتله فليقل إني صائم " 2'7. والجمهل هنا هو الكلام الباطل » ممنزلة الجهل الم ركب » 


ومنه قول الشاعر 0 : 


ألا لا جهنل أَحَدٌ علينا فنحهل فوق حهل الجاهلينا 


ومن هذا ميت " الجاهلية " حاهلية » وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به » 
ومنه قول البي - 5 - لأبي ذر : " إنك امرؤ فيك جاهلية " 7. نا ساب رحلا 
وعيّره باه » وقد قال تعالى : 3 وَل الذي نكفزوا فى قوم لوي حوب جاو 4 
[ الفتح : ٠١‏ ] » فإ الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضرّه وترك ما يعلم أنه 
ينفعه " 249 , 


وقال ابن القيّم - رهه الله : " الجهل توعان : عدم العلم بالحق النافع » وععدم 
العلم بموجبه ومقتضاه » فكلاهما جهل لغة وشرعا وحقيقة ٠‏ قال موسى :3 أغوذ بال 
أَنَأكونَ من الْحَاهلِنَ 4 ر ابقرة : + » ًا قال له قومه ۲ ( أصجنامزوا» ؛ آي : من 
المستهزئين ٠‏ وقال يوسف الصديق : «وإلاتصضرفعن ی كيدن أص ب ھن وآ 
الجَادِينَ 477 1 برسف :]ع أي من نکی مارات عليهم ۰ وفال مال + 
إِما التوبة على لذ نيعون السو بجهالةٍ 6 1 السا : 010 . 

قال قتادة : " أجمع أصحاب رسول الل _ E‏ أن كل ماعُصي الله به » فهي 
جهالة ٠‏ وقال غيره : أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل ٠‏ وى عدم 
مراعاة العلم جهلاً » إمَّا لأنه لم ينتفع به » فنرّل منزلة الجهل ٠‏ وإمّا هله بسوء ما تج 
عواقب فعله » فالفرار المذكور ‏ أي منزلة الفرار من منازل السائرين ‏ هو الفرار من 


٠ ) ۲۷۷-۲۷۹/۸ ( 2 ) ۱۱۰۱ ( أخرجه مسلم »كتاب الصيام » باب حفظ اللسان للصائم » برقم‎ )١( 
٠ هو عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة المعروفة‎ )۲( 
٠ )١١5 71١ فتح‎ ( ) ۳١ ( أخرجه البخاري » كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهلية » برقم‎ )( 
1١47/15١١ نووي‎ ( ») ١55١ ( ومسلم » كتاب الأيان والنذور » باب إطعام المملوك ما يأكل » برقم‎ 
“(۳ 
٠ ) 550 5759 / ۷ ( جحموع الفتارى‎ )٤( 
۹۰ 


أسباب الاستهزاء 


الجهلين : من الجهل بالعلم إلى تحصيله » اعتقادا ومعرفة وبصيرة ٠‏ ومن جهل العمل إلى 
السعي النافع » والعمل الصالح قصداً وسعياً " 200 , 


إذا تبن هذا فاعلم أن المستهزئ بالدين وشعائره ‏ فضلاً عن الاستهزاء با لله تعالى ‏ 
لم يقع في هذا الحرم العظيم » والإثم المبين إلا عن جهل ٠‏ وهذا الجهل إِمّا أن يكون من 
جهة المستهزأ به » فلا يعلم ما يجب لله تعالى ولرسوله ‏ َء - ولدين الإسلام من التعظيم 
والإحلال » والتوقير والاحترام » وأنّ هذا مقتضى الإسلام والإبمان » وبرهان على 
الاعتقاد الصحيح الذي ينجي صاحبه يوم القيامة ٠‏ 

وَإِمّا أن يكون الجهل من جهة حكم الاستهزاء » فلا يَتَصّوَّرُ المستهزئ أنه باستهزائه 
بخرج من دائرة الإسلام ؛ ويدحل في دائرة الكفر ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ حين تتحقق 
الشروط وتنتفي الموانع 

وقد كانوا عن عناد ومكابرة كحال كثير من العلمانيين والشيوعيين وغيرهم ٠‏ 


المطلب السادس : ضعف الإيان والعقل ٠‏ 


من الأصول المقررة الثابته في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإمان : قول وعمل » 
يزيد بالطاعة وينقص با معصية » وهو محل إجماع واتفاق بين السلف ‏ رضوان الله تعالى 
عليهم - ٠‏ 
قال الله تعالى : 8 إنما لينو ينذا ذكر الله ولت لوبهم وإ راد ذا یت عَم 
آيائة رادت لی روون 400 لاد ر۲ :1 
وقال تعالى : ا وَالَذِينَ ادوا رادم هدَئّوأنافة تقواهح 72 6 عمد : 17 ] . 


وقال تعالى : ف ويَرَدَادَ الذي نَآَمنواِيماناً 4 الدئر : مع ”° قال عصير بسن 


(1) مدارج السالكين ( ٠ ) ٤۷١ - 459/1١‏ 
(؟) انظر : الإيمان ( 7١‏ ) لأبي عبيد ضمن ( من كنوز السنة ) » والسنة ( 581/7 ) لابن الخلال » والحجة في 
بيان المحجة ( ٠0٦-٤٠٥/١‏ ) » والشريعة ( ص١١١-8١١‏ ) للآحري » وشرح العقيدة الطحاوية 

۰. ) ۳٤٤ - ۳٤۲ص‎ ( 
۹۱ 


أسباب الاستهزاء 


حبيب : " الإبمان يزيد وينقص » فقيل فما زيادته » وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا 


ربنا وحشيناه فذلك زيادته » وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه "7 , 
وقال سفيان بن عييدة - رحمه الله - الإبمان قول وعمل يزيد وينقص » فقال له أحوه 
إبراهيم بن عيينة : يا أبا محمد ! تقول : ينقص ؟ فقال : اسكت يا صبي ! بل ينقص 


حتى لا يبقى منه شيء ٠‏ 0 


وقال عبد الله بن عمرو : " يأتي على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساحد 3 


وليس فيهم مؤمن اا 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : " ٠٠‏ وقوته وضعفه ناشيء 
عن قوة ما في القلب من هذه الأعمال أو ضعفها » وقد يضعف ما في القلب من الإيمان 
بالأصول الستة حتى يكون وزن ذرة كما في الحديث الصحيح " أخرجوا من كان في 
قلبه ذرة من إعان " © فبقدر ما في القلب من الإيمان تكون الأعمال الظاهرة الي هي 


داحلة في مسماه 6 "7) . 


)١(‏ ابن حباشة » ويقال ابن خماشة الأنصاري الخطمي ٠‏ هو جد أبي حعفر الخطمي » يقال إنه فيمن بايع تحت 
الشجرة » بجرود في الصحابة ٠‏ انظر : الاستيعاب ( ۲۸۸/۳ ) لابن عبد البر » والإصابة ( 775/8 ) 
وتهذيب التهذيب ( ۱۲۳/۸ ) » والتقريب ( ص 707 ) كلها لابن حجر ٠‏ 

الإيعان ( ص 7 ) لأبي بكر بن أبي شيبة » ضمن " من كنوز السنة - رسائل أربع " جمع وتحقيق وتخريج 
الشيخ الألباني » وعقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص 57 - 58 ) لأبي إسماعيل الصابوني › 
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حمر 


٠ ) ٥۸٤-٥۸۳/۲ ( والشريعة‎ 

(۳) عقدية السلف أصحاب الحديث ( ص 59 ) » والإيهان ( ص ٩٤‏ ) للحافظ العدني » وفي 
الشريعة (؟5010//9) ٠‏ 

(5) الإيمان ( ص ۳۳ ) لأبي شيبة »> ضمن : من كنوز السنة " وقال محققه الشيخ الألباني : " إسناده موقوف 
صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه الحاكم ٠٠‏ من طريق سفيان عن الأعمش به » وصححه كما 
ذكرنا » ووافقه الذهي " ٠‏ 

(5) أخرحه البخاري » كتاب التوحيد » باب قوله تعالى ف وجوويومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ؛ 
برقم ( ۷٤۳۹‏ ) ( فتح ٤۳۲ ¬ ٤۳۱/۱۳‏ ) ۰ 

٠ )١١٤/١ ( الدرر السنية‎ )١( 


أسباب الاستهزاء 


إذن فما دام الإيمان بهذه المثابة يتعرض للزيادة والنقصان » فإن المتأمل لمن يقع في 
الاستهزاء بالدين » وعباد الله المؤمنين » قد وصل به ضعف الإبمان إلى درحة يسهل عليه 
بعدها الوقوع في ناقض من نواقض الإبمان والإسلام » قال ابن القيم - رحمة الله 
تعالى - : " ٠٠‏ فإذا ضعف الإبمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من 
إعانهم » فهم جعلوا هم عليهم السبيل مما تركوا من طاعة الله تعالى » فالمؤمن عزيز 
غالب مؤيد منصور » مكفي » مدفوع عنه بالذات أين كان » ولو اجتمع عليه من 
بأقطارها » إذا قام بحقيقة الإبمان وواجباته » ظاهراً وباط ٠‏ . " (). 

فإذا تسلط العدو على القلب لم يزل به حتى يورده المهالك › فيوقعه في الكفر » فإن 
لم يستطع أوقعه في البدعة » وإلا في الكبيرة » وهكذا لا يفنر عن ابن آدم أن يظفر منه 
بشيء ولو يسير ٠‏ 

ومن الأمثلة الي يمكن الإشارة إليها هنا على أن ضعف الإبمان سبب للوقوع في 
الاستهزاء بالدين وشعائره » وبالرسل - عليهم الصلاة والسلام - ما وقع من بعض 
المسلمين في غزوة تبوك من قوهم : " ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا 
أكذب ألسناً » ولا أجبن عند اللقاء "© , 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - معلقاً على هذه المقولة : " فدل على أنه كان 
عندهم إيمان ضعيف » ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم » ولكن لم يظنوه كفراً » 


وكان كفرا كفروا به » فإنهم لم يعتقدوا جوازه Or,‏ وقال في موضع آخر 
- أيضا - ١‏ " ۰ كذلك من يدعوه ضعف عقله أو ضعف دينه إلى الانتقاص برسول 
الله - وي - إذا علم أن التوبة منه أتي ذلك متى شاء ثم تاب منه » وقد حصل مقصوده 
ما قاله كما حصل أولئك عا فعلوه » بخلاف مريد الردة فإن مقصوده لا يحصل إلا بالمقام 


عليها » وذلك لا يحصل له إذا قتل إذا لم يرحع » فيكون ذلك رادعاً له ٠‏ 


٠ )١م8#-‎ 1419 / إغاثة اللهفان ( ؟‎ )١١ 
٠ سيأتي تخريجه ص(0 4 1) عند الكلام عن صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم‎ )۲( 
٠ ) ۲۷۳/۷ ( مجموع الفتاوي‎ )۳( 

۹۳ 


أسباب الاستهزاء 


وهذا الوجه لا يخرج السب عن أن يكون ردة » ولكنه حقيقة أنه نوع من الردة 


يغلظ ما فيه من انتهاك عرض رسول الله - بل .. " 610, 


يقول سيد قطب - رحمه الله - : " فما يستهزئ بدين الله وعباده المؤمنين به › 
إنسان سوي العقل - فالعقل حين يصح ويستقيم - يرى في كل شيء من حوله 
موجبات الإبمان با لله ٠‏ وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموجبات » لأنه حينغذ تفسد 
العلاقات بينه وبين هذا الوجود كله » فالوجود كله يوحي بأن له إهاً يستحق العبادة 
والتعظيم » والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون وجلالها 


كذلك » فلا يتخذها هزوا ولعباً وهو صحيح مستقيم " (, 


فاللاستهزاء بالدين ردة صريحة عن الإسلام »> و االاستخفاف بالمسلمين أمر عظيم 
جحاءت الشريعة بتحرركه 4 قال تعالى : ¥ کا الذي نٌآمنواً لايَسْخرْقوعمن قوم عَسَى أن 


کے ر ر کے 


بكو حيرا ملآع نسآء عسى أن يكن خجرا مهن دولا تلورزوا أفسك ولاتسابئواً 
بالاآتاب يتس إلا سم شوق بد الإيمان ومن لمعب فاوليات هم الظَإلمُونَ لأ 1 الشحرات 
٠١ :‏ يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - : " واحذر غاية الحذر : من 
احتقار من تحالسه من جمع طبقات الناس » وازدرائه » والاستهزاء به : قولاً أو عملاء 
تصريحاً أو تعريضاً ٠‏ فإن فيه ثلاثة محاذير : 

أحدها : التحريم العظيم والاثم على فاعل ذلك ٠‏ 

الثاني : دلالته على حمق صاحبه » وسفاهة عقله » وجهله ٠‏ 


الالث : أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه . "© 
وبهذا يتضح جليا أن ضعف الإبمان » وسفه العقل وحمقه باعث من بواعث 
الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - وبرسله - عليهم الصلاة والسلام - وبدين الإسلام ٠‏ 


(1) الصارم المسلول (ص ۳۷١‏ ) » وسيأتي بيان هل قتل المستهزئ ردة أم حداً في الباب الشالث - إن شاء 
الله - . 
)٣(‏ في ظلال القرآن ( ٠ ) ٩۹۲۲/۲‏ 
(۳) الرياض الناضرة ٠٠‏ ( ص ۲۲۳ ) ٠‏ 
۹٤‏ 


أسباب الاستهزاء 


المطلب السايع : حب الال 


وردت الاشارة إلى المال في كتاب الله - تبارك وتعالى - في بجال لتحذير من 
فتنته » والاغترار بكثرته وتعداده » قال تعالى : وَاعَلمُوا أنما أمَوَالكم وَأوَلادٌ مفتنة 
وَأَنَللَمَعِنْد أَجَمْعَظِيةٌ 09 [ الأنغال : ۲۸] ٠‏ " أي احتبار وامتحان منه 
لكم إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلوا بها عنه وتعتاضون 
بها منه كما قال تعالى : # نما أموالكح وأَولافكح فمن واللة عدد أجَرْعَظْ 9 3 
1 0 


[ التغابن : ٠٠6٠ ] ٠١‏ 
قال ابن حجر رحمه الله - عند آية التغابن - : " أي تشغل البال عن القيام 
بالطاعة " ٩‏ , 


وني الحديث عن النبي - بل - قال : " إن لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي المال " 0, 
قال الغزالي - رحمه الله - : " ٠.‏ فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة 
الأرحاء والأكناف » ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها » وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى 
لأحد عنها » ثم إذا وجدت فلا سلامة منها » فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد 
أن يكون كفراً » وإن وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسراً .. 
ونظرنا الآن ٠٠‏ في المال وحده » إذ فيه آفات وغوائل وللإنسان من فقده صفة الفقر › 


ومن وجوده وصف الغنى » وهما حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان . " 047 , 


٠ ) ٤۷٤/۲ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

٠ )٠١۸/۱۱ ( فتح الباري‎ )۲( 

9) أخرجه التزمذي » كتاب الزهد » باب ما جحاء أن فتنة هذه الأمة في المال» برقم ( ۲۳۳١‏ )(5 / 
٠ )‏ والحاكم في المستدرك » كتاب الرقاق » برقم ( ۷۸۹٦‏ ) 794/54 ) ؛ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه » ووافقه الذهبي ؛ وأحمد في المسند ( 5 / ١18‏ ) وصححه الشيخ الألباني في " 
السلسة الصحيحة " برقم ( 5۹۲ ) » و( ۲ / ٠١١‏ ) › وصحيح الترمزي برقم ( ۲(٠ ) ۱۹۰١‏ | 
۳ . 

٠ ) ۲۳٠۱/۳ ( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


أسباب الاستهزاء 


إن حب المال وإيثاره على ما عند الله - سبحانه وتعالى - قد يصل بصاحبه إلى حد 
العبودية للدرهم والدينار ؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
- يله - : " تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة ‏ إن أعطي 


رضي › وإن لم يعط لم يرض " 9" , 


قال ابن القيم - رحمه الله - في شرح هذا الحديث : " وهذه حال عبد الال » وقد 
0 : وم مِنْهُمْم نيرك فى 
الصحّدَقات تان أغطوا متها رو وَإِنَلمَيْعَطوَا متها ذا ؛ هُمَيسَخَطُونَ) [ انرب :0۸[ 
را ل ا لف - إن حصل له رضى وإن لم يحصل له سخط › 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له » إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب 


وعبوديته » فما استزق القلب واستعيده فهو عیده 0 ٠ (Dn‏ وقد كان المنافقون يبذلون 
أعراضهم - استهانة بها - من أجل الحصول على المال فعن جابر بن عبد الله - رضي 


الله عنه - قال : كان عبد الله بن أبي يقول لارية له : اذهبي فابغينا شيئاً » فائزل الله 
عز وجل  :‏ ولاتكرهوا فياك على البغاء ! نَأَرَدَنَ حصنا لتتتخوا عَرَضَالْحيّاة اليا وَمَنّ 


رفن الله مِنْبَعدٍ إ كراهن غو رجيم 69 اسر ٢:‏ ] ولي رواية : يقال 
ها " مسيكة " وأخرى يقال لها " أميمة " فكان يكرهها على الزنا فشكتا ذلك إلى 


النبي - يي - فأنزل ال ف ولاتكرموا سابك على البغاء4 4 إلى قوله لإغفوة 


رَحِيم 4 1 0 


)١(‏ القطيفة : كساء له حمل : أي الذي يعمل لما ويهتم بتحصينها » النهاية ( > / 84 ) » وفتح الباري 
(١94/1؟)‏ والخميصة : ثوب نحز أو صوف معلم » وقيل الكساء المربع » النهاية ( ۲ / ۸٠‏ - 
١‏ وفتح الباري ( ٠ ) ۲١۹/۱۱‏ 
(؟) أحرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب ما يتقي من فتنة المال » برقم ( ©5437 ) 6( قتح ٠) ٠٠۷/۱۱‏ 
(9) العبودية ( ص۲؟) ٠‏ 
(4) أخرحه مسلم » كتاب التفسير » باب في قوله تعالى : "ا ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ) 
برقم ( ۳۰۲۹ ) » (نووي .٠)759/18‏ 
۹٦‏ 


أسباب الاستهزاء 


إن الدافع هذه الجريمة البشعة الي يقدم عليها من انتكست فطرهم » وتدنست 
أحلاقهم وسخروا بالفضيلة والعفاف » والقيم الإسلامية السامية > هو حب المال 
والحرص على جمعه وتعداده » والافتخار به على الآخرين » ولو كان على حساب 
العرض » يقول الله - سبحانه و تعالى - : © ول لكل هُمَرَة رة لىج ممالا 
رغد يَحَسَبْ أ EE‏ يران 
لطم 9 نار الله الموقدة الى تطلغ على الاد 9 إا عم وت فَىعَمَّدٍ 
مَمَدّده لي € ر ار : ١‏ - ۲۸ 

يقول القاسمي - رحمه الله - : " أي أنّ الذي يحمله على الحط من أقدار الناس » 
هو جمعه المال وتعديده ٠‏ أي عه مرة بعد أخرى » شغفاً به وتلذذا بإاحصائه . لأنه لا 
يرى عزاً ولا شرفاً ولا بحداً في سواه ٠‏ 

فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه » انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة » بحيث يكون 
كل ذي فضل ومزية دونه » فهو يهزأ به ويهمزه ويلمزه » ثم لا خش أن يصيبه عقوبة 
على الهمز واللمز وتمزيق العرض - لأن غروره بالمال أنساه الموت وصرف عنه ذكر المآل 
فهو طيسب أََّمَلهُ أخلدة 4 أي يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه » وبخل بإنفاقه » 
مده في الدنيا » فمزيل عنه الموت Vr,‏ 

وف الوقت الحاضر نرى ونشاهد أصنافاً من الناس » ومؤسسات كثيرة إعلامية 
وصحفية تناجر بالأعراض ومن بينهم فنانون وممثلون وغيرهم » يقدمون للناس أفلاما 
ومسرحيات هابطة » فيها سخرية بدين الله - جل وعلا - وبعبادة المؤمنين » كل هذا 
لكسب ضحكات المشاهدين والمتابعين لما تنتجه الجاهلية المعاصرة مقنزناً بأحدث الوسائل 
التقنية في التنفيذ والإخراج كل هذا وذاك للحصول على المال !! ولو كان على حساب 


٠ لسيد قطب‎ ) ۳۹۷۲ / ٩ ( محاسن التأويل ( ۷/ ۳۸۲ - 784 ) » وانظر : في ظلال القرآن‎ )١( 


(۲) انظر : الاستهزاء بالدين وأهله ( ص ۲۹ ) للشيخ : د. محمد القحطاني ٠‏ 
۹۷ 


أسباب الاستهزاء 


هذا ما يتعلق بالأسباب الداخلية » وقد يكون هناك أسباب غيرها » لكن حسبي 
أني احتهدت لإبراز أهم الأسباب النفسية الي تدفع بالمستهزئين إلى الوقوع في 
الاستهزاء » وفي المبحث التالي سوف أعرض لأهم الأسباب الخارجية ٠‏ والله وحده 
الموفق والمعين ٠‏ 


«*نل  .‏ ا م دس سس 


المبحث الثاني : 


' الأسباب الخارجية ' 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : 


المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


التقليد الأعمى للأمم السابقة ٠‏ 


: الإنخراف العقدي في حياة الأمة ٠‏ 


: ضعف سلطان العلماء والخسبين ٠‏ 
: تعطيل حدّ الردة على الزنادقة والمرتدين ٠‏ 


أسباب خارجية 


المطلب الأول : التقليد الأعمى للأمم السابقة 


إن مسألة التقليد لم تكن مقتصرة على الأمم السابقة كاليهود والنصارى أو فارس 
والروم » بل كل الأمم من عهد نوح إلى عهد عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام - 
تاريخ البشرية الطويل » حيث جاء ذم التقليد في كتاب الله تعالى - للآباء والأحداد » 
ووصفهم - سبحانه - باهم : "لا يهتدون " و " لا يعقلون "» فقال تعالى : وَإِذا 
لهم ایوا ما َل الله اليبانا وكا ن باهم يقلو شیا ولا 
يَيَعَدُونَ 407 ر البقرة : ٠۷۰‏ ] » وقال تعالى  :‏ وَإِذا قیل هم اتبغو امول الله قالوا بل ميغ 
ما وجنا عليه آباَتا أ ولوك الكتطان غوف إلى عذاب الي ر ©6) ( شد n:‏ 

قال ابن كثير - رهه | لله - : وَإذاقيِلَهمَ 4 أي هؤلاء امحادلين في توحيد اله 
ل اتبشواماأَوَّلَاللهُ 4 أي على رسوله من الشرائع المطهرة ٠:‏ اوا بمب تاودن 
یو أي لم يكن حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين ‏ قال الله تعالى : ##أوَلوَكانَ 
بوهم م لايََقَاونَ شين لاون 4 أي فما ظنكم أيها الحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا 
على لا را ل ف فيا كانوا یه وهنا قال تصلق : ركان اکتا 


يدعوم إلى عَذاب الور 4 . 00 

وقال العلامة السعدي ‏ رحمه الله : ' أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا 
باتباع ما أنزل الله على رسوله يا تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا :لظا لبم 
آنا عليه آاءنا فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإبمان بالأنبياء » ومع هذا فآباؤهم 
أحهل الناس وأشدّهم ضلالاً ٠‏ وهذه شبهة لرد الحق واهية » فهذا دليل على إعراضهم 

عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم › » فلو هدوا لرشدهم وَحَسَنَ قصدهم لكان الحق 
هو القصد » ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تييّن له الحق قطعاً واتبعه إن 
كان منص " 20 , 

فأكذب الله هؤلاء المفترين المقلدين للآباء في الضلال فقال : ل قال ولو حشَكم 


٠ ) ۷١۷/۳ ( تفسير القرآن العظيم‎ )1١( 
٠ ) ٩۷/١ ( ٠٠٠ (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


أسباب خارجية 


دی باو دتم عا باک قلأ ا بم سكم بدكافُونَ 9 ماعنا نه اط رکی کان 
عَاقية الفَكَذينَ لت ر الرعرف : ۲-۲٤‏ ] 00 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : فأخبر عن بطلان هذه الحجة » وأنها لا تنحي من 
عذاب الله تعالى لأنها تقليد من ليس عنده علم » ولا هدى من الله ٠‏ والمعنى : ولو 
كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقلدونهم » ولو كانوا لا علم عندهم » ولا 
هدى يقلدونهم أيضاً » وهذا شأن من لا غرض له في الهدى » ولا في اتباع الحق » إن 
غرضه بالتقليد إلا دفع الحق » والحجة إذا لزمته لأنه لو كان مقصوده الحق لاتبعه إذا ظهر 
له » وقد جتتكم بأهدى مِمّا وجدتم عليه آباءكم » فلو كنتم ممن يتبع الحق لاتبعتم ما 
جنتكم به » فأنتم لم تقلدوا الآباء لكونهم على حق » فقد جئتكم بأهدى يما وجدتموهم 
عليه » وإنا جعلتم تقليدهم حن لكم » تدفعون بها الحق الذي جنتكم به . "7 . 

وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذه الأمة تبح سنن من كان قبلها من الأمم » وتخوض 
في الباطل كما خاضوا » ويستهزئون برسوهم وبدينهم كما استهزاً من كان قبلهم › 
قال الله تعالى : ل كاذِينَ مِنَْيَلْكمكانوا شد كح قو وأكثر مالا وأؤلاد اموا 
خلا ]ناسعن بحلاف ك كنا اعت زین ین 5رک یخلاق وت کی حاشو 


ا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : " ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنوا 


إسرائيل » شبهنا بهم " 0 
وعن زيد بن أسلم قال : " الخوض : ما يتكلمون به من الباطل وما يخوضون فيه 


من أذى الله ورسوله وتكذيبهم إياه 0 00 , 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : " يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في 


٠ ) ٠٤١-٠٤١/٤ ( بدائع الفوائد‎ )۱( 

( ۲ ) جامع البيان ( 4١7/5‏ ) لابن حرير » والدر المنثور ( ٠٥۸/۲‏ ) للسيوطي » وإقتضاء الصراط المستقيم 
١٠١/١ (‏ ) لابن تيمية » والدرر السنية ٠ )1١1١8/8(‏ 

( ۳ ) تفسير ابن أبي حاتم )١1879/5(‏ » وجاء النص فيه ' 
تحريف فيما يظهر ٠‏ 


٠٠‏ وما يخوضون فيه من أمر الله ورسوله " وهو 


1۰۹ 


أسباب خارجية 


الدنيا والآحرة كما أصاب من قبلهم » وقوله  :‏ بخلاقهم 4 قال الحسن : 
بدينهم » وقوله : © وَحصتمكلذِى خاضوا 4 أي في الكذب والباطل » ٠‏ ا رلك خبطت 
عَمَلهمَ 4 » أي : بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة ل فى الشًا والآخرة 


ا وا 32 6 5 4 
وهم لََامرونَ 4 لأنهم لم يحصل هم عليها ثواب " 290 . 
وقال ابن تيمية ‏ رهه الله : " ٠٠‏ وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق › 


4 


وبين الخوض » لأنّ فساد الدين : إِمّا أن يقع بالاعتقاد الباطل » والتكلم به » أو يقع في 
العمل بخلاف الاعتقاد الحق . ... " 7), 

وجاء في السنة النبوية ما يؤكدٌ هذا المعنى وهو : تقليد طوائف من هذه الأمة للأمم 
السابقة » فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ‏ يليه قال : " لتأخذن كما 
أخذت الأمم من قبلكم : ذراعاً بذراع » وشبراً بشبر » وباعاً بباع » حتى لو أن أحدا 
من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه " » قال أبو هريرة : اقرؤوا ‏ إن شئتم ‏ 


و و۶ 


« کلذِينَ من یلک انوا أَشَد مكح قوٌة ٠٠٠‏ 4 لابه » قالوا : يا رسول الله : كما 
صنعت فارس والروم وأهل الكتاب ؟ قال : " فهل الناس إلا هم ؟ " ۳ 
وف البحاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن البي ‏ وَل قال : " لا تقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع ٠‏ فقيل : يا 
رسول الله كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك ؟ " 2 
وفي الباري ومسلم عن أبي سعيد الخندري ‏ رضي الله عنه - عن النبي - بل - 
قال : " لتبعُْنَ سنن من كان قبلكم شبراً شبراً » وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا جُحخْرَ 


١ (‏ ) تفسير القرآن العظيم ( ٠ ) ٥۷۳/۲‏ 
( ۲ ) اقتضاء الصراط المستقيم ٠) ٤١١/١ ( ٠٠٠‏ 
( ۳ ) أحرجه بهذا اللفظ ابن حرير في التفسير ( 4١7 ٤۱۲/١‏ ) برقم( ٠٠۹٤١‏ ) وذكره ابن كثير 
- أيضا ‏ في التفسير ( ٥۷٤/۲‏ ) » وله شاهد في الصحيحين » والمسانيد والسئن » وسيأتي بعده ٠‏ 
٤ (‏ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب " لتتبعن سنن من كان قبلكم " » برقم ( ۷۳١۱۹‏ ) (فتح 
-TAYTNY‏ 0 . 
1۰۲ 


أسباب خارجية 


٠ ۰ 

ضب تبعتموهم ٠‏ قلنا : يا رسول الله اليهود والنصار ؟ قال : فمن ؟ " (©, 
قال ابن بطّال : " أعلم ‏ وي - أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء 
كما وقع للأمم قبلهم » وقد أنذر في أحاديث كثيرة بان الآحر شر » والساعة لا تقوم إلا 


على شرار الناس » وأنّ الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من الناس . " 9 , 


" وقد وقع معظم ما أنذر به - ي - وسيقع بقية ذلك " 0 قال ابن تيمية ‏ رهه 
الله - بعد أن ذكر جملة من الروايات في هذا المعنى : " وهذا كله حرج منه مخرج الخبر 
عن وقوع ذلك » والذم لمن يفعله » كما كان يخبر عمًا يفعله الناس بين يدي الساعة مسن 
الأشراط والأمور ا محرمات ٠‏ فعلم أن مشابهتها ( يعي : هذه الأمة ) اليهود والنصارى › 
وفارس والروم » مِمّا دَمّهُ الله ورسوله » وهو المطلوب ٠‏ ولا يقال : فإذا كان الكتاب 
والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه ؟ لأنّ الكتاب والسنة ‏ أيضاً ‏ قد 
دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد - يله _ 
قيام الساعة » وأنها لا تجتمع على ضلالة ؛ ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة 
المنصورة » وتثبيتها » وزيادة إعانها ٠‏ فنسأل الله اجيب أن يجعلنا مني " (4) , 

هذا وإنّ ما تبعَتْ فيه هذه الأمة الأمم السابقة : السخرية والاستهزاء بالرسول 
- وق - وما جاء به من الدين الحق » والملة السمحة » كما فعل من كان قبلنا » وقد أخخير 
سبحانه في كتابه : أنه ما من أمة إلا وقد استهزأت برسوها وما جاءها به من عند الله 


ورمع م 


تبارك وتعالى - فقال ‏ عر وجل : ل يا > حَسَرَةعَلى لاد ماهم قن سول لأكانوا به 


ست صابن 


سرون 40 1 يس : ۲۰ » وقال تعالى : «وكمأَرَسَلنا ِن تبي فى الأول 6 وما 
نهم شن نبئ إلا کدرا ب متشون لإ الرحرف FV:‏ 


١ (‏ ) البخاري » كتاب الاعتصام » باب لتتبعن سنن من كان قبلكم » نفس الكتاب والباب » برقم )۷١۲١(‏ 
(فتح ۳۱۲/۱۳ - ٠ ) ۳١١‏ ومسلم » كتاب العلم » باب اتباع سنة اليهود والنصارى » برقم 
(5559) › ( نووي ٤٦۰-٤٥۹/۱١‏ ) ۰ 
(۲) فتح الباري ( ۳٠٤/۱۳‏ ) لابن حجر ٠‏ 
(۳) المصدر نفسه ( ۳۱٤/۱۳‏ ) لابن حجر . 
٤ (‏ ) اقتضاء الصراط المستقيم ٠١١/١ ( ٠٠٠‏ ) . 
1۰۳ 


أسباب خارجية 


وقال تما مسي يده ووصوله عمف 2 ا واحهه قوم کنا مي ار 
ب ر a‏ 


وقال تعالى : 92 وقد اسَتهرئ سل من قبْلك ميت للذ بنکفروا نه أخذتهح 


ا ل 
ىز 


ب 


وا4 درس ˆ 
وقد نهى الله - سبحانه وتعالى ‏ أمة الإسلام عن كثير من أعمال أهل الكتاب 
الباطلة » ومنها : السخرية والاستهزاء » قال تعالى : : ل اها الذي نَ آمنوا لاتقولوا رَاعِنا 
وَقَولوا انظرّنا وَاسسَمَعُوا وْكافرِينَعَدَاب يم 469 [البقرة : ٠ 2٠٠4‏ 
روى أبو جعفر الطبري عن عطية وغيره : ل لاتقولوا رَاعِنا 4 قال : كان أناس من 
اليهود يقولون : أرعنا سمعك ! حتى قالها أناس من المسلمين : فكره الله هم ما قالت 


اليهود ... "(. 

يقول الدكتور محمد أديب الصا : " فإذا كان التحول عن الذاتية وأصالة التعبير › 
إلى التقليد حتى في المصطلح الذي اتخذه اليهود في خطابهم للبي - عليه الصلاة والسلام - 
يجابه بالنهي الصريح » والأمر باستعمال البديل » فكيف بالتقليد الأعمى عندما يكون 
على صعيد المنهج في المعتقد » والعمل والسلوك » مِمّا له تعلق وصلة بشيء من أمور 
العقيدة » أو الشريعة » أو الأحلاق ؟؟ ٠٠٠‏ إنه الوحود الذاتي للأمة المسلمة الذي لا 
يكون على الحقيقة » إلا مع الارتباط الواعي بأصول المداية ومنابعها الخيرة » والإفادة من 
توحيهات القرآن والسنة المطهرة » في شأن الموقف الذي يجب اتخاذه من اليهود 
والنصارى » بنَاءٌ على ما يتصفون به من الخلائق الي تبدّت ملامحها معرّاة دوتما لبس أو 


احتمال 8 ل 0 


)1١(‏ جامع البيان ( 550/7 ) شاكر ٠‏ وانظر : الدر المنثور ( ١15 -1925/١‏ ) للسيوطي » ومحاسن التأويل 
۳٠۳-۳٤۲/۱ (‏ ) للقاسمي . 
( ۲ ) اليهود في القرآن والسنة ( ۷۸/۲ ) ٠‏ وانظر : قي ظلال القرآن ( ۹۲۲/۲ - ٩4۲۳‏ ) لسيد قطب . 
غ6 


أسباب خارجية 


المطلب الثاني : الانخراف العقدي في حياة الأمة 


إِنَّ الأمة الإسلامية كانت في أول أمرها » وخاصة في القرون الأولى المفضلة تعيش 

سلامة فى في المنهج » وصفاءاً في التصور والاعتقاد » وسمراً في الأحلاق » ثم بعد ذلك ظهر 
في تاريخ الأمة الفساد في السلوك » " وجرٌ على الأمة الوبال إذ ادى إلى اجتياح جحافل 
التتار دولة الخلافة » وتدفق الصليبيين من الغرب يريدون إطفاء نور الإسلام ٠‏ ولكن 
التصورات كانت ما تزال أقرب إلى الصحة » لأنّ الانحرافات المتعلقة بالتصور كانت 
محصورة في نطاق محدود ٠‏ فالفرق الزائغة قد زاغت » ولكن حجمها بالنسبة مجموع 
الأمة ضئيل ضئيل » والفكر الإرحائي قد وحد ولكن كان ما يزال أفكاراً في الأبراج العاجية 
أكثر منه واقعاً ملموساً في حياة الأمة » لأن دفعة العمل كانت ما تزال قوية دفاقة في كل 
اتحاه » بحيث لا تعطلها تلك الأفكار عن الانطلاق ٠‏ بل كل أصحاب الفكر الإرحائي 
هم أنفسهم ‏ كما سبق القول ‏ من العابدين العاملين الفقهاء » ولم يكونوا يتأثرون 
بفكرهم الخاص فين كوا العمل أو ينادون ب ركه ! وكانت الصوفية موحودة » ولكنها 
ليست السمة الغالبة على امجتمع » بل هي قائمة في ركن منعزل منه تعد لنفسها بعيدا 
عن الضوضاء ! لذلك فك الجذوة كما قلنا كانت حية وإن غمّاها الرماد » فإذا نفخ 
الرماد اشتعلت وتوهجت » وأتت - كعادتها ‏ بالمعجزات ! . 

أَمّا حين بدأ الفساد في التصور يتسع حتى يصيح هو الأصل » فقد تغيّر الأمرء ولم 
يعد فساد السلوك وحده هو العلة فتنفعه خطبة حماسية أو موعظة مؤثرة » إا أصبح 
الأمر يحتاج إلى جحهد ضخم يبذل لتصحيح المفاهيم أولاً ثم تصحيح السلوك بعد ذلكء 


أو تصحيحهما معاً في ذات الوقت » وهو على أي حال جهد غير يسير ٠‏ "7 . 


الأمة كانت تعيش لتحقق " لا إله إلا الله " في عالم الواقع » فلم تنزل عن الحدٌ 
الأدنى المفروض » ول تهبط عن الاعتقاد بوحدانية الله - تبارك وتعالى ‏ وإقامة شعائر 


الدين لله وحده بلا شريك » وعمارة الأرض .عقتضى المنهج الرباني ١‏ 


١ (‏ ) واقعنا المعاصر ص ١55-1١55‏ ) للشيخ : محمد قطب ٠‏ 
( ۲ ) انظر : المصدر نفسه ( ص۸١۱١‏ ) ٠.‏ 


أسباب خارجية 


ولكن عندما بعد العهد » وضعفت أنوار النبوة » وذلك بسبب انتشار فتنيّ 
الشبهات والشهوات المدفوعة من قبل أعداء الإسلام من الخارج والداخل » وحل 
الضعف بالأمة فنتج عن ذلك التخلف العقدي الذي تعيشه الأمة اليوم » ونحده يظهر 
حلياً في الأمر التالي : 

حصر مفهوم العبادة الشامل في نطاقه الضيق " الشعائر التعبدية " فقط ٠‏ بعد أن 
كانت العبادة هي دين الإسلام كله » فهي " اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » فالصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » وصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام » والوفاء بالعهود » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والهاد للكفار والمنافقين » والإحسان إلى الجار » واليتيم 
والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم » والدعاء » والذكر » والقراءة » وأمغال ذلك 
من العبادة » وكذلك حب الله ورسوله » وحشية الله » والإنابة إليه » وإخلاص الدين 
له » والصبر لحكمه » والشكر لنعمه » والرضا بقضائه » والتوكل عليه » والرحاء 
لرحمته » والخوف لعذابه » وأمثال ذلك هي من العبادات لله ٠"‏ , 

وهذا كانت الغاية العظمى -خلق الإنس واللحن هي العبادة .عفهومها الواسع الشامل 
الذي فهمه الحيل الأول من الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم » قال تعالى : 
3 وما لقت الجن ولس إلاليتبذون @4 [ الذاريات : ٠ ] ٠٦‏ 

" تلك هي العبادة الي كلف بها الإنسان ؛ تشمل الصلاة والنسك ‏ أي الشعائر 
لتعبدية - وتشمل معها كل الحياة » وكذلك فَهِمَ الجيل الأول رضوان الله عليهم - 
معنى العبادة » لم يحصروها قط في معنى الشعائر التعبدية » بحيث تصبح اللحظات الي 
يقومون فيها بأداء الشعائر التعبدية هي وحدها لحظات العبادة » وتكون بقية حياتهم 
' حارج العبادة ؟ " ! . 
غا كان ني جسيم أن حياتهم كلها عبادة » وأا الشعائر إغا هي لحظات مركي ؛ 
يتزود الإنسان فيها بالطاقة الروحية الي تعينه على أداء بقية العبادة المطلوبة منه » ولذلك 
كانوا يحتفلون بها احتفالاً خاصاً »> كما يحتفل المسافر بالزاد الذي يعينه على الطريق » 


١ (‏ ) العبودية ( ص > ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 
كء١1‏ 


أسباب خارجية 


وباللحظة الي يحصل فيها على الزاد ٠‏ كانوا كما وصفهم ربهم : ل الذِينَيِذكرُونَّ الله 
9 ل 00و 


ەە 2 


قیامًا وقعُودًا وعلى جُنوبهم ۰ آل عمران : ١‏ أي : في جميع أحوالهم ٠‏ 
وكان هذا الإنحسار في مفهوم العبادة بل لمفهوم الدين كله أسباب من أهمها : 


- الفكر الصوفي : الذي نشا في القرن الثاني اهمحري " أو الذي نشأ كرد فِغْل للزف 
الذي غشي امجتمع العباسي » وذلك أن بعض الصالحين قد هالهم الفساد الذي كان 
يسير في الحتمع من النزف وابحون والانصراف عن الذكر وعن الآحرة » فأرادوا أن 
ينجوا بأنفسهم » فابتعدوا عن الناس وانعزلوا عن هذا المجتمع الفاسد » ليعيشوا حياة 


نقية طاهرة مع الله . 


ثم بعد ذلك أحذ التصوف مساراً آحر وهو الانعزال عن المجتمع وترك عمارة 
الأرض » والحهاد » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وطلب العلم » والدعوة إلى 
الله تعالى » والاهتمام بالزوايا والأربطة » دون معايشة الناس والصبر عليهم حتى وصل 
1 لے و ےہ تت وو 
بهم الحال إلى درجة من الانحراف والضلال فإ فلمًا زَاغوا أرَاغْ اللُقلوتهم © [ الصف : ٠‏ ] 
فنتج عن هذا كله " حصر العبادة في الشعائر التعبدية فحسب " 
الحياة . 


دول بقية ماللات 


- ومن أسباب انحسار مفهوم العبادة » ما ظهر في تاريخ هذه الأمة من تقسيم علمي 
تعليمي - ل يقصَد به تفريق الدين وتمزيقه ‏ لما يقوم به المسلمون من نشاط إلى : 
" عبادات " و " معاملات " في علم الفقه الإسلامي » يقول سيد قطب - رحمه الله : 
" إن تقسيم النشاط الإنساني إلى " عبادات " و " معاملات " مسألة جاءت متأحرة 
عند التأليف في مادة "الفقه " ٠‏ ومع أنه كان المقصود به في أول الأمر ‏ بحرد 
التقسيم " الف " الذي هو طابع التأليف العلمي ٠‏ إلا أنه مع الأسف - أنشأ فيما بعد 
آثارا سيئة في التصور » تبعته بعد فنرة آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها ؛ إذ جعل 
يزسب في تصورات الناس أن صفة " العبادة " إنما هي نخاصة بالنوع الأول من النشاط 


٠ للشيخ / عمد قطب‎ ) ١174 مفاهيم ينبغي أن تصحح ( ص‎ )١١ 

(؟1) انظر : مقدمة ابن خلدون ( ص ٠ ) ٤1۷‏ 

(۳ ) انظر : واقعنا المعاصر ( ص ١794‏ ) للشيخ / محمد قطب ٠‏ 
1۰¥ 
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الذي يتناوله " فقه العبادات " بينما أحذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني 
من النشاط » الذي يتناوله فقه المعاملات " وهو انحراف بالتصور الإسلامي لا شك 
فيه » فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في النجتمع الإسلامي » ليس في التصور 
الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة » أو لا يطلب فيه تحقيق هذا 
الوصف والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى العبادة أولاً وأخيراً . 

إن ذلك التقسيم ‏ مع مرور الزمن- جعل بعض الناس يفهمون أنهم يملكون أن 
يكونوا " مسلمين " إذ هُم أدُوا نشاط " العبادات  "‏ وفق أحكام الإسلام ‏ بينما هم 
يزاولون كل نشاط " المعاملات " وفق منهج آخر ٠‏ لا يتلقونه من الله ٠‏ ولكن من إله 
آخر ! هو الذي يشرع لهم في شؤون الحياة » ما لم يأذن به الله ! ٠‏ 

وهذا وهم كبير » فالإسلام وحده لا ينفصم » وکل من يفصمه إلى شطرين ‏ على 
هذا النحو ‏ فإنما يخرج من هذه الوحدة » أو بتعبير آخر يخرج من هذا الدين " © , 

وقد أثمر هذا الإنخراف في مفهوم العبادة ثمرات نكدة أثرت في حياة الأمة منها : 
فقدان الشعائر التعبدية الروح الإعانية » بل أصبحت تُودَى بشكل تقليدي » عديم الفائدة 
بسبب عزله عن بقية أمور الإسلام ٠‏ 
ومنها : تهاون الناس في بقية جوانب العبادات الأخرى ٠‏ إذ هي عندهم ليس من العبادة 

في شيء ٠‏ 
ومنها : ابتداع عبادات جديدة ؛ أضافوها إلى الشعائر التعبدية ٠‏ 
ومنها : إقامة العبادة مقام العمل » والاكتفاء برسومها وشعائرها وما أحدث فيها من 
دع :060 

إن ما ابتليت به الأمة الإسلامية من حصر مفهوم العبادة في الشعائر التعبدية 
فحسب » حطر عظيم على عقيدة الأمة ومفاهيمها » وهذا الزعم الباطل مخالف لكتاب 
الله - تبارك وتعالى - [ قن صّلاتَى وسكي وساي وَمَمَاتي له رب مالي 69 لا 
شرو ك لھ وبذلكأَمرّت وَأَنا أل لملم 4 ر لاام : ١+١‏ مداع ٠‏ وعخالف ‏ أيضاً - 


١ (‏ ) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته (ص ٠ )١١54‏ 
( ۲ ) انظر : الإنحرافات العقدية والعلمية ۰۰۰ ( ص۹۹-١١١) ٠‏ 
۰۸ 
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عليهم - في تمسكهم بهذا الدين : أصوله وفروعه ‏ عقائده وأحكامه » عباداته ومعاملاته» 

فبلغوا في ذلك أعلى درجات الكمال البشري » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رهه 

الله - : " إذا تبن هذا فكمال المحلوق في تحقيق عبوديته لله » وكلمًا ازداد العبد تحقيقاً 

للعبودية ازداد كماله وعلت درحته » ومن توهم أن المحلوق يخر ج من العبودية بو جه من 
ع £ 8 ع 8 ع 8 6 0 ١‏ 

الوجوه » أو أن الخروج منها أكمل » فهو من أجهل الخلق وأضلهم 0(0, 


انياً : الفكر الإرجائي . 

يعتبر هذا الفكر من أخطر الانحرافات الي دحلت على الأمة الإسلامية وأثرت في 
مسيرتها العلمية والعملية » حيث دحل في تصورات الأمة من الناحية العلمية : ما جلبه 
علماء الكلام من فلسفات الإغريق ومنطق اليونان حيث ترجمت تلك الكتب » ومزرحت 
ثقافتها بثقافة المسلمين واحتلطت بأصول الإسلام ومقوماته الربانية » مِمَّا أثر هذا 
الانحراف العلمي على الناحية العملية » وذلك بفصل العمل عن الإيمان » وظهر بين 
المسلمين من الشبهات ما يوحي همم بأد المعاصي وإن كبرت لا تؤثر في الإبهان » وقبل 
الخوض في بيان شبهات الفرق الكلامية ومقولاتها وعلاقة ذلك .موضوع البحث لا بد 


من نحة موجزة عن أصناف المرجفة وقد أوصلهم الأشعري في المقالات ‏ إلى ثنى 
عشرة فرقة يهمنا منها أربع طوائف » قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في بيان هذه 
الطوائف : 

" فذهب قوم إلى أن الإيهان إنما هو : معرفة الله تعالى ‏ بالقلب فقط وإن 
أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته » فإذا عرف الله تعالى ‏ 


بقلبه فهو مسلم من أهل الحنة » وهذا قول أبي محرز 7" الهم بن صفوان 


٠ ) العبودية ( ص۱۹‎ )١( 

(۲) ( ص ۱۳۲ - ۱٤۱‏ ) » وانظر : مجموع الفتاوى ( ٥٤۸-٥٤۳/۷‏ ) ۰ 

( ۳ ) حهم بن صفوان السمر قندي » من موالي بني راسب » رأس الجهمية » قال الذهبي : الضال المبتدع › 
قتله نصر بن يسار سنة ١ه‏ ء انظر : ميزان الاعتدال ( 455/١‏ ) للذهبي ٠‏ والأعلام ( )1١141/١‏ 
للزركلي ٠‏ 


۹۹ 
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وأبي الحسن ‏ الأشعري البصري وأصحابهما ٠‏ 
وذهب قوم إلى أنّ الإبمان هو : إقرار باللسان با لله - تعالى ‏ وإن اعتقد الكفر بقلبه › 


فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة » وهذا قول محمد بن كرام 29 السجستاني 
وذهب قوم إلى أنّ الإيعان هو : المعرفة بالقلب » والإقرار باللسان معا فإذا عرف المرء 
الدين بقلبه وأقرٌ به بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام ٠‏ وأنّ الأعمال لا تسمّى 
إعاناً ولكنها شرائع الإبمان » وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه 7" وجماعة 
من الفقهاء ٠‏ 


بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح وأ كل طاعة وعمل خير فرضاً كان أو 
نافلة فهي إيمان » وكلّمًا ازداد الإنسان حيرأ ازداد إعانه » وكلما عصى نقص 


إعانه "00 


١ (‏ ) علي بن إسماعيل ابن أبي بشر المتكلم البصري صاحب المصنفات منها : مقالات الإسلاميين » والإبانة 
توفي سنة ( 14اه ) » انظر : شذرات الذهب ( 707/١‏ ) لابن العماد والأعلام ( ۲٣۳/٤‏ ) 
لاز ركلي » ولعل الصواب " وأبي الحسن الصالحي " » كما هو في الطحاوية ( ص۳۳۲) ويأتي الفصل من 
نسبت هذا المذهب إلى الأشعري لعَلّه تصحيف . 

( ۲ ) أبوعبد الله السجستاني الزاهد شيخ الطائفة الكرامية وكان من عبّاد المرحئة ٠‏ توي سنة ( 108ها)» 
انظر : شذرات الذهب ( 171/١‏ ) لابن العماد ٠‏ فتأمل أخي المسلم كيف كان حال المرجئة القدامى 
مع انحرافهم » فما كانوا يتركون العمل والعبادة كما يفعل مرحثة زماننا ٠‏ 

( 7 ) وسبقه إليه شیخه حماد بن أبي سليمان المتوفى سنة ( ١١١ه‏ ) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱١۹/۷‏ ) 
لابن تيمية ٠‏ 

٤ (‏ ) وغلط ابن حزم هنا فادخل المعتزلة والشيعة والخوارج مع أهل الحديث في حقيقة الإيهان عندهم وليس 
الأمر كما قال رحمه الله ٠‏ 

١ (‏ ) الفصل في الملل والأهواء والبخل ( ۲۳۷/۳ ) ٠‏ 

١٠ 
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هذا من حيث تقسيم أقوال الناس في مسألة الإيمان زمن ظهور تلك الفرق : جهم 
وأتباعه » وابن كرام وغيرهما ء أمّا عن واقع هذه الفرق في الوقت الحاضر فيمكن 
تقسيم الفكر الإرجائي إلى قسمين : 
أحدهما ‏ ما يعرف بإرجاء الفقهاء : وهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان » وهذا هو 


المنقول عن حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة - رحمهما الله _ © ومكمن الخطر في هذا 
رحمهم الله تعالى ‏ هذا المذهب الفاسد فبينوا خطره وحذروا الأمة منه ٠‏ يقول 


ب 


الأوزاعي ‏ رحمه الله : " كان حيى بن أبي كثير وقتادة يقولان : ليس من أهل الأهواء 


شيع أخحوف عندهم على الأمة من الإرجاء 1 7 
وقال إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله - : " لفتنتهم ‏ يع المرجئة ‏ أحوف على هذه 


الأمة من فتنة الأزارقه ( إحدى فرق الخوارج ) On,‏ 


وقال الزهري ‏ رحمه الله : " ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرّ على أهله من 


الإرجاء 0r,‏ وهذا الذم من علماء السلف لم يكن المقصود منه الجهمية ومن تبعهم 
من الفرق الكلامية كالأشاعرة والماتريدية ‏ وإن كانوا في الحقيقة يستحقونه وزيادة - بل 
مقصود السلف بهذا الذم مرحمة الفقهاء » " والقضية الي لا ينبغي أن تفوتنا هي أن 
كلمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء نما تعن هذا الإرحاء أي إرجاء الفقهاء » وظل 
هذا قائماً حتى بعد ظهور الجهمية كما سنرى ٠‏ 


لق بقع اه ء: : 
فكل ذم أو عيب قيل في المرجئة فهو منصرف لهم وحدهم حتى منتصف القرن 


» ويرحح الشيخ الدكتور : سفر الحوالي أن أبا حنيفة رجع عن قوله هذا‎ ٠ كما سبقت الإشارة إليه آنفاً‎ )1١( 
٠ ) ۲۹۰ وهذا هو الظن به رحمه الله - انظر : ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (( ص‎ 
٠ (؟) الشريعة (؟/187) للآحْرّي » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (447/0) للالكائي‎ 
٠ )18/8/8( الشريعة (5078/7 - 574 ) للآجُرّي » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ) ۳ ( 
٠ ومجموع الفتاوى ( 795/7 ) لابن تيمية‎ » ) 1۷۷-1۷٦/۲ ( الشريعة‎ ) ٤ ( 
١و‎ 
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الثاني تقريباً » بل هو الأغلب إلى القرن الثالك . "(. 

فرحم الله علماء السلف حيث أدركوا خطورة الانحراف عن أصول الدين 
ومقوماته » وإن كان يبدو الانخراف يسيراً لا يضر في نظر البعض ٠‏ 
الثاني : ما يعرف بإرجاء الجهمية القائلين بأن الإبمان هو المعرفة فقط وهذا مذهب 
قد انقرض القائلون به " ولكن العجب هو قيام أعظم مذهبين في الإرحاء وهما الأشعرية 
والماتريدية اللذين يشكلان جملة الظاهرة العامة على أصوله في أن الإبمان هو ما في القلب 
فقط ٠‏ حتى إن الماتريدية ( وهم من الأحناف غالبا ) أَوَلَتْ ما هو مشهور عن أبي 
حنيفة من أن الإقرار باللسان ركن آخر للإبمان وحعلوه علامة فقط " 29 , 

وقي نهاية المطاف جمع الأشاعرة والماتريدية بين القسمين : إرجاء الفقهاء » وإرحاء 
الجهمية حيث " شمل انتشارهما معظم الأقطار الإسلامية وتبنتها أكثر المعاهد الإسلامية 
شرقاً وغرباً » وهذا من أعظم السمات الفكرية لعصور الانحراف في الفكر الإسلامي 
والحياة الإسلامية العامة " 7 , 

ونّمّ قضية كَبْرى ظهرت جلية في الفكر الإرجائي » ألا وهي اعتقاد أن الإبعان بجرد 
التصديق القلبي فقط » حتى إن النطق بالشهادتين لم يعتبروه من الإبمان ٠‏ يقول أبو 
منصور البغدادي ‏ أحد أئمة الأشعرية ‏ : " وأمَّا الإقرار ‏ وهو قول كلمة الشهادة ‏ 


١ (‏ ) الانحرافات العقدية والعلمية ( ص5١١)‏ » وهذه القضية عليها دليلين : أحدهما : أن أئمة السلف الذين ذكروا ذم 
الإرجاء والمرجئة في عقائدهم قد نصوا على مرجئة الفقهاء بأسمائهم كذر بن عبد الله الممداني مات قبل نهاية المائة 
الأولى » انظر : السنة لعبد الله بن الإمام أحمد , الآثار برقم ( 1۹1-1۷٤-1۷۳-1٠۹‏ ) » والإبانة لابن بطة » الأثر 
رقم (1150 ) » وأصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي » الأثر رقم )١18١١(‏ » وطلق بن حبيب العنري » 
مات بعد التسعين » انظر : السنة لعبد الله بن الإمام أحمد » الآثار برقم ٠٥۹ 0171١(‏ ) » والشريعة للآحري › 
الأثر رقم )١٠(‏ » وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي » الأثر رقم ٠ )18٠(‏ 

الثاني : أنّ هؤلاء الأئمة قد توا على مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان وأنه قول خلاقاً لرأي الجهمية فهو عندهم : المعرفة 
فقط » ومن ذلك ما رواه اللالكائي بسنده عن وكيع قال : " أهل السنة يقولون : الإبعان قول وعمل » والمرجفة 
تقول : الإيمان قول بلا عمل » واللجهمية يقولون : الإعان المعرفة )٠٠٠١/( " ٠‏ برقم (۱۸۳۷ ) » وانظر أقوالا 
أحر في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد برقم ( ۷٤١‏ ) » والشريعة للآحري برقم ( 307 » 7١4‏ ) » والإبانة لابن 
بطة برقم ( ٠ ) ١754‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

(؟) المصدر السابق (ص9١١5-1١١) ٠‏ 

( ۳ ) المصدر نفسه ( ص ٠ )١١56‏ 

۹1۲ 
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والعمل ‏ الذي هو فعل ال مأمورات وترك المنهيات ‏ فليسا من الإيمان ولا 
يكون تاركهما كافراً » فإن كان تا رکا للإقرار كان مؤمناً عند الله وفي أحكام الدنيا 
أيضاً " (, 

ويقول سعد الدين التفتازاني عن مسألة النطق بالشهادتين وحكمه : " أن ها هنا 
مطلبين : الأول : أن الإقرار ليس حزءاً من الإبمان ٠‏ والقاني : أنه ( أي الإهان ) 
التصديق لا غير " 9 , 

هذا جزء يسير من كلام بعض أئمة الأشعرية » وهذا موقفهم من الشهادتين اللتين هما 
أعظم أركان الإسلام » وأكير دعائم الإيمان » أخرجوا التطق بهما من الإيمان حيث " جعلوا 
(أي : المرجئة ) أعظم أركان الإسلام - الى هي الحزء الظاهر من الإبمان با لله - .عنزلة شهادة 
الشهود أو القرائن الظاهرة الى قد يكون الواقع مخالفاً لما حتى إنهم قالوا : من سب الله أو 
قتل الرسول يجوز أن يكون مؤمناً في الباطن ولا يكون كافراً قط إلا إذا انتفى العلم الباطئي 


انقياد بالقلب وإقرار باللسان » قالوا من ورد فيه النص علمنا انتفاء الإيمان عنه بالنص لا 


بالنظر والفهم ٠‏ وما سوى ذلك لا نحزم بكفره وإن أقمنا عليه أحكامه الظاهرة " 0 , 

قال ابن تيمية - رحمه | لله - في بيان حكم من قدر على النطق بالشهادتين وم يتكلم 
بهما : " فأمّا الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين وهو 
كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها ؛ وذهب طائفة من المرجئة 
وهم حهمية المرجمة وأتباعهما ( كالأشاعرة والماتريدية ) إلى أنه إذا كان مصدقا 
بقلبه كان كافراً في الظاهر دون الباطن ٠‏ وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله 


أحد من الأئمة 1 )4( ٠‏ 


٠ ) ١١۷ المصدر نفسه رص‎ )١( 
٠)1١١ا المصدر نفسه ( ص‎ ) ۲ ( 
: وهذا من أعظم الأسباب المانعة من فهم الكتاب والسنة » انظر‎ ) ١١9 المصدر السابق (ص‎ ) ۳ ( 
٠ ص(۳۳۳) من هذه الرسالة‎ 
٠ ولمم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام » رغم البحث عنه‎ ) 78١ المصدر نفسه ( ص‎ ) 4( 
11۴۳ 
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وقال ۔ أيضاً ‏ : " ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا 
أن الإبمان بحرد تصديق القلب وعلمه » ولم يجعلوا أعمال القلب من الإبمان » وظنوا أنه 
قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه » وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي 
أولياء الله » ويوالي أعداء الله » ويقتل الأنبياء ويهدم المساحد » ويهين المصاحف › 
ويكرم الكفار غاية الكرامة » ويهين المؤمنين غاية الإهانة » قالوا : " أي : المرجئة " 
وهذه كلها معاص لا تنافي الإبمان الذي في قلبه » بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله 
مؤمن ٠‏ 

قالوا : وإنها ثبت له في الدنيا أحكام الكفار ؛ لان هذه الأقوال أمارة على الكفر 
ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود ... " (©, 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في بيان انحراف الجهمية الأوائل : " ولو كان أمر 
الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية » ولا فرقت الملل بعضها من 
بعض » إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم » غير إظهار الإقرار عا حاءت به 
النبوة » والبراءة تما سواها » وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب » ولو كان هذا 
يكون مؤمناً نُمّ شهد رحل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول احوس والزنادقة » أو 
ثالث ثلاثة كقول النصارى » وصلى للصليب » وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على 
المعرفة بالله لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمناً مستكملاً الإإهان كإعان 
الملائكة والنبيين ! فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتابي أو رسول ؟ وهذا 


عندنا ( والقائل : أبو عبيد) كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط ! " 7 . 

وف بيان غلط المرجئة الأوائل ‏ الجهمية - والمرجئة المعاصرين ‏ الأشاعرة والماتريدية - 
قي زعمهم أن المكفرّات كالاستهزاء بالدين » والسجود للصنم » والإستهانة بالقرآن 
والرسول - عليه الصلاة والسلام - كل هذا وغيره من الأمور العملية الي لا تبلغ في 
نظرهم درجة الكفر الأكبر المحرج من المله ٠‏ يقول الشيخ حافظ الحكمي ‏ رهه 
الله : " ... إعلم أن هذه الأربعة ( يعي : السجود للصنم والإستهانة بالقرآن وسب 


۰ ) ۱۹۸-۱۸۸/۷ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠ جمع العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ ) ٠١ كتاب الإيمان  ضمن من كنوز السنة - ( ص‎ ) ۲ ( 
1_1 
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الرسول والغزل بالدين ) وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها 
واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس » ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته 
وإحلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك » فهي وإن كانت عملية في الظاهر 
فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد » ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند 
مارد ٠‏ وهل حمل المنافقين على أن : ل قلواكلمة الكفر وكفرُوابَعَدَِسَلاممَوَعموا ما 

يناوا ١ ٠ ٠‏ [ التوبة ا : انما كا دخوضء وب لَب 4 » 
قال الله هم 0 ٠‏ قل أبلله وآياتهوَرسُوله كە ست تسستؤزئون ل لا تعد روا ق دفر بعد 
لیک ٠٠‏ ر ومن ليقع الكش الأصغر يلمعا مطل بل 
بالعمل المحض الذي لم يستازم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله . "(. 

ولهم ‏ أي الجهمية والمرحفة ‏ أصل آحر غير الذي قدمت الحديث عنه من 
تفسيرهم الإبمان بالتصديق أو المعرفة فقط أو التصديق والنطق باللسان دون عمل القلب 
والجوارح » وهو أنهم يقولون : " إن كل من أعلن .ما يوحب إطلاق اسم الكفر عليه في 
الشريعة فإنه جاحد بقلبه . "9, فالكفر عندهم الجحود فقط دون سائر الأنواع 
الأحرى 0 , 


والجواب عن هذا الأصل الفاسد من وجوه : 
" الأول : أنه دعوى بلا برهان . 


الثاني : أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل - ٠‏ وقد قال الرسول بي : " إني لم 
060 


اَنَث لث شق عن قلوب الناس 


)١ (‏ أعلام السنة المنشوره ( ص۱۲۹ ) > وانظر / الفصل في الملل والأهواء والنحل ( )٠٤١ ۲٤٤/٣‏ 
لابن حزم ٠‏ 

(؟) الفصل ( ۲١۹/۳‏ ) لابن حزم ٠‏ 

(1) وهي : كفر الجهل والتكذيب » والعناد والاستكبار » والنفاق ٠‏ انظر : مدارج السسالکین ( ٣۳۷ /١‏ 
۸ ) » وأعلام السنة المنشوره ( ص ١75‏ ) للشيخ حافظ الحكمي ٠‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري » كتاب المغاري » باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع » برقم ( ٤١١١‏ ) ( فتح ٦٦ - ٦٦١/۷‏ )» ومسلم » كتاب الزكاة »> باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم » برقم ( ١55‏ ) ( نووري ۱۹۹-۱۹۸/۷ ) ۰ 
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أسباب خارجية 


فمدّعي هذا مدع علم الغيب » ومدّعي علم الغيب كاذب : 
الثالث : أن القرآن والسنن - كما ذكرنا ‏ قد جاءت النصوص فيهما بخلاف هذا كما 
تلونا قبل ۰ 
الرابع : إن كان الأمر كما تقولون فمن أين اقتصرتم بالإعان على عقد القلب فقط » ولم 
تراعوا إقرار اللسان ٠٠٠‏ ؟ وكلاهما عندكم مرتبط بالآحرة لا يمكن انفرادهما 
وهذا يبطل قولكم إنه إذا اعتقد الإبمان بقلبه لم يكن كافراً بإعلانه الكفر 
فجوزتم أن يعلن الكفر من يبطن الإبمان فظهر تناقض مذهبهم وعظيم فساده ٠‏ 
الخامس : أنه كان يلزمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلاً على المحد بالقلب » 
والكفر به ولا بد » فإنَّ إعلان الإبمان باللسان يجب أيضاً أن يكون دليلاً قاطعاً 
بات » ولا بُدَ على أن ني القلب إماناً وتصديقاً لا شك فيه لأنّ الله تعالى سمّى 
هؤلاء مؤمنين كما مى أولئك كقاراً » ولا فرق بين الشهادتين ١‏ 
فإن قالوا : إِنّ الله تعالى قد أحبر عن المنافقين المعلنين بالإيمان المبطنين للكفر والجحد . 
قيل لهم : وكذلك أعلمنا الله تعالى وأحبرنا أذ إبايس وأهل الكتاب والكفار بالنبوة أنهم 
يعانون الكفر » ويبطنون التصديق ويؤمنون بأنّ الله تعالى حق وأ رسوله حق » يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم ولا فرق » وكل ما موهتم به من الباطل والكذب في هؤلاء أمكن 
الكرامية مثله سواء بسواء في المنافقين وقالوا لم يكفروا قط بإبطانهم الكفر لكن مِمَا 
ماهم الله بأنهم آمنوا ثم كفروا علمنا بأنهم نطقوا بعد ذلك بالكفر ولا بد بشهادة الله 
تعالى بذلك كما ادعيتم أنتم شهادته تعالى على ما في نفوس الكفار ولا فرق ٠‏ 
وكلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله عر وجل » وما شهد الله _ 
عز وجل قط على إبليس وأولى الكتاب بالكفر إلا ما أعلنوه من الاستخفاف بالنبوة › 
وبآدم وبالبي ‏ ول فقط » ولا شهد تعالى قط على المنافقين بالكفر إلا ما أبطنوه من 
الكفر فقطء وأمّسا هنا فتحريف للكلم عن مواضعه › وإفك مفترى 
000 


3 


ونعوذ با لله من الخذلان 
وقد انتشر هذا الفكر الإرحائي في عالمنا الإسلامي وخاصة في مؤسساته التعليمية 


٠ الفِصّل (7559/7- 510 ) لابن حزم‎ )١( 
1۱٩ 


لصي ل .۱ کچ 


أسباب خار جية 


ومعاهده الدينية » وعند أهل العلم والفتوى والدعوة والإرشاد - إلا من رحم ربك () 
وتلقاه العامة من علماء السوء » وفشى في الأمة الشرك الأكبر من الطواف بالقبور › 
والنذر ها » والذبح عندها 7 تقرباً لأصحابها كما في كثير من أقطار الإسلام » وظهر من 
بين صفوف الأمة في الوقت الحاضر من يستهزئون بالدين وقيمه وشرائعه بل وبالله - 
تبارك وتعالى - وبرسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ على صفحات الصحف السيارة 
واجحلات المنحرفة » وعبرٌ المسلسلات التمثيلية » والمسارح » ومنابرٌ إعلامية كثيرة ؛ 
أضحى أهلها يسخرون با لله - تعالى - وبدينه وبالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كما 
سيأتي الحديث عنه عند الكلام عن صور الاستهزاء في العصر الحاضر إن شاء الله - تعالى 


5-5 


- كَل هذا من أعظم أسبابه تبرير أرباب الفكر الإرحائي هذه المجمة على الإسلام 


والمسلمين » وإفتاء كثير من علماء هذا الفكر الخبيث أن ارتكاب هذه المكفرات لا يؤثر 
على الإبمان ؛ وما هي إلا معاصي لا تبلغ درجة الكفر ٠‏ كرت كيأرام 
يوون إلاكزها © 4 [ الکهف > ٠009‏ قل بالل وآباته ور سول كعم عزون © 
لاتعتذ روا قد قد رمعد مایم ٠‏ € [التوبة : ٠ ] ٦١-4‏ 

" وكان هذه العقيدة ( أي : الإرحاء ) آثار عميقة المدى على الأمة » بل هي في عصرنا 
هذا أساس للضلال والتخبط الواقع في مسألة التكفير » ومنها نشأ التوسع في استخدام " 
شرط الاستحلال " حتى اشترطوه في أعمال الكفر الصريحة كإهانة الملصحف وسب 
الرسول ‏ وله - وإلقاء شريعة الله » فقالوا : لا يكفر فاعلها إلا إذا كان مستحلاً بقلبه !! 
واشازط بعضهم مُسَاءلّة المرتد قبل الحكم عليه » فإن أقرَّ أنه يعتقد أن فعله كفر كفرء 
وإن قال إنه مصدق بقلبه » ويعتقد أن الإسلام أفضل مما هو عليه من الردةلم 


يكفروه 1 49 8 


١ (‏ ) ومنهم علماء المملكة العربية السعودية فقد بقوا إلى اليوم على منهج السلف » وخاصة في الإبمان » وذلك بفضا 


الله نّم بفضل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله » وهذا لا يعن أنهم وحدهم على هذا المنهج » بل 
هناك في أقطار العام الإسلامي بقايا من أهل العلم على ما كان عليه الني ولع - وأصحابه » نسأل المولى عز وحل 
أن يثيت الجميع على الحق » وأن يهدي ضال المسلمين ٠‏ 
( 7 ) الانحرافات العقدية ٠١١ ( ٠٠٠‏ ) » وغرضهم هو التنبت في إطلاق الكفر ‏ بزعمهم ‏ وهذا إلى أفعال الحمقى 
أقرب منه إلى أفعال المتبئبتين » وإلا فهل يذهب عاقل إلى طاغوت محارب للشريعة أو زعيم حزب شيوعي فيسأله 
هل تعتقد أن الإسلام أفضل !!؟. 
۹۷ 


أسباب خارجية 


المطلب الثالث : ضعف سلطان العلماء وامحتسبين 


للعلماء في الإسلام منزلة لا يبلغها غيرهم » فهم ورئة الأنبياء » وحملة الشريعة › 
ودعاة حير وصلاح كما وصفهم الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إذ يقول : " يدعون 
من ضلّ إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون 
بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه, 
فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم ٠‏ 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين 
عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب › 


بجمعون على مفارقة الكتاب ¢ لذن 0 7 


فمهمة العلماء لا تقتصر فقط على تعليم الناس الشريعة والحلال والحرام وما يتعلق 
بالفتيا والقضاء » أو ما يسميه أهل زماننا ب " المناصب الدينية " . 

إن مُهمّة العلماء مع هذا هي الرقابة الكاملة » والحراسة الشديدة لكل الات الحياة 
سواء كانت علمية أو عملية أو سياسية أو اقتصادية أو احتماعية أو ثقافية أو غير ذلك › 
وهذا هو جوهر الفرق بين علماء المسلمين ورحال الدين في النصرانية » وهذا بالتأكيد 
سببه الفرق بين عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث » فمصطلح " رحال الدين " ظَاهِرٌ 
مَقَصُودُ الذين أطلقوه على أصحابه » وذلك لغرض في نفوسهم ألا وهو : حصر مهمة 
العالم في الأمور الشرعية فحسب » سواء كان ذلك في النصرانية ‏ وهو الظاهر ‏ أو 
الإسلام ‏ وهو الأمر الذي ججح فيه أعداء الإسلام من المشركين والمنافقين ‏ في جعل 
مهمة العالم في دين الإسلام كرجل الدين عند النصارى ٠‏ 

ولم يكن ضعف العلماء وامحتسبين وليد العصر الحاضر » بل هو قديم نشأ منذ بدء 


الانخراف وتوسعه ف تاريخ هذه الأمة )( وتتابع بعد ذلك يتراوح بين القلة والكثرة ٠‏ 
يقول الهيتمي ‏ رهه الله : " وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه : ولا يغتر بقضاة زمننا 


١ (‏ ) الرد على الجهمية والزنادقة ( ص 07 ) ضمن " عقائد السلف " ٠‏ 
( ۲ ) انظر : حط الإنحراف من كتاب " واقعنا المعاصر " ( ص ١55-1١17‏ ) للشيخ محمد قطب ٠‏ 
16 
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أسباب خارجية 


فإنهم كقريبي عهد بالإسلام » هذا في قضاة زمنه فما بالك بغيرهم ٠‏ وقد أشار إلى 
ذلك الفارقي - أيضاً ‏ في قضاة زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بكثير . "© . 

وفي الوقت الحاضر لا شك أن الضعف أشدٌ لأنّ الانخراف في الأمة قد بلغ منتهاه 
في كل المجالات » ومن ذلك ما يتعلق بالعلم والعلماء ‏ إلا ما رحم ربي وقليل ما هم ٠‏ 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ‏ عليه رحمة الله ا ذكر جملة من 
الكفريات والبدع المحدثات : " ولكن نا كانت الغلبة للجهال والطغام انتقضت عرى 
الدين وانثلمت أركانه وانطمست منه الأعلام وساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه 
من الرؤساء والحكام والمنتسبين من الجهال إلى معرفة الحلال والحرام » فاتبعتهم العامة 
والجمهور من الأنام ولم يشعروا عا هم عليه من المخالفة والمباينة لدين الله الذي اصطفاه 
لخالصته وأوليائه وصفوته الكرام » ومع عدم العلم والإعراض عن النظر في آيات الله 
والفهم لا مندوحة للعامة عن تقليد الرؤساء والسادة » ولا يمكن الانتقال عن المألوف 
والعادة Mr,‏ 


وكان العلماء في فتزة مضت 97) وما زالوا لا يشا ركون في الأحداث والمستجدات 
وخاصة الأمور المتعلقة بالحكم والحكام » وعلاقة الأمة مع أعدائها من سلم وحرب وغير 
ذلك بحجة أن هذا من السياسة والعلماء بعيدون عنها . يقول الشيخ " محمد 
السنوسي " ( المتوفي سنة 7١71١ه‏ ) في رسالة منه إلى وزير الدولة التونسية لما منع من 
الحجرة إلى حارج تونس حيث كتب في رسالته : " ليعلم سيدي أني رجحل بعيد عن 
معنى السياسة في نازلة الحال بالنظر لذاتي ٠‏ أما بالنظر لذاتي فغير حفي عن حنابكم أني 
الزيتونة كل يوم تطوعا لله » وقد قال ابن خلدون : إن أهل العلم أبعد الناس عن 


,42 " ٠ السياسة‎ 


٠ الإعلام بقواطع الإسلام ( 747/7 ) المطبوع بآخر كتاب الزواجر‎ )١( 

( ۲ ) الدرر السنية ( ۱۹۰/۱ ٠)١91‏ 

( ۳ ) أي القرنين النالث عشر والرابع عشر الحجريين ٠‏ 

(4 ) الرحلة الحجازية ( ١7/7‏ ) محمد التونسي » نقلاً عن / الإنحرافات العقدية والعلمية (ص 550 ) ٠‏ 
1۱۹ 


أسباب خارجية 


ويقول شيخ الأزهر في زمانه الشيخ " عبد الرحمن الشربيني " ني لقاء معه 
أحرته حريدة " الجوائب المصرية " قال فيه : " ٠٠٠‏ وقد رأيت الكثيرين من إخواني 
- حَدَمَة العلم - في منصب المشيخة » فوجدتهم أبعد الناس عن الاشتغال بالسياسة !! » 
أشدهم فراراً من مظاهر الدنيا الباطلة » كانوا ينقطعون لخدمة العلم ويجلسون للتدريس 
كسائر العلماء لا ميزهم إلا فضلهم الباهر » وذكرهم العاطر . " ٠‏ 

ويقول - أيضاً ‏ : " حتى إِنّ من العلماء من ينزل وهو في موقف الخدمة للعلم 
الشريف إلى دلالة الطلبة على جريدة فلان ليقرءوها أو مجلة فلان ليتصفحوها › ومثل 


هذا في تاريخ الأزهر من قبل ما معت ولا رأيت ا 


هذا واقع كثير من العلماء في طول البلاد الإسلامية وعرضها تخلوًا عن كثير من 
مهماتهم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع امخالات ؛ والاحتساب على الكبير 
والصغير والأمير والمأمور » قياماً لله بالأمانة وبياناً للمحجة » وفضحاً لسبيل المفسدين > 
وكلٌّ هذا بدعوى عدم الخوض في السياسة » يقول الشيخ مصطفى صبري ‏ ره الله - 
" والذين جردوا الدين في ديار الإسلام عن السياسة كانوا هم وإخوانهم لا يرون 
الأشتغال بالسياسة لعلماء الدين » بحجة أنه لا ينبغي لهم وينقص من كرامتهم » ومرادهم 
حكر السياسة وحصرها لأنفسهم » ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة العجزة » فيقبلون 
أيديهم » ويخيلون لهم بذلك أنهم محزمون عندهم » نَم يفعلون ما يشاءون بدين الناس 
ودنياهم » محررين عن احتمال أن يجيء من العلماء أمر.بمعروف أو نهي عن منكر ء إلا 
ما يعد من فضول اللسان » أو ما يكمن في القلب » وذلك أضعف الإبمان ٠‏ 

فالعلماء المعتزلون عن السياسة » كأنهم تواطؤا مع كل الساسة » صالحيهم 
وظالميهم » على أن يكون الأمر بأيديهم ويكون لمم منهم رواتب الإنعام والإحترام › 


كالخليفة المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي ¢ % * " 7 


)١ (‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيئ : فقيه شافعي أصولي مصري » ولي الأزهر عام 1174ه 
مع توق سنة 1775١ه‏ ء انظر : الأعلام ( 314/9 ) للزركلي ٠‏ 
( ۲ ) تاريخ الأستاذ الإمام ( 507/١‏ ) نقلاً عن / الإنحرافات العقدية والعلمية (ص 517 ) علي بخيت ٠‏ 
( ۳ ) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ( 84/7 ) محمد محمد حسين ٠‏ 
1۲۰ 


أسباب خارجية 


هذا حال الطيبين من العلماء ؛ أمّا غيرهم ممن فتنوا بزح رف الحياة الدنيا وزينتها 
وأمواهها » وشهوات السلاطين والرؤساء من الملاء المستكبرين » ركضوا وراء ذلك 
كله » واتخذوا الدين وسيلة بحمع حطام الدنيا الفانية » ورحم الله الحبرتي ° إذ يصف 
حال العلماء في تلك الفتزة الى ارخ ها » وكيف كان الولاة يرفعون الضرائب والخصص 
- المفروضة على عامة الناس ‏ عن العلماء فيقول : " ما عدا البلاد والحصص الى 
للمشايخ حارحة عن ذلك ولا يؤخذ منها نصف الفائض ولا ثلثه ولا ربعه » وكذلك 
تحت حمايتها ونظير صيانتها » واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه وأكثروا من شراء الخصص 
من أصحابها الحتاحين بدون القيمة » وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة 
العلم إلا عقدار حفظ الناموس » مع ترك العمل بالكلية ٠‏ 

وصار بيت أحدهم مثل بيت الأمراء 0 واتخذوا الخدم o‏ وأحروا الحجبس 

و 

الميرى والفائض والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات والتشكي والتجني مع الأقباط 
» وإستدعاء عظمائهم في جمعياتهم وولائمهم والاعتناء بشأنهم والتفاخر بزدادهم 
والزداد عليهم » والمهاداة فيما بينهم إلى غير ذلك مِمّا يطول شرحه ٠‏ 

وأوقع ذلك زيادة مِمّا هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة › 
والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الأنفس على الأشياء الواهية » مع ما 
جبلوا عليه من الشح والشكوى والإستجداء » وفراغ الأعين » والتطلع للأكل في ولائم 
الأغنياء والقراء » والمتابعة عليها إن لم يُدّعوا إليها » والتعريض بالطلب » وإظهار 
الاحتياج ؛ لكثرة العيال والأتباع » واتساع الدائرة » وإرتكابهم الأمور المحلة بالمروءة 
المسقطة للعدالة كالاجتماع في ماع الملاهي والأغاني والقيان والآلات المطربة ..٠‏ 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسن الحيرتي » مؤرخ مصري ؛ ومدون وقائعها وسير رحالها في عصره » توق سنة 
۷ه ۱۸۲۲م ۰ انظر : الأعلام ( ٠ ) ۳٠٤/۳‏ 
111 
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والتفاحر والكذب والإزدراء .عقام العلم بين العوام وأوباش الناس الذين اقتدوا بهم في 
فعل الحرمات ry,‏ 

حتى صارت الأمة الإسلامية ‏ بسبب حال الكثير من العلماء أمثال الذين وصفهم 
الجبرتي - في حال لا يحسدون عليه أشار إليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرجمن 
بقوله :" ٠٠٠‏ وقد كثر ارج وحاضت الأمة في الأموال والدماء واشتد الكرب والبلاء 
وحفي الحق والهدى » وفشى الجهل والهوى » وكثر الحوض والردى » وغلب الطغيان 
والعمى » وقلّ التمسك بالكتاب والسنة بل قل من يعرفهما ويدري حدود ما أنزل الله 


من الأحكام الشرعية كالإسلام والإيهان والكفر والشرك والنفاق ونحوها 00 وهذا 
بسبب ضعف سلطان العلماء وأهل الاحتساب ف القيام بأمر الله - تبارك وتعالى  ٠‏ 

هذا حال كثير من علماء تلك الفترة الي تحدث عنها الحبرتي وأشار إليها الشيخ عبد 
اللطيف » وما زالت تلك الحال » إن لم تكن قد ازدادت اتساعاً وعمقاً في حياة الأمة 
الإسلامية ونسي هؤلاء وأولعك مهمة الرسل وأتباعهم من القيام بأمر الله ؛ كما كان 
الرسول الكريم - يلع - وأصحابه قائمين بها لا يخافون لومة لائم » يقضون بالحق في كَل 
قضية ومع كل أحد » فكيف يستطيع من غرق في الأعطيات والمحصصات أن يقوم بدور 
العام الرباني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحتساباً لله عز وجل ورجاء ما 
عنده من الثواب حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالمال والنفس : فآ يلك الدَارُ الآخرة 
عله لَذِينَلالبريثونَ غلا فى الأأرض ولا فسَادًا والعاقمة للقن 4079 1 القصص : ۸۲ ] ٠‏ 
وإذا كان هذا هو غالب أحوال العلماء في العصور المتأحرة » فهذا لا يعن أنه ليس هناك 
من هو قائم لله بالحجة » ففي هذه العصور مِنّ العلماء يِن نذروا أنفسهم لله تعالى 
وقاموا بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قيام على الصغير والكبير والحاكم 
وامحكوم » وصبروا منهم على الأذى » ولا يجحد ذلك إلا مكابر » وذلك في شتى بقاع 
العام الإسلامي ٠‏ 


)١ (‏ نقلاً عن / الانحرافات العقدية والعلمية ( ص٠٠٠‏ - 507 ) علي بخيت الزهراني ٠‏ 
00 الدرر السنية ( ۲٤١/۸‏ ) جمع العلامة / عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله ٠‏ 
۲۲ 
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وعند التأمل لأصناف العلماء وامحتسبين نجحدهم لا يخرجون عن ثلاثة أصناف » قال 
ابن تيمية ‏ رهه الله - في بيان ذلك : " والناس هنا ( يعي : في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ) ثلاثة أقسا 

قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم ؛ فلا يرضون إلا .ما يُعُطونه ؛ ولا يغضبون إلا 
لما بحرمونه ؛ فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه 
وحصل رضاه » وصار الأمر الذي كان عنده منكراً ‏ ينهى عنه ويعاقب عليه » ويذم 
صاحبه ويغضب عليه مرضياً عنده » وصار فاعلاً له وشريكاً فيه » ومعاوناً عليه , 
ومعادياً لمن نهى عنه وينكر عليه ٠‏ وهذا غالب في بي آدم » يرى الإنسان ويسمع من 
ذلك ما لا يحصيه ٠‏ وسببه : أن الإنسان ظلوم حهول ؛ فلذلك لا يعدل » بل رعا كان 
ظالماً في الحالين » يرى قوماً ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم ؛ فيرضى 
أولئك المنكرين ببعض الشيء فينقلبوا أعواناً له ٠‏ وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن 
الإنكار عليه ٠.٠٠‏ . 

وقوم يقومون ديانة صحيحة » يكونون في ذلك خلصين لله » مصلحين فيما عملوه 
ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا ٠‏ وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وهم من خير أمةٍ أرجت للناس : يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »› 
ويؤمنون بالله ٠‏ 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا ؛ وهم غالب المؤمنين » فمن فيه دين وله شهوة بجتمع 
في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية » ورما غلب هذا تارة وهذا تارة ٠‏ وهذه القسمة 
الثلاثية كما قيل : الأنفس ثلاثة : أمارة ؛ ومطمئنة ؛ ولوامة ٠‏ فالأولون هم أهل الأنفس 
الأمّارة الي تأمر بالسوء ٠‏ والأوسطون هم أهل التفوس المطمقئة الي قيل فيها : 
ل اها الس المطمئدة لزي رجه ۍ إلى رك رَاضية رة فادخلى فى اوی (7) 
واقخلی نی 6 ) ر افر [Ys -YY:‏ والآخرون هم أهل التفوس اللرامة الي تفعل 
الذنب ثُمَّ تلوم عليه ؛ وتتلوّن : تارة كذا ٠‏ وتارة كذا» وتخلط عملا صالحاً وآحر 


O ٠ سيكا‎ 


٠ )۱٤۸-۱٤۷/ ۲۸ ( " جموع الفتاوى " الحسبة‎ )1١( 
يفن‎ 
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وقد كان العلماء وا محتسبون في عهود مضت من تاريخ هذه الأمة يقومون بواحبهم 
خير قيام » فيحتسبون على الزنادقة والملاحدة والمستهزئين حتى إن الخليفة المهدي 
1 مام 0 u.‏ 1 1 1 
' العباسي " أنشأ ديوانا حاصا للزندقة تتبع من خلاله أوكارهم وقتل منهم خلقا 


کیا 09 , 
ولنعرض لبعض النماذج المشرفة » والمواقف الصادقة لأهل العلم والحسبة » فمنها ما 
قام به الحسبة سنة ( ١١٠ه‏ ) على الفتح أحمد بن الثقفي إلى القاضي زين الدين بن 


مخلورف المالكي 00 وبعد المرافعات وسماع الدعوى على المذ كور » ثبت عند القاضي 
بأنه ينال من الشريعة ويستهزئ بالآيات » ويطرح الشبه حول المشتبهات من الآيات › 
فحكم القاضي بقتل المذكور » وأمر الوالي أن يضرب عنقه » فضربت عنقه وطيف 


0 


برأسه في البلد » ونودي عليه : هذا جزاء من طعن في الدين واستهزأ بالله 


ا ل TJ‏ 

ورسوله ‏ وخ ... " 9©, 
7 
وفي سنة ( ۷٤١‏ ه ) رفعت دعوى الحسبة على عثمان الدكاكي » حيث أدعي 
عليه بعظائم لم يؤثر مثلها عن الملاحدة » وقامت عليه البينة بدعوى الألوهية » وأشياء 
أخرى من التنقيص بالأنبياء > وكان من القائمين امحتسبين: والمحرضين على قتل هذا 


الزنديق الحافظ جال الدين المزي 2 والحافظ شس الدين الذهبي 0 وشهدا أمام 
القاضي بكفره وزندقته »> وحضر تلك المحاكمة القضاة والأعيان » وبعد إدانة المذكور ما 
نسب إليه وعجزه عن دفع ما اذَّعِيَّ عليه » حكم القاضي بإراقة دمه وإن تاب . فأتخل 


٠ عاطف شكري‎ ) 1771-1١5١ انظر : الزندقة والزنادقة ( ص‎ )١( 

( ۲ ) علي بن مخلوف بن ناهض النويري توقي سنة ۷٠۸‏ ه ٠‏ انظر : العبر ( 44/4 ) للذهي . 

٣ (‏ ) البداية والنهاية ( ١94/١4‏ ) وشذرات الذهب ( ۲/١‏ ) لابن العماد ٠‏ 

٤ (‏ ) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي ابن أبي الزهر الحلبي الأصل المزي أبو 
الحجاج جمال الدين الحافظ توفي سنة( 57لاه ) انظر : الدرر الكامنة ( ٠ ) ٤1١ - ٤٥۷/٤‏ 

() محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الزكماني الأصل » الفارقي ثم الدمشقي الحافظ أبو عبد 
الله شمس الدين الذهبي ٠‏ توفي سنة ( ۷٤۸‏ ه ) انظر : الدرر الكامنة ( ۳۳۸-۳۳۹/۳ ) ٠‏ 

١ ؟‎ 
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المذكور وضربت عنقه بدمشق » ونودي عليه : هذا جزاء من يكون على مذهب 
الإتحادية7'؟ » وكان يوماً مشهوداً 29 , 

فرحم الله الحافظين المزي والذهي وأولئك القضاة الذين حكموا في أولفك الزنادقة 
الساخرين بدين الإسلام » وبرسول رب العالمين ‏ َي - فقد أَدّوًا الأمانة » وقاموا بالحق 
حير قبام : [ يتم مَنَقضی تَحَبَةُوَهُحْمَنْينَظِرُوَمَابَكُلُوا تبدِيلا 407 الأحزرب 
© 

وقد كان العلماء يشاركون في الأحداث السياسية » ويتدحلون في قضايا الأمة »› 
ويحسمون المواقف ف كثير من الأحيان لصا أمتهم ودينهم » وخير مثال على هذا ما 
قام به العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ عليه رحمة الله - يقول تلميذه ابن الق 
- رمه الله -: " وني يوم الجمعة العشرين منه ( أي : من شهر شوال سنة 599ه ) 
ركب نائب السلطنة جمال الدين أقوش الأفرم في حيش دمشق إلى حبال الجرد 
وكسرروان ٩‏ ؛ وخحرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه حلق كثير من المتطوعة 
والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية ٠‏ بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وضلالهم » وما كانوا 
عاملوا به العساكر لما كسرهم التنر وهربوا حين اجتازوا ببلدانهم » وثبوا عليهم 
ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وخحيوهم » وقتلوا كثيراً منهم » لما وصلوا إلى بلادهم جاء 
رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستتابهم وبين للكثير منهم الصواب وحصل 
بذلك خير كثير » وانتصار كبير على أولئك المفسدين » والترموا برد ما كانوا أخذوه من 
أموال اليش » وقرر عليهم ( أي : ابن تيمية ) أموالاً كثيرة - يحملونها إلى بيت المال » 
وأقطعت أراضيهم وضياعهم » ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة اند ولا يلتزمون 


n ۰ . ١ . 1 8‏ )6( 
أحكام الملة » ولا يدينون بدين الحق » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله . ٠.٠"‏ 


)١ (‏ هم القائلون بأنّ الخالق عين المحلوق ٠‏ 
)1١(‏ البداية والنهاية ( 5١1/١5‏ ) لابن كثير » وانظر : الحسبة في العصر المملوكي ( ص 755-758 ) ٠‏ 
( ۳ ) جبال بسواحل الشام يكثر فيها الباطنية ٠‏ انظر : منهاج السنة ( 5١8/5‏ ) لابن تيمية ٠‏ 
٤ (‏ ) البداية والنهاية ( 031/١5‏ ۲۹ ) ء 
ه5١1‏ 
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هذه صورة لعا م الأمة الرباني في زمنه تَحْمِلُ في ثنايا سطورها وكلماتها رسالة إلى 
علماء الأمة في هذا العصر لتقول لحم إن مهمتكم لا تقتصر على تعليم العلم وتدريسه 
المساحد فحسب » بل إِنّ المطلوب منكم أعظم من هذا -!! ولن ترضى الأمة لعلمائها 
عزلة الصوفية » ولا شبهة المرجئة » ولا دعوى العلمانية : بأنه لا دين في السياسة ؛ ولا 
سياسة في الدين ٠‏ وأيضاً في هذه الصورة المشرفة لشيخ الإسلام رسالة صامته إلى 
أنصاف المثقفين » والمتعالمين » والمتريين بزي العلماء لتفول لمم : إن العلم ليس بالتمئ 
ولا بالمظاهر والألقاب » والمناصب » فليس هذا دليلاً على قيمة العام وفضله ونبله . إِنّ 
ليران المقيقي العام الرباني هو : رسوخه في العلم » وثباته في المواقف عندما تتا 
الأمة في حدث من الأحداث أو نازلة من النوازل » فيبين للأمة الحق من الباطل » والهدى 

من الضلال قال الله تعالى : وداد الاق ناون الاب لتبيندة اناس ولا 
كمون ٠ ٠‏ الآية [ آل عمران : [AY‏ 

فهذا الضعف الذي أصاب العلماء في هذا العصر كان من أعظم أسباب كثرة 
الاستهزاء والسخرية بدين الإسلام من قبل الزنادقة والملاحدة ومن لا حلاق لهم في 
الآحرة من المسلمين الذين يفعلونه بقصد وبدون قصد » فينبغي للأمة عموماً » وللعلماء 
خصوصاً أن يتفطنوا هذا الأمر » ويعطوه أهمية بالغة » ويتدبروا في عواقبه الوخيمة › 
وذلك من جرّاء كتمان الحق أو السكوت عن الباطل وأعظمه الشرك بالله وما يليه من 
نواقض الإسلام كالإستهزاء با لله - تعالى - ودينه » ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
وليفتح العلماء آذانهم وقلوبهم ليسمعوا كلام عالم مثلهم » عاش فترة مضت ها 
ظروفها » ومنكراتها في عصره ٠‏ يقول الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله ب : " ٠٠٠‏ فوبخ 
سبحانه الخاصة » وهم العلماء التاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو أغلظط 


وأشدّ من توبيخ فاعل المعاصي » فليفتح العلماء هذه الآية 29 مسامعهم » ويفرحوا لها 
عن قلوبهم » فإنها قد جاءت ما فيه البيان الشافي لهم بان كقهم عن المعاصي مع ترك 
إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغ من جوع » بل هم اشد حالا » وأعظم وبالا من 


١0‏ وهي قوله تعالى : ف وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ليعس ما كانوا 
يعملون ‏ [ المائدة : ؟5 ] ٠‏ 
۲ 
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العصاة » فرحم الله عالماً قام عا أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فهو أعظم ما افزضه الله عليه » وأوحب ما أوجب عليه النهوض به ٠‏ 

اللهم احعلنا من عبادك الصا حين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين لا 
يخافون فيك لومة لائم » وأعنا على ذلك » وقوّنا عليه » ويسره لنا وانصرنا على من 
تعدى حدودك » وظلم عبادك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم 


٠ ) فتح القدير ( ؟/هه 5ه‎ 2١0 


¥ 
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المطلب الرابع : تعطيل حَد الرّدَةِ على المستهزئين › والزنادقة والمرتدين 


حيث نسيت الأمة من الأمور اليّ وقع فيها الانحراف في دين الإسلام ما يتعلق 
بتطبيق الشريعة نعمة هذا الدين الذي احتاره الله عر وحلّ ‏ » فجعل شريعته أفضل 
الشرائع » وحص دين الإسلام .ميزة عظيمة هي أنه صالح لكل زمان ومكان » لا كما 
يزعم أرباب العلمنة في ديار الإسلام : بأنه لا يصلح للقرن العشرين » وأحكامه لا يمكن 
تطبيقها في هذا العصر بدعوى التطور والتقدم » وأن تطبيق بعض أحكامه فيه تشويه أو 
قسوة تتنافى مع الحضارة المعاصرة ٠‏ 

إل أمر الشعوب عموماً ؛ والمسلمين خصوصاً لا يستقيم بدون حاكم مسلم 
يسوسهم بشريعة الإسلام » ويحكمهم بأحكامه المستنبطة من كلام الله حل وعلا_ 
وكلام رسوله - عليه الصلاة والسادمٍ - وفق شروط وضوايط القضاء الشرعي في 
الإسلام » عملا بقوله تعالى : ف ون ديبم َل الله ولاكبع وام وا حذ رم أن 
جنول عبت عض مال لهت 4٠ ٠‏ لله لادة ٠ ٩‏ وقال تعالى : ٠٠‏ فا 
ن لناس باحق ولا قبع الى يرك عن سَبيل الله ٠‏ ## الآية [ص- :7 ] فالخطاب 
لداود ‏ عليه السلام - ويدحل معه هذه الأمة ونبيها ‏ عليه الصلاة والسلام  ٠‏ 


وقد أدرك المسلمون عبر تاريخ هذه الأمة الطويل » أنه لا بد من نصب إمام يدبر 


1 8 . م ١ 1 0 x‏ 6 . 
أمورهم » ويرعى شئونهم » ويقضي بينهم وأن هذا من أعظم الواحبات © وشرط ذلك 
كله تطبيق الشريعة الإسلامية ٠‏ يقول الشيخ محمد قطب : " إن ولي الأمر في الإسلام 
يكون شرط توليته » الذي د يعطيه تولي الأمر » والذي بدونه لا تكون له شرعية » هذا 
الشرط : هو تطبيق شريعة الله » فكيف يكون في حقه إبطال شرط توليته ومصدر 

شرعيته ؟! 
وولي الأمر له على رعيته حق السمع والطاعة » ولكن في حدود طاعته هو لله 
ورسوله » فإن عصى الله ورسوله ‏ بتعطيل شيء من شرع الله فلا طاعة له على 


/ 58 ( " ومجموع الفتاوى " السياسة الشرعية‎ ١ انظر : الأحكام السلطانية ( ص۹٠ ) لأبي يعلى‎ )١١ 
` (۹ 
9٩۸ 


أسباب خارجية 


الاس " 609 . يقول الله تعالى : مط يما الذي نَآمنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الول وَأوَلى 
الأر مك قان تنرَحتفى شى فو إلى اله والرسول إن كعم تؤصنون بال اليم الآخرذلك 
خیروأحس ناويلا 4 اسا :(9ه6]) وي الصحيحن من حديث ابن عمر ‏ رضي 


الله عنهما - عن البي - ولو قال : " السمع والطاعة على على المرء المسلم فيما أحب 
وكره » ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " 7" 
وف الصحيحين ‏ أيضاً - من حديث علي - رضي الله عنه ‏ عن البي - يله - قال : 

" إنما الطاعة في المعروف " 7" . وفيه قصة السرية الي أَمّرَ البي - عليه الصلاة والسلام - 
عليها رحلا من الأنصار » فأمرهم ذلك الأمير بأن يلقوا أنفسهم في النار . 

قال النووي ‏ رحمه الله : " أجمع العلماء على وحوبها ( أي : طاعة ولي الأمر) في 
وآحرون Gr,‏ وأولو الأمر المشار إليهم في آية النساء المتقدمة آنفاً » وفي الأحاديث 
النبوية المقصود بهم " من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف 
والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم » وقيل : العلماء ٠‏ وقيل : الأمراء والعلماء ‏ 


را من قال : لصحا خاصة فقط ؛ فقد أحمل) " (00, يقول شيخ الإسلام ‏ رحمه 
- في بيان مذهب السلف في طاعة ولاة الأمور : " أنهم لا يوحبون طاعة الإمام في 
كل ما يأمر به » بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة » فلا 


٠ ) حول تطبيق الشريعة ( ص4"‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري » كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام » ما لم تكن معصية » برقم ( 1١514‏ ) 
( فتح 20117 ٠ ) ٠١١‏ ومسلم » في الإمارة » باب وحوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحرعها في 
المعصية » برقم ( ۱۸۳١۹‏ ) ( نووي ٠ ) 158/١7‏ 

( ۳ ) البحاري ومسلم » نفس الكتاب والباب » الأول برقم ( 7١48‏ ) والثاني برقم ( ٠ ) ٠۸٤١‏ 

٤ (‏ ) عياض بن موسى أبو الفضل اليحصي المالكي أحد الأعلام » توي سنة ( 44 ده ) » انظر : العبر 
( 4507/1 ) » وشذرات الذهب ( ۱۳۸/٤‏ - 14 ) لابن العماد الحنبلي ٠‏ 


(5) شرح صحيح مسلم ( 454/١١‏ ) ۰ 
(5) المصدر نفسه (؟١/1458-54514).‏ 


أسباب خارجية 


يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماماً عادلاً » وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه : 
مغل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل 
الله » فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله ..٠‏ فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاً , 
إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول ‏ 5 - 

كما قال تعالى : ااا الذي نَأمنو 'أطيغوا الله وَأَطِيعُوا اسول وأرّلى الأقر 
مكح 4 [ النساء :0۹« فأمر بطاعة الل مطلقاً » وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا 
بطاعة | لله 9 بطم اسول فة قَدَأطاع الله 4 [ النساء : ۸٠‏ ] » وجعل طاعة أولي الأمر 
داحلة في ذلك ٠.٠٠ ٠‏ ولم يذكر لهم طاعة ثالثة » لأنَّ ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة 


إغا يطاع في المعروف . "(). 

ويوجز الشيخ حافظ الحكمي ‏ رحمه الله ما يجب على المسلم تجاه ولاة الأمر 
فيقول : " الواحب م النصيحة .والاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم 
برفق » والصلاة خلفهم والجهاد معهم » وأداء الصدقات إليهم » والصبر عليهم وإن 
جاروا » وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفراً بواحاً » وأذّ لا يُغْرّوا بالتناء 


الكاذب عليهم وأن يدعي لهم بالصلاح والتوفيق " 0 , 

وواحبات ولاة الأمور في الإسلام كثيرة تتلخص في شيئين : أداء الأمانات » والحكم 
بين الناس بالعدل : ولا يكون تحقيق العدل كما يحب الله سبحانه - ويرضى إلا بتطبيسق 
شريعته ٠‏ يقول الله تعالى : ا إن الل مركا نتروا الأمادات إلى أَِلِمَاوَإِذا حَكتت بين 
ناسا أن تحكثوا بلعل | لاطب دن الکن عابرا @ 14 النساء : ٠] ٩۸‏ 
قال القرطبي رجه الله : " هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جيع الدين 
والشرع ٠‏ 

وقد احتلف في المخاطب بها ؛ فقال علي بن أبي طالب » وزيد ب بن أسلم » وشهر 
حوشب وابن زيد : هذا حطاب لولاة المسلمين خاصة » فهي للبي - ي - وأمّرائه » ت 


٠ ) ۳۸۷/۳ ( منهاج السنة النبوية‎ )1١( 
٠ ) ١5١ أعلام السنة المنشورة ( ص‎ )١؟١‎ 
١و“‎ 


أسباب خارجية 


تتناول من بعدهم ٠‏ وقال ابن جريج وغيره : ذلك حطاب للبي ‏ يي - خاصة في أمر 
مفتاح الكعبة ٠.٠٠‏ 

والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات 
في قسمة الأموال 27 ورد الظلامات والعدل في الحكومات ٠‏ وهذا احتيار الطبري 7© 
وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرّز في الشهادات وغير ذلك ٠‏ " إلى 
أن قال : " قوله تعالى : [ وَإِذا حَكَمممَبِيّنَ الناس أَنْتَحَكْمُوا بالعَدَل» ..١‏ وهذا 
حطاب للولاة والأمراء والحكّام » ويدل في ذلك بالمعنى جميع المخلق كما ذكرنا في أداء 
الأمانات ٠‏ " 0 , 

قال العلامة السعدي ‏ رحمه الله : " وهذا يشمل الحكم بينهم في الأموال 
والأعراض القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي والعدو . 
والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه على لسان رسوله من الحدود 
والأحكام » وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به » ولا كانت هذه أوامر حسنة عادلة 
قال : 9 ِن اللة فا طك به الله كان سَمِيعًابَصِيرًا 4 وهذا مدح من الله لأوامره 
ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما ء لأن شارعها السميع البصير 
الذي لا يخفى عليه خافية ويعلم من مصال العباد ما لا يعلمون . " . 

وقد ابتلي المسلمون في عهود الضعف ببعض الخلفاء والأمراء الذين كانوا سبباً في 


الانحراف والفساد ٠‏ يقول ابن أبي اعرد 2*0 رحمه الله : " وإنما وقع الفساد في العالم 
من ثلاث فرق » كما قال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله : 


)١١‏ يقسم شيخ الإسلام الأموال السلطانية إلى ثلائة أصناف : الغنيمة » والصدقة » والفيء ٠‏ انظر : مجموع 


الفتاوى " السياسة الشرعية " ( ٠ ) ۲٦۹/۲۸‏ 

(؟) انظر : حامع البيان ( ٤۹۲/۸‏ ) شاكر ٠‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن ( ٠ ) ٠١۷-٠٠١/١‏ وانظر : مجموع الفتاوى " السياسة الشرعية " ( ۲۸ / 
6 ) لابن تيمية ٠‏ 

٤ (‏ ) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ٠ ) ٤۲/۲‏ 

( 5 ) العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي » الأذرعي › 
الصالحي » الدمشقي توفي سنة ( ۷۹۲ه ) انظر : شذرات الذهب ( 755/5 ) لابن العماد الحنبلي ٠‏ 

۴۳۱ 


أسباب خارجية 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 

فالملوك الجائرة : يعتزضون على الشريعة بالسياسات الجائرة » ويعارضونها بها » 
ويقدمونها على حكم الله ورسوله ٠‏ 

وأحبار السوء : وهم العلماء الخارحون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة › 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله » وتحريم ما أباحه » واعتبار ما ألغاه » وإلغاء ما 
اعتبره » وإطلاق ما قيده » وتقييد ما أطلقه » ونحو ذلك ٠‏ 

والرهبان : وهم حهال المتصوفة » المعترضون على حقائق الإممان والشرع › 
بالأذواق والمواحيد » والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية » المتضمنة شرع دين لم 
يأذن به الله » وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نيه - يله » والتعوّض عن حقائق 
الإبعان بخدع الشيطان » وحظوظ النفس . 

فقال الأولون : إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة ! وقال الآخرون : 
إذا تعارض العقل والنقل قدمنا النقل ! وقال أصحاب الذوق : إذا تعارض الذوق 
والكشف » وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف . "(. 

هذا مع بقاء أولئك الخلفاء والأمراء معنزفين بشريعة الله تعالى - في جميع جحالات 
الحياة » إلا ما تعارض مع بعض أهوائهم ورغباتهم في قضايا جزئية لا تصل إلى إبطال 
شيء من الشرع المطهر واستبدال احتهاد البشر به وزبالة أذهانهم » وفتات موائدهم ٠‏ 

أمّا العصر الحاضر فقد شهد القاصي والداني » والعدو والصديق » بحرأة المشرعين 
من دون الله - تبارك وتعالى - وافترائهم عندما هجموا على سلطان الشريعة الإسلامية 
فاقتلعوه من حذوره ؛ وذلك بإبطال المحاكم الشرعية في معظم أقطار العالم الإسلامي › 
بدعوى أن أحكام الإسلام لا يصلح تطبيقها في العصر الحاضر » وإنما كانت صالحة لفترة 
مضت في تاريخ هذه الأمة ٠‏ 

ونصب أعداء الإسلام من المستعمرين والمستشرقين في مناطق حَسَّاسَّةٍ من ديار 
الإسلام معاقل ينطلقون من خلاها لتحقيق أهدافهم فيما لم يصلوا إليه من ديار 
المسلمين » حتى أنهم كانوا ‏ وما زالوا ‏ يحاولون نبذ الشريعة بالكلية » وإحلال القوانين 


١ (‏ ) شرح العقيدة الطحاوية ( ص٤٠۲‏ ) ٠‏ 


۳۲ 


أسباب خارجية 


الأوربية محلها » فإذا لم بمكنهم ذلك انتقلوا إلى ما هو أَقَلُّ درجة : وهو تعطيل بعض 
الأحكام الشرعية أو الحدود المقررة في كتاب الله تعالى ‏ وسنة نبيّه - ولق كإلغاء 
الجهاد في سبيل الله - جل وعلا - وإبطال حَدٌ الردّة على من ارتكب ناقضاً من نواقض 
الإسلام كالاستهزاء بالدين » والسخرية من رب العالمين » والتنقص للأنبياء والمرسلين ٠‏ 

ووجدوا من بعض حكام المسلمين من يوافق أعداء الإسلام في تعطيل الحدود عامة › 
أو حَدَ الردّة خاصه » حتى أصبح العام كله لا تسمع فيه إقامة حَدٌ الردة على زنديق أو 
مرد أو مستهزئ طاعن في الشريعة » أو ما هو أعظم من ذلك السب والشتم لرب 
العالمين ‏ تعالى ‏ عَمّا يقول الظالمون علواً كبيراً » ورحم الله الإمام ابن القيْم حيث قال 
في أمثال هؤلاء المعطلين لحدود الله » والمعينين من ولاة أمور المسلمين على مظاهر الشرك 
والبدع في ديار الإسلام : " ولقد كان من الواحب على ملوك الإسلام أن منعوا هؤلاء 
من هذا وأمثاله » لما فيه من الإعانة على الكفر » وتعظيم شعائره ٠‏ فالمساعد على 
ذلك » والمعين عليه شريك للفاعل ٠‏ ولكن لما هان عليهم دين الإسلام » وكان 
السحت الذي يأحذونه منهم أُحَبَ إليهم من الله عر وحلّ - ورسوله ‏ عليه الصلاة 


والسلام - أة تروهم على ذلك ومككنوهم من .0 

وعندما تعطل شريعة الله - كلياً أو ب ريا - فلا بد في مقابل هذا إحلال قوانين 
البشر محل شريعة الله - تبارك وتعالى - وتتعدد السلطات : سلطة لله وسلطة للأنظمة 
والقوانين » وتتعدد كذلك العبودية : فواحدة لله - حل وعلا ‏ وأخرى للمشرعين من 
دون الله - تعالى - يقول الأستاذ سيد قطب - رحمه الله : " فأمّا حين تتوزع السلطة > 
وتتعدد مصادر التلقي » حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بينما لغيره في 
الأنظمة والشرائع »> وحين تكون السلطة لله في حزاء الآخرة بينما السلطة لغيره في 
عقوبات الدنيا » حينغذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين اتجاهين 
مختلفين » ومنهجين خختلفون » وحينئذ تفسد الخياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه 
آيات القرآن في مناسبات شه شی : لكان هة إلاالَه سا4 [ الأنبياء : ۲۲ ] » 
« ووا الحئ هوا مسد السَمَاوَاتوَالأَرضُوَمَنْفِِهنَ 4 [ المؤمنون : ۷١‏ ] » 


٠ ) ۲۸۹/۲ ( إغاثة اللهفان‎ )١ ( 
۳۳ 


أسباب خارجية 


} فم جنال على شرع ةمسن الأمرفاتبتها لايع أقوآء الذِين لايعَلبُونَ (7) 4 [ الجائية : 
Or,‏ 


1۸[ 
فإذا أراد ولاة أمور المسلمين ‏ في ديار الإسلام كلها تحقيق الأمن والاستقرار 

والرحاء فعليهم أن يخضعوا لشريعة الله اليّ لا نقص فيها ولا قصور » وليقيموا الحدود 
الشرعية ففي إقامتها منافع عظيمة ومصالح جليلة » من أكبرها إزالة الفساد من الأرض » 
ونشر الخير والرزق الذي بسببه صلاح الاقتصاد الذي تدهور بسبب انتشار الربا » جاء 


مصداق هذا في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن البي ‏ ية - قال : " إقامة حد 


من حدود الله » خير من مطر أربعين ليلة » في بلاد الله عر وجل " (). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معلقاً على هذا الحديث : " وهذا لأنّ 
المعاصي ( قلت : فكيف بنواقض الإسلام كالاستهزاء بالدين ) سبب لنقص الرزق 
والخوف من العدو » كما يدل عليه الكتاب والسنة ٠‏ فإذا أقيمت الحدود » ظهرت 


طاعة الله » ونقصت معصية الله تعالى » فحصل الرزق والنصر "7 , 

وبهذا العرض لأبرز الأسباب الداحلية والخارجية لظاهرة الاستهزاء بالدين » يصل 
بنا الحديث ‏ حسب الخطة ‏ إلى الباب الثاني : صور الاستهزاء وبا لله تعالى التوفيق ومنه 
العون والسداد . 


(1) ف ظلال القرآن ( 55/9 ) ٠‏ 
)١١‏ أحرجه النسائي » كتاب قطع السارق » باب الترغيب في إقامة الحدود » برقم ( ۷۳۹۲ ) ( 7788/4 ) ع 
وابن ماجه » أبواب الحدود » باب إقامة الحدود » برقم ( ٠ ) ۸۲/۲ ( ) ٠٠٠١‏ والحديث حسن » 
انظر : السلسلة الصحيحة برقم ( 7١‏ ) » وصحيح سنن النسائي » برقم ( 4888 )(7/9١١١)غ‏ 
وصحيح سنن ابن ماجه » برقم ( 7١5‏ ) ( ۷۸/۲ ) » كلها للعلامة الشيخ الألباني ٠‏ 
(۳ ) بمجموع الفتاوى " السياسة الشرعية " (۳۰۱/۲۸- 307 ) ٠‏ 
١4‏ 


الباب الثاني : 
صور الاستهراء 


الفصل الأول : 
صور من الاستهزاء في الأمم الماضية 


المبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى - 

الملبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالدين 

الملبحث الثالث : صور من الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


ا مبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله تعالى 


تقدم معنا في " التمهيد " الكلام عن أن أساس ديسن الإسلام ومبناه » يقوم على 
قاعدتين عظيمتين » " التعظيم » والحبة " فما لم يكن المسلم معظماً ومحباً لله تبارك 
وتعالى - ولدينه ورسله » فقد نقض هاتين القاعدتين من أساسها » فالواقع في الاستهزاء 
والسخرية والتنقص بالخالق ودينه ورسله » قد أتى جما يناقض الإبمان بالكلية » فاستحق 
لعنة الله تعالى » في الدنيا والآحرة » والعذاب المهين » قال تعالى : إِنَالذِينَئِؤْدُونَ الله 
رسو هم الى الا وَالآسِرة I‏ 9 4 [الأحزاب :۷ه ] ١‏ 
قلواقع ف الأذى لله - تبارك وتعالى - بالنقص والعيب متوعد باللعنة والعذاب المهين ٠‏ 
قال العلماء في معنى قوله تعالى : إِنَ الذي نَيُؤونَالهوَرَسُوله 4 . 

إنها نزلت في المشركين واليهود والنصارى 27 » وصفوا الله تعالى ‏ بالولد 
وكذبوا رسوله وشجوا وجحهه وكسروا رباعیته » وقالوا : بجنون شاعر ساحر 


کاب ومعنى أذى الله : وصفه .عا هو متزه عنه من العيب والنقص وعصيانه 0, 


قال القرطبي ‏ رهه الله : " احتلف العلماء في أذية الله ماذا تكون ؟. فقال الجمهور 
من العلماء : معناه بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه » ووصفه عا لا يليق به ؛ 


1 


كقول اليهود لعنهم الله : ل وَقالت اليهُوة ؛ بد اللممعْلولة 4 ر المسة : 4+ ٠‏ والتصارى : 


المسيح ابن | لله ٠‏ والمشركون : الملائكة بنات الله » والأصنام شركاءه ٠‏ . " (64, 
وقي الباب عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يله : قال الله 


تعالى : " يشتمني ابن آدم ٠‏ وما ينبغي له أن يشعمني ويكذبني وما ينبغي له ۰ أما 


)١(‏ وهناك قولان في سبب نزول الآية غير ما ذكرت » وهو أنها نزلت فيمن طعن على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ‏ حين اتخذ صفية بنت حبي » وقيل : نزلت في المصورين » انظر : زاد المسير ( 570/5 ) 
والحرر الوحیز ( ۳۹۸/٤‏ ) وتفسير القرآن العظيم ( 877/7 ) ٠‏ 

(۲) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن صور الاستهزاء بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في العصور الأولى ٠‏ 

) انظر : زاد المسير ( 419/5 - 470 ) لابن الجوزي ٠‏ 

٠ للبغوي‎ ) ٥٤١/۳ ( وانظر : معام التنزيل‎ » ) ٠١١ 1١57/١5 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

١5 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


شعمه فقوله : إن لي ولداً ٠‏ وأمّا تكذيّه » فقوله : ليس يُعيدُني كما بدأني " 290 , 
وإذن : فلا بد من الوقوف على ب بعض الصور في حانب الاستهزاء والتنتقفص 
لله - سبحانه وتعالى ‏ من غلبت عليهم شقوتهم » واتخذوا سبيل الغي سبيلاً » فاعتدوا 
في حق الله - تعالى - ووصفوه بالعيب والنقص تعالى الله عن قوم علواً كبيراً ٠‏ 


فمن تلك الصور : ما ظهر في تاريخ البشرية “على يد قوم نوح - عليه الصلاة 
والسلام ‏ » من الشرك به - سبحانه وتعالى - على شكل عبادة الأصنام الي لا تنفع ولا 
تضر » وقد دخلت الشبهة على قوم نوح في عبادة تلك الأصنام مع أنها أسماء رحال 


صالحين في قوم نوح كما روى البخاري عند تفسير قوله تعالى : 3 وقالوا لاتذر 


واس نه 


الھک ولاكذ ون وا ولاسْواعا ولا یغوث ويعوق وتر © [ نوح : ۲۳ ] » من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه : " ٠٠‏ أسماء رجال صالحين من قوم نوح , فلمًا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وموها بأسمائهم ففعلوا , فلم تعبد » حتى إذا هلك أولنك وتسّخ العلم 
غُبدت "000 , 


فعبدت هذه الأصنام من دون الله تعالى » واتخذ المشركون من قوم نوح الله - تبارك 
وتعالى - وتوحيده سُخريا ؛ بعبادة تلك الأصنام من دون الله » قال شيخ الإسلام : 


وذلك أن هو لاء الضالين مستخفون بتوحيد الله يعظمون دعاء غيره من الأمور › وإذا 


 هديعي رواه البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء قي قوله تعالى : © وهو الذي يبدأ الخلق ثم‎ )١( 
 دمصلا وفي التفسير » باب قوله : ذإ الله‎ ») ۳۳٠/١ / برقم ( ۳۱۹۲۳ ) (فتح‎ ٠ ] ۲۷ : الروم‎ [ 
٠ ) ٤۹۷٥ ( برقم‎ 

(؟) كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد » ثم ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام » قاله ابن 
عباس وصح عن البي ب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » أن رجلاً قال : يا رسول الله أنبي كان 
آدم ؟ قال : " نعم مُكَل " » قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : " عشرة قرون " » انظر : صحيح | 
حبان ( 59/١4‏ ) كتاب التأريخ » باب بدء الخلق » برقم ( 5١140‏ )» وقال الهيثمي في المجحمم 
)۲٠١/۸ (‏ : " رواه الطبراني » ورحاله رحال الصحيح غير أحمد بن حليد الحلبي » وهو ثقة ... " . 

(۳) ( فتح 8 /5 "٠ه‏ ) برقم ( ٤۹۲٠١‏ ) » وقد عقد الإمام امحدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما 
حاء أن سبب كفر بن آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ٠‏ وساق فيه آية نوح وأثر ابن عباس الذي 
ذكرت آنفاً وفوائد أخر من مسائل الباب وغيرها » انظر : فتح الجيد ( ص۲٤۲‏ - 7817 ) . 

۳۷ 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به » ٠٠٠‏ فاستهزءوا بالرسول لا نهاهم عن 
٠ 1 7 ١‏ يل ر ےا ر > رک 

الشرك » وقال تعالى عن المشركين : ف[ إِنهكانوا إذا یل لاله إلا الهيَستكيرُونَ 9 

رد e,‏ ر 6 2 70 کک 1 

نارکا یشار کس 4 دس بد .. 00١‏ 

وقال أيضا : a‏ فان الاستهزاء بهذه الأمور 00 متلازم فإك من استهزاً بآيات الله 


تعالى الي جاء بها الرسول ي فهو مستهزئ بالرسول ب ضرورة » ومن استهزاً 


بالرسول ٤‏ فهو مستهزئ برسالته حقيقة ومن استهزأ بآيات الله ورسوله فهو مستهزئ 
به ومن استهزاً با لله فإنه مستهزئ بآياته ورسوله بطريق الأولى  "‏ , وقال ابن القيم : 
٠.٠٠ "‏ وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية » وتنقص لعظمة الإلهية » وسوء ظن برب 
العالميت , " 240 , 

وهذا الاستهزاء والتنقص لم يكن من قوم نوح وحدهم » بل شاركهم في ذلك من 
جاء بعدهم من عاد » وود » وأهل سدوم » وأهل مدين » وغيرهم 0©. 


حتى جاء عهد إبراهيم خليل الرحمن 209 بعت إلى قوم عكفوا على عبادة 
الأصنام » حتجين بأنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون » قال تعالى : 9 وَاتَلعَهمَبَا 


7 7 + 7 2 7 و 2 2 2 2 مه 
راهيم 9 إذ قال لأبيه وقوَمه م تبون ا قالوا بد أصناما فنظل لها عاكفِينَ 6 قَالَّمَلَ 


٠ لابن تيمية‎ ) ۳٤١۷ تلخيص الاستغاثة ( ص45"‎ )١( 

(۲) يقصد ‏ رحمه الله الاستهزاء با لله وآياته ورسوله كما في آية التوبة ٠‏ 

(۳) تلخيص الاستغاثة ( ص45" ) ٠‏ 

٠ )51- 50/١ ( إغاثة اللهفان‎ )٤( 

(5) سيأتي الحديث عن هذه الأمم في المبحث الثاني من هذا الفصل » عند الاستهزاء الكلام عن صور 
بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - ٠‏ 

(5) ثبت من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - وتقدم قريباً » وفيه » قال : كم بين نوح وإبراهيم » قال : 
" عشرة قرون " ٠٠‏ » قال الميثمي ( ۲٠١/۸‏ ) : " رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير أحمد بن 
ليد الحلبي وهو ثقة " ٠‏ وانظر تمام تخريجه في صحيح ابن حبان ( ۹٩/۱ ٤‏ - ۷۰ ) هامش )١(‏ من تعليق 
امحقق الأستاذ : شعيب الأرناؤوط . 

۳۸ 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


عون لذ تدغون ل أَوَينفغُودكَ أَوَيَصيُونَ لي الوا بل وَجَدَنا آباسساكتلك 
فاون ل © [ الشعراء : [VE-۹‏ “ 
فجاهد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تلك الأصنام وعابديها » وكان من بينهم 
والده فقد اشرب حب تلك الأصنام » قال تعالى : 8 وادکرّفی الاب ب راهيم كان 
صِديقَاني © إذقال لييارم شالاي وَلايْتصِرُولابنى نك شيا( 


gg 


ابت إنى قد جَاءَنی نالوم مَالميابك فاتبغنی یی أقدلةصيراطا سو 9© | ابت لاتشښد 
الكيَطان إن الگا رانلاع © ابت إنى أخاف أَنَيَسَتَكَعَذَابكُمِنَ 
ET‏ وكاج) 4 رهم -:٠ ١‏ ١ه‏ فكان ر؛ من أشرب حب 
الأصنام » وَقِدّم ما وجد عليه آباءه » تجاه هذا الخطاب اللين المؤدب : الوعيد والتهديد : 
8 قال راغب أت عن هى ارايم نلم تعد لأرَجُمنك واقجر نیما 4 [مريم : 
٦‏ ] » فجاشت شت عاطفة إبراهيم - عليه السلام ‏ تجاه أبيه آزر © : 8 قَالَسَلامعَليِكَ 
سفرك رتى إنذكانَ ہی حا 4 1 مریم :لا ]») ومع هذه العاطفة م يغفل إبراهيمٍ عن 
طيعة لعلاقة ين الشرك والتوحيد الي تة قوم على الولاء والبراء » فقال رتاوت 


الذي وعد اباد . 
ويتجلى هذا الموقف من خليل الرحمن أمام تلك الآلهة الْدّعاة الي لا تسمع ولا 
تبصر » ولا تغي عن عابديها شيئاً » بأن عزم على تحطيمها في الواقع بعد أن أيس من 
تحطيمها من قلوبهم » قال تعالى : رالو لتساك قدأ :تولوا مُدَبرينَ ل 
ھم جتاذا لکا ETE‏ دون 0 وا ونمل دا بإ 
الین ) 4 اا :۵۷ - ۰۲۹ فبنضب قومه من تخطيمه للأصدام » ويخآمرون 
عليه » ويكيدون : [ قالواقأتوا بو على أعين الناس لملم يدون ل قالوا أت فعَلْت هذا 


»]۷٤ : قال تعالى : 9 وإذ قال إبراهيم لابیه آز رأتتخذ أصناماًآلهةإنىأر اكوقومك فى ضلال مبين © [ الأنعام‎ )١( 
قال ابن كثير : هذا يدل على أن اسم أبي إبراهيم آزر وجمهور أهل العلم منهم ابن عباس على أن اسم أبيه‎ 
تارح " " وأهل الكتاب يقولون " تارخ " بالخاء المعجمة » فقيل إنه لَقَبّ بصنم يعبده امه آزر » وقال‎ " 
ابن حرير : والصواب أن امه آزر » ولعل له اسمان علمان أو أحدهما لقب والآحر علم » وهذا الذي قاله‎ 
٠. ) ١۳۷-۱۳۹/۱ ( محتمل » وا لله أعلم "» البداية والنهاية‎ 

۳۹ 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


DE‏ هَذَا فاستال وه إن كانوا تقون لو روا إلى هسه 
فقالوا كمد هج الظَلمُونَ ل 00 را 4 
[ الأنبياء : ٠١‏ ه٠‏ ] » ولكن إلف ما عليه الآباء والأحداد طغى في قلوبهم » وظهر على 
ألسنتهم وتصرفاتهم » فردٌوا على إبراهيم بعد أن نكسوا : ما لقَدَعَلتَتَمَامَةا 3 
يَنطقونَ 4 ٠‏ فكان من حجة الله وبرهانه الذي آناه نبيه وخليله » أن قال لهم : [ قال 
تونن ئون الما لاففكم شيار لايك © أ فلكم وَلمَاتَِدُونَمِنَ دون الله 
أفلا تعقلون ©6 4 الأنياء : [1V‏ 

فكانت النهاية أن قالوا : ل قالوا حرقوةوا مروا کم إن كعم فاعلی ل قلدايانار 
5-7 ا وَسَلامً لی رجیم ل وأ روا كيدا فبجعلتاهم لسري 6 وبين لوطا 
إلى الأرض الیب ركافِيهَاللمَالينَ © ووََبَالةُإِسَحَق ويعقوب افلة وكلا جلا 

صَالحنَ لوي 4 [ الأنياء 54 الاع. 

وقد وقع بنو إسرائيل فيما وقع فيه من قبلهم » من عبادة غير الله » وف عه أي 


اله موسى - عليه الصلاة والسلاة - وهو حي بين ظهرانيهم » قال تعالى :وم رمَا أَمَجَلكَ 
قور ك موی © قالش ولاء على آثری وَعَجلت للك رب لعرضی ن و 


اروصم الابرئ 0009© 4 ٠‏ إلى قوله تعالى : 9 فأَخرَ معلا 
جَسَدالاخوا فقوا هذا كول ُوسى فنبئ 6 4 رمه م ‘TAA‏ 

قال ابن القيم ۔ رهه الله : " فانظر إلى هؤلاء » كيف اتخذوا إا مصنوعاً مصوغا من 
جوهر أرضي » إنما يكون تحت التزاب » محتاجاً إلى سبك بالنار » وتصفية وتخليص لبشه 
منه » مدقوقاً مطارق الحديد » مقلباً ف النار مرة بعد مرة » قد نحت بالمبارد » وأحدث 
الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان المعروف بالبلادة والذل » والضيم › 

إله موسى » ونسبوه إلى الضلال » حيث ذهب يطلب إلها غيره . " 0" فأي سخرية 


واستهزاء مقام الربوبية » ومنزلة الألوهية فوق هذا السخف والهراء من بي إسرائيل مع 


) 7١4/1 ( وكان امه موسى بن ظفر وقع في أرض مصر فدخل في بن إسرائيل » انظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 
٠ لابن القيم‎ 
٠ ) 7031/5 ( (؟) إغاثة اللهفان‎ 


صور من الاستهزاء بالل تعالى 


أنهم جمعوا له الحلي بأنفسهم » وشاهدوا صانعه يصنعه » ويصليه النار » ويدقه بالمطرقة › 


ويسطوا عليه بالرد » ويُقليه يديه ظهراً لبطن 0 ٠‏ قال تعالى : 8 إن الذِينَ اتخذوا 
لبجل سیا ضبن رم وولةتى ايليا وكذلك دزی المُفعري ينل 14 الأعراف : 
مم ء قال أبو قلابة : " هي لكلّ مفز إلى يوم القيامة أن يله الله " 7" , 

ومن صور الاستهزاء بالله ‏ تبارك وتعالى ‏ ما قالته يهود عن ربها - عز وجل من 
أنه فقير ؛ وهم أغنياء » وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - مقالتهم هذه في كتابه » فقال : 
قد سه الول الذِينَ لوا ! ر افق ودح أَغنياءُ سنك ما قالوا وَقَتَلهَُ الَيَاء بغيّر 


حق وقول ذوقوا عَذاب الحريق لا 4 1 آل عمران a:‏ 

ني سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - دحل بيت مدارس اليهود » فوجدهم قد 
احتمعوا على رجحل منهم » اسمه فنحاص » فقال له أبو بكر : اتق الله وأسلم » فوا لله 
إنك لتعلم أن محمداً رسول الله » فقال : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر » وإنه 
إلينا لفقير » ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا » فغضب أبو بكر وضرب وحه فنحاص 
ضربة شديدة ؛ وقال : والله لولا العهد الذي بيننا لضربت عنقك ٠‏ فذهب فنحاص 
يشكو إلى البي ي وأحبره أبو بكر .عا قاله » فجحد فنحاص » فنزلت هذه الآية » ونزل 
فيما بلغ من أبي بكر من الغضب : ف وَلتسَمَكُنَمِنَ الذي أوتوا الكتابمِن فيكم وَمِنَ 


الذي ناش رکا اد ىكر 7 [ آل عمران : ۲۱۸٩‏ 69 , 


٠ والفرقان بين الحق والباطل ( ص١١٠٠ ) لابن تيمية‎ » ) 7٠٠١/5 ( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : الفرقان ( ص۸١٠‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

(۳) انظر : إغاثة اللهفان ( ۲۲۷/۲ ) » وهداية الحيارى ( ص ٠ ) ۲٠٤-۲۰۴۳‏ 

) شاكر‎ ٤٤١ ٤٤١/۷ ( وابن حرير في التفسير‎ ) ٠١۹ - ٠١۸/١ أخرحه ابن إسحاق ( بجلد‎ )٤( 
والسيوطي في أسباب‎ » ) ۲۷١ ( والواحدي في أسباب نزول القرآن ( ص۱۳۷ ) برقم‎ ) 87٠١ ( برقم‎ 
وقال عنه الشيخ أحمد شاكر‎ » ) 0١4/١ ( وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ) ۲١۳ ( النزول ( ص۹۲ ) برقم‎ 
" في عمدة التفسير ( ۸۲/۳ ) " وإسناده حيد أو صحيح‎ 

14١ 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


ا ر 4 


الثاني : أله ما نزل قوله تعالى : [ مذ الى تقض اللهكرَضًا سنا فيضاعف4 له افا 
كيرَة ٠٠٠‏ © [ القرة : ٠٠١‏ ] » قالت اليهود : إغا يستقرض الفقير من الغن » فنزلت هذه 
الكية 292 , 
يقول القاسمي ‏ رحمه الله : " ولا كان مثل هذا القول » سواء كان عن اعتقاد » أو 
استهزاء بالقرآن والرسول كي - وهو الظاهر ‏ لا يصدر إلا عن تمرد عظيم لكونه في غاية 
العظم والهول » أشار إلى وعيده الشديد بقوله : سكب مَاقالواً 4 » أي ما قالوه من 
هذه العظيمة الشنعاء في صحائف الحفظة " ) , 

ونلحظ في هذه الآية الكريعة الي تكشف عن خبث اليهود ومكرهم » وطعنهم حتى 
في الله تبارك وتعالى ‏ وما تلاها من آيات في ذكر الموت وأنه مصير كل خلوق » وني 
إشعار الأمة المسلمة في المدينة آنذاك بأنهم سيسمعون أذىّ كثيراً » نلحظ في ذلك كله ؛ 
تبصرة بطبيعة أعداء هذه الأمة ‏ مش ركين وملحدين » وأهل كتاب ‏ وبطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة في طريقها » وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء ؛ ويعلق 
قلوبها وأبصارها بما هنالك ».عا عند الله » لإ کشر ذرتة مو ورم نیریز 


و بے 


ي اتف حح نادار نل الجمة فقن فَارَوما الحياة الها إلامتاغ الغؤور 0 


لبون لون فی نولک ويك ولتَسَمعُنٌ من الذي ن أوتوا كب ایوا 
506 وتتقوا دكن عَم آلأمور 69 9 © 1 آل عمران ro:‏ 

ومن تلك الصور والمقولات الشنيعة الي تفوه بها بعض أشقياء اليهود ولم ينكرها 
أحدٌ منهم » ولذلك نسيت إليهم جميعاً ما ذكره الل سبحانه وتعالى فقال : 
١‏ وقالت ذذ لسوت موا بماقالوا ل داه مبستوطتان ىفو كي فياه 

وزد كرا ممأل يكين : ربك طغيانا وكفرًا ٠ ٠ ٠‏ الآية > [ للادة : ٠ ] ٠‏ 
قال أبو جعفر : " وهذا حر من الله تعالى - ذكره عن جرأة اليهود على ربهم 
ووصفهم إياه عا ليس من صفته » توبيخاً لهم بذلك »وتعريفا منه نبيه ل قديم جهلهم 
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٠) 51١5/1١ ( زاد المسير‎ )١( 
. محمد أديب صالح‎ ) ١١8/4 ( وانظر : اليهود في الكتاب والسنة‎ » ) ١84/7 ( محاسن التأويل‎ )۲( 
٠ لسيد قطب‎ ) 575/١ ( انظر : في ظلال القرآن‎ )0( 

15" 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


واغتزارهم به » وإنكارهم جميع جيل أياديه عندهم » وكثرة صفحه عنهم »وعفوه عن 


عظيم إحرامهم ... " (00, 
وني سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الله تعالى كان قد بسط م الرزق » فلما عصوا الله تعالى في أمر محمد جل 
وكفروا به كف عنهم بعض ما كان بسط لهم » فقالوا يد الله مغلولة : 
الثاني : أن الله تعالى استقرض منهم كما استقرض من هذه الأمة » فقالوا : إن الله 
بخيل » ويده مغلولة فهو يستقرضنا ٠‏ 
الثالث : ما أشار إليه الرازي في تفسيره » فقال : " لعل القوم لما رأوا أصحاب رسول 
الله يقي في غاية الشّدة والفقر والحاحة قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء : إن 
محمد فقير مغلول اليد » فلمًّا قالوا ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام . " 0 , 

وقد رد الله - عز وحل ‏ ما قالوه » وقابلهم فيما اختلقوه وافازوه وائتفكوه ؛ 
فقال : فإ غل تدهم ولعنوا بماقالوا 4 ؛ وهكذا وقع لهم » فالجزاء من جنس العمل » 
فإن عندهم من البخل والحسد والبغض والحين والذلة أمر عظيم » ثم أبطل الله عر 
وحل - فريتهم بقوله : ## بِلْيَِدَاءْمبَسُوطْتا نينف كي فَيَشَاءُ 4 أي بل هو الواسع 
الفضل » الجزيل العطاء » الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه » وهو الذي ما بخلقه من 
نعمه فمنه وحده لا شريك له » الذي خلق لنا كلّ شيء ما نحتاج إليه » قي ليلنا ونهارناء 
وحضرنا وسفرنا » وف جميع أحوالنا »كما قال تعالى : 8 وآئا کيو كلما سامون 
عدوا يعم الله لاتخصُوهَا إن الإسا ن لطلو كفا 409 ر يرهم : .م ©. 

وي الباب من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب » قال :ال 


ملأى لا يغيضها نفقة سَحَاءُ الليل والنهار ٠‏ وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله 


(۱) جامع البيان ( 550/٠١‏ شاكر) ٠‏ 
(۲) زاد المسير ( ۳۹۲/۲ ) لابن الجوزي » وانظر : جامع البيان ٠٤١ - 407/١٠١‏ ) للطبري » والتفسير الكبير 
٤۱-٤۰/۱۲ (‏ ) للرازي ٠‏ 
(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم ( ١70/7‏ ) لابن كثير ٠‏ 
)٤(‏ أي : لا ينقصها » يقال : غاض الماء يغيض إذا نقص ٠‏ انظر : فتح الباري ( 505/11 ) ٠‏ 
١ *‏ 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


السموات والأرض فإنه لم يغض ( ينقص ) ما في يده , وقال : عرشه على الماء , 


وبيده الأخرى اليزان يخفض ويرفع " (0. 

وهنا مبحث مهم له تعلق بقول اليهود : " إن الله فقير "> وقولهم:' ' يدا ا لله 
مغلولة " » وهو هل بطلان وصف الله بالتقص والعيب هو تنزيه منه لذاته أم العلة في 
النهي عنه هي التشبيه والتمثيل ؟ ٠‏ 

ذهب أهل الكلام المذموم إلى أنه ليس " جهة البطلان في اتصافه بها : التشبيه 
والتمثيل فلا يتوقف في انتفائها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه » كما يفعله أهل الكلام 
الباطل » حيث صرحوا بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عنه » وإنما 
تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل ٠‏ 

وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله - سبحانه - بهذه الصفات : نحن نثبتها له على 
وحه لا عائل فيها حلقه » بل نث, نبت له فقراً وصاحبة وإيلاداً » لا بمائل فيه خلقه » كما 
تثبتون أنتم له علماً » وقدرة » وحياة » وسمعاً » وبصراً » لا بماثل فيها حلقه » فقولنا في 
هذا كقولكم فيما أثبتموه سواء » لم يتمكنوا من إبطال قوم » ويصيرون أكفاء لهم في 
المناظرة » فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب » وإما 
الكلام ) أن هذا لازم له لا محالة استزوح إلى دليل الإجماع » وقال : إنما نفينا النقائص 
والعيوب عنه بالإجماع » وعندهم أن الإجماع أَدِلَتهُ ظنية » لا تفيد اليقين فليس عند القوم 


يقين وقطع أن الله منزه عن النقائص والعيوب Or,‏ 


لكن أهل الحق " أهل السنة والجماعة " فيقولون : " إن تنزيهه سبحانه عن 
العيوب والنقائص وااجب لذاته » كما أن ! إثبات صفات الكمال والحمد واحب له 


؛)404/١17حتف(‎ ) ۷٤۱۱ ( أخرحه البخاري في التوحيد » باب قوله تعالى : «9 لما حلقت بيدي  › برقم‎ )١( 
٠ )۸٤ - ۸۳/۷ ومسلم في الزكاة » باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف » برقم ( 197 ) ( نووي‎ 
ومعنى خفض اليزان ورفعه : أي أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه » وأرزاقهم النازلة‎ 
٠ انظر : النهاية ( 50/5 ) لابن الأثير‎ ٠ من عنده‎ 

(۲) إغاثة اللهفان ( ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ ) لابن القيم ٠‏ 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


لذاته » وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإلغية وأقوال الرسل من كل 
آل 
شيء ۰ 5 


7 ع 


وبه يظهر أن أهل السنة والجماعة أولى بالكتاب والسنة » وهم أهل التعظيم 
والإحلال لربهم - سبحانه ‏ » بينما غيرهم أولى بالتنقيص والعيب تعالى الله عن قوم 
علواً كبيراً . 

ومن صور الاستهزاء بالله ‏ سبحانه - عند الأمم الماضية , ما فعله النصارى - 
عليهم من الله ما يستحقون ‏ من تنقص لله - تبارك وتعالى - ووصفه بصفات لا تليق 
يحلاله وعظمته » قال ابن القيم ‏ رحمه الله : " ومن المعلوم أن هذه الأمة 
ارتكبت محذورين عظيمين » لا يرضى بهما ذو عقل » ولا معرفة ٠٠٠‏ ( إلى أن قال ) : 
والثاني : تنققصُ الخالق وسبه ؛ ورميه بالعظائم » حيث زعموا أنه سبحانه وتعالى عن 
قوم علواً كبيراً ‏ نزل من العرش عن كرسي عظمته » ودحل في فرج امرأة » وأقام 
هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو » وقد علته أطباق المشيمة والرحم 
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والبطن » ثم حرج من حيث دخل رضيعاً صغيراً مص الندي » ولف في القمط › وأودع 
السرير » يبكي ويجوع ويعطش » ويبول ويتغوط » ويحمل على الأيدي والعواتق ؛ ثم 
صار إلى أن لطمت اليهود حديه » وربطوا يديه » وبصقوا في وجهه » وصفعوا قفاه › 
وصلبوه جهراً بين لصين » وألبسوه إكليلاً من الشوك » وسمروا يديه ورجليه » وجرّعوه 
أعظم الآلام » هذا وهو الإله الحق الذي بيده اتقنت العوالم » وهو المعبود المسجود 
له ..٠‏ إلى أن قال رحمه الله : فنسبوا الإله الحق ‏ سبحانه ‏ إلى ما يأنف أسقط 
الناس وأقلهم أن يفعله عمل و كه وعبده » وإلى ما يأنف غباد الأصنام أن ينسب إليه 
أوثانهم Wry,‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله : " والنصارى - أيضاً ‏ يصفون اللاهوت 


٠ ) ۲۲۸/۲ ( المصدر نفسه‎ )١( 
٠ وانظر : هداية الحيارى ( ص 750 - 351 ) له‎ » ) ۲۸٤/۲۸۲/۲ ( المصدر نفسه‎ )۲( 
1 ١ 


صور من الاستهزاء با لله تعالى 


البشر » كما كان معاذ بن جبل يقول : لا ترحموهم فإنهم قد سبوا الله سبة ما سبه إياها 
ع 8 ١/72 n‏ 
ولذا كان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبا أغمض عينيه عنه » وقال : لا أستطيع 
أن ملا عيي مِمَّنْ سب إلهه ومعبوده بأقبح السب » وكان بعض عقلاء اللوك يقول : 
إل جهاد هؤلاء واحب شرعاً وعقلاً » فإنهم عارٌ على بين آدم » مفسدون للعقول 
0 عع (۲ 
والشرائع 
ومن استهزائهم - أيضا ‏ با لله - عز وجل - أنه إذا حَلَفَ أحدهم على أمر هو فيه 
صادق » غير حانث ولا كاذب » أقسم بالصليب » ويكذب إذا حلف بالله ‏ تعالى ‏ ولا 
يتحرَّج من ذلك ؛ لأن الصليب في قلبه أعظم من فاطر السموات والأرض » تعالى الله 
(r) 2 1 . 1‏ 
عن قولهم وإفكهم وزورهم علوا كبيرا ٠٠‏ . 
النصارى أنه رأى الله - عز وجل - شيخا أبيض الرأس واللحية »“والمسيح يقرأ بين يديه 
في كتاب من ذهب واللائكة يقولون : هذا حروق الرب ٠ء‏ والأسواق قائمة بين يديه 
القمح كذا وكذا قفيزا بدينار » الشعير كذا وكذا قفيزا بدينار » الخمر كذا وكذا ق طا 
بدينار » والزييت ت كذا وكذا قسطاً بدینار ٠‏ فهل هذا إلا هزل وعيارة » وتمساجحن 


وتطايب 0 تعالى الله عن قوم علواً کي ٠‏ 


)١(‏ الحواب الصحيح ( ٠١١-٠٠١/۴‏ ) وانظر : أثر معاذ في إغاثة اللهفان ( ۲۸۳/۲ ) » إلا أنه ذكره عن 


معاذ ؛ منسوباً إلى عمر بن الخطاب . 
(؟) إغاثة اللهفان ( ۲۸٤/۲‏ ) لابن القيم ٠‏ 
(*) انظر : المصدر نفسه ( 785/7 - 75 ) » وهذا حال عباد القبور أيضا وسيأتي ٠‏ 
(4) سيأتي قوم هذا عند الحديث عن صور الاستهزاء بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام  ٠‏ 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل ( ٠ ) ۲١٠/۲‏ 
١45‏ 


صور من الاستهزاء بالدين 


المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالدين 


تقدم معنا الحديث عن تعظيم الدين وشعائره في " التمهيد " وعرفنا هناك أن 

الله - تبارك وتعالى - أرسل الرسل » وأنزل الكتب » وشرع الشرائع » وعظلّم ذلك كله » 
ليس فقط ما شرع لهذه الأمة بل كل شريعة كانت في الأمم الأحرى من آدم حتى 
عيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ » فمن أل بهذا الأصل العظيم واستخف بدين الله ) 
وطعن فيه » فقد أعظم على الله تعالى الفرية » وارتكب من القول منكراً وزوراً » وناقض 
الإيعان » ما يأتي على بنيانه من القواعد » فينقل صاحبه من عداد أهل الإبمان ويسلكه في 
زمرة الأشقياء المعاندين والمستكبرين » ويصدق فيه قوله تعالى : «أوَمَنَيِشَاققّ الرسُول 
بعد ما تنل اھ دی وع عبر سَبيل لوین هما قوی وتو هنم وسات 
ا رس ٠ ٠‏ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : " أي ومن سلك غير طريق الشريعة 
الي جاء بها الرسول - وي - فصار في شق والشرع في شق » وذلك عن عمد منه بعد ما 
ظهر له الحق وتن له واتضح له » وقوله : [ وَيتبِمغيرَسَبيل ليبن 4 » هذا ملازم 
للصفة الأولى ”“ » ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع » وقد تكون لما أجمعت عليه 
الأمة الحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً . . " 7 . 

فمن وقع في الاستهزاء بالدين كله أو بعضه فهو مُشاقٌ لله تعالى » ولرسوله - وَل 
وبجمانب لطريق المؤمنين الواضح المبين » الذي رسمه رب العالمين ٠‏ 

فإليك بعض النماذج والصور في السخرية بدين الله تبارك وتعالى ‏ فيمن 
كان قبلنا : 


)١(‏ انظر : محاسن التأويل ( ٤۸٥/۲‏ ) ففيها تفصيل بديع في العلاقة بين مشاقة الرسول ؛ واتباع غير سبيل 
المؤمئين » وهل الوعيد فيهما واحد ؛ أ م حاص مشاقة الرسول دون غيره » حيث حلص من البحث 
بنتيجة وهي أن الوعيد فيها إنما هو على مجموع الأمرين ٠‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( 847/١‏ ) » وانظر / معالم التنزيل ( 48/١‏ ) للبغوي ٠‏ 

/ا ع ١‏ 
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فمن تلك الصور : ما فعل السامري من صناعة العجل وتقديمه لبئ إسرائيل على أنه هو 
إههم وإله موسى : الذي ضلّ عنه وذهب يطلبه » - على حد زعم هذا المفتزي - ففي 


دعوة السامري بي إسرائيل إلى عبادة العجل من دون الله استخفاف بدين الله وتوحيده 
الذي جاء به موسى - عليه الصلاة والسلام قال تعالى : ل فاخ هم عِجَلا عِجَلاجَسَدَالهُ 
خوار فقوا ذا کم وإ رامو سى فد 8 6 زطه : ممع . 

فبنى صانع العجل ومن معه معبداً » ليزاول الناس فيه عبادة هذا الصنم » ويدينون له 
بالذلٌ والمخضوع والطاعة » اتباعاً لغير سبيل المؤمنين في اتباعهم لما شرعه لحم على ألسنة 
رسله من تحريم الشرك » وإيجاب التوحيد الذي هو دين جميع المرسلين ٠‏ 

ومن ذلك ما فعلت النصارى - عليهم لعنة الله في عبادة الصليب من دون الله ؛ 
قال ابن القيم : " وكيف ينكر لأمة أطبقت على صلب معبودها وإلهها ثم عمدت إلى 
الصليب فعبدته وعظمته » وكان ينبغي ها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه » وأن 
تهينه غاية الإهانة إذ صلب عليه إلهها الذين يقولون تارة : إنه الله » وتارة يقولون : إنه 
ابنه » وتارة يقولون : ثالث ثلاثة ../ " ). 

فهؤلاء حعلوا دينهم الذي يدينون به لله سبحانه ‏ " عبادة صور خطوها 
بأيديهم » في الحيطان مزوقة بالأحمر والأصفر والأزرق » لو دنت منها الكلاب لبالت 
عليها » فأعطوها غاية الخضوع والذل » والخشوع والبكاء » وسألوها المغفرة » والرحمة » 


والرزق » والنصرء ... "7 . 


)١(‏ انظر : تفصيل القول في هذه الصورة المبحث الأول " صور الاستهزاء بالله تبارك وتعالى " من هذا 
الفصل ٠‏ 
(؟) هداية الحيارى ( ص۸٤‏ ) » وإغاثة اللهفان ( ٠ ) ۲۸١-۲۸٥/۲‏ 
(۳) المصدر السابق ( ص0٠‏ ) ٠‏ 
۸ 
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هذه الأمة الضالة الي تنقصّت دينها غاية التنقص ؛ وجعلته عبادة الصلبان27 , 
وتقديس الصور والصلاة إليها » ودعائها من دون الله - تبارك وتعالى - ٠‏ 
ومن صور الاستهزاء بالدين في الأمم الماضية : ما بحده عند قوم شعيب - عليه السلام ‏ 
من استخفاف بالصلاة والزكاة كما ورد ذكر ذلك في كتاب الله تعالى - حيث قال : 
لإ قالوايَاشعيّب أصلاتك تمرك أن ركَمَايع د آباؤناأرَأنَفعَل فى أَمَوَالنامَانشَاء إنكَ 
لأ الحَليمُ الرَشِيدُ ا © [ هرد : ۸۷ ٠‏ 

أي أن نترك الأوثان والأصنام لأحل قولاك في أمر التوحيد والصلاة والزكاة كل 
ذلك " على الاستهزاء والتهكم بصلواته » والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي › 
وإغا دعاك إليه حطرات ووساوس من جنس ما تواظب عليه ٠‏ وكان شعيبُ كثير 


الصلاة » فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر . "7 , 
ثم حتم هؤلاء المستهزءون كلامهم الفاحش لشعيبي ‏ عليه السلام ‏ بقولهم له : 


2 


«وإنك لانت الحَلِيمُ الرشيذ & ٠‏ 

قال الإمام البخاري : " قال الحسن :9 نك لأت الحَلِيمُ الرشبيذ © يستهزئون و "۳ , 
1 ر داص 7و 0 7 7 2 

يدعوهم فيه لصلاحهم في الدنيا والآحرة : فآ قالْيَاقَوَم راان كس على ينومن رَئَى 


)١(‏ جميع الصلبان بلا استثناء » مع أن المفتزض - إن كان ولا بد عبادة ذلك الصليب الذي صلب عليه المسيح 
- بزعمهم ‏ » فإن قالوا : الصليب من حيث هو يُذَكرٌ بالصليب الأول ؛ قلنا هم : وكذلك الحفرة تُذَكر 
بخفرته ٠‏ فعظموا كل حفرة واسجدوا لها كحفرته أيضاً بل أولى » لأن خشبة الصلب لم يستقر عليها 
استقراره في الحفرة ٠‏ 
ثم يقال لهم : اليد الي مسته أولى أن تعظم من الصليب » فعظموا أيدي اليهود لمسّهم إِيَّاهُ وإمساكهم له › 
ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي ٠‏ فإن قلتم : منع من ذلك العداوة » فعندكم أنه هو الذي رضي 
بذلك واحتاره » ولو لم يرض به لم يصلوا إليه منه » فعلى هذا فينبغي أن تشكروهم وتحمدوهم إذ فعلوا 
مرضاته واحتياره الذي كان سبب حلاص جيع الأنبياء والمؤمنين من سجن إبليس ٠.٠‏ " انظر : إغاثة 
اللهفان ( ۲۸٦/۲‏ - ۲۸۷ ) لابن القيم ٠‏ 

(؟) محاسن التأويل ( ۳۲۷/١‏ ) للقاسمي » وانظر : تفسير القرآن العظيم ( 7١5/7‏ ) لابن كثير ٠‏ 

(۳) من كتاب التفسير » من أول تفسير سورة هود » فتح الباري ( ۱۹۹/۸ و ٠٠١‏ )» وانظر : زاد 
المسير ( ٠١١/٤‏ ) لابن الجوزي ٠‏ 

4۹ 
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وزیی نه رقا حَسا ماري انافك إلى ما هك عن نن إنَأَرِيذ إلا لإصَلاءَمَا 

امتتطعت وما توفبة تزفيقى إلا بلله توک ت ردايب @ € زهود :۸۸] » إلى آحر 
الآيات ب رضم موق شميب متهم ودعو لیات إلى التوحيد والاستغفار والتوبة ٠‏ 

ومن صور الاستهزاء بالدين في الأمم الماضية : ما ورد من استخخفاف النصارى بالصلاة 
الي هي فريضة على كل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ومن ذلك : " أن طوائف منهم 
- وهم الروم وغيرهم ‏ لا يرون الاستنجاء بالماء ٠‏ فيبول أحدهم ويتغوّط » ويقوم بأثر 
البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة الكريهة » فيستقبل المشرق 27 ويُصلُبُ على 
وهه » ويُحدّث من يليه بأنواع الحديث » كذباً كان أو فجوراً » أوغيبة » أو سباً أو 
شتماً » ويخبره بسعر الخمر » ولحم الخننزير » وما شاكل ذلك » ولا يضر ذلك في 
الصلاة » ولا يبطلها ٠‏ وإن دعته الحاحة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي 


صلدنر " )( > قال ابن تر ية : " وأما ال ارى : ٠٠٠‏ تحد عامتهم لا يرون شيعا 
حراماً ولا بجساً إل ما كرهه الإنسان ب بطبعه » ويصلون مع الحنابة » والحدث وحمل 


النجاسات "7 , 
هذه هي عبادة القوم وصلاتهم الي قال عنها الإمام ابن القيم: " هي في 
الحقيقة استهزاء بالمعبود لا يرضاها المحلوق لنفسه فضلاً أن يرضى بها الخالق على هذه 


الصفة 49 » الى لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بينهما» 
( يعي بين صلاة | لمسلمين والنصارى ) ٠ ٠٠‏ فالعاقل إذا وازن بين ما احتاروه ورغبوا فيه 
وبين ما رغبوا عنه تبّن له أن القوم اختاروا الضلالة على الهدى » والغي على الرشاد » 


)١(‏ هذه قبلة النصارى بعد أن انحرفوا عن دين عيسى عليه السلام » حيث نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد 
المسيح بنحو ثلانمائة سنة » وإلا فالمسيح كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس » وهي قبلة الأنبياء قبله » وإليها 
كان يصلي البي بي مدّة مقامه بمكة » وبعد هجرته ثمانية عشر شهراً » ثم نقله الله تعالى إلى قبلة أبيه 
إبراهيم : انظر : إغاثة اللهفان ( ۲۸١/۲‏ ) لابن القيم ٠‏ 

(۲) إغاثة اللهفان ( ۲۸١/۲‏ ) » وانظر : هداية الحيارى ( ص٠٠‏ ) »> كلاهما لابن القيم ٠‏ 

(۳) الجواب الصحيح ( 15/9 ) . 

٠ وهو خطأ يأباه السياق‎ " ٠٠ في الأصل " على هذه الصلاة‎ )٤( 


10۸ 
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والقبيح على الحسن » والباطل على الحق » وأنهم احتاروا من العقائد أبطلها » ومن 
الأعمال أقبحها 1 وأطبق على ذلك أساقفتهم وبتاركتهم 9 , ورهبانهم 9 فضلاً عن 


J ل‎ 5 

عوامهم وسقطهم 0 
هذا موقف النصارى من العبادات الشرعية إزدراء بها » واستخفافا بالذي أوجبها على 
عباده حالهم فيها كحال كفار قريش في مكة » قال تعالى واصفا لعبادتهم : 8 وَمَأكانَ 


0 2 > رام 32 2 ممم 2 ر و 3 ۶ ±4 جو 
صلا عند الكت إلانكاء وتصّديّة فذوقوا العذاب بماكت: تك فرُونَ © 4 


[ الأنفال : ملام 


ورد في سبب نزوها أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون ويضعون 


حدودهم بالأرض 9 , فالمكاء : التصفير » والتصدية : التصفيق (, 

روى ابن جرير عن سعيد قال : كانت قريش يعارضون النبي ‏ ب - في الطواف 
يستهزئون به » يصفرون ويصفقون » فتزلت  :‏ وماکان صَلاتهم عند ايت لامكا 
وم 4 . وكان هؤلاء على الخصوص نفرٌ من بي عبد الدار » كانوا يخلطون 
بذلك کله على محمد وله صلاته 9 , 

ومن صور الاستهزاء بالدين في الأمم الماضية الاستخفاف بعذاب الله تعالى - الذي 
توعد به المكذبين للرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ وما جاءوا به من عند الله تعالى ) 
فمن ذلك ما قال قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - : ا قالوا اوقت جادلتنافاًگرّت 
حداا مايش کت ين الاق (2) 4 هرد : ۲ . 


٠ لقب رؤوساء الدين عند النصارى‎ )١( 
٠ (؟) علماء النصارى‎ 
٠ ) ١١ص‎ ( هداية الحيارى‎ )۳( 
وتفسير القرآن العظيم ( 187/1 ) » وانظر : أسباب نزول القرآن‎ » ) ٠٠١ - ٠١۲/۳ ( زاد المسير‎ )٤( 
٠ للسيوطي‎ ) ۱۸١ - ۱۸١ للواحدي » وأسباب النزول ( ص‎ ) ۲٤١ص‎ ( 
. ) ۲٤٤/١ ( (ه) إغائة اللهفان‎ 
٠ شاكر‎ ) ٥۲٤/۱۳ ( جامع البيان‎ )5( 
٠ ) ٥۲١/۱۳ ( انظر : المصدر نفسه‎ )۷( 
101 
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وقالت مود لبي الله صا - عليه الصلاة والسلام - : ف ٠٠١‏ وقالواياصإلح الابما 
تعثنا | كنت من المُرَسَلينَ  )‏ الأعراف ‘[VV:‏ 

وكذلك قالتٍ عاد هود - عليه الصلاة والسلام - 9 قالوا جتنا تعد اللَهَوَحَدهوََدَرَ 
مَك نخد آباونا فأتنا بَا تى يشا ِن كتين الصوِنَ 0 ر لاعراف : ۷۰ وقوله تعالى : 
قَالوا أجنتا لتك عَنّ نا ناما تيذا كنت بن الصاوقِنَ(7) 6 ر الأحقاف : ۲١‏ ]. 
قال أبو عمر البقاعي ‏ رجه الله : " © موا الوعيد وعدا استهزاءً به ٠‏ ولما كان 
ذلك معناه تكذيبه » زادوه وضوحاً بقوهم معبرين بأداة الشك إشارة إلى أن صدقه في 
ذلك من فرض الحال : كنت » أي كما يقال عنك ‏ كوت ثابعاً ل من المادقيّ 4 
في أنك رسول من الله » وأنه يأتينا عا تخافه علينا من العذاب إن أصررن "20 , 

فحاق ق بهم جميعاً العذاب الذي كانوا يستهزئون به » قال تعالى اسب 
بِرْسْل مِنَقبكَفحَاقَبلَذِينَ سَخِرُوا نه كان ىرىن ( 4 [ الأنعام : ٠‏ 
قال أبو جعفر عليه رحمة الله : يقول تعالى ذِكْرةٌ لنبيه محمد - يله مسلياً عنه 
بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهزاء به » والاستخفاف في ذات 
الله : هون عليك يا محمد » ما أنت لاق من هؤلاء المستهزئين بك » المستخفين بحقك ف 
وني طاعي » وامضي لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي » والإقرار بي » والإذعان 
لطاعي » فإنهم إنما تمادوا في غيهم » وأصروا على المقام على كفرهم » نسلك بهم سبيل 
أسلافهم من سائر الأمم من غيرهم » من تعجيل النقمة لهم » وحلول المُئلات بهم » فقد 
استهزأت أمم من قبلك برس أرسلتهم إليهم .مثل الذي أرسلتك به إلى قومسك » وفعلوا 
مثل ما فعل قومك بك : 9 فَحَاوَبِلذينَسَخِرُوامتهممأكاوابيسزون 4 » يقول : 
العذاب الذي كانوا يهزأون به » وينكرون أن يكون واقعاً بهم على ما أنذرتهم 


رسلهم 8 1 0 


٠ ) ٠١١/۷ ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 
جامع البيان ( ۲۷۲-۱ ) شاكر » وانظر : زاد المسير ( ۹/۳ ) لابن الجوزي » وسيأتي تفصيل‎ )۲( 
عقوبات المستهزئين الدنيوية والأخروية » في الباب الرابع " آثار الاستهزاء " من الفصل الثاني إن شاء الله‎ 
٠ تعالى‎ 
1o۲ 
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قوم الساعة ‏ قال تعال ف بان صنق من ولا ا 
ويم قوم السَاعة دخلا رعو أسَد المذاب © @ © [غافر :]۰ لا كما ادعت 


يهود بأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة : وهي كما قال أهل التأويل : عنوا به أربعين 


يوماً مده عبادتهم العجل () , قال تعالى : $ وقلوالنْتَمتنا النار ايام معدو ودتقل 


نه م جز 


أ تخذته عند الله هدا فلنَبُخَلِف الله َد َم تقولون على الما لا عون ل لى م نكسب 
سين وأحَاطت به خطيتة ‏ فأولك أصتحاب النار شج فيها خالدون ل 4 [ البقرة : ۸٠‏ - 
۸۱ 

وقال تعالى مبيناً غرور اليهود وإفتزائهم : ف ذلكبأمٌ © قالوا لن تمستا النار للايائ 
مود ات وغ رم فى وينهح ما انوا ترون ل6 © [ آل عمران ‘[Yt:‏ 

فالعذاب لأهل الشرك والاستهزاء أبدي سرمدي كما في آية البقرة : ¥ ٠٠٠‏ أول 
صَحَاب النار هُمَفِيها خالدُونَ © [ البقرة :4[ 


نا 
م« 
x‏ 


ا 


>» )01۳/١( والدر المنشور‎ » ) ٠١۷ / ٠١ ( شاكر » وفتح الباري‎ ) ۲۸۷ - ۲۷٤/۲ ( انظر : حامع البيان‎ )١( 

ومحاسن التأويل ( 5٠١ - ۳٠۹/۱‏ ) » واليهود في القرآن والسنة ( ۱٦۹ - ٠١١۷/٤‏ ) محمد أديب الصاح ٠‏ 

(؟) قال القاسمي ‏ عليه رحمة الله - : " ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار 

والمشركين » لما ثبت في السنة » تواتراً » من حروج عصاة الموحدين من النار ٠‏ فيتعين تفسير السيئة 

والخطيعة » في هذه الآية » بالكفر » والشرك »ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود ٠‏ " » محاسن التأويل ( /١‏ 

۰ ) » وانظر : معام التنزيل ( ٩۰ - ۸٩/۱‏ ) للبغوي » وتفسير القرآن العظيم ( ۱۷۸/۱ ) لابن كثير. 
١6‏ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


المبحث الثالت : 
صور من الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم 


إن من سنن الله تعالى ‏ في هذا الكون : الصراع بين احق والباطل » وهو ما 
يعرف في لغة القرآن بسنة المدافعه » قال تعالى ٠٠  :‏ لاقع اله الناس بعصم يعض 
قدت الارن وکن لذو فصل على اللي © 4 [البقرة : ٠ ] ٠١١‏ 

وقال تعالى : # 07 ES‏ 


وماج کیا اسم الیکا ومرن للم نيصر ن هلقو زی 4 احج : 
فما من ني بعثه الله تعالى - إلى أسة من الأسم الا ان که اعدا من قو 


يناصبو نه العداوة » ويصدون الناس عن دعوته » ويفسدون في الأرض بعد إصلاحها» 
قال تعالى : ل ولك جنا لکل بی عدوا شاط الإدس والْجٌبُوجى بعصم إلى يض 
خرف القول عَرُورا ولوَشَاء ربكم فعاوة فذر هموما يرون آ6 4 [ الأنعام : ١١١‏ ] » وقال 
تعالى EE TS‏ لمعه 

فكان من صنوف الأذى » وزخرف القول الذي يوحي به شياطين الإنس والجحن 
بعضهم لبعض : السخرية والاستهزاء بهؤلاء الرسل عليهم صلوات الله وسلامه » قال 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ عليه رحمة الله في رده على ما عارض به المشركون 
أهل التوحيد : " وقد تضمنت معارضتهم أيضاً » مسبة من دعا إلى التوحيد وأنكر 


نن مار 


الشرك أسوة أعداء الرسل كقوم نوح إذ قالوا : ف[ إنالترَاكَفَى ضَّلال مُبين © 1 الأعراف : 
٠۰‏ ] » وقال قوم هود  :‏ إ اترا كفى سقاحة طناك من لكين[ الأعردف i:‏ 
وقول من قال من مشركي العرب للنبي 0 0 إِنَمَذا إلا إفات اقترا وده دقرم 
خرو ققد جوا ظَلمًا ورور 4 [ الفرقان : ؛]» فالظلم والزور في كلام هؤلاء المنكرين 
للتوحيد أمر ظاهر » يعرفه كل عاقل منصف » فقد تناولت مسبتهم كل من دعا إلى 
الإسلام » وعمل به من الأولين والآخرين كما أن من كذب رسولاً.بما جاء به من الحق 
فقد كذب المرسلين » كما ذكره الله تعالى في قصص الأنبياء » فمن أنكر ما حاءت به 


الرسل فهو عدو لهم " ٩‏ . 


٠ ) 1١١5/5 ( الدرر السنية‎ )١( 
١+ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


فهذه العداوة من المحرمين للرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ وأتباعهم أمر ظاهر 
للعيان ‏ كأئما هم متواصوان به » كما قال تعالى : كلتم أتى لينم نكمتن 
يسول إلا قال سا اوجرن 9 © أتواصرًا يبل مقرم عون لي 4 [ الذاريات : ۲ - 
[or‏ . 
قال القاسمي ‏ رحمه الله : " يعي : تقليداً لآبائهم » واقنداءً لآثارهم » فمورد جهالتهم 
مؤتلف » ومشرع تعنتهم متحد »وقوله تعالى : إ أَنَوَاصّوَا به 6 إنكار وتعجيب من 
حالم وإجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة الي لا تكاد تخطر ببال أحد من العقلاء» 


مع بعد الديار » وطول الأحقاب بينهم ٠‏ 
ومثل هذا ما ورد في قوله تعالى : لقال لك إِلأمَاقدقيلكامُسْل مِن قي كن رك 
لذومخفرة وذو عقاب أَليمٍ 40 ز فصت :+4 ]» أي : ما يقال لك يا محمد إلا ما قيل 


للمرسلين قبلك من الكلمات المؤذية » والمطاعن في الرسل » وفي الكتب المنرّله 9" , 
فلا يكونن هذا الأذى » وهذا الاستهزاء دافعاً لك في ترك تبليغ رسالة ربك » وإنذار 
قومك ٠‏ 
فكان من تثبيت الله - تعالى - لرسوله وَل وتسليته له ما ورد في قوله تعالى : لوقا 
أرَسلنا قك فی شيّع الارن 9 وما برشل إلاكاد بەيىتتهزۇن © 4 
[ الحجر : ۰ ٠‏ وقوله تعالى : ل[ یا حسترةعلی العیادِمااتیهم قن رَسُول إلا کانوا به 
يَسَتهَزءون يي 4 يس : ۲۰ ] » وقوله تعالى : ل وک ناین بي فى الول وما 
هن ني إلا كدو تون €9 4 7 لوعرف ٦:‏ - ۷ » فكل هذه الآيات البينات 
تذل دلالة واضحة على ما واجه به أعداء الرسل رسلهم بالاستهزاء والسحرية » إمعانا في 
تكذيبهم » واستخفافاً بعقولهم » نعوذ با لله من عذابه » وشقاء الدنيا والآخرة ٠‏ 


(۱) محاسن التأويل ( 758/5 ) ٠‏ 
(5) انظر : المصدر نفسه ( ٠ ) ٠١۸/١‏ 


١6 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


وبعد أن عرفنا أن الااستهزاء بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وأتباعهم سنة 


ماضية » وهي طريقة للمجرمين » والملاً المستكبرين » فلا بد من الوقوف على نماذج 
وصور من استهزائهم وسخريتهم » استبانة لسبيل المحرمين » وتحذيراً من الوقوع في 
مشابهتهم لإخواننا المسلمين ٠‏ 

فمن صور الاستهزاء في عهد نوح ‏ عليه السلام - ما ذكر المولى جل وعلا في 
كتابه العريز » فقال تعالى : ومع مهمومه سَخِرو هقان 


لمن عي 


سسَخَوُوأ منافإنا تخر منک كما تَسَخْرُونَ (@ 4 [ هرد : ۲۸ ] ٠‏ 


" وقي سخحريتهم منه قولان : 
أحدهها : أنهم كانوا يرونه يبي سفينة في البرّ »> فيسخرون به ويستهزئون »ويقولون : يا 


كيء . ۶ 51 .4 ١‏ . 1 
العافي : لما رأوه يبي السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت » قالوا : يا نوح ما تصنع ؟ 
يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر ؛ فلذلك سخروا منه ؛ ومياه البحار هي بقية 


الطوفان " 50 , 
وعلى كلا القولين اللذين ذكرهما القرطبي ‏ رحمه الله - يكون المعنى كما قال ابن 
عاشور : " حمل فعله على العبث » بناء على اعتقادهم أن ما يصنعه لا يأتي بتصديق 


مدعاه " 9 . من النبوة والرسالة ٠‏ 

يقول سيد قطب ‏ رحمه الله - : " والتعبير بالمضارع » فعل الحاضر هو الذي يعطي 
المشهد حيويته وجدّته » فنحن نراه ماثلاً نيالنا من وراء هذا التعبير » يصنع الفلك » 
ونرى الدماعات من قومه المتكبرين يمرون به فيسخرون » يسخرون من الرحل الذي 
كان يقول لهم : إنه رسول ويدعوهم » ويجادهم فيطيل جدالهم ؛ ثم إذا هو يتقلب نجار 


٠ لابن تيمية‎ ) 151/١ ( انظر : الحواب الصحيح‎ )١( 
٠ ولم يذكر غيره‎ ) ٠٠١/۲ ( ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في الأضراء‎ )۲( 
٠ لابن الدوزي‎ ) ٠١7/4 ( الجامع لأحكام القرآن ( 75/9 ) للقرطبي » وانظر : زاد المسير‎ )( 
٠ ) 58/١7 ( التحرير والتنوير‎ )٤( 
1 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


يصنع مركبا ٠٠٠‏ إنهم يسخرون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الأمر » ولا يعلمون ما وراءه 
من وحي وأمر » شأنهم دائما في إدراك الظواهر » والعجز عن إدراك ما وراءها من 


يباددهم سخرية بسخرية ٠٠‏ نسخر منكم لأنكم لا تدرون ما وراء هذا العمل من تدبير 


الله وما يننظ ركم من مصير ٠٠‏ "0©, 

أما سخرية نوح عليه السلام والمؤمنين من الكافرين » فمن سفه عقوم وجهلهم با لله 
وصفاته » وقدرته على تعذيب العاندين لرسوله ”© ٠‏ وقد تلقى نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ هذا : " الاتهام والإعراض والاستكبار » في سماحة النبي وفي استعلائه » وفي 
ثقته بالحق الذي جاء به » واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله ؛ وفي وضوح طريقه أمامه 
واستقامة منهجه في شعوره › فلا يشتم كما شتموا » ولا يتهم كما اتهمواء ولا يدعي 
كما ادعوا » ولا يحاول أن يخلع على نفسه مظهراً غير حقيقته » ولا على رسالته شیا 


غير طبيعتها .. " 7 . 
هذا وصف الل المستكبرين لنوح عليه السلام » أما وصفهم ونبزهم لأتباعه فقد أب بان 
عنه القرآن الكريم تقوله تعالى : 9 ققال الملا الذي نكفرُوا منَقومه ما دراك لاسرا 
مارا اَم إلا لذِينَهُم الى لزنا اك اب لبك 
كاذِينَ ليا 4 ر مرد : ۲۷ ] وقوله تعلى : [ الوا أك واتبمَكَ الَرَذلونَ ل الوا 
لی بم يليت © ج حسام إلا على ری لوَتستعرُونَ € وما نا بطارد المُؤمَ © 
إن آنا لایر س ۱۱ ع ء قال ابن كثير - رحمه الله : " ما نراك 
تبعل إلا الذي هم أراذلنا كالباعة والحاكة » وأشباههم ؛ ولم يتبعك الأشراف »ولا 
الرؤساء منا ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم » ولا فكر ولا نظر ؛ بل بمجرد 
أحابوك فاتبعوك » ولهذا قالوا ©9 مراك اَم كَإلا اينمأ اناا الرآى * أي في 


١ 


٠ ) ۱۸۷۷/٤ ( في ظلال القرآن‎ 0١ 
٠ لابن عاشور‎ ) 58/١1 ( انظر : التحرير والتنوير‎ )۲( 
. لسيد قطب‎ ) ۱۸۷۳/٤ ( في ظلال القرآن‎ )۳( 

oY 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


اول بادي : لوَمَانرَىلحمعَلينَامنَفصّل ) » يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في حلي 
ولا حلق » ولا رزق ولا حال » لما دخلتم في دينكم نکم هذا لإ بل نکم كاؤِينَ 4 » أي 
فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الأاحرة إذا صرتم 
إليها » هذا اعتراض الكافرين على نوح وأتباعه وهو دليل على جهلهم وقلة عملهم › 
وعقلهم » فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه ( في ميزان المعاندين ) » فال الحق في 
نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل » بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق 
هم الأشراف ولو كانوا فقراء » والذين يأبونه هم الأراذل » ولو كانوا أغنياء » ثم الواقع 
غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس » والغالب على الأشراف والكبراء تخالفته » كما قال 
تعالى : © وکتلك ما ارَسلنا من قبَلك فى قر يمن دزیر إلا قال معرفوما إن وتا باعلأو 


ًِّ 


وَإناعلىَ أَثارهِم يُقَعَدُونَ 4 [ الزحرف : م0 27 , قال القرطبي ‏ رجه الله :" قال 
علماؤنا : إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف » وصعوبة الانفكاك عنها› 
والأنفة من الانقياد للغير ؛ والفقير حلي عن تلك الموانع » فهو سريع إلى الإحابة 
والانقياد » وهذا غالب أحوال أهل الدنيا " 2"7, 

ويشهد هذا المعنى حديث أبي سفيان الطويل » مع هرقل » وفيه : " قال : ( أي 
هرقل ) فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقلت : بل ضعفاؤهم » ٠٠٠‏ قال هرقل 
( في آحره ) : وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت : أن ضعفاؤهم 


اتبعوه » وهم أتباع الرسل ¢ ٠ (Jn‏ 
وقال ابن كثير ‏ أيضا ‏ : " وقوهم بادي الراي ليس بمذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح 
لا يبقى للرأي ولا للفكر محال بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي ز 5 


(۱) انظر : تفسير القرآن العظيم » ( 80/7" ) ؛ ومحاسن التأويل ( 594/5 ۲۹۹ ) للقاسمي »وني ظلال 
القرآن ( ۱۸۷۲/٤‏ - ۱۸۷۳ ) لسيد قطب ٠‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ( ٠ ) ١7/9‏ 
ف رواه البخاري في كتاب بدء الوحي » الباب السادس » برقم ( ۷ ) ( فتح ٠ ) 45 » 57/١‏ 
10۸ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


وذكاء » بل لا يفكر هاهنا إلا غي أو عيبي » والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


إنما جاءوا بأمر حلي واضح On.‏ 

هذه معايير الجاهلية ومقاييسها » ينظرون للشرف من باب المال والرياسة » والضعف 
من باب الفقر » يقول سيد قطب - رحمه الله : " وهم يقيسون الأمور ذلك القياس 
الخاطئ الذي تحدثنا عنه » قياس الفضل بالمال » والفهم بالجاه » والمعرفة بالسلطان » فذو 
المال أفضل » وذو الحاه أفهم ٠‏ وذو السلطان أعرف !!! هذه المفاهيم وتلك القيم الي 
تسود دائماً حين تغيب عقيدة التوحيد عن المجتمع » أو تضعف آثارها » فتزتدٌ البشرية إلى 
عهود الجاهلية » وإلى تقاليد الوثنية في صورة من صورها الكثيرة » وإن بدت في ثوب من 
الحضارة المادية قشيب Wry,‏ 

وكان نوح عليه السلام في حضم تلك الأحداث » وموجات التهم له ولأتباعه يتلقى 
الأمر من الله تعالى في شأن هؤلاء الضعفاء : الذين هم عند الملا أراذل » ٠‏ كما قال 
تعالى : وباق E‏ نخر إلاعلى الوم أابطارد الزن آمنوا نه 
اوري وك أ مَقوْما ترما حون © راق بی من الط ردم فلا 


ل متي 


تون © 4 [هود : ۲۹ ٠١‏ ] » قال القاسمي - رهه الله - : " قال بعضهم : ثمرة 
ذلك وجوب تعظيم المؤمن » وتحريم الاستخفاف به » وإن كان فقيرا عادماً للجاه» 
متعلقاً بالحرف الوضيعة » لأنه تعالى حكى كلام نوح وجهيله للرؤساء لا طلبوا طرد من 
عَدّوه من الأراذل » وهي نظير قوله تعالى : © ولاتطرة الذِينَيدَعُونَ رهم بالغداة 


ولش“ 8 1 الأنعام r o:‏ 
ثم تكون العاقبة للمتقين - نوح وأتباعه ‏ والهلاك والغرق للمكذبين المستكيرين › 
قال تعالى : ل كه بت فيه قوم توح فكذبوً بدن وكالوامَجَنومٌوا جر فدعَا رياد أنى 


و 


ملو بافاسمرر 9 ففتخنآأَبوَاب المتمّاء ہما تمر( وَفرنا رض غيونا نا فالتقى المآ 


٠ ) 1۸١ - 1۸٥/۲ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
٠ ) ۱۸۷۳ - ۱۸۷۲/٤ ( ف ظلال القرآن‎ )۲( 


٠ ) ۳۰٠-۳۰۰ / ٤ ( عاسن التأویل‎ )۳( 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


2 5 ې ررر ر 7 ر 7 22 9 2 ر ص 
:تردقد ر وَحَمَلداهعلئّذات أَلوَاح رفش ر 9 تجرى يسا جَرَآء لم کان 

و 5 ر ر سر و ل ام اي 4 32 
کر وقد ترکاھا یہن من مر ل فكي ف کن عذابی ودذ ر46 قر :+ ١ع‏ . 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ماوقع هود عليه 


السلام - من قومه المستكبرين " عاد " » من وصفه بالسفه » والكذب » امون 
كما ف في قول تعالى : إلى عَادٍ أخاهم ُودا قال ياق م ابوا اللهَمَالكممِ إل غير انلا 


رر وى 


© ل م نی کت زوا ینزید اتر انی امو تتبن زى © © 4 


[ الأعراف : 55-58 ع » أي : إنا لنراك يا هود في سفه » أي : حمق وخفة عق[ ©١‏ 
وكان هذا الاستهزاء من قومه عندما دعاهم إلى التوحيد » ونبذ الشرك وعبادة الأصنام › 
وإفراد الله تعالى وحده بالعبادة » فاستنكروا ذلك وتعجبوا منه تعجب الملا من كفار 


قريش : 9 أَجَعل اله إَاوَاجِدَاإنَهذَالشَى# جاب (2) 4 رص :هع © . 


وهذا الموقف من عاد قوم هود ورد طرف منه في سورة هود في قوله تعالى : لو قالوا 


ور 


15 وڈ ما جتنا ب وما حن با رى آنا نق كرما نلك بمؤمنينَ (2) إن قوللا 
اترا كع لتنا بء ٠٠١‏ 6 الآية [ هود :۳ › أي : ما إلا نظ أن بعض لحتنا 


أصابك بمنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعييك ها " 49 , 
قال الإمام الشنقيطي - عليه رحمة الله - : " ومن استهزائهم بهود ‏ عليه السلام ‏ ما 
ذکره الله عنهم من قوله : نھ إلا اعترَالكَبَعَضْآلهتنا ببشوء # وقوله عنهم 


5-4 
ا 


- أيضاً - : 9١‏ قالوا بوڈ دم جنا ةمادن بتاركى انان تلك 4 . . . "( . 


(1) كانوا عرباً يسكنون الأحقاف باليمن من عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر » يقال ها الشحر »> 
انظر البداية والنهاية ( ١١9/1١‏ ) وزاد المسير ( ۲۲۲/۳ ) لابن الجوزي. 

(۲) انظر : الحامع لأحكام القرآن ( 151/9 ) للقرطي ٠‏ 

(۳) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 09/7" ) لابن كثير ٠‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ( 545/5 ) وانظسر : زاد المسير ( 118/5 ) لابن اللجوزي » ومحاسن 
التأويل ( 5/5 ٠ ) ”١‏ 

٠ ) ٠١٦١/۲ ( أضواء البيان‎ )٥( 

1١5 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


فكان جواب ني الله هود عليه السلام - في مقابلة هذا السفه والجهل من قومه , 
رم مو 0 اتید الله 
5 


سر سے ی 


RII‏ راا مساو ی کل رارش 


فا إو د اکتا سات بد یک وتخا رک کاخ ر کر ولا تیالو ری 
عل ىكل شیء حفیظ © 4 هود : ۰ - ۷ه ] » يحفظ دينه وأولياءه وستته من الأذى 


والضياع » ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هرباً 21 , 
ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ما وقع لبي الله صالح ‏ 


عليه الصلاة والسلام - من قومه ثمود ‏ » وقد ذكر الله قصتهم في قوله تعالى : 


رود 


إلى ودا خا صالځاقال باقر قوم ادوا لمكن يرقا ا ةن ربكم 
ذه تاقة الله لک آية فذ روا ا نض لاسكا وه فاخ ذ نابي 46 


إلى قوله تعالى : [ قال الملا الذِينَاسَتكيرُوا من قومدلاذ زين انتح وفوا مانم 
أَتعَلمُونَ أنَّصَالحًا مُرَسَلُ سم ريه قالوا ايارسل بوفؤيرن @ قال الذِينَاسَتَكيرُوا ! إنا 
بای آعم يه كفِرُونَ 63 ) الأعرف ٠ [V1-Vog NY:‏ 


" وهذا قالوه ( يعي :قوله تعالى : أتعلمون أن صالحاً مرسل” من ربه ) على سبيل 


السخرية والاستهزاء » لأنهم يعلمون بأنهم عالون بذلك ... "7" . 

( وكان من حواب قوم صا بيهم 9 قالوا يصاع قد کت فينا محا قبل هذا آتنهانا أن 
نع دَمَايتمدْآبَاؤنا حالف شك با تدغون له ثريب 69 4 هرد ٠ ] ٠۲:‏ 

قال القرطبي ‏ رهه الله : " أي كنا نرجو أن تكون سيداً قبل هذا ؛ أي قبل دعوتك 
النبوة » وقيل : كان صالح يعيب آمتهم ويشنؤها » وكانوا يرحون رجوعه إلى دينهم › 


019 انظر : في ظلال القرآن ( ١100/5‏ ) لسيد قطب ٠‏ 
(؟) وهم قبيلة مشهورة » كانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك » انظر : البداية 
والنهاية ( ١71/١‏ ) لابن كثير » ومعجم البلدان ( 555/7 ) لياقوت الحموي ٠‏ 
(۳) محاسن التأويل ( ٥۹۳/۳‏ ) للقاسمي »وانظر : في ظلال القرآن ( ۱۳۱۲/۳ - ٠۳٠١‏ ) لسيد قطب ٠‏ 
۱۱ 
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فلما دعاهم إلى الله قالوا : انقطع رجاؤنا منك . " (. 

فكان لسان هؤلاء ابمحرمين يقول : " كانت تلوح فيك مخايل الخير » وأمارات الرشد 
فكنا نرجوك لننتفع بك » وتكون مشاوراً في الأمور » ومسترشداً في التدابير » فلما 
نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك »وعلمنا ألا خير فيك " 29 , 

وقد نص الإمام الشنقيطي ‏ عليه رحمة الله - على أن قوهم هذا استهزاء » فقال : 
' ومن استهزائهم بصالح » قوهم فهما ذكر الله عنهم : ل ٠٠‏ اصاخ عا اشنا إن 
کت مِنّالمْرَسَلِنَ ل6 © ر الأعراف : لالاع » وقوهم : ل يَاصَالحٌ قد قد کت فینامرخرًا 4 


[ هود ٦۲:‏ ] الآية " 0, 
ووصفوه بأنه مسحور » كما في قوله تعالى : لإقالو لوا إد ما أن مِنَالمْسَكَرِينَ © 4 
[ الشعراء : ٠١۳‏ ع ٠‏ ْ 1 


قال أهل التأويل في معنى " مسحرين " يعي من المسحورين » قاله مجاهد وقتاده › 
وقيل : من المحلوقين 9 قال ابن كثير بعد أن ذكر القولين : " والأظهر في هذا قول 
بجاهد وقتادة أنهم يقولون : إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك " 20 فأنت يا 
صالح تهرف .ما لا تعرف » كأنما الدعوة إلى الله » وإفراده بالعبادة في نظر هؤلاء ء لا 


يدعوها إلا بحنون 290 » أو مسحور » فا وین عم ولا لباه م کرت ةرين 
وام إن قولو ن إلككذيًا 6 4 [ الكيف : 5ع ٠‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( 40/9 ) للقرطبي » وانظر : زاد المسير » ( 177/5 ) لابن الجوزي ومحاسن 
التأويل » ( ۳٠۸/٤‏ ) للقاسمي ٠‏ 

٠ 0017/89 الكشاف‎ )۲( 

٠ )1١55-1١58/5 ( أضواء البيان‎ )5 

)١15/5 ( لابن عطية » وزاد المسير‎ ) ۲٤٠١/٤ ( انظر : جامع البيان ( 771/9 - 458 ) » والمحرر الوجيز‎ )٤( 
٠ للقرطي‎ ) ۸۸/١١ ( لابن الجوزي » والجامع لأحكام القرآن‎ 

(0) تفسير القرآن العظيم ( 500/7 ) ٠‏ 

(5) انظر : في ظلال القرآن ( ۲٦٠٠/١‏ ) لسيد قطب ٠‏ 

11۲ 
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ومن صور الاستهزاء بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ما حصل لني الله 
لوط عليه السلام - من قومه أهل قرية سَدُوم 00 »> فقد وردت قصته في القرآن 
الكريم » قال تعالى : *9 وَلكَاجَاءَت رُسانَالوطاسِئء بهمَوَضاوَبهمَدرَحَاوَقَالَذَايَومٌ 
مریب 9 وجا تراه رځون إو ون 5 ل کنو عون اسنات قال قوم ولا نای فر 
ا رخ رشي ل قالوا لقذعَلمت مالنا 
فى بنا كين حق وَإذ كلعل مَانريد 69 € © [ هرد : ۷۹-۷۷ ]۰ ونی موضع آحر قال 
تعالى ط وبا هلالد سرون )فلن عؤلاء ضيفي ذلا تقضتخون لز واتقرا 
الهلا تخزون 9 قالوا أو َك عن ماين 9 قال مؤلاء بداتى إن كى فاعِيَ © 4 
[ الحجر : ۷١-٦۷‏ ] . هذه هي أخلاق وأعمال أهل تلك القرية الظالمة » فعل للفاحشة 
وإعلان وبجاهرة بها حتى في وجه ني الله لوط عليه السلام ‏ الذي بعثه الله إليهم 
يدعوهم إلى دينه وتوحيده » والتطهر من الفاحشة » ولكن :" يبدو انحراف الفطرة 
واضحاً في قصة قوم لوط حتى إن لوطا همم بأنهم بدع دون خلق الله فيها ء 
وأنهم في هذا الإنحراف الشنيع غير مسبوقين: # ولوطا إذقال قور تاتون لفاحِشَةَمَا 
سهان أدبن لعَالينَ © ! : كمون اَلَف شهّوة مِنَدُون لاء بل قوم 

ف رفون (©) | 4 الأعراف : 6١‏ 41 » والإسراف الذي يدمغهم به لوط هو الإسراف في 
تحاوز منهج الله المتمثل في الفطرة السوية » والإسراف في الطاقة الي وهبهم الله إياها» 
لأداء دورهم في امتداد البشرية ونمو الحياة » فإذا هم يريقونها ويبعثرونها في غير موضع 
الإخحصاب Or,‏ 

فماذا كان جواب قوم لوط لنداء الفطرة : الذي يوجهه ويذكرهم به لوط - عليه 
السلام ‏ ؟ يجيب عن هذا الحق تبارك وتعالى » فيقول : © وماکان واب رمه إلا أن قالوا 
أخر خوخ من قريدكة م اس يرون 9© 4 الأعراف : ۸۲ ] ٠‏ 


)0 بفتح أوله : مدينة من مدائن لوط » كان قاضيها يقال له : " سدوم " » ويضرب به المثل ويقال : أحور من 
قاضي سدوم » وقيل " سذوم " بذال معجمة :رحل كان في الأعصر الخوالي ؛ وهو الذي يقال فيه : 
قضاء سذوم ؛ معجم ما استعجم ( ۷۲۹/۳ ) عبد الله البكري » ومعجم البلدان ( 77/77 ) لياقوت 
الحموي » ومدينة سدوم الآن من أرض الأردن » انظر : محاسن التأويل ( 501/7 ) للقاسمي ٠‏ 

(۲) ف ظلال القرآن ( ١1٠/8‏ ) لسيد قطب . 

۳ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


قالوا هذا " سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش وافتخارا ما كانوا فيه من القذارة › 
كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم ( أبعدوا عنا هذا المتقشف › 


وأريحونا من هذا المتزهد ) ٠‏ 0 


وقال تعالى : دلقت مالنافى بتاك من حَق وإنك للم مانريذ €9 ) هرد : 
۹ » وقوله تعالى : ل قالوا نَل تتت الوط اک نن احرج €9 قَالإنى لمن 
لقال 29 © الشعراء :-154]ء وقوله تعالى : # ماکان جَوَا ب رمه إلا أنّقالوا 
أخروا آل لوط من فريك دار ترون © 4 سل : ١ه‏ ] ء قال العلامة 
الشنقيطي - رجه الله : " ومن استهزاتهم بلوط قوم فيما حكى الله عنه : © فَمَاكانَ 
جَوَا ب رمه إلانَقالوا أخرځوا آللوطٍمِنَ ترک . ٠٠‏ الآية » وقوهم له أيضاً : 


م و قر 


. ٩ . 4 نورين رن‎ ١ 
يقول سيد قطب - ره | لله : " يا عجباً ! أو من يتطهر يحرج من القرية إخراحاً‎ 
ليبقى فيها الملوثون المدنسون ؟! ولكن لماذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟‎ 
أليست تطارد الذين يتطهرون » فلا ينغمسون في الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات‎ 
الجاهلية - وتسمه تقدميّة وتحطيما للأغلال عن المرأة وغير المرأة  ليست تطاردهم في‎ 
أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك » ولا تطيق أن تراهم‎ 
يتطهرون » لأنها لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟! إنه منطق الجاهلية‎ 


في كل حين Ory.‏ 

وقد شارك اليهود أهل قرية سدوم في الاستهزاء والتنقص بلوط ‏ عليه السلام ‏ فقد 
عقد الإمام أبو محمد بن حزم فصلا بعنوان " ادعاء التوراة على لوط عليه السلام - 
مضاحعة ابنته " » جاء فيه : :" وبعد ذلك قال : وأقام لوط في المغارة هو وابنته » فقالت 
الكبرى للصغرى : أبونا شيخ كبير ولیس في الأرض احا يأتينا كسبيل النساء » تعالي 
نسق أبانا الخمر ونضاجعه ونستبق بق منه نسلاً فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة » فأتت 


٠ للقاسمي‎ ) ٠٠۳/۳ ( محاسن التأويل‎ )١( 
٠ ) 155/5 ( أضواء البيان‎ )۲( 
١) ۱۳۱١/۳ ( ف ظلال القرآن‎ 5 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


الكبرى فضاجعت أباها » ولم يعلم بنومها ولا قيامها فلما كان من الغد قالت الكبرى 
للصغرى قد ضاجعت أبي أمس » تعالي نسقيه الخمر هذه الليلة وضاحعيه أنت › 
ونستبقي من أبينا نسلاً فسقتاه تلك الليلة مرا » وأتت الصغرى فضاحعته » ولم يعلم 


بنومها ولا بقيامها » وحملت ابنتا لوط من أبيهما ..٠0‏ " (2, 

ثم علق ابن حزم على هذا السخحف والهذيان في حق هذا النبي ٠‏ فقال : " و 
فضائح الأبد » وتوليد الزنادقة قة المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى وبرسله ‏ عليهم 
السلام  ٠‏ " » إلى أن قال : " ليست هذه صفات الأنبياء ولا كرامتهم » ولا صفات من 
فيه شيء من الخير ؟ » لكن صفات الكلاب الذين وضعوا لهم هذه الخرافات الباردة الي 
لا فائدة فيها » ولا موعظة ولا عبرة حتى ضلوا بها » ونعوذ با لله من الخذلان " 20 , 
ومن صور السخرية بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ما حدث من أهل مدين ع 
قوم شعيب ‏ عليه السلام - قال تعالٍ : ل قال الملا لذِينَامتكيرُوامِنْكومِهِلتخرجناك 
يَاشَيّبُ نين آنا مَك من َتنا أَوَلتعُودٌنٌ فى متنا * [الأعراف : ۸۸] ٠‏ قال ابن 
كثير ‏ ره الله : " هذا خبر من الله تعالى عما واحهت به الكفار نبيه شعيب » ومن 
معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه من المؤمنين بالنفي عن القرية أو الإكراه على 
الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه » وهذا حطاب للرسول والمراد 


أتباعه . . . " ° » فكان هذا الجواب من الملا المستكبرين بعد أن دعاهم شعيب إلى 


توحيد الله » وإفراده وحده بالعبادة دون الشركاء والأنداد » فقد بدأ دعوته مع قومه من 


) 74/8 وهداية الحيارى ( ص‎ ٠ ) ٠٤١ - ۳٤۳ - ۲٤۲/۲ ( الفصل ( ۲۲۲۳/۱ ) » وانظر : إغاثة اللهفان‎ )١( 
كلاهما لابن القيم » وإظهار الحق » ( ۱۲/۱ ) و(" / 15 )۰و (1157-1770/4) لرحمت الله‎ 
٠ اندي‎ 

. ) ۲٠١-۲۲٤/۱ ( الفصل‎ )۲( 

(۳) بل بالشام معلوم تلقاء غزة » وهو المذكور في كتاب الله » وقيل مدينة على بحر القلزم - البحر الأحمر - 
محاذية لتبوك » على نحو من ست مراحل » وهي أكبر من تبوك » وبها البئر اليّ استقى منها موسى ‏ عليه 
السلام ‏ لسائمة شعيب » معحم ما استعجم ( 1501/4 ) ومعجم البلدان ( 1۲/١‏ ): 

٠ ) 311/١9 ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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هذه القاعدة الي يعلم أنه منها تنبئق كل مناهج الحياة »وكل أوضاعها » كما أن منها 
تنبشق قواعد السلوك والخلق والتعامل ٠‏ ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه 
القاعدة 202 , 
قال الإمام الشنقيطي - عليه رحمة الله - : ' ومن استهزائهم يشعيب - عليه السام 
قولحم فيما حكى الله عنهم : [قالواًاشّبماهقة يرا مما تقول ولراك فينا ضعِيفا 
ولرل رَمطَك مناك وما أت عتا يزيز 4 0 

وبعد هذا التهديد من كفار مدين لنبيهم شعيبٌ ‏ عليه السلام - يسلك الملا الكفار 
أسلوباً آخر » ولكن ليس مع شعيب هذه لمر » ولكنه مع أتباعه : لقال المَلاً الذينَ 
كفروامنَقرمە لبن ئن عَم شما د كمإذالْحَاسِرُونَ © 19 > [الأعراف :٠۹ء‏ إن الملا 
المستكبرين عندما يمارسون الوعيد والتهديد لشعيب أو لقومه » لا بملكون حجة ولا 
برهاناً على باطلهم ؛ فلما فقدوا سلاح الحجة والبرهان » عدلوا إلى التهديد والوعيد » ثم 
البطش والعذاب لأتباع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند ذلك يتوحه شعيبٌ 
والمؤمنون معه إلى رهم وخالقهم وناصرهم يطلبونه العون والفتح ينهم وبين الكافرين 
3 قد ريا على الو کنیا غشافى وليك يقد الهايو نا أن شر ديا إلا 
ناء اله راوس ر شتی عاماعَلی الله كنا رن اقح كينا وين قومنا باحق وأدت 

خی الفاتحن ) © [ الأعراف : ٠ ] ۸٩‏ 

ويكون الفتح من الله والنصر » فيهلك الله المكذبين » وينجي المؤمنين فأخحذتهم 
الف َصَبَحُوا فى دارهم حاون 6 4 [ الأعراف : 41 ] » وقال تعالى  :‏ ولا اء مدنا 


ینا شا والذین آمنوا مع برخم منا رخدت الذِينَظَلمُوا الميّحة فَأَصّبَحُوا فى دارهم 


اث چ 
جَانِنَ 6 € هرد ٠ ] ٠4:‏ 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ما وصفت اليهود نبي الله 
يوسف - عليه السلام ‏ بالنقائص » وما لا يليق بالأنبياء والمرسلين » قال ابن القيم : 


٠ انظر : في ظلال القرآن ( ۱۳۱۷/۳ ) لسيد قطب‎ )١( 
حيث قال : " أي ما نفهم كثيراً‎ ) ۳۲۹ - ۳۲۸/٤ ( أضواء البيان ( 157/7 ) » وانظر : محاسن التأويل‎ )۲( 
." ..٠ ما تقول » كالتوحيد وحرمة البخم » ويعنون أنهم لا يقبلونه » أو قالوا ذلك استهانة به‎ 
5 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


" ونسبوا يوسف عليه السلام إلى أنه حل تكة سراويله وتكة سراويل سيدته » وأنه قعد 
منها مقعد الرحل من امرأته » وأنّ الحائط انشقّ له فرأى أباه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ 
عاضاً على أنامله » فلم يقم حتى نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : " يا يوسف تكون 
من الرّناة !! » وأنت معدود عند الله تعالى من الأنبياء " فقام حينقذ ٠‏ 

ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه » فإن أفسق الناس لو رأى هذا لولى 
هارباً وترك الفاحشة . "20 , 

قال الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله - في تعليقه على كلام ابن القيم السابق : 
' وقد ذكر هذه القصة بعض المفسرين » واغتر بها كثير من الناس » وهي كما ترى من 
سب اليهود للأنبياء ٠‏ وإنما برهان ربه ما قذف الله به قلبه من الإبمان به والخوف والحياء 
من ربه الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ٠‏ وذلك كان بعصمة الله 
سبحانه ليوسف الصديق ٠‏ ولو أن غيره كان في هذه الخلوة مع كل تلك الدواعي لوقع 
في الفاحشة ٠‏ فليحذر المسلم هذه الخلوة ٠‏ فإنه يعلم أنه ليس عنده ما عند يوسف من 
العصمة ؛ "7 , 

فلا شك أن مثل هذه الترّهات والأباطيل الى دلت على المسلمين في دواوين 


5 ير » هي من فعل أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا في كتبهم » وتأثر بعض رواة 
الإسلام بإسرائيلياتهم » الي تمجها الآذان » وتردها العقول السليمة والأذهان »ويل لمن 


لاكها ولفقها على الأنبياء » أو سمعها وصدقها © . 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ما طعن به أهل الكتاب في 
نِى الله داود » ونبيه سليمان ‏ عليهما الصلاة والسلام اللذين هما من أولاد فارص 


. ) ٠٤٤/۲ ( إغاثة اللهفان‎ )١( 
. " ۲" المصدر نفسه ( 40/8" ) هامش‎ )۲( 
قال ابن تيمية : " وكذلك أيضاً في كتب التفسير أشياء منقولة عن البي - لك يعلم أهل العلم بالحديث‎ )( 
) أنها كذب " الطرق الي يعرف بها صدق الخبر من كذبه ( ص۲۷ ) » هذا من حيث الأحاديث النبوية‎ 
٠ أما الإسرائيليات فمن باب أولى‎ 
٠ للقاسمي‎ ٤ ( انظر : محاسن التأويل‎ 6 
1¥ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


الذي حصل بالزنا - على حد زعم أهل الكتاب ‏ كما هو مصرح به في الباب الأول من 
إبحيل متّى ٩‏ . 

وقد لخص صاحب " إظهار الحق " مطاعن النصارى في ني الله داود ‏ عليه السلام 
في تمان خطيئات - حسب زعمهم ‏ : 
الأولى : أنه نظر إلى امرأة أحنبية بنظر الشهوة » وقد قال عيسى عليه السلام : " إن 
كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ٠‏ " . 
كما هو مصرح به في الباب الخامس من جيل متى ٠‏ 
والقانية : أنه ما اكتفى على نظر الشهوة بل طلبها وزنى بها » وحرمة الزنا قطعية ومن 
الأحكام العشرة المشهورة ٠.٠‏ في التوارة : " لا تزن " . 
الثالثة : أن هذا الزنا (- حسب زعمهم الكاذب - ) بزوجة الجار » وهذا أشد أنواع 
الزنا وذنب آخر كما هو مصرح به في الأحكام العشرة المشهورة ٠‏ 
الرابعة : أنه ما أجرى حد الزنا لا على نفسه ولا على هذه المرأة ٠‏ 
الخامسة : أن داود ‏ عليه السلام - طلب أوريا - زوج المرأة الي زنى بها من العسكر › 
وأمره أن يذهب إلى بيته » وجل غرض داود أن يلقي على عيبه سا » ويكون هذا الحبل 
منسوباً إلى أوريا ٠‏ ونا لم يذهب لأجل دياتته » وحلف ألا يروح أقامه داود ‏ عليه 
السلام ‏ اليوم الثاني » وحعله سكران يسقى الخمر الكثير ليروح إلى بيته في حالة 
الخمار » لكنه لم يرح في هذه الحالة أيضاً مراعياً لدياتته » ٠ ٠٠‏ فسبحان الله العزيز ! 
حال ديانة العوام عند أهل الكتاب في ترك الأمر الجائز لأحل الديانة هكذا » وحال ديانة 
الأنبياء الإسرائيليين في ارتكاب الفواحش هكذا !! ٠‏ 
السادسة : أنه ذا لم تحصل ثمرة مقصودة على إسكار أوريا عزم داود ‏ عليه السلام - 
على قتله » فقتله بسيف بن عمون » وفي الآية السابعة من هذا الباب القالث والعشرون 
من سفر الخروج : " البارٌ والزكي فلا تقتله " ٠‏ 
السابعة : أنه لم يتنبه على حطيه » ولم يتب ما لم يعاتبه ناثان البي ‏ عليه السلام  ٠‏ 


)١(‏ انظر إغائة اللهفان ( ۳٤٠٤١ - ۳٤۳/۲‏ ) » وهداية الحيارى ( ص7١7)‏ » كلاهما لابن القيم » وإظهار الحق 
( ۳/4 ) لرحمت الله الهندي . 
۸ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


الثامفة : أنه قد وصل إليه حكم الله بأن هذا الولد الذي تود بالزنا يموت » ومع هذا 
دعا لأحل عافيته » وصام » وبات على الأرضر7© . 

هذا ما طعن به أهل الكتاب في ني الله داود ‏ عليه السلام ‏ أمّا طعنهم في سايمان 
- عليه السلام - ففسي خمس خطيئات ارتكبها ‏ على حد زعمهم الكاذب ‏ نذكر 
منها ما يلي : ٠‏ 
الأولى : وهي أعظمها : أنه ارتدّ في آخر عمره الذي هو حين التوجه إلى | لله ٠‏ وجزاء 
المرتد في الشريعة الموسوية الرحم » ولو كان نبياً ذا معجزات ٠‏ 
الثانية : أنه بنى المعابد العالية للأصنام في الحبل قدام أورشليم 0 وهذه المعابد كانت 
باقية » حتى بحسها وكسّر الأصنام يوشيا بن آمنون ملك يهوذا في عهده بعد موت 
سليمان ‏ عليه السلام - بأزيد من ثلاثمائة وثلاثين سنة ٠”‏ قال الشيخ : رحمت الله 
الهندي : " فإن هذه القصص وأمثالها يجب علينا أن ننكرها ٠‏ ونقول أنها غير صحيحة 
حزما » ونعتقد اعتقاداً يقينياً أن ساحة النبوة برئية من أمثال هذه الأمور القبيحة " © . 
أقول : ليس .عستنكر هذا السخف والراء » والعبث بالألفاظ على أمة قدحت في 
معبودها » وإِلهها ونسبته إلى ما لا يليق بعظمته وجلاله أن تنسب مثل هذه الأفعال 
القبيحة إلى أنبياء | لله تعالى » وترميهم بالعظائم » استخفافاً بحقهم » وتنقصاً مقام نبوتهم 
الكريم » سبحانك هذا بهتان علي () > قال تعالى : : اوق آټیناداؤود وَسايْمَانَ علْمًا 
وَقالا لحملل اذى فصّلناعل ىكر بن عادو لۇي @ 4 [الدمل : ٠١‏ ] » وقد آتاهما 
الله النبوة كما آتاهما العلم » قال تعالى : ٍإِنأوَحيا كما ويا إلى دوح وَاليَوَمِن 
بعد اوتا إلى نوماي وسح ق يتقو ب وَالأمتباط وى وأو ب ووس 
وها رون وَسْليَمَانَ وَآنْينادَاوْد رَبُورًا € 6 الساء : داع ٠‏ 


. ) ٣٤٤-۳٤۳/٤ و(‎ › ) ۱۲٤١-۱۲٤١ /٤ ( إظهار الحق‎ )1١ 
٠ وهي مدينة القدس‎ )۲( 

5 إظهار الحق ( ۱۲٤۹/٤‏ ۱۲۰۰ ) › و .)۱۳۲۹/٤(‏ 

٠ ) ١٤/١ ( المصدر نفسه‎ )4( 

(©) انظر : إغاثة اللهفان ( 7415/7 ) لابن القيم ٠‏ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


وقال عن داود - عليه السلام ‏ : إواذكرعبدداداؤدذا دده اراب )4 
:۱۷ » وقال : - أيضا - ا ولقد لتا عض على بض وآتیناداؤد رورا (403 
[ الإسراء : 5ه ع » وقال تعالى في ثنائه على سليمان عليه السلام : اورت سَايَمَانْداؤد 
وَقَالَيَاأنّهَا النامرك غلم مَنطِق الطيروَأوتينا مكل شىء هذا هر اسن لن © 4 
[الفمل: ]» وقال - أيضاً _ : ووم الد اود همان م لذإ ااب © 4 
[ص: ١‏ ]۰ 

هذا ما ذكر الله تعالى في الثناء على هذين النبيين الكريمين داود وسليمان ‏ عليهما 
السلام ‏ وبه يتبين بطلان زعم أهل الكتاب الكاذب » وبهتهم وشتمهم لأنبياء الله 
ورسله » حتى نزلت عليهم لعنة الله » قال تعالى : لین الذي نُك قروا من نی إِسْرَائلَ 
على سان اؤہ ویس ابن مر بعصا وكانوا عدون ل كانوا لا سامون 2 عَنْشكر 


و سمس 


عاو ليتس ما كانوايَفعاونَ 6 4 [الائدة VA:‏ كلا ٠.‏ 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ما لقيه موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من فرعون وملائه المستكبرين » فقالوا : ساحر » وججنون › 


وکاذب » قال تعالى : : لاا موسى اينات قار اها إلا سِحرٌمُفترى وما 
متنا هذ ى بإ لَوََِ 7 © 1 لقص :ع ء وقال تعال : داسلا 
ياتا لطن بین إلى فر عََنَوَعَامَانَوَقَارُونَ فقالوا سَاحک دار [غائر: 17 
4 وقال تعالى : لوق مُوسّئإذأَرَسَلنة إلى فرعو نَ لطن بين( : فتولى پر رکهوقال 
ساح أو مجنو 8 ( الذاريات وسعء 

وقال تعالى : :3 وقالوا يبه المسَاحِرٌادَغْلنا رَبك بِمَاعهدَ عك إتالمهدو Oo‏ 4 
[ الزحرف : 44 ع » وقال تعالى على لسان فرعون : ETE‏ 
المَحَرّ ۰ ۰۰ [ طه : ۷١‏ ] » وقوله : 9 قالوا إِنْهَذانِلسَاحِرَانيُرِيدَان اين 
رض کم برها وذ دمب بطريتيكح المتلى 9 4 [ طه : ٦۳‏ ] » وقوله تعالى : فلكًا 


قم 022 


جَاءتهمآياتنامبّصِرَة قالوا هذا خر شي 4 [ اسل :17 ٠‏ أما تكذييهم لموسى 


)200 انظر طرفاً من هذا الافتراء على موسى من الملا » الحواب الصحيح ( ٠١۲ - ٠١١/١‏ ) والفرقان 
( ص١4 ١‏ ) كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 
V۰‏ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


وهارون - عليهما السلام - ففي قوله تعالى : سانام سی وَأَحَاهمَارُو َتنا 
وساطان بين 9 إلى فِرَعَوْنَ وما فاستكيرُوا وكانوا رما ل 9 فقالوا ْم لسري مكنا 
همالا عَابُونَ ل فكذبوهما فكادا من الکن 6 © ر الوسر 6-40؛عء 

وقد كان فرعون وقومه المستكبرون يضحكون من موسى لما معه من الححج 
والبينات » قال تعالى : ل ولقدأرسلنامو سی بأياتنآ إلى فرعو عقوملاه قال نی رشو رب 
الین فلا جَآءَهُم ابات ذا هم تھا کون 4 ر الزحرف : 40-45 ] ٠‏ يقول 
ال خاطاً مدا کی " قلما ما موسي ف عون وملاء ححا ادا على مدق 
قوله » فيما يدعوهم إليه من توحيد الله والبراءة من عبادة الآلهة » إذا فرعون وقومه ما 
جاءهم به موسى من الآيات والعبر يضحكون » كما أن قومك ما جئتهم به من الآيات 
والعبر يسخرون » وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه ‏ ل - عمًا كان يلقى من مشركي 
قومه » وإعلام منه له » أن قومه من أهل الشرك لن يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين 
كانوا على منهاحهم في الکفر با له وتكذيب رسله » ودس ين یه - 3 - إل الاستنان 
في الصبر عليهم بسنن أولي العزم من الرسل » وإخبار منه له أن عقبى مردتهم إلى البوار 
والهلاك كسنته في المتمردين عليه قبلهم » وإظفاره بهم » وإعلائه أمره » كالذي فعل 


عوسی - عليه السلام - وقومه الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملئه " 277 , 
ومن مقولات الملا » ومنطق المستكبرين في الأرض » ما ذكره الله تعالى : لإ قَالَ 
لمن قوم رَو نذا اليم © بريد نیکمن ريك اذام رون 
الوا رجو خاو رَسِلَفِي المَدَائن حَاشرين ل اتوك يكل ساحر ر ©( [الأعراف : 
۹ وقوله : ل وقالوا مما اتنا ومن از لحرا بها فمَادْحَنُ لك بني © 4 
[ الأعراف : ٠۳۲‏ ] » هذا هو منطقهم : يقابلون الحجحج والبراهين ¢ بالسخعرية والاستهزاء 2 


والسب والشتم والتهديد والوعيد كما قال تعالى : ل EL‏ 
من اتخون © 4 [ الشعراء :۲۹ ع » وقال تعالى  :‏ وال الملا مِنْقوَمفِرْعَوَنَ كدر 


› لابن كثير‎ ) ١195/5 ( لابن حرير الطبري › وانظر تفسير القرآن العظيم‎ ) ۱۹۳/١١ ( جامع البيان‎ )١( 
١ للقاسمي‎ ) ۱۹٤-١۹۳/١ ( ومحاسن التأويل‎ 
1۷1 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


موسى وقومةيقىيدوا فى الأرض وذ رك ولتك قال سَتقتلأبَداءهموَتسَتحَى سام وإنا 
فرق امون €9 4 3 الأعراف : ۱١۷‏ ] . 

فكان جواب أهل الإبمان : أتباع موسى - - عليه السلام أمام هذا الوعيدٍ من 
فرعون وملائه المستكبرين أن قالوا : 2 ق متا إلا آنا بيات ينا لما جاتنا ريا فرع 


ع 
8 


ينا صَيرًا وَتوفنا مُسَلمِينَ 3 4 [ الأعراف : ٠ ] ٠۲١‏ 

ركان موقف موسى - عليه السلام - أمام هذا التهديد » موقف الوائق بوعد رب 
ونصره وتمكينه » واعظا أتباعه مذكراً هم بالصبر على البلا :8 قال مو سَىلقومه 
اسشتوينوا لوا صَبرُوا ِن الأرض لديو تهَامَنَيْشَاء ن ءادو رالاق ةلمن @ 4 
[ الأعراف : ٠ ] ۱١۸‏ 

ومن صنوف الأذى والاستهزاء الذي ووجه به موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ ما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول 
الله يل : " إنّ موسى كان رجلا حيياً ستيراً لا يُرى من جلده شيءٌ استحياءً منه › 
فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتسنر هذا التسنر إلا من عيب بجلده : إما 
برص وإمّا أذرة ('2 , وإما آفة ٠‏ وإن الله أراد أن يره ما قالوا لموسى » فخلا يوما 
وحده » فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ٠‏ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها › وإ 
الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول : ثوبي حجر , ثوبي 
حجر » حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأه ما 


)١(‏ قال ابن حجر : " قوله ( آدر ) بالمد وفتح الدال المهملة » وتخفيف الراء قال الجوهري : الأدرة نفقة في 
الخصية " وقال النووي : " آدر : بهمزة مدودة » ثم دال مهملة مفتوحاً ثم راء » وهو عظيم الخصيتين ." 
فتح الباري ( 150/١‏ ) » وشرح صحيح مسلم ( ٠٠١/٠١‏ ) » وانظر : إغائة اللهفان ( 141/7 
2 لابن القيم » والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ( ٠٥/٤٤/١‏ ) للأصفهاني والنهاية ( 
۱ ) لابن الاثير ٠‏ 
وفيه من الفوائد : " أن الأنبياء في خلقِهم وخحلقهم على غاية الكمال » وأ من نسب نبياً من الأنبياء إلى 
نقص في خلقته فقد آذاه » ويخشى على فاعله الكفر » ولا التفات إلى ما يذكر أهل التواريخ من إضافة 
بعض العيوب والعاهات إلى بعض الأنبياء ٠‏ ومنها : ما كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من الصبر 
على الجهال واحتمال أذاهم » وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم "٠‏ انظر : فتح الباري 
(605/5) وشرح صحيح مسلم ( ١197/15/١‏ ) ۰ 

۱۷۲ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


] 


قالوا » وقام الحجر , فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصا , فو الله | 
2 ع 1 مع ۶ 8 2 + 5 ع سر 
بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أوأربعا أو حمسا › فذلك قوله : # يَاأنَْا الذينَ آمنوا لا 


تكونوا الذي نَآذوًا مُوسى يَأ الله ما قالوا وکن عند الل وجا € 4 ٠‏ ر الأحراب :وج 


ومن صور السخرية بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ما قذف به نبي الله 
هارون ‏ عليه السلام ‏ : أنه هو الذي عمل العجل لبن إسرائيل » وأمرهم بعبادته 
والرقص أمامه » قال الشيخ رحمت الله الحندي : " في الباب الثاني والثلائين من سفر 
الخروج هكذا " ورأى الشعب أن موسى قد تأحر أن يهبط من الجبل فاجتمع الشعب 
إلى هارون » وقالوا له : قم فاجعل لنا آهة يسيرون أمامنا من أجل أن موسى هذا الرحل 
الذي أصعدنا من أرض مصر لا ندري ماذا أصابه فقال لهم هارون : أنزعوا أقرطة 
الذهب الي في آذان نسائكم وأبنائكم وبناتهم وائتوني بها » فتزع الشعب الأقرطة الي 
في آذانهم وأتوا بها إلى هارون » فأخذها منهم وصيرها عجلاً سبيكاً وقال هذه هتك يا 
إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر »ء فلمًا نظر هارون ذلك بنى مذعا أمامه ونادى 
وقال : غداً عيد للرب » فقاموا بالغداة وقربوا وقوداً وذبائح مسلمة وجلس الشعب 


1 . 8 لالس ل )6220 
يأكلون ويشربون وقاموا يلعبون ' ٠7‏ . 


هذا إفتراء أهل الكتاب على نبي الله هارون ‏ عليه السلام ‏ عاقبهم الله مما 
يستحقون » ولدحض هذه الفرية أسوق ما ورد في كتاب الله العزييز من آيات توضح 
حادثة العجل » ومن صنعه » قال تعالى : : مآلك ةرك مَيَامُوسى 7 : الهم 


يي لس ميج مم 


أولا على أَْرى وجل إل ر برض ل قال فإنا قت فتنا قر اي 


سے سے اد 


السسّامريئٌ | 9 فرع موسى ! لی ری الاق قدي كوعدا ناماز 


رار سس و و 2 gly‏ 


ليك اَذاَم م أَرَدْتجٌ نمَأَنْيَجِلعَيكم عضب من ركم فأ مَوَعدى لزي قالوا ما أخلفنا 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ( ۲۸ ) برقم ( 74.04 ) (فتح 505/5 ) » وفي كتاب 
الغسل » باب من اغتسل عرياناً » برقم ( ۲۷۸ ) ( فتح ٠ ) 454 - 40/١‏ ومسلم » كتاب الفضائل › 
باب فضل موسى » برقم ( ۳۳۹ ) ٠‏ ( نووي 18 / ٠ ) ۱۳١‏ 
(۲) إظهار الحق _ ۱۲۳۰/۲ - ۱۳/١ ( › ) ۱۲۳١‏ ۱۷ )ء وانظر : الفِصّل ( 175/١‏ ) لابن حزم » وإغاثة 
اللهفان ( ٠٠١ 5٠٠١/9‏ ) لابن القيم ٠‏ 
۷۳ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


موَعِدَكَ ملا ااا اناما نكل آقی ځار 69 فا 
جلا ذال خوا رخاوا ذا کم و رال سی فسيئ 68 آفلا رون آلاپرج لهم قرلا 

ولايمّلك م ضرا ولاھا © ) د ۲ وقد هی هارو قومه عن عبادة 
العجل » قال تعالى : ردقال روني نةا ونم فم دون ربكم اليحَمَنُ 

فاتیغوبی وَأَطِيعُوا أترى لي 4 رط :۹۰[ رة عليه ةلمحل :ف ارالود غك 
كفن حَتى يرجم ينا مُوسَى () 4 د :١و ٠‏ كيف يبرح عُبّادُ العحل عن عبادته » 
وقد قال الله عنم ل قرا سوتناوَعَسينا ربوا فى كيملل بکفره © 1 دهرة. 
۳ » قال ابن حزم : " ٠٠٠‏ وقد نره الله تعالى الأنبياء - عليهم السلام ‏ عن عبادة 
غيره » وعن الأمر بذلك » وعن كل معصية ورذيلة ٠٠‏ " إلى أن قال :" وأمًا نحن 
فجوابنا في هذا كله بأ ليس شيء فيه نقل كافة » ولكن نقل آحاد كذبوا فيه » وأما 
حوار العجل فإنما هو على ما روينا عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ من أنه إنما كان 
صفير الريح تدحل من فيه وتخرج من دبره » لا أنه حار بطبعه قط » والذي يعتمد عليه 


قول ابن عباس - رضي الله عنه - الذي ذكرناه » وبا لله تعالى التوفيق " 207 , 
فكانت النهاية للعجل وصانعه ٠‏ كما قال تعالى عن موسى مخاطباً للسامري : 
ل قالفاذكب فلك فى الحا تقول امسا سَوَإنَ كوعدا لن تخلفة و اظ إلى إلهك 
الى طت ايه كفا لسر هسیفن فى آم تفا 9 نما کم ال انی لا إِله هو 
وسم کل شی حلم( 4 [ طه : ٠ ] ۹۸-٩۹۷‏ 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ما لقيه نبي | لله عيسى _ عليه 
الصلاة والسلام - من أهل الكتاب » يقوش : ساحر ولد بغية » قال تعالى :فبا قطي 


ور م برسي 


مياه وکفره هبیات اللو و هم الأنبياء بغيّر رحق وقوه م قلود ا غلف بطع اللهُعَليَهًا 


2 لر ~ے 


برهم نلايۇن ونلا يلا @ ویک فرھم وهم على مر ادا عطي © 4 


[ النساء : ١۰٣۱۔١٣٠۱‏ ] ۰ 
قال ابن كثير ‏ عليه رحقة الله - فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : 
يع أنهم رموها بالزنا » وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد » 


٠ ) 175/١ ( الفِصّل‎ )۱( 
١ /ا‎ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


وهو ظاهر من الآية » أنهم رموها وابنها بالعظائم » فجعلوها زانية » وقد حملت بولدها 


من ذلك » زاد بعضهم : وهي حائض ذ فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة 00 ", 
١ 1 7‏ عو 
كذاب » بل يقولون : إنه ولد عيه ‏ , كما أخبر الله عنهم بقوله : 35 ٠٠١‏ وقول 
و 2 1 ١ع‏ 
وقال ابن القيم - رهه الله : " وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى بن مريم إلى 
أنه ساحر » ولد بغيّة » ونسبت أمّه إلى الفجور 0 0 0 


الله » قال أبو محمد بن حزم رمه الله : " وبعده في الباب نفسه 7 » قال : 
" ويوماً آخخر رأى يحيى المسيح مقبلاً ٠‏ فقال : هذا حروف الله " ٠‏ ثم علق رحمه الله 
- على هذا السخف والمراء ٠‏ فقال : " هذه طامة أخرى ٠٠‏ بينما كان كلمة الله » 
وابن الله » وإهاً يخلق ( على حدّ زعم النصارى ) صار خروف الله - وحاش أن يضاف 
إليه حروف إلا على سبيل الخلق والملك » وإئما يضاف الخروف إلى من يتخخذه للأكل أو 
الذبح » أو لمن يربيه للفحلة » أو لعبي يلعب به » ويصبغه بالحناء ٠‏ وتعالى الله عن كل 


أقول هذا ليس مستغرب من أمة تنقصت الله حل وعلا » ووصفته يما لا يليق 
بجلاله ٠‏ وعظيم سلطانه أن تطعن في أنبيائه » قال ابن القيم : " ولم يقنعهم هذا القول في 
رب السموات والأرض » حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه » وساقوه بينهم 


)١۳١۲/۲ ( وانظر : جامع البيان ( 90/4 ) للطبري » وامحرر الوجيز‎ » ) ۸۷۲/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
٠ لابن عطية » واللجامع لأحكام القرآن ( 8/5 ) للقرطي » والدر امنور ( 477/7 ) للسيوطي‎ 
٠ ) 585/4 ( ولد غيّة ويكسر : ولد زنية » انظر القاموس باب الواو والياء‎ )۲( 
. )١١١-١١١/١ ( الجواب الصحيح‎ )5 
. ) ٠٤٠١/۲ ١ إغاثة اللهفان‎ )4( 
٠ ) 155/7 ( يع الباب الأول من إنجيل يوحتا » انظر: الفصل‎ )5( 
٠ )۱۷۳/۲( الفصل ( ۱۷۱/۲ ) »و‎ )5( 
1o 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


ذليلاً مقهوراً .وهو يحمل خشبته الي صابوه عليها » واليهود ييصقون في وحهه » 
ويضربونه » ثم صلبوه وطعنوه بالحربة » حتى مات » وتركوه مصلوباً حتى التصق شعره 
يحلده » ا ييس دمه بحرارة الشمس » ثم دفن » وأقام تحت الراب ثلاثة أيام » ثم قام 
بلاهوتيته من قبره ٠‏ 


هذا قوم جميعهم ٠‏ ليس فيهم من ینکر منه شيئاً ٠‏ " 7 قاتلهم الله أنى يؤقكون 
من أمة زعمت أنها بهذا المعتقد في عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ قصدت إكرامه 
وتبجيله » كما قيل في المثل " عدو عاقل خيرٌ من صديق أحمق " لأنهم كما قال ابن 
القيم : " قصدوا تعظيم المسيح فاحتهدوا في ذمّه وتنقصه » والإزراء به » والطعن عليه ٠‏ 


مر ت 
0 و 


وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود » وتنفير الناس عنهم وإغراءهم بهم » فنفروا 


الأمم عن النصرانية » وعن المسيح ودينه أعظم تنفير " 0 
هذا كله يعتقد التصارى أن المسلين تنقصوا المسيح حيث قالوا عنه : عبد الله 
ومع J‏ نفصو 


ورسوله كما نطق به القرآن الكريم في سورة آل عمران والنساء والمائدة والزحرف7 . 
قال ابن القيم في رد هذا الافتراء في نونيته : 

ونفضير هذاق ول أعداء المسيح من النصارى عابدي الصلبان 
إنا تتقصنا الممسسيح بقولنا عبد وؤذلك غعاي ةالنقصان 
إلى أن قال رحمه الله : 

فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكف ران 
وانظر إلى تجدي هه التوحيد من 2 أسباب كل الشرك بالرح من 
واجمع مقااتهم وما اقدقاله واستدع باتقادٍ والورَان 
عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا لا تصغنفي المليزان 
فهاناك تعلمأي حزبينا هو المتنقص المنصوص ذو العدوان 


)١(‏ إغاثة اللهفان ( ۲۹۰/۲ ) » وانظر : هداية الحيارى ( ص ٠١5‏ ) واللجواب الصحيح ( ٠١8/79‏ ) » وإظهار 
الحق ( ۱۳۱۱/۲ ) حيث نقل نص جيل لوقا » وفيه : " كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه » وكانوا 
يضربون وحهه ويسألونه قائلين : تنبأ من هو الذي ضربك ٠ " ٠...‏ 

٠ ) ۲٢۸۷ و‎ ۲۸٦/۲ ( إغاثة اللهفان‎ )۲( 

(۳) انظر : [ سورة آل عمران : 55 - والنساء : ۱۷١‏ »+ ۱۷۲ - والمائدة : ۷١‏ » والرحرف : لاه 5ه ] ٠‏ 

۱۷٦ 


صور من الاستهزاء بالرسل عليهم السلام وأتباعهم 


رامي البريء بدائه ومصابه فهل لمباهت أوقح الميموان 
مير للناس بالزغغل الذي هو ضربة فاععجب لذي البهتان 
يا فرقة التتتقيص بل يا أملة الد عوى بلا عل وولاعرفان () 
فانظر إلى ديانة القوم كيف أنهم لأجل حماية أصوهم الفاسدة » يطعنون في الأنبياء › 
ويتهمونهم » وينسبون هم القبائح ° » ويعتدون في حقهم » ومنزلتهم برفعهم فوق 
بشريتهم » أو إنزللهم عن درجة النبوة وحاق بهم ما افتروا به على الأنبياء من اللعنة على 
لسان داود وعيسى بن مریم » قال تعاللى : 4 لمن الذی نک فوا میتی ائيل لی سان 
اؤ وعِيسَى يميم كما مرا ونوا يعون ©6 4 ر اام TVA:‏ 


٠ ) ٠۷٤-١۷۳ النونية ( ص‎ )١( 
. لرحمت الله المندي‎ ) ١579 / 4 ( انظر : إظهار الحق‎ )۲( 
VY 


الفصل الثاني : 
صور الاستهزاء في العصور الأولى من الإسلام 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - ٠‏ 

المبحثٌ الثاني : صور من الاستهزاء بالدين - أصوله وفروعه  ٠‏ 

المبحث الثالث : صور من الاستهزاء بالرسول - 5 - ٠‏ 

المبحث الرابع : صور من الاستهزاء بالصحابة ‏ رضوان الله تعالى ‏ 
عليهم ‏ وسائر المؤمنين ٠‏ 


صور من استهزاء المشركين با لله تبارك وتعالى 


لمحت الأول : 


صور من الاستهراء بالله ‏ تبارك وتعالى - 


وفيه مطبان : 


المطلب الأول : صور من استهزاء الملشركين بالله ‏ تبارك 
وتعالى - ٠‏ 

المطلب الثاني : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع با لله 
- تبارك وتعالى - ٠‏ 


صور من استهزاء المشركين با لله تبارك وتعالى 


المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين با لله - تبارك وتعالى - ٠‏ 


تقدم معنا أن الأصل في حق الله تبارك وتعالى ‏ التعظيم والنحبة والإجلال 
والإكرام » ويكون ذلك بإحلاص الدين له عز وجل ؛ بتحقيق التوحيد له تبارك 
وتعالى - » هذا هو الذي جاءت به الرسل » وأنزل من أجله الكتب » وحردت في سبيله 
سيوف الحهاد » وقطعت رقاب الكافرين والمعاندين لأجله » قال تعالى : # وَلقدَبُعشنافى 


2س عير 


كلم رَسُولا أن أعبدُوا الهوَاجتُوا الطاغوت ٠٠‏ [الفحل : +مع 217 » ولکن يوم أن 
تنحرف الفطر عن سبيل الله » وتتلوث العقول بأفكار البشر » وما يزينه الشيطان 
لأصحاب الضلال ؛ باتباع الأهواء » واعتناق دين الحاهلية " الشرك بالله تعالى ١‏ 
ا 0 تعالى : طن الينَيؤذُونَ اللهَوَرَسُولة me‏ 
دنا والآخرة وَأَعَدهُمَعدَامهينا | ر الأحراب : 0ه ٠‏ 
فأعظم صورة من صور الاستهزاء الشرك بالله تعالى في ألوهيته وربوبيته » ومنه 


الإشراك به في حكمه ‏ » فالشرك با لله تعالى متضمن للاستهزاء والتنقص بالخالق حا 
وعلا » وكفى بذلك قبحاً وسفاهة أن يصل إيذاء المحلوق الضعيف إلى الخالق القوي 
العزيز ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله 
ويعظمون دعاء غير ا لله من الأموات » فإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به 
كما أخبر تعالى عن المشركين بقوله تعالى : [ وإذا رَأَوَإنَيتَخِذْود كَإلاهؤوًا 4 
لفرقاد : 4١‏ ] » فاستهزؤا بالرسول ل لما نهاهم عن الشرك ؛ وقال تعالى عن 
الشركين : ف إن انوا إذا تیلم للزلا الله كرون لي وولو ناتا رکو تنا 
شار 5<( بلجا بالق وَصَدَقَ العْرَسلر ا [ الصانات : ٠٠‏ - ۲۷ ]» وقال 
تعالى : ف( وجا أن نمل نزول لكلؤون هذا ساح كناب ج اک 
إلهاواجدا لهذا شی جاب لا 4 رص : ؛ ‏ ه " وذكر رحمه الله آيات كثيرة » 
ثم قال : لوم زال اشر رن مهن الأثياء ويصفوتهم ون والشلال والسقاعة 
)١‏ انظر : الآيات في هذا المعنى ( فتح انحید ص ۲۲ - ۲۳ ) ٠‏ تحقيق الأرناؤوط ٠‏ ودعوة التوحيد ص۳۸ - 
9 للهراس ش 


(؟) سيأتي تفصيل هذه الصورة " الإشراك في حكمه " عند الحديث عن صور الاستهزاء في العصر الحاضر ٠‏ 
۸A۰‏ 


صور من استهزاء المشركين با لله تبارك وتعالى 


و ر وہ 


كما قال قوم نوح لدوح وعاد مود : لإ قالوا جتنا[ ند اللةَوحدهونذر ماکان بتيذ 
آبَاونا ) [ الأعراف : ۷١‏ ] » فأعظم ما سفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد ؛ وهكذا تجد 
من فيه شبه هؤلاء من بعض الوجوه إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله وإحلاص الدين 
له » وأن لا يعبد الإنسان إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه استهزأ بذلك لما عنده من 
الشرك » وكثير من هؤلاء يخربون المساحد فتجد المسجد الذي يبنى للصلوات الخمس 
معطلا خرباً ليس له كسوة إلا من الناس » كأنه حان من الخانات » والمسجد الذي بي 


على الميت فعليه الستور وزينة الذهب والفضة والرحام » والنذور تغدوا وتروح إليه 4 


فهل هذا إلا من استخفافهم با لله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك ؟ . " 0©, 

وقال الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين ‏ رحمه الله - : " ٠٠٠‏ ومن المعلوم أن 
الشرك إنما حرم لقبحه في نفسه » وكونه متضمناً مسبَّة الرب » وتنقصه » وتشبيهه 
بالمحلوقين » فلا تزول هذه المفاسد بتغيير امه كتسميته توسلاً وتشفعاً وتعظيماً 
للصالحين » وتوقيراً لحم ونحو ذلك » فالمشرك مشرك شاء أم أبى » كما أن الزاني زان 
شاء أم أبى » والمرابي مراب شاء أم أبى ٠٠٠‏ فلو كان الحكم دائراً مع الاسم لامع 
الحقيقة لم يستحقوا الذمّ » وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبي آدم قلرماً وحديفاً , 
أحرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين » وتوقيرهم » وغير اسمه بتسميته إياه توسلاً 


وتشفعاً » ونحو ذلك » والله الهادي إلى سواء السبيل . " 9 , 

نعوذ با لله من الضلال بعد الحدى » ومن الحور بعد الكور » أصبح الشرك با لله تعالى 
في عبادته وربوبيته تعظيماً وتوقيراً » وانتقص بذلك الإله الخالق » وأصبح توحيده » 
وإفراده بالعبادة والقصد ؛ استهزاءً ني عرف من انتكست فطرهم وتغيرت مفاهيمهم فهل 
هناك أعظم من هذا النقص والاستهزاء وسوء الفلن برب العالمين ٠‏ 


» هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يفهم منه أنه يدعو إلى زخحرفة المساحد وتزيينها بالذهب والفضة والرخسام‎ )١( 
بدعوا عمارتها » كما قد يتوهم وإنما مقصوده اهتمامهم بالمظاهر الشركية » وتعظيمها أكثر من بيوت الله‎ 
٠ تعالى‎ 
وأصل النص جاء في تلخيص الاستغائة ( ص"74 - ۰ ) متفرقاً بغير‎ » ١5/4 - ١٤۷/۸ الدرر السئية‎ )۲( 
٠ هذا السياق الذي جاء في الدرر » فكأنه نقل من هناك بتصرف واحتصار ء والله أعلم‎ 
٠ - جمع : عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله‎ ) ١45/75 ( الدرر السنية‎ )( 
۸1 
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قال ابن القيم - رحمه الله : " ... وهذا لأن الشرك هَضمٌ لحق الريوبية » 
وتتقص لعظمة الألوهية » وسوء ظن برب العالمين » كما قال تعالى : ل ذب المافقيَ 
والشتافقاتٍ وال مركن والمُشتركات الظَاننَ باللدظنٌ السكوء اهآر اکر وَعْضِب الله 
عت وله َع هجهن سا معي 4 عع ٩:‏ ۰ حتى اش رکوا به » ولو 


أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده » وهذا أخبر سبحانه عن المشركين أنهم ما قدروه 


حق قدره في ثلائة مواضع من كتابه ('؟ » وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدلاً 
وندا » يحبه » ويخافه » ويرجوه » ويذل له » ومخضع له » ويهرب من سخطه » ويؤثر 
مرضاته قال تعالى : 9 نالا س يذ ينون اللو داد بجو . بو كخب الله 4 
القرة : 10 ] أي يجعلون له عدلاً في العبادة والحبة والتعظيم ٠‏ وهذه التتسوية الي أثبتها 
الشركون بين الله وبين آعم » وعرفوا - وهم في الندار- أنها كانت ضلالاً وباطلا 
فيقولون لآهتهم وهم في النار معهم : الول کالنی ضّلال شين €9 إِذ مسَويكم برب 
العَالِنَ € ] © [ الشعراء : ۹۸-۷ ] » ومعلوم أنهم ما سووهم به في الذات والصفات 
والأفعال » ولا قالوا : إن آلهتهم حلقت السموات والأرض » وأنها تحيي وتميت » وإنما 
سووها به في محبتهم ها » وتعظيمهم ها » وعبادتهم إياها كما ترى عليه أهل الإشراك 
تمن ينتسب إلى الإسلام n‏ 0 

ومن العجب أن أهل هذا الشرك » قد فعلوا فعل اليهود » فلبسوا الحق بالباطل › 
وكتموا الحق وهم يعلمون أو لا يعلمون » حيث نبزوا أهل التوحيد الخالص وألحقوا بهم 
فرية هم منها براء ؛ فقالوا عنهم : يحتقرون ويزدرون الأولياء والصالحين وينتقصونهم إذ 
م يسيروا فيهم سيرة أهل الشرك والغلو ٠‏ 
قال ابن القيم - أيضاً ‏ : " ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايخ 
والأنبياء والصالحين » وما ذنبهم إلا أنهم قالوا : إنهم عبيد لا يملكون لأنفسهم ولا 


٠ ٦۷ : والحج : 217/4 والزمر‎ ٠ ٩١ : الأنعام‎ )١( 
٠ ) ١97 ١١/٤ ( وبدائع التفسير‎ » ) ١54/7 ( والدرر السنية‎ » ) 5١ - 70/١ ( إغاثة اللهفان‎ )9( 
۸۲ 
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لغيرهم ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وأنهم لا يشفعون لعابديهم 


الماك 


٠ 


فأي الطائفتين وأي الحزبين أولى بهذا الجرم الكبير ؟ : من يعتقد بالتوحيد » ويحقق 


العبادة كما أمر الله تعالى » أم من يسلك مسالك عمرو بن لحي بن عامر الخزاعي 7 » 
الذي كان أول من نصب الأنصاب حول البيت » وغير ما كان من ملة إبراهيم الحنيفية 
السمحة » شريعة التوحيد ٠‏ 

يقول ابن تيمية : " ٠٠:‏ فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين » يتضمن هذا 
الاستهزاء با لله وآياته ورسوله فأي الفريقين أحق بالاستهزاء با لله وآياته ورسوله ؟ من 
كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما ينزتب على ذلك من الاستهزاء با لله وآياته 


ورسوله » ومن كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله ويوجحب طاعة 


الرسول » ومتابعته في كل ما جاء به ؟ " 0©, 

لا شك أن الحواب معروف بداهة عند أهل الفطر المستقيمة » والعقول السليمة » أن 
الأولى بالاستهزاء والتنقص لله حل وعلا هم أهل الشرك والتنديد » والتسوية » والعدل 
به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » قال تعالى : طالْحَمَدُللَهِ الذى خلق السَموات 
الأو ضَوَبَعل الات والنور م الذي َكفرُوا عدون 4073 الاسم : ٠‏ . 

قال ابن جرير : يَعَدِلونَ ) » يجعلون له شريكاً في عبادتهم إياه » فيعبدون معه 
الآهة والأنداد والأصنام والأوثان » وليس منها شيء شركه في حلق شيء من ذلك » ولا 
ي إنعامه عليهم با أنعم به عليهم » بل هو المتفرد بذلك كله » وهم يشركون في 


٠ ) 755/١ ( وانظر : مدارج السالكين‎ ) 51/١ ( إغاثة اللهفان‎ )١( 
حيث أورد ما رواه‎ ) 87١4 -717/١ ( انظر : أخباره وأثره على جزيرة العرب » اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
ومسلم برقم ( 7855 ) بشأنه » وإغاثة اللهفان ( ۲۰۷/۲ - ۲۲۱ ) لابن‎ » ) ٠٠۲۱ ( البخاري برقم‎ 
٠ القيم‎ 
٠ جمع عبد الرحمن بن قاسم‎ ) ١49/4 ( » تلخيص الاستغاثة ( ص٠٠٠ ) » وانظر : الدرر السنية‎ )۳( 
۸۳ 
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عبادتهم إياه غيره » فسبحان الله ما أبلغها من حجة » وأوجزها من عظة » لمن تفكر 


فيها بعقل » وتدبرها بفهم ! "00 , 


(۱) جامع البیان ( 707/1١‏ ) شاكر » وانظر : معالم التنزيل ( ۸۳/۲ - ۸٤‏ ) » وزاد المسير ( 7/7 ) وتفسير 
القرآن العظيم ( ۱۹۸/۲ ) » والفرقان ( ص٤۲‏ ) لابن تيمية ٠‏ 
۸4 


صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع با لله تعالى 


المطلب الثاني : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بالله ‏ تعالى  ٠‏ 

فمن ضمن تلك الصور ما وجد عند ملاحدة الصوفية وغيرهم من سخرية 
بالقرآن وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل وحدة الوجود قال : "وحدثي الثقة : 
أنه ( أي التلمساني ) قُرَّ عليه فصوص الحكم لابن عربي » وكان يظنه ( أي القاري 
الذي حدث ابن تيمية ) من كلام أولياء الله العارفين » فلمّا قرأه رآه يخالف القرآن ٠‏ 
قال : فقلت له هذا الكلام يخالف القرآن ٠‏ فقال : القرآن كله شرك ٠‏ وإنما التوحيد في 
كلامنا » وكان يقول : ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول . " ٠‏ 

ثم علق شيخ الإسلام على هذا الإلحاد من هذا المفتري الذي يصف القرآن بأنه 
كتاب شرك فقال : " وهؤلاء حقيقة قوم : هو قول فرعون » لكن فرعون ما كان 
يخالف أحدا فينافقه ثم ينبت الخالق » وإن كان في الباطن مقراً به وكان يعرف أنه ليس 
هو إلا خلوق » لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود والإنكار ٠٠‏ وأمّا 
هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين » فلا يمكنهم إظهار ححود الصانع » ومن وجه 
هم ضلال يحسبون أنهم على حق وأن الخالق هو المخلوق » فإن كان قولهم هو قول 
فرعون لكن فرعون كان معانداً مظهراً للجحود والعناد » وهؤلاء : إِمّا جهال ضلال » 


وإمّا منافقون مبطنون الإلحاد والجحود » ويوافقون المسلمين في الظاهر . "7 . 
ومن صور الاستهزاء با لله تبارك وتعالى - عند الملاحدة ‏ أيضاً ‏ ما نقل لنا عن 


ابن عربي 7" أنه كان يعشق امرأة جميلة فيريدها عن نفسها لأنها في حد زعمه هي 
الرب مُتجسداً في صورة أنثى جميلة ‏ تعالى الله عن قوله علوا كبيرا ‏ » وأنه ما أحبها إلا 


٠) ۲٠١۲-۱١۱ الفرقان بين الحق والباطل ( ص‎ )١( 

(۲) محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي عي الدين بن عربي » توفي سنة ٩۳۸‏ ه ء انظر : 
ميزان الاعتدال ( 59/8 ه  5٠0‏ ه ) » البداية والنهاية ( ۱۳۲/۱۳ ) » وشذرات الذهب ( ١90/5‏ ) لابن 
العماد والأعلام ( )١81/5‏ للزركلي » وعنه دراسة قام بها الشيخ عبد القادر سندي في كتابه " كتاب ابن 
عربي الصوثي في ميزان البحث والتحقيق ٠"‏ 

1۸0 
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لأنها أجمل تحايات الحقيقة الإمية ..٠‏ " 0©, 

هذه هي حقيقة الحلول من الخالق في جسد المحلوق » الى تبناها غلاة الصوفية › 
كهذا الملحد الزنديق الحاقد » وصل به سخفه وجونه إلى حد لا يبلغ منتهاه إلا الأشقياء 
من أرباب التصوف » وأساطين الإلحاد » وليس هذا بغريب منهم » بل هذه عقيدتهم › 
وهذا منهجهم » نسأل الله العافية ٠‏ 

ومن صور الاستهزاء با لله تعالى ‏ أيضاً ‏ الاستخفاف بالقرآن الكريم » أو بأحدٍ من 
الكتب السابقة المنزلة على أنبيائه ورسله » قبل التحريف والتبديل » فالاستهانة بهذه 
الكتب السماوية تنقص ,عن أنزلها لتكون معظمة محكمة في أرضه » وفي عباده » قال 
تعالى هار رشعو اود يأ ماعب سفن 46 دس 
: ]۰ " يعي القرآن » كقوله تعالى : ل لم بكم اتخذتم يات اللدِهرُوا ٠٠‏ [الحائية 
:ع ٠‏ فإن القران مشتمل على وعيدهم به اب الايا السيف ۲ وحناب اة 
فتلك أنباءً أنبأهم بها فكذبوه واستهزوًا به » فتوعدهم بأن تلك الأنباء » سيصيبهم 
مضمونها ٠‏ 

فلما قال لهم : ل ماکانوا بيهر َتهّزئون 4 ٠‏ علموا أنها أنباء القرآن لأنهم يعلمون 


أنهم يستهزئون بالقرآن » وعلم السامعون أن هؤلاء كانوا . تهزئين بالقرآن. . . " 0 


ومن صور الاستهزاء بالقرآن : ما يكون من أهل السماع الحرم » والغناء المذموم › 
وما يحصل هم من الخشوع والسكون لكلام البشر » ما لا يكون مثله عند سماع القرآن 
وآياته » قال ابن تيمية : " ومثل هذا أنه إذا مع أحدهم سماع الأبيات يحصل له من 
الخضوع والمخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله فيخشع عند ماع 
امش ركين المبتدعين ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصين » بل إذا سمعوا آيات الله 
اشتغلوا عنها وكرهوها واستهزؤوا بها » ومن يقرأها ما يحصل هم به أعظم نصيب من 


)١(‏ هذه هي الصوفية ( ص۲٤‏ ) ٠‏ عبد الرحمن الوكيل » وانظر : السيد البدوي » دراسة نقدية 
ص ( 5" - 5" ) » ده عبد الله صابر ۰ 
التحرير والتنوير ( ۱١١/۷‏ ) » لابن عاشور ٠‏ وانظر : المحرر الوحيز » ( 578/7 ) لابن عطية » ولباب 
التأويل » ( ٩٩/۲‏ ) للخازن » ومحاسن التأويل ( 777/7 ) للقاسمي ٠‏ 

كما 


50 


کے 
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7 8 2 2 م لي ر ل جحت 
قوله تعالى : قل أبالله وآیاقه وَرَسُولِه كعم تستتهزئونَ 402 [ التربة : 0+ » وإذا معوا 
القرآن سمعوه بقلوب لاهية » وألسن لاغية » كأنهم صم وعمي » وإذا سمعوا الأبيات 


حضرت قلوبهم وسكنت حركاتهم حتى لا يشرب العطشان منهم ماء Or,‏ 


ومن صور الاستخفاف والسخرية بالقرآن الكريم : ما سطره أبو الفرج الأصفهاني 
حيث قال 07 قدم ابن ميادة 7"“المدينة زائراً لعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك »> 
وهو أميرها » وكان يسمر عنده في الليل ٠‏ فقال عبد الواحد لأصحابه : إني أهم أن 
أتزوج » فأبغوني أا ٠‏ فقال له ابن ميادة : أنا أدلك » أصلحك الله أيها الأمير » قال : 
على من يا أبا الشرحبيل ؟ ٠‏ 

قال : قدمت عليك أيها الأمير » فدحلت مسجدكم. فإذا أشبه شيء به » ومن فيه 
الحنة وأهلها » فو الله لبينا أنا أمشي فيه إذ قادتئي رائحة عطر رحل » حتى وقفت بي 
عليه » فلما وقع بصري عليه » استلهاني حسنه »فما أقلعت عنه » حتى تكلم فخلته لما 
تكلم يتلو زبوراً أو يدرس نحیلا » أو يقرأ قرآناً »> حتى سكت » فلولا معرفي بالأمير › 
لشككت أنه هو » ثم حرج من مصلاه إلى داره » فسألت من هو ؟ فأخبرت أنه 
للحيين » وبين الخليفتين » وأنه قد نالته ولادة من رسول الله ية - لها نور ساطع من 
غرته وذؤابته » فنعم المنكح » ونعم حشو الرحل » وابن العشيرة !!! 

فإذا اجتمعت أنت وهو على ولد » ساد العباد » وجاب ذكره البلاد » فلما قضى 
ابن ميادة كلامه ٠‏ 

قال عبد الواحد ومن حضره : ذاك محمد بن عبدا لله بن عمرو بن عثمان » وأمه 


فاطمة بنت الحسين 0 "0 


٠ جمع / عبد الرحمن بن قاسم‎ ) ١548/8 ( تلخيص الاستغاثة ( ص٠١٠ ) » وانظر : الدرر السنية‎ )١( 

(؟) ذكر أبو الفرج القصة بالسند " أخبرني وحدثيئ " » على عادة المحدثين من أهل الصدق والأمانة في هذه 
الأمة تدليساً وتمويهاً لزويج أكاذيبه ودسه على الإسلام وأهله » عليه من الله ما يستحق ٠‏ 

() شاعر مخضرم » من شعراء الدولتين الأموية والعباسية ٠٠٠‏ الأغاني ( ٠ ) ۲٠۲/۲‏ 

)٤(‏ ترجمته في : السير ( ۲۲٤/١‏ م 753508 ) › وميزان الاعتدال ( ۹۲/۳ ) وتهذيب التهذيب 
9/1١‏ _ ع0 . 

(ه) الأغاني ( ۳٠١/١‏ ) لأبي الفرج الأصفهاني » وانظر : السيف اليماني ( ص١۱۸‏ ) ٠‏ 

۸۷ 


صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع با لله تعالى 


ماذا أقول وعن أي شيء أتحدث ؟ أعن استخفاف الشعوبي بالكتب السماوية " 
القرآن والإنجيل والزبور " » الي يُشبه هذا المستهزئ كلام الله فيها بكلام البشرء 
وبصورة سحيفة ماجنة » وفي خبر أسخف منه يدل على حقارة مختلقة ؛ وناظمة من 
بنيات أفكاره » وسوء معتقده الخبيث » أم أتحدث عن طعن هذا الزنديق في حلفاء 
الإسلام وأمراء المسلمين » بل وف حفيد الخليفة عثمان بن عفان » وسبط الإمام الحسين 
رضي الله عن الجميع » وقبح الله الشعوبية والشعوبيين » الساخرين والمستهزئين بديننا » 


وبكلام ربنا عز وجل (). 

ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم ما ذكره الأصفهاني ‏ أيضاً ‏ قال : - وذكر 
الإسناد -2"0 : " أن أبّان بن عثمان "» وفد على عبد الملك بن مروان » فأمرّه على 
الحجاز » فأقبل حتى إذا دنا من المدينة » تلقاه أهلها » ورج إليه أشرافها » فخرج معهم 
طويس ٠‏ 

فلما رآه سلم عليه ثم ذكر رواية أخرى إلى أن قال - : نذري أيها الأمير ٠‏ قال : 
ما نذرك ؟ قال : نذرت إن رأيتك أميراً في هذه الدار ( يع المدينة النبوية ) ! أن أغيئ 
لك وأرزاً بدني بين يديك ٠‏ 

فقال له : أوف بنذرك » فإن الله عر وجل » يقول : #إيُوفونَبالنذّر 4٠١‏ 
[ الإنسان : ۷ ] » قال : فأخحرج يديه خضوبتين » وأحرج ذُفَهُ » وتغنى : 000 

ما بال أملك يارباب خزرا كأنهِمٌ غضاب 


قال : فطرب أبان حتى كاد يطير !! ثم جعل يقول : حسبله يا طاووس .047 " 


٠ ) انظر : السيف اليماني ( ص۱۸۲‎ )١( 
(؟) انظر : السيف اليماني ( ص ؟  47 ) » حيث تكلم مؤلفه عن الرواة الذين اعتمد عليهم صاحب‎ 
٠ الأغاني » فمعظمهم من النمحروحين والمطعون عليهم عند جهابذة النقاد من أهل هذا الفن‎ 
»)٠٠١۳ هاء السير ( 5/ 1ه"‎ ٠۰١ هو أبّان بن أمير المؤمين عثمان بن عفان » الإمام الفقيه » توفي سنة‎ )9( 
٠ ) 1۹۷/۹ ( البداية والنهاية‎ » ) ۸٩ - ۸۸/١ ( وتهذيب التهذيب‎ 
٠ ) 155-1١58ص‎ ( للأصفهاني › وانظر : السيف اليماني‎ ) ۲٠۹/١ ( الأغاني‎ )٤( 
84 


صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع با لله تعالى 


قال الأعظمي : " أرأيت كيف يكون الاستخفاف بتفسير الآيات الكريمة ؟ والطعن 
في فهم أعلامنا لكلام الله تعالى ؟ هذا ما يسعى إليه الشعوبيون في كتاباتهم ع 


0 7 
واخبارهم » ودسهم 0 0 


هواه » ويصلح لهذا الخبر الباطل » حيث اقتطع من الحديث " أوف بنذرك ل لذن " وترك 


بقيته : " ٠٠٠‏ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم " 7" , 
ومن صور الاستهزاء بالقرآن وتنقصه , ما ذكره ابن الراوندي 0 فقد ألف عدة 
كتب منها ما يطعن فيه على رسول الله عل - (2) ومنها ما يطعن فيه على الشريعة 


الإسلامية 9 » وأعظمها خطراً وانحرافاً وسوءاً ما ألفه في الرد على القرآن أسماه 
" الدامغ " يزعم الخبيث أنه دمغ به القرآن ما فيه من الحجج !!! قال ابن عقيل الحنبلي 
- رهه الله - : " وعجي كيف عاش وقد صنف الدامغ يزعم أنه قد دمغ به القرآن › 
والزمرد » يزري به على النبوات ثم لا يقتل ! ٠٠٠١‏ ومن بلهه تتبعُه للقرآن » وقد مر 
على مسامع سادات العرب فدهش الكل منه » وعجز الفصحاء عنه » فطمع هو من 


حهله باللغة أن ي يستدرك عليه فأبان عن فضيحته " 00, 


٠ وليد الأعظمي‎ ) ١537-1١75 السيف اليماني ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود » كتاب الأيمان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر » برقم ( ۳۳۱۳ ) ( 50/8 ) 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ( 1۳۷/۲ ) رقم ( 3874 ) ٠‏ 

99) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق المعروف بابن الراوندي »أحد مشاهير الزنادقة الملحدين » توف سنة ۲۹۸ هم 
البداية والنهاية ( 44/١١‏ - 35 ) » والمنتظم ( ٠٠١ » ۹4/١‏ ) » وقد ذكرت ابن الراوندي ومخازيه لمقصد 
أبان عنه ابن الموزي بقوله : " وقد ذكر في كتاب الدامغ من الكفر أشياء تقشعر منها الجلود » غير أني 
آثرت أن أذكر منها طرفاً » ليعرف مكان هذا الملحد من الكفر » ويستعاذ بالله سبحانه من المخذلان " 
المنتظم ( ٠ ) ٠١۲/١‏ 

(4) كتابه " الزمرد " ٠‏ 

() الكتاب السابق ٠‏ 

(5) المنتظم قي تاريخ الملوك والأمم ( ٠١١/١‏ ) لابن الجوزي ٠‏ 

۸۹ 


صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع با لله تعالى 


قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله :" ٠.١‏ وأما ابن الراوندي فهرب فلجاً إلى ابن لاوي 
اليهودي » وصنف له في مدة مقامه عنده كتابه الذي ماه " الدامغ للقرآن ... " 7 . 
قال أبو الوفاء بن عقيل : " ورأيت فى كتاب محقق أنه عاش ستا وثلاثين سنة مع ما 
انتهى إليه من التوغل في المحازي في هذا العمر القصير لعنه الله وقبحه . ولا رحم 
عظامه ١‏ "00), 

قال ابن الجوزي : " وقد نظرت في كتابه " الزمرد " فرأيت فيه الهذيان البارد ؛ 
الذي لا يتعلق بشم بشبهة » حتى أنه قال فيه : " جحد في كلام أكثم بن صيفي أحسن من : 
إن أغطيّناك الكوثر © 4 [ الكوثر : ]١‏ » في نظائر من هذا يشبه المصنف Or,‏ 

وقد مر في كلام ابن عقيل السابق أن ابن الراوندي أحذ يتتبع القرآن » لكي يطعن 
الجوزي ‏ عليه رحمة الله أنه قال عن الخالق تعالى عن ذلك : " من ليس عنده الدواء 
للداء إلا القتل فعل العدو الحنق الغضوب ؛ فما حاحته في كتاب ورسول ؟ " ٠‏ ثم 
عقب ابن الجوزي على هذا الطعن السافر » واللمز الساحر بقوله : " وهذا قول جاهل 
بالله لأنه لا يوصف بالحنق » ولا بالحاحة » وما عاقب حتي أنذر "00 . قال تعالى : 
از رسلا مشرد ين نرين اليكو نَ اناس عَلَى اللو خكة خْكةَبْعَدَ الرسْل ١ ٠‏ [ التمساء : 
هدوع » وقال سبحانه وتعالى : 3 ونامیتی عت رولا 4 [الإسراء : ]٠٠‏ 
ثم قال ابن الراوندي : " من فاحش ظلمه قوله : ل کلم نضحت لوڈ بلدا ا 
O‏ 4 [النساء : 01 ] ٠.‏ فعذب جلوداً لم تعصه ! " » وهذا الأحمق لا يفهم أن 


٠ لابن الجوزي‎ ) ٠١7/5 ( وانظر المنتظم‎ » ) 95/1١ ( البداية والنهاية‎ )١( 

٠. )98/١١ ( المصدر نفسه‎ 69 

(۳) المنتظم ( ٠٠١/5‏ ) لابن الجوزي ٠‏ 

(4) سيأتي معنا صورة مطابقة لهذه » عند عميد الأدب العربي ٠‏ !!! طه حسين » في الكلام عن صور الاستهزاء 
في العصر الحاضر ٠‏ 

(0) المنتظم ( ٠١7/5‏ ) لابن الجوزي ٠‏ 


صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع با لله تعالى 


الجلد آلة للتعذيب فهو كالحطب يحرق لإنضاج غيره » ولا يقال أنه معذب » وقد قال 
العلماء : أن الجلود الثانية هي الأولى أعيدت كما يعاد الميت بعد البلى Dr,‏ 


ومن صور السخرية بالقرآن : ما فعله رأس الحهمية © الضال : الهم بن صفوان كما 
روى البخاري ٠‏ قال : حدثينٍ أبو جعفر » حدثي ابن أيوب » قال : معت أبا نعيم 
البلحي » قال : كان رجحل من أهل " مرو " صديقاً للجهم »ثم قطعه وجفاه » فقيل له : 
لم حفوته .؟ فقال : جاء منه ما لا يحتمل » قرأت یوما آية كذا وكذا  »‏ نسيها يحيى - 
فقال : ما أظرف محمداً » فاحتملتها » ثم قرأ سورة [ طه ] فلما قال : ا الدَحَمَنْعَلَى 
اعرش اسّتوى > طه : ه ] » قال : أما والله لو وحدت سبلا لحكها لحككتها من 
الصحف » فاحتملتها » ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى؛ قال : 
ما هذا ؟ ذكر قصته في موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها ها هنا فلم يتمها »ثم رمى 
بالمصحف من حجره برجليه » فوثب عليه " ٠‏ فهل بعد هذا الامتهان » والقبح - من 
هذا الجهمي المنحرف عن سواء السبيل - كفر بواح بمكن أن يصل بصاحبه إلى أن يصف 
القرآن بركاكة الأسلوب » أو حو آية من كتاب الله » أو رمي المصحف الشريف » 


٠ 


والوثوب عليه بقدميه » يالمها من شقاوة عاقبتها النار والعياذ با لله ٠‏ 


) ۳۹۰/۱ ( ءوانظر : الحرر الوحيز لابن عطية ( 55/1 ) » ولباب التأويل‎ ) ٠١7/5 ( المصدر السابق‎ )١( 
قال القاسمي : " لهم في التبديل وجهان : الأول : أنه‎ ٠ للخازن » ومحاسن التأويل ( 745/5 ) للقاسمي‎ 
٠ تبديل حقيقي مادي » فيخلق مكانها جلودٌ أحر جديدة مغايرة للمحتزقة‎ 
الثاني : أنه تبديل وصفي : أي أعدنا البلود جديدة مغايرة للمحترقة صورة » وإن كانت عينها مادة » بأن‎ 
يزال عنها الاحتراق ليعود إحساسها للعذاب » فلم تبدل إلا صفتها » لا مادتها الأصلية » وفيه بعد » إذ‎ 
. محاسن التأويل ( 57/9" ) » والأول أقرب » لأنه على الحقيقة ومطابق لظاهر الآية‎ " ٠ يأباه معنى التبديل‎ 

(۲) الجهمية فرقة كلامية تنتسب إلى الهم بن صفوان » ينكرون الأسماء والصفات لله تعالى » وهم عقائد 
باطلة » قال عنهم الإمام أحمد : " ما أحد على أهل الإسلام أضر من الجهمية » ما يريدون إلا إبطال 
القرآن » وأحاديث رسول الله بل ". طبقات الحنابلة ٤۷/١ ( ٠‏ ) لابن أبي يعلى ٠‏ 

(؟) خلق أفعال العباد " ضمن عقائد السلف ( ص۱۲۸ - ١194‏ ) » وانظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح 

البخاري ( ١7/١‏ ) للشيخ الغنيمان ٠‏ 

۱۹۱ 


المبحث الثاني : 


صور من الاستهراء بالدين " أصوله وفروعه " . 


وفيه تمهيد وتلاتة مطالب : 
المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بدين الله تعالى ٠‏ 
المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود والنصارى بدين الله تعالى ٠‏ 
المطلب الغالث : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بدين الله تعالى ٠‏ 


صور من الاستهزاء بالدين 


التمهيد: كمال الدين وإقام النعمة ٠‏ 


إن من نعم الله على عباده أن شرع هم ديناً قوعاً » وهداهم إليه صراطاً مستقيماً » 
فحاجة البشر إلى الدين والوحي تفوق حاجتهم إلى الطعام والشراب والطب وغيره » مما 
لا غنى لهم عنه ممقتضى بشريتهم ٬فالدين‏ الذي شرعه الله » وأكمله وه على عباده › 
ببعثة محمد وق إلى أهل الأرض » مؤمنهم وكافرهم » برهم وفاجرهم » فتحققت السعادة 
لمن أطاع وأذعن وانقاد لأمره »ووقع في الشقاوة من أعرض وأبى واستكبر عن الاتباع 
والتسليم ٠‏ 

ققد أخبر اله - سبحانه وتعال - في كتابه عن هذه النعمة فقال : الوم أكملت لك 

تمت حك نقميَى ىَرَي لكمالإمتلاموينا © لاس :۲ ] ۰ روى ابن جحریر 
م ی قال : " أحبر الله نبيهٌ محمداً وَل 
والمؤمنين أنه قد أكمل لمم الإبمان » فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً » وقد أمه الله عر وجل 
فلا ينقصه أبداً » وقد رضيه فلا يسخطه بدا . " (0©, 
قال ابن كثير رحمه الله : " هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى 
هم دينهم » فلا يحتاجون إلى دين غيره » ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 
عليه » ولهذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعئه إلى الجن والإنس » فلا حلال إلا ما أحله 
الله »ولا حرام إلا ما حرمه » ولا دين إلا ما شرعه الله » وکل شيء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا حلف > كما قال تعالى :# و َك تَكلمَة ربك صتقا 
وَعَدَلاً 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ أي صدقاًي الأخبار» وعدلاً ف الأواسر وتاي فلت 
أكمل هم دينهم تمت عليهم النعمة ء هذا قال :8 الیرم ملت لك ِيدكموَأتَمَتَت 
يكت وریت كج الإشلاروما 4 : أي فارضرء لحم لاشسکې ما لدی 


الذي أحبه الله ورضيه » وبعث به أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كته . "0" , 
وللعلماء ‏ رحنمهم الله معان في إكمال الدين » وما المقصود به ؟ 


٠ وانظر : الدّر المنثور ( 457/79 ) للسيوطي‎ » ) 1١١84 ( برقم‎ ) 4١15/4 ( جامع البيان‎ )1١ 
٠ للعلامة محمد الشنقيطي‎ ) ١١ - 4 وانظر : غاية المنتهى ( ص‎ » ) 7١ - 15/7 ( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
۹۳ 


صور من الاستهزاء بالدين 


فمنها : " الإظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل والتحريم 00 ٠‏ قال تعالى : 
3 خو الذئ ار سول ل باھدی ودين احق ایھر على الین كلد ولوكره الشتركون 6 4 


[ الصف : ٠ ] ٩‏ 
قال ابن عطية الأندلسي : " وإتمام النعمة هو ظهور الإسلام» ونور العقائد› 
وإكمال الدين » وسعة الأحوال وغير ذلك ما انتظمته هذه الملة الحنيفية » إلى دحول 


الجنة » والخلود في رحمة الله » هذه كلها نعم الله؛ .. "7 

وقد جاء رجحل من اليهود إلى عمر - رضي الله عنه - فقال له : يا أمير المؤمنين ءآية 
في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ٠‏ قال 2 
قال : «ل اوم أكمات لک دینک تمت عَکم یی ورضی کم الإسّلاموينا 4 . 
قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم » والمكان الذي نزلت فيه على البي بب وهو قائم بعرفة 
يوم جُمعةٍ " 7 . 
قال الحافظ : " ٠...‏ فإن قيل : كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب ؟ أحيب : من 
حهة أنها بينت أن نزوها كان بعرفة » وكان ذلك في حجة الوداع » الي هي آخر عهد 


ا 


آية ؟ 


٠ لابن عطية‎ ) ١554/7 ( الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز ( 155/7 ) بوانظر : الحامع لأحكام القرآن ( 45/5 ) للقرطي ٠‏ 

(؟) رواه البخاري في الإبمان » باب زيادة الإهان ونقصانه » برقم ( 45 ) ( فتح ۱۲۹/١‏ ) › وفي المغازي , 
باب حجة الوداع » برقم ( 4١45‏ ) » وفي تفسير سورة المائدة » باب اليوم أكملت لكم دينكم » برقم 
(4770) » وتي الاعتصام بالكتاب والسنة » أول حديث في الباب برقم ( 584٠‏ ) » ومسلم في التفسير في 
أوله » برقم ( ۳۰۱۷ ) ( نووي ۱۸ / ۳٣۰‏ ) ۰ 

فتح الباري ( ٠١١ / ١‏ ) لابن حجر العسقلاني » وقد استوّفى الكلام عن معنى إكمال الدين في آية 
المائدة » وما قاله المفسرون وغيرهم من العلماء كالإمام الشاطبي » وابن تيمية : الشيخ عابد السفياني في 
كتابه " الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية " ( ص ۱٤۷١ ١۳١١‏ ) » وذكر بعض الأقوال 
المرحوحةحول تفسير الآية » منها : تفسير الإكمال : بإتمام الحج ونفي المشركين عن البيت كما هو اختيار 
شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله وأحاب عن ذلك بأجوبة نافعة وتوجيه سديد » فليراجعه مسن 


أراد الفائدة ٠‏ 


5 


کے 


1۹٤ 


صور من الاستهزاء بالدين 


ففي هذا العرض الموجز لتفسير آية المائدة : فل اليم كلتك دينك ٠‏ > الآية 
كفاية لبيان عظم هذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ‏ لنا من دون سائر 
الأديان » وسلامته من العيب والنقصان . 

قال ابن القيم : " وتأمل كيف وصف الدين الذي اخحتاره لحم بالكمال والنعمة اليّ 
أسبغها عليهم بالتمام إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء 
خارجاً عن الحكمة بوجه » بل هو الكامل في حسنه وجلالته » ووصف النعمة بالتمام 
إيذاناً بدوامها » واتصاها » وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها » بل يتمها لهم 
بالدوام في هذه الدار » وقي دار القرار » وتأمل خسن اقتران التمام بالنعمة › 
وحسن اقتران الكمال بالدين » وإضافة الدين إليهم إذ هُم القائمون به المقيمون له › 
وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها » ولنم بها عليهم فهي نعمته حقّاً وهم 
قابلوها . " 02 , 

وقد شرع الله - سبحانه وتعالى ‏ من الحدود ما يقوم على حفظ الدين وكيانه › 
من التلاعب به مِم يتخذه استهزاءً وسخرية » فمن ذلك حَد الردة : الذي ما من 
كتاب من كتب المذاهب الفقهية المشهورة وغير المشهورة إلا وفيه من ضمن كتاب 
الحدود » باب حكم المرتد » وعمدتهم في ذلك حديث ابن عباس رضي الله 


عنهما : " من بدَل دينه فاقتلوه " (") , 

ومن الأمور الي اعتنت بها الشريعة الإسلامية حفضاً جناب هذا الدين ما يتعلق 
بأحكام أهل الذمة إضافة إلى شريعة قتل المرتدٌ ٠‏ ْ 

قال ابن القيّم : " فأما القتل فجعله - أي الشارع ‏ عقوبة أَعْظِم الجنايات » ٠٠٠‏ 
كال حناية على الدين بالطعن فيه » والارتداد عنه » وهذه الجناية أولى بالقتل » وكف 


عُذوان الجاني عليه من كل عقوبة ؛ إذ بقاؤه بين أظهر عباده مفسّدة هم » ولا حير 


٠ كلاهما لابن القيم‎ ) ٤ - مفتاح دار السعادة ( ص5١" ) » وانظر : احتماع الجيوش الإسلامية ( ص"‎ )١( 
وني‎ ٠ ) 178/5 (؟) رواه البخاري في الجهاد والسير » باب لا يعذب بعذاب الله » برقم ( ۳۰۱۷ ) » ( فتح‎ 
› ) 1۹4۲١ ( استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب حكم لمرتد والمرتدة واستتابتهم » برقم‎ 
۰ ) ۲۷۹/۱۲ فتح‎ ( 
١6ه‎ 


صور من الاستهزاء بالدين 


يرحى في بقائه » ولا مصلحة ؛ فإذا حبس شرّه وأمسك لسانه وكف أذاه والتزم الذلَ 
والصّغار وجريان أحكام الله ورسوله عليه وأداء الجرية لم يكن في بقائه بين أظهر 


المسلمين ضرر عليهم Ur,‏ 

ومن المعلوم أن أعظم مقاصد الشريعة حماية الدين وحفظ جنابه من الطعن والإزدراء 
والتحقير » ولذا نأتي على تماذج وصور من السخرية والاستهزاء بالدين أصوله وفروعه 
' عقائده وأحكامه " » إذ لا فرق عند العلماء الحققين بين الأصول والفروع › والعقائد 


والأحكام 00 » تحاصة عند النظر إلى مصدرها 0 قل كلمن عند الله 4 [النساء ‘[YA:‏ 


المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بدين ١‏ لله تعالى 


فمن صور الاستهزاء بالدين ما وقع من كفار قريش في مكة » عندما واحهوا 
البي ي » بالتكذيب والعناد » وكذلك فعلوا .ما أتى به من عقيدة فقد سخروا من معتقد 
البعث والنعيم والعذاب ٠‏ 
أا البعث فقوهم - كما ذكره القرآن ‏ : 
ف( رون ی إلا یرادن يبوث ر لاس : 9؟]ء وقوله : ف وَأقسّمُوا 
بل جه د تله لاعت الام ثرت ٠٠١‏ 4 النحل : ۲۸ ] » وقوله : فإ أي یکاک 
إذا تح وکت رابا وعطائا كح مخ رون هيات حَميهَاتَِمَاتوعَخُونَ € | مىلا 
حَيَاتنا لديا م راوتا نقو بتو 409 ۰ ره : Nore:‏ 
وقول تعالى : [ زعم الذي ن کفروا أ نل ن تعقوأ قل بلى وري تعن نه تيون بم عام وذلك 
على اللو سڈ 4 رين :»ع . ۰ ۰ 


٠ للشاطي‎ ) ٠١8/7 ( لابن القيم » وانظر : الموائقات‎ ) ٩٦/۲ ( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر : الفرقان ( ص١٠‏ ) لابن تيمية » ومختصر الصواعق ( ص١٠‏ ) و ( ص 4856‏ 110 ) محمد 
الموصلي » فقد أوضح ابن القيم ‏ رحمه الله أصل هذا التفريق ومنشأه » ثم ذكر فروقاً كثيرة فأبطلهاء 
مبيناً أثر ذلك على دين الإسلام » وطريقة سلف الأمة ‏ رضوان الله عليهم ٠‏ وحول تطبيق الشريعة 
( ص 75-4 ) محمد قطب ء حيث بين حفظه الله ارتباط العقيدة بالشريعة في دين الله ٠‏ 
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صور من الاستهزاء بالدين 


- أمّا النعيم والعذاب فتكذيب المشركين بهما وكفرهم بهما داخل في إنكارهم 
البعث كما بينته الآيات السابقة » وقد أخبر الله - سبحانه وتعالى ‏ أن المشركين قالوا : 
كنا عت لتا قطنا 7 قل رم الحسًا : استخخفافاً بذلك اليوم وما 
9# را عَجللنا قطنا ' قبَلْيْوّم الحسّاب %6 رص ۱١:‏ ] › بذلك اليوم و 
فيه من الحساب » ثم النعيم المقيم » أو العذاب الشديد ٠‏ 
وکل هذا استهزاءٌ منهم ... " 0©, 
لتكذيبهم بالقيامة ٠٠‏ . 0" قال ابن كثير ‏ رحمه الله : " هذا الكلام منهم على 


وجه الاستهزاء والاستبعاد " 240 , 


ويزيد الأمر وضوحاً ‏ عن مقولة الكفار الفاجرة ‏ أبو الحسين إبراهيم بن عمر 
البقاعي فيقول : " ولمًا كان المراد بهذا المبالغة في الاستهزاء بطلب العذاب في جميع 
الأزمان الي بينهم وبين القيامة » أسقطوا حرف الجر وقالوا : 9 قل يوم الحِسَاب 4 
فجعلوا جميع الزمان الذي بينهم وبينه ظرفاً لذلك » وجعلوا تعجيله من الإحسان إليهم » 
دلالة على الإغراق في الاستهزاء » وعبّر بالقط زيادة في التنبيه على ركوب الهوى من غير 
دیل ٠٠٠‏ فكأنهم قالوا : عحل من ذلك ما يكون مقطوعاً به لا شك فيه ويسمع صوته 
على غاية الشدّة فيهلك ويفرق بين الأحباب ويكتب في كل صك » ويتلى خبره في سائر 
الأحقاب » فإن ذلك هو أنا لا نرجع عنه أصلاً » فسبحان الحايم الذي أكرمنا و رحمنا 
بي الرحمة فلم يعجل لنا النقمة » وأقبل بقلوبنا إليه » وقصر هممنا بعد أن كانت في أشد 


بعد عله نا "7 , 


)0 قال الراغب : " القط : الصحيفة ٠٠٠‏ وأصل الفط : الشيء المقطوع عرضاً » كما أن القِد المقطوع 
طولاً ؛ والقط : النصيب الفروز " » مفردات ألفاظ القرآن ( ص٦1۷‏ ) » والمقصود به هنا العذاب ٠‏ 

٠ ) ٠٤١ / ٠١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 

(5) زاد المسير ( 15/1 ٠)1١١١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم ( 45/4 ) ٠‏ 

(ه) نظم الدرر 758/5 ) ٠‏ 


صور من الاستهزاء بالدين 


وقد ذكر الله تعالى حال هؤلاء المشركين الذين يسخرون من عذاب الله تعالى 
ويستبعدون وقوعه » بأنه آتيهم حبر ما هم فيه من التكذيب والاستهزاء كما حاق 
بأسلافهم من الأمم السابقة » والقرون السالفة » مع ضعف هؤلاء » وقوة أولئك › وأنهم 
كانوا أكثر أموالاً وأولادا واستعلاءً في الأرض » وعمارة لها 9؟ » قال تعالى : فقت 
| باحق لما اهم سو تیه اء مأكانوا به يستتوز ون 4 [ الأنعام :مع ٠‏ 
قال ابن سعدي ‏ رجه الله " فسوف يرون ما استهزؤا به أنه الحق والصدق » ويبين 
للمكذيين كذبهم وافتراءهم » وكانوا يستهزئون بالبعث والجدة والنار » فإذا كان يوم 


القيامة قيل للمكذبين # هذ النار ایی كعم بها تكذبونَ 409 [ الطور : 14 ° , 
المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود والنصارى بدين الله تعالى 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بالدين : ما لقيه الرعيل الأول من تنقص اليهود 
لدين الله عز وجل » وقد ذكره الله تعالى عنهم في [ سورة آل عمران : 77 ] وهو قوله 
تعالى  :‏ وقلتطاقةي نأل الككاب انوا ٍى زل عى نموا وج اهار 
رأكفزوا آخِ لَه يرون 6 ©( . 

قال ابن كثير ‏ رجه الله : " هذه مكيدة أرادوها لسرا على الضعفاء من الناس 
أمر دينهم » وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإبعان أول النهار » ويصلون مع 
المسلمين صلاة الصبح ؛ فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس : 
إغا رهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين ؛ وهذا قالوا : ل عله 


(n 64‏ 
وقد ذهب بعض أهل التأويل إلى أن الأمر المؤمن به من قبل اليهود أول النهار هو 
التصديق بالبى بي في نبوته » وما جاء به من عند الله » وأنه حق » وذلك كله في 


(1) تفسير ابن كثير ( ١99/9‏ ) » وعمدة التفسير ( ٠ ) ١٤١-١١۳/۲‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن ٠ ) 1754/9 ( ٠١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم ( 558/١‏ ) » وانظر : في ظلال القرآن ( ٠٠١/١‏ ) » لسيد قطب » واليهود في 
القرآن والسنة ( ١77/7‏ ) محمد أديب صالح ٠‏ 
۹۸ 


صور من الاستهزاء بالدين 


الظاهر » من غير اعتقاد وانقياد ومحبة في الباطن » بل الكفر به واعتقاد أنه كاذب فيما 


ادعاه من النبوة والرسالة ؛ وأنه جاء بالدين الحق من عند الله تبارك وتعالى 12 , 

هذا كله من الاستهزاء العملي الذي كانت تمارسه اليهود في مقابلة دين الحق » 
والتشكيك فيه ومحاولة صد الناس عنه ٠‏ مع ما كانوا عليه من الاستهزاء بالقول من لمز 
وهمز ونحوه ٠‏ 

ومن صور استهزاء اليهود بدين الله وشريعته أيضاً : ما حدث في الصدر الأول من 
تلاعب اليهود بأحكام الله في التوراة والقرآن » فقد غيروا وبدّلوا نصوص التوراة الي 
حاء بها موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال 
: إن رسول الله و أتى بيهودي ويهودية قد زنيا » فانطلق رسول الله ولع حتى جاء 
يهود » فقال : ما تحدون في التوارة على من زنى ؟ قالوا : نسود وجوههما ويطاف 
بهما » قال : فأتوا بالتوارة إن كنتم صادقين » فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية 
الرحم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرحم وقرأ ما بين يديها وما وراءها › فقال له 
عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله وله : مره فليرفع يده ؛ فرفعها » فإذا تحتها آية 
الرحم » فأمر بهما رسول الله يل - فرجما » قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمها 
فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . " 7 

كان هؤلاء اليهود الذين اتخذوا آيات الله هُرُواً ولعباً » وتلاعبوا بأحكام التوراة 
والقرآن » ظانين أن رسول الله لا يعلم كيدهم ومكرهم واستهزاءهم › فكانوا يقولون : 
نأتي هذا البي فإنه بعث بالتحفيف » فإن أفتى .ما نحب ‏ وهو حلاف الرحم ‏ احتججنا 
به عند الله » فحاب فألهم » وانكشف مكرهم »وتنزل الوحي على المصطفى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - موضحا تلاعبهم بحكم الله وشريعته » وخيراً البي الكريم بين أن يحكم 


) ٠١١ - ٠١۹/۲ ( للطبري ( شاكر ) » اليهود في القرآن والسنة‎ ) 008 - ٠١٦/٦ ( انظر : حامع البيان‎ )١( 
. محمد أديب صالح‎ ) ۱۰/۳ ( 

(۲) رواه البعاري في التفسير » باب  :‏ فأتوا بالتوراة فاتلوهاإ نكنم صادقين © برقم ( ٠٠٥٩‏ ) 
( فتح ۷۲/۸ ) » وفي الحدود » باب أحكام أهل الذمة » واحصائهم » إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام » 
برقم ( 3۸٤٠١‏ ) (فتح ١75/1١7‏ ) »› ومسلم في الحدود » باب رحم اليهود أهل الذمة في الزنى ؛ 
برقم ١595(‏ ) (نووي ۱۱ / ۲۲۰ - ۲۲۱ ) واللفظ له ٠‏ 

1۹۹ 


صور من الاستهزاء بالدين 


بينم أو يعرض 7 » قال تعالى : 8 ٠٠٠‏ إن جائ وكفاحكم عرض نهم ون 
عرض عَم فان صر ك شیا ون حكنت فَاحَك ديه باط إن الیب المقرطن 7 
رکف کر ینار 21 ولون مرب دذلك ومارك 
لمن 9 € ر الاس دج + ] . 
هؤلاء أدعياء الإبمان » والعمل بالتوارة » وقد قام الدليل على نقض هذه الدعوى 
العريضة » فأين الإبمان من هذا الصنيع ؟ عبثاً بأحكام التوراة » وسلوكا غير أحلاقي في 
العدول عنها إلى آراء البشر » وأنظمتهم » منتقصين بذلك دين الله الذي شرعه في شريعة 
موسى ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ ؟. وما ذاك إلا أنهم كما قال ابن 
كتير : " تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة » فلا قلوب سليمة » ولا فطر مستقيمة › 
ولا أعمال قوعة . " (25, 

ويزيد الأمر وضوحاً ما رواه البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه - قال : مر على النبي 
ل بيهردي مُحمماً مجلوداً فدعاهم يله فقال : " هكذا تجدون حدً الزاني في كتابكم " 
قالوا : نعم » فدعا رجلا من علمائهم فقال : " أنشدك با لله الذي أنزل العوراة على 
موسى أهكذا تجدون حدّ الراني في كتابكم " قال : لا » ولولا أنك نشدتني بهذا مم 
أخبرك نجده الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه › وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم » فقال رسول الله كع : " اللهم إني 
أول من أحيا أمرك إذ أماتوه " فأمر به فرجم ..."7" » يقول سيد قطب : 
' واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي .عدى غيظهم » كما يشي بسوء الأدب › 


وحسة الوسيلة » وانخطاط السلوك . " (24, 


٠ محمد أديب الصاح‎ ) ٦۷/۳ ( انظر اليهود ف القرآن والسنة‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ( ٠ ) ٥٤/۲‏ 

() رواه مسلم في كتاب الحدود »باب رحم اليهود أهل الذمة في الزنى » برقم( ٠۷٠١‏ ) » ( نووي 
لوت 2 0 

٠ ) ٠١١/١ ( ف ظلال القرآن‎ )٤( 


صور من الاستهزاء بالدين 


ففي هذا القصص من القرآن والحديث النبوي عبرة وعظة لهذه الأمة » وتحذيراً من 
أن تسلك مسلك اليهود في التحريف والتبديل » والتلاعب بأحكام الشريعة » ولكن تأبى 
طوائف من الأمة الإسلامية » إلا أن تسلك طريق المغضوب عليهم » وذلك وفقاً للسنن 
الربانية » وتقليداً من بعض المسلمين يمن سبق من الأمم الماضية ولا حول ولا قوة 
إلا با لله . 
ومن صور الاستهزاء بالدين ‏ أيضاً - ما كان يفعله اليهود عندما يسمعون الأذان › 
وعند قيام المسلمين للصلاة » وحال سجودهم ٠‏ 

فكانوا " إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة » قالت اليهود : قد قاموا لا 
قاموا ؛ وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا ‏ زاد ابن الجوزي ٠‏ " على سبيل 
الاستهزاء والضحك  "‏ » وقالوا في حق الأذان : لقد ابتدعت شيا م نسمع به فيما 
مضى من الأمم » فمن أين لك صياح مثل صياح العير ؟ فما أقبحه من صوت » وما 
أمعجه من أمر ٠‏ 
وقيل : إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة » تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق 
السخحف وابحون ؛ تجهيلاً لأهلها » وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها ٠‏ 
وقيل : إنهم كانوا يرون المنادي إليها عنزلة اللاعب الهازئ بفعلها » جهلاً منهم 


عنزلتها ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ '7. وهي قوله تعالى  :‏ وإذا ايم إِلَى الصّلاةٍ 
اتخذوما هوا رافك بام قۇ لايَِِلونَ © 4 ٠‏ المائدة : ۸ ] ٠‏ فوصفهم سبحانه 
وتعالى بأنهم لايعقلون " تحفيراً لهم إذ ليس في النداء للصلاة ما يوجب الاستهزاء ؛ فجعله 


موجباً للاستهزاء سخافة لعقولهم " ). 
وقد حدث في غزوة حنين من بعض ضعاف الإبمان » ومن م تخلص نفوسهم 
وقلوبهم لله تعالى » فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي محذورة » قال : " خرجحت في 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( ٠٤١١/١‏ ) للقرطبي ٠‏ وانظر : زاد امسر ( ۳۸١ ۳۸١/۲‏ ) لابن 
الجوزي »والتفسیر الكبير ( ۱۲ / ۳۳ ) للرازي » وفتح القدير ( 55/1 ) للشوكاني » والإحكام شرح 
أصول الأحكام ( ۱۳۲۳/۱ - 174 ) لابن قاسم النجدي ٠‏ 

(۲) التحرير والتنوير ( ۲٤۲/١‏ ) لابن عاشور ٠‏ 

۲۰۹ 


صور من الاستهزاء بالدين 


نفر فكنا ببعض طريق حنين » فقفل رسول الله يله من حنين » فلقينا رسول الله كل 
ببعض الطريق » فأذن مؤذن رسول الله يله بالصلاة عند رسول الله » فسمعنا صوت 
المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهرئ به » فسمع رسول الله يع الصوت 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه » فقال ئ : " أيكم الذي معت صوته قد ارتفع " 
فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني » فقال : " قم فأذن بالصلاة › 
فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله يو » ولا نما يأمرني به : فقمت بين يدي 
رسول الله َي فألقى إلي التأذين هو نفسه ٠٠٠‏ ثم دعاني حين قضيت التأذين 
فأعطاني صرة فيها شيء من فضة » ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة أمرّها على 
وجهه مرتين » ثم مرتين على يديه » ثم على كبده » ثم بلغت يد رسول الله ولع رة 
أبي محذورة , ثم قال : " بارك الله فيك " , فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين 
بعكة » فقال : " قد أمرتك به " وذهب كل شيء كان لرسول الله بل من كراهة , 
وعاد ذلك محبة لرسول الله > ٠٠٠‏ "الحديث (), 

فهذا الفعل المشين كان يصدر من اليهود والنصارى > والمش ركين كين ين » والمنافقين » إذ 
ورد النهي عن اتخاذ هؤلاء جميعاً أولياء » بسبب اتخاذهم ديتنا هزوا ولعباً » قال تعالى : 


عدر هروا 


ل اها الذي نَآمنوا لاتتخذوا الذِينَ اتخذوا دينك هرا وام ن الذي نأوتوا الككابمِنَ 


لَك والکفار راء وَاتقوا | لإ كعمؤمِنَ © 4 1 الم Lov:‏ 


(1) المسند 5.0/8 - 00١‏ ) ورواه الترمذي في أبواب الصلاة » باب ما جاء في الترجيح في الأذان › 
برقم ( ۱۹۱ ) ( 55/١‏ ) » وقال عنه : حديث صحيح » وأبو داود في كتاب الصلاة » باب كيف 
الأذان » برقم ( ٠٤١١/١ ( ) ٠٠١ 0.5٠‏ - 844 ) » والنسائي في كتاب الأذان » باب كيف الأذان » 
برقم ( 1555 ) ( ٤۹۸ - ٤۹۷/۱‏ ) وابن ماحه ف أبواب مواقيت الصلاة » باب الترجيع في الأذان › 
برقم ( 551 ) ( ۱۲۸/۱ ) ۰ 
وأصل الحديث عند مسلم مختصراً »كتاب الصلاة » باب صفة الأذان » برقم ( ۳۷۹ ) ( نووي : ۳۲۲ ) ء 
وصحح الحديث الشيخ الألباني » انظر : صحيح سنن الترمذي ( ٠١۲ › ٠١١‏ ) وصحيح سنن أبي داود 
٤۷۲ (‏ ؛ ٤۷١‏ - 6۷۷ ) وصحيح سنن النسائي ( 5١7‏ ) » وصحيح سنن ابن ماحه ( ٠ ) 08١‏ 

۰۲ 


حصا 


صور من الاستهزاء بالدين 


فهي كما قال الشوكاني ‏ رحمه الله : " تَعُمٌ كل من حصل منه ذلك من 
امش ركين وأهل الكتاب » وأهل البدع المنتسبين إلى الإسلام ... "7 . 

ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات » سواء كان من المشركين أو أهل الكتاب أو 
المنافقين وغيرهم » له أكبر نصيب من قوله ية : " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له 
ضراطٌ حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر 
حتى إذا قضى التغويب أقبل حتى يعنخطر بين المرء ونفسه يقول له : أذكر كذا واذكر 


كذا » لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلَى ١‏ " 0©, 


المطلب الثالث : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بدين ١‏ لله تعالى 


ومن صور الاستهزاء عند أهل الأهواء والبدع ما ذكره الذهي عن رأس المعتزلة » 
قال أبو عوَانة : شهدت عمرو بن عبيد أتاه واصل الغرّال أبو حذيفة » فقال وكان 
حطيب القوم ‏ يعي المعتزلة » فقال له عمرو :تكلم يا أبا حذيفة » فحطب » وأبلغ › 
قال : ثم سكت » فقال عمرو : ترون أن ملكا من الملائكة أو نبياً من الأنبياء يزيڈ على 
هذا إإإ "7 . 

ماذا يريد المعتزلة وأرباب الاعتزال ؟ أيريدون أن يقنعوا الناس » بأن كلام أئمتهم 
مساو لكلام الملائكة والأنبياء ٠‏ 

إن من اللائكة من يأتي بالوحي من السماء إلى الأنبياء والرسل » ومنهم من يشتغل 
بالتسبيح والتهليل والذكر » ومنهم من هو ساجد وراكع منذ خلقه الله لا يرفع رأسه 


٠ ) ٥٤/۲ ( فتح القدير‎ )١( 
والحديث في مواضع‎ ) 1١1/7 رواه البخاري في كتاب الأذان » باب فضل التأذين » برقم ( 508 ) ( فتح‎ )۲( 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة » باب فضل الأذان وهرب‎ » ) ۳۲۸١ ۰ ۱۲۳۲ ۰ ۲۲۳۱ ۰ ۱۲۲۲ ( حر‎ 
۰ ) ۲۳١-۳۳۳/٤ الشيطان من ماعه » برقم ( ۳۸۹ /۱۹ ) ( نووي‎ 
۰. ) ۲۷۷/۳ ( ميزان الاعتدال‎ )۳( 
O, 


صور من الاستهزاء بالدين 


حتى تقوم الساعة 217 » أيريد عمرو بن عبيد » أن يقول إن كلام واصل بن عطاء لا 


يمكن أن يزيد عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل » أي استخفاف واستهزاء وانتقاص › 
يطعن به في عقائد المسلمين في الملائكة والأنبياء » إذا لم يكن هذا » فلا حول ولا قوة إلا 


3 
لا 


با لله ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء عند أهل السماع والحضرة من الصوفية › أنهم إذا كانوا 2 
الحضرة وسمعوا الأذان يقولون ما نحن فيه حير من الصلاة ٠‏ 
شيء أفضل مما دعانا إليه » ومنهم من يقول : كنا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا 
إلى الباب » وقد سألئ بعضهم عمّن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال » فقلت : 
كذب كان في حضرة الشيطان » فصار على باب الله » فإن البدع والضلالة فيها من 
حضور الشيطان ما قد فصّل في غير هذا الموضع Or,‏ 
ومن صور الاستهزاء بعقائد المسلمين » ما ذكر أبو الفرج الأصفهاني قال أحبرني 
الحسين بن يحيى » عن حماد بن إسحاق » عن أبيه » عن بعض أهل المدينة » قال : حرج 
الغريض مع القوم » فغناهم هذا الصوت : 

حرى ناصح بالود بين وبينها فقربني يوم الحصاب إلى قتلي 

فاشتد سرور القوم » وكان معهم غلام أعجبه » فطلب إليهم أن يكلموا الغلام في 
الخلوة معه ساعة » ففعلوا ٠‏ 

فانطلق مع الغلام » حتى توارى بصخرة » فلمًا قضى حاحته » أقبل الغلام إلى 
القوم » وأقبل الغريض » يتناول حجرا حجرأ » يقرع به الصخحرة » ففعل ذلك مرارا» 
فقالوا له : ما هذا يا غريض ؟ . 


٠ لابن أبي الع الحنفي‎ ) "١١ - انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ص۲۹۹‎ )١( 
١هنع جمع : عبد الرحمن بن قاسم » ولم أحده في تلخيص الاستغاثة رغم البحث‎ » ) ٠٤۸/۸ ( الدر السنية‎ 68 
٤ 


ا 


صور من الاستهزاء بالدين 


قال : كأني بها » قد حاءت يوم القيامة » رافعة ذيلها » تشهد علينا ما كان منا إلى 


جانبها ¢ فأردت أن أحرح شهادتها علي ذلك اليوم (), 

يريد الأصفهاني بهذا الخبر تصوير مجتمع المدينة النبوية بفشو داء اللوطية فيه » كما 
أن في الخبر استهزاءً بعقائد المسلمين في يوم القيامة » وطعنا في الآيات القرآنية › 
والأحاديث النبوية » الي أشارت إلى ذلك اليوم » وما يحدث فيه من إخبار الأرض ما 


أحدث العباد عليها من معاص » قال تعالى : 9# ! إذا :ا كلزلت الأ رض لباه ©6 


ورخ اراھ نالآ انما :د دحتت أَخَْارَهَا @4 
[ الرلزلة : ١‏ 


عن أب هريرة - رضي اله تما عنه- قال : قرأ وسول الل يلك ومذ تَحَدثْ 
7 خبارهًا » قال : " أتدرون ما أخبارها ؟ " . َ 

قالوا : الله ورسوله أعلم › قال : " فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمةٍ 
بجا عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وکذا ‏ في يوم كذا وكذا › قال : فهذا 


إخبارها » فهذا أمرها » فهذه أخباره " 9 , 


احا 


هذا الذي أشار إليه المفزي " الأصفهاني " من الاستخفاف بالبعث واستبعاده » هو 
ورد ني شعر ابي الب التي ب يت ر ل 
أأترك الذة الصهباء نقد لماوع دوهمن لبن و حمر 
حياةثم موت لم بث حديث خحرفة يا 
هذا استهزاء بنعيم الحنة » وما فيها من أنهار من خمر ولبن لذ للشاربين » كما 
أخبر به القرآن الكريم » والعجب من القاضي : علي بن عبد العزيز الجرحاني ؛ إذ 


٠ الأغاني ( 859/5 ) » وانظر السيف اليماني ( ص۲۲۷ ) للأعظمي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( 415/7 ) برقم ( ۸۸۸٩‏ ) » والترمذي في كتاب تفسير القرآن »باب " ومن سورة 
إذا زلزلت الأرض » ( 4١7/0‏ ) برقم ( 3897 ) » واللفظ له والنسائي في كتاب التفسير » عند تفسير 
سورة الزلزلة ( 570/5 ) برقم ( ١1١1751‏ ) » ورجاله ثقات عدا أبو صا يحيى. بن أبي سليمان » لين 
الحديث » تقريب ( ص 54١‏ ) » وقال عنه أبو حاتم : ليس بالقوي » يُكتب حديثه » وذكره ابن حبان في 
التقات ( 5/7 50 ) » روى له البخاري في الأدب » وأبو داود والترمذي والنسائي » تهذيب الكمال ( 7١‏ 
۷١ - ۳۷۲ /‏ ) » وحسّن الحديث العلامة الألباني ف ضعيف سنن التزمذي ( ص ٠ ) ۲۷١‏ 


ه.؟ 


صور من الاستهزاء بالدين 


يتعجب ممن ينقص أبا الطيب » ويغض من شعره لأبيات وحدها تدل على ضعف 
العقيدة » وفساد المذهب في الديانة » ثم ذكر أمثلة على ذلك منها قوله : 


يرَتفن من فمي رشقات ملي فيه أحلى من التوحيد © 

فهو يصور ما يجري بين معشوقين ما جنين أنه أحلى من التوحيد على لسانه فأي 
زندقة وألفاظ كفرية يستهزأ فيها بالتوحيد الذي هو أصل الدين وأساسه » ومفتاح 
دعوة الرسل » ولا يقبل الله من عبد صرفاً » ولا عدلاً » إذا فقد التوحيد » وقلح فيه 
وَسَّخِرَ منه » كل هذا عند القاضي الحرحاني لا يوحب عيب المتنبي » ولا تنقصه ء ولا 
الغضّ من درحته ومكانته إلا إذا كان يطعن في نسبة مثل هذه الأبيات إليه - كما سبق : 


فهذه مسألة أحرى ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء بالدين وتنقصه , ما بحده عند الأصفهاني من سخرية بالصلاة 
والحج الى هي من أجل عبادات المسلمين الى فرضها الله عليهم ٠‏ 
قال أبو الفرج : قال حماد : حدثين أبي › قال حدثئ أبو الحسين المدائي 0 قال : قال 
٠. ٠. (r) 8 f,‏ 0 ع 3 اش 


رآني ترز » وقال : ما معك من مبكيات ابن سريج ؟ قلت قوله : 

وهن بالبيت العقيق لبانة والبيت يعرف هي لو يتكلم 
فقال لي : غنه » فغنيته » ثم قام يصلي » فأطال » ثم تجوز إل » فقال : ما معك من 
مطرباته وشجياته ؟ فقلت : قوله : 

لسنا نبالي حين ندرك حاحة ما بات أو ظلل للمطي معقلا 


)١(‏ الوساطة بين المتبي وخصومه ( ص 07 -08 ) للجرحاني » والبيت في ديوان المتبي ( 7١5/١‏ ) » وينسب 
إلى ديك الجن » انظر : ديوان ديك الجن ( ص8 - 79 ) ٠‏ 
(؟) من الثقات » كان من شيوخ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة » انظر : تهذيب التهذيب ر ۷ / 
۹( 
(5) قال عنه الذهبي في الميزان ( ٥۲۷/٤‏ ) : " بجهول " . 
)€3 يعن خفف صلاته ٠‏ 
ك5 


صور من الاستهزاء بالدين 


فقال لي : غنه » فغنيته : ثم صلى وتجوز إلي » وقال : ما معك من مرقصاته ؟ قلت : 
فلم أر كالتتجمير منظر نار ولا كليال احج أف ذا هوى 
فقال : كما أن- م ترم 209 لهذا كعتين 000 

: نت » حتى احرم بر كعتين ٠‏ . 

إن في هذا الخبر عدة مطاعن على الدين وأهله » دسها أبو الفرج ٠‏ منها : أنه ذكر 
أبو الحسين المدائي » في السند وهو ينقل هذه القصة عن معبد عن أبي السائب » فكيف 
ينقل إمام ثقة كالمدائيى » وهو من شيوخ الإمام أحمد هذا الخبر الساقط عن رجحل 
" بحهول " كأبي السائب » ففيه من التدليس ما هو ظاهر ٠‏ 

ومنها : الاستخفاف بالصلاة » وتهوين أمرها » والتلاعب بشأنها عندما يصور 
المفتزي " الأصفهاني " أبا السائب العابد !! وهو يصلي ويطيل في صلاته ثم يخففها لكي 
يسمع الغناء » ويتحرم لسماع بعض الأبيات بركعتين » فهل سيع مشل هذا الاستهزاء 
عن المحوس وَعَبَّادِهِمْ ؟ أم أنه الدس والتشويه لدين الإسلام ٠‏ 

ومنها : التعريض بفريضة الحج » وأن ليالي الحج وخاصة ليالي منى » مرتع 
للمفتونين بالنساء » في قوله : " ولا كليال الحج أفتن ذا " ما حدا بأبي السائب أن يصلي 
ركعتين تب ركا بها لهذا البيت من الشعر » فيا سبحان الله » هل تحول موسم الحج الذي 
كله توحيد وعبادة وشكر » ووحدة بين المسلمين » إلى مجتمع للمفتونين بالنساء ؟ هذا 


خيال الأصفهاني وما جاء به » و لله الأمر من قبل ومن بعد 240 , 


ومن صور الاستهزاء بالدين ما نجده مأثورا عن رؤوس أهل البدع » والأهواء > من 
استحفاف بشعيرة الصلاة » والمصلين » كما فعل ثمامة بن الأشرس 7 , قال أبو محمد 


بن قتيبة » : ثم نصير إلى ثمامة فنجده في رقة الدين » وتنقص الإسلام » والاستهزاء به › 


. رمي الجمار أيام الحج‎ )١( 
٠ أصلي في الحرم‎ )۲( 
٠ ) ۲۷۷/١ ( الأغاني‎ )5( 
٠ لوليد الأعظمي‎ ) ۲۳١ - انظر : السيف اليماني ( ص۲۳۲‎ )٤( 
› أبو معين ثمامة بن أشرس النميري البصري » من أئمة المعتزلة ت (1١7ه ) وإليه تنسب فرقة الثمامية‎ )0( 
٠ للزركلي‎ ) ٠١١ ٠٠٠١/۲ ( والإعلام‎ , )۳۷۲-۳۷١۱/۱١ ( انظر : ميزان الاعتدال‎ 
۰۷ 


صور من الاستهزاء بالدين 


وإرساله لسانه على ما لا يكون على مثله رحل يعرف الله تعالى ويؤمن به» ومن المحفوظ 
عنه المشهور أنه رأى الناس يوم الجمعة يتعادون » إلى المسجد الجامع لخوفهم فوت 
الصلاة » فقال لرفيق له : انظر إلى هؤلاء الحمير والبقر ٠٠٠‏ ثم قال : ماذا صنع ذاك 


العربي بالناس ؟ يعن رسول الله وَل " 210 , 

ففي هذا الكلام المأثور عن تمامة طعن في الإسلام وأهله » فهو يسخر من الصلاة › 
والذاهب إليها » وهي من أجل عبادات المسلمين » وفيه تنقص برسول الإسلام » بوصفه 
ب " العربي " في قوله : ماذا صنع هذا العربي بالناس ؟ بصيغة فيها انتقاص وازدراء 
بالبي بي حسداً وحقداً على أهل الإسلام قاطبة » هذا غيضٌ من فيض مما يظهره أهل 
الأهواء والنفاق » وما تخفي صدروهم أعظم ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء بالدين ما قد يحدث من بعض السفهاء من الاستخفاف بكتب 
الفقه الشرعي المبي على الدليل من الكتاب والسنة » ومن ذلك ما حكاه الإمام القاري 
- عن علماء الحنفية ‏ قال : " وفي الحيط : حُكي أن فقيهاً وضع كتابه في كان 
وذهب »نُه مرّ على ذلك الدكان فقال صاحب الدكان : ههنا نسيت المنشار › 
فقال الفقيه : عندك كتاب لا منشار » فقال صاحب الدكان : النجار بالمنشار يقطع 
الخشب وأنتم تقطعون به حلّقَ الناس » أو قال حقّ الناس » فشكى الفقية إلى الإمام 
الفضلي يعي الشيخ محمد بن الفضل » فأمر بقتل ذلك الرحل لأنه كفر باستخفاف 


كتاب الفقه ۱ 1 0 


) ١٤١١ص‎ ( تأويل مختلف الحديث ( ص76 ) وانظر : السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي‎ )١( 
لمصطفى السباعي » وقد قال الزنديق الآحر علي بن يقطين مغل هذا عندما رأى الناس يطوفون بالكعبة‎ 
المشرفة فقال : " ما أشبههم إلا ببقر تدوس في البيدر " انظر : تاريخ الطبري ( 545/5 ) في أحداث سنة‎ 
١ ه) » والزندقة والزنادقة ( ص۳١١ ) لعاطف شكري‎ ١699 

(؟) شرح ألفاظ الكفر ( ص 54 - 55 ) » مصور عن نسخة الشيخ المحدث » حماد بن محمد الأنصاري رحمه 
الله » وأحزل له المثوبة ٠‏ 


۲۰*۸ 


صور من الاستهزاء بالدين 


قلت : وفي هذا القول استهزاء بالعلم الشرعي الذي فيه قال الله تعالى » وقال 
رسوله ي » أو فيه حكم شرعي فكل من وقع في مثل هذا القول » وكان هناك قرينة 
تدلّ على قصده للاستهزاء بالعلم الشرعي فهو كذلك ٠‏ 
قال القاري : 

" من أهان الشريعة أو المسائل الّ لا بد منها كفر » ومن ضحك [ سخرية ] من 
تيمم كفر " 217 , لأن ضحكه قرينة تذل على الاستهزاء بالحكم الشرعي الذي ثبت 
. للك و ي ك : . . 
بنص صحيح صريح عن المعصوم ول فاستحق الحكم الشرعي » وهو الكفر والعياذ 


ر 7 


٠ ) ٠١ص‎ ( شرح ألفاظ الكفر‎ )١( 
سيأتي في الباب الثالث " حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين " تفصيل الحكم في المستهزئ المعين » وغير‎ )۲( 
٠ ذلك من أحكام في المسألة‎ 
۹۹ 


صور من الاستهراء بالرسول 5 
وفيه نمهيد وأربعة مطالب : 


التمههيد: الاستهزاء بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ سنة ماضية ٠‏ 
المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بالرسول يلو . 

المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود والنصارى بالرسول وو ٠‏ 
المطلب الثالث : صور من استهزاء المنافقين بالرسول و . 

المطلب الرابع : صور من الاستهزاء بالرسول ب بعد العصور الأولى ٠‏ 


صور من الاستهزاء بالرسول لل 


التمهيلك : الاستهزاء بالرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ سنة ماضية 

إن من قدر الله تعالى الكوني الشرعي » عدم ترك الخلق ‏ من الإنس واللمن ‏ بلا 

١ 97 £‏ ع 

رسول » فأرسل لمم الرسل »وجعلهم هم الواسطة بينهم وبينه حل وعلا » وأوحب 
المسلمين ‏ علما ضروريا لا يخالطه شك ولا ريب ٠‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله - : " فرأس الأدب معه ييي كمال التسليم له » والانقياد 
لأمره » وتلقي خبره بالقبول والتصديق » دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه 
معقولاً أو يحمله شبهة أو شكاً » أو يقدم عليه آراء الرحال » وزبالات أذهانهم › 
فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان » كما وحد المرسل ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
بالعبادة » والخضوع والذل والإنابة والتوكل » فهما توحيدان لا نماة للعبد من عذاب 
الله إلا بهما : توحيد المرسل » وتوحيد متابعة الرسول » فلا يحاكم إلى غيره » ولا 
يرضى بحكم غيره » ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق حبره على عرضه على قول شيخه 
وإمامه وذوي مذهبه وطائفته » ومن يعظلمه " 7 . 

وقال أيضاً : " وحقيقة الأدب : استعمال الخلق الجميل ".02" معه وَل ؛ وسائر 
إحوانه من النبيين والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام - وذلك عن طريق القلب واللسان 


والموارح7) » إِذْ كل من هذه الأعضاء » له وظيفته » وما يحب في حق الرسول عليه 


الصلاة والسلام من المتابعة والحبة والتعظيم والتوقير والإجلال " (20, 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذا المعنى بعنوان " الواسطة بين الحق والخلق " طبعت عدة 


طبعات إحداها بعناية الشيخ : محمد جميل زينو ٠‏ 
(؟) مدارج السالكين ( 787/9 ) » وانظر وقارن : شرح العقيدة الطحاوية ( ص ٠١١‏ ) وما بعدها ٠‏ 
5) المصدر نفسه ( ٠ ) ۳۸١/۲‏ 
)٤(‏ انظر : الصارم المسلول ( ص 5550 - ٠ ) ٤١١‏ 
)٥(‏ انظر : رسالة الشيخ : حسن نور حسن " التأدب مع الرسول ٤‏ ( ص ١9‏ 307 ) » حيث بين أنواع 
الأدب الثلاثة [ القلبي ‏ والقولي - والعملي ] ٠‏ 
۹۱۹ 


صور من الاستهزاء بالرسول وه 


لكن قد يضعف هذا الأمر عند بعض المسلمين وغيرهم » ويختل هذا الميزان › 
وينحرف هذا المفهوم عند أصحابه » فيصل بهم إلى حد ؛ يتخذون ما يجب تعظيمه 
وتوقيره : سخرية واستهزاء » وذلك وفقا لتقدير الله الكوني العام ٠‏ 

قال تعالى : 8 وقد استتة. هزیسل من قك فحَاق بالذِينَ سَخِرُوا مه ماكانوا به 
يَسَتَهزئون 4 [ الأنعام : ٠‏ والأنيياء “Tl:‏ ' هذه تسلية لبي ل في تكذيب من كذبه 


من قومه » ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة » في الدنيا والآحرة. . . "© , 

فهذه الآية كما قال الطاهر بن عاشور : " عطف على جملة : #وقالوا ولا أدزل عي 
مث ر الأنعام : ۸ ] » لبيان تفننهم في المكابرة والعناد تصلباً في شركهم وإصراراً عليه »> 
فلا يازكون وسيلة من وسائل التنفير من قبول دعوة الإسلام إلا توسلوا بها " ثم ذكر 
- رحمه الله - المناسبة بين الآيتين " أنهم كانوا في قولحم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء 
معا » لأنهم ما قالوه إلا عن يقين منهم أن ذلك لا يكون ٠٠١‏ فقوله : «( ولد اسَتهزىَ 

مل من قيْاكَ4: يدّل على جملة مطوية إيجازاً » تقديرها واستهرءوا بك » ولقد استهزاً 

أمم من قبلك » لأن قوله : 9 َلك 4 يؤذن بأنه قد استهرئ به هو أيضاً وإلا لم 
تكن فائدة في وصف الرسل بأنهم من قبله لأن ذلك معلوم ٠‏ 

وَحَدَفَ فاعل الاستهزاء » فبنى الفعل إلى الجهول لأن المقصود هنا هو ترتيب 
الاستهزاء لا تعيين المستهزئ " ("2, 
قال تعالى : ل اهن رول إلا كاتا ېزو ن 6 كلك تستلكة فى قلوب 
المُجرمِينَ © © لابؤسون بو وقد خلت شة الارن 9 : © © ر الحجر : ٠۲-١١‏ قال أبو 
جعفر : " يقول : وما يأتي شيع الأولين من رسول من الله يرسله إليهم بالدعاء إلى 


توحيده » والإذعان بطاعته » إلا كانوا به يستهزئون » يقول : إلا كانوا يسخرون 


بالرسول الذي يرسله الله إليهم عتوا منهم » وتمردا على ربهم ٠‏ 7 


٠ أحمد شاكر‎ ) ٠١5/7 ( لابن كثير » وعمدة التفسير‎ ) ۲١٠/۲ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
باحتصار‎ ) ١47-1١145719 ( التحرير والتنوير‎ )۲( 
٠ للطبري‎ ) ٤۹٤/۲ ( جامع البيان‎ )۳( 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


" وقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين هذا أحدهم0"©, والشاني : في سورة 
[ الشعراء : 15/6 - 701 ] ؛ في قوله تعالى : اودلا على عض الأَحجَونَ ل رَعَلهِم 
انوا بد من 50 9 كذلك سكنةنى قلوب الْمُجِرينَ 69 7 انون به حت يرا العَدَاب 
اليم 49 . 

قال ابن عباس : سلك الشرك في قلوب المكذبين كما سلك الخرزة في الخيط » 
وقال أبو إسحاق : أي كما فعل با محرمين الذين استهزءوا .من تقدم من الرسل كذلك 


سلك الضلال في قلوب الحرمين "0© . 
واختلفوا في مفسر الضمير في قوله #نستلكة #: » قال ابن عباس : سلكنا 
الشرك » وقال الزحاج وغيره : هو الضلال ل 


وقال الربيع : يعن الاستهزاء » وقال الفرّاء : التكذيب " 7" قال ابن القيم بعد أن 
ذكر هذه الأقوال ؛ " وهذه الأقوال ترحع إلى شيء واحد : التكذيب والاستهزاء 
والشرك » كل ذلك فعلهم حقيقة » وقد أخبر أنه سبحانه هو الذي سلكه في قلوبهم › 
وعندي - والقول لابن القيم ‏ في هذه الأقوال شيء » فإن الظاهر أن الضمير في قوله : 
«الايؤمنونَ 4 هو الضمير في قوله : 9 َلك 4 » فلا يصح أن يكون العنى : لا 
يؤمنون بالشرك والتكذيب والاستهزاء ؛ فلا تصح تلك الأقول إلا باحتلاف مفسر 


الضميرين » والظاهر اتحاده (©) , فالذي لا يؤمنون به هو الذي سلكه في قلوبهم » وهو 
القرآن » فإن قيل : فما معنى سلكه إياه في قلوبهم وهم ينكرونه ؟ قيل : سلكه في 
قلوبهم بهذه الحال » أي سلكناه غير مؤمنين به » فدخل في قلوبهم مكذياً به كما دحل 
في قلوب المؤمنين مصدقاً به ٠٠٠‏ فإن قيل : فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمدون 
به » قيل : لتقوم عليهم بذلك حجة الله » فدخل في قلوبهم »وعلموا أنه حق وكذبوا به 
فلم يدحل في قلوبهم دخول مصدق به مؤمن به مرضي به » وتكذيبهم به بعد دخوله في 


٠ من سورة الحجر‎ ] ١71-١١ [ يشير إلى الآية‎ )١( 
٠ للخازن‎ ) ٠١ - ٤4/۳ ( انظر : لباب التأويل‎ )۲( 
٠ لابن قيم الحوزية » وانظر : زاد المسير ( 5/5 ) لابن الجوزي‎ ) ١4 - ١ ( شفاء العليل‎ )( 
٠ لابن عطية‎ ) ٠٠١۲/۳ ( انظر : الحرر الوحیز‎ )4( 
۹۳ 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


قلوبهم أعظم كفراً من تكذيبهم به قبل أن يدحل في قلوبهم ٠٠‏ فإن المكذب بالحق بعد 
معرفته له شر من الملكذب به ولم يعرفه » فتأمله فإنه من فقه التفسير » والله الموفق 


للصواب " 200 , 
إذا علمت أن الاستهزاء بالرسل » من أقوال وأعمال المكذبين بهم » المعاندين لدينهم 
كما فعل كفار قريش في مكة » فقد سخروا بالبي يي » وآذوه أشد الإيذاء » بالقول : 


وسوف أذكر طرفاً من صور الاستهزاء به ل » على سبيل التحذير والإنذار من 
الوقوع في شيء منها » أو غيرها » لا على سبيل التفكه بعرض المصطفى - وفع » قال 
شيخ الإسلام » وقد نقله عن القاضي عياض رحمه الله " وليس التفكه بعرض 
البي - ول » والتمضمض بسوء ذكره لأحد لا ذاكرا له ولا آثرا لغير غرض 


شرعي مباح 1 (r)‏ 8 


فيؤحذ ما ذكره ابن تيمية » ونقله عن القاضي عياض ؛ أن ذكر شيء ما طعن به 
الرسول ييي > إن كان على سبيل الرد والذب عن عرضه الشريف » فهو غرض نبيل 
حاءت الشريعة بالحث عليه » ويتفق مع قواعد الدين وأصوله » ومقاصد الشريعة ٠‏ 


(۱) شفاء العليل ( ص1١‏ - 175 ) ٠‏ 
(؟) بعض أهل العلم شدد في هذا » ومنع منه » قال الهيتمي : " وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام : من حفظ 
شطر بيت مما هجي به يي كفر » وأجمعرا على تحريم رواية ما هجي به ي وكتابته وقراءته ", الإعلام 
بقواطع الإسلام ص 785 ٠‏ 
)۳( الفتاوى الكبرى ( )٤۷۷/۳‏ » وبجموع الفتاوى ( )٠١* -٠١١/ ٠١‏ كلاهما لابن تيمية ٠‏ 
14" 


صور من الاستهزاء بالرسول ص 


المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بالبي َل 


واحه البي - 4 - صنوفاً من الأذى والاستهزاء والسخرية في أول البعثة من قومه _ 
كفار مكة ‏ وكان ذلك بالقول والفعل سواءً بسواء » أمّا القول فمثل قولحم عنه : 
' ساحر » وشاعر » وكاهن » وبمجنون " ٠‏ 
وأا فعلهم : فكسر رباعيته » وشح وحهه - و يوم أحد » وعكة : إلقاء اللي على 


> > بي 


ظهره وهو ساجد " 2©0. قال الله تعالى : إن الذِينَيِوَذونَ اللهَوَرَسُولُِاء مح اللأفى 


الا والآخرةواعَدَهُمعَدَابامهينا )4 ر ارب : ددع ). 
ومن استهزاء مشر كي مكة قوشم - كما ذكره القرآن - في سورة [ الفرقان : 4١‏ - 47 ] : 
3 إا كيذ وبك إلامزواأَهَذا اذى بعت الله رَسْولا © © نكاد ماع ْنا 


لؤلاأَنّصَيَرَناعَلهَا 4 . 


قال أبو جعفر : " يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 5 : وإذا رآك هؤلاء المشركون الذين 
قصصت عليك قصصهم > 3 إن توەك إلاڭۇۇا ‏ يقول : ما يتحذونك إلا سخرية 
يسخرون منك » يقولون  :‏ أَمَذَا الى بعت ال4 إلينا ا رَسُولاً 4 من بين 
لت ۲ "02, 

فهذه المقوله الفاجرة لم تصدر من كفار قريش عموما » أو من أبي جهل على القول 


بأنها نزلت فيه على الخنصوص 2*7 لم تكن عن قناعة واعتقاد منهم بأنه يستحق هذا 
التحقير والازدراء الذي وصفوه به عليه الصلاة والسلام ‏ وهو لملقب فيهم 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٠١١/١ ١‏ ) للقرطي » ومعالم التنزيل ( ٠٤١/١‏ ) للبغوي » والسيرة النبوية 
( ۲۸۹/۱ ) لابن هشام ٠‏ 
(۲) انظر ما كتبه ابن كثير رحمه الله حول الآية ( ۳۲۸/۳ ) » وابن الجوزي رحمه الله ( 419/5 - 470 ) ٠‏ 
(۳) جامع البيان ( ۳۹۲/۹ ) للطبري » وانظر : الحرر الوجيز ( 7١1/5‏ ) لابن عطية » وتفسير القرآن 
الكريم ( 5١1/7‏ ) لابن كثير ٠‏ ومحاسن التأويل ( 757/0 - 754 ) للقاسمي ٠‏ 
)€ انظر : الجامع لأحكام القرآن 50/١١‏ ) . 
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صور من الاستهزاء بالرسول وله 


بالأمين 22 » ولكن العناد والمكابرة » وشدة التكذيب » والصدً عن سبيل الله جعلت 
من كبرائهم - وهم الل - يصفونه بذلك على وجه السخرية والاستهزاء : أَمَذَا الى 
بث الله شولا " فإخراجهم الكلام في معرض التسليم والإقرار - وهم في غاية 
الجحود - بالغ الذروة من الاستهزاء » فصار المراد عندهم أن هذا الذي ادعاه من الرسالة 


ما لا يجوز أن يعتقد ٠‏ 0 02 , 


ومن صور الاستهزاء بالبي ي : ما كان يصنعه به قومه عندما التقوا يحبر اليهود كعب 
بن الأشرف الذي زار مكة ليتآمر مع كبرائها ضِدّ الدعوة الجديدة وصاحبها » " روى 
أبو جعفر بسنده عن ابن عباس قال : لما قدم كعب بن الأشرف مكة » قالت له قريش 


أنت حبر أهل المدينة وسيدهم ؟ قال : نعم » قالوا : ألا ترى إلى هذا الصنبور امبر 7© 


)١(‏ قال ابن القيم - رحمه الله : " ٠٠٠‏ فقد حاربه أهل الأرض بأنواع الحاربات مشركوهم وأهل الكتاب 
منهم » وليس أحد منهم يوماً من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة » قال المسور بن مخرمة : 
قلت لأبي جهل ‏ وكان خالي - يا حال هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته ؟ فقال : 
والله يا ابن أي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين » فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب › 
قلت : يا حال فلم لا تتبعونه ؟ فقال : يا ابن أحيّ » تنازعنا نحن وبنو هاشم الشّرف ؛ فأطعموا وأطعمنا » 
وسقوا وسقينا » وأحاروا وأحرنا » فلما تحائينا على الركب وكنا كفرسي رهان » قالوا : منا نبي » فمتى 
نأتيهم بهذه » أو كما قال . " جلاء الأفهام ( ص٤۳٠‏ ) . 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ( ۳۲١ - 7٠0/0‏ ) للبقاعي » وانظر : وصف عمرو بن العاص حال 

كفار قريش وهم يغمزون رسول الله بل وهو يطوف بالبيت » حتى وقف عليهم فقال لهم : " أتسمعون يا 

معشر قريش »ء أما والذي نفسي بيده » لقد حتتكم بالذبح " السيرة النبوية ( ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ) لابن 
هشام » ورواه أحمد في المسند ( ۲۹۲/۲ ) بإسناد صحيح صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث » وأصله عند 

البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب : ذإ لو كنت متخذاً خليلاً © برقم ( ۳۹۷۸ ) ( فتح ( ۲٦/۷‏ - 

۷ ) وف كتاب مناقب الأنصار » باب ما لقي البي ب وأصحابه من المشركين بمكة » برقم ( ۳۸١٩‏ ) 

فتح ( ٠ ) ١4/07‏ وفي كتاب التفسير عند تفسير سورة المؤمنين » برقم ( ٤۸١١‏ ) ( فتح ( ٠ ) ٤۱١/۸‏ 

وقال الميثمي ني المجمع ( ٠١/١‏ ) " رواه أحمد وقد صرح ابن اسحاق بالسماع » وبقية رحاله رحال 

الصحيح " ٠‏ وقال : " وقي الصحيح طرف منه ٠"‏ 

قال ابن الأثير » مادة : صئير » وفيه : أن قريشاً كانوا يقولون : إن محمد صنبور " أي أبترء لا عقب له › 

وأصل الصنبور : سعفة تنبت في حذع النخلة لا في الأرض » وقيل هي النخلة المنفردة الي يدق أسفلها , 

أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره » كما يذهب أثر الصنبور » لأنه لا عقب له ٠‏ " النهاية ( ٠١/۴‏ ) 

٠ للجزري‎ 


9) 


کر 


"15 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


(Dn oy. 0 :‏ 
من قومه يزعم أنه حير منا ٠٠٠‏ الخ الأثر " 3 


ففي وصف قريش للبي و بالصنبور مناسبة : إذ المقصود أنه أبن لا عقب له » فما 
أن يقتل ؛ إلا وقد زال أثره وانقطع خبره » فلا ناصر له » ولا طالب بشأره » عليهم من 
الله ما يستحقون . 

ولذلك أنزل الله سورة الكوثر في بيان طغيان الوثنية » وتآمر اليهودية على أهل 
التوحيد » بل على سيد ولد آدم : محمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام ‏ قال الله 
تعالى : [ إنآأعطيناكَ الكوثر 4 مرك وار لنش ادك رتل4 أي 
لمنبتر الذي لا عقب له ٠‏ 0 
ومن صور الاستهزاء بالني وَل : أيضاً ما لقيه من أهل الطائف » عندما قدم إليهم 
يلتمس النصرة والتأييد » والأرض الي تقوم عليها الأمة المسلمة » والدولة الإسلامية › 
فكان جوابهم له عليه الصلاة والسلام ‏ شرٌ حواب » فاستهزؤا به » وأغروا به 


سفهاءهم وعبيدهم يسبونۀ » وي رجمونه بالحجارة » تحقيرا له وازدراءً به » وها جاء به من 


الرسالة والنبوة 290 , 

وكان أشد ما قوبلٌ به منهم : أن كفروا به وأعرضوا عن دعوته » فَمِمّنْ 
استهزأ به وسخر منه » ثلاثة من زعماء ثقيف وأشرافهم » ممن انتهت إليهم السيادة في 
قومهم وهم: 

عبد يا ليل ومسعود وحبيب بنوا عمرو بن عمير بن عوف » فقال له أحدهم : هو 
بمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! ٠‏ وقال الآخر : أما وجدالله أحدا يُرسله 
غيرك » وقال الثالث : - وهو أعقلهم ‏ وا لله لا أُكلّمَّك أبدا » لمن كنت رسولاً من الله 


(۱) برقم ( ۹۷۸٩‏ - شاكر ) ( ۸ / ٤٦۷ - ٤٦٦‏ ) » ورواه السيوطي في الدر المنثور » ( 7١5/9‏ ) » وانظر : 
الصارم المسلول ( ص٠۸‏ ) ٠‏ 
(؟) انظر : السيرة النبوية ( جحلد ٤٠١ ٠ 4١5/1١‏ ) لابن هشام » وسبل الهدى والرشاد ( ٤۳۸/۲‏ س ٤٤١‏ ) 
. للصالحي » وفقه السيرة ( ص١٠٠٠‏ - ٠۲١‏ ) للغزالي »والسيرة النبوية ( ص ١٤١۷ - ٠٤١‏ ) للندوي ٠‏ 
1¥ 


صور من الاستهزاء بالرسول ون 


كما تقول لأنت أعظم حطر من أن أرد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله ما 


ينبغي لي أن أكلمك 207 , 
فجواب الأول والثاني يذكرنا ما قاله له قومه في مكة : « أَمَذَا الذىيعث الله 

رمثولا # » فكان موقف أهل الوثنية مُوحداً ؛ في الازدراء والتحقير من بعفه الله رحمة 
للعالين » ولذلك كا سألت عائشة رسول الله عليه الصلاة والسلام - هل أتى عليك يومٌ 
كان أشدّ من يوم أحد » قال : " لقد لقيت من قومك ما لقيت : وكان أشدّ ما لقيت 
منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال فلم يبي إلى ما ردت » 
فانطلقت » وأنا مهموم على وحهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب › 
فرفعت رأسي ٠ ٠.‏ " الحديث . 

فكان هذا الذي واحهه البي - عليه الصلاة والسلام - من السخرية والاستهزاء من 
قومه في مكة » ومن ثقيف أهل الطائف » كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى » وهو 
حيط هذه الدعوة الجديدة ‏ دعوة التوحيد - وصاحبها ‏ عليه الصلاة والسلام - وهي تر 
عرحلة الاستضعاف : الي يُمحَّصُّ فيها أهل الإبمان » فيصلب عودهم » كَل ذلك إعدادا 
لمرحلة التمكين في الأرض لأهل الإسلام ؛ والإيمان » الذين سيحملون هذه الرسالة 
الخالدة إلى العالمين » ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ٠‏ 


)١(‏ السيرة النبوية ( لد 4١4/١‏ ) لابن هشام » وسبل الحدى والرشاد ( 478/7 ) للصالحي » وانظر : مدارج 
السالكين ( ۳۳۸/١‏ ) لابن القيم ٠‏ 
(؟) رواه البخاري في بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم " آمين " والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأحرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه » برقم ( ۳۲۳۱ ) ( فتح 750/5 ) » ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب ما 
لقي البي َي من أذى المشركين والمنافقين برقم ( ۱۷۹٩‏ ) ( نووي ٠ ) ۳۹۷ -5945/١7‏ 
51 


صور من الاستهزاء بالرسول 4 


المطلب الثاني : صور استهزاء اليهود والنصارى بالبي وَل 


وبعد أن انقضت الفترة المكية من الدعوة الحمدية » هاجر إلى المدينة فوجد النصرة 
والتأييد من الأنصار » كانت هناك حبهتا أخريان » قد واحهتا صاحب الدعوة ‏ عليه 


الصلاة والسلام - بالاستهزاء » وهم اليهود والمنافقون 299 , 


فمن استهزاء اليهود - المغضوب عليهم - ما ذكره الله حل وعلا في [ سور المحادلة : 
IR‏ وجول يليت به الو عل يزلا الب 


2 ووی ر يصاون فس آله صا ٠ {O‏ فهذا الذي يون به البي ي قولمهم : | 
عليك » ويعنون به : اموت » قفي الحديث عن عبد الله ين عمر رضي ال عه 


قال : قال رسول الله وله : " إن اليهود إذا سلّمَ عليكم أحدهم » فإنما يقول : | 
عليكم » فقولوا : وعليكو " 29 


وأصرح من هذا في الدلالة على المقصود ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن يهود 
أتوا النبي يلل » فقالوا : السام عليكم ‏ فقالت عائشة : عليكم › ولعنكم الله وغضب 
الله عليكم » قال : مهلاً يا عائشة » عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش › قالت: 


٠" سيأتي الكلام عن استهزاء المنافقين في المطلب التالي " الثالث‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الأدب » باب في السلام على أهل الذمة » برقم 57050 ) ( 584/50 ) » والنسائي في 
كتاب السير » باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب برقم ( 110 ) ( 17/4 ) » وصححه الشيخ 
الألباني » انظر : صحيح سنن أبي داود ( 978/7 ) برقم ( 477 ) ء قال الخطابي :" هكذا يرويه عامة 
امحدثين ( وعليكم ) بالواو » وكان سفيان بن عيينه يرويه ( عليكم ) بحذف الواو » وهو الصواب › 
وذلك : أنه إذا حذف الواو صار قوهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم وبإدحال الواو يقع الإشتراك معهم › 
والدحول فيما قالوه » لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيئين " معالم السنن ‏ المطبوع بهامش سنن 
أبي داود - ( 385/8 ) ٠‏ 

11۹ 


صور من الاستهزاء بالرسول كَل 


أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : أو لم تسمعي ما قلت ؟ رددت عليهم › فيستجاب لي 
فيهم › ولا يستجاب لهم في " (00, 

قال ابن العربي : " ... وكانوا يقولون : لو كان محمد نبياً لما أمهانا 
الله بسبه والاستخفاف به » وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاحل من سبه » فكيف 


4 


من سب نبيه ٠٠٠‏ فأنزل الله هذا كشفا لسرائرهم » وفضحا لبواطنهم » معجزة 


لرسوله يم " 0 

فقد كان حال هؤلاء اليهود أنهم بخفون مكرهم وكيدهم للنبي ‏ عليه الصلاة 
المسلمين ولكن عرفة عن مواضعها » كل ذلك على وجه الاستخفاف والتنقص لقام 
النبوة والبي : ل لوَلائِحَدبّنا الله بماقول , " يريدون لو كان نبيا لعذينا الله مما تقول 
من الا ستخفاف به " 050 , 
قال القامعي :  "‏ لولاعننااللةبمَا قول 4 ¢ أي : من التساجي المذموم 4 أو من 


٠ 0١‏ فسوف جد هؤلاء اليهود أنباء ما 


التحريف ف التحية » استهزاء وسخرية ٠‏ 
كانوا به يستهزئون » وسوف يحيق بهم ذلك ٠‏ 

ومن صور استهزاء اليهسود ‏ أيضاً - بالبي يب ما ورد في موضعين من القرآن 
الكريم » أحدهما : قوله تعالى : يها الذي نَآمنوا لاتقولوا رَاعِنا وقولوا انظرَناوَاسَمَعُوا 
وللكاف رين عَذا ب أي €9 2 [ البقرة : ٠ ] ٠٠٤‏ 


2) رواه البخاري كتاب الأدب » باب لم يكن النبي وي فاحشاً ولا متفحشاً» برقم(‎ )١( 
)ء وفي الدعوات » باب قول البي ي : " يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب‎ 4507-555/1١ (فتح‎ 
› للطبري‎ ) ١١ ١54/١7 ( وانظر : جامع البيان‎ ») 5٠/١١ فتح‎ () 5401١ ( لحم فينا " » برقم‎ 
٠ ) 781/55 ( الروايات في هذا المعنى تحت الأرقام من ( ۳۳۷۹۱ ) إلى‎ 

(؟) انظر : أحكام القرآن ( 1758/4 ) » وانظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۱۸۹/١۷‏ ) للقرطبي » وا محرر 
الوحيز ( ۲۷۷/١‏ ) لابن عطية ٠‏ 

9) انظر : لباب التأويل ۲٠٠/٤ ( ٠٠٠‏ ) للحازن ٠‏ 

٠ محاسن التأويل ( 50/7 ) للقاسمي‎ )٤( 

۲۰ 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


والتاني : قوله تعالى : من الذِينّمَادوائَُرَونَ 41 ناوه وي E‏ 
واس رشنت وداج وطتدافى اين ولوأ ف قالوا وتنا طعا وَاسَمَ 
وَانظرنالكات : را وأو ولك لمح الله بك فرهح فلائء منون إلا ليلا © 4 ر اسه : 


*] 545 


" هذا استهزاء منهم واستهتار »› عليهم لعنة الله o»‏ يوهمون أنهم يقولون راعنا 


سمعك » بقوهم راعنا » وإما يريدون الرعونة بسبهم البي . 7 " فالمقصود من قوهم : 
8 وَاسََع رمسم ورانا هو الطعن في الدين والسخرية برسول رب العالمين » من 
قبل اليهود الذين كانوا حوالي مهاجر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفي عصره › 
قال ابن زيد : " هذا قول أهل الكتاب : يهود ... أذى لرسول الله لل وشتماً 


واستهزاء 1 0 


كانت یپرد قرغا على رجه الاستهزاء واا ١‏ ": ثم تقل الروايات بحو هنا عن 


7 ف 
ابن عباس » وقتاده » وابن جريج ل 


فهذا كان من اليهود طعنا في الدين » واستهزاء برسوله الكريم » فقد كانوا 
يستحقون العقاب على هذا الأمر العظيم » إذ الاستهزاء بالبي يي والطعن في الدين › 
ردة صريحة » وكفر بواح » ومع ذلك لم يؤثر عن البي كيو أنه الذي يستحقونه » فكيف 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ( ۷٦۸ - ۷٦۷/١‏ ) لابن كثير » وانظر : نظم الدرر ( ۲ ) للبقاعي » والتحرير 
والتنوير ( ١87/5‏ - 184 ) لابن عاشور » وأصل كلمة " راعنا " مأخحوذة من الرعونة » قال الراغب : 
٠٠٠ "‏ رغن الرحل يرعن رُعنا » فهو رَعِنٌ » وأرّعن » وامرأة رغناء » وتسميته بذلك ليل فيه تشبيها 
بالرّعْن أي : أنف احمل لما فيه من اليل 0D‏ " 3 مفردات ألفاظ القرآن ( ص58" ) للأصفهاني ٠‏ 

(؟) جامع البيان ( ۸ / 45 484 ) ( شاكر ) » وانظر : اليهود في القرآن والسنة » ( ٠٠١/١‏ ) محمد 
أديب الصاح ٠‏ 

(۳) انظر : جامع البيان ( 570/7 - 5517 ) شاكر » و ( ٤٤٥/۸‏ ۔ 4175 شاكر ) » ومعالم التنزيل )٤۳۸/۱(‏ 
للبغوي » وتيسير الكريم الرحمن ( ۳۷/۲ ) لابن سعدي » والصارم المسلول ( ص45 ؟ وما بعدها) لابن 


۲١ 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


نقول عن هذا أجوبة منها : 

الأول : أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام » في الجال الي أخبر الله عن رسوله 
والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذ كثيراً وأمرهم بالصبر 
والتقوى ٠ ٠٠٠‏ 

الثاني : أن البي ي كان له أن يعفو عمن سبَّهُ »وليس للأمة أن تعفو عمن سبه ٠ ٠٠‏ 
الثالث : أن هذا ليس بإظهار للسب » وإنما هو إحفاءٌ له » يمنزلة " السام عليكم "» 
ومنزلة ظهور النفاق في لحن القول » لأنهم كانوا يظهرون أنهم يقصدون مسألته » أن 
يسمع كلامهم › وأن يراعيهم ٠۰٠٠‏ ثم إنهم يلوون ألسنتهم بالكلام وينوون به 
الاستهزاء والسب والطعن في الدين » وقد كان المسلمون يخاطبون الرسول 
عثل هذا » حتى جاء النهي عن ذلك » فلو كان استهزاءً ظاهراً لما استعمله المسلمون 


حتى ينهون عنه ... 210, 


فالنهي الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو قوله تعالى : #إيًاآكها الذي ن منوا لاتقولوا 
رَاعنا ٠٠٠‏ 4 الآية [ البقرة : ٠ ]1١4‏ 
قال أبو عبد الله القرطبي : " في هذه الآية دليلان : أحدهما ‏ على تجنب الألفاظ 


امحتملة الي فيها التعريض للتنقيص والغض › ٠٠.‏ الثاني : التمسك بس الذرائع 9©, 
وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه » وقد دل على هذا 
الأصل : الكتاب والسنة ٠٠٠‏ أمًا الكتاب فهذه الآية ( قوله تعالى : لاا الذي نَ آمنوا 
لاتقولوا رَاعِنَا ٠٠٠‏ ) ووجه التمسك أن اليهود كانوا يقولون ذلك » وهي سب 


٠ باختصار شديد‎ ) ۲٤۸ - ۲٤٦ص‎ ( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) عرف القرطي - رحمه الله الذريعة » فقال : " عبارة عن أمرغير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في 
الممنوع ٠‏ " السامع لأحكام القرآن ( ٠١/۲‏ ) للقرطبي » وعرفها الشاطي في الموافقات ( 199/4 ) › 
فقال : " حقيقتها : التوسل ما هومصلحة إلى مفسدة ٠‏ " » وذكر الخلاف بين المالكية والشافعية » من 
اعتبار سد الذرائع من عدمه » ورج من عرض الخلاف في المسألة برأي موحد للمالكية والشافعية » فقال 
۲١١ -70/4( :‏ ) " فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة » وإنما الخنلاف في أمر 
آخر "۰ انظر : الموافقات ( ٠ ) ۲١۱-۱۹۸/٤‏ 

Y۲ 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


بلغتهم ؛ فلمًّا علم الله ذلك منهم ؛ منع من إطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة 
لس ."20 

هذا غيض من فيض تًا واحه به اليهود الإسلام في الصدر الأول على عهد 
البي - ولع - فلم يكن اليهود وحدهم في هذا الميدان » بل شاركهم النصارى فتشابهت 
قلوبهم وأعمالهم من وجوه كثيرة منها حرب الإسلام » وعداوة المسلمين » والسخرية 
برسل الله - عليهم الصلاة والسلام - ٠‏ 

ومن صور الاستهزاء بالبي - ب - » ما لقيه من كسرى عندما كتب النبي ‏ وو 


إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام » فكان من بين هؤلاء الملوك كسرى وقيصر 9 , 


" وكلاهما لم يسلم » لكن قيصر أكرم كتاب النبي ‏ يكو » وأكرم رسوله » فثقبت 

ملكه » فيقال : إن املك باق في ذريته إلى اليوم ‏ » وكسرى مرق كتاب رسول 

الله له » واستهزأ برسول الله يل » فقتله الله بعد قليل » ومرّق ملكه كل مُمُرَّق › 

ول يبق للأكاسرة ملك » وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى : ا شاد كو 

اليد لي 4 ر لكرئر : ٣‏ ] » فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره وومحق 
)2 


عينه وأثره ۰۰۰ ٠‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( 10/7 - 4١‏ ) » وقد ذكر أمثلة كثيرة أحرى تذل على هذا الأصل العظيم " سد 
الذرائع " ٠‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي » باب كتاب البي - ب - إلى كسرى وقيصر » برقم ( 4475 ) ( فح 
۷ ؛ ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب كتب البي ‏ وَل - إلى ملوك الكفار ء يدعوهم إلى الله 
عر وجل » برقم ( ۱۷۷٤‏ ) ( نووي ۱۲ / ٠٠١ ۳٠٤۲‏ ) » وانظر ما كتبه المؤرخ : محمد بن طولون 
الدمشقي في إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » ( ص 54 - ٠ ) 8١‏ 
(۳) قال القسطلاني ‏ متوثي سنة ( 977 ه ) - : " وحكي أن ملك الإفرنج في دولة المنصور قلاوون الصالحي 
أخرج لسيف الدين قلج صندوقاً من الذهب واستخرج منه مقلمة من ذهب » فأحرج منها كتاباً زالت 
أكثر حروفه » فقال : هذا كتاب نبيكم إلى حدي قيصر » ما زلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا آباؤنا أنه ما 
دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا فنحن نحفظه ٠‏ " إرشاد الساري ( ۸١/١‏ ) » وانظر : السيرة 
النبوية (ص۲۸۹ ) للندوي ٠‏ 
الصارم المسلوم ( ص ۱۷۲ ) لابن تيمية » وانظر : السيرة النبوية ( ص ٠١٠ - 3٠١‏ ) للندوي ٠‏ 
YY‏ 


٤( 


کر 


صور من الاستهزاء بالرسول وب 


وهذا ‏ أيضاً - مصداق قوله تعالى : لإ فحاق بالذِین سَخِرُوا مه ماكانوا بويستهزئون 4 
[ الأنعام : ٠‏ والأنبياء : 4١‏ ع » أي نزل بهم عقوبة استهزائهم برسل الله عليهم الصلاة 
والسلام  ٠‏ وهذه سنة الله في أعدائه » وأعداء رسله المكذبين » الذين يصدون عن 
سبيله » ويعادون أولياءه : الذين يقضون بالحق وبه يعدلون ٠‏ 

ومن صور الاستهزاء بالبي - ي - ما فعله بعض من ارتد عن دين الإسلام » فقد 
روى أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : " كان رجلٌ نصرانياً 27 فأسلم وقرأ البقرة 
وآل عمران » فكان يكتب للبي يع فعاد نصرانياً »> فكان يقول : ما يدري محمد إلا 
ما كتبت له فأماته الله » فدفنوه : ( فأصبح وقد لفظته الأرض › فقالوا : هذا فعل 
محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه » فحفروا له فأعمقوا › 
فأصبح وقد لفظته الأرض , فقالوا : هذا فعلُ محمدٍ وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما 
هرب منهم فألقوه خارج القبر » فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا › 


فأصبح قد لفظته الأرض » فعلموا أنه ليس من الناس › فألقوه " 7 هذا لفظ البخاري ٠‏ 
قال ابن تيمية : " وهذا الطعن : على رسول الله بي ٠٠٠‏ والافتراء عليه ما 
يوحب الريب في نبوته قدر زائ على بجحرد الكفر به والردة في الدين » فهو من أنواع 
السب + هو ٠‏ 


1 (r) 
و‎ 


فمن نصر الله لرسوله أن أظهر فيه آية تبين بها أنه مفتر . مستهزئاٌ حيث 


قال : " ما يدري محمد إلا ما كتبت له " . 


() في رواية مسلم " كان منا رجحل من بي النجار قد قرأ البقرة وآل عمران ٠٠٠‏ " ولا تعارض بحمد الله » 
فقد يكون من بي النجار ‏ قوم أنس راوي الحديث ‏ » وهو على دين النصرانية في اللجاهلية ٠‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام » برقم ( ۳۹۱۷ ) (فتح ۷۲۳/١‏ ) »› 
ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » برقم ( ۲۷۸۱ ) ( نووي ۱۷ / ۱۳۲-۱۳۱ ) ٠‏ 
(9) الصارم المسلول ( ص72١‏ ) لابن تيمية ٠‏ 
٤‏ 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


المطلب الثالث : صور من استهزاء المنافقين بالبي كَل 


فقد وقع المنافقون في الطعن على رسول الله وَل في نفسه وفي أهله » مع أن القرآن 
كان ينزل محذراً من إيذاء البي الكريم - عليه الصلاة e‏ 
لن يدون اللَهَوَرَسْولهلهْجَ اللُفى الشيَاوَالآخِرَةوَعَدَهِمْعَذَابَامِْينا @ 
3 الأحزاب : لاه ع » " ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون د 
أهله ؛ وفي تفظيع الفعلة الي يقدمون عليها ٠.٠٠‏ وذلك عن طريقين : 
الطريق الأول : 
تمجيد رسول الله يكن وبيان مكانته عند ربه وفي اللا الأعلى ٠‏ 
الطريقة الثانية : 

تقرير أن إيذاءه إيذاء لله - سبحانه - و جزاؤه عند الله الطرد من رحمته في الدنيا 
والآخرة » والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة ٠ ٠‏ وني ظل هذا | التمجيد يد الاي يدر 


من عيده ول ...0 
فمن صور استهزاء المنافقين ما وقع في غزوة بي المصطلق ؛ عندما حرج إل 

رسول الله يو وقد كان من عادته أن يقرع بين نساءه فخحرج في تلك الغزاة سهم عائشة 
بنت الصديق - رضي الله عنها وعن أبيها ‏ فلمًا قضى عليه الصلاة والسلام » تلك 
الغزوة » فقدت الصديقة يقة عفدا ها فذهبت تبحث عنه وارتحل الحيش » ول تفقّدء وم 
يعلم بها إلا عند الظهيرة » عندما قدم بها صفوان بن المعطل » فتكلم من تلكم في عرض 
عائشة » واتهموها بصفوان بن المعطل » فكان الذي تولى كبر هذا الطعن في أهل رسول 
الله وَل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ٠‏ 


609 في ظلال القرآن ( ۲۸۷۹/١‏ ) لسيد قطب »ء وانظر : تفسير القرآن العظيم ( 8517/9 ) » وزاد 
المسير ( ٠) 575١ - 4١9/5‏ 
نض 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


وعندما فشى في الناس هذا الأمر »> ومكث ما يزيد على الشهر » وقد انقطع 
الوحي » وقد استشار النبي بعض أصحابه 7'؟ » ثم صعد المنبر فخطب الناس » فكان ما 


قال : " يا معشر المسلمين » من يعذرني من رجل بلغني أذاة في أهل بيتي ؟ فو الله ما 
علمت على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً. وما كان 


يدخل على أهلي إلا معي ٠٠٠‏ " ادرت 00, 
" وف رواية هشام بن عروة : " أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي " ٠٠٠‏ ومعناه : عابوا 


الغسّاني 1 ٤‏ قوم يسبون أهلي ١‏ 1 4 1 


وقد وقع في عرض عائشة فريقان من الناس » الأول : من أهل الخير والصلاح من 
الصحابة » كحسان ومسطح وحمنه » والثاني : أهل النفاق والشقاق كابن أبي بن سلول 
- عليه من الله ما يستحق - والفرق بين الفريقين كما قال ابن تيمية ‏ رحمهالله ‏ أن " 
ابن ابي وغيره ممن تكلم في شأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنه كان يقصد بالكلام فيها 
عيب رسول الله بل والطعن عليه » وإلحاق العار به » ويتكلم بكلام ينتقصه به ؛ فلذلك 
قالوا : نقتله » بخلاف حسسّان ومسطح وحمنه فإنهم لم يقصدوا ذلك › ولم يتكلموا ما 
يدل على ذلك ؛ ولهذا إنما استعذر البي يي من ابن أَبِيّ دون غيره ؛ ولأجله حَطّب الناس 


حتى كاد الحيان يقتتلون Or,‏ 
فأنزل الله في شأن عائشة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة » مفصحا عن براءتها ما رماها 
به أهل الإفك والنفاق » مرشدا للأمة المسلمة إلى التثبت في مثل هذه الحال » حتى يأتوا 


)١(‏ منهم علي بن أبي طالب » وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ انظر الفتح ( ۳۰۷/۸ - ۳١۸‏ ) نص 
حديث عائشة » والصارم المسلول ( ص۳٠‏ - 04 ) » والسيرة النبوية ( مجلد ۲/ 7١١‏ ) لابن هشام ٠‏ 

(۲) رواه البحاري كتاب التفسير » باب " لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ٠٠٠‏ " برقم ( ٤١١١‏ ) (فتح 
7*04-04)ء ومسلم كتاب التوبة » باب في حديث الإفك » وقبول توبة القاذف برقم ( ۲۷۷۰ ) 
( نروي ۱۷ /۱۰۸- ۱۱۹ ) ۰ 

(۳) فتح الباري ( ۸ / ۳۲۷ ) لابن حجر » وانظر : شرح صحيح مسلم ( ١٠١ / ١۷‏ ) للنووي ٠‏ 

٠ ) ٠٤ الصارم المسلول ( ص١۱۸ - ۱۸۷ ) » وانظر : المصدر نفسه ( ص07‎ )٤( 

Ak 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


بأربعة شهداء 2( فإن م يأتي آهل الإفك بالشهداء فهم الكاذبون الممترون ¢ قال تعالى : 


3 ین جوا بالانك غطية بتك لاخر 2 شرا لکیل فوخي رلك لكل اقرئنمنهةمًا 


يي ص م ل سے 


كسب الاثم والذی تو يكير مهل عاب اطم © لولاإذ 9 نمؤنو 


a 


والمۇمنات بأھىرهم خير راوقالوا ذا اتش لي € الدور ۲ حقاً إن في هذا 
الحدث خير كثير » فهر يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله وَل وأهل 


بيته وليتم العبودية المرادة من الصدّيقة وأبويها » وتتم نعمة الله عليه © . 


ومن صور استهزاء المنافقين ‏ أيضا ‏ ما حدث في غزوة المريسيع ° - وتسمى 


غزوة ب بئ المصطلق - من مقولة عبد الله بن أبي كما رواها * شيخ المفسرين عن 
قتادة : " ٠٠ ٠‏ فقال رجحل من المناققين وهو اين أبي : يا بن الأوس » يا بي الخزرج » 


عليكم صاحبكم وحليفكم !- يعن الأنصار - ثم قال : والله ما مثلنا ومشل محمد إلا 
كما قال القائل : " من كلبك يأكلك " ٠‏ وا لله لفن رجعنا إلى المدينة ليحرحن الأعز 


منها الأذل ... "7 . ثم أقبل على من حضره من قومه » فقال : " هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
. 5" 
لتحولوا إلى غير داركه ٠ 049.5٠0‏ 
فكان في القوم الذين حاطبهم ابن أبي بهذا القول الذي يطعن فيه على الرسول ي 
يد بن أرقم - رضي الله عنه - وكان غلاماً حدث السن لم يعباً به رأس النفاق » فأخبر 


. 


الغلام رسول الله عليه الصلاة والسلام - فحلف ابن أبي ما قال ذلك » فأنزل الله 


تصديق زيد » وتكذيب عبد الله بن أبي في سورة المنافقون 9 


(۱) انظر : زاد المعاد ( ۲۹۲/۲ ) لابن القيم » وفي ظلال القرآن ( ۲٠٠٠/٤‏ ) لسيد قطب ٠‏ 
(۲) هو ماء لبي زاعة بينه وبين الفرع ( موضع من ناحية المدينة )مسيرة يوم » زاد المعاد ( 796/8 ) ٠‏ 
(5) جامع البيان ( ۱۰٦/۱۲‏ - ۱۰۷ ) برقم ( 74114 ) » وانظر : الحرر الوحيز ( 7١7/8‏ ) لابن عطية ٠‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية ( ١77/4‏ ) لابن كثير » وانظر : الرحيق المختوم ( ص ۳۲۹ - 37١‏ ) للمباركفوري ٠‏ 
(ه) أصل الحديث رواه البخاري كتاب التفسير » تفسير سورة المنافقين » باب قوله تعالى : فو إذا جاءك 
المنافقون ٠٠٠‏ ( فتح 517/8 ) » ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » أول حديث فيهء 
برقم ( ۲۷۷۲ ) ( نووي 17١5-1178/1؟7١1) ٠‏ 
¥ 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


ومن صور سخرية المنافقين واستهزائهم »> ما حدث في منطلق رسول الله كل إلى 
تبوك » بعد علمه ما أعدت الروم لقتال المسلمين » من حيوش جرارة » تفوق 
المسلمين عدداً وَعُدّةَ » فكان ممن حرج في تلك الغزاة عدد من المنافقين » فكان رهط 
منهم يشيرون إلى رسول الله يه وهو منطلق إلى تبوك فيقول بعضهم لبعض : 
" أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ وا لله لكأنا بكم غدا 
مقرنين في الحبال " 207 , 

ففي هذا القول تنقص بالرسول ويه » وبأصحابه المحاهدين في سبيل الله » فكان 
حقد أهل النفاق يظهر على صفحات وجوههم » وفلتات ألسنتهم ٠‏ 
ومن صور الاستهزاء بالنبي يع : " أن رجلا قام إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وهو يخطب » فقال : جيراني بماذا أخذوا ‏ فأعرض عنه » مرتين › فقال : إن الساس 
يزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلي به » فقال : لئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي › 


وما هو عليكم خلوًا له جيرانه " 27 . 
قال ابن تيمية ‏ بعد أن أورد هذا الحديث ‏ : " فهذا وإن كان قد حكى هذا القذف 


عن غيره فإنما قَصّدَ به انتقاصه › وإيذاءه بذلك » ولم يحكه على وجه الردّ على من قاله › 


وهذا من أنواع السب . "" وهو أيضاً من الاستهزاء برسول الله لإ والطعن في عدله 


» ) ٠٤١/١ ( أخرحه ابن مردويه كما في الدر المتشور ( 405/9 ) » والصالحي في سبل المدى والرشاد‎ )١( 
» ) ٠٠١  ) 074 |۲ وقائل ذلك : مخشئ بن حمير » وقيل : ثعلبة بن حاطب » انظر السيرة النبوية ( مجلد‎ 
٠ لابن هشام‎ 

(؟) انظر : الصارم المسلول ( ص١5‏ 7) لابن تيمية ٠‏ والحديث أحرجه أبو داود » في كتاب الأقضية » باب في 
الحبس في الدين وغيره » برقم ( 5131" ) ( ٤۷/٤‏ ) » والترمذي في الديات » باب الحبس في التهمة › 
برقم ( 7١ / 4 ( ) ١411‏ )» والنسائي في قطع السارق » باب الحبس في التهمة » يرقم ( ۷۳١۲‏ ) 
۳۲۸/٤ (‏ )» وأحمد في المسند ( 5/” ) برقم ( 7٠٠١794‏ ) » و ( ٠ ) 7٠١51١‏ وما نقلته عن ابن تيمية 
مقارب للفظ أحمد . والحديث حسّن اسناده ابن تيمية » في الصارم ( ص١١۲‏ ) » والألباني : في صحيح 
سنن أبي داود ( 1۹۲/۲ ) برقم 3084 ) ٠‏ 


(59) المصدر نفسه ( ص ٠ ) 55١‏ 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


المطلب الرابع : صور من الاستهزاء بالرسول ب عبر التأريخ 


وبعد أن وقفنا على جملة من صور الاستهزاء بالبي ب من قبل أعداء الإسلام من 
التأريخ حتى نقف على ما كتبه ابن الراوندي عن رسول الله ْهُ وقد رأينا من قبل ما 


كتب من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى » وبكتابه العزيز » فها هو يسخر من نبي 
الإسلام » ويستهزئ به » ويؤلف كتاباً 29 في الطعن عليه » وإبطال نبوته » وشتمه 


وانتقاصه » والرد عليه في سبعة عشر موضعاً » ونسبته إلى الكذب 7" » إلى غير هذا من 
المخازي ال وصل إليها هذا المفتزي ٠‏ 

قال ابن كثير ‏ رهه الله : " وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار 
والكفر والكبائر » منها ما هو صحيح عنه » ومنها ما هو مفتعل عليه ممن هو مثله › 
وعلى طريقه ومسلكه في الكفر والتستر في المسخرة » يخرحونها في قوالب مُسحخرة » 
وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة » وهذا كثير موجود فيمن يدعي الإسلام وهو منافق ) 


4 روعي 


يتمسخرود بالرسول ودينه وكتابه » وهؤلاء من قال الله فيهم : و ناته ليقو 


ت رورت في و 


ما کا وض ولب قل باه واه وَرسُوله كعم تقون( لاتعدذٍ روا قدَكفركميْقدَ 


On, ] 58 : التوبة‎ [ ٠ . لیک‎ 


ومن صور الاستهزاء بالبي َة وبحدينه :ما وقع فيه بعض أهل البدع من رافضة » 


ومعتزلة وغيرهم » فمن ذلك ما أثر عن عمرو بن عبيد © » قال الذهبي : " قال معاذ 


n 


)١(‏ أسماه " الزمرد 
(۲) انظر : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ( ٠١٠/١‏ ) لابن الجوزي » فقد نقل ما كتب أبو علي الجبائي 
العترلي » في الرد على افتراءات وزندقة ابن الراوندي » والبداية والنهاية ( 454/١١‏ - 150 ) لابن كثير ٠‏ 

(7) البداية والنهاية ( ٠ ) 99/١١‏ 
(4) ابن أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتأهه » توفي بطريق مكة سنة ( ١47‏ ه ) وقيل 
۱٤٤ (‏ هھ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۷۳/۳ - 738٠١‏ ) والسير ( 5/5 ٠١5-57١‏ ) كلاهما للذهي ٠‏ 
۹ 


صور من الاستهزاء بالرسول وإ 


3 , سمعت عمرو بن عبيد ‏ وهو من كبراء المعتزلة ‏ ذكر حديث 


بن معاذ 


الله ييه يقول هذا لرددته ! ولو معت الله يقول هذا لقلت : ليس على هذا أعذت 
ميناقنا "20 , 
ومن صور استهزاء أهل البدع ‏ أيضا ‏ ما نقله الإمام الذمي " عن خر زاد العابد » 
قال : حدّث أبو معاوية الرث شيد يحديث : " احتج آدم وموسى " ۶ فقال 
عع و 9 لف ع 
الحديث » فما زال أبو معاويه يسكنه ويقول : بادرة منه يا أمير المؤمنين » حتى 


سكن , "00 

ففي هاتين الروايتين دلالة ظاهرة على ما تكنه صدور أهل البدع » ويظهر منهم 
أحياناً في كلامهم » وطعنهم على نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وردهم 
وانتقاصهم لحديثه الذي هو المصدر الثاني في شريعة رب العالمين » الذي قال الله حل 
وعلا فبه : [ وَمَاَطقعَن البو لن وإ لاوخ وى 9 6 [ اسم : + ؛ ] . 

فأما الرافضة فهم أصحاب القدح المعلّى في السخرية والاستهزاء » والطعن والتحقير 


والكذب 3" » فمن ذلك ما رواه عمدتهم في الحديث ‏ الكليئ - عن حابر بن زيد » 


)١(‏ هو أحد ثقات أئمة المسلمين » توفي سنة ( ۱۹١‏ ه )ء ترجمته في تاريخ بغداد ( 151/17 ) للحافظ 
الخطيب البغدادي ٠‏ 

(۲) رواه البخاري في القدر » أول حديث فيه » برقم ( 50154 ) ( فتح 185/١١‏ )» ومسلم في القدر ول 
حديث فيه » برقم ( 5157 ) ( نووي ۱۱ / ٤۳١-٤۲۹‏ ) ۰ 

(۳) ميزان الاعتدال ( ۲۷۸/۳ ) والسير ( ٠١5 ٠١4/5‏ ) كلاهما للذهي ٠‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في القدر » باب تحاج آدم وموسى » برقم ( 5514 ) ( فتح 011/1١١‏ ) ومسلم في القدرء 
باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام » برقم ( 7597 ) ( نووي ٠ ) 175/1١5‏ 

(5) سير أعلام النبلاء ( ۲۸۸/۹ ) للذهي » وانظر : تاريخ بغداد ( ١5‏ / 8-17 ) للخطيب » والمعرفة والتأريخ 
۱۸١/۲ (‏ ) للفسوي ٠‏ 

() انظر : الفرقان بين الحق والباطل ( ص ۳٤١‏ ) والنار المنيف ( ص ٥۲‏ ) فقد نص ابن تيمية وابن القيم على 
أن الرافضة أكذب خلق الله . 

۳۰ 


صور من الاستهزاء بالرسول ولب 


قال : " أتيت أبا عبد الله فقلت : جعلت فداك » إن أباك حدثئ سبعين حديفاً لم يخرج 
من شيء منها » وأمرني بسترها » وقد ثقلت على عنقي » وضاق بها صدري » فما 
تأمرني ؟ فقال : يا حابر » إذا ضاق بك من ذلك شيء فاحرج إلى الحبّانَة 7'؟ واحتفر 
حفيرة » ثم دل رأسك فيها » وقل : حدثئ محمد بن علي بكذا وكذا ء ثم طمه › فإن 
الأرض تسر عليك » قال حابر : ففعلت ذلك » فخف عن ما كنت أجده " 20 , 

إن في هذا القصص المكذوب الملفق من عام الرافضة وحجتهم في الحديث سخرية 
واستهزاء بالحديث وكيفية نقله إلينا عن طريق حدثنا وأخبرنا » فإذا طَعِنَّ في الحديث فقد 
وصل الطعن والتحقير لقائل الحديث - عليه الصلاة والسلام  ٠‏ 
ومن صور الاستهزاء بالبي يي - أيضاً ‏ : ما ابتايت به الأمة من فتئة الوضاعين في 
الحديث النبوي » وما أدخلوه على المسلمين في دينهم من أحاديث ركيكة الأسلوب › 
سمجة العباده » يسخرون فيها » وينتقصون بسيّدٍ ولد آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وقد 
صنف الإمام ابن القيم ‏ رحمه | لله تعالى ‏ كتابه " المنار المنيف في الصحيح والضعيف " 
فومًا جاء فيه قوله : " ونحن ننبه على أمور كلية » عرف بها کون الحديث موضوعاً : 
فمنها : اشتماله علىأمثال هذه المحازفات الي لا يقول مثلها رسول الله ب وهي كثيرة 
حداً » كقوله في الحديث المكذوب : 
" من قال لا إله إلا الله : خلق الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون ألف لسان › 
لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له > ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 
سبعين ألف مدينة » في كل مدينة سبعون ألف قصر › في كل قصر سبعون ألف 
حوراء " . ثم علّق ابن القيم على هذا الحديث بقوله : " هذه امجازفات الباردة التي لا 
يخلر حال واضعها من أحد أمرين : إما أن يكون في غاية الجهل والحمق › وإما أن 
يكون زنديقاً » قصد السقيص بالرسول يلد ياضافة مغل هذه الكلمات إليه . " 


٠ الصحراء أو المقبرة‎ )١( 
روضة الكافي ( ص۳۸١ ) للكليئ › تقلأ عن" مايجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافئض‎ )۲( 
٠ ) الإمامية ( ص۲۸‎ 
۳1 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


" ومنها ‏ أي الأمور الكلية ال يعرف بها كون الحديث موضوعاً ‏ : سماجة الحديث » 
وكونه يُسخرٌ منه » كحديث : " لو كان الأررُ رجلاً لكان حليماً » ما أكله جائع إلا 
أشبعه " فهذا من السمج البارد » الذي يصان عنه كلام العقلاء » فضلاً عن كلام سيد 
الأنبياء ٠٠٠‏ وحديث : " لا تسبوا الديك » فإنه صديقي › ولو يعلم بنوا آدم ما في 
صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب " ٠٠٠‏ ومنها حديث " فضل ذُهن البنفسج 


على الأدهان » كفضل أهل البيت على سائر الخلق " “. إلى غير ذلك من الأحاديث 
الي سردها في فضل البقول والملح وأنواع من الأطعمة والأشربة » مما يزفع عن ذكره ‏ 
لولا الحاجة من أجل التنبيه على خطورة فعل هؤلاء الوضاعين » الذين لا يرعوون عن 
الكذب والسخرية برسول الله ي عثل هذه الألفاظ . 

ومن صور استهزاء الوضاعين برسول الله ولع أيضاً - وهو أشد خطراً وجرما 
من الصورة السابقة " ما وضعوه ليفس دوا به الدين » ويشوهوا كرامته لدى العقلاء 
والمثقفين » ولينحدروا بعقيدة العامة إلى درحة من السخف » تثير سخرية الملحدين » 
فمنها قوله في الحديث الموضوع : 
" ينزل ربنا عشية عرفه على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة " ° » وحديث : 


" حلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره " 0" وحديث : " إن الله اشتكت عيناه 


فعادته الملائكة " © » وحديث : " إن الله نا أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها 


٠ المنار المنيف ( ص ٠ه 5ه ) باحتصار شديد‎ )١( 

(۲) انظر : تنزيه الشريعة ( ۱١۸/١‏ ) للكتاني » فقد ذكره بغير هذا اللفظ » وقال عنه : " قال الذهي : إسناده 
ظلمات وأحرحه الأهوازي بجهل » وانظر : مجموع الفتاوى ( 7/ 785 ) فقد ذكره بهذا اللفظ » وقال 
عنه مكذوب » و ( ۱٠٤٥/٤‏ ) » و حكم عليه بالوضع أيضا 

(۳) الم أحده مع طول البحث عنه ٠‏ 

(4) لم أحده برغم طول البحث عنه ٠‏ 

TY 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


فعرقت فخلق نفسه منها  "‏ , وحديث : " إن الله لا خلق الحروف سجدت الباء 


ووقفت الألف 29 " 9" إلى غير ذلك من ترهات وأكاذيب » يسخرون فيها برسول 


و 


الله ييه وينسبون إليه ألفاظ تلك الأحاديث الى تَعَبّرُ عن حقارة قائلها » وسخفه 
وبحونه » وحاشى المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من ذلك ١‏ 

قال ابن تيمية : " فإن تعمد الكذب عليه يله استهزاء به واستخفاف » لأنهم يزعمون 
أنه أمر بأشياء ليست ما أمر به » بل وقد لا يجوز الأمر بها » وهذه نسبة له إلى السفه › 
أو أنه يخبر بأشياء باطلة » وهذه نسبة له إلى الكذب » وهو كفرٌ صريح ” ٠٠٠‏ وبالجملة 
فمن تعمّد الكذب الصريح على الله فهو المتعمّد لتكذيب الله وأسوأ حالاً » وليس يخفى 


أن من كذب على من يجب تعظيمه فإنه مستخف به مستهين بحقه ٠ ٠‏ , 


١‏ ومن قال من هؤلاء الوضاعين أو أهل الأهواء الذين يردون الحديث ‏ ما 
الذي هو في نفسه أذى وإن م يقصد أذاهم » ألم تسمع إلى الذين قالوا : إا كنا مخوض 


أن وي 2 


ونلعب » فقال الله تعالى : [.. أب لَه واه وَرَسُوله مح ستْزئونَ (وي لاتتدرُوا قد 


١ 


)١(‏ انظر الحديث في " تنزيه الشريعة المرفوعة ۱۳١١/١ ( " ٠٠٠‏ ) أول حديث في كتاب التوحيد منه » وهو 
موضوع » ولعل مثل هذه الأحاديث المكذوبة هي الي أوصلت بعض طرائف البشر إلى عبادة الخيل من 
دون الله » انظر : إغاثة اللهفان ( ۲٠١/۲‏ ) . 

2( لم أقف عليه بالرغم من طول البحث عنه ٠‏ 

(۳) السنة ومكانتها ف التريع الإسلامي ( ص٠۸‏ 16 ) لمصطنسى المسسباعي » وار :الصارم 
المسلول ( ص۷۹٠‏ ) فقد أوضح رحمه الله » أن هدف الوضاعين هو إفساد الدين من داحل » كما أن 
الملحدين قصدوا إفساده من حارج ٠‏ 

(4) الصارم المسلول ( ص١٠۸٠ )١8١‏ وانظر : المصدر نفسه (ص ٥۲۸۰١۸٤١١۸۲‏ )> وقد 
ذكر ‏ رحمه الله لتعمّد الكذب عليه وَل أسباب : 
" أُوها : الزندقة و الإلحاد في دين الله ٠‏ 
وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء » وهو كثير في الأصول » والفروع والوسائط ٠‏ 
وثالثها : النزغيب والترهيب لمن يظن حواز ذلك ٠‏ 
ورابعها : الأغراض الدنيوية لحمع الحطام ٠‏ 
وحامسها : حب الرياسة بالحديث الغريب ٠‏ " مجموع الفتاوى ( ٠ ) ٤١-٤٦/۱۸‏ 

۳۳ 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


Ar 


كَرَتمبعد بابک . ٠٠‏ [ التوبة : ٦‏ ] » وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن البي - 


عليه الصلاة والسلام ‏ أو حكم من حكمه أو يُذْعَى إلى سنته فيلعن ويقبح ونحو 
ذلك ..."00 ٠‏ فهذا يصدق عليه قوله تعالل  :‏ فَليحَدَرٌالذِينَيُإفونَعنَأَمَرأنَ 
ةا وَيْصِيبهُمَ عذ ابال © 4 1 انور : «دعء " فإذا كان المخالف عن أمره قد 
حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم » دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر 
أو العذاب الأليم » ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو بجرد المعصية » فإفضاؤه إلى 
الكفر إنما هو لا قد يقنزن به من استحفاف بحق الآمر »> كما فعل إبليس » فكيف لا هو 
أغلظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه "7 . | 

وني ختام هذا المبحث الذي وقفنا فيه على صور الاستهزاء بالنبي يع أَذْكْرُ مما قاله 
الإمام ابن بطة العكبري ‏ إمام من أئمة السئة ‏ في التحذير من السخرية برسول الإسلام ‏ 
بعد أن ذكر كلام الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في اتباع السنة ٠‏ قال : 

" هذا يا إحواني الصديق الأكبر » يتحرف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيعا من 
أمر نبيه ْو » فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم » وبأوامره 
ويتباهون مخالفته » ويسخرون بسنته » نسأل الله عصمة من الزلل » ونحاة من سوء 


العمل .29 ", 

هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن بطَّة في أهل القرن الرابع المحري » مع قرب 
العهد وظهور الإسلام وقوته » فكيف لو رأى ما نعيشه في القرن الرابع عشر 
من الأهوال والافتراء » والاستهزاء بدين الإسلام »وبرسول رب العالمين » فلا حول ولا 
قوة إلا بالله ٠‏ 


)20 الصارم المسلول ( ص۲۸٥‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

(۲) المصدر السابق ( ص 5١‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

(59) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ١) ۲٤٦/١ ( ٠٠٠‏ تحقيق / رضا نعسان ٠‏ 
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المبحتٌ الرابع : 


صور الاستهزاء بالصحاية 
رضوان الله د تعالى ‏ عليهم وسائر المؤمنين 


وفيه تمهيد وأربع مطالب : 


التمعهيد : النهي عن سب الأصحاب ‏ رضي الله عنهم - ٠‏ 

المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بالصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ٠‏ 

المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود بالصحابة - رضي الله عنهم -. 

المطلب الثالث : صور من استهزاء المنافقين بالصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - ٠»‏ 

المطلب الرابع : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بالصحابة ‏ رضي 


الله عنهم ‏ وسائر المؤمنين ۰ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


التمهيل : النهي عن سب الأصحاب - رضي الله عنهم - 


ورد النهي عن السحرية والاستهزاء بالمؤمنين » والطعن عليهم بالازدراء والتحقيرء 
ما يقدح في الأحوة الإبمانية » ويجلب الحقد والبغضاء بين المسلمين ٠‏ قال الله تعالى : 
ل اھا الذي ن منوا ارقو شن قوم سی أن بكونوا حيرا م ولسَءقن فسآ َس 
نیک رامن ارزو اکم واوو اشا سم الفسوق بعد الإمّان 
ومنل يب وليك هم الظَالمُونَ # [ الححرات : 

وقد بوب الإمام البخاري - رحمه الله - في كتاب الأدب من صحيحه بهذه الآية 
الكرعة الها لزي نَأمنوأ لايِسَحْرَقوَوم قوم ٠.١‏ . 4 » وساق فيه حديث عبد الله بن 


زمعة قال : " نهى النبي يل أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس ... الحديث " ). 
وحاء موضحاً في التفسير عند سورة ل لتم سوَصُحَامَا 4 من حديث عبد الله بن 
زمعه أيضاً : أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة وقال : لم يضحك أحدكم مما يفعل " ٠"‏ قال الحافظ : " فورد النهي عن 
استهزاء المرء الآخر تنقيصاً له مع احتمال أن يكون في في نفس الأمر خيراً منه » وقد حرج 
مسلم عن أبي هريرة رفعه في أثناء حديث " بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه 


المسا n()‏ 0 
وقال النووي : وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره بل ينبغي أن 
يتغافل عنها ويستمر في حديثه » واشتغاله بما كان فيه من غير التفات ولا غيره ويظهر أنه 

)0( " ٠ الأدب والمعاشرة‎ ٠ : 

لم يسمع » وفيه حسن الأدب ولمعاشرة ٠٠٠ ٠‏ 

۰ ) ٤۷۸/۱۰ )(فتح‎ ٦۰٤۲ ( برقم‎ )١( 

(۲) برقم ( 4447 ) ( فتح ٥۷١/۸(‏ ) » ومسلم في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار يدخلها 
الجبّارون » والحنة يدحلها الضعفاء » برقم ( ۲۸۰۰ ) (نووي ٠ ) ۱۹٥/۱۷‏ 

0 ف البر والصلة » باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله › برقم (159515)( نووي 
(o17‏ 

٠ ) 4179/1١١١ فتح الباري‎ )٤( 


(ه) شرح صحيح مسلم ٠ )۱۹٤/۱۷(‏ 
۲۳۹ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


قال أبو الطيب عند شرح حديث أبي هريرة : " بحسب امرئ من الشر ٠.٠‏ " أي 
حسبه وكافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم واستصغاره 60 


ونحد في السنة - أيضا - ما يوحي بالتنفيرمن ازدراء الناس واحتقارهم والنهي عن 
ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : " من قال هلك الناس 


فهو ا كه " 00 ٠‏ ففي قوله كلع :" فهو أهلكهم " روايتان : الأولى : بالفتح " فهو 
أهلكهم " : فعل ماض » يع فهو الذي جر الملاك لهم » والثانية : بالضم " فهو 
أهلكهم " : أفعل تفضيل » يعن أشدهم هلاكاً . 

قال النووي بعد أن ذكر الروايتين في قوله : " أهلكهم " بالفتح والضم نقلاً عن 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين - قال : " واتفق العلماء على أن. هذا الذم إنما هو 
فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم » وتقبيح 
أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في حلقه ٠‏ 

قالوا : فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وف الناس من النقص في أمر الدين فلا 
بأس عليه كما قال : لا أعرف من أمة النبي يي إلا أنهم يصلون جميعاً » هكذا فسره 
الإمام مالك وتابعه الناس عليه "© , 

وقال البغوي - رجه الله - عند شرح هذا الحديث : قال أبو سليمان الخطابي - رحمه 
الله - : معنى هذا أن لا يزال الرحل يعيب الناس » ويذكر مساويهم ويقول : قد فسد 
الناس » وهلكوا ونحو ذلك الكلام » وإذا فعل الرحل ذلك فهو أهلكهم وأسوؤهم حالاً 
فيما يلحق من الإثم في عيبهم والازراء بهم » ورا أداه ذلك إلى العجب بنفسه » ويرى 


أن له فضلاً عليهم » وأنه خير منهم › فيهلك " () ' 


(1) عون المعبود ( ۲۲۹/۲ ) » وانظر شرح صحيح مسلم (595/15 - 7010 ) ٠‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة » باب النهي عن قول" هلك الناس ٠"‏ برقم ( 7771 ) ( نووي 
(NY - MNT‏ 
(۳) شرح صحيح مسلم ( ٤۱٤ ٤۱۳/۱۹‏ ) ۰ 
)٤(‏ شرح السنة ٠ )١545/١(‏ 
ضف 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


ثم ذكر الإمام البغوي كلام الإمام مالك الذي سبق الإشارة إليه في كلام الإمام 
النووي ‏ عليه رحمة الله فكل من جاء بعده من العلماء فقد ذهب إلى هذا التفصيل في 
معنى الحديث ٠‏ 

وورد النهي عن السخرية بالمؤمنين والاستهزاء بهم » بتتبع عوراتهم » واغتيابهم في 
حديث أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله وو : " يامعشر من آمن بلسانه وم 
يدخل الإيمان قلبه » لا تغتابوا المسلمين , ولا تنبعوا عوراتهم › فإنه من اتبع عوراتهم 


تتبع | لله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته "20 , 


ففي الحديث تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن كما أن فيه التنفير 
من هتك عورات المسلمين وتتبعها وفضحها بين الناس احتقارا وازدراءا بالآحرين › 
فعقوبة ذلك قد تُعَّل لصاحبها في الدنيا وقد توخحر يوم القيامة » في كتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 9 , 

هذا النهي العام في القرآن والسنة عن تحقير المسلمين وانتقاصهم أول ما يدحل فيه 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - فهم أولى بكل تنزيه عن النقائص من عامة 
المؤمنين » فإكرامهم واحتزامهم واحب دين ولق إسلامي » بل ومعتقد يجب أن يشاع 


في الناس 9" امتثالاً لقول الله تعالى : زیو چ ارا یی تدهم تون تیر 
لايم لذِينَ سوا ليان ول حمل فی قلوينا غلا لذن موأ ٠‏ € [الحشر :. 
قال الإمام الذهبي - عليه رحمة | لله اب أن كبا شاع بول السا قال ؛ 


٠.٠"‏ فالقوم هم سوابق » وأعمال مكفرة لما وقع منهم » وجهاد اء » وعبادة ممحصة 
ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة › فنقطع بأن ب بعضهم أفضل من 


(0) رواه أبو داود في كتاب الأدب » باب في الغيية» برقم (4880 »)١15-1١94/8()‏ قال 
الهيئمي : " رجاله ثقات " المجمع (07/8 ) وجود إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ٠٤١/۳(‏ ) 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (4087 ) (۹۲۳/۳ ) ٠‏ 

(؟) انظر : عون المعبود 7١5/179‏ ) لأبي الطيب ٠‏ 

(5) انظر : شرح السنة للالكائي (17707/7 ) فقد بوب رحمه الله لذلك بقوله : " باب جماع فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم » سياق ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة " » وساق فيه آثاراً عن 
شقيق بن عبد الله » ومسروق » وطاووس » ومالك بن انس » وغيرهم ٠‏ 

TA 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


بعض » ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة » ثم تتمة العشرة المشهود هم بالجنة و 
حمزة وحعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين » وبنات نبينا محمد ب وأهل بدر مع كونهم 


أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفح ثم عموم المهاجرين 
والأنصار كخالد ب بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمر» وهذه الخلبة» ثم سائر من 
صحب رسول الله ي وحاهد معه » او حج معهء أو ممع منه » رضي الله عنهم 
أجمعين » وعن جميع صواحب رسول الله يي المهاجرات والمدنيات وأم الفضل وأم هانئ 
الحاشمية وسائر الصحابيات ٠‏ 

فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك » فلا نعرج عليه » ولا كرامة 
فأكثره باطل وكذب وافتراء فدأب الروافض رواية الأباطيل » أو رد ما في الصحاح 


والمسانيد ومتى إفاقة من به سکرّان 0 


ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع أعماف " 7 . 

فهنيئاً هم هذا الفضل » وجريان اشراب بعد اتقطاع الأعمال » والانتشال إل دار 
القرار » فكأن الشافعي رحمه الله - يشير إلى ما ورد من القصاص يوم القيامة بين الظالم 
والظلوم > فيؤخيذ من حسنات الغالم فتعطى للمظلوم حتى إذا فييت حسناته » أذ من 
ب ٠‏ قال : " هل تدرون من المفلس ؟ " قالوا : المفلس فينا ‏ يار سول الله من لا 
درهم له ولا متاع » قال : " إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام بصيام وصلاة 


)١(‏ وهي الآية رقم (۱۸ ) ونصها : [ قد رضى الله عن الؤمنين إذ يمايعوك تحت الشجرة فعلم مان قلويهم فأنزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحاقريا 4 ٠‏ وكانت عدة الذين شهدوا هذه البيعة ألفاً وخمسمائة كما في 
الصحيحين » انظر : زاد معاد (7810//9 ) لابن القيم ٠‏ ش 

(۲) سير أعلام النبلاء ٠ ) 97/١١(‏ 

(0) نقلاً عن : الاتحاف نف الرد على الصحاف ( ص٠٥‏ ) للشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ٠‏ 


۳۹ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


وزكاةٍ » ويأتي قد شتم عرض هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » فيقعد , فيقتحص 
هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من 
الخطايا أَخِدَ من خطاياهم فطّرحت عليه » ثم طَرحَ في العار " 210 , 

قال النووي ‏ عليه رحمة الله : " وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث › 
فهو امالك الملاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤحذ حسناته لغرمائه » فإذا 
فرغت حسناته أحذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألقي في النار » فتمت حسارته وهلاكه 
وإفلاي " 7). 

وهؤلاء بدل أن يستغفروا لهم كما أُمروا وقعوا في أعراضهم › قال ابن تيمية - رمه 
الله : " وعبة الشيء كراهته لضده » فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد 
الاستغفار » والبغض هم الذي هو ضد الطهارة » وهذا معنى قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : " يا بن أختي ‏ تعني عروة بن الزبير - اروا أن يستغفروا لأصحاب البي َل 
فسبُوهم 27 " 7 » فهذا من علامة شقاء العبد وسوء معتقده » وإلا لو كان من أهل 
الإسلام » لتولى أصحاب رسوله وه ولم يناصبهم العداء » ويطلق لسانه فيهم بالسب 
والاستهزاء والطعن والإزدراء ٠‏ 

فقد كان شأن أهل السنة والجماعة مع أصحاب رسول الله ي عظيماً » فهذا 
سحنون ‏ أحد أكابر علماء المالكية ‏ قيل له : إن يعقوب بن المضار لا يحبك » فقال : 


الحمد لله الذي لم يجمع جي » وبغض أبي بكر وعمر في قلب واحد . "7 فما أعظم 


۳۷۲/۱١ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم » برقم ( ۱ ) (نووي‎ )١( 
واللفظ له » والترمذي في كتاب صفة القيامة‎ ) ٠١59 ( )ء وأحمد في المسند ( 405/5 ) برقم‎ ۷٣ - 
٠ ) 570 -0579/54 ( ) ۲٤۱۸ ( والرقائق والورع » باب ما حاء في شأن الحساب والقصاص » برقم‎ 

(۲) شرح صحيح مسلم ( ۳۷۲/۱۹ ) ٠‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب التفسير » في مقدمته » برقم ( ۳۰۲۲ ) ( نووي ٠ ) 758 5514/١8‏ 

٠ ) الصارم المسلول (ص 56لاه‎ )٤( 

(ه) ترتيب المدارك ( 517/١‏ ) للقاضي عياض اليحصبي ٠‏ 
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هذا الولاء وهذه المحبة حتى في أعمال القلوب : لمن المُؤمنيَ رجَالصدَ َة قواماعَامَدُوا 
ال اه فيه من قى دحَبة ومن مْيَنظِرومَابَد كوا تجييلاً 40 [ الأحراب : ۲۳ ] . 

فالسب والشة لأصحاب رسول الله بي خالف لما حاء في القرآن » وما جاء عن 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - وعن سلف الأمة » من الاعتقاد الصحيح فيهم » وتقبيح 
الطعن والإزراء عليهم » والوعيد الشديد في ذلك » فعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : قال النبي بل :" لا تسوا أصحابي » فلو أن أحدكُم أنفق مثل أَخْدٍ ذهبا 
ما بلع مد أَحَدِهم ولا تصيفه " (. 
قال الحافظ : " ٠...‏ ومع ذلك فنهى بعض من أدرك البي َج وخاطبه بذلك عن سب 
من سبقه يقتضى زجر من لم يدرك البي كي ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب 
الأولى . "7). 

فسب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من كبائر الذنوب » وفواحش الآثام » قال 
الإمام النووي ‏ عليه رحمة الله : " واعلم أن سب الصحابة - رضي الله عنهم - حرام 
من فواحش الحرمات سواء من لابس الفتن منهم » وغيره » لأنهم بحتهدون في تلك 
الحروب متأولون ..٠‏ قال القاضي : وسب أحدهم من المعاصي الكبار » ومذهبنا 


ومذهب الحمهور أنه يعر ولا يقتل » وقال بعض المالكية : يقتل " . 


المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 


عنهم ‏ نردف ذلك بصور من الاستهزاء والسخرية بالصحابة وسائر المؤمنين ٠‏ 


(1) رواه البعاري في كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي و لو كنت متخذاً خليلاً " 
برقم ( 753777 ) ( فتح 75/7 ) » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة رضي 
الله عنهم » برقم ( ۲٠٤۱ , 5904٠0‏ ) ( نووي ٠) ۳۲۷-۳۲۹-۱٦۹‏ 
(5) فتح الباري ( 57/107 ) ٠‏ 
)۳( شرح صحيح مسلم ( ۳۲۹/۱۹ - ۳۲۷ ) » وسيأتي تفصيل أحكام السب عند الحديث عن " حكم 
الاستهزاء وأقسام المستهزئين " من الباب الثالث ٠‏ 
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صور من الاستهزاء بالصحابة 


فمن ذلك ما كان يصنعه الملا من كار قريش بضعفاء المومنين وفقراءهم » كبلال 
وصهيب وباب » وذلك أن كبراء قريش أرادوا أن يجلسوا مع محمد و ويسمعوا منه 
ويتبعوه !! بشرط أن يطرد هؤلاء المستضعفين الفقراء ٠‏ 

روى مسلم في صحيحه عن المقداد بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي 
وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كتا مع النبي يل ستة نفر فقال المشركون للنبي 5 
أطرد هؤلاء لا يجازئون علينا قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال 
ورجلان لست أسميهما › فوقع في نفس رسول الله بل ما شاء الله أن يقع . فحدّث 
نفسه » فأنزل الله عر وجل : ل ولاتطرة الذِينَكِدَعُونَ ريْهمبالحْداووَالْعَشِىرد دون 
ره © , 
وتمام الآيات :يكين جا ينشى: امن سابك اتهم ن شىء عردم 
كنم الظَالميَ ل وكذاك فسا بعص عم عض يقووا أكؤلاء مله عه ِن يتناس اله 
وكين © 4 ۰ ركسم جه امي : 
إن مقولة املأ التكبرين " أهؤلاء من | لله عليهم من بيننا "» كما جاءت في رواية 
ابن إسحاق : " وكان رسول الله يي إذا جلس في المسجد » فجلس إليه المستضعفون 
أصحابه ‏ عياب : وتار واو نکیا يسار مولى صفوان بن أمية بن محرّث » 
وصهيب » وأشباههم من المسلمين » هزئت بهم قريش » وقال بعضهم لبعض : هؤلاء 
أصحابه كما ترون » أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا بالهمدى والحق ! لو كان ما جاء به 
محمد خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه ... "7 . 
وحاء عند الطبري - بسند صحيح ‏ عن ابن مسعود قال : " مر الملا من قريش بالبي و 
وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب » ونحوهم من ضعفاء المسلمين › فقالوا : يا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب في فضل سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ » حديث 
۲٤١١ (‏ ) » ( نووي ۱۹٦ /٠١‏ ) » وأحمد ب المسند ( ٥٤٤/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود » وفيه " 
وعنده حباب » وصهيب » وبلال وعمار " » قال الميثمي في المجمع ( ۲٠/۷‏ ) : " ورجال أحمد رحال 
الصحيح غير كردوس وهو ثقة " 

(؟) السيرة النبوية ( بحلد ۳۹۲/١‏ ) لابن هشام » والبداية والنهاية ( ٠ ) ۸٤/۳‏ 

۲ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


محمد » رضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن نكون 
تبعا لمؤلاء ؟ أطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! فنزلت هذه 


الآية : [ ولاتطزة الذي نيعون ركهم بلحداووَالْنىيُريشون وَجهَهُ 4 . © ' 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - : " ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم » من 
أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم » امتنعوا من الإبمان بعد معرفتهم بصدق الرّسُّل » 
وقالوا : [ لوكان خَيرَامَاسَبْقون ليه 4 [ الأحقاف : :+ ع هؤلاء : وقالوا لوح عليه 
السلام : قلوا أَينلكَوَاتبمكَالأَردلونَ؟ € (الشعراء : 1٠١‏ » قال تعالى : ولك 
فتن يهم ب - يعض ليقولو ألا من الله اتهم نبنا ؟) 1 الأنام ٣:‏ » فإذا رأى الشريف 
الرئيس المسكين الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسل حمى وأنف أن يُسلم > فيكون 


مثله » وقال : أُسلم فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء ؟ " 0, 

وبهذا يتبين أن البي ب كان شديد الحرص على إسلام السادة والكبراء من قومه »› 
فبإسلامهم ودحوهم في دين الله » تتبعهم فيه سائر قريش » ولذلك هم أن يفعل ما أراده 
فجاءه العتاب من الله تعالى والنهي عن إنفاذ ذاك الهم : ف ولاتطرة ينيم غُون رکه 
بلخْدَاِوَالْمَشىَيريدُونَوَجَهُ 4 قال ابن كثير : ١‏ أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه 
الصفات عنك » بل بل اجعلهم جلساءك وأحصاءك كقوله : ا وَاصْبرَهْسَكَمعَلذِينَ 
يَدَعُونَ عون ركهم بلغاو اىر يدون وجه ولاتقد يناك نهم ترد زينة الحيَاة اليا ولا تطغ 


من أغفانا قاب عند کرت اقيم هوو نادرى @ 4 "1 الكهف : ربع ٩‏ , 


» للواحدي‎ ) ۲۲١ - ۲۱۹ جامع البیان ( شاكر ۱۱ / ۳۷۲ - ۲۷۰ ) » وانظر أسباب نزول القرآن ( ص‎ )١( 
› وأسباب النزول ( ص٠٠٠ + 157 ) للسيوطي » ففي أسباب نزول هذه الآيات روايات كثيرة غير ابتة‎ 
قال القاسمي بعد أن ذكر رواية مسلم وأحمد والطبري : " ووراء ما ذكرنا » روايات لا تصح ولا يوثق بها‎ 

" محاسن التأويل ( ۳۲٠/۳‏ ) . 

(۲) إغاثة اللهفان ( 151/9 ) ٠‏ 

() ذهب بعض المفسرين كالرازي » عند تفسير هذه الآية أن البي يي فعل ذلك » فطرد المستضعفين والفقراء » 
وهذا باطل كما وضحته رواية مسلم السابقة » انظر : محاسن التأويل ( ۲۲٠/۳‏ ) للقاسمي . 

٠ ) ٠٠١/۲ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

YY 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


ومن صور الاستهزاء بالصحابة ‏ أيضا . من قبل المشركين » ما رواه ابن ماحه 
بسنده عن سلمان » قال : قال له بعض المشركين » وهم يستهزئون به : إني أرى 


صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة » قال : أجل » أمرنا أن لا نستقبل القبلة » وألا 


نستنجي بأبماننا » ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عض " ٠‏ . 

ومن صور الاستهزاء بالصحابة ‏ أيضاً - ما حدث من الروم ‏ حاشية رستم في 
القادسية ‏ حينما دار حوار بين رستم ورسول سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال 
ابن كثير : " فاجتمع رستم برؤساء قومه » فقال : هل رأيعم قط أعز وأرجح من 
كلام هذا الرجل ؟ فقالوا : معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك 
إلى هذا الكلب , أما ترى إلى ثيابه » فقال : ويلكم لا تنظرون إلى الثياب .وانظروا 
إلى الرأي والكلام والسيرة › إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل » ويصونون 
الأحساب Or,‏ 

فكان سبب استخفاف أهل مجلس رستم وحاشيته رثاثة ثياب المغيرة بن شعبة رسول 
سعد - رضي الله عنهما ‏ فقد سبوه بقوهم : " معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع 
دينك إلى هذا الكلب » أما ترى إلى ثيابه ؟ " » هذا ميزان أهل الجاهلية في كل زمان »ع 
ينظرون إلى المظاهر »ويبنون عليها » حتى لو كانت مبنية على الشرك والوثينية » أمَّا أن 
يجعلوا الأصل في تقييم الناس : التقوى » فهذا لا نحده إلا عند أهل الإسلام والإيمان »قال 
تعالى : ناک رمک عند اللهأتقاكج 4 ر مسرت ٠۳:‏ . 

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي | لله عنه قال رسول الله ي : " إن الله لا 


ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصبعه إلى 


)١(‏ في كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ؛ برقم ( 750 ) ( 1۳/١‏ )ع 
وانظر : صحيح سنن ابن ماحه » ( 07/١‏ ) للألباني » وقال عنه : " صحيح " »وهو عند أبي داود في 
الطهارة » باب كراهة استقبال القبلة » برقم (۷) )18-11//١(‏ » ولم يذكر فيه لفظ الاستهزاء ٠‏ 

(۲) البداية والنهاية ( ۳۳/۷ ) ٠‏ 


٤ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


وأعمالكم ۾ " 0 


المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود بالصحابة - رضي الله عنهم - 


ومن صور الاستهزاء بأصحاب محمد بج ما زعمته يهود من أن الله أباح لهم أموال 
الأميين - وهم المسلمون ‏ وهذا محض افتراء وكذب على الله تعالى » وقد تنرّل القرآن 
ليكشف زعم أولكك البهود » وين عن سالفتهم » قال تعالى : <.وَمنَأقل لكا بٍمَنَ 
ن يتسا ر ريمت ج امن بتار لابو ك لاما دمت هقانا ذلك 


رور r‏ ت ص صر کے هه 


با قالوا لیس حَلِينا فی لاسن سیل و سیل ورون على الله اک ب وم یمون ل بلى موی 
٠ ۷-۷٠: RTE‏ قال ابن عطية : 
" الإضارة ب لإ ذلك ) إلى كونهم لا يودوث الأمانة في دينار فما فوقه ٠٠١‏ والضمير في 
# قالوا © يعن به لفيف بين إسرائيل » لأنهم كانوا يقولون : نحن أهل الكتاب › 
والعرب أميون أصحاب أوثان عفأموالههم لنا حلال متى قدرنا على شيء منها لا حجة 
علينا في ذلك » ولا سبيل لمعترض وناقد إلينا في ذلك ... "7 . 
وقال ابن كثير : " أي إنما <ملهم على جحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا في ديننا 
حرج في أكل أموال الأمبين وهم العرب ؛ فإن الله قد أحلها لنا " ء إلى أن قال - رح 
الله - في معرض الرد عليهم وبيان كذبهم : " قال تعالى : ف وَيَقَولونَ على الله الكذب 
ومون أي وقد اختلقوا هذه المقالة » وات ها بهذه الضلالة » فإن الله حرم 


عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإغا هم قوم بهت . " 0©. 


روى ابن أبي حاتم بسنده عن سعيد بن جبير قال : لما قال أهل الكتاب : ليس علينا 
في الأميين سبيل قال نبي الله يل : " كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية 


› رواه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلم المسلم وخذله » واحتقاره ودمه وعرضه وماله‎ )١( 
۰ ) "هال/١5 نووي‎ ( » ) ۲٠۹٢۲ ( برقم‎ 
٠ ) ٤١۹-٤٥۸/۱ ( المحرر الوحيز‎ )۲( 
٠ ) 070/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
6ع"‎ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


إلا وهو تحت قدمي هاتين » إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر " 217 , وفي الأثر 

عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه سكل : إنما نمُرٌ بأهل الذمة» فيذبحون لنا الدحاحة 
جك 

والشاة » فقال : وتقولون ماذا ؟ قال نقول : # لِيِسَعَيّنافَى الآمينَّسَبيل * › قال : 


إنهم إذا ادوا الجرية › لم تحلّ أموالهم إلا بطيب أنفسهم 0 1 0 , 


المطلب الثالتٌ : صور من استهزاء المنافقين بالصحابة وسائر المؤمنين 


ومن صور الاستهزاء بالمؤمنين ما كان يفعله المنافقون من سخرية بالصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ في إظهارهم الإسلام والموافقة » والاتباع » والطاعة » والنصرة » لأهل 
الإيهان » وفي حقيقة الأمر هم باقون على معتقداتهم ء ولم يدحل الإيمان في قلوبهم »قال 
تعالى  :‏ وإذا لقوا الذِينَآء منوا قالوا آمناوَِذا خلا إلى شيَاطِينهم قالوا إذا مكح انحن نحن 
59 مستتهزتون لوي 4 [ البقرة ؟لع]ه٠‏ 

قال أبو جعفر في تفسير هذه الآية : " أخبر عنهم في هذه الآية أنهم يقولون - للمؤمنين 
المصدّقين با لله وكتابه ورسوله ‏ بألسنتهم : آمنا وصدقنا محمد .وما جاء به من عند 
الله جداعاً عن دمائهم وأموالهم وذراريهم » ودرءاً هم عنها » وأنهم إذا لوا إلى مردتهم 
وأهل التو والشر والخبث منهم ومن سائر أهل الشرك » الذين هم على مثل الذي هم 
عليه من الكفر بالله وبكتابه ورسوله - وهم شياطينهم ؛ وقد دللنا فيما مضى من كتاينا 
على أن شياطين كل شيء مردته ‏ قالوا لهم : 3 إنامتكم »4 4 » أي : إنا معكم على 
دينكم » وظهراؤكم على من خالفكم فيه » وأولياؤكم دون أصحاب محمد كَل : 


لیما حمسن 4 با لله وبكتابه ورسوله وأصحابه Or,‏ 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ( ؟/ 584 ) وجامع البيان ( 077/5 ) برقم ( 7554 ) » وتفسير القرآن العظيم 
٥٠/١ (‏ ) لابن كثير » والدر المنثور ( ۷۸/١‏ ) وعزاه لعبد بن ميد ٠‏ قال أحمد شاكر : هو حديث 
مرفوع » ولكنه مرسل » لأن سعيد بن جبير تابعي » وإسناده إليه إسناد حيد " ٠‏ جامع البيان ( ٥۲۲/١‏ ) 
هامش رقم (۲) شاكر ٠‏ 

٠ للصنعاني‎ ) ٩١/١ ( المصئف‎ )5( 

٠ ) 157/1١ ( جامع البيان‎ )۳( 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


ثم روى بسنده عن محاهد في قول الله عز وجل : ل وإذا خلا إلى شَياطينهم 4 ؛ 
قال : " إذا خلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار . ". 

والمراد بشياطينهم ثلاثة أقوال : أحدها : أنهم رؤوسهم في الكفر » قاله ابن 
مسعود » وابن عباس » والحسن والسّدي »والثاني : إحوانهم من المشركين » قاله أبو 
العالية وبجاهد » والثالث : كهنتهم » قاله الضحاك » والكلي . 

قال ابن عطية في معنى قول امنافقين لرؤسائهم أوالمشركين أو اليهود » لإ انحر 
مستهزون 4 : " ومعناه تتخذ هؤلاء الذي نصانعهم بإظهار الإبمان هُرُواً ونستخف 


وقد نقل * شيخ المفسرين الإجماع على أن معنى قوله تعالى :لیما دن مُسَعهزونَ 4 : 
إنما نحن ساحرون » " فمعنى الكلام إِذا : وإذا انصرف المنافقون حالين إلى مردتهم من 
المنافقين والمشركين » قالوا : إنا معكم على ما أنتم عليه من التكذيب محمد - ب - وما 
حاء به »ومعاداته ومعاداة أتباعه » إنما نحن ساحرون بأصحاب محمد ولع - بقيلنا هم إذا 


ناهم : ف اله وبل الخري . 4900 . 

فإذا تأملنا في خطاب المنافقين لمن يوالونهم ظاهراً وباطناً » ومن يوالونهم ظاهرا 
فقط » نحد البون واسعاً » والفرق ظاهراً » فقد لحظ هذا الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله 
فقال : " فإنهم إِنما خاطبوا المؤمنين بالحملة الفعلية وشياطينهم بالحملة الاسمية امحققة بن 
المشددة » فقالوا في حطاب المؤمنين ‏ آمنا ‏ ولإخوانهم ‏ إنا معكم ‏ لأنهم في خاطبة 
إخوانهم ما أخيروا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الكفر والبعد من أن ينزلوا عنه 
على صدق ورغبة ووفور نشاط » وكان ذلك متقبلاً منهم ورائجاً عند إخوانهم » وما 


(1) المصدر السابق ( ٠ ) ١١٤/١‏ 
(۲) زاد المسير ( ٠١/١‏ ) » وانظر : حامع البيان ( 177/1- ١1514‏ ) للطبري ٠‏ 
() المحرر الوحيز ( 15/١‏ ) » وانظر : محاسن التأويل ( ۲٤۷/١‏ ) للقاسمي ٠‏ 
)٤(‏ جامع البيان ( ١75/١‏ ) للطبري » وانظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ۲۳/١‏ ) للشيخ : 
عبد ال رحمن بن سعدي ٠‏ 
4¥ 
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قالوه للمؤمنين ؛ فإنما قالوه تكلفا ا وإظهاراً امان حزيا ا ومداجاة ٩‏ , وكانوا يعلمون 
أنهم لو قالوا بأوكد لفظ وأشده لما راج لحم عندهم إلا رواحا ظاهراً لا باطناً » ولأنهم 
ليس هم من عقائدهم باعث قوي على النطق في خطاب المؤمنين ثل ما خاطبوا به 
إخوانهم من العبارة المؤكدة » فلذلك قالوا في حطاب المؤمنين بخلاف ما قالوه في حطاب 
إخوانهم » وصرّحوا في كلامهم لإخحوانهم أن ما خاطبوا به المؤمنين إنما هو هزءء 
فقالوا : فل إِمَادْحَنْمُسَعَنِونَ 4 » وهذه نكت دقيقة ولطائف خفية لا تود في نوع 
من الكلام العربي إلا في القرآن الكريم » وما أكثر ذلك وأمثاله في آياته وأوفره مودعاً في 


غضونه ؛ فاعرفه وقس عليه ترشد " 20 , 


" فالمنافقون المخادعون للمسلمين بزعمهم الإعان - لوا خلوا إلى شَاطينهم قارا | إا 
مک 4 على حالنا لم ننتقل عنها » ثم إنهم م يكتفوا بهذا الإخبار المطمئن للشياطين 
بأنهم معهم في العقيدة والنصرة على رسول الله ي وأصحابه » وإطلاعهم على 
أسرارهم وتربص الدوائر بهم » وتنفيذ ما يريدونه من صنوف الإيذاء السرية والكر 
الخفي » بل بينوا سبب زعمهم الإبعان » إذا لتقو بالمؤمنين بأنهم يلعبون على ذقونهم › 
ويسخرون منهم » ويبمكرون حيث يقولون : ل تمادن مستتهر: ر رون # » ساحرون بأتباع 


J ل‎ 5 5 : 9 ou 
7 . حمد » مستفوت بهم ؛ قنحن تلعب به ونازیص بهم الدوائر‎ 


فهل يتدبر المسلمون اليوم هذا المكر الكبّار » الذي تكاد تزول منه الجبال » فيحذروا 
النفاق وأهله » وما يكيدون في الخنفاء لأهل الحق والصلاح من تشويه وطعن وازدراء » 
لبروا غليلهم » ويشفوا صدورهم من المؤمنين › فى ذل كدر لِمَنَكانَل هلمأ 
أقى المسمم مهيا شھی د 4 رد ‘YY:‏ 
ومن صور الاستهزاء عند المنافقين ‏ أيضاً ‏ ما قاله رحل من المنافقين في غزوة تبوك : 
ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسُناً » ولا أحبن عند اللقاء " ٠‏ 


. أي : مداهنه‎ )١( 
٠ ) ۲۷١/١ ( بدائع التفسير‎ )۲( 
للشيخ : عبد الرحمن الدوسري  رحمه الله » وانظر : في ظلال‎ ) 75 - ٠٠/۲ ( صفوة الآثار والمفاهيم‎ )( 
٠ لسيد قطب‎ ) 45 - 44/١ ( القرآن‎ 
۲۸ 
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عن زيد ب بن أسلم أن رجلاً من المنافقين قال لعون بن مالك في غزوة تبوك : " ما 
لقرائنا هؤلاء أرغب بطوناً وأكذبنا ألسنة وأحبننا عند اللقاء ٠‏ ( يعن رسول الله - ولع 
وأصحابه القراء ) » فقال له عوف : كذبت » ولكنك منافقٌ ! لأخبرنٌ رسول الله _ يل 
فنعب عرف إلى رسول اله لوه ۽ فوحد قرات قد سه » قال يد ١‏ تال عر 
الله ين عمر : فنظرت إليه متعلقاً بحقب ناقة رسول الله بيك تنكبه الححارة يقول : ! 
كنا نخوض ونلعب » فيقول له النبي ‏ وَل رورش 


ا )0( 
نستي" د تستتهّزبُوح 4 ٠‏ [ التوبة : 0+ ] ما يزيده ۰ 


فأنزل الله في شأن هذا الرجل م 
لون سَأتهمليقو ناا دخو ضوعب قل أَبالَهوَآيَاتهوَرَسُوله عمتست هزون © 


سر او رر ر 


لاتتعذ روا قذكفرتة بعد داكن قفا عن طاق ةينك مدب طاق بأ كانوا 
0 


ر ع 

جرم 63 ار : ٦‏ ۔ + ] 
" فهولاء لما تنقصوا البي ‏ بي - حيث عابوه والعلماء من أصحابه » واستهانوا 

بخبره » أخبر الله أنهم كفروا بذلك » وإن قالوا استهزاءً » فكيف ما هو أغلظ من 

ذلك ؟ ٠‏ وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين م يكن قد أمر به إذ ذاك » بل 

كان مأموراً بأن يدع أذاهم » ولأنه كان له أن يعفو عن تنقصه › وآذاه " 7 , 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم قي التفسير ( 1879/5 ) برقم ( ٠٠٠٤۷‏ ) ورجاله رحال الصحيح إلا هشام بن 
سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في تهذيب التهذيب ( ١١‏ / ۳۸ ) » والطبري في التفسير ( 
304 ) شاكرء برقم ( ۱۹۹۱۱ ۰ ۱۹۹۱۲ ۰ ۱۹۹۱١‏ )ء وقال عنه محمود شاكر : صحيح 
الإسناد » قلت : هشام بن سعد مختلف فيه كما قي تهذيب التهذيب ( ۳۷/۱۱ - ۳۸ ) فيتقوى الأثر 
بالشواهد كما عند الطبري عن ابن عمر ومحمد بن كعب » وقد اعت به جماعة من أهل العلم منهم شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية كما في "الصارم المسلول " (ص۳۸) » والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب كما في تيسير العزيز الحميد ( ص1۱۹ ) » والشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في " فتح المجيد " 
(ص )55١‏ وغيرهم ٠‏ 

6 انظر : أسباب نزول القرآن ( ص٠٠۲‏ - ۲٠٠١‏ ) للواحدي » فقد نسب القول إلى عبد الله بن أبي - رأس 
المنافقين ‏ وهو حطأ لأن ابن أبي لم يشهد غزوة تبوك » انظر : المحرر الوحيز ( 5/7 ) لابن عطية » 
وأسباب النزول ( ص4 ١50 - ١5‏ ) للسيوطي » وتيسير العزيز الحميد ( ٠ ) 1۲١‏ 


(5) الصارم المسلول ( ص۳۹ ) لابن تيمية ٠‏ 
4 
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وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إمان الطاعن على الصحابة ومن معه الذي أثبتته 
الآية : 5 دك فرتمبعدَإِيَإدَكمْ 4 المقصود به ايعان الظاهر » كالنطق باللسان ؛ مع بقاء 
الكفر في الباطن » وهذا فيه نظر ٠‏ 
قال ابن تيمية : " وقول من يقول عن مغل هذه الآيات : إنهم كفروا بعد إيمانهم 
بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم » لا يصح » لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد 
قارنه الكفر » فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم » فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمر » فإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان » فهم لم يظهروا للناس إلا 
لخواصهم » ما زالوا هكذا ؛ بل نّا نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من 
لنفاق » وتكلموا بالاستهزاء ؛صاروا كافرين بعد إعانهم » ولا يدل اللفظ على نهم ما 
زالوا منافقين ٠٠‏ وهذا قيل : إلاتعتذرواقدك َك فرك بعد ایک نف عن طق 
منک ندب طاقة باهم انوا مُجَرمِنَ 4 فدلٌ علىأنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أدوا 
كفراً » بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر » فبين أن الاستهزاء با لله وآياته ورسوله كفر يكفر 
به صاحبه بعد إعانه » فدل على أنهم كان عندهم إعان ضعيف » ففعلوا هذا امحرم الذي 
عرفوا أنه حرم » ولكن لم يظنوه كفراً » وكان كفراً كفروا به » فإنهم لم يعتقدوا 
جوازه » وكذلك قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب هم المشل في 


ب e‏ ع 2 f » ٠.‏ 1 . و . 000 
سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا » وعرفوا ثم أنكروا » وآمنوا ثم كفروا ٠.٠" ٠٠٠‏ 


فظهر أن هذا الرجل الذي نطق بالاستهزاء والازدراء بأصحاب محمد كل - كان 
معه إعان » فهو من المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام - إلى 
تبوك » جحاهداً في سبيل الله » فلمًا أتى باللفظ الدال على الكفر والردة » المناقض للإبمان 
مناقضة الضدٌ للضد » بحيث لا يمكن الجمع بينهما » حكم الله تعالى بكفره هو ومن 
وافقه في هذا القول من لم يتب الله عليهم , إلا مُخشّي بن حير - رضي الله عنه ‏ » فهو 


(۱) مجموع الفناوى ( ۲۷۲/۷ - 774 ) » وانظر : تيسير العزيز الحميد ( ص11۸ 11۹ ) » وفتح 
انيد ( ص ۲۲٥۔۲۳٥‏ ) . 


YO: 
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لمعي بقوله تعالى : لإ نتف عن‌طاقة منك ... 4 فقد تاب مخشي » واستشهد 
يوم اليمامة » ولم يعلم بمكانه أحد فرضي الله عنه ورحمه 29 , 
المطلب الرابع : 
صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع 
بالصحابة رضي الله عنهم وسائر المؤمنين 
لم يكن الاستهزاء بأهل العلم والدين من قبل اليهود والنصارى والمشركين وحدهم 
بل شاركهم في ذلك أهل الأهواء والبدع » فمن صور السخرية بهم : السخرية 
بالشيخين - رضي الله عنهما  ٠‏ 
فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن استهزاء الرافضة بالصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : " ومثل اتخاذهم حلساً مملوءاً سمداً ثم يبعجون بطنه فيخرج السمن فيشربونه , 
ويقولون : هذا مشل ضرب وشرب دمه " ٠‏ إلى أن قال : " ومشل تسمية بعضهم 
لحمارين من حمر الرحى » أحدهما : بأبي بكر » والآحر : بعمر » ثم يعاقبون 
الحمارين » جعلاً منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر ٠‏ 
وتارة يكتبون أسماءهم على أسفل أرحلهم » حتى أن بعض الولاة جعل يضرب 
رحلي من فعل ذلك » ويقول : إنما ضربت أبا بكر وعمر » ولا أزال أضربهما حتى 
أعدمهما ٠‏ 
ومنهم من يسمى كلابه باسم أبي بكر وعمر » ويلعنهما » ومنهم من إذا 
ّى كلبه فقيل له " بكير " يضارب من يفعل ذلك » ويقول : تسمى كلبي باسم 
أصحاب النار " 2 , 


(1) الطائفة في اللغة أصلها : اللجماعة » لأنها المقدار الذي يمكنها أن تطيف بالشيء » ثم يجوز أن يسمى الواحد 
بالطائفة » وإيقاع المع على الواحد معروف في كلام العرب ٠‏ انظر : زاد المسير ( 455/7 ) لابن 
الجوزي » ومحاسن التأويل ( 151/4 ) للقاسمي ٠‏ 

(۲) انظر : الدرر السنية ٠١7-51١7/8(‏ ) جمع : عبد الرحمن بن قاسم » وتيسير العزيز الحميد ( ص5١5)‏ ع 
وفتح اليد ( ص۲۲٥‏ ) ٠‏ 

(9) منهاج السنة النبوية ( ٠ ) 50 - 49/١‏ 
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وشبيه بهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام عن هؤلاء الرافضة من سخرية واستهزاء 
بصاحبّي رسول الله يفي - ما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ‏ عليه رحمة 
الله - حيث قال : " ٠٠١‏ ومنها ( أي من قبائح الرافضة ) : إيجابهم سب الصحابة لا 
سيما الخلفاء الثلاثة نعوذ با لله » رووا في كتبهم المعتبرة عندهم عن رحل من أتباع هشام 
الأحول أنه قال : كنت يوما عند أبى عبد الله جعفر بن محمد فجاءه رجل خياط من 
شيعته وبيده قميصان » فقال : يا ابن رسول الله حطت أحدهما وبكل غرزة إبرة 
وحّدت الله الأكبر ؛ وخطت الآخر » وبكل غرزة إبرة لعن الأبعد أبي بكر وعمر » ثم 
نذرت لك ما أحببته لله منهما فما تحبه حذه وما لا تحبه رده » فقال الصادق : حب ما 
تم بلعن أبي بكر وعمر واردد إليك الذي حيط بذكر الله الأكبر 0 

ثم علق رحم الله على هذه الفرية العظيمة  »‏ وما تطفح به كتب الرافضة 
وحججهم وآياتهم » من سخرية واستهزاء بأصحاب محمد يي يفوق الحصر ‏ فقال : 
" فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من القبائح حاشاهم » قال 

سے ص وص ور بر ۶ 4 تر 2 ت 
تعالى : ل وكذلك جعلنا أَمَّةَوَسَطالتكونوا شهَدَاءَ على الناس ‏ ر البقرة : ٠٤۳‏ ] فإن لم 
يكن أصحاب رسول الله 5 ۔ وسطا فمن يكونُ غيرهم ٠‏ 
ر - 2 ۶ > ص 

وقال تعالى  :‏ كنت حرام اخ رحَت‌للناس ‏ [ آل عمران : ۱٠۰‏ ] » فإذا لم يكن 
كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم ومكذبه 
كافر » قال رسول الله وفع : " النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهَبْت أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي 


أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون O,‏ (0, 


(1) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء البي وك أمان لأصحابه » وبقاء أصحابه أمان 
للأمة » برقم ( 597١‏ ) ( نووي ٠ ) ۳۱۷-۳۱٦/۱‏ 
(۲) رسالة الرد على الرافضة ( ص١‏ - ١۷‏ ) محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 
oY‏ 
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قال العلماء في معنى الحديث : الأمنة بفتح الحمزة والميم والأمن والأمان .معنى › ٠٠‏ . 

وقوله ‏ وله _ : " وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون > 

معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين » والفتن فيه » وطلوع قرن الشيطان » وظهور 
: عر e‏ 8 5 5 . لل لل 

الروم » وغيرهم عليهم » وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك " 200 , 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بالصحابة : ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أيضاً ‏ 
من تنقص الرافضة للصديقة بدت الصديق - رضي الله عنها وعن أبيها ‏ » قال : " ومن 
حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو الحيوان » ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما 
يرونه عقوبة لمن يبغضونه » مثل : اتخاذهم نعجة » وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة 


عقوبة لعائشة ٠‏ . . " (", 


وهذا فيه استهزاء وازدراء بام المؤمنين - رضي الله عنها ‏ إذ شبهوها بالعجماوات › 
وهي من هي في مكانتها عند رسول الله يب وعند المؤمنين » سبحانك هذا بهتان مبين » 
قال أبو الأحوص : لو أن الروم أقبلت من موضعها ‏ يعي تقتل ما بين يديها ‏ وتقبل 


حتى تبلغ النخيلة ١ء‏ ثم حرج رحل بسيفه » فاستنقذ ما في أيديها وردها إلى 


٠ للإمام النووي‎ ) ۳١۷ - ۳۱۹/۱١ ( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ورد في هذا المعنى حديث " حذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء » يعي عائشة " » قال ابن حجر : لا 
أعرف له إسنادا » ولارأيته ف شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ٠٠٠‏ " و ذكر ابن كثير » 
أنه سأل الحافظين المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه " » وقال الذهي : " هو من الأحاديث الواهية الي لا يعرف 
لما إسناد " » انظر : المقاصد الحسنة ( ص٠۳۲‏ ) للسحاوي » والدرر المنتثرة ( صه ١١‏ ) » وكشف الخفاء 
٠٤۹/١ (‏ ) للعجلوني » وقال عنه الشيخ الألباني : موضوع » إرواء الغليل » ( ٠١/١‏ ) وعزاه لابن القيم 
في المنار المنيف ٠‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية ( ٠ ) 55/١‏ 

)٤(‏ تصغير نخلة » وهي : موضع قرب الكوفة على سمت الشام » معجم البلدان ( ۳۲۱/۰ - ۳۲۲ ) لياقوت 
الحموي ٠‏ 
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موضعها » ولقي الله وفي قلبه شيء على بعض أصحاب محمد ي ما رأينا أن ذلك 
ينفعه " 202 , 

وقد كان الصحابة ينكرون على من تنقص الصديقة وطعن عليها » حيث قام رجل 
فنال من عائشة رضي الله عنها » فقام عمار ‏ رضي الله عنه - يتحطي الناس » فقال : 
أحلس مقبوحاً منبوحاً » أنت الذي تقع في حبيبة رسول الله - ويه » فوا لله إنها 
لروحته في الدنيا والآحرة On.‏ 

ومن صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ أيضا ‏ ما ذكره أبو الفرج 
الأصفهاني من السخرية بالصحابي الحليل » والخليفة الراشد علي بن أبي طالب والخلفاء 
بعده وذلك : " أن عمر بن أبي ربيعة كانت له جارية بارعة »› وله وقد مدحها 
بقصيدته الي مطلعها : 

ع 

طال ليلي وتسساني الطرب واعتاني طول هم ووصب 

ثم ذكر : أن إسحاق الموصلي » قال : حدثي الوليد بن يزيد » فأنشدته نحوا من 
ألف قصيدة » فما استعادنى إلا قصيدة عمر بن أبي ربيعة » [ في مدح حاريته » وقد 
سبق مطلعها آنفا ] » ثم قال الوليد : ويحك يا ماد » أطلب لي مثل هذه أرسلها إلى 
سلمى يعي امرأته QQ‏ وأنه طلقها ٠٠‏ . لم تبعتها نفسه 0 
قال إسحاق : وحدثئ جماعة » منهم الحرمي » والزبيري » وغيرهما : أن عمر أنشد ابن 
أبي عتيق هذه القصيدة 


. 


٠ النهي عن سب الأصحاب ( ص١۸ - ۸۲ ) للمقدسي‎ )١( 

(۲) أصله من نبح الكلب » انظر :مختار الصحاح ( ص547 ) » مادة ن ب ح ٠‏ قال في اللسان ( 5٠١/9‏ ) 
مادة ن ب ح : " ورحل منبوح : يضرب له مثل الكلب ويُشبه به ؛ ومنه حديث عمار » رضي الله عنه › 
فيمن تناول من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أسكت مقبوحا مشقوحا منبوحاً ٠ " ٠٠٠‏ 

(۳) رواه الزمذي » كتاب المناقب » باب فضل عائشة رضي الله عنها » برقم ( ۳۸۸۸ ) ( 575/9 ) وقال 
عنه : حديث حسن صحيح » وفي سند الترمذي » سفيان عن أبي إسحاق السبيعي » فإن كان الشوري 
فسماعه قديم قبل أن يختلط » وإن كان ابن عينيه فقد مع منه بعد أن احتلط كما في التهذيب ( ٠١/۸‏ ). 

Yo 
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فقال له ابن أبي عتيق : إن الناس يطلبون خليفة منذ قتل عثمان » في صفة قوادتك 


هذه » يُدَبْرُ أمورهم » فما يجدونه 00 00 , 


هل كان ابن كناسة ‏ - وهو من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل ‏ يروى مقل هذا 
الطعن والإزدراء بالخليفة الراشد على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والخلفاء بعده › 
حتى زمن الوليد بن يزيد » كما يصوره فكر " الأصفهاني "المفنزي » وبتلك الكلمة 
البذيئة » الي يتورع أبو الفرج عن وصف ملوك المجوس والفرس والروم بها » ويطلقها 


مدوية بين أبناء المسلمين » تحرح كرامتهم »> وتطعن في أئمتهم وخلفائهم 0 , 
ومن صور السخرية بالصحابة : ما لقيه الصحاب بي الحليل عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ من النظام المعتزلي 7*أوطعنه عليه في حادثة انشقاق القمر » قال ابن قتيبة : 
ْ,: ثم طعنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله : إل القمر انشق ق وأنه رأى ذلك 
ثم نسبه فيه إلى الكذب » وهذا ليس بإكذاب لابن مسعود » ولكنه بس لعلم 
النبوة » وإكذاب للقرآن العظيم لأن الله تعالى يقول : #اقترئت السَاعَةَوَانشَّقالقَمَرُ ‏ 
[ القمر : ١‏ ] 

فإن كان القمر ل يده ينشق في ذلك الوقت وكان مراده سينشق فيما بعك فما معنى 
قوله : ونوا يصوأ وقول خر و متم € [ القمر : ؟ع» بعقب هذا الكلام » 
أليس فيه دليل على أن قوماً رأوه منشقا فقالوا هذا سحر مستمر » من سحره وحيلة مسن 


حيله » كما قد كانوا يقولون في غير ذلك من أعلامه ¢+ , 


. ) ٠۳١-۱۳۳/١ ( الأغاني‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن زهير الأسدي المعروف بابن كناسه وهو 
لقب أبيه » توفي سنة ۲۰۹ ه » انظر : تهذيب التهذيب ( ٠ ) ۲٠١/۹‏ 

(۳) انظر : السيف اليماني ( ص۱۳۸ - 1794 ) وليد الأعظمي ٠‏ 

› هو إبراهيم بن سيار بن هاني البصري » أبو إسحاق النظام » من أئمة المعترلة » تبحر في علوم الفلسفة‎ )٤( 
ه ) » انظر : الفرق بين الفرق‎ ۲۳١ ( تنسب له فرقة " النظامية " » من فرق المعتزلة » توثٍ عام‎ 
) 7١ » ۳٤/۳ ( للشهرستاني » والفصل في الملل والنحل‎ ) 57/١ ( للبغدادي » والملل والنحل‎ )١١5١ص(‎ 
٠ للزركلي‎ )47/١ ( لالا ۷ 158 ۷ ۳ ) لابن حزم » والأعلام‎ 

(5) تأويل مختلف الحديث ( ص۲۰ - 7١‏ ) » وانظر : العقلانيون ٠٠٠‏ ( ص ١174‏ ) لعلي حسن عبد الحميد ٠‏ 


foo 
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بعض السفهاء من أهل الرأي قال القاضي أبو الطيب : " كنا في بجلس النظر بجامع 


المنصور فجاء شاب خراسانى » فسأل عن مسألة المصراة 00ب فطالب بالدليل » حتى 


استَدِلَ بحديث أبي هريرة الوارد فيها » فقال ‏ وكان حنفياً 27 : أبو هريرة غيرٌ مقبول 
الحديث » فما استتم كلامه » حتى سقطت عليه حيّة عظيمة من سقف الجامع » فوثب 
الناس من أجلها » وهرب الشاب منها » وهي تتبعه » فقيل له : تب » تب » فقال : 
تبت » فغابت الحيَّةٌ »فلم بر لها أن . " 257 , 

فالطعن في الصحابة والسخرية بهم كما فعل النظام بابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
وكما فعل الشاب ف أبي هريرة - رضي الله عنه - فرية عظيمة وتنقص ظاهر لأصحاب 
محمد ب - تعجّلٌ عقوبته في الدنيا كما حدث للشاب الساخر من رَويّةٍ الإسلام 
وحافظه ‏ أبو هريرة - رضي الله عنه » قال تعالى  :‏ فحاق بالذِينَ سَخِرُوا متهم مَأ كانوا به 
يوون 1 [ الأنعام : ٠‏ ء والأنياء : 4١‏ ]» قال الخليفة المهدي لعبد الله بن مصعب : ما 
تقول فيمن تنقص الصحابة ؟ فقلت : زنادقة » لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا 
بنقص رسول الله - ي - فتنقصوا أصحابه » فكأنهم قالوا : كان يصحب صحابة 


السوء 1 2 


)١(‏ قال البحاري : المصراة الي صُرّي لبها وحقن فيه » وجمع فلم يحلب أياماً ءوساق حديث أبي هريرة " لا 
تَصرُوا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن شاء أمسسك » وإن شاء ردّها 
وصاع من تمر " ٠‏ رواه البخاري » في كتاب البيوع » باب النهي للبائع أن لا يُحفْل الإبل والبقر 
والغنم ۰۰۰ : برقم ( ۲۱۸٤‏ ) (فتح 4 / 477-477 ) » ومسلم في البيوع » باب تحريم بيع الرحل 
على بيع أيه » وسومه على سومه » وتحريم النجش وتحريم التصرية » برقم )٠١١٠٠١(‏ (نووي ٠ )٤٠١/١ ٠‏ 

(؟) انظر موقف الأحناف من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » السير ( 515/7 ) هامش ٠ )١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء ( 515/7 ) قال الذهي : إسنادها أئمة » وانظر : بجموع الفتاوى ( ۰۳۲/٤‏ ۔ ٠٥۳۹‏ ) 
نفيها الرد على من طعن على أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بكلام نفيس » وذكر هذه الحادثة في آخر 
كلامه ( ص۳۸٥‏ - ٥۳۹‏ ) ۰ 

)٤(‏ تعجيل المنفعة ( 715 ) لابن حجر » وانظر : تاريخ بغداد ( ٠۷١ -٠۷٤/ ٠٠١‏ ) » للحطيب والنهي عن 
سب الأصحاب ( ص۸۳ ) للمقدسي ٠‏ 

كه" 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


ومن صور السخرية بالصحابة : ما ذكره الإمام الذهبي عن الثشوري قال : معت 


وطلحة » والزبير » وعثمان » على شراك نعل ما أحزت شهادتهه " 29 , 

لماذا مغل هذا المفتزي الطاعن على الصحابة » بشراك النعل » اليس هذا إمعانا منه في 
الازدراء عليهم والسخرية بهم » ستكتب هذا الفرية ويسأل عنها يوم القيامة » يوم يذاد 
أقوام عن حوض الي - عليه السلام - وهم الذين بدلوا بعذه ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بأصحاب النبي - ي - والطعن عليهم › 
والإزدراء بهم » ما ذكره الإمام أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه الله حيث قال : 
٠٠٠ "‏ فحذار من الوقوع في أحد منهم » كما فعل من طعن في الدين » فقال : إن 
المعوذتين ليستا من القرآن » وما صح حديث عن رسول الله وك يشبتهما ودخوهما 
في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر 7" » وعقبة بن عامر ضعيف لم يوافقه غيره 
عليها » فروايتُ مُطَرَّحَةَ » وهذا رذ كما ذكرناه من الكتاب والسنة » وإبطال لما نقلته 
الصحابة لنا من الملة » فهو ممن مدحهم الله ووصفهم › وأثنى عليهم ووعدهم مغفرة 
وأحراً عظيماً ٠‏ 

فمن نسبه أو واحداً من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة » مبطل 
للقرآن » طاعن على رسول الله يل - فمتى ألحق واحدٌ منهم تكذيباً فقد سب » لأنه 
لا عار ولا عيب بعد الكفر با لله أعظمْ من الكذب » وقد لعن رسول الله ل من سب 


۰ ) ۲۷٥/۳ ( ميزان الاعتدال‎ )١( 
(؟) الإمام المقري أبو عبس - ويقال : أبو حماد » ويقال : أبو عمرو » ويقال : أبو عامر » ويقال : أبو الأسد‎ 
المصري » صاحب البي وف توفي سنة ( 08 ) ه » السير ( 4517/9 454 ) للذهبي » قال الحافظ في‎ 
٠ ) 84 217/5 ( ) الإصابة ( 470/4 ) : مات في أول خلافة معاوية على الصحيح » وانظر ( أسدالغابة‎ 
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أصحابه » فالمكذب لأصغرهم ‏ ولا صغير فيهم ‏ داحل في لعنة الله الي شهد بها رسول 
الله ا وألر ن سب واحداً ع أصحابه أو طعن عليه ,00 
لله - و - » والزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو يه 6 0 


ومن صور الاستخفاف بالمؤمنين : من العلماء في عصر التابعين » ما ذكره 


000 


الأصفهاني من " أن ابن سريج كان جالسا » فمرٌ به عطاء بن أبي رباح 7 . وابن 


جريج 7" فحلف عليهما بالطلاق » أن يغنيهما » على أنهما إن نهياه عن الغناء بعد أن 
6 

يسمعا منه ت رکه » فوقفا له » وغناهما : 

أحوتى لا تبعدواأبدا وبلى والله قد بعدلوا 


فغشي على ابن جريح » وقام عطاء يرقص " (). 


أي حرأة وأي كذب وتنقص بالعلماء - كعطاء وابن حريج ‏ » هذا الذي طعن به 
هذا المفنزي على الإسلام والمسلمين » يصور خياله : عالمين جليلين ومحدثين كبيرين ؛ 
بأن أحدهما يرقص من شدة طربه عند ماع الغناء » والآخر يغشى عليه من ذلك » هذا 
قليل من كثير تا سود به هذا الدعي كتابه " الأغاني " من مثل هذا الهراء والكذب على 
العلماء » وأهل بيت رسول الله ب - والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ » وخلفاء 
الإسلام وأمراؤه » طعناً في الدين » واتباعاً لغير سبيل المؤمنين ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء من أهل البدع : ما نقله الإمام الذهي عن عمرو بن عبيد› 
"قال : قال عمر بن النضر : سيل عمرو بن عبيد يوما عن شيء وأناعنده» 
فأحاب فيه » فقلت : ليس هكذا يقول أصحابنا » فقال : ومن أصحابك ؟ لا أبا لك ! 


)١(‏ الحامع لأحكام القرآن ( 195/١5‏ ) ءوانظر : تأويل مختلف الحديث ( ص٠۲‏ ) فقد بشن رحمه الله شبهة 
عدم إدخال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ المعوذتين في مصحفه » وذلك أنه كان يظنها من الأدعية وليست 
من القرآن ٠‏ 

(؟) واسمه أسلم القرشي مولاهم » أبو محمد المكي » توقي سنة ١١٠‏ هء انظر : السير ( ۷۸/١‏ 88 ) 
وتهذيب التهذيب ٠) ١الا/ - ١/4/907١‏ 

() هو عبد املك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم أبو الوليد » وأبو خحالدالكي » توفي ٠٠١‏ 
وقيل ١١١‏ › انظر السير ( ۳۲٣/۹‏ ۔ ۳۳۹ ) وتهذيب التهذيب ( ۳۰۲/۹ ٠٠١‏ ) . 

٠ ) ٠٠١ - ۲٤۸ص‎ ( ؛ وانظر : السيف اليماني‎ ) ۳٠١/١ ( الأغاني‎ )٤( 

e۸ 
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قلت : أيوب » ويونس » وابن عون » والتيمي » قال : أولئك أرحاس أنحاس أموات غير 
أحياء 1 0 

ونقل الذهبي عنه ‏ أيضا ‏ قال : " قال ابن عليه : وحدثئ اليسع » قال : تكلم 
واصل يوما » فقال عمرو بن عبيد : ألا تسمعون من كلام الحسن وابن سيرين » عندما 


ومن صور الاستهزاء بالمؤمنين : أهل الحديث والسنة » ما رماهم به أعداؤهم › 
كوصفهم ب " الحشوية " و " المجسمة " وغيرها من الألقاب » قال شيخ الإسلام : " إن 
أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد » فقال : كان عبد الله بن عمر حشوياً » وكان 
هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به : العامة الذين هم حشو » كما تقول الرافضة عن 
مذهب أهل السنة مذهب الجمهور ٠‏ ... "0), 

وقد ابتلي الإمام ابن القيم في عصره » .عثل عمرو بن عبيد بن باب الذي وصف ابن 
عمر بهذا اللقب الذميم » فقال ‏ رحمه الله - يصف الإمام الحروي : " ٠٠٠‏ وأنه برئ مما 
رماه به أعداؤه الجهمية » من التشبيه والتمثيل » على عاداتهم في رمي أهل الحديث 
والسنة بذلك » كرمي الرافضة لهم بأنهم نواصب » والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية " ثم 
بين رحمه الله صلة هؤلاء الأعداء من المبتدعة بأعداء الرعيل الأول من الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم ‏ فقال : " وذلك ميراث من أعداء رسول الله يل - في رميه ورمي أصحابه 
- رضي الله عنهم - بأنهم صباة » قد ابتدعوا دينا محدثاً » وميراث لأهل الحديث والسنة 
من نبيهم ‏ يلق وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ بتلقيب أهل الباطل لهم 
بالألقاب المذمومة » وقدس الله روح الشافعي » حيث يقول : وقد نسب إلى الرفض : 
إن كان رف ضا حب آل محمد فليش هدالق قلان : أني رافضي 


ورضي الله عن شيخنا أبي العباس بن تيمية » حيث يقول : 


(۱) ميزان الاعتدال ( ٠ ) ۲۷٤/۳‏ 
(5) المصدر نفسه ( ٠ ) ۲۷١/۳‏ 
(۳) منهاج السنة ( 570/9 - 08١‏ ) » وانظر : مجموع الفتاوى ( ٠۸٤/۳‏ - 185 ) » ففيها تفصيل القول في 
هذه الفرية العظيمة على أهل السنة واللجماعة ٠‏ 
0۹ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


إن كان نصبا حب صحب محمد فليش ها الققلان : أني ناصبي 


وعفى الله عن الثالث ‏ يعي نفسه - حيث يقول : 


. . 7 وا و 02 و ي 1 2 ٤‏ 


وتنزيهها عن كل تأويل مفترى 


6000 


وقد تصدى ابن القيم في قصيدته " النونية " الكافية الشافية إلى الردٌ على هؤلاء 
مُبيناً من أحق بهذه الألقاب » أهل الحديث والسنة » أم أهل البدعة والضلالة فقال : 


ومن العجائب قوهم لمن اقتدى 
حشوية يعون حشواً في الوجو 
إلى أن قال : 

يا قوم إن كان الكتاب وسنة 
أنا بحمدإلهنا حشوية 
تدرون من ت شيوحكم بهذا 
نمم به ابسن عبيد عبد الله ذا 
فور نموا عمراً كما وروا لعبد 
تدرون من أولى بهذا الاسم 
من قد حشاالأوراق والأذهان من 
هذا هو الحشوي لا أهل المد 


وقال رحمه الله في موضع آخر : 


أو ما علمت بأنهم أن صار 


(1) مدارج السالكين ( ۸۷/۲- 88 ) ٠‏ 


بالوحي من أثر ومن قران 
دوفضلة في أمة الإنسان 


المحتار حشواً فاش هدوا بيان 
صرف بلا جحد ولا كتمان 
الاسم في الماضي من الأزمان 
ك ابن الخليفة طارد الشي طان 
الله أنى يستوي الإرثان 
وهو مناسب أحوله بوزان 
بدع تخالف موجب القرآن 


يث أئةة الإسلام والإيمان "° 


أبشر بعقد ولاية الثشيطان 
ر 
ل هم بلا شك ولا نتككران 


(۲) النونية ( ص۰۱٠‏ - ٠١5‏ ) » وانظر نفس المصدر ( ص ٠ )٠١۳١-١٠١۲‏ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


إلى أن قال رحمه الله : 


أو ما علمت بان حزرج دينه 
ما ذنبهم إذ حالفوك لقوله 
لو وافقوك وخالفوه كنت تش 
لما تحصيزتم إلى الأشياخ 
نسبوا إليه دون كَل مقالة 
هذا اتساب أولي التفرق نسبة 
فلذا غضبتم حينما انتسبو إلى 


فوضعتموا مهم من الألقاب ما 


والأوس هم بدا ب كل زمان 
ما حالفوه لأحل قول فلان 
هد أنهم حقاً أولوا الإيمان 
وانحازوا إلى المبنعوث بالقرآن 
أو حالة أو قال ومكان 
من أربع معلومة التبيان 
حبر الرسم ول بنسبة الإحسان 


تستقب حون وذا من العدوان © 


فقد أدرك ابن القيم ‏ رحمه الله هذه السلسلة من الشتائم المقذعة » والألقاب 
الموجعة الي ورثها المبتدعة في عصره عن أشياخهم وأسلافهم » منذ زمن التابعين › 
يتوارثونها بينهم » ويلقبون أهل السنة والجماعة » فتارة يصفونهم بالحشوية وأخحرى 
بامحسمة » وثالثة نوابت » كل ذلك بغياً وعدواناً » حسداً من عند أنفسهم : 8 وما 
فوا متهم إلا أن منوا بال لعزي لحَهِيدٍ © ) 1 الروج :هع . 

ومن الأوصاف الي ألصقت بأهل الحديث والسنة » ما أطلقته عليهم أهل البدع 
بأنهم حوارج ؛ وذلك بزعمهم أن أهل الحديث أخذوا بظواهر القرآن والآثار في نصوص 
الصفات » كما فعلت الخوارج الأول » الذين خرحوا على الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ تلبيساً منهم بين فعل الخوارج بنصوص الحكم » وعمل هل 


السنة ف نصوص الصفات 0, 


(۱) المصدر السابق ( ص٤۱۹‏ - ١98‏ )» وانظر (ص ٠)١١5-1١‏ 
(؟) انظر في هذا التدمرية ( ص1۹ - ۷۸ ) لابن تيمية » فقد بين رحمه الله قاعدة عظيمة من قواعد نصوص 
الصفات وهي " هل ظاهر النصوص مراد » أو ظاهرها ليس مراد " » ثم فصّل القول في المسألة بالأمثلة على 
طريقة السلف رحمهم الله ٠‏ 
۲۹۱ 


صور من الاستهزاء بالصحابة 


قال ابن القيم : 

ومن العجائب أنهم قاالوا لمن 
أنتم بذا مثل الخوارج إنهم 
سلوا على سنن الرسول وحزبه 
خحرحوا عليهم مثل ما حرج الآولى 
وا لله ما كان الخوارج ه كذا 


قددانَ باللثار والتهقرآن 
أحذوا الظواهر ما اهتدوا معان 
نسبوا إليه شيع الإبهان 
سيفين سيف يل وسيف لسان 
من قبلهم بالبغغي والعدوان 
وهم البغاة أئمة الطفيان © 


1 


الفصل الا 


صور الاستهراء في العصر الحاضر 


وفيه أربعة مباحت : 


المبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى - 

المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
ا مبحث الثالث : صور من الاستهراء بالدين 

المبحث الرايع : صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ وسائر 


٠ المؤمنين‎ 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


المبحث الأول : صور من الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى  ٠‏ 

تقدم معنا في الفصل السابق الحديث عن صورالاستهزاء في العصور الأولى » وما 
يتعلق بصور الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - وتنقصه بالاشراك معه غيره » وتحدثت في 
ضمن تلك الصور عن شرك القبور » و دعاء الأموات والاستغاثة بهم » من دون الله 
تعالى أو معه سبحانه » وهنا أضيف ما يتعلق بالعصر الحاضر من تلك الصور ٠‏ 

فمن صور السخرية با لله - سبحانه و تعالى - ما نراه منتشراً في بقاع كثيرة من 
عالمنا الاسلامي من أضرحة ومشاهد » يطاف بها » ويعكف عليها » وتنذر لا النذور › 
وتقرب ها القرابين » إبقاء لسنة الجاهلين ومحادة لله ولرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ٠‏ 

وقد ورد النهي عن هذا الشرك عن رسول الله - ي » فعن عائشة وابن 
العباس - رضي الله عنهما ‏ قالا : ّا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم » طفق 
يطرح خميصة له على وجهه » فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه » فقال ‏ وهو كذلك : 
" لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد " يُحذّر ما صنعوا . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن ذكر هذا الحديث : " ومن غربة الإسلام 
أن هذا الذي لعن رسول الله ل فاعله تحذيراً لأمته أن يفعلوه معه بل ومع الصالحين من 
أمته قد فعله الخلق الكثير من متأحري هذه الأمة » واعتقدوه قربة من القربات وهو من 


أعظم السيئات والمنكرات » وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله 0 

وللامام ابن القيم كلام نفيس في هذا الباب عند حديثه عن تقسيم الشرك إلى أكبر 
وأصغر » قال : ” فأما الشرك فنوعان : أكبر وأصغر » فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه » وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون آطتهم أعظم 
من محبة الله ويغضبون لمنتقص معبودهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص 


)001 رواه البخاري » كتاب الصلاة » باب الصلاة في البيعة » برقم (ه 495-41 ) ٠‏ ( فتح ٦۳٤-٦۳۳/١‏ ) 
( وف مواضع أر متفرقه ) ٠‏ ومسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بشاء المساجد 
على القبور » برقم 0١1(‏ ) ( نووي ٠ ) ١65/5‏ 

(۲ ) فتح اليد ( ص۷٣۲‏ ) ٠‏ 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


أحد رب العالمين » وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة ." 200 , 

فأهل الشرك با لله تعالى الذين اتخذوا معه ندا مساوياً » قد عابوا أهل التوحيد 
الخالص » بأنهم يتنقصون الأموات من الصالحين وغيرهم ولا يوفون حقهم على حد زعم 
أهل الشرك » قال ابن القيم : " فجعلوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل 
التوحيد ونسبة أهله إلى التنتقص للأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه 
الموحدين له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقض إذ طنوا أنهم 
راضون منهم بهذا وأنهم امروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد 
في كل زمان ومكان » وما أكثر المستجيبين لهم » و لله در ليله إبراهيم حيث يقول : 


او ایی وی أن تد الأصناء 9 رب إن صل ن كرا مِنّالناس ي ..."20 . 
وحاء في رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - فيها مجمل ما يدعو 
إليه إمام الدعوة - قال : " فإذا كان دعاء الموتى مثل الانبياء والصالحين يتضمن هذا 
الاستهزاء با لله وآياته ورسوله فأي الفريقين أحق بالاستهزاء بآيات الله ورسوله من كان 
يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يتزتب على ذلك من الاستهزاء با لله وآياته 
ورسوله ؟ ومن كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله ويوجب طاعة 


الرسول ومتابعته في كل ما جاء به ."250 , 


ف " هؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله ويعظمون دعاء غير الله من 

الأموات فإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بالله كما أحبر تعالى عن 
9 4 ت 8ھ 2 

الشركين بقوله : ل وإذا رَأوَكَإِنَيِتَخِذْونك إِلَاهُرُوًا © [ الفرقان : 4١‏ ] فاستهزوًا 


بالرسول يل لما نهاهم عن الشرك . "240 
وكثير من هؤلاء الضلال يجدون في العبادة الي يصرفونها لغير الله » من التذلل 


٠ ) ۳١/۸( مدارج السالكين (۳۳۹/۱ ) باختصار » وانظر : الدرر السنية‎ ) ١( 
٠ ) ١79/8(و‎ ) ۳۳/۱( مدارج السالكين (45/1" ) » وانظر : الدرر السنية‎ ) ١( 
جمع : عبد الرحمن بن قاسم » وتقدم ما يشابه هذا الكلام عند شيخ‎ » ) 7٠١ 4/١( الدرر السنية‎ ) ١ ( 
٠ الإسلام » انظر : تلخيص الاستغاثة ( ص57 "؟) » وهذه الرسالة ص۱۷۹‎ 
٠ )5١7/١( المصدر السابق‎ ) ٤( 
نحا‎ 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


والسكون مالا يجدونه عند عبادة الله تعالى » وهذا من تلبيس الشيطان 


على القبوريين ٠ء‏ قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : " ... 
كما يشاهد اليوم قي زماننا يفعل في مشهد علي وغيره من المشاهد والمساجد المبنية على 
القبور » ويجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والبكاء » أعظم مما يجدون في 
بيوت الله بل إذا قام أحدهم في الصلاة بين يدي الله نقرها نقر الغراب » ومنهم من 
يحلف با لله اليمين الغموس كاذياً فإذا قيل له احلف بتربة فلان أو فلان أبى أن يحلف 
كاذباً فيكون فلان أو تربته والشيخ فلان أعظم في صدره من الله فإنا لله وإنا إليه 
راحعون ما أعظمها من مصيبة » تا لله إنها فتنة عمت فأعمت » وربت على القلوب 
والأسماع فصت O,‏ 

وقد واحه الإمام محمد بن عبد الوهاب بعض الناس في زمانه من المفتونين بعبادة 
الأموات » والعكوف على أضرحتهم » والإصغاء لشبهات معظميهم والدفاع عنهم »› 
فقال رحمه الله مخاطباً عبد الله بن سُحَيْم محذراً إياه عن اتباع بعض أهل الشرك » قال : 


" فلما غربلك 7" الله بولد المويس ويس عليك وكتب لأهل الوشم يستهزئ 


بالتوحيد » ويزعم أنه بدعة وأنه حرج من خراسان ويسب دين الله ورسوله لم تفطن 
لجهله » و عظم ذنبه » وظننت أن كلام فيه م باب الانتصار للنفس ٠©"...‏ وهذا 
ر ر عي من ر و 


١ (‏ ) انظر عن القبورية وفرقها وعقائدها وحهود العلماء ضدها » رسالة دكتوراه للشيخ : مس الدين 
السلفي الأفغاني » بعنوان" حهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية " ٠‏ 

٠ ) ١1,/9/8( وانظر‎ ) ١55/4( الدرر السنية‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) من الألفاظ العامية عند أهل نحد » ولعلها تع الدعاء بالامتحان والفتنة لتصفوا نفسه وتزكوا ٠‏ مأحوذة 
من عَربَلَ الشيء : نخله وقطعه » والقوم قتلهم وطعنهم » انظر : لسان العرب ( )441/١١‏ لابن منظور › 
والقاموس الحيط ( 4/4") ومن استعمالاتها عند أهل خد .معنى : أشغلك الله . 

(4 ) المصدر نفسه )٠١/۸(‏ » وقد واحه الشيخ رحمه الله أعداء كثر من المشركين يهزؤون بالتوحيد » منهم 
أحمد بن يحي » قال عنه الشيخ :" وكذلك أحمد بن يحى عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل 
العارض ٠٠٠‏ ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغك " الدرر السنية (۹۷/۸ ) وانظر (57/8 ) من نفس المصدر. 
وهناك رسالة مستقلة في هذا الباب بعنوان " دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " 
للشيخ : عبد العزيز العبد اللطيف تتبع فيها حفظه الله مزاعم أعداء الشيخ من المشركين والمبتدعة في زمان 
الشيخ ‏ رحمه الله - . 


5 
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حال كثير من الحهلة المتعجلين ما إن يسمعوا عالما يقول قولا أو يفعل فعلا » إلا ابتدروا 
قوله وفعله بالقبول أو الرفض » بالمدح أو الذم » وهذا ليس من هدي محمد بي ولا من 
هدي أصحابه رضوان الله عليهم بل الواحب في ذلك الحلم والأناة » والتثبت والبحث 


حتى يظهر الحق بدليله ٠‏ 

وبهذا يعلم أن من اتخذ معبوداً من دون الله » أو مع الله تبارك وتعالى فقد اتخذه 
سرا » ويصدق فيه قوله تعالى : ل[ قِلأَباللهِوَآيَاته وَرَسُوله كعم تستتهزنون 4٠٠١‏ 
التوية : ١ ۲ ٠١‏ 


ومن صور الاستهزاء و السخرية با لله تبارك وتعالى - في الوقت الحاضر ما ابتليت 
به الأمة الاسلامية من فتنة القوانين الوضعية البشرية » الي حلت مكان الشريعة الإلمية 
الي قال اله تبارك وتعالى عنها : [ ٠٠١‏ وَمَنَأَحَسَنمِنَ للِحْكُمَالقوْمٍيُوقدونَ 4 
[ المائدة : ٠ه]‏ 

ففي إقصاء شريعة الله عن الحكم وإحلال شرائع البشر خلها تنقص بالخالق حل 
وعلا ونسبة النقص إلى شريعته الربانية امحكمة » قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
رهه الله : " واعتبار شيء من القوانين للحكم » ولو في أقل قليل لاشك أنه عدم رضا 
بحكم الله ورسوله ونسبة حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل 
النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها » وحكم القوانين إلى الكمال » وكفاية الناس في 
حل مشاكلهم » واعتقاد هذا كفر ناقل عن المله » والأمر كبير وليس من الأمور 
الااجتهادية r,‏ 

ويقول الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين عندما تحدث عن نواقض الاسلام : " من 
اعتقد أن أحداً من الناس يسوغ له التشريع والتقنين ووضع الأحكام الي تغير الشرع : 
كإباحة الزنا أو الربا » وإبطال العقوبات الشرعية » كقتل القاتل » وقطع السارق › 
وإبطال الزكاة » وتغيير الفرائض ٠‏ أو أي نوع من أنواع العبادات وهذا التحاكم إلى غير 
شرع الله » والحكم بغير ما أنزل » فمن اعتقد ذلك أو نحوه فقد اعترض على الرب في 


٠ ) ۲١۱/۱۲( فتاوي ورسائل‎ ) ١( 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


غاية التنقص فلا يجتمع مع التوحيد الخالص ."290 , 
ومن صور الاستهزاء با لله تعالى في العصر الحاضر ما ابتليت به الأمة الإسلامية من فتنة 


الحداثة 50) والحداثيين فقد وصل بهم الحال إلى حد السخرية برب العالمين صراحة » فها 
هو الشاعر العراقي الما ركسي " البياتي " يقول في ديوانه عن الباري جلت قدرته : 

الله في مديني تبيعه اليهود 

الله في مديني مشرد طريد 

أراده الل زة أن يكون 

لهمأح يراش اعسيرٌاً قود 

مدع في قيتتاره المُدَمّب العباد 

لك نه أصيب بالجنون 00 
لإ سْبَحَانَ رك رب الِْوَةِعَمَايَصِفُونَ () وَسَلاعلى المْرسَِيَ(7) 4 [الصافات : 1٠.‏ 
١4ل‏ . 

ما أعظم الحرأة على الله من أهل هذا الزمان » فقد وصل الحال إلى أن أصبح الإله 

المستوي على العرش » المتعالي بجلاله وعظمته » الذي قال عن نفسه في كتابه : س 
کیغله ش ىأ وهو اسيم لصي 4 [ الشورى:١١]‏ أصبح هذا الإله في مدينة هذا الشاعر - 
على حد زعمه تعالى الله » مبتذلاً مهاناً » معرضاً للبيع والشراء » إن أمثال هذا الملحد 


قد تحاوز ملاحدة الصوفية › مدعي وحدة الوجود (9؟ » فقد فاق في إلحاده ابن عربي ) 


الله » وهذا المفتزي الملحد شبهه بالعجماوات حيث تباع وتشتزى . 


١ (‏ ) رسالة الشهادتان معناها وما تستلزمه كل منهما » ضمن " الكنز الثمين " ٠ )١١١- ٠١٠١/١(‏ 

( ۲ ) منهج فكري متسر بالأدب يسعى لتغيير الحياة الإسلامية وقيمها » وصبغها بالحياة الغربية ٠‏ 
( ۳ ) كلمات لا تموت (ص٦۲٥‏ ) نقلاً عن : الحداثة في ميزان الاسلام (ص47) ٠‏ 
( > ) القائلين بأن الخالف عين المحولق ٠‏ 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


ومن صور السخرية والاستهزاء بالله تبارك وتعالى - ما نشرته الصحيفة 

يتية " كويت تايعز " فقد حاء في بحلة المجتمع قوها : " ارتكبت صحيفة "كويت 
تاز" جرعة ضد العقيدة حيث نشرت في عددها الصادر في ۱۹۹۰/۷/۱۲م كاريكاتيراً 
ملئياً بالسخرية من الذات الإلهية »> حيث ظهر في الكاريكاتير صورة بشعة تجسد الله 
سبحانه وتعالى حل في علاه وتشركه في إحدى المسابقات التلفزيونية > وسجلت أسفل 
الكاريكاتير نتيجة المسابقة كالتالي - حسب نص الكلمات الانجليزية - " نعم بالطبع 
فالجواب الصحيح هو " ويسكونسين ". 

ها هو الله يحرز (50) نقطة أحرى ٠٠‏ أوه ٠١‏ إنه يشبه نورمان بطلنا الحالي .. 
إنه لم يسحل بعد أية نقطة . .” انتهى الكاريكاتير ارم 97 . قال الله تعالى : 9 إا 
يفترى الكذِب ب الذي امون بآيات الله ولات ف اكاز بون 429 ر اسل 0٠.٠:‏ . 


ومن صور الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى ‏ ما يتعلق بالسخرية بأسمائه الحسنى 
كاسم الله والرحمن والرحيم أشرف ما ورد في كتاب الله من الأسماء » حعلها فندق 
هيلتون مادة لزخرفة فستان فاسقة متبرحة » في عرض الأزياء أمام الناس على مرأى 
ومسمع من بجلس الفنون والأدب وإليك ما نشرته مجلة المجتمع في هذا الصدد حيث 
قالت : " حتى أسماء الله الحسنى يا مجلس الفنون ٠٠‏ والآداب ...إل " . 


أسماء الحلالة ٠ ٠‏ اسم الله الرحمن الرحيم أقدس ما ورد بين دفي الملصحف صارت 
مادة لفستان فاسقة تبرحت لتعرض هذا الفسق أمام الناس في فندق هيلتون في عرض 
الآزياء المنصرم ٠‏ 

نحن نترك الرد ليأتي من كل من له أدني غيره على ذات الله عندما تتتهك أسماؤه 
الحسنى حينما توضع في حرق ترتديها قينة » إلى أصحاب الغيرة نقول إنه لا يجوز ان 
يعتذر معتذر بأن هذه الفعلة بسيطة وإنما هو عرض للإزياء فقد قال الله في ذلك حل من 
قائل : ل ون س اھ ليون إا کا دخ وض وبق ل بالل ورات ورش لکت 


A 4 


٠ تستهرفونَ 46 [التوبة :58ع‎ UTR 


) ه١415 ربيع الأول‎ ٠١ المجتمع عدد (۱۱۹۳ في‎ ) ١( 
55 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


إن الأمم الناهضة والمتقدمة تعرض على الناس انتاحها الصناعي والتق وما وصلته في 
مضمار التقدم العلمي ونحن هنا نعرض الأزياء في فندق هلتون !! 

إننا نقدم هذا العرض السحيف في الوقت الذي يغزو الروس بلد مسلم ( أفغانستان ) 
إننا بهذا نعطي للرأي العام العا مي صورة مضحكة عن واقع سيء يعيش فيه البعض 


ناهيك على ما حصل في هذا العرض من استخفاف بأسماء الله وآيته 7© 


ومن صور الاستهزاء با لله تبارك وتعالى : السخرية بالقرآن الكريم الذي هو كلام 
الله حقيقة منه بدأ وإليه يعود » فقد اتخذه بعض المبتدعة سخرياً » قال ابن تيمية : 
٠٠٠١ "‏ ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم الأبيات يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء 
مالا يحصل له مثله عند ماع آيات الله تعالى فيخشع عند ماع المبتدعين المش ركين › ولا 
يخشع عند ماع المخلصين المتقين بل إذا سمعوا آيات الله تعالى اشتغلوا عنها وكرهوها 
واستهزؤا بها ون يقرؤها ما صل طم به أعظم نصيب من قو قصال : ( مَك 


وق م مد ور 


ر ص م ۲ 8 5 3 

وَرَسُوله تح تستتهزئونَ & [ العربة :جم 7" , وهذا موحود في العصر الحاضر »› بل زاد آهل 
زماننا على ما ذكره ابن تيمية فقد حدثئ أحد علمائنا أنه يوجد في مصر من يقرأ القرآن 
وهو سكران وذلك في الاحتفالات كالمولد وغيره » حتى قام ذلك القارئ يرقص من أثر 
شرب المسكر » فهل هذا إلا من اتخاذ كلام الله - حل وعلا - سخرية واستهزاءً » وقد 
نص العلماء على ما هو أهون من هذا قال الهيتمي : " ومنها : ( أي من المكفرات ) 


قالوا : لو قرأ القرآن على ضرب الدق والقضيب ٠..كفر‏ ." . 
وقال الشيخ على القاري : " ويقرب منه ضرب الدف والقضيب مع ذكر الله تعالى 


ونعت المصطفى ييه وكذا التصفيق مع الذكر , فقوله في تكفير من ضرب الدف 


)١(‏ اجتمع عدد ( ٤11۷‏ )- 4.08اهاء 
( ۲ ) تلخيص الإستغائة (ص ٠١١‏ ) » وانظر الدرر السنية ( 7١7/١‏ ) جمع عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ 
( ۳ ) الإعلام بقواطع الإسلام ٠١۹(‏ ) . 
٤ (‏ ) شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر (ص؟١‏ ) ٠‏ 
0 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


والقضيب مع تلاوة القرآن فلاحلاف إن قصد الاستهزاء » وكذلك مع ذكر الله إن 
قصد الاستهزاء بالتصفيق وضرب الدف والقضيب فلا حلاف في كفره أيضاً ٠‏ 


استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » عن رحل أمسك بالمصحف الشريف ثم 
أحذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى » وهو يعرف أنه مصحف وقد قال له شخص 
آخر يقف يجانبه : إنه مصحف » وفي رحل أطفأ السيجارة في المصحف ٠‏ 
فأجاب أعضاء اللجنة “جا يلي : 
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ٠٠‏ وبعد : 
كلاهما بفعله ذلك كافر ؛ لاستهتاره بكتاب الله وإهانته له ؛ وهما بحكم المستهزئين 
رر تست جر _. 0 
على حكمه بقوله تعالى : (إ. . قل بال وکياه وَرَسُول که تستتهرئون ل لاتعتذززوا قد 
کرت بعد یاک . ٠‏ [التوبة :0 ] وبا لله التوفيق . 
وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١(‏ وهم : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - والشيخ عبد الله بن 
غديان » والشيخ عبد الله بن قعود ٠‏ 
( ۲ ) فتاوي اللجنة (؟/١١)‏ 
۲۷۹ 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


ومن صور الاستهزاء بالقرآن - أيضاً - تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض 
آيات القرآن سخرية واستهزاء كما ورد في سؤال إلى اللجنة الدائمة ونصه كالاآتي : 
ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية : نرگ € 
بلمرصَادٍ 4 افر :  ] ٠١‏ وباوالدین تاا الاسراء ۲۲  ]‏ والیل ذا سَجی 
[الضحی :۲ ] ...؟ ا 1 
فجاء الجواب من أعضاء اللجنة كالتالي : 

" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ٠٠‏ وبعد : لا يجوز 
تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية » لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن 


التلبيس ٠"‏ قلت : ون هذا تنقص واستهزاء ظاهر بكلام الله تعالى » من فعل بعض 
من لاحلاق هم » ولا نصيب هم في الآخرة » من العلمانيين الذين تسلطوا على الإعلام 
في بلاد المسلمين » فبثوا مومهم وسخروا من رب العالمين وكلامه . 

ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم : ما نحده عند عميد الأدب العربي الدكتور 


طه حسين !! في كتابه " الشعر الجاهلى " 7')حيث طعن في القرآن وسخر به وبث في 
هذا الكتاب من الكفر والزندقة ما يذكرنا بذاك المفتري ابن الراوندي - وقد سبق 
الحديث عنه في الفصل الثاني . 

فمن صور الاستهزاء عند طه حسين : " أنه كان يرى أن نسخة من ألفية ابن مالك 


تعدل عنده خمسين نسخة من القرآن الكريم On,‏ 


ويقرر لنا عميد الأدب العربي أن القرآن ليس مصدرا موثوقا في إخباره عن الأمم 
الماضية فيقول : " للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل » وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
أيضا » ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن » لا يكفي لإثبات وجودهما 
التأريخي » فضلا عن إثبات هذه القصة الى تحدثنا بهحرة إسماعيل بن إبراهيم 
١ ١‏ ) فتاوي اللجنة ( ٠ ) ٥۷/٤‏ 
( ؟ ) كان أول كتاب ألفه بعد عودته من أوربا » وكان بنفس العنوان » ثم عاد ونشره بعد أن أسماه " في الأدب 
الجاهلي" " تمويهاً وتدليساً فلم يتغير من حقيقة الكتاب شيعا » دراسات في السيرة النبوية وص؟؟5 ) ٠‏ 


٠ ) 5١9 في الأدب الجاهلي ( ص‎ ) ٣ ( 
VY 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


إلى مكة ."207 فهذه الحجرة في نظر طه حسين الثاقب !! حيلة اخختلقتها قريش لأسباب 
سياسية واقتصادية » وصدقها القرآن ليحتال على اليهود » ويتألف قلوبهم » ولينسب 
العرب إلى أصل ماحد ٠‏ 

ويزعم هذا المفتزي أن قصة بناء الكعبة أسطورة مختزعة » فيقول : " ٠٠٠‏ إذا فليس 
ما بمنع قريشاً من أن تقبل هذه الأسطورة الي تفيد أن الكعبة من تأسيس إسماعيل 
إبراهيم ٠٠٠‏ » أمر هذه القصة إذاً واضح فهي حديثه العهد قبيل الإسلام » واستغلها 
الإسلام لسبب دين » وقبلتها مكة لسبب دين وسياسي أيضاً » وإذا فيستطيع التأريخ 


اللغوي والأدبي ألا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة الفصحى " 7 

ماذا يريد طه حسين بعد أن طعن في القرآن الكريم ؟ » ووصفه بأنه أكبر مصدر 
لمعرفة الحياة الجاهلية » واستهزأ- بكتاب الله وقصصه الثابت المحكم الذي لا بمكن أن 
يوحد في أي مصدر سواه » فكذب بقصة بناء الكعبة كما في سورة البقرة » وقبلها نكر 
هجرة إسماعيل إلى مكة . 

ماذا يريد ؟ ألم ينفذ الموآمرة البيّ دبرها اليهود والصليبون من أستاذه في العالم 
الإسلامي » يوم أن تلقى أوامرهم حال كونه مبتعتاً إلى فرنسا والصنعة اليهودية على هذا 
الكتاب ماثلة للعيان إنه نفذ ما أرادوا وزيادة حتى وصل به الأمر إلى أن يقف أمام 
طلاب الأدب قائلاً لهم : " وليس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقد » فيجب 
أن يجري عليه ما يجري عليها » والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر عن قداسته الي 
تتصورونها » وأن تعتبروه كتاباً عاديا » فتقولوا فيه كلمتكم » ويجب أن يختتص كل 
واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب » ويبين ما يأحذه عليه » من الوجهات اللفظية 


١ (‏ ) الشعرالجاهلي ص" ” نقلاً عن : الفكر الإسلامي المعاصر (45- ۸۷ ) غازي التوبة » وانظر : دراسات في 
السيرة النبوية (ص ۲۲۳٠‏ ) محمد زين العابدين ٠‏ 
( ۲ ) المصدر نفسه (۲۸) نقلاً عن : الفكر الإسلامي المعاصر ( ص٦۸۷-۸‏ ) غازي التوبه ٠‏ 
يفف 


8 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


والمعنوية والتفكيرية . "© , 
هذا جانب من إلحاد وزندقة عميد الأدب العربي ! نما حدى بالمجتمع المصري بان 
يستنكر هذا الاستهزاء الظاهر بالله ‏ تبارك وتعالى - فقد شكلت لحنة في مصر بتكليف 
من الوزارة بقراءة كتاب المدعو طه حسين " في الأدب الجاهلي " حاء في تقرير اللجنة 
قوها : " إن اللجنة قرأت فصول هذا الكتاب فوحدت فيه شيئاً كثيراً يناقض الدين 
الإإسلامي ويمسه مسا ختلف الدرجات في أصوله وفروعه "0 
ثم عددت اللجنة ما أفقده الكاتب وأخل به من معتقدات في أذهان من يقرأ له 
أذكر منها ما يتعلق بالبحث : 
١‏ - أضاع عليهم ( أي : المسلمين ) تنزيه القرآن عن التهكم والازدراء »ما 
كتب في سورة الجن » وفي صحف إبراهيم وملة إبراهيم ٠‏ 
؟ - أضاع عليهم ( أي : المسلمين ) تنزيه النبي يي وأسرته عن مواطن التهكم 
والاستخفاف 29 , 
" أقول مثل هذا المفتزي كان ينبغي أن يطبق عليه قوله تعالى : إِنما جَوَاءُ الذِينَ 
بُحَاربُونَ للدَوَرَسْولة ٠٠١‏ 4 الآية . 1 
ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم ما كشف عنه الدكتور محمد محمد حسين 
- رحمه الله - في دراسة قامت بها طالبة مصرية بقسم اللغة العربية يجامعة الإسكندرية » 


بعنوان " دراسة في أصوات المد في التجويد القرآنى " زعمت الطالبة في هذه الدراسة أن 


)١(‏ صحيفة الفتح (147/1) نقلاً عن : القرآنيون (170) لخادم بخش وانظر كلاماً مقارباً هذا عند المستشرق 
" حب " في المستشرقون (ص 4١‏ ) للشيخ : عابد السفياني » وحاء في نفس الصحيفة الي نقل عنها 
الدكتور : حادم بخش تقسيم طه حسين أسلوب القرآن إلى قسمين وهو بعلي ذلك على طلابه في كلية 
الآداب : 
أحدهما : حاف وهو مستمد من البيئة المكية » ففي هذا الأسلوب تهديد ووعيد » وزحر وعنف » وقسوة 
وغضب وسباب ٠٠0‏ ذإ تبت يدا أبى لحب وتب 4 الخ [ السد ]١:‏ وغير ذلك من الآيات الي تمتاز بكل 
ميزات الأوساط المنحطة ٠‏ الثاني لما هاجر البي بي إلى المدينة تغير الأسلوب بحكم البيئة أيضاً » فقد كان 
في المدينة طوائف من اليهود وبينهم التوراة » فأصبح ذلك الأسلوب ليناً وديعاً سالا تلوح عليه أمارات 
الثقافة والاستنارة ٠‏ صحيفة الفتح (545/5 ) نقلاً عن القرآنيون ( ص۱۲۸ ) ٠‏ 

( ۲ ) صحيفة الفتح (101/5 ) نقلاً عن القرآنیون )ص78١-179) ٠‏ 

V٤ 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


المسلمين ل يتفقوا على نص موحد للقرآن ٠‏ وكل ما وصلوا إليه في زعمها هو شيء 
يشبه النص الموحد ٠‏ فكانوا حين يرددون القرآن يحرصون على الاتفاق على ما يشبه 
النص الموحد » على حد تعبير الكاتبة ٠٠ ٠‏ " وعرض الأمر على هذا النحو يساعد على 
هدم فكرة التوقيف في قراءة القرآن تلك الفكرة الي لا يقرها الدرس اللغوي أو الواقع 
التاريخي ." 200 , 

قال الدكتور محمد محمد حسين معلقاً على مطاعن الطالبة فى القرآن : " ومن 
الواضح ان نفي فكرة التوقيف هو نفي لتواتر القرآن » ونفي أن يكون النص القرآني 
الذي يتعبد به المسلمون ويحيطونه بكل أسباب الرعاية ويحرصون على صورته الكتابية إلى 
حد الاحتفاظ بالرسم العثماني الأول ٠٠٠‏ " إلى أن قال : " ولا بد لها من أن تدفع عن 
نفسها عند الذين شهدوا مناقشته أو قرؤه تهمة لا يصح أن تعلق بها » وهي الاستخفاف 
بالدين وإذاعة ما يزعزع يقين الناس به ٠٠‏ . "7 

ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم : ما نشرته صحيفة الشهاب اللبنانية في 
عددها الصادر في +94/8/7١ه‏ من فقرات خطيرة من كلام مسئول كبير في لبنان › 
ألقاه في إحدى المناسبات » حول الثقافة الذاتية والوعي القومي !! يضمن ما يلي : 


- کون القرآن مشتعلاً على بعض الخرافات مثشل عصى موسى وقصة أهل 
الكهف . 


( ۱ ) حصوننا مهدده من داحلها (ص‌ ۲٣۰۹-۲۰۸‏ ) ۰ 

۰ ) ۲٣۲ - ۲٣۹ ( المصدر نفسه‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) هذا الذي زعمه هذا المسؤول اللبناني هو الذي قاله المستشرق " حولد تسيهر " قال : " ومن العسير أن 
تستخلص من القرآن نفسه مذهباً عقيدياً موحداً متجانساً وخالياً من المتناقضات » ولم يصلنا من المعارف 
الدينية الأكثر أهمية وخخطراً إلا آثار عامة جد فيها أحياناً تعاليم متناقضة " اهجوم على الإسلام في الروايات 
الأدبية ( ص۱۹ ) أحمد أبو زيد ٠‏ 


Ye 


صور من الاستهزاء با لله تبارك وتعالى 


فمن أمثلة التناقض الذي يزعمه هذا المفتري قوله : ' إن في القرآن تناقضا لم يعد 


û 


يقبله العقل بين ل قل صرييتا للام اكب اللألنا 4 ر اريه : ١ه‏ وط لن ۴ لهَلايخْيرٌما 
قوم حتییغیروا ما اسهم ر لرعد :۱ (۱) ٠‏ 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد أن ذكر كلام هذا الطاعن في القرآن : 
" وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرأه أو معه » لما اشتمل عليه من الكفر الصريح › 
واجحرأة على الله - سبحانه وتعالى ‏ » وعلى رسوله يه من مسئول دولة تسب إلى 
الإسلام » كان من المفروض أن يدافع عن دينه » وعن كتاب ربه » وعن رسوله محمد 
يلو لو مع مثل هذا المقال أو ما هو أخحف منه من أي أحد» ولكن الأمر كما قال 
سبحانه : إن لاتعمی الابصَارُ ولك تقمى القلوب الى فى المصّدُور 62 ر المج :ه ] 
رب تر ق وابد دعا رمب لاي لفطك ر حَمَةإِنكَ أن تالوكاب 4 ٠‏ 


عمران : ۸] .' 0 
وقد أرسل الشيخ - وفقه الله - رسالة (م) إلى هذا المسكول يذكره با لله تعالى » 


ويأمره فيها بالتوبه وإعلان ما يناقض تصريحه السابق » ونشر ذلك في وسائل الإعلام 
حتى يكفر عن جرمه العظيم واستهزائه با له وبديعه طط قل أبللوَأَياتوَرَسْول كم 
تتت زغ ون لاتتعذ روا ق دکفرة تمعد إِمَادكم 4 فسبب نزول هذه الآية مشهود 
معروف » فهل يقارن بكلام هذا المفيزي الذي طعن في الله تبارك و تعالى ودينه 
ورسوله » اللهم لا وحه للمقارنة بين القولين وبين الفريتين . 


٠ للشيخ ابن باز‎ ) ۸۷/١( انظر : مجموع فتاوي ومقالات متنوعة‎ ) ١( 
٠ )۸۸-۸۷/۱( )المصدر نفسه‎ ۲ ( 
٠ )۸۹-۸۸/١( انظر نص هذه الرسالة في المصدر نفسه‎ ) ”9 

ك/ا؟ 


صور من الاستهزاء بالدين 


المبحثٌ الثاني : صور من الاستهزاء بالدين " أصوله وفروعه ٠"‏ 

تقدم معنا عند الحديث عن صور الاستهزاء بالدين في العصور الأولى ما يتعلق 
بكمال هذا الدين وتمامه » وأنه الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى ‏ لعباده » فالواجب 
حفظ جنابه ( أي : الدين ) من الطعن والاستهانة به » وتعظيم شعائره » ومبادئه 
وأحكامه وعقائده » حلاف لأهل الشقاق والعناد : الذين اتخذوا دين الله هزوا ولعبا 
وتنقصاً وازدراءً » كما ذكر ذلك في كتابه » فقال : مايه الذي نَآمنوا لامتخِذوا لذن 
هده سو م 80م قفا ورا 2ه روه 2 و وم 
اتخذوا دينك هوا ولا من اين أوتوا الكاب مِن قبلْكح والكفار ليا واتقوا اللهَإنَ كتج 
ممن [ لائدة : ۷ه ] . 

وقي هذا المبحث أُوردُ نماذج من صور الاستهزاء بالدين في عصرنا الحاضر » فمن 
ذلك ما يعتقده أرباب الفكر العقلاني المعاصر من أن الدين لا يصلح اليوم لبناء وحدة 
للمسلمين » وكذلك اعتقاد أن الدين من الأمراض الاحتماعية ٠‏ يقول طه حسين : 


" تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأ وحدة الدين ووحدة اللغة لا 
تصلحان أساساً للوحدة السياسية » ولا قواماً لتكوين الدول " , 


ويقول محمد السعدني : " الدين واللغة والتقاليد " ثلاثة أمراض اجتماعية ٠٠‏ . " 7). 

إذا كان الدين الذي رضيه الله لنا وأمه علينا » وجعله أفضل نعمه الي أنعم بها على 
عباده ؛ مرض من الأمراض الاحتماعية الي يبحب في نظر السعدني ‏ المبادرة إلى 
استئصاله وقطع حذوره » فماذا عسى أن يقال في أمراض فكرية فشت في بمجتمعات 
المسلمين من اشتراكية » و رأسمالية علمانية » وعقلانية كلامية » تخطفت أبناء المسلمين في 
أكثر أقطار العا م الإسلامي » فلا عجب من هذا القول فقد تلقاه التلاميذ عن أسياده 
- المستشرقين - كما قال كيمون ‏ المستشرق الفرنسي ‏ : " إن الديانة المحمدية جذام 
تفشى بين الناس » وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاً » بل هي مرض مريع » وشلل عام » 


)0 نقلاً عن : حصوننا مهددة من داخلها (ص 0١‏ )محمد محمد حسين 0 
(؟) جريدة الرياضية ‏ عدد ( ١٠١٣۳١‏ ). 
VY‏ 


صور من الاستهزاء بالدين 


وجنون ذهولي » يبعث الإنسان على الخمول والكسل › ا" 7 ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء بالدين : ما نشرته حريدة الرياض » تحت زاوية قصة 
احتماعية بعنوان " قسوة القدر " بقلم : قماشه إبراهيم » حيث قالت : " إننا في هذه 
الحياة ليس لنا حقوق » إننا أعمار يلهو بها القدر » حتى لها » فيلقي بها إلى العالم 
الآحر » والقدر يلهو أحياناً بدموعنا وضحكاتنا " ٠‏ 

ففي هذا الكلام نسبة اللهو : وهي صفة نقص إلى القدر الذي هو بيد الله - سبحانه 
وتعالى - يقدر ما يشاء في شؤون الخلق » لا معقب لحكمه ولا راد لأمره » وكل ذلك 
بحكمة وعدل : ل ٠١‏ آلاله الحلق وا لامر ارك الله رب المي ل 4 ر الأعراف : 6م ٠‏ 
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - حفظه الله - معلقاً على ما نشرته الصحيفة : 
" وهذا الكلام منافِي لكمال التوحيد » وكمال الإيمان بالقدر » فإن القدر لا يلهو 
والزمن لا يعبث » وإن كل ما يجري في هذه الحياة هو بتقدير الله وعلمه › والله ‏ 
سبحانه ‏ هو الذي يصرّف الليل والنهار » وهو الذي يقدر السعادة والشقاء » حسب ما 
تقتضيه حكمته » وقد تخفى تلك الحكمة على الناس » لأن علمهم محدود » وعقوم 


قاصرة عن إدراك تلك الحكمة الإهية 84+ ١‏ 0 , 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال الله تعالى : " يسبب 


بنوا آدم الدهر , وأنا الدهر » بيدي الليل والنهار " 0), 
وقي رواية عند أحمد : " يؤذيني ابن آدم » يسُبُ الدهر , وأنا الدهر › بيدي 


)١(‏ الاتجاهات الوطنية ( 749/١‏ ) محمد محمد حسين وقادة الغرب يقولون ١٠(ص١ 50 )5١‏ لجلال العالم» 
دراسات في السيرة النبوية (ص7؟١١)‏ محمد زين العابدين ٠وسيأتي‏ الرد على شبهة كيمون هذه 
ص(55 ۰)9 

() عدد ( ٤۸۸۷‏ ) في ۰۱/۹/۱۷٤۱ه‏ ۰ 

(۳) بجموع فتاوى ومقالات ( )٠١۳- ۱٠١۱/۱‏ . 

(:) كتاب الأدب » باب لا تسبوا الدهر » برقم ( 11۸١‏ ) ( فتح ٠ ) ٥۸٠١ / ٠١‏ ومسلم في كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرها » باب النهي عن سب الدهر » برقم ( ۲۲٤١‏ ) ( نووي ٠ ) ٥/٠١‏ 

۷۸ 


صور من الاستهزاء بالدين 


الأمر » أقلبُ الليل والنهار 60 , 
وفي بعض طرقه كما قال الحافظ في الفتح : عن أبي هريرة ولفظه : " قال الله 


يؤذيني ابن آدم يقول : يا خيبة الدهر " 29 , 


نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى » ومن سب مايجري فيهما من 


الحوادث » وذلك هو أغلب ما يقع من الناس On,‏ " ثم أشار بأن النهي عن سب 
الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى » وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقاً إلا ما 
أذن الشرع فيه » لأن العلة واحدة . " ©), 

وسبب هذا الحديث كما قال الإمام النووي ‏ رجه الله : " أن العرب كان 
شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث » والمصائب النازلة بها من موت أو هدم › 
أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون : " يا حيبة الدهر " ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء 
فقال البي ‏ بل : " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " » أي لا تسبوا فاعل النوازل 
فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلما » وأمّا الدهر 
الذي هو الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة حلق الله تعالى ؛ ومعنى " فإن الله 


هو الدهر " أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات ٠‏ والله أعل " 0 , 
وقد بوب الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد " باب من سب الدهر 
فقد آذى الله " » وساق فيه حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن سب الدهر , 
واستنبط مسائل منها : 

٠ النهي عن سب الدهر‎ ١ 


٠ تسميته أذى‎ -١ 


٠ ) ۳٣۱۹/۲ ١ المسند‎ )1( 

٠ ) 580/٠١ ( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ( ۸١ / ٠١‏ ) لابن حجر ٠‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ٥۸۲ /1٠١(‏ ) لابن حجر ٠‏ 


(5) شرح صحيح مسلم ( ٠ ) 5/١5‏ 
538 


صور من الاستهزاء بالدين 


۴ أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه ٠‏ 

قال الشيخ ابن باز حفظه الله : " وعلى هذا فإن الكاتبة أحطأت عندما نسبت 
القسوة إلى الدهر في عنوان قصتها لأن القدر ٠٠.٠‏ لا يتصرف وإنما الله سبحانه ‏ هو 
المقدر للأشياء عن حكمة بالغة » وا لله جل وعلا لا يوصف بالقسوة » بل هو جل وعلا 
رحيم بعباده » وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها » كما ورد في الحديث الصحيح " الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها " 27 فيجب أن ننزه أقلامنا عن الوقوع في مغل هذه 
المزالق »امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله » وإكمالاً للتوحيد » وابتعاداً عا ينافيه أو ينافي 
كماله ... "7), 

ومن صور الاستهزاء والسخرية بعقائد المسلمين ما ورد في :" قصة غاده رشيد " 
تأليف علي الجارم » للصف الثالث الإعدادي ممصر » فقد سحر الكاتب بعقيدة القضاء 
والقدر » واستهان برب الأرض والسماء » قال الكاتب : " معت قهقهة القدر وهي 


3 بلجا في شماتة و سخ ية " 0 , 


وقال : " لا يا زوجي الباسل إن شيئا في الأرض أو في السماء لن يحول بيني 
(Dr gi.‏ ش 

وبينك ٠‏ : 
فهذه القصة الى ورد فيها هذا الطعن الساحر لعقيدة القدر كانت ٠٠٠.‏ " أيام الغزو 
الفرنسي لمصر صيغت بأسلوب بحس وينال من أركان الإيمان » فهي تشكك في قدرة 
رب الأرض والسماء » وتستهين وتسخر من الإبهان بالقدر » وتشوه صورة المسلم 


٠) 410/١١ ( ) 9۹444 ( رواه البحاري » كتاب الأدب » باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته » برقم‎ )١( 
) ۲۷١٤ ( ومسلم » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى  وأنها سبقت غضبه » برقم‎ 
(YY) 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات ( ٠١۳-۱٣۲/۱‏ ) ۰ 

(١‏ قصة غاده رشيد » ( ص ٩۳‏ ) نقلاً عن : تطوير أم تضليل في مناهج اللغة العربية ( ص۳۲ ) لجمال عبد 
الحادي ورفاقه ٠‏ 

٠ ) ۱۷۸ ( المصدر تفسه‎ )٤( 

YA: 


صور من الاستهزاء بالدين 


المتدين في الوقت الذي تثئ فيه على الإنحليز وسلوكهم » وتصف الإنجليز بأنهم قوم 


شرفاء 1 0 


لا شك أن مثل هذا الدس والتشويه لعقائد المسلمين » له تأثير كبير على أبناء 
السلمين ذكوراً وإناثاً » فالمناهج الدراسية تشكل الطلاب على مضمونها فكرياً وعقائديا 
وسلوكياً » فإذا تلقى التلاميذ في المدارس الاستهانة بدين الإسلام وعقيدته » وفتح لهم 
باب الحب والغرام » فأي أحلاق تبقى لدى هؤلاء الشباب » وأي وازع ديئ يردعهم 
عن الوقوع في الفاحشة والرذيلة ٠‏ 
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 


ومن صور الاستهزاء بالعقيدة ما نشرته جريدة الوطن المصرية 29 تحت عنوان 
" عذاب القبر على شرائط فيديو !! " . 

سخرت فيه بعذاب القبر وأهوال يوم القيامة » وجعلت الترهيب بهذا قضية 
اجتماعية خطيرة لأبناء اليل المعاصر » فوسيلة التزهيب بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الصحيحة ؛ وسيلة بشعة ادت إل حالات من الإنهيار العصبي والنفسي وقعت 
نتيجة للتطرق إلى تلك المواضيع المرعبة !!! " ٠‏ 

ودعت الجريدة المسلمين إلى الابتعاد عن صور " التزهيب " » والاكتفاء 


" بالنزغيب " كوسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام » والترام تعاليمه 7 . 

وقد أحسن الكاتب » عدنان الزنكي : الذي كتب في بحلة المختمع ردا على افتراء 
الجريدة » وطعنها في المسلمات من عقائد المسلمين » حاء فيه : أمَّا " القضية " الى 
تناولتها الجريدة » فنريد مناقشتها على النحو التالي : 


٠ " ضمن سلسلة " الغزو الفكري في المناهج الدراسية‎ » ) 7١9 ٠٠٠ تطوير أم تضليل‎ )١( 
۰ بتاریخ : ۱۹۸۳/۱۲/۸ م‎ )۲( 
لا شك أن هذا منهج مرفوض عند أهل الإسلام الحق » لأن الاعتماد على نصوص الوعيد " الرهيب " فقط‎ )( 
منهج الخوارج ؛ والاعتماد على نصوص الوعد " التزغيب " فقط هو منهج المرحثة » وكلاهما باطل والحق‎ 
٠ ما عليه أهل السنة والجماعة حيث جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد » فكانوا أمة وسطاً‎ 
۲۸۹ 


صور من الاستهزاء بالدين 


أو : يحب أن نقرر ابتداءً أن أهوال يوم القيامة وعذاب القبر والنار تعتبر من قضايا 
العقيدة المعلومة من الدين بالضرورة » وواجب على كل مسلم العلم بها وتصديقها ٠‏ 
فافع : إن القرآن مليء بآيات التزهيب وذكر النار » وأهوال يوم القيامة ٠٠٠‏ كما أن 
هناك أحاديث نبوية كثيرة تتكلم عن أهوال يوم القيامة بالتفصيل ٠٠٠‏ فإذا أرادت 
الجريدة " الموقرة !! " إلغاء هذا الكمّ الهائل من الآيات والأحاديث » فهذا شأنها ٠٠‏ . 
أمّا المسلمون فلن يفعلوا ٠ ٠٠٠‏ 

فالفسا : إن من أبسط قواعد " الدعوة إلى الله " التزام أسلوب " الزغيب 
والؤهيب " ٠٠.‏ وهذا يوافق أرقى النظم التربوية الحديئة 7 . ٠ ٠‏ فضلاً عن أن السلم 
يعيش دائماً بين حذبي الزغيب والتزهيب » مصداقاً لقوله تعالى : فإ يَدعُوتنا رَعْبا 
رهبا © [الأنياء: .5ع ٠‏ 

اها : نقول للقائمين على هذه الحريدة : إذا كنتم حقاً حائفين على الجيل الجديد من 
الإنهيارات العصبية » والأمراض النفسية فما لكم لا تحتجون على أفلام الرعب المخيفة 
الي غزت البيوت ٠٠٠‏ وأفلام الجنس الخليعة الي دمرت الأحلاق ٠٠٠‏ وأفلام العنف 
البشعة الى علّمت أبناءنا الجريمة والقتل وإدمان المخدرات ٠٠٠‏ لماذا تتباكون على 
" الجيل الحديد " وأنتم تساهمون في انحرافه وتلفه عا تنشره ملاحقكم " الملونة " من 


صور الخناعة والفجور 19 لماذا ؟!! " 2 إلى آخر ما ذكره الكاتب ؛ ذبَّا عن دين 
الإسلام 4 ومراغمة لأعداء الديسن : 0 وَاللهُغالب على أمره وك ر أكةرَ الناس لا 
ر SL‏ 2 و 
يَعَلمُونَ ©4 [ يوسف : ۲۱ ] ۰ 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بعقيدة الثواب والعقاب " الحنة والنار " ما ذكره 
تحمود محمد النضيري عن فكرة الشواب والعقاب مُحَمَلَهَا مسكولية فساد القيم 
الاجتماعية » فيقول : " ومن المعلوم أن الديانات تقدر الشواب والعقاب بالحسنات 
والسيئات » فيجتهد بعض المؤمنين في كسب أكبر عدد ممكن من الحسنات » ولو لم تكن 
للأعمال الحتسبة فائدة احتماعية ٠٠٠‏ » وإ فكرة الثواب والعقاب تؤدي إلى الإخلال 


)0( بل هي الي وافقت منهج الإسلام ؛ إن لم تكن أذت عنه » لأنه أسبق زمنا ٠‏ 
(۲) جلة امجتمع عدد ( 554 ) ربيع الأول ٤١٤١ه ٠‏ 
YAY‏ 


صور من الاستهزاء بالدين 


باستبدال القيم » كما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى الإخلال بقيم النقدء وقي الحالة 
الأولى يخسر الحتمع » وفي الثانية تخسر الدولة ٠٠٠‏ والنتيجة أن فكرة الثواب والعقاب › 
عملت كباعث خلقي قوي في توجيه الأفراد والجماعات ٠.٠‏ . > وأعتقد أن روح الدين 
بريئة من هذا النو ع من التجارة ٠‏ 7 

ففي وصف الكاتب لعقيدة الثواب والعقاب بأنها " فكرة " قلب للحقائق وتشويه 
للمصطلحات العلمية » فالثواب والعقاب أمرّ نزلت به الكتب السماوية » ونطقت به 
الرسل » فكان واحباً من عند الله » لا كما تعنيه كلمة " فكر " فهي تع أن هذا الأمر 
حاء عن طريق التفكير بالعقل » فهو صنع بشري حسب مفهوم كلامه » بينما هو في 
الحقيقة عقيدة راسخة عند عموم المسلمين » تحدُو بهم إلى معالي القيم والأحلاق 
الاحتماعية » والابتعاد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولكن كما قال تعالى عَمّن 
عميت بصائرهم ٠‏ فل واي رض فتكون مقار يعون بهاو آذان؛ سوبا 
فاا لاتعمى الأبْصَار وکن ت تی القلوب اتی فی الور ©4 والحج ٠] ٤٦:‏ 


ومن صور الاستهزاء بعقيدة اليوم الآخر " ما نشرته جريدة الأنباء " 9؛ 


كبير " انحشروا في برميل "وني أسفل الصورة كتب تعليق عليها » وفي آحر التعليق 


وردت هذه العباردة " عموماً إنها مباراة ممتعة » إنها مثل يوم الحشر " 0©, 

ماذا يريد كاتب هذا التعليق من ذكره ليوم الحشر » مشبهاً تجمع هؤلاء الفاسقين في 
البرميل » وقد حشروا أنفسهم فيه » بذاك اليوم العظيم ٠‏ 

ألهذا الح وصل به الاستحفاف وقلة الحياء من الله وبيومه ؟ بأن يشبّه هذا التجمع 
لحثالة البشر بيوم تشيب فيه الولدان » وتضع كل ذات حمل حملها » اليوم الذي ورد 


» ديسمبر سنة ۱۹۲۸ م » وهذا رأي السياسة نفسه‎ ۲۲ ) ١45 ( العدد‎ ) ١ ( السياسة الأسبوعية ج‎ )١( 
٠ ) 188 - ١4ص‎ ( " مايو / ۱۹۲۹م »۰ نقلاً عن " القرآنيون‎ / ١١ ) 155 ( انظر : ج (۸) عدد‎ 
٠ سبتمبر ( أيلرل ) ۱۹۸۰م‎ ۳ › ) ١5( صفحة‎ ) ١5484 ( العدد‎ )۲( 
٤٠٠ جلة امجتمع عدد ( 1955 ) ( ص۷ ) ۰ ۳ شوال‎ )۳( 
YAY 


صور من الاستهزاء بالدين 


N 


تسمتيه في كتاب الله بأنه يوم التغابن » ومقداره خمسين ألف سنة » فماذا يكون الجواب 
آنذاك ؟ . 

ومن صور الاستهزاء بشعائر الدين كالصلاة : وما يتعلق بها 0 ونحوهاء 
ما بحده عند غلاة المتصوفة » مثل الشيخ " تاج الدين الذاكر " و" أبو السعود 


الجارحي )0 ا ا 


فأعرضوا عن الصلاة وأوهموا الناس أن التكاليف الدينية تسقط عن كل واصل › ولا 
أدل على استهانتهم بشعائر الدين من أن بعضهم - مثل الشيخ " تاج الدين الذاكر  "‏ 
كان يمحكث بوضوء واحد سبعة أيام » امتدت في أواخر عمره إلى أحد عشر يوماً » بل إن 
الشيخ " أبو السعود الجارحي " كان يتوضاً في أول رمضان » فلا يعيد الوضوء 


f e‏ 6 . 3 0 لوث دن 
إلا بعد العيد بستة أيام » ومحي الدين ابن عربي كان يمكث بوضوء واحد ثلاثة 


أشهر "> وهذا تعلو لحسدود الله » وعصيا لله تعالى ولرسوله 0 - قال ابن 


و کور 


تيمية : " وأمّا قوله تعالى : « ومن عص هرسو يعمد خود تة دارا خإلدا فيا 


e 


وأعَذاب 5 مين €6 اسا : ٠١‏ ) » فهي وا لله أعلم فيمن حَحَد الفرائض واستخحف 


بها » على أنه لم يذكر أن العذاب أَعِدَّ له . " » وهذا الكلام ذكره الشيخ ‏ رجه 
الله - بعد أن ساق الأدلة من القرآن على أن العذاب المهين لم جيء في كلام الله - تعالى 
إلا ني حق الكفار » ومنهم الذين يتعيذون دين اله زوا ولا ء يدلبل قوله تعال ٠‏ : 


لط ٠‏ قل ابال وآياتهورَسُوله كعم تستتهر: 1 زنل لاتتعز روا قلدكفر : کفرت بعد ایک 4 
[ التوبة : ١٣١1-٦١‏ ] ٠ه‏ 


ومن صور الاستهزاء بالدين وتعاليمه السامية » وأحكامه العادلة : ما ورد في 
سؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء » وهذا نصّه : ما حكم من يستهزئ .عن ترتدي 


١ لم أقف على ترجمة وافية هما غير ما في الطبقات الكبرى (5/7؟١) بهذا اللفظ الذي ذكرته آنفاً فقط‎ )١( 
٠ تقدمت ترحمته ( ص١8١) من هذه الرسالة‎ )۲( 
٠ للشعراني‎ ) ١١4-1١1/5( الطبقات الكبرى‎ )9( 
٠ السيد البدوي دراسة نقدية ( ص۲۲ ) » د٠ عبد الله صابر‎ )5( 
٠ ) 07 (ه) الصارم المسلول رص‎ 
0 


صور من الاستهزاء بالدين 


الحجاب الشرعي ويصفها بأنها عفريته » أو أنها خيمة متحركة ‏ هذا ما وصفه الرئيس 
السادات ها في خطاب عام له » وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء ؟ ٠‏ 
فأجاب أصحاب الفضيلة (© > بما يلي : 

" من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أحل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر 
سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره » لما رواه عبد الله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : " قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأيت مفل 
قرائنا هؤلاء » أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء » فقال رجل : 
كذبت ولكنك منافق » لأخبرف رسول الله يلع - فبلغ ذلك رسول الله ب - ونزل 
القرآن » فقال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله - وَل - تدكبه 
الحجارة » وهو يقول : يا رسول الله إنما كنا نخنوض ونلعب › ورسول الله كَل 
يقول : [ أبالله وآیاته ورسول هکنتم تستهزئون لاتعتذروا قدك فرتم بعد إيمانكم إن نعف عن 
طاقة منكم نعذب طاقة بأنه منوا جرمين 4 ٠‏ فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله 


وآياته ورسوله ۾" 02 , 


ومن هذا الباب ‏ أعب الاستهزاء بالحجاب الشرعي ‏ ما يتبجح به أرباب العلمنة 
٠٠٠ "‏ وكذلك الحجاب : كان مناسبا للمدينة المنورة » ولم يعد مناسبا للقاهرة » في 


القرن العشرين Wry,‏ 

ففي كلام حسين أحمد أمين استهزاء ظاهر » وطعن في الدين » فهو يصف الحجاب 
بأنه مناسب مجتمع المدينة » دون مجتمع القاهرة في عصر التقدم !! هذا يعي أن بجتمع 
المدينة كان مجتمعاً بدائياً » ويعي أيضاً - وهو الأهم ‏ أن الدين الذي جاء به محمد E‏ 
- وطبقت تعاليمه وقيمه وآدابه في المدينة النبوية » وبقية أمصار المسلمين في العصور 


)١(‏ وهم سماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز » والشيخ : عبد الرزاق عفيفي رحمه الله > والشيخ : عبد الله بن 
قعود » والشيخ : عبد الله بن غديان ٠‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة ( 2114/9 ٠8‏ ) » وتقدم تخريجه ص (40؟) من هذه الرسالة ٠‏ 
2١‏ نقلاً عن العقلانيون ٠۰‏ ( ص٦٦‏ ) علي حسن عبد الحميد ٠‏ 
YA‏ 


صور من الاستهزاء بالدين 


الأول » لا يصلح للقرن العشرين » قال الشيخ عبد العزيز بن باز - بعد أن ذكر جملة من 


نواقض الإسلام ‏ : " ويدحل في القسم الرابع » من اعتقد أن الأنظمة والقوانين اليّ 
يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية ها أو أنه يجوز التحاكم إليها » ولو 
اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل » أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه قي القرن 
العشرين » أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين .)١ " .. ٠‏ 

ولقد حرى في جحتمع قريب من بلادنا استهزاء عملي ظاهر بالحجاب الشرعي الذي 
هو فريضة فرضها الله - سبحانه وتعالى - على المؤمنات » حيث قامت طالبتان تنتميان 
لإحدى القوائم الى تدعى الليمقراطية » بجامعة الكويت بلبس الحجاب والنقاب والعباءة 
ودخلتا متنكرتين في كافتيريا كلية التجارة » وأخذتا تتحدثان بصوتتي عال » ومثير 
للانتباه مع بعض الطلاب » كما كشفتا عن ساقيهما وأجزاء أخرى من جسميهما وقد 
قامتا بهذا العمل الشنيع علناً أمام الطلبة ثم نزعتا الحجاب في أحد الأماكن من الجامعة 
وحرجتا لابستين بنطال ( الجنز ) بلا استحياء لتكتمل سخريتها من الحجاب الإسلامي 


7 فأعداء الإسلام لم يفتزوا عن الطعن في الدين والسخرية بآدابه » يقول الدكتور : 
محمد محمد حسين : " ٠٠٠‏ فإذا انتقلنا من القصص إلى البرامج على احتلاف أسمائها 
معنا أسئلة توجه إلى الريفية الساذحة » وإلى " بنت البلد " ا محافظة » عن العشق والغرام 
»> تطمئننا إحاباتها إلى تقدم المرأة المصرية بعد أن زالت عنها أعراض ( داء ) الحياء 


القديم © . " » فهذا الذي أشار إليه الدكتور محمد حسين ‏ رحمه الله - هو ثمرة حهود 


)١(‏ يعي الناقض الرابع من نواقض الإسلام العشرة » وهو : من اعتقد أن هدي غير النبي - بي - أكمل من 
هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من حكمه » كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر › 
مجموع فتاوى ومقالات ( ١5/١‏ ) » وانظر : عن نواقض الإسلام / الدرر السنية ( 89/8 ) جمع عبد 
الرحمن بن قاسم » وجموعة التوحيد ( ١ ٠ ) 79 -1/8/١‏ 

(؟) بجموع فتاوى ومقالات ( ٠.) ۱۳۷-۱۳٦/۱‏ 

(۳) جلة الختمع عدد (1۱۸ ) 6 ١د‏ رحب ۳٠٤۱ھ ٠‏ 

۰ ) ه١‎ ( حصوننا مهددة من داخلها‎ )٤( 

A 


صور من الاستهزاء بالدين 


أعداء الإسلام من العلمانيين والغربيين ع حتى أصبح الحياء ‏ الذي ورد فيه قول 


النبي ‏ بب - : " الحياء لا يأتي إلا بخير " 217 داءاً يفرح الناس بإزالته من النفوس ٠‏ 
بل وصل الحال بأعداء الإسلام إلى عقد المؤتمرات - كمؤتمر بكين - الذي عقد من 
أحل تحرير المرأة » والدفاع عنها » وهم قد ازدروا وتنقصوا تعاليم الإسلام في شأن المرأة 
و ر 2 5 ne‏ 0 اوو مه 17 - )۲( 
97 ریدو ن لیطفنوا نور ال بأفواههح الل متم نوره ولوك الكافِرُونَ 46 7 الصف : ۸] ٠‏ 


١ 
الل‎ 


ومن صور الاستهزاء بالدين وتنقصه : ما يتعلق باللحية فقد كتب أححمد الجار الله في 


جحريدة السياسة 0 يقول : " واحد ليته مثل التيس أوقفيئ » وقال : لماذا تتحدث عسن 
رجال الدين " ففي هذا التشبيه الآثم من هذا المفتزي سخرية واستهزاء بالسنة النبوية »› 
والآداب الشرعية › وامتهان لما كرّمه الله تعالى بقوله : ل ولق كرتا نی ادم ولنم فى 


لبر وَالبَخَر رورَزَقناهمَمِنَ الات فصلا عل یکر مك خاقنا تفضيلا (2] 14 الإسراء : 
]ء قال القرطبي ‏ رمه الله عند تفسير هذه الآية : " ٠‏ وقيل : أكرم الرجال 
باللُحى » والنساء بالذوائب ... "0 , 

ولقد حرى لبعض العلماء من الابتلاء والفتنة عندما تمسكوا بسنة رسول الله - و - 
في إعفاء اللحية » فها هو الشيخ المحدث " عبد الله الغزنوي " ( المتوفي سنة 794١ه)‏ 
نا حالف العلماء في عصره في بعض المسائل الفرعية » استدعاه أمير " كابل " » وأشار 
عليه بأن يوافق العلماء في بعض المسائل الي خالفهم فيها » ولكنه أبى » وكان الأمير لا 


.) ٥۳۸-۰۳۷ / ٠١ فتح‎ ( ) ٩۱۱۷ ( رواه البخاري » كتاب الأدب » باب الحياء » برقم‎ )١( 

(؟) بحلة الدعوة [ عدد ١5.5‏ » الخميس 4١15/4/50‏ ١ه‏ ] عن مقال لفضيلة الدكتور : صالح بن عبد لله بن 
حميد ‏ حفظه الله _ . 

(۳) بتاريخ : ۲۸ / ۱۱ / ۱۹۹۱م ۰ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ( ٠۹١/٠١‏ ) » ثم قال - بعد أن ذكر أقوالاً كثيرة ‏ : " والصحيح الذي يعوّل 
عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف » وبه يعرف الله ويفهم كلامه ٠٠٠‏ " » وانظر 
: الموافقات في أصول الشريعة ( ۲۷/۲ - ۲۸ ) للإمام الشاطبي » في بيان أن العقل هو مناط التكليف ٠‏ 

AV 


صور من الاستهزاء بالدين 


يقدر أن يخالف العلماء فأمر أن تنتف لحيته » ويسود وجهه » وي ركب على الجحمار »› 


ويشهر في البلد » ثم يحلى إلى بلاد اتد © , 

ومن صور الاستهزاء بالدين وشرائعه » ما يحصل من سخرية بعض الكتاب 
العصريين › بالحدود الشرعية : الي سنها الله لعباده » رادعة هم عن تجاوز حدوده » 
فمن ذلك ما كتبه حسين أحمد أمين ‏ وهو فرخ أبيه ‏ عن شريعة القصاص في حد 


السرقة > بأنها شريعة بدوية » فقال : " فالتشبع بروح الإسلام 7 و الالتزام بأحكام 


معينة متناثرة - كفيلٌ بأن يكون البوصلة الي تهدينا سواء السبيل ! فقد يجد الجتمع الراهن 
عقاباً الجريمة السرقة غير العقوبة في المجتمع البدوي » وكذلك بالنسبة للحجاب الذي 


فرض بالمدينة ٠‏ 
فالقطع الذي قرره القرآن 7“عقاباً للارق هو شريعة بدوية » مغل عقيدة 
)4( 


ويقول عبد الله العلايلي : " إن إنرال الحدٌ لا يتفق مع روح القرآن الذي جعل 
القصاص صيانة للحياة » وإشاعة للأمن العام » وليس لعل المجتمع بجموعة مشوهين : 


(1) نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ( 7/7 ) لعبد الحي الحسي » نقلاً عن : " الانحرافات العقدية 
والعلمية ٠٠٠‏ ( ص 7٠١‏ ) للشيخ : علي بن بخيت الزهراني ٠‏ 

(؟) كلمة " روح الإسلام " حدعة عقلانية علمانية فاسدة تسربت - وللأسف - إلى بعض من يطلق 
عليهم ( رموز الحركة الإسلامية !! ) » فانظر فضحاً لها » وكشفاً لحقيقتها في " حقائق الإسلام بين الجهل 
والجمود " ( ص۹٤۲‏ - 7504 ) تأليف : عبد المحيد صبح » انظر : العقلانيون ٠٠٠‏ (ص5” هامش ٠ )١‏ 

() في قوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء:مأكسبا تكالاًمن الله والله عزية حكيم 4 
[ المائدة : 8" ] » وقد بوب الإمام البحاري في كتاب الحدود بهذه الآية » وساق روايات حديث عائشة " 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً " ( فتح  ) 44/1١7‏ فها هي السنة النبوية قد بينت المقدار الذي يتم فيه 
القطع » وذكر العلماء الشروط في قطع يد السارق » استنباطا من الأدلة الشرعية » انظر : أحكام القرآن 
٠٤/۲ (‏ - 11۸ ) لابن العربي » والجامع لأحكام القرآن ( 4/1 ٠١‏ » وما بعدها ) للقرطبي » والحدود 
والتعزيرات عند ابن القيم ( ص۱١٠‏ - ٤۲۸‏ ) للشيخ الدكتور : بكر أبو زيد » وقد تعرض لمباحث ابن 
القيم في حدٌّ السرقة » والشبهات الى أثيرت قديماً وحديثا عا يغ ويشفي ٠‏ 

٠ العقلانيون ( ص55 ) علي حسن عبد الحميد‎ )٤( 
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صور من الاستهزاء بالدين 


هذا مقطوع اليد » والآحر مقطوع الرحل » والآخر مفقوء العين » أو مصلوم الأذن » أو 
بجدوع الأنف , 

ما أقبح الحرأة على الله » وعلى شريعته الكاملة الشاملة : الي تسعد البشرية كلها 
تحت حكمها » فإذا ما اتجذت غرضاً للساحرين والمستهزئين ضعف جانب تعظيمها › 
وهذا ما يسعى له أعداء الإسلام في كل مكان » من الدس والتشويه للحدود الشرعية 
خاصة » والقيم الإسلامية وتعاليمها عامة ٠‏ 

ولا غرابة عندما نسمع هذا الكلام من أمثال هذين المفتزيين على الله وشريعته › 
فلهم أساتذة يتلقون عنهم الطعن والدس والتشويه » يقول المستشرق " بر وكلمان " : 
" ما القانون الجزائي في الإسلام فقد ظلَّ على مستوى يقرب من السذاحة » وهو لا يعثل 
إلا تقدماً ضتيلاً بالنسبة إلى مفاهيم القوانين الوثنية القدعة " 250 , 
وهذا يذكرنا بما ورد في شعر بعض الزنادقة من تنقص جحد السرقة › فقال : 


يذ بخمس مئين عسجد وديت ما بالمها قطعت في ربع دينار 


قال الشيخ بكر أبو زيد : " فأحابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة » فلما 
حانت هانت " ۰ وضمنه الناظم قوله : 


بذ بخمس مثتين عسجلد وديت لكت له قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاها » وأرحصها حيانة المال » فانظر حكمة الباري 9( 


(۱) أين الخطاً ( ص٩۸‏ - ٠١‏ ) نقلاً عن العصرانيون ( ص۸١۲‏ ) وانظر المصدر نفسه ( ص١8‏ ) محمد حامد 
الناصر ٠‏ 

0( تاريخ الشعوب الإسلامية ( ص۸۲ ) لبر وكلمان › وانظر : دراسات في السيرة النبوية ( ص۴٣١١‏ ) محمد 
زين العابدين ٠‏ 

™( نسب ابن حجر في الفتح ( )٠٠١/17‏ البيت الأول : لأبي العلاء المعري » أحمد بن عبد الله » هلك سنة 
٤٤۹ (‏ ه ) › ونسب إليه البيتين في اللسان » انظر : لسان الميزان ( ٠ ) ۲١۸-۲۰۳/۱‏ 

(5) انظر البيت الثاني » في فتح الباري ( ٠٠١/١١‏ ) من جواب القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي 
المتوفى سنة ( ٤۲۲‏ ه ) » انظر ترجمته في الأعلام ( 184/4 ) للزركلي ٠‏ 

۲۸۹ 


صور من الاستهزاء بالدين 


0 ومنه يتضح للمنصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا حي عليها وبين نصاب 
القطع إذا جنت هو عين الحكمة والعدل صيانة لأبدان الناس وأموالهم » وهذا الاعتراض 


الآثم أورده جماعة من العلماء “ ولكن لا يخرجون في جوابهم عمّا ذكره ابن القيم - 
اله تعال © زق مبنا التفاوت العظيم بين الجنايتير 
رهه لله لى- ٠‏ وهو نقض جلي بناه على ولب يم بين ا ینان ۰ ۰۰۰ 


قال السلفي 7 : " إن كان المعري قال هذا الشعر معتقداً معناه فالنار مأواه » وليس له 
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يقول الإمام محمد الشنقيطي ‏ رحمه الله - في معرض كلامه عن التشريعات الوضعية 
في الحدود كالرحم والقطع » وغيرها : " ما النظام الوضعي المخحالف لتشريع حالق 
السموات والأرض » فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض كدعوى تفضيل الذكر 
على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف » ٠.٠‏ وأن الرحم والقطع » ونحوها أعمال وحشية 


لا يسوغ فعلها بالإنسان ل" 9 


وبعد فهذه صور مقيته في الاستهزاء بالدين ذكرتها على سبيل التخذير مبينا الباطل 
والإفتراء الذي تضمنته » وف المبحث التالي أعرض صورا مماثلة في حانب الاستهزاء 
بالرسول الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام  ٠‏ 


(۱) انظر : الحدود والتعزيرات ۰۰۰ ( ص 159-108 ) بكر أبو زيد ٠‏ 

(۲) قال : " وأمّا قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار : فمن أعظم المصالح والحكمة › فإنه احتاط 
في الموضعين للأموال والأطراف : فقطعها في ربع دينار حفظاً للأموال ؛ وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظا 
لها وصيانة " إعلام الموقعين ( ٠ ) ٦۳/۲‏ 

() أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفه ( بكسر السين وفتح اللام ) الأصفهاني حافظ محدث » توفي 
سنة ( 5/اده ) . انظر : الأعلام ( 7١5 - ۲٠٠/۱‏ ) للزركلي ٠‏ 

٠ الحدود والتعزيرات ۰۰۰ ( ص ۳۲۰۸ - 709 ) بكر أبو زيد‎ )٤( 

(ه) أضواء البيان ( 98/4 ) » وانظر : العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب ( ص 7١5١648١‏ ) 
الناصر ٠‏ 

1۹۰ 


صور من الاستهزاء بالرسول وله 


المبحث الثالث : صور من الاستهزاء بالرسول 36 


تقدم معنا في الفصل الثاني الحديث عن صور الاستهزاء بالنبي ‏ ي _ في العصور 
الأولى » وبينت هناك أن هذا إخلال بالأدب معه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالواجب 
تعظيمه » وتوقيره » وتصديقه » والإبمان به ٠‏ وهنا أسوق لك صوراً من السخرية به عليه 
الصلاة والسلام في الوقت الحاضر من فعل من لا حلاق لهم في الآحرة إلا أن يتوبوا 
ويرحعوا إلى دينهم ٠‏ 

فمن صور الاستهزاء بالبي ي ما تفوه به محمد الحربي في قصيدته الي 
أسماها ب " المفردات " وقد ألقاها في مهرجان المربد بالعراق ونشرتها اليمامة في العدد 


(۸۸۷ ) بتاريخ 407/4/707 ١ه‏ يقول الحربي في قصيدته : 


أرضن البيد غارقة في الظلام طوق اليل أرجاءها 
وكساها بعسجده الهاشمي فدانت لعحاداته معيدا 
إلى أن قال في تلك القصيدة : 
بعض طفل ني على شفي ويدي بض طفل 
أحرحوا فالشوارع غارقة والملوحة في لقمة العيش 
في الماء في شفة الففل في نظ ر لمرأة السلعة 
والنساء سواسية منذ تبت وحتى ظلهور القناع 
تش ررى لتباع وتباع ثانية تشلزى لقباع 07 


فمن هو الحاشمي الذي دانت له البلاد يا محمد الحربي ؟ أليس هو رسول الله وَل 
الذي جاء بالهدى ودين الحق » مُوَالْنِىَأَرَسَلَ رَسُوله بالقدى ودين الْحَقَُظهرَة على 
الین كلد وار کر المستركونَ 463 الصف o. ٠:‏ 
وهل ما جاء به عاداته وعادات قومه ؟ أم هو الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ٠‏ 


)1( رسالة الإصلاح (ص0٠51-5)‏ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين » وانظر : الحداثة في ميزان الاسلام › 
( ص ۷١ / 1٩‏ ) للشيخ عوض القرني ٠‏ 
۲۹1 


صور من الاستهزاء بالرسول َف 


وهل طوق الليل أرجاء الأرض وديار الإسلام » ببعثته عليه الصلاة والسلام أم هو 
النورالذي جاء من عند الله تبارك وتعالى » والدين الذي جاء به الرسول يي وكساها به 
بردائه على حد تعبير الحربى ٠‏ وإنه أضاف إلى السخرية برسول الله وَل 


الاستهزاء بالحجاب الإسلامي » ويعتقد أن سورة " تبت "عندما نزلت وسادت في 
الأرض - لأنها من القرآن ‏ فهو يعتبر أم جميل زوج أبي لهب ثائرة على التقاليد 
والعادات الي حاء بها محمد حب ٠‏ 

فالمرأة في نظر الحربي سلعة تشزى لتباع منذ أ تبت أ وحتى ظهور القناع 
( الححاب ) » [ قلاسعزوا! احرج َحَذرُونَ [ اترا ٤:‏ وقال تعالى : 
لإ ولقد استعهن: زی برْسْل مِن قبت ایت لذي نک فرُوا : اذہ فكي ف کان عقاب ©6) 
الرعد : ۲۲ ] ٠‏ فسوف يحيق به وبأمثاله عقوبة ما كانوا يسخرون برسول الله ل كما 
فعل بأسلافهم ٠‏ 

ومن صور السخرية والاستهزاء بالرسول وَل ما نشر في بحلة الحتمع الكويتية في 
عددها (157) الصادر بتاريخ 170177/7/4١ه‏ تحت عنوان " فيلم محمد رسول الله " 
وقد تضمن الخبر المذكور أنه لال الأيام الماضية تم التوقيع على عقد تأسيس الشركة 
العربية للإنتاج السينمائي العالمي ٠‏ 

وكان الممثلون عن الدول التالية : ( ليبيا » والكويت » والمغرب » والبحرين ) ومدة 
هذا الفيلم ثلاث ساعات » بعشرين لغة عالمية منها العربية ومادة هذا الفيلم عبارة عن 


قصة أقرها الأزهر !! والمجلس الشيعي الأعلى .. ."(. 

ففي إخراج مثل هذا العمل استهزاء ظاهر بالرسول ي وتنتقص لنابه » فلا غرابة 
من إقرار ا مجلس الأعلى الشيعي هذه القصة » وهذا العمل ولكن الغرابة من غيره ٠‏ 

ومن صور الاستهزاء بالنبي بب : ما نشرته جريدة المساء في القاهرة في صورة 
كا ركاتورية يرسم فيها شخصاً له حسم الديك وحوله تسع دحاحات » ويقول تحت 
هذه الصورة :" أهوه ده يا سيدي محمد أفندي اللي متجوز تسع " .مثل هذا الخبث تنشر 
مثل هذه الصور الي تعرض برسول الله يله وبشريعة الإسلام ٠‏ 


٠ لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز‎ ) 571١-1411/1( مجموع فتاوي ومقالات متنوعة‎ ) ١( 
4۹۲ 


صور من الاستهزاء بالرسول وب 


قال تعالى : [ إمَايفترى الكذب الذِينَ لالؤمنونَ بيات الله وأولئنك هم الكاؤبون 469 
رالئحل : ٠٠٠‏ ع قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز : " ... الحرأة على الجناب 
الرفيع والمقام العظيم » مقام سيدنا وإمامنا محمدبن عبد الله ل وعلى آله وأصحابه 
وسلم تسليماً كثيراً ‏ بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات وهو الديك لا يشك مسلم أن 
هذا التمثيل كفر بواح » وإلحاد سافر واستهزاء صريح .مقام سيد الأولين والآخرين » 
ورسول رب العالمين » وقائد الغر ا محجلين » إنها لحرأة تحزن كل مسلم وتدمي قلب كل 
مؤمن » وتوحب اللعنة والعار والخلود في النار »> وغضب العزيز الحبار » والخروج عن 
دائرة الإسلام والإبمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران لمن قالها أو رضي بها ء ولقد 
علق كتاب الله الكريم بكفر من استهز ارول اليم ۰ أو بشي من كناب ا 
بين » وشرعه الحكيم قال تعالى : ([. > قل أله وآیاته و وله که SIOR‏ 
تت روا قذَكفرِك يدلام . ٠‏ 6 [التوية : 45 ٠٠‏ ] فهذه الآية نص ظاهر وبرهان 
قاطع على كفر من استهزأ با لله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين ٠.٠‏ "7 

وقد تصدت صحيفة صوت الإسلام القاهرية في الرد على هذه الفرية العظيمة بقلم 
رئيس تحريرها الشيخ محمد عطية خيس » فجزاه الله حيرأ على دفاعه عن عرض 
المصطفى يله وصدعه بالحق ١‏ . 

ومن صور الاستهزاء والسخرية بالبي َة ما نشرته صحيفة الشهاب اللبنانية في 


عددها الصادر في 1144/711ه عن مسوول كبر في لدان جاء ف :" أن الرسول 


محمد يل كان إنساناً بسيطاً يسافر كثيراً عبر الصحراء العربية » ويستمع إلى الخرافات 
البسيطة السائدة في ذلك الوقت » وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن ؛ ..."40, 


ومثل هذ المفنزي الظا لم الذي اتخذ رسول الإسلام » وني الرحمة سخرية سوف ينزل 


( ۱ ) مجموع فتاوى ومقالات (751-5781/5 ) ٠‏ 
( ۲ ) انظر : المصدر نفسه (5075-17055/5 ) ففيه نص كلام الشيخ محمد عطية ميس ٠‏ 
8 ) كان هذا الحديث منه حول موضوع " الثقافة الذاتية والوعي القومي " موجها لرحال التزبية والتعليم في 
لبنان » وقد تقدم الكلام على أجزاء من حطابه عند صور الاستهزاء با لله تبارك وتعالى " المبحث الأول " . 
٤ (‏ ) مجموع فتاوي ومقالات (۸۸-۸۷/۱ ) لابن باز ٠‏ 
۹۳ 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


به العقاب الأليم عاحلاً أو آحلاً قال تعالى : ل وقد امتتهن ئ برشل من تلك اعات 
الذي ركفوا: نمأخذهم فكيفكا نَعِتَابٍ (©) 4 [الرعد ۲ » وقوله تعالى : لإ إا 
ري الكزب الذِينٌ لازم ونون بيات لووك 4 لبون 49 رفسل ٠۰٥:‏ ] ۰ 

ومن صور الاستهزاء بالنبي يل ما كتبه طه حسين في كتابه " على هامش السيرة " 
الذي ألفه بعد المعركة الب وقعت إثر نشره لكتاب " الشعر الجاهلي " أراد 
أن يثبت للمسلمين أنه ما زال على دين الإسلام » ولذلك ألف في السيرة النبوية على حد 
زعم طه ٠‏ 

نظر طه حسين لليونان فوجد لمم أساطير وللرومان فوجدهم كذلك » والناس 
يتلقون هذه الأساطير.برغبة ملحة » والعرب لا يوحد عندهم هذا النوع من العلم » فقام 
بسد هذه الحاحة !! الي يفتقدها العرب فألف " على هامش السيرة " قال فيه : وعلى 
غرار الأساطير اليونانية والرومانية يمكن أن نأحذ من أدبنا العربي ففي الأدب العربي قوته 
الخاصة » وما يكفل للناس من لذة ومتاع » فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم 


١ 


تكتب مرة واحدة ٠٠٠‏ وقل مثل ذلك السيرة نفسها ("٠‏ . 

وقال أيضاً موضحاً أمانته العلمية وتواضعه | :" قصدت حين أمليت فصول هذا 
الكتاب ٠‏ ولست أريد أن أخدع القراء عن نفسي ولا عن هذا الكتاب » فإني لم أفكر 
فيه تفكيراً ولا قدرته تقديراً » ولا تعمدت تأليفه وتصنيفه كما يتعمد المؤلفون »› وإغا 


دفعت إلى ذلك دفعاً وأكرهت إليه إكراهاً » ورأيتئ أقرأ السيرة فتمتليء بها نفسي » 


ويفيض بها قبي وينطق بها لساني وإذا أنا أملي هذه الفصول  "‏ فما أدري حقيقة أي 
كتاب قرأ في السيرة النبوية » هل قرأ سيرة ابن إسحاق ؟ أو قرأ مغازي موسى بن عقبة 
(ت10١‏ ) وهو محدث ثقة من تلاميذ الإمام الزهري » أم أن طه قرأ السيرة ال كتبها 
المستشرقون وأفراحهم في العالم الإسلامي فتشبع بها وامتلأت بها نفسه » وفاض قلمه › 
والحقيقة أن ثقافة طه ثقافة غربية مشبوهة حتى عن الإسلام » " وأحسب أن نفسه 


)١(‏ دراسات في السيرة النبوية (ص9-778١75‏ ) محمد زين العابدين » وانظر : الفكر الإسلامي 
المعاصر (ص/8 ١٠١9 - ١٠١‏ ) غازي التوبة » والاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (0؟7955-19796/9 ) 
محمد محمد حسبار ٠‏ 


(۲) على هامش السيرة ( ١/إط) ٠‏ 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


امتلأت حقداً وقلبه فاض كرهاً ضد السيرة وصاحبها ‏ يل - وانطلق بها لسانه وإذا هو 
يهذر بهذه الفصول من الدس والتشويه " . 

فالكاتب طه يختزع الأحاديث والخرافات والأخبار في كتابه على هامش السيرة 
فيقول : " وأحب أن يعلم الناس أيضاً أني وسعت على نفسي في القصص » ومنحتها من 
الحرية في رواية الأخبار واحتزاع الحديث "0" , 

فمن الشخصيات الى اختزعها خياله رحل أسماه ( كيمون ) وأحذ ينسب إليه 
المعجزات وحوارق العادات » قال : بأن كيمون دعا على حية عظيمة ذات رؤوس سبعة 
فماتت في مكانها » ورأى صبياً ضريراً سيء الحال فيدعو له وينهض الصبي مبصراً وليس 
به بأس » ويشاهده الناس في حجرة مضيئة في الليل من غير مصباح ٠٠٠‏ وتحدث هذه 
الخوارق في قرى متعددة فيؤمن الناس به وعندما يُكْشَفُ أمره يفر من القرية ٠٠٠‏ وأخيرا 
جاء أهل بلد يعبدون نخلة فيسأل الله هلاكها فتأتي ريح عاصفة فتقتلع النخلة ."290 , 

فالسيرة في نظر هذا المفنري للتسلية فقط لأن أحبارها غير ثابتة » ولا يقبلها 
المنهج ٠‏ فلم يجد طه حسين ما يسخر به سوى سيرة حير البشر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
الي يؤحذ منها العقيدة » والعبادة والأحلاق والسلوك › ألم يكن في أخبار الفراعنة 
وآثارهم ما يشبع رغبته من السخرية والاستهزاء » ألم يحد من آثار الحضارة اليونانية 
والرومانية عند شيوخه من المستشرقين ما يروي غليله » أم أنه الحقد على الإسلام › 
والطعن فيه ولي رسوله - عليه الصلاة والسلام - قال تعالى : ا وشن سات ليون نماك 
تخوض وب قل أب بال وآیاته رسو تح قهز 2 رن ( العرية : هدع 1 

ومن صور السخرية بالبي - يك ما صوره بحيب محفوظ في روايته الإلحادية 
" أولاد حارتنا " الب حصل بها على جائزة نوبل في الأدب !! عام ۱۹۸۸م ٠‏ تعرض 
فيها للسخرية والاستهزاء بالبي - َة - فيقول : " وبينما يعيش قوم جبل " اليهود ' في 


٠ ) 7١١ص( دراسات في السيرة النبوية‎ )١( 
٠ ) المصدر نفسه ( ص۲۳۲‎ )۲( 
طه حسين » دراسات في السيرة النبوية (ص ۲۳۲ ) محمد زين‎ ) ٠١١- 98311١( على هامش السيرة‎ )۳( 
٠ العابدين‎ 
40° 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


الحي الخاص بهم وكذلك أتباع رفاعة - يعن به عيسى عليه السلام-" النصارى " في 
حيهم ينشأ قاسم في أكثر الأحياء فقراً وبوساً " حي الجرابيع " يعن قبيلة قريش » وقاسم 
غلام يتيم يكفله عمه " زكريا " - يعي أبا طالب - بائع البطاطا الفقير » ويشب قاسم 
على حكايات الجبلاوي - يعي به | لله جل وعلا ‏ وأدهم يعي آدم وجبل يعن موسى 
عليه السلام ورفاعه ‏ » ويعمل بالتجارة مع عمه ثم يتفرغ لرعي الغنم ويكثر من زيارة 


“apt 8‏ 535 5 005 ال J!‏ 
العجوز يحيى " إشارة إلى ورقة بن نوفل ا 


فالمؤلف هنا يجعل الأستاذ والمعلم للنبي ‏ يلل هو ورقة بن نوفل وهذا كذب 
وافتزاء فالبي لم يأت ورقة إلا بعد أن نزل عليه الوحي في الغار » إذأ فما حاء به محمد 
- ج - من أحبار وأحكام وعقائد وأمور الغيب فمن عند الله أوحاه إلى حاتم أنبيائه ٠‏ 

وفي زعم هذا المفيزي بأن الرسول شب على حكايات الجبلاوي وأدهم و حبل 
ورفاعة » من الكذب ما هو معلوم لأصحاب العقول السليمة » والفطر السوية ولكن 
موجة الإلحاد وعاصفته التقطت مثل هذا المفنزي فجعلته سيفاً صارماً في وجه الإسلام 
قال تعالى  :‏ إنمَايفعرى الكذب الذِين انون بيات الله لتك فح الكاؤبِونَ 9© 4 
[الفحل ٠ ] ٠٠١:‏ ۰ ۰ 

ومن صور الاستهزاء بالبي - ب - وتنقصه ما ذكره الروائي الهندي الأصل 
البريطاني الجنسية : سلمان رشدي في مطلع عام ١589‏ م بعنوان " الآيات الشيطانية " 


سخر فيها بالبي - عليه الصلاة والسلام ‏ فأسماه " مهاوند " وهي تعن الدحال 
والكاذب » ويقصد به الرسول الكريم - كي وزاد هذا المفتزي أن " مهاوند " كان بعلي 
القرآن الكريم على الكاتب الفارسي حين كان الشيطان يوحيه إليه !!! 

وأن " مهاوند " لم تكن له القابلية ليفرق بين ما كان يوحى إليه الشيطان وبين ما 
كان يملي هو ٠‏ ثم ذكر أن الكاتب الفارسي كان يحرف ما كان يليه عليه " مهاوند " 


١ (‏ ) المهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية (ص27 ) أحمد أبو زيد ٠‏ 
( ۲ ) " هي كلمة في اللغة اللاتينية والأسبانية مرادفة للشيطان » وكانت تطلق في القرون الوسطى من قبل 
المنصرين والمبشرين على رسولنا محمد بي - " » انظر : حكم الإسلام في حرائم سلمان رشدي 
(ص۲۷) علاء حروفه » ومعناه في اللغة الإنجليزية : الكلب » انظر : الممجوم على الإسلام في الروايات 
الأدبية (ص5١١)‏ أحمد أبو زيد ٠١‏ 
۲۹٦‏ 


صور من الاستهزاء بالرسول 5 

فإذا أملى عليه :ا إن اللهَسَمِيعٌعَلِيمُ 4 كتب : ف إن اللدَعَليم حَكِيمٌ 4 وأن " مهاوند" 
لم يلاحظ هذا التحريف أو الاختصار وأن الكاتب كان ينتقل إلى التحريف الأكبر 
والأهم ٠‏ فإذا أملى " مهاوند " النصارى » يقول الكاتب : كنت أكتب 


اليهود ٠ 600" 0.٠6‏ هل القرآن يا سلمان رشدي من وحي الشيطان أم هو وحي 
الرحمن ؟ قال تعالى : فإ وَالنجم إذا ری مال صا کم وما غری 9 وَمَاینطق عن 
ای إن لامي ىى 4 [ الحم ١:‏ -؛ ] وقال عز وجل : « وكنل ك احا 
إليِكَقرَآنا عَرَييا تدرأ الى ومن حَولها وتدذ ريو المع لا رب فيه فريقةفى الجن وَفريقٌ 
فى اشر درری “1Y:‏ 

فمن آمن بهذا القرآن وعمل بتعاليمة فهو من أهل الحنة » ومن كفر به وطعن فيه 
وسخر منه » وزعم أنه من وحي الشيطان فجزاؤه جهنم وبفس المصير » وتصدق عليه 
هذه الآية : # ٠٠‏ وفريق”فى العير ‏ إلا أن يتوب ويرجع في وقت تقبل فيه التوبة ١‏ 

وهذا الافتراء من سلمان رشدي » يذكرنا بقول المفتري الآخر : علاء حامد في 
روايته الأدبية " مسافة في عقل رجحل " محاكمة الإله > حيث سخر فيها بالآديان السماوية 
كلها » وبدين الإسلام على الخصوص ٠‏ قال فيها عن الكتب السماوية ومنها القرآن : 
" أم أن تلك الرسالات ليست سوى صيغ بشرية آمن بها أصحابها ثم تداولوها بدعوي 
أنها إهية ؟ وعلى هذا فتصبح صلة الرسل بالله صلة افتراضية لا تدعمها حقيقة ولا 
يسندها برهان "3" . وهذا اهجوم على الإسلام من خلال الروايات الأدبية خطط منظم 
من أعداء الاسلام وإخحوانهم من المنافقين كأمثال سلمان رشدي وعلاء حامد وغيرهم 
كثير » فالأمر كما قال الله تعالى في أسلافهم : #وم نهم مول انذنلى ولاتفينى ألافى 
فة سواون جهنم شح عة ب کف رین )4 [ التوبة : ٠ ] ٤٩‏ 

ومن صورالاستهزاء بالبي - ء4 - السخرية بالحديث النبوي والطعن فيه الذي : 
" هو مبداً البدع في السنة بالظن والموى » كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه 


")2 حكم الإسلام في حرائم سلمان رشدي (ص‌۲۹ ) علاء خروقه ) » وانظر : ال مجوم على الإسلام في 
الروايات الأدبية ( ص١١١ ١1١17-‏ ) أحمد أبو زيد ٠‏ وهذه الصورة تقدم ما يشابهها عند الحديث عن 
صور الاستهزاء في العصور الأولى ٠‏ 
CY)‏ رص" ) نقلاً عن : المجوم على الإسلام في الرويات الأدبية (ص‌ ١۲۹-۱۲۸‏ ) امد أبو زيد : 
۹¥ 


صور من الاستهزاء بالرسول وَل 


وهواه " 9 » فقد قيل لمن لا لاق له وقد رد حديقاً : أنه في صحيح مسلم فقال : 
ضعه تحت قدمك !!! 
وقال أحدهم وبكل وقاحة : " تعليقا على حديث الذبابة 9 أن آذ بقول الطبيب 
الكافر ولا آحذ بقول الرسول !! 
وقال آخر : إذا عارض الحديث مع العقل فرده ٠‏ فقيل له : وإن كان في صحيح 
البخاري ؟ قال : وإن كان في صحيح البخاري ولا كرامة !!! 20©, 
هكذا يتخذ هؤلاء الساحرون ني الإسلام ‏ عليه السلام ‏ وستته الثابته الصحيحة 
سخرية واستهزاءً ألم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى في وعيد من استهزا بنبيه ‏ عليه 
8 00 4 
الصلاة والسلام ‏ وإملاء الله له ثم يأحذه أحذ عزيز مقتدر حيث قال : 9 ولق د امتتهّزى 
7 ر س ھ م 7 77 2 6 حر 
برشل من فتك ميت الذي ن كفزوا ث أخذتهح فكيفكانَعقاب 4179 [ الرعد :۲۲ ٠‏ 
فهذا الأمر أي رد السنة والاستخفاف بها وبصاحبها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر 


ا 


قديم تبنته الفرق الكلامية من معتزلة وأشاعرة وغيرهم حيث أصلوا أصولا فاسدة 
كقوهم :" إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل » لأنه أساس قبول النقل " وقد تصدى 
لنقض قانون المتكلمين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه " درء تعارض 


العقل والنقل (n‏ وما زال هذا القانون الفاسد ترد به نصوص الوحي إلى اليوم » فنجد 
ف كلام المعاصرين ما يشبه كلام المتقدمين فها هو الغزالي يقول : " كان أئمة الفقه 


٠ مجموع الفتاوي 790/70 ) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) وهو قوله ‏ يي : " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه » فان في لحدى جناحيه داء 
وقي الآحر شفاء " رواه البخاري في كتاب الطب » باب إذا وقع الذباب في الإناء » برقم ( 0185 ) فتح 
( ۲۱-۲۰/۱۰ ) ۰ 

(۳) تعظيم السنة ٠٠‏ ( ص 45-47 ) لعبد المقصود السحيباني ٠‏ 

5-4/1١( )٤(‏ ) ففيه قانون الرازي الذي تبعه عامة المتكلمين » وسبقه إليه أبو حامد الغزالي » وأبو المعالي 
الجويي » والقاضي أبو بكر الباقلاني ٠‏ 

558 


٠ 


صور من الاستهزاء بالرسول ويه 


الإسلامي يقررون الأحكام وفق احتهاد رحب » يعتمد على القرآن أولا » فإذا وحدوا 


في ركام المرويات ما یتست معه قبلوه » وإلا فالقرآن أولى بالاتباع " 217 . 

ويقول الدكتور حسن الترابي : " ومن المعوقات : هناك من يقول بأن عندنا ما يكفينا 
من الكتاب والسنة » وهذا وهم شائع » إذ لا بد أن ينهض علماء فقهاء فنحن بحاحة 
إلى فقه حديد هذا الواقع الحديد " 7" ٠‏ وهذا يعطينا دلالة واضحة على منهجه العقلاني 
النعزل عن نصوص الوحي » ويزيد الأمر وضوحاً قوله : " أما المصدر الذي يتعين علينا 
أن نعيد إليه اعتباره كأصل له مكانته فهو العقل ..٠‏ " .بل وصل الحال ببعض 
هؤلاء إلى القول بأن البشرية لم تعد بحاجة إلى الله تبارك وتعالى ورسالاته » يقول محمد 
أحمد خلف الله في كتابه العدل الإسلامي : " إن البشرية ل تعد في حاحة إلى من يتولّى 
قيادتها في الأرض باسم السماء » فلقد بلغت سن الرشد » وآن ها أن تباشر شؤونها 


بنفسها ٠"‏ ويقول في موضع آخر : " فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان 


النبوة » من حيث إعلانه انهاءها كليه وتخليص البشرية منها " 0 , 

ففي هذه النقول إشارة إلى امتداد الطعن على السنة النبوية الصحيحة وأن هل 
الباطل والافتراء ما زالوا يحملون راية البدعة والضلالة » تقليداً لسلفهم من أئمة المتكلمين 
الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين وقرروا 00 الاعتقاد بغير طريق الأنبياء والمرسلين ؛ 
وصدق في هؤلاء وأولئك قوله تعالى : ومن قق اسول من بعد ماين تین الهدى ويب 
No: E‏ 


٠ السنة النبوية (ص۸١ ) نقلاً عن : أزمة الحوار الديي (ص5: ) جمال سلطان وانظر : العقلانيون‎ )١( 


( ص۱۸۸ -۱۸۹ ) لعلي حسن عبد الحميد ٠‏ 
(5) تجحديد الفكر الإسلامي ( ص٠۲‏ ) نقلاً عن العقلانيون ٠٠٠‏ (ص58 ) لعلي حسن ٠‏ 
(9) المصدر نفسه و(ص5؟ ) ٠‏ 

(5) تقلا عن : العقلانيون ٠٠‏ ( ص55 ) على حسن عبد الحميد ٠‏ 
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صور من الاستهراء بالصحابة والعلماء 


المبحث الرابع : صور من الاستهزاء بالصحابة - رخ ضي الله عنهم ‏ والمؤمنين 


تقدم الكلام عن صور الاستهزاء بالصحابة والمؤمنين في العصور الأولى » ومهدت 
هناك بالحديث عن الأدلة الشرعية في النهي عن السخرية بالمؤمنين » وبكلام أهل العلم 
من المفسرين وانحدثين » ما يغي عن إعادته هنا» ولكن أذكر بحقيقة مهمه » هي أن 
السخرية بالمؤمنين لا تقتصر على القول فقط » بل حتى الفعل » والإشارة » والإيهاء » 
قال أبو حامد الغزالي - رجه الله :' الآفة الحادية عشرة : السخرية والاستهزاء : وهو 
حرم ؛ قال تعالى آنا لذن موا لايِسْحرْقوة تن قرم سى أن يکونا يمهولا 
#تننسّآء َس نيك خيرم متهن 4 1 المحرات : ١١‏ ] » ومعنى السخرية : 
الاستهانة والتحقير » والتنبيه على العيوب والنقائص على وحه يضحك منه » وقد يكون 
ذلك بامحاكاة في القول والفعل » وقد يكون بالإشارة والإعاء » ومرجع ذلك إلى 
استحقار الغير والضحك عليه » والإستهانة به والاستصغار له » وعليه نة قوله تعالى : 
عَسَى أن يك 2 يرا مهن 4 » أي لا تستحقره استصغاراً فلعلة حير منك » وهذا إنما 
يحرم في حق من يتأذى به » فأمّا من جعل نفسه مسخرة وفرح يمن يسخر به كانت 
السخرية في حقه من جملة المزاح » ٠٠٠‏ وإنما الحرم استصغار ما يتأذى به المستهزاً به › 
لما فيه من التحقير والتهاون » وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه وم 
يننظم » أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على حط وعلى صنعته » أو على 
صورته وخلقته لعيب فيه » فالضحك من جميع ذلك داحل في السخرية المنهي 
عنها . " (00, 


وبع فإليك جملة من صور الاستهزاء بالصحابة - رضي لله عنهم ‏ والمؤمنين من 
بعدهم ‏ عافانا الله منها ٠‏ 


فمن صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ ما ورد في سوال 2 موجه 
لسماحة الشيخ : محمد بن إبراهيم - رحمهالله ‏ قال : " ... فقد وصل كتابك 


٠ وانظر : تهذيب موعظة المؤمنين ( ص٦۲۲ - ۲۲۷ ) » للقاسمي‎ » ) ٠١۲ - ۱۳۱/۲ ( إحياء علوم الدين‎ )١( 
٠ هه السؤال من علي بن محمد المطوع » ولا يوحد نص السؤال في فتاوى الشيخ‎ 
eo 
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المؤرخ » الذي ذكرت فيه ما أحراه بعض الروافض عندكم أنهم صوروا أمير المؤمنين 
عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه - صورة بحسمة تحسيماً كاملاً » وزينوه بلباس فاخر 
بلحيته وعمامته » وجعلوا له ذيلاً يستهزئون به في بجالسهم » ويرقصون حواليه , 
ويلعنونه » ثم أتو بولد بو عشرين سنة » وأتوا بمطوعهم ليعقدوا للولد على عمر, 
ويجعلونه مثل الذي تعرفون ‏ يعي النساء  ٠٠٠‏ وتسأل عمًا يحب في حقهم شرعاً ٠‏ 
ثم قال سماحته : 
والجواب : عن ما ذكرتم من هذا الأمر العظيم من فعل هؤلاء الروافض وتهجمهم على 
أصحاب رسول الله وي - الذين اختارهم الله لصحبة رسوله » فقاموا معه حير قيام » 
وآمنوا به » وهاجروا وجاهدوا معه » ونصروه » وبذلوا في سبيل ذلك مهجهم 
وأولادهم » وأوطانهم » وأموالهم » وفدوه ‏ وو يجميع ذلك ٠‏ 
قال أبو زرعة : " إذا رأيت الرحل ينتقص أحداً من الصحابة فاعلم أنه زنديق » 
وذلك أن القرآن حق » والرسول حق » وما جاء به حق » والقرآن حق وما أدى إلينا 
ذلك كله إلا الصحابة » فمن حرحهم فقد أراد إبطال الكتاب والسنة ٠‏ "© . 

فإذا كان هذا في حق سائر الصحابة » فما بالك يأمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - الذي هو أفضل الصحابة وأحلهم بعد الصديق بإجماع الأمة والبراهين 
القاطعة ٠٠٠‏ وهؤلاء الروافض قد ارتكبوا بهذا الصنيع عدّة جرائم شنيعة : 
منها : الاستهزاء بأفاضل الصحابة ‏ رضو ان الله عليهم ‏ وسبهم ولعنهم ٠‏ 
ومنها : التصوير » والتصوير من كبائر الذنوب الملعون فاعلها » مع أنهم لم يصوروه على 
خلقته - رضي الله عنه ‏ بل صوروه صورة بهيمة وجعلوا له ذيلا لتمام السخرية 
والاستهزاء قبحهم الله ٠٠٠ ٠‏ وهذا يدل على خبنهم وشدة عداوتهم للإسلام 
والمسلمين » فيجب على المسلمين أن يغاروا لأفاضل أصحاب رسول الله ولع وأن 
يقوموا على هؤلاء الروافض قيام صدق لله تعالى » ويحاكموهم محاكمة قوية دقيقة › 


٠ )57/١( والإصابة‎ » )۲٠٦-٠١/١( انظر : الكناية في علم الرواية (ص4۷) للحطيب » وانظر : الاستيعاب‎ )١ 
۳۰۹ 
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ويوقعوا عليهم الجزاء الصارم البليغ » سواء كان القتل أو غيره حسب ما يراه الحاكم 
بنظره المصلحي الشرعي لذبن " 0 إلى آخر ما ذكره رحمه الله ٠‏ 

ومن تلك الصور ‏ أيضا ‏ ما ذكره الإمام الحدد محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال : " ومنها ‏ أي من قبائح الرافضة ‏ استهانتهم بأسماء الصحابة » ولا سيما 
العشرة » وقد تواتر عنه ‏ يلي - ما يدل على وحوب تعظيمهم وإكرامهم » وقد أرشد 
الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه » ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استخفافهم لذلك 

7 . 58 ر لا طلا . ء 

عندهم » ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله ي - فيما أخبر 
من وجوب إكرامهم وتعظيمهم » ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر 5 

ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصحاب » ويسمون باسماء الكلاب فما 


أبعدهم عن الصواب » وأشبههم بأهل الضلال والعقاب . ". 

3 طض الى ات 
ومن صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ ما طعن به محمود أبو رية 
في الصحابي الجليل أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث تدور مطاعنه " حول احتقاره 
وازدراء شخصيته واتهامه بعدم الإخلاص في إسلامه وعدم الصدق في حديثه عن رسول 
الله وق - وحبه لبطنه وللمال وتشيعه لب أمية إلى غير ذلك ٠٠٠‏ وأشهد أن أبا ريّة 
كان أفحش وأسوأ أدبا من كل من تكلم في حق أبي هريرة من المعتزلة والرافضة 

۶ 2 2 
والمستشرقين قديما وحديثا » نما يذل على دحل وسوء عقيدة » وحبث طوية » وسيجزيه 


الله بما افتزى وازدرى وحرف وشوه من الحقائق ٠‏ وسيلقى ذلك فی صحيفته يوم يرد 


إلى الله ٠.٠‏ 1 4), 


۰ ) ۲٠۰-۲٤۸/۱ ( فتاوى ورسائل‎ )١( 

(؟) رسالة في الرد على الرافضة ( ص ٠ ) ۲۷-۲٦‏ 

(9) قال الشيخ : مصطفى السباعي : " أبو رية هذا قد فشل في دراسته الثانوية وتركها » وكان يقف على 

قارعة الطريق يتحرش بطلاب الأزهر » فيبدي لهم استهزاءه لانقطاعهم إلى تعلم الدين وشرائعه » ويرى ذلك 

دليلاً على سخف عقوم ٠٠٠‏ قال ذلك من كان يعرف أبو ريّة من علماء مصر وأدبائها » والمطلعين على حياة 

الرحل من قرب " السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي ( ص 455 ) ٠‏ 

٠ وانظر : العصرانيون ( ص74١ ) محمد حامد الناصر‎ ) 75١ السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي ( ص‎ )٤( 
۳.۲ 
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وبلخص لنا الدكتور : خادم بخش مطاعن أبي ريّة في أبي هريرة في وصفه " بشيخ 
المضيرة ( الطعام الدسم أو اللبن المحفف ) و " لا في العير ولا في النفير " » و ب " تفاهة 


أمره » وحقارة منبته " 27 كل هذا مبثوث في ثنايا بحثه في السنة " أضواء على السنة 


ب 8 ا © لل 5 ٠.‏ 8 5 5 2 1 
قال أبو رية : " ولقد كانوا يتهكمون برواياته ويتندرون عليها لما تفنن فيهاء وأكثر 


. E ع ال‎ f(Y) |. 4 fg f 
» منها » فعن أبي رافع : أن رجلاً من قريش 7 أتى أبا هريرة في حُلّة وهو يتبحاز فيها‎ 


فقال يا أبا هريرة : إنك تكثر الحديث عن رسول الله فهل سمعته يقول في حلي هذه 
شيعا ؟ فقال : سمعت أبا القاسم يقول :" إن رحلا من كان قبلكم بينما هو يتبحز في 


حلة إذ حسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة " 9" فو الله ما 
أدري لعله كان من قومك أو من رهطك » ( واسند أبو ريّة هذا الخبر إلى ابن كثير ) › 
ثم قال : ويبدو من سؤال هذا الرحل أنه لم يكن مستفهماً » وإغما كان متهكماًء إذ لم 
يقل له : إنك تحفظ أحاديث رسول الله » وإنغا قال : تكثر الحديث عن رسول الله ؛ 


وسياق الحكاية يدل كذلك على أنه كان يهزأ به ويسخر منه " 0 


2 
ع 


لا شك أن أبا رية متحامل على أبى هريرة في نقل هذا الخبر بهذه الصورة المشوهة 
الي تصف أبا هريرة بأنه كان سُخرّة عند أهل زمانه » هذا ما نفهمه من عبارة أبي 
رید " ولقد كانوا !!؟ يتهكمون من روايته " فلفظ " كانوا " من صيغ الجمع ؛ فتدل 
على أن عدداً كبيراً كان يفعل ذلك » والخبر يكذب عبارة أبي ريّة هذه » في روايته الي 


ساقها " أن رحلا من قريش ٠٠٠‏ " فكيف نحمع بين قول المفنزي الطاعن " كانوا " 


(۱) القرآنيون (ص75١‏ ) ٠‏ 
(Y)‏ قال ابن حجر : " ووم وذكرا لسهيام في " مبهمات القرآن " في سورة والصافات عن الطبري أن اسم 
الرجل المذكور " الميزت " وأنه من عراب فارس " فتح الباري ( ۱۰ / ۲۷۲ ) ٠‏ 


(۳) رواه البخاري في اللباس » باب من جر ثوبه من الخيلاء » برقم ( ٥۷۹۰‏ ) (فتح ۲۹۹/۱۰ ) »> 
ومسلم في اللباس والزينة » باب تحريم التبحتر في المشي » مع إعجابه بثيابه » برقم ( 7084 ) ( نووي ١5‏ 


)خا وا). 
(4) أضواء على السنة المحمدية ( ص ١5١‏ ) نقلاً عن : السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي ( ص۱٠٤٣‏ ) 
مصطفى السباعي ٠‏ 


۳ 
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وبين لفظ الرواية اليّ تقول بأنه شاب واحد ؟ اللهم إلا عند العلماء ا محققين ! أمثال أبي 
ريّة » هذا أولا ٠‏ 

وثافياً : إن استهزاء رحل عابث بعالم من العلماء سواء كان صحابياً أو غير صحابي » 
أمر غير مستنكر » ولا يدل على نقص وعيب في المستهزأ به » إذ وقع هذا للأنبياء 
والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - وهم أشرف الخلق على الله - تبارك وتعالى - » فمتى 
كان هذا دلیلا على احتقارهم وازدرائهم سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 

وفالغا : قد جاء في بعض الروايات أن الله انتقم من الفتى السائل إكراما لأبي هريرة › 
ودفاعاً عنه » قال الفتى اللاعب : " أهكذا كان عشي ذلك الفتى الذي سيف به ؟ ثم 
ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها » قال أبو هريرة : للمنخرين وللفم ل إناكفيّناكَ 
المسَتهَرئنَ ل 4 7" ر لحر : ٠١‏ ] » فتكون هذه كرامة لأبي هريرة من الله تعالى إذ 


انتقم له من هذا الفتى الماجن العابث 2 , 


وفي ختام الكلام عن مطاعن أبي رية في أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أسوق ما 
ذكره الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم (المتوفي سنة ٠٠٥‏ ) عن إمام الأئمة ابن 
خزيمة ( المتوقي سنة ١١7ه‏ ) في حق من طعن في راوية الإسلام » وكأنه يحكي عن 
أهل زماننا قال : " وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا 
يفهمون معاني الأحبار ٠‏ 

ما معطل جهمي يسمع أخباره الي يرونها حلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون 
أبا هريرة ويرمونه ما الله تعالى قد نزهه عنه تمويهاً على الرعاء والسفل أن أخباره لا 
تثبت بها الحجة ٠‏ 


› أخرجه الدارمي في المقدمة » باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي يي حديث فلم يعظمه » وم يوقره‎ )١( 
.)1١؟/١()‎ ٤٤۳ ( برقم‎ 

(۲) انظر : السنة ومكانتها من التشريع الإسلامي ( ص۱٤۲‏ - 787 ) بتصرف » وقد تصدى لافتراءات 
ومطاعن أبي ريّة » الشيخ عبد الرحمن المعلمي ‏ رحمه الله في كتابه " الأنوار الكاشفة لما في كتاب السنة 
من الزلل والتضليل والبجازفة " » والشيخ محمد بن عبد الرازق حمزة » في كتابه " ظلمات أبي ريّة أمام السنة 
المحمدية " » والشيخ عبد المنعم صالح » في كتابه " دفاع عن أبي هريرة وغيرها من المولفات العامة في الذب 
عن السنة النبوية ونقلتها ٠‏ 

ان 
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وما حارحي يرى السيف على أمة محمد وف ولا يرى طاعة حليفة ولا إمام » 
إذا سمع أحبار أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - وف - حلاف مذهبهم الذي هو 
ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان ؛ كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة ٠‏ 

أو قدري اعتزل الإسلام وأهله ٠٠٠‏ إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة الي قد رواها عن 
البي وي في إثبات القدر لَمْ جذ بَحُحَّةٍ يرى صحة مقالته الي هي كفر وشرك كانت 
حجته عند نفسه أن أحبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها ٠‏ 

أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه » إذا مع أخبار أبي هريرة » فيما 
يخالف مذهب من قد احتبى مذهبه وأخباره تقليداً بلا حجة ولا برهان » تكلم في أبي 
هريرة ودفع أخباره ال تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفيه إذا كانت أخباره 


موافقة لمذهبه ¢ % * 0 2 , 


ومن صور الاستهزاء بالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما ذكره عبد الواحد 
الأنصاري في كتابه : " أضواء على خطوط محب الدين العريضة " » قال : " إن أبا 
هريرة وممرة بن جددب » وعروة بن الزبير » وعمرو بن العاص › وضاعين مزورين 
وكذابين ۾" 
ويقول عن ”مرة بن جددب : " كان هذا الصعلوك الوقح المتصلب في جهله وكفره 
ونفاقه » وتعطشه لإراقة الدماء من عملاء معاوية ٠ " ٠‏ 
ويقول عن عمرو بن العاص : " إنه ولد سفاح وكافر ملحد ٠ ٠ ٠١‏ 
ويقول عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - : " إنه كذاب وراوية قرآن سجاح 


الذي أذ يخلط بين قرآن سجاح بعد أن ذهب عقله ودينه في دومة الحندل . " 2 , 


ويقول : " كان عروة بن الزبير من أكذب الرواة عن رسول الله وأكثر 


٠ ) 5۸۷/۳ ( المستدرك‎ )١( 
(؟) يشير هذا المفتري الساخخر إلى غزوة " دومة الجندل " الي وقعت في شهر ربيع الأول ( وقيل الآخر ) سنة‎ 
) 75 - ۷١/٤ ( لابن هشام » والبداية والنهاية‎ ) ۲٠۳/۲ حمس من المجرة » انظر : السيرة النبوية ( جلد‎ 

لابن كثير ٠‏ 
.۳ 
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الوضاعين للحديث Or,‏ 

انظر إلى جرأة هذا الرافضي الخبيث في وصف أصحاب رسول الله ي - بالكذب 
والوضع في الحديث » والكفر والإلحاد والنفاق وغيرها من الألقاب ال توحي بخبث في 
النفوس » وحقد في الصدور » وانحراف في الاعتقاد » وهذا حلاف ما قرره القرآن في 
حق الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ وَأَصَّلَهُ علماء المسلمين في عقائدهم » قال ابن 
حبان البستي : " إن الله عز وجل نره أقدار أصحاب رسوله عن ثلب قادح » وصان 
أقدارهم عن وقيعة متنقص » وجعلهم كالنجوم يقتدى بهم .... ومن شهد التنزيل 
وصحب الرسول » فالثلب لهم غير حلال » والقدح فيهم ضد الإبمان » والتتقص 
لأحدهم نفس النفاق » لأنهم خير الناس قرناً بعد رسول الله ول ... " ), 

ومن صور الاستهزاء بالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما لقيه الصحابي الزاهد أبو ذر 
الغفاري - رضي الله عنه - من طعن واستهزاء محمد السعدني حيث قرن بينه وبين عادل 
إمام ( الممثل المشهور الماحن ) فقال : " عادل إمام مثل أبي ذر الغفاري ٠٠‏ يعشي 

7 


وحده .٠‏ وبموت وحله ٠٠‏ ويبعث وحده يوم القيامة 

إن في هذه المقارنة بين إمام من أئمة الزهد في الصحابة » وبين ماجن من أهل الفن 
والتمثيل ( الفسّاق ) تنقص بحانب أبي ذر - رضي الله عنه ‏ » وحط من قدره » وازدراء 
به » الذي ورد فيه حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ في غزوة تبوك » قال : 
٠٠٠١ "‏ فتلوم أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ على بعيره فأبطأ عليه » فلما أبطاً عليه أخذ 
متاعه فجعله على ظهره فخرج يتبع رسول الله ييي ماشيا [ وكان المسير إلى تبوك ] 
وتزل رسول الله بل - في بعض منازله » ونظر ناظرٌ من المسلمين » فقال : يا رسول 
الله هذا رجل بمشي على الطريق فقال رسول الله لم - : " كن أبا ذر " فلما تأمله 
)١(‏ الإمامة والرد على الرافضة ( ص٤٤‏ ) لأبي نعيم الأصبهاني » قسم الدراسة » تحقيق الدكتور : علي بن 
(۲) الضعفاء والمتروكين من الحدئين ( ) محمد بن حبان » وانظر : العصرانيون ( ص۷٦‏ 580 ) 


55) بحلة المصور ( عدد ٠ ) ٠١٠۰۷‏ 
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١ 


القوم » قالوا : يا رسول الله هو وا لله أبو ذر » فقال رسول الله ل - : " رحم الله 


أبا ذر بمشي وحده » وبموت وحده » ويبعث وحده دوه " 00 , 
فما أجمل ما قاله عبد الله بن المبارك ( الموفي سنة ١/١ه‏ ) » " شعرا" في بيان 


موقفه ممن شتم وانتقص أصحاب محمد ي - ومعتقد أهل السنة والجماعة » قال : 


إني امرقٌ ليس في ديي لغامزه لين ولست على الإسلام طعانا 
فلا اسب أبا بكر ولاعسرا ولن أسبً معاذ الله عثمانا 
سَّ ع 7 2 ع 8 11 


زاد المقدسي في " النهي عن سب الأصحاب ا 


لكن على ملة الإاسلام ليس لنا اسم سواها بذاك الله مانا 

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا فإنها العرروة الوثقى لمن دانا 

وقال نصر بن منصور الدميري [ توفي سنة 5۸۸ ه ] : 

أحب علياً والبتول وول دها ولا جحد الشيخين حق التقدم 

وأبرأ ممن نال عقمان بالأذى كما أتبرا من ولاء ابن ملحم 
عع ع 2 

وفي طبقات الحنابلة جاء البيت الأخير بهذا اللفظ : 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠۲/۳‏ - ١ه‏ ) » وصححه ووافقه الذهي » لكنه قال : فيه إرسال » وقال 
ابن كثير : " إسناد حسن ٠٠٠‏ " البداية والنهاية ( 8/8 ) » وانظر : زاد المعاد ( ٥۳۳/۳‏ 04 ) لابن 
القيم ٠‏ 

٠ للذهي‎ ) 4١5 - ٤۱۳/۸ ( السير‎ )۲( 

5 ( ص ۱۲۱-۱۲۰) ۰ 

. للذهي‎ ) 7١5 / 5١ ( السير‎ )4( 

(ه) الذيل ( ۳۷١/۳‏ ) لابن رحب » والنهي عن سب الأصحاب ( ص۸١۱‏ ) للمقدسي ٠‏ 

وان 
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فمن علامة شقاء العبد » وحرمانه في الدنيا والآخرة » بغض الصحابة » وانتقاصهم 
» قال ابن تيمية : " ومن أعظم خحبث القلوب : أن يكون في قلب العبد غل بار 
المؤمنين » وسادات أولياء الله بعد النبيين » ولهذا لم بعل الله تعالى في الفيء نصيا لمن 
بعدهم إلا الذين يقولون : # را عفرلا اران الذِينَ سيقو بالإجان وَلاتجحَلَفِى 


فوا غلا لذي آمو جنا دك رم اوري 79 © اىر :٠ع‏ . "7 . 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بالعلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ما وقع من محمد 
زاهد الكوثري [ توفي ١ه‏ ] من طعن في علماء السلف » وتنقص لهم» ' ورحم 


الله أبا حاتم الرازي إذ يقول : " علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر " ( فمن 
مطاعن هذا الأشعري الصوفي » في الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في مواضع متفرقة 
من كتابه الموسوم ب " تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم " ٠‏ فقد رماه " بالكفر 
والزندقة » وأنه : ضال مضل » زائغ » مبتدع » وقح » كذاب » حشوي » بليد » غبي › 
حاهل » مهاتر » خارجي » تيس » هار » ملعون » من إحوان اليهود والنصارى » منحل 
من الدين والعقل » لا يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقة » ولا 
الملاحدة » ولا الطاعنون في الشريعة » بلغ في الكفر مبلغاً لا يجوز السكوت عليه » ولا 
يحسن لمؤمن أن يغض عنه » ولا أن يتساهل فيه " 0 , 

هذا حظ ابن القيم من هذا المفتزي نثرها مبثوثة في كتابه " تبديد الظلام " عامله الله 
عا يستحق » فقد أفسد على نفسه آخرته » قال ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ : "من 
استخف بالعلماء » ذهبت آخرته » ومن استخف بالأمراء » ذهبت دنياه » ومن استخحف 


( بالإحوان » ذهبت مُروءته . " (24, 


٠ ) 77/١ ( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

60 نقلاً عن : براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة ( ص5١‏ ) بكر بن عبد الله أبو زيد ٠‏ 

(۳) المصدر السابق ( ص7١-8١‏ ) ففيها أرقام صفحات الكلمات الي طعن الكوثري فيها الإمام ابن القيم » من 
" تبديد الظلام " » وانظر : تحريف النصوص » ( ص٤١٠‏ ) » بكر أبو زيد ٠‏ 

(4) السير ( ٠۰۸/۸‏ ) للذجي . 


۳۰۸ 
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وقد سار التلميذ © في طريق الأستاذ » مقتفياً أثره » ناسجاً على منواله في الطعن 
على العلماء » وحملة الدين والسنة » فهذا الإمام مالك بن أنس » عالم أهل المدينة » وإمام 
دار المهجرة » الذي حمل كثير من أهل العلم حديث أبي هريرة يبلغ به البي يي : 
" ليضربَنٌ الناسُ أكباد الإبل في طَلَّبٍ اليم » فلا يجدون عالماً أعلّمَ من عالم 


المديية  "‏ » قد وصفه الكوثري الصغير بالدّعي » قال الشيخ الدكتور : بكر بن عبد 
الله أبو زيد : " ... وله مجلس مشهود ف المدينة النبوية بشهادة بعض علمائها 
الجامعيين وقرائها المشهورين من أنه قال في حق الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ : " ذاك 


د 0 " هذا والله صنيع من تحردت نفسه من الأدب والحياء من رب الأرض 


والسماء » وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد Or,‏ 

فموقف هؤلاء المبتدعة من الحديث وأهله يذكرنا هما قاله شيخ الإسلام فيمن يعيبون 
أهل الحديث » قال : " وحدثي : ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين ممصر بعض أئمة 
المتكلمين رحل يُسمّى شمس الدين الأصبهاني الإبكي » فأعطوه جزءاً من الربعة فقرأ : 
# بسم الله الرحمن الرحيم: المصّ » 54 حتى قيل له : ألف لام ميم صاد ٠‏ فتأمل هذه 
الحكومة العادلة ! ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم حهله 
زنادقة منافقون بلا ريب » وهذا نا بلغ الإمام أحمد عن " ابن قتيلة " أنه ذكر عنده أهل 
الحديث يمكة » فقال : قوم سوء » فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه » ويقول : زنديق » 


زنديق » زنديق » ودحل بيته » فإنه عرف مغزاه ٠‏ 


)١(‏ أبو زاهد عبد الفتاح أبو غدة الكوثري » انظر : تحريف النصوص ( ص١٠١‏ ) للشيخ بكر أبو زيد. 

(۲) رواه أحمد ( ٠٠٠/۲‏ ) برقم ( 74434 ) » والترمذي في العلم » باب ما حاء في عالم المدينة » يرقم 
٤٦/٩ ( ) ۲٦۸۰ (‏ ) » وقال عنه : " حديث حسن وهو حديث ابن عيينة " » والحاكم ( ۱٦۸/١‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص ؛ فمن العلماء الذين هلوا الحديث ونزلوه على الإمام مالك » ابن 
عيينه كما في السير ( ٥٦/۸‏ - ىه ) ٠‏ 

(؟) براءة أهل السنة ٠٠٠‏ ( ص ٠١‏ ) وانظر : تحريف النصوص ( ص١١‏ ) ففيها تنقص الإمام البخاري 
صاحب الصحيح ٠‏ 


٠ ) 1١0 - المصدر نفسه ( ص59‎ )٤( 


aS 
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عهد البي ول ... " © 

واسمع إلى الإمام أجد بن حنيل » وهو يصنف أنثال هؤلاء من أمال الدع » الخارجين 
عن الجماعة » فيقول : " هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر » وأهل السنة 
المتمسكين بعروقها » المعروفين بها » المقتدى بهم فيها » من لدن أصحاب النبي ول إلى 
يومنا هذا » وأد ركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها » فمن حالف 


شيئا من هذه المذاهب » أو طعن فيها » أو عاب قائلها : فهو مبتدع حارج من الجماعة 


» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق . "(). 

ومن صور الاستهزاء بالعلماء ما ذكره الدكتور : نعمان أحمد عن عمر بن عبد 
العزيز ومالك بن أنس » قال : " عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس يذكران 
فى طبقة المغنين » والسبب نشأتهما في المدينة المنورة حيث يتعانق الفن والدين عناقا 
حار , " 0), 

لقد تأثر هذا الدكتور !؟ بكتاب الأغاني " لأبي الفرج الأصفهاني » فهو صاحب 
القدح المعلّى في الدس والتشويه لتاريخ الأمة المسلمة » والطعن في العلماء والأمراء » وما 
ذاك إلا لتقافته الشعوبية » الي استقى منها هذا المفزي ؛ بحعله جتمع المديدة النبوية يح يع 
بالغناء حتى تأثر بذلك العلماء والأمراء» ل قل امتتهزتوا إِنَللَهمُخْرِجُمَانحَذرُونَ4 
[التوبة : 4 ] » من ظهور الدين وأهله » وغلبة الحق على الباطل » وتمكين الله لعباده 
المومنين » قال تعالى : ل دكا فى الور نْبَعَدٍالذَكرأنَالأَرَصِيرثهاعِنَادِى 
الصَالحُونَ ل © [ الأنياء [1٠ ٠٠:‏ / 
ومن الصور في الاستهزاء بالعلماء ‏ أيضاً ‏ ما تفوه به الدكتور أسامة عبد الرحمن في 
شعره , قال : 
وذبحت طارق تحت باب أمية وصابت عكرمة على الأحشاب 


۰ ) 41 - ۹٦/٤ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠ طبقات الحنابلة ( 0 ) للقاضي أبي يعلى‎ )۲( 
٠ ] ۸٤ جحلة کل الناس [ عدد‎ 9 
۳1۰ 
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أغرقت تحت الدحلتين مراكي ورميت كل قصائد السيّاب40) 


ففي ذبح طارق » وصلب عكرمة على الأحشاب ؛ وطعن الإمام مسلم تحت ركن 
صحيحه » وغيرها استخفاف بالعلماء الذين يحملون هذا الدين » ويبلغونه للناس › 
ويلاحظ أن الشاعر يخلط بين علماء السنة » وغيرهم من علماء الكلام » والفلسفة 
كالفارابي » وهذا يدل دلالة واضحة » أن الشاعر ثائرٌ على كل قديم من حق أو باطل ع 
كما هو مبدأ أساطين التجديد في الأدب المعاصر » دعاة التحديث » ونبذ كل قديم »› 
فالله حسيبهم ف وَسَيعلم الذِین ظَلمُوا ىقل تقون © 4 [ الشعراء : ۲۲۷ ] ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء بالعلم ومؤسساته : ( ما أطلقه محمد عبده على الأزهر أمام 
بعض خواصه » ثلاثة ألفاظ : " الإصطبل » المارستان » المحروب " لفظ محلي مصري " 
وقد أحاب محمد عبده الشيخ محمد البحيري على جملة له : أنت قد تعلمت في الأزهر › 
بقوله : إن كان لي حظ من العلم الصحيح الذي تذكر فإني لم أحصله إلا بعد أن مكثت 
عشر سنين أكنس من دماغي ما علق فيه من وساحة الأزهر » وهو إلى الآن لم يبلغ ما 
أريد له من النظافة Wn,‏ 

هذه نظرة محمد عبده عن الأزهر وعلمائه » وما فيه من علوم شرعية » وخاصة ما 
يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره » فقام محمد عبده بفكرة ما يسمى بإصلاح الأزهر !! 
ففي عهد عباس الثاني الخديوي سنة ( 1847م) اتصل به وكلّمه في شأن الأزهر 
وتطويره ( تغريبه ) فصدر من عباس الثاني مرسوماً يقضي بإنشاء " بجلس الإدارة " 
ينتحب أعضاوه من أكابر علمائه عدا محمد عبده » وعبد الكريم سلمان فقد عينتهما 
الحكومة » ولا رأي لشيخ الأزهر بهما ء ولا للمجلس في انتخابهما » ولا في استبدال 


غيرهما بهما 2©9, 


٠ وانظر : رسالة الإصلاح ( ص57 ) للجبرين‎ ] 54١ محلة اليمامة [ عدد‎ )٤( 
٠ الفكر الإسلامي المعاصر ( ص۲۷ ) غازي التوبة‎ )١( 
٠ انظر : المصدر السابق ( ص۲۷ ) غازي التوبة‎ )۲( 

۳۹1 
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هكذا يدبر دعاة التغريب 9 من العلمانيين والماركسيين » وساعدهم في ذلك 
المغفلون من المسلمين ٠‏ 

هذه صور مقيتة لولا الحاحة الماسة ما ذكرتها في ثنايا هذا الببحث » وأردف الكلام 
بعدها في الباب التالي عن حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين ٠‏ 


)١‏ يقصد به " طبع العرب والمسلمين والشرقيين عامة بطابع الحضارة الغربية » والثقافة الغربية » تما يساعد على 
إيجاد روابط من الود والتفاهم بين الحمار وراكبه ٠‏ وهو ما يسميه سماسرة ذلك الاستعباد وصتاعه 
( تطويراً ) و ( بناء امجتمع من حديد ) ٠٠٠‏ ال " انظر : حصوننا مهددة مسن داخلها ( ص١٠١‏ ) محمد 
محمد حسين » وتحديد الفكر الإسلامي ( ص۷٥‏ ) » وحذور الانحراف : فصل التجديد والتبديد ( ۷۹ س 
8 ) كلاهما لجمال سلطان ٠‏ 


1۲ 


Ç? 


الباب الا 


٠ 


٠. 
ل‎ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : حكم الاستهزاء . 
الفصل الثاني : أقسام المستهزئين ٠‏ 


الفصل الأول : حكم الاستهزاء 

وفيه مبان : 

المبحث الأول : حكم الاستهزاء بالله ‏ تعالى ‏ ورسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - ودين الإسلام 

المبحث الثاني : حكم الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ وسائر المؤمنين 


وفيه تمعيسد وخمسة مطالب : 
التمهيد : مقدمات عامة . 
الأول : الأدلة من القرآن الكريم ٠‏ 
الغاني : الأدلة من السنة النبوية ٠‏ 
الغالث : نقل إجماع السلف ٠‏ 
الرابع : نصوص عن الفقهاء والعلماء ١‏ 
الخامس : شبهات والرد عليها ٠‏ 


حكم الاستهزاء 
التمهيد: مقدمات عامة 


قبل الدحول في حكم الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى ‏ ودينه الذي شرعه لعباده 
الأمر بتقديم عدة مقدمات بين يدي الموضوع . 
المقدمة الأولى : 

ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من أن الكفر أنواع : فمنه ما هو إعتقاد أو 
نطق أو شك أو فعل أو نية .07 

قال في الروض المربع : في أول باب حكم المرتد : " ٠٠٠‏ الذي يكفر بعد إسلامه 
طوعاً ولو مميزاً أو هازلاً بنطق أو اعتقاد » أو شك أو فعل " 7" أما النية واحتمال الكفر 
بها في الاستهزاء فبعيد قال الإمام البيجوري : " ٠٠٠‏ لكن لا يظهر الاستهزاء في 
النية وإنما يظهر في القول والفعل ..٠‏ " راما الشك في الخالق أو الرسل أو الدين فهو 
كفر وردة والعياذ با لله تعالى » ولا يتصور الاستهزاء بالدين في النية ٠‏ أما الفعل والقول 
فهو متصور واضح ٠‏ 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : " اعلم رحمك الله أن دين الله يكون 
على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض »› ويكون على اللسان بالنطق » وترك النطق 
بالكفر » ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام » وترك الأفعال الي تكفر › فإذا 


احتل واحد من هذه الثلاث كفر وارتد ( , 


)١(‏ انظر : دليل الطالب ( ص٠٠۲‏ ) لمرعي الحنبلي » وإرشاد المسترشدين ( ص47 ) للشيخ عبد الله 
الخليفي » ومنظومة الذهب المنجلي ( 77١ - ۲۲١/۲‏ ) لشحادة » وكفاية الأخيار ( ۳۷۷/١‏ ) » والفقه 
المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ( ٠ ) ٠٠١-٠١٤/۸‏ 

(۲) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ( ۳۹۹/۷ ) وانظر : الدرر السنية ( ۸۸/۸ و ٠١8‏ ) من رسائل 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

(۳) لم أقف على ترجمته ٠‏ 

٠ ) ۲٠٤/۲ ( حاشية البيجوري على ابن القاسم‎ )٤( 

() الدرر السنية ٠‏ ۸۷/۸ ) جمع : عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ 

1٤ 


حكم الاستهزاء 
و قال في موضع آخر : " فإذا تحققتموه - يعي الكفر - وأنه يكون بكلمة ولو لم 
تعتقد » ويكون بفعل ولو لم يتكلم » ويكون في القلب من الحب و البغض ولو لم يتكلم 


ولم يعمل تبين لك الأمر. ٠‏ 7 يقصد رحمه الله أن المسلم قد يكفر بكلمة يقولمهاء 
أو فعل يعمله » أو اعتقاد ينطوي عليه القلب - عياذاً با لله تعالى . 


المقدمة الثانية : 

أن ما يلزم به الكفر من جانب الشرع أنواع : فنوع يتعلق با لله سبحانه وتعالى » 
ونوع يتعلق بالقرآن وسائر الكتب المنزلة » ونوع يتعلق بنبينا محمد ي وسائر الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام والعلماء » ونوع يتعلق بالأحكام 00 ٠‏ هذا ما أفاده إمام 
الدعوة - عليه رحمة الله - فيما نقله عن كتاب " تبين ا حارم المذكورة في القرآن 00 
تحت باب الكفر ومقصود العلماء » بذلك أن من أتى بفعل أو قول طائعاً مختاراً ليطعن به 
في الله سبحانه أو أنبيائه - صلوات الله عليهم وسلامه - أو الملائكة او شيء من الدين 
فقد ارتكب ما يوحب الكفر والردة عن دين الإسلام ٠‏ 
المقدمة العالية : 

أن الإيمان أصل له شعب متعددة كل شعبة منها تسمى إماناً » وكذلك الكفر ذو 
أصل وشعب متعددة » كل شعبة منها تسمى كفراً . 

لكن لا يلزم من انتفاء بعض هذه الشعب انتفاء أصل الإبمان كما هو قول الوعيدية 
من خوارج ومعتز له » كما لا يازم من وجود بعض شعب الكفر في المسلم وحود أصل 
الكفر وانتفاء ما يضاده ٠‏ فقد يكون الإنسان مؤمناً وعنده بعض شعب الكفر . 
ولا يكون بها كافراً كما أنه قد يكون كافراً وعنده بعض شعب الإبمان ولا يكون بها 


٠ جمع : عبد الرحمن بن قاسم‎ ) ٠١١/4 ( المصدر السابق‎ )١( 
جمع عبد الرحمن بن قاسمء وانظر : مجمسع‎ )١1١19/8( س ۲۱۷ ) و‎ 515/1١ ( الدرر السنية‎ )۲( 
٠ ) 445 - 451/8 ( والفتاوى التاتارحانية‎ » ) 559 - 1۹٠0/١ ( الأنهر‎ 
٠ لأحد أئمة الحنيفية » كما ورد في الدرر السنية » وم أقف عليه رغم طول البحث والسؤال‎ )( 
10° 


حكم الاستهزاء 


إلا أن هذه الشعب تتفاوت فمنها ما هو ناقض لأصل الإبمان محقق لأصل الكفر 
كالاستهزاء » ومنها ما ليس كذلك . 
وشعب الإيمان قسمان : قولية وفعلية » وشعب الكفر نوعان : قولية وفعلية ٠‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر هذا الأصل : " ومن شعب الإبمان 
القولية : شعبة يوجب زواها زوال الإبمان » فكذلك من شعبه الفعلية ما يوحب زوال 


٠ الإيمان‎ 

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية » فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً » 
وهي شعبة من شعب الكفر » فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم › 
والاستهانة بالصحف » فهذا أصل »+ » إل 0 
المقدمة الرابعة : 

أن أهل السنة والجماعة يفرقون في مسألة التكفير بين العمل أو القول وبين العامل › 
فهم لا يكفرون المعين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع ٠‏ 

قال ابن تيمية - عليه رحمة الله - :" وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون 
كفرا » فيطلق القول بتكفير صاحبه » ويقال : من قال كذا فهو كافر ٠‏ لكن الشخص 
المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها .. " . 

ثم قال بعد هذا : " فمن كان من المؤمنين بحتهدا في طلب الحق وأحطأ فإن | لله 
يغفر له خطأه كائناً من كان سواء في المسائل النظرية » أو العملية هذا الذي عليه 
أصحاب رسول الله وف - وجماهير أئمة الإسلام ٠٠‏ لكن المقصود أن مذاهب الأئمة 


مبنية على هذا التفصيل بين النوع والمعين Mr,‏ 
وهذا الذي عليه أئمة الإسلام المحققين في التفريق بين المعين وما ارتكبه من موحب 


٠ كتاب الصلاة وحكم تاركها ( ص۴٥ - 4ه ) لابن القيم‎ )١( 
مجموع الفتاوى ( 745/97 ) » وانظر : محاسسن التأويل ( 41/7" ) للقاسمي » وفتاوى ورسائل‎ )۲( 
"مي‎ 2 
٠ لسماحة مف الديار السعودية الشيخ : محمد بن إبراهيم‎ ) ١7/1١ 
. للقاسمي‎ ) ۳٠۳١/۲ ( وانظر : محاسن التأويل‎ » ) ۳٤۲۸ - 5548/71 ( المصدر نفسه‎ )۳( 
۳۱۹ 


حكم الاستهزاء 


الكفر وغير المعين مبئ على أن ثبوت الكفر في حقه » كثبوت الوعيد في الآخرة وذلك له 


شروط وموانع ٩‏ . 
المقدمة الخامسة : 

إن قضية التكفير من المسائل الشرعية الي لا بد من الاستناد فيها إلى نص واضح 
وبرهان قاطع » قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله : " وأما 


إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله 
وسنة نبيه » وقد رأى كفراً بواحاً » كالشرك بالله » وعبادة ما سواه » والاستهزاء به 
تعالى » أو بآياته » أو رسله » أو تكذييهم » أو كراهية ما أنزل الله من الهدى ودين 
الحق » أو ححود الحق أو جَحْدٍ صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونمو ذلك ٠‏ فالمكفر 
بهذا وأمثاله مصيب مأحور » مطيع لله ورسوله » قال الله تعالى : وقد بَعشنافى لأ 
رسولااً نبوا اله راجتو الطأغوت فوته مَنَهَدَى الله وَمهُمْمَنحَقس عليه السلا 
فسيرُوا فى الأرض فانط رو اک ف کان عَاقبَة َه لمَكذَينَ () 4 ر سل : “مع ٠‏ والتكفير بنرك 
هذه الأصول » وعدم الإبمان بها من أعظم دعائم الدين » يعرفه كل من كانت له نهمة 


في معرفة دين الإسلام »› وا" 00 , 


إذا تقرر هذا الذي ذكرته في هذه المقدمات الخمس › » بقي أن نعلم أن من استهزاً 
با لله - سبحانه وتعالى - أو برسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أو الملائكة » أو شيء من 
دين الإسلام طائعاً مختاراً فقد كفر بدين الإسلام » وارتد عنه » ووحب عليه القتل » لما 
سيأتي من الأدلة من الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وكلام الفقهاء ٠‏ 

ولأحل الاستفادة من أدلة القرآن العزيز و السنة النبوية الصحيحة لابد من معرفة 
منهج الراسخين في العلم » و كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية » فيهتدون بذلك إلى 
الصراط المستقيم » ومسلك أصحاب رسوله الكريم » والتابعين » ومن تبعهم بإحسان ٠‏ 
يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي - عليه رحمة الله - : " فاعلم أن أحذ الأدلة على 
الأحكام يقع في الوحود على وجهين : 
)١(‏ انظر : منهاج السنة ( ٠ ) ۲٤١ | ١‏ 


(؟) الإتحاف في الرد على الصحاف ( ص١7‏ - 7371 ٠)‏ 
1۷ 


حكم الاستهزاء 


أحدهما 9 : أن يؤخذ الدليل مأحذ الافتقار » واقتباس ما تضمنه من الحكم » ليعرض 
عليه النازلة المفروضة » لتقع في الوحود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم " إلى أن 
قال : " والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة » فلذلك يقولون 

ر ت ع 2 3 32 و جور¿ - 44 
آمنابه کل مِنَعِددٍ رینا  )‏ آل عمران : 7] ویقولون ‏ ريّنا لا تزغ قلوجنا بعد إِذ دتتا 4 
ر آل عمران : ۸ ] فيتبرؤون إلى الله عا ارتكبه أولئك الزائغون » فلذلك صار أهل الوجه 
الأول حكمين للدليل على أهوائهم » وهو أصل الشريعة ؛ لأنها إنما حاءت لتخرج 
المكلف عن هواه » حتى يكون عبداً لله " © , 

هذا جانب من منهج الراسخين في العلم » والجانب الآحر : ما أشار إليه الشيخ عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - رحمه الله تعالى - بقوله : " من الأسباب المانعة عن 
فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين » وما حكم عليهم ووصفهم 
به » حاص بقوم مضوا » وأناس سلفوا وانقرضوا » ول يعقبوا وارثا ٠‏ ورعا مع بعضهم 
قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام » هذه في النصارى » هذه في 
الصابعة فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم » وأن الحكم لا يتعداهم » وهذا من أكبر 
الأسباب الى تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة "20 , 


إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جمهور العلماء 299 , 
وفيما يلى سوف أعرض الأدلة من الكتاب والسنة على كفر الساب وردته 


)١(‏ أمّا الثاني : " أن يؤحذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة بأن يظهر بادئ الرأي موافقة 
ذلك الغرض للدليل » من غير تحر لقصد الشارع » بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه » وهذا 
الوحه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة ٠٠٠‏ فليس مقصودهم الاقتباس فيه منها وإنما مرادهم 
الفتنة بها بهواهم إذ هو السابق المعتبر وأحذ الأدلة فيه بالتبع » لتكون لهم حجة في زيغهم " ٠‏ فهؤلاء " 
٠٠٠‏ يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لما تبعاً " ٠‏ أ ٠ه‏ » الموافقات 
(YANVÎY )‏ . 

٠ ) ۷۸-۷۷/٣۳ ( الموافقات‎ )۲( 

(۳) تحفة الطالب والجليس ٠٠۰‏ ( ص ٠ ) ٠٠١-١۹‏ 

٠ انظر : الصارم المسلول ( ص55 ) لابن تيمية‎ )٤( 

۳۹۸ 


کر 


کے 


الأدلة من القرآن الكريم 


المطلب الأول : الأدلة من الكتاب والسنة على كفر الساب وردّته 


أما الأدلة من الكتاب فمنها : 
الدليل الأول : 
٠‏ قوله تعالى :يخر افقو أن تدر رل جه سورهم يمافي هو فن ازا إن 
شت اندر © ور ل بقل آبال وياتو و رسوا 
كعم هزون ع لي لاتعتذ روا ق دک يعم ٠‏ [التوبة : 1٠-٤‏ 

وهذا نص في أن الاستهزاء با لله وآياته ورسوله كفر» ٠٠٠‏ وقد دلت هذه الآية 


على أن كل من تنقص رسول الله وي جاداً أو هازلاً فقد كفر 7 . 

وقد ورد في سبب نزوها روايات في غزوة تبوك وقول بعض الذين كانوا معه 5 : 
ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أحبن عند اللقاء " ١‏ 
وقولهم عن رسول الله عليه السلام : " هذا يفتح قصور الشام ويأحذ حصون بي 


الأصفر ! أو قوم : " أتحسبون قتال بن الأصفر كقتال العرب بعضهم بعتا " ) , 


قال أبو بكر بن العربي : " لا يخلوا أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلاً » وهو 
كيفما كان كفر » فإن ازل بالكفر كفر » لا حلاف فيه بين الأمة » فإن التحقيق أخحو 


الحق والعلم » والمزل أو الباطل والحهل " 4 . 
فهؤلاء لما تنقصوا البي ب حيث عابوه والعلماء من أصحابه واستهانوا بخيره أخبر 
الله أنهم كفروا بذلك » وإن قالوه استهزاءً فكيف ما هو أغلظ من ذلك ؟ وإنما لم يقم 


٠)1١١1-1١5/ انظر :الصارم المسلول » ( ص۳۷ - ۳۸ ) لابن تيمية » والدرر السنية ( م‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن حرير الطبري في " التفسير " ( ۳۳۳/۱٤‏ - هلالا ) برقم )١1591561١5917560559311١(‏ 
شاكر » وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ وابن مردوية » كمافي " الدر المنشور " ( 150/7 1552 ) وهو 
صحيح الإسناد » قاله محمود شاكر في تعليقه على الطبري ٠‏ 

() انظر : أسباب نزول القرآن ( ص۰٠۲‏ 755 ) للواحدي وأسباب النزول ( ص٤۱۹ ٠١١‏ ) 
للسيوطي . 

. ٠ للقرطي‎ ) ٠٠١ /۸ ( والحامع لأحكام القرآن‎ » ) ۹۷٦/۲ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

۳۹۹ 


الأدلة من القرآن الكريم 


الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أُمِرَ به إذ ذاك » بل كان مأموراً بأن يدع 


أذاهم » ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه . "7 , 


وهنا قد يقول قائل: إنهم كفروا بعد إهانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم » 
- وهذا شأن المنافقين - وهذا القول بعيد ولا يصح ء " لأن الإبمان باللسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر فلا يقال : " قد كفرتم بعد إيمانكم " فإنهم لم يزالوا كافرين في 
نفس الأمر » وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظها ركم الإمان فهم لم يظهروا للناس إلا 
لخواصهم وهم مع خواصهم ء ما زالوا هكذا » بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين 
ما في قلوبهم من النفاق » وتكلموا بالاستهزاء » صاروا كافرين بعد ليمانهم » ولا يدل 


اللفظ على أنهم منافقون "0" , 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : بعد أن ذكر كلام ابن تيمية 
" فدل اللفظ على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً » بل ظنوا أن ذلك 
ليس بكفر ٠‏ فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه › 
فدل على أنه كان عندهم إعان ضعيف » ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم ٠‏ ولكن 


م يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به » فإنهم لم يعتقدوا جوازه ." 7 . 
الدليل الثاني : 

قوله تعالى : [ إِنَّ الي نَيوْذونَ اللهَوَرَسُولةلحَمْ نهم الى الشيَاوَالآخِرَةوا أَعَدَهُم 
داب امتا وَالذِي نودو لمن وَالمُؤنات يرما سبوا قد احَتمَلوا تادا و نما 
ا 1 [ الأحزاب : ٥۸-٥۷‏ ] 


والسلام ١‏ بي توح من ارام الأذى »وس الاستهزاء والسخرية ل هي من اعت 


٠ الصارم المسلول ( ص۳۹ ) لابن تيمية‎ )١( 
مجموع الفتاوى ( ۲۷۲/۷ ) لابن تيمية » وانظر : تيسير العزيز الحميد (ص68١5 ) » وفتح‎ )۲( 
٠ ) ۷۲۲/ انيد ( ص۲‎ 
وانظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن‎ ») ٩1۹ ٦1۸ص‎ ( تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 
٠ ) ۱۷١-۱۷٤/۱ ( إبراهیم‎ 
1 


الأدلة من القرآن الكريم 


الإيذاء » فكان الوعيد عليه لعنة في الدنيا والآحرة » وعذابا مهيناء ولم يجيء العذاب 


المهين في القرآن الكريم إلا في حق الكفار 27 , 


قال القرطبي - رحمه الله - : " وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول » وأذى 


المؤمنين فجعل الأول كفراً والثاني كبيرة " 2"7. حيث " أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد 
إيذاء المؤمنين والمؤمنات » لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبدا ٠‏ وأما إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات فمنه ٠‏ ٠و‏ منه " 9), 
الدليل الثالث : 

قوله تعالى : فلاو ربك ارون حتى يُحَكفولِيما ف شَبَرَييهُم نه لايْجدُوا فى 
ریم حاطيت € يت وَيسَلمُوا تستلیئا 6  &‏ السا : ٠١‏ ] 

نا قسم من ال تعال ع أن للم لا بوص يوسا الان إلا عند حصول 
شرائط ثلاث : 
أولها : قوله تعالى : ل( حَتىيحَكفولةفيما شَحَرَيه ينهم 4 وهذا يدل على أن من لم برض 
كم الرسول عليه الصلة واساام لا يكون موسا 
الشرط الثاني : قوله تعالى : 9 : ثم لايُجثوا فى أضهم حرا ماقت ) وهذا شرط 
لإبمان الباطن » فإن العبد قد يحكم الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الظاهر » ولكن 
مع عدم رضأ في الباطن » فبين أنه لابد من حصول الرضا به في القلب ٠‏ 
الشرط الثالث : قوله تعالى : ف( وَيِسلَمُوا سلما 4 وذلك أن السلم قد يعرف بقابه 
کون حكم الله تعالى ورسوله - عليه الصلاة والسلام - حقاً وصدقاً ثم يتمرد عن قبوله 


)١(‏ انظر : الصارم المسلول ( ص07 ) فقد ذكر الأدلة على ورود العذاب المهين في حق الكفار خاصة » بينما 
العذاب العظيم عام للكفار غيرهم » و ( ص ٠٠٤ - ٠٤١‏ ) من المصدر نفسه ٠‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن ( ٠١٤١/١١‏ ) » وانظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( 445/5 ) للقاضي 
عياض » والصارم المسلول ( ص ٤١‏ ) لابن تيمية ٠‏ 
(5) المصدر نفسه ( ٠.) ١٠١٣ 5١5‏ 
۳۹ 


الأدلة من القرآن الكريم 


على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول » فبين تعالى أنه لا بد في الإعان من حصول 
الك اليقين في القلب ولا بد أيضا من التسليم مع في الظاهر ٠‏ 

فقوله :8 م لایجدوا فى شیع حرا ميت قضِّيِّتَ * المراد به الانقياد ني الباطن ٠‏ 
وقوله : # سلما تستليمًا 4 راد به الانياد ن لامر 40 . 

قال ابن تيمية - رجه الله - : " ٠٠‏ ٠فإذا‏ كان النفاق يثبت » ويزول الإبمان 
ممجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره » مع أن هذا ترك محض › 
وقد يكون سببه قوة الشهوة » فكيف بالنقص والسب ونحوه ؟ "20 , 

كالاستهزاء با لله ورسله ودينه فهو من باب أولى يفضي إلى النفاق الاعتقادي والردة 
عن الإسلام ٠‏ 


الدليل الرابع 

قوله تعالى : : ايها الذي سوا لاتزتفواً راتک فرق صرت النبی ولا تخهز وال 
بلقو ل كبر ريض لبقض أن تخبط أعمالکم وم لا تشغ ت و( [ الحجرات : 8ع ٠‏ 

وقال تعالى  :‏ لاوا ذا الول بسكم كشعاء بعکم بعتا ۰ [التور : ٠]‏ 

فوجه الدلالة من الآية : " أن رفع الصوت فوق صوت الي يلي والجهر له بالقول 
يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك » وأنه مظنة لذلك وسبب 
فيه » فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام 
واللإحلال » ولا أن رذ فع الصوت قد يشتمل على أذى له » واستخفاف به » وإن لم 
يقصد الرافع ذلك » فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غيره 
قصد صاحبه يكون كفراً ؛ فالأذى والإستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق 
الأولى 7 

إذن نخلص إلى أن رفع الصوت قد يكون مبطاً للأعمال ؛ لما فيه من الأذى 
للبي ‏ ي - والاستحفاف به » فهو كفر ٠‏ 


٠ انظر : محاسن التأويل ( 7075/7 ) للقاسمي‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول ( ص۳٤‏ ) » وانظر : الشفا » ( ۹٤٥/۲‏ - 145 ) للقاضي عياض ٠‏ 

(9) الصارم المسلول ( ص١5‏ ) لابن تيمية » وانظر : تلخيص الاستغاثة ( ص٣٤۳‏ - 555 ) له ٠‏ 
۲ 


الأدلة من القرآن الكريم 00000 


والاستهزاء عبط للأعمال من باب أولى لما فيه من الأذى للبي وَل فهو كفر ٠‏ و 
المقرر في أصول أهل السنة واللجماعة » أنه لا بحبط جميع الأعمال إلا ماهو كفر وردة 
عن دين الإسلام » نعم قد يبطل بعض الأعمال بوحود ما يفسدها » كما في قوله تعالى : 
0 لاجطلوا صدقاتک لمر وَالأدذى © [ البقرة : 754 ] ٠‏ ولهذا لم يجحبط الله الأعمال 


جميعها في كتابه إلا بالكفر 29 . والاستهزاء بالله ‏ تعالى - ورسله ودينه » مناقض للإبمان 


الدليل الخامس : 
قوله تعالى 00 حدر لذ نبان عن أت ر أن تمم ف ةأرم معدا 


آ9 4 [ الور : 517 ] ٠‏ 


PS‏ : الكفر والشرك واللواذ 6 قال - سيحانه 
وتعالى - : او نی لاون فة ( لبقرة :۳ ۰ وقال : ل والفسة رمن 
ا 

قال ابن تيمية - عليه رحمة الله - : " فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من 
الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مفضياً إلى الكفر أو العذاب 
الأليم » ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو جرد فعل المعصية » فإفضاؤه إلى الكفر إِنما هو 
لما قد يقترن به من الاستخحفاف بحق الأمر كما فعل إبليس فكيف لما هو أغلظ من ذلك 
كالب والانتقاص ونحوه ؟ " 0) 

ب والا نتقاص ونحوه ! ١‏ 

فالاستهزاء با لله ودينه ورسله مجمع على أنه كفر » وردة عن دين الإسلام ويكفي 
ْ فيه آية التوبة الى نزلت في غزوة تبوك » وقد جعلتها في أول الأدلة » ولكن كما قال 


٠ لابن تيمية‎ ) ٠١ اتظر : الصارم المسلول ( 9ه‎ )١( 
واللواذ : هو أن يلوذ القوم‎ » ) 5١ - 5١ص‎ ( (؟) انظر : جامع البيان ( 7511/9 ) للطبري » والصارم المسلول‎ 
بعضهم ببعض » يستتر هذا بهذا » وهذا بهذا » وهو المذكور في صدر الآية #زقديعلم الله الذى يتسالون‎ 
٠ منكم لواذاً 6 » أفاده ابن حرير‎ 
٠ ) ٦١ص‎ ( الصارم المسلول‎ )۳( 
۳۲۲ 


| الأدلة من القرآن الكريم ‏ 


شيخ الإسلام : " إذا تعددت الدلالات تعاضدت على غلظ كفر الساب وعظم 


عقوبته 1 )0 8 


الدليل السادس : 


76 0-4 


تقتلا ويوا یراد 5 ين جلاف و 7 ابن وض داك : ا 
اياوه فى خذاب عط 9© © إلا الذي تاوا مِنْقبل أن تقدروا اتيت نالوا أن الله 
فو رَحِية 6 4 ر الان : [Yé‏ 

فوجه الدلالة من الآية : أن المستهزيء با لله - سبحانه - وبرسله ودينه من الحاربين 


لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا » سواء كان مسلما أو معاهدا » ومن كان بهذه 


امثابه فحكمه القتل حكم من حارب الله ورسوله 29 , 

ثم إن المستهزيء الطاعن في الدين » والحارب لله ورسوله » والساعي في الأرض 
فساداً عدر لله ورسوله » ومن عادى الله ورسوله » فقد وقع في المحاربة » روى البخاري 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : " إن الله قال : 


من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب 08 7 


فإذا كان من عادى واحدا من الأولياء قد بارز الله با محاربة فكيف من عادى صفوة 
الله من أوليائه ؟!» فإنه يكون أشد مبارزة له با محاربة » وإذا كان محاربا لله لأحل 
عداوته للرسول » والطعن في الدين فهو محارب للرسول بطريق الأولى » فثبت أن الساب 


للرسول محارب لله ورسوله » وكذلك المستهزئ بالدين » والساخر برب العالمين 290 , 

ومن وقع منه ذلك وقامت عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة » فقد 
ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام » وارتد عن الدين بالكلية لأن فعله هذا مناقض للإبمان 
مناقضة كلية ٠‏ 


٠ ) 5١ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ انظر : الصارم المسلول ( ص٠۳۸ ) لابن ثيمية‎ )۲( 
٠ ) ۳٤۸/۱۱ فتح‎ ( ) ٦٥۰۲ ( كتاب الرقاق » باب التواضع » برقم‎ )۳( 
٠ انظر : الصارم المسلول ( ۳۸۸ ) لابن تيمية‎ )٤( 
٤ 


الأدلة من السنة النبوية 

| أما الأدلة من السنة النبوية ‏ فمنها : 
الدليل الأول : 

عن ابن عباس » أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي 4 وتقع فيه فينهاها فلا 
تنتهي > ويزجرها فلا تنزحر » قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في البي 4 
وتشتمه » فأحذ المغْوّل ° فوضعه في بطنها » واتكأ عليها فقتلها » فوقع بين رجليها 
طفل » فلطخت ما هناك بالدم » فلما أصبح ذْكِرَ ذلك لرسول الله كل فجمع الاس 
فقال : " أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام " ٠‏ 

فقام الأعمى يتخخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي وو فقال : يا 
رسول الله أنا صاحبها » كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي »› وأزحرها فلا 
تنزحر » ولي منها إبنان مثل اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة » فلما كان البارحة جعلت 
تشتيك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها » واتكأت عليها حتى قتلتها » فقال 
البي كلو : " ألا اشهدوا أن دمها هدر 5 0, 

قال الخطابي - رحمه الله - في معالم السنن : " ٠٠‏ فيه بيان أن ساب البي - ب - 
مهدر الدم » وذلك أن السب منها لرسول الله يله ارتداد عن الدين » ولا أعلم أحدا 


)١(‏ انظر : دلائل الأحكام ( ٤‏ / 74-78 ) لابن شداد » وشرح الزركشي ( ٦‏ / ۲۳۳-۲۳۲ ) » وبلوغ 
المرام ( ص4 ٠٠١ - ١5‏ ) لابن حجر » ومعونة أولي النهي ( ۸ / 0475141١‏ ) لابن النجار » والسيل 
الجرار ( 777/4 ) للشوكاني » والروضة الندية ( ٦٠١ - 1۲۲/١‏ ) لصديق حسن خان » وتوضيح 
الأحكام ( ۲٠٠/١‏ ) للبسام » والمنتخب من أدلة الشريعة ( ص ۳١۸ - ۳١۷‏ ) أحمد نن عبد الرحمن بن 


قاسم ۰ 

(؟) قال الخطابي : المغول : شبه المشمل » ونصله دقيق ماض » والمشمل : السيف القصير » سمي بذلك لأنه 
يشتمل عليه الرحل » أي يغطيه بثوبه » انظر معام السنن المطبوع بهامش سنن أبي داود ( 578/5 ) 
والصارم المسلول ( ص؟ - "1 ) ٠‏ 

() أخرحه أبو داود » كتاب الحدود » باب الحكم فيمن سب النبي كل » برقم ( 5851١‏ ) ( 57/4 
48 والنسائي » كتاب المحاربة » باب الحكم فيمن سب النبي يفو » برقم ( ٠١٠۳۳‏ ) » والحاكم 
)۳۹٤/٤(‏ وقال " صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرحاه » ووافقه الذهي » وذكره الحافظ في "بلوغ 
المرام " ( ص١٠٠۲‏ ) » وقال : " رواه أبو داود ورواته ثقات " » وصححه العلامة الألباني » انظر : صحيح 
سنن أبي داود ( ۸۲٤/۳‏ ) وصحيح سنن النسائي ( 891/7 865 ) ٠‏ 

Yo 


الأدلة من السنة النبوية 


من المسلمين احتلف في وجحوب قتله Or,‏ 
الدليل الثاني : 

حديث علي - رضي الله عنه - : " أن يهودية كانت تشتم النبي - ب - وتقع 
a :‏ > ماتت ع فا ل ١‏ ل ل 0000 
فيه » فخنقها رجل حتى تت » بطل رسو لله - ؤم دمها . 

" وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأحل شتم البي - َي - ودليل على قتل الرحل 
الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الأولى » وهذه المرأة كانت موادعة مهادنة ع 
لأن البي - ي - لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة » ولم 
8 5 0 8 ع ۴ 5 5 J)‏ 

وهذا الحديث والذي قبله يحتمل أن يكونا حديثا واحدا » ويكون قد خنقها وبعج 
بطنها بِالِعْوَّل » أو يكون كيفية القتل غير محفوظ في إحدى الروايتين 0 , 
الدليل الثالت : 

قِصّة قتل كعب بن الأشرف اليهودي من حديث حابر بن عبد الله - رضي | 


عنهما - قال : قال رسول الله مي :" من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى | 


تت 


bv 


ورسوله ل دك ' الحديث 7© 8 


)١(‏ معالم السنن المطبوع بهامش سنن أبي داود ( 57/5 ) » وانظر دلائل الأحكام ( ۷۸/٤‏ ) لابن شداد» 
وعون المعبود ( ۱۷-١١/١۲‏ ) . ۰ ۰ 
(۲) أخرجه أبو داود » كتاب الحدود » باب الحكم فيمن سب الرسول وله » برقم ( ۲۹/٤ ( ) ٤۳۹۲‏ _ 
٠١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 7٠٠١/9‏ ) » وحود إسناده شيخ الإسلام في " الصارم المسلول " 
( ص 50 - 55 ) » قال العلامة الألباني : " أخرجه أبو داود »وعنه البيهقي » وإسناده صحيح على شرط 

الشيخين » ويشهد له حديث ابن عباس ٠٠‏ " إرواء الغليل ( 91/8 ) ٠‏ 

(5) في الأصل " مشروع " وهو حطأ يأباه السياق ٠‏ 

٠) الصارم المسلول ص 55 - ل/الا-‎ )٤( 

(5) انظر المصدر نفسه ( ص٣۷‏ ) ٠‏ 

(5) أخرحه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب الكذب في المرب » برقم ( 7.8١‏ ) (فتح ۱۸٤/١‏ ) › 
وكتاب المغازي » باب قتل كعب بن الأشرف ء برقم ( ٤0۳۷‏ ) ( فتح ۳۹۰/۷ - ۳۹۱ ) » ومسلم»› 
كتاب الجهاد والسير » باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود » برقم ( ١80١‏ ) ( نووي 
‘(fre 2‏ 

۳٦ 


الأدلة من السنة النبوية 


وجه الدلالة : من القصة أن كعب بن الأشرف كان يهجو رسول الله ويه 
والمؤمنين من أصحابه » ويتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم » فأمر البي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ به فقتله الصحابي الحليل محمد بن مسلمة ٩‏ - رضي الله عنه - » بينما 
كعب بن الأشرف كان يزاول عدة مكائد للبي ٤‏ وأصحابه : 

منها : أنه رثى قتلى قريش ٠‏ 

ومنها : حَضَّهِم على محاربة البي يبي وواطأهم على ذلك » وأعانهم على محاربته ٠‏ 

ومنها : أنه أخبرهم عند ما زارهم في مكة بأن دينهم خير من دينه » فلم يعلل النبي 
تله بشيء من ذلك سوى أذيته لله ورسوله » واستعلانه بعداوة الرسول عليه السلام 
وأصحابه » قال ابن تيمية :" فإنه لما ذهب إلى مكة ورجع إلى المدينة لم يندب النبي 5ل 
المسلمين إلى قتله » فلما بلغه عنه المهجاء ندبهم إلى قتله » والحكم الحادث يضاف إلى 
السبب الحادث » فعلم أن ذلك المجاء والأذى الذي كان بعد قفوله من مكة موحب 


لنقض عهده ولقتله "7 وأيضاً :" قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة 
للانتداب إلى قتل كل أحد » فيكون ذلك علة أخرى غير جرد الكفر والردة » فإن ذكر 
الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على أنه علة » والأذى لله ورسوله يوحب القتل › 


1 )ئ( 


ويوجب نقض العهد » ويوجب الردة وقد نص ابن المنذر في " الإشراف " على 


القصة واستدل بهذا الحديث على وجوب قتل الساب 7 . 


(01 أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارئة بن الحارث بن 
الخزرج بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي » شهد المشاهد كلها سوى تبوك بأمر النبي ب واعتزل 
الفتنة » وتوف بالمدينة سنة ثلاث وأربعين » وقيل : ست وأربعين » وقيل سبع وأربعين » الاستيعاب 
٤۳۲/۳ (‏ ) للقرطي » وأسد الغابة ١١7 - ٠٠۲/١(‏ ) لابن الأثير » والإصابة (79-08/5 ) لابن حجر ٠‏ 

(؟) انظر هذه المكائد في " فتح الباري ( ۳۹۲/۷ ) لابن حجر » والصارم المسلول ( ص٤۸‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

() الصارم المسلول ( ۷۹ ) » وانظر : الشفا ( 141/5 ) للقاضي عياض ٠‏ 

٠ ) 75 - المصدر نفسه (ص 105 ) وانظر ( ص86‎ )٤( 

۰)۱۰ أ‎ )٥( 

۷ 


الأدلة من السنة النبوية 


الدليل الرابع : 

حديث عائشة - رضي الله عنها - الطويل في حادثة الإفك » وفيه قول الرسول 
ييي وهو على النبر :" يا معشر المسلمين » من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل 
بيت ؟ فوا لله ما علمت على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 


خيراً » وما كان يدخل على أهلي إلا معي ..ه"الحديث 7 . 


فوجه الاسعدلال : بحادثة الإفك على قتل الطاعن على النبي 4ي والمنتقص لهء 
قول سعد بن معاذ في الحديث : " يا رسول الله وأنا أعذرك منه » إن كان من الأوس 
ضربت عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك " " فلما لم ينكر 
ذلك عليه دل على أن من آذى البي - وي - يجوز ضرب عنقه » والفرق بين ابن أبي 
وغيره ممن تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله - وفع - 
والطعن عليه » وإلحاق العار به » ويتكلم بكلام ينتقصه به » فلذلك قالوا نقتله بخلاف 


حسّان ومسطم ٩‏ وحمنه 7" فإنهم لم يقصدوا ذلك ا" )4( . 


٠ تقدم تخريجه ( ص٠۲۲ ) من هذه الرسالة‎ )١( 

(۲) مسطح بن أثالة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي » المطلبي المهاحري البدري » المذكور في قصة 
( الإفك » توي سنة أربع وثلاثين للهجرة » وقيل : شهد صفين » وتوفي سنة سبع وثلاثين » انظر : الامستيعاب 
۳١-۲١ /4(‏ )ء والسير ( ۱۸۸-۱۸۷/١‏ ) والعبر في أخبار من غير ( ۲١/١‏ ) » والإصابة ( ٠.) ۷٤/١‏ 


ف خمنة بنت ححش بن رياب الأسدية » من ب أسد بن خزية » أحت زينب أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ 
كانت تحت مصعب بن عمير » وقِل عنها يوم أحد » فتزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له محمداً وعمران» 
وقيل كانت تحت عبد الرحمن بن عوف » توفيت ( ) انظر : طبقات ابن سعد ( ۱۹۱/۸ ) 
والاستيعاب ( ۳۷٤/٤‏ - ه/ا؟ ) » وأسد الغابة ( 1۹/۷ ۷١-‏ ) » والسير ( ۲٠٠١/۲‏ ) والإصابة ( ۸۸/۸- 
84)ء وتهذيب التهذيب ( ۱۲/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳ ) › كلهم لم يذكر تاريخ وفاتها ٠‏ 

٠ ) ۱۸۷-٠۸١ ( الصارم المسلول‎ )٤( 

YA 


الأدلة من السنة النبوية 


الدليل الخامس : 

قصة إسلام عبد الله بن أبي سرح ”“ وهي مما اتفق عليه أهل العلم » واستفاضت 
عندهم » فعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : لما كان يوم فتح مكة أَمنَ 
رسول الله ي الناس إلا أربعة نفر وامرأتين » وسماهم »و ابن أبي سرح » فذكر 
الحديث » قال : وأما ابن أبي سرح فإنه احتباً عند عثمان بن عفان » فلما دعا رسول 
الله ي الناس إلى البيعة حاء به حتى وقفه على رسول الله ي فقال : يا نبي الله : 
بايع عبد الله » فرفع رأسه » فنظر إليه ثلاثاً » كل ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث » ثم 
أقبل على أصحابه » فقال : " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
كففت يدي عن بيعته فيقتله " ؟ فقالوا : ما ندري يا رسول الله ما في نفسك › ألا 


أومأت إلينا بعينك , فقال : " إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين " 7 . 

قال ابن تيمية : " ففي هذا الحديث دلالة على أن المفزي على النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الطاعن عليه قد كان له أن يقتله » وأن دمه مباح » وإن جاء تائباً من كفره 
وفريته » لأن قتله لو كان حراماً لم يقل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ما قال » ولا قال 


6 أبو يحيى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث » الأمير » قائد الجيوش » القرشي العامري » أخحو 
عثمان بن عفان من الرضاعة » له صحبة ورواية حديث » كان يكتب للبي ْو » ثم ارتد ولحق بقريش » 
ثم أسلم أيام الفتح » وحسن إسلامه » توي بالرملة وهو في صلاة الصبح سنة تسع وخمسين » وقيل ست أو 
سبع وثلاثين » انظر : الاستيعاب ( 00/7 ٥۲‏ ) » وأسد الغابة )551١  759/7(‏ » والسير ( 81/7 # 
ه*) » والإصابة ( ٠ ) 95-915 /٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود » كتاب الجهاد » باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام » برقم ( ۲۹۸۳ ) ( ۱۳۳/۳ - 
٤‏ ) وقي الحدود » باب الحكم فيمن ارتد » برقم ( 4755 ) ( 577/5 ) » والنسائي في كتاب المحاربة 
" تحريم الدم " » باب الحكم في المرتد » برقم ( 797٠١‏ ) ( 707/7 ) » وصححه الشيخ الألباني » انظر : 
صحيح سنن ابي داود ( ۰۱۰/۲ - ۰۱۱ ) و (۳/ )۸۲٤ ٠-۸۲۳‏ ۰ ۰ 

(۳) الصارم المسلول ( ص؛ 4١‏ ) »وقوله " هلا وفيت بنذرك " قطعة من حديث أخرحه ابن سعد في : 
الطبقات ( ٠١۷/۲‏ ) عن سعيد بن المسيب مرسلاً » وفيه علي بن زيد بن جدعان : ضعيف » انظر : 
التقريب ( ص1۹1 ) ٠‏ 

۳۲4 


الأدلة من السنة النبوية 


عن بيعته فيقتله " هذا لأن دم الطاعن على الرسول المنتقص لمقامه الرفيع مرتد عن الدين 
حلال الدم » لانتهاكه ما يحب تعظيمه ٠‏ ومن جملة ما سقته من الآيات القرآنية و 
الأحاديث النبوية يتضح لنا جلياً أن الاستهزاء بالدين وما يلحق به من السخرية با لله 
تعالى » وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - كفر بواح » وردة صريحة » في حق من 
توفرت فيه الشروط » وانتفت عنه الموانع كما سيأتي تقريره ‏ إن شاء الله - في هذا 
الباب » عند الحديث عن الفصلة الثاني " أقسام المستهزئين " . 
الدليل السادس : 

حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه -" أن النبي - يي - دخل مكة يوم 
الفتح وعلى رأسه المغفر › فلما نزعه جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار 
الكعبة ٠‏ فقال : اقتله ( وفي رواية مسلم : اقتلوه ) قال مالك : وم يكن البي - 4 
- فيما نرى - والله أعلم - يومئذ محرماً " (. 

وكان ابن حطل قد ارتكب جرائم » وهي أنه ارتد عن الإسلام » وقتل مسلماً كان 
يبخدمه » وكان يهجو النبي - ي - ويَسُيّه كانت له قينتان تغنيان بهجاء البي ل 
والمسلمين 90 , : 

فأي الأسباب الثلاثة - قتل النفس » أو الردة » أو الهجاء بالسب - كان علة لقتل 
ابن حطل وهو متعلق بأستار الكعبة › في بلد الله الحرام وعند بيته العتيق ؟ 

يجيب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله - فيقول :" ٠٠‏ لم يقتل 
لقتل النفسءلأن أكثر ما يحب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قوداً » والمقتول من خزاعة 
له أولياء » فكان حكمه لو قتل قوداً أن يُسَّلّمَ إلى أولياء المقتول » فإمًا أن يعفوا أو 
يأخذوا الدية » ولم يقتل بمجرد الردة » لأن المرتد يستتاب » وإذا استنظرَ أَنظِرَ » وهذا 
ابن طل قد فر إلى البيت » عائذاً به » طالباً للأمان » تاركاً للقتال » ملقياً للسلاح › 
حتسى نظر في أمره » وقد أمر البي - صلى الله عليه وسلم - بعد علمه بذلك كله أن 


)505/10 أخرحه البخاري » كتاب المغازي » باب أين ركز الي الراية يوم الفتح » برقم ( 4585 ) ( فتح‎ )١( 
1١57/5 ومسلم » كتاب الحج » باب جواز دخول مكة بغير إحرام » برقم ( 181 ) ( نووي‎ 
(6 
٠ ) ٠١١ ١١۱۳٤-۱۳۳ والصارم المسلول ( ص‎ » ) ١4٠0 / ٩ ( انظر : شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
رضن‎ 


سنالك 


الأدلة من السنة النبوية 


يقتل » وليس هذا سنة من يقتل من جرد الردة » فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان 
لأحل السب والهجاء » وأن الساب وإن ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل 


الاستتابة » ولا يؤخر قتله » وذلك دليل على جواز قتله بعد التوبة ٠‏ " 7 

ثم قال رحمه الله - أيضاً - : " وقد استدل بقصه ابن حطل طائفة من الفقهاء على 
أن من سب البي يل من المسلمين يقتل و إن أسلم حداً ٠‏ 

واعترض عليهم بأن ابن حطل كان حربياً فقتل لذلك » وصوابه أنه 
كان مرتداً بلا حلاف بين أهل العلم بالسّير » و حتم قتله بدون استتابة مع كونه 
مستسلماً منقاداً قد ألقى السّلّم كالأسير ؛ فَعُلِمٌ أن من ارتد وسب يقتل بلا استتابة 
بخلاف من ارتد فقط ٠‏ 

يؤيده أن البي ي أمّنَ عام الفتح جميع امحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصة » وكان 


ممن أهدر دمه دون غيره » فعْلِم أنه لم يقتل بحرد الكفر والحراب 7( 


وخلاصة القول : 

بعد ذكر هذه الأدلة من السنة النبوية أن البي يع لم يأمر بقتل السّاب محرد كونه 
كافراً غير معاهد » وإنما قتله لأحل السب مع كون السب مستازماً للكفر والعداوة 
وامحاربة » وهذا القدر موجب للقتل حيث كان 0 

لكن قد يقال : أنت قد قررت أن الساب والمستهزيء والطاعن على الرسول - 
عليه السلام - مرتد يجب قتله » والبي - عليه الصلاة والسلام - قد عفى عن عبد الله 
بن أبي سرح وبايعه على الإسلام بعد السب والطعن » وكذلك م يقم الحد على من 
تولى كبر حادثة الافك : عبد الله بن أبي » فما الجواب عن هذا ؟ 


٠ ) ٠٤١١ص‎ ( الصارم المسلول‎ )١( 
٠ )١٤١-١٤١ (؟) المصدر نفسه ( ص‎ 
٠ ) ١725 انظر : الصارم المسلول ( ص‎ )5( 
۳۳۹ 


ا 


| الأدلة من السنة النبوية 
الجواب عنه من وجوه : 
أحدها : أنه كان محض حقه - ولو - فله أن يعفو عنه ولا يؤاحذ من أساء إليه أو آذاه › 


كما عفى عن ابن أبي سرح » وذي الخويصرة الذي قال له اتق الله ٠7‏ وابن ابی الذي 
الثاني : أنه ي كان يعفو عمن أساء إليه تأليفا للقلوب على الإسلام »ولعلا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه ٠‏ 

الغالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يعفو عمن ظلمه أو ينتقم كل ذلك تبعا 


للمصلحة » إلا أن العفو كان قبل براءة أكثر منه بعدها » أما بعد براءة فقد نسخ الحكم 


بالعفو والصبر » وأمر يجهاد الكفار والمنافقين › والإغلاظ عليهم 7 , 
الدليل السابع : 

حديث أبي برزة الأسلمى - رضي الله عنه - قال : أغلظ رحل لأبي بكر الصديق 
فقلت أقتله فانتهرني » وقال : ليس هذا لأحد بعد رسول الله يك © , 
قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في معنى هذا الحديث : " أي لم يكن لأبي بكر 
أن يقتل رحلاً إلا بإحدى الثلاث الي قاها رسول الله صلى الله عليه وسلم :" كفر بعد 


إعان » وزني بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس " ° وكان للبي ِو أن يقتل " (*) 


0 أحرج حديئه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : ل وإلىعادٍ أخاهم هوداً‎ )١( 
برقم ( 744 ) ( فتح 477/5 - 484 ) » وف التوحيد » باب قوله تعالى : فإ تعرج الملائكةوالروح إليه)‎ 

| برقم ( ۷٤١۲‏ ) ( فتح ٤۲٦/١١‏ ) ؛ ومسلم » في الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم » برقم )١٠١514(‏ 

( (نووي /ا55/1١58-1١0).‏ 

(۲) انظر : الصارم المسلول ( ۱۰۹۰ ۰ ۲۳۹ »2 7437 » ۲٤٠١‏ ) والمصدر نفسه ( ص 5545 - ۲٤۹‏ ) حيث أورد 
أسباب عدم إقامة الحد على اليهود الذين قالوا " السام عليك " » يريدون الموت » فانظرها ٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود » في الحدود » باب الحكم فيمن سب الني يل » برقم ( 5951 ) ( ٥١١ ٥۳۰/٤‏ )» 
والنسائي » كتاب الحاربة » باب الحكم فيمن شتم النبي وله » برقم ( 4ه" 3981.7 ) ( ۳٠٤/۲‏ ))؛ 
وأحمد في المسند ( 1/١‏ ) » وهو صحيح » انظر : صحيح سنن أبي داوود ( 474/7 - ۸٠١‏ ) وصحيح 
سنن النسائي (  ) ۸٥٤/۳‏ 855 ) كلاهما للشيخ الألباني ٠‏ 

٠ تقدم تخريجه ( ص١٠٤۳ ) وهو الدليل السابع من أدلة السنة‎ )٤( 

YY 


الأدلة من السنة النبوية 


يعن من سبه وطعن عليه » واستهزاً به - عليه الصلاة والسلام - » لأن ذلك محض حق 
له ليس لأحد أن يعفو عنه غيره ٠‏ 

قلت : فالحاصل أن جملة هذه الأدلة من الأحاديث النبوية الصحيحة ورد فيما يتعلق 
بسب البي ي والطعن عليه » والإزدراء به » فكيف فيمن سب الله - سبحانه وتعالى - 
أو دين الإسلام ؟ 
فالجواب عن هذا يعرف بقياس الأولى » قال الزكشي - رحمه الله - : وأما فيمسن سب 


الله - سبحانه وتعالى - فبالقياس على سب رسول الله وله : " بطريق الأول" . 
وقال القاضي عياض بعد ذكر ما يتعلق بسب النبي عليه السلام : " ورل الكلام 

في هذا الباب ( يعي في حق الله تعالى ) تنزيله في باب ساب النبي يخ .. 2 , 

وقال الشيخ محمد صديق حان - عليه رحمة الله - :" وإذا ثبت ما ذكرنا في سب 


البي كي فبالأولى من سب الله تبارك و تعالى » أو سب كتابه أو دين الإسلام » أو 


طعن في دينه كفر » ومن فعل هذا لا يحتاج إلى برهان . " (. 

وبعد أن تقرر من خلال النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية أن المستهزئ بالدين 
كافر كفراً أكبر ينقل عن الملة » ويوحب الردة الي وردت في أحاديث صحيحة منها ما 
رواه البعاري بسنده عن عكرمه : " أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً » فبلغ ابن 
عباس فقال : لو كنت أنا ل أحرقهم , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا 
تعذبوا بعذاب الله " ولقتل: كما قال البي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه 


فاقتلوه " (29, 


(5) معام السنن المطبوع بهامش سنن أبي داود ( 080/4 ٠١١‏ ) للخطابي ٠‏ 
)١(‏ شرح الزركشي ( ٠ ) ۲٤٤/٩‏ 
(۲) الشفا ( ٠ )1١١55/9‏ 
(۳) الروضة الندية ( ٠ ) 1۳٠١/۲‏ 
)٤(‏ كتاب الحهاد والسیر » باب لا يعذب بعذاب الله » برقم ( ۳۰۱۷ ) ( فتح 17/5 ) وف كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتلهم » باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم » برقم ( 1۹۲۲ ) ( فتح ۲۷۹/۱۲ ) ٠‏ 
rr‏ 


الأدلة من السنة النبوية 


ووجه الدلالة منه : أن المستهزئ بالدين وشعائره مرتدٌ - كما سبق تقريره - 
وحكمه في شريعة الاسلام القتل قال ابن شداد : " والحديث يدل على أن من بدل دينه 
يقتل ٠٠٠‏ " 7" وقال ابن المنذر :" ثبت أن رسول الله وَل قال : " من رجع عن دينه 
فاقتلوه » ولا تعذبوا بعذاب الله "7 , 

ومنها ما روى الشيخحان من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : " لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله إلا ياحدى ثلاث : " النفس 
بالنفس » والثيب الزاني » والمفارق لدينه التارك للجماعة " 7. 

و وجه الدلالة منه : أن المستهزئ بالدين كافر مرتد عن الإسلام » مفارق لدينه 
وللجماعة » وقد استدل الخليفة الراشد عثمان بن عفان على الثوار بهذا الحديث وله 


إسلامه " ° ومنها : حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : إنهم 


ليتواعدوني بالقتل قلنا : يكفيكهم الله ٠‏ قال : فلم يقتلوني ؟ معت رسول الله وَل 
يقول : " لا يحل دم إمريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجحل كفر بعد إسلامه » ٠٠٠‏ " 


قال النووي رحمه الله :" وأما قوله َي والتارك لدينه المفارق للجماعة " فهو عام 


٠ ) ۷۳/٤ ( دلائل الأحكام‎ )1( 

(۲) الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ١5/7‏ ) ؛ والحديث تقدم تخريجه آنفاً ٠‏ 

(۳) رواه البخاري » كتاب الديات » باب قوله تعالى : 9 إن النفس بالنفس »©#٠٠‏ برقم ( 1۸۷۸ ) ( فتح ۲۰۹/۱۲ )»> 
ومسلم في القسامة » باب ما يباح به دم المسلم » برقم )١51/5(‏ ( نووي ٠ )١ا/ا/-١ 15/١١‏ 

(4) رواه النسائي في السنن الكبرى ( ۲٠۹/۲‏ ) » كتاب الحاربة » باب ما يحل به دم المسلم » برقم ٠ )۳٤۸۰(‏ 

(5) رواه النسائي برقم ( ۳٤۸۲‏ ) ( ۲۹۲/۲ ) » بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح ( ٠ ) 7١١/١5‏ 


(5) شرح صحيح مسلم ( ١١/لالا١‏ ) ٠‏ 
4 


الأدلة من السنة النبوية 


وقال الحافظ : " والمراد بالجماعة جماعة المسلمين » أي فارقهم أو تركهم بالارتداد» فهي 
صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة » وإلا لكانت الخصال أرب " © , 

معاذ بن حبل - رضي الله عنه - فلما قدم عليه ألقى له وسادة » قال : انزل » فإذا 
رجل عنده موثق » قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود » قال اجلس ٠‏ 


قال : لا أحلس حتى يقتل » قضاء الله ورسوله ( ثلاث مرات ) فأمر به فقتل " 20 , 
وعند أبي داود بسند صحيح عن أبي موسى - رضي الله عنه - وفيه: 

٠٠ "‏ وكان قد استتيب قبل ذلك "7 , 

ووجه الدلالة منه : أن الاستهزاء بالدين ردة صريحة » وتبديل للدين بدليل قوله تعالى 2 

و © رر 0 رع م 7 رچ . > >* ر ر 

سورة التوبة لإ ٠‏ ق لّأبالله وآباته وَرَسُولِه کم تستتهزئون لاتعدذروا قذَكفرَتمْبَعَدَ 
و ص 

ادك ٠٠‏ 4 ر آية : 0:] ٠‏ وهذا اليهودي الذي أسلم ثم ارتد عن دين الإسلام » 

وراحع دين السوء » قد بدل دينه » فحكم فيه معاذ - رضي الله عنه - بقضاء الله 

ورسوله » وهو القتل ٠‏ فما نزل معاذ عن دابته حتى قتل ولم يستتبه اكتفاء باستتابة أبي 


موسى الأشعري له > كما في رواية أبي داود المتقدمة ٠‏ 


إذا علم ما تقدم تقريره من أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف في 
الاستدلال » أردف ذلك بنقل إجماع السلف ٠‏ 


(0) فتح الباري ( ٠ ) ۲۱١/۱۲‏ 
(؟) أخرجه البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب حكم المرئد والمرتدة واستتابتهم » برقم 
597 ) ( فتح ۲۸۰/١١‏ ) » ومسلم في الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها » برقم 

۱١١۲ (‏ ) (نووي ۱۲ / ٤٥۰-٤٤۹‏ ) ۰ 
(۳) سنن أبي داود » كتاب الحدود » باب الحكم فيمن ارتد » برقم ( 4758 ) ( ٠ ) ٥۲٥/٤‏ وانظر : صحيح 
سنن ابي داود ( ۸۲۳/۳ ) برقم ( 5551 ) للألباني ٠‏ 
Yo‏ 


نقل إجماع السلف على كفر وردة المستهزئ با لله ورسله ودينه 


المطلب الثالث : نقل إجماع السلف على كفر وردة المستهزيء بالدين 
هذا مذهب عليه عامة أهل العلم : الذين يعتقدون الإبمان : قول وعمل . 


قال الإمام إسحاق بن راهوية 27 أحد الأعلام : " أجمع المسلمون على أن 
من سب الله » أو سب رسوله ‏ وله - أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل » أو قتل نبيا 
من أنبياء الله عر وجل : أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله . ٩"‏ 

وقال ابن المنذر 4): " ... وأجمع عوام أهل العلم على وجوب القتل على من 
سب النبي وي هذا قول مالك 7 والليث بن سعد 9 والشافعي 00 وأحمد 4 
وإسحاق ا ومن تیه 209ل . ظ 


وقال أيضا : " ٠٠.‏ و أجمعوا على أن على من سب البي يلي التقتل " 2012 , 


(1) وهو مذهب الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وعليه إجماع أهل القرون المفضلة » انظر نقل إجماع السلف في 
الإيمان " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ( ۸۳۲/٤‏ - وما بعدها ) للألكائي » ومجموع الفتاوى 
(۳۰۷/۷- ۳۱۱ ۰ 471 477) لابن تيمية » وشرح السنة ( ۳۹/١‏ ) للبغوي » وشرح صحيح مسلم 
)۲١۷/١(‏ للنووي ٠‏ 

(۲) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري الحافظ » توي سنة ( ۲۲۸ ه) ء 
انظر : السير ( ۳۰۸/۱۱ وما بعدها ) » والعبر ( ۳٠١ 74/١‏ ) > وطبقات الحنابلة ( ٠١۹/۱‏ ) 
وطبقات الشافعية ( ۸۳/۲ - ٠ ) ٩۳‏ وشذرات الذهب ( 89/9 ) ٠‏ 

(۳) الصارم المسلول ( ص 5١1 » ٩‏ ) » وانظر الدرر السنية ( 177/4 ) ٠‏ 

(4) هو الإمام الحافظ العلامة » شيخ الإسلام » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه » تزيل 
مكة » توفي سنة ( ۳۱۸ ه) ٠‏ انظر : السير ( 5 / ٤٩١‏ د ٤۹۲‏ ) » وميزان الاعتدال ( ۴| ٤٠١‏ 
١ه‏ )) وتذكرة الحفاظ ( ۷۸۲/۳ - ۷۸۳ ) وطبقات الشافعية الكبرى ( ۱١۷/۳‏ » وما بعدها ) ٠‏ 

(ه) انظر : الشفا ( ۹۳۰/۲ - ۹۳۷ ) للقاضي عياض ٠‏ 

(5) انظر : المحلى ( 4١5/١١‏ ) لابن حزم ٠‏ 

(۷) انظر : معالم السئن المطبوع بهامش أبي داود ( ٥۲۸/٤‏ - 514 ) للخطابي ٠‏ 

(4) انظر : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ( ۳ / ۱۲۹۲-۱۲۹۱) ٠‏ 

(4) انظر : الصارم المسلول ( ص 5 » 5١7‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

٠ لابن المنذر‎ ) ۸٤/١ ( الإقناع‎ )٠١( 

٠ ) 160/7 ( الإجماع ص۳١١٠ ) » والإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )1١( 

۳۳ 


نقل إجماع السلف على كفر وردة المستهزئ با لله ورسله ودينه 


وقال القاضي عياض (:" اعلم - وفقنا الله وإياك ‏ أن جميع من سب النبي 45 
أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه » أو حصلة من خحصاله » أو عرض به 
منه » والعيب له فهو ساب له » والحكم فيه حكم الساب ٠‏ وكذلك من لعنه أو دعا 
عليه » أو تمنى مضرة له » أو نسب إليه مالا يليق .منصبه على طريق الذم ٠‏ أو عبث في 
حهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر وفكر من القول وزور أو عيره بشيء مما جرى 
من البلاء والحنة عليه » أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائرة والمعهودة لديه 8 
وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى 


(۲) N جرا‎ 56 


وقال - رحمه الله - أيضا ‏ :" أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه › 
وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره ٠‏ " وقال أبو سليمان 
الخطابي 299 : " ... ولا أعلم أحداً من السلمين اختلف في وجوب قتله ٠‏ "© . 


وقال محمد بن سحنون 0 أجمع العلماء أن شاتم النبي يي المتنقص له كافر»› 
والوعيد جار عليه بعذاب الله » وحكمه عند الأمه القتل » ومن شك تي كفره › 


4 تقدمت ترجمته ( ص‎ )١( 

(۲) الشفا ( ۹۳۲/۲ - ۹۳۳١‏ ) » والصارم المسلول ( ص 555 ) ٠‏ 

(9) الصارم المسلول (ص ؟ ) ٠‏ 

» الإمام العلامة » الحافظ اللغوي » حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسي الخطابي » توقي سنة 1ه‎ )٤( 
وشذرات‎ >» ) 7٠١1/5 ( عدينة بست » انظر : السير ( ۲۳/۱۷ ) » والعبر ( 174/7 ) » والنجوم الراهرة‎ 
ش‎ ٠ ) ۱۲۸-۱۲۷/۳ ( الذهب‎ 

(ه) معام السنن المطبوع بهامش سنن أبي داود ( 578/4 ) ٠‏ 

(5) الإمام أبو عبد الله محمد بن سحنون المغربي المالكي » مف القيروان » توف سنة ٠٠١‏ هء انظر : العبر 
581/1١‏ ) والبداية والنهاية ( 8/1١‏ ) » وشذرات الذهب ( ٠١١/۲‏ ) » ومعجم المؤلفين ( )۳٠١/۳‏ 
لعمر كحالة ٠‏ 

۷ 


نقل إجماع السلف على كفر وردة المستهزئ با لله ورسله ودينه 


وعذابه كفر . "(), 
وقال القاضي عياض - رحمه الله - : " اعلم أن من استخحف بالقرآن أو لصحف أو 
بشيء منه أو سبهما أو ححده » أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه » أو 


كذب بشيء نما صرح به فيه من حكم أو حبر » أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على 


علم منه بذلك » أوشك في شيء من ذلك فهوكافر عند أهل العلم بإجماع ... " 7©, 
ومن نقل الإجماع في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذ يقول : 
٠٠. "‏ فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع » لأنه بذلك كافر مرتد » وأسوأ من 
الكافر » فإن الكافر يعظم الرب » ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء 
بالله ولا مسبة له 6" © 
ولا عبرة بكونه يفعل هذا الاستهزاء والسب معتقداً حرمته » أو كان مستحلا له › 
سواجٌ كان الساب يعتقد أن ذلك محرم » أو كان مستحلاً له » أو كان ذاهلا عن 
اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان : قول وعمل . " (4) 
وممن نقل الإجماع - أيضا - من المتأخرين : الإمام عبد العزيز بن الإمام محمد بن 
سعود - رحمهما الله تعالى - قال : " ونحن لا نكفر إلا من عرف التوحيد وسبه وسماه 
و ي 
دين الخوارج ٠٠٠‏ أو استهزاً بالدين أو القرآن كما قال تعالى : ٠04‏ قلآباللهوآياته 
رر و > 7 ر 0 نك ر ر ل سمش ٠‏ 2 
ور سول تح تستتزئون 6 لاتتعز روا قد کرم بعد إيَائكع ۰ ۰ € :1 ار : تند ] 
قال العلماء في هذه الآية : الاستهزاء بالدين كفر مستقل بالإجماع »› والاستهزاء 
بالرسول كفر مستقل » وهذه الأنواع الي ذكرنا أننا نكفر من فعلها قد أجمع العلماء 


(1) الشفا ( 44/9 30 ) » والصارم المسلول ( ص 5 2 5١‏ ) » وانظر : كفاية الأخيار ( ۳۷۸/۲ ) 
لتقي الدين الحصيٰ » حيث نقل الإجماع على كفر الساب ٠‏ 

(۲) الشفا ( ١٠١١/۲‏ ) » وانظر : ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية ( ص 1۲ ) ٠‏ 

(9) الصارم المسلول رص ٠ ) ٠47‏ 

٠ ) ه١ المصدر السابق ( ص‎ )٤( 


نقل إجماع السلف على كفر وردة المستهزئ بالله ورسله ودينه 


كلهم من جميع أهل المذاهب على كفر من فعلها وهذه كتب أهل العلم من أهل المذاهب 


الأربعة وغيرهم موجوده و لله الحمد والمنة 555 , 


وجاء في رسالة الأمير سعود بن عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود: 
قوله ٠٠":‏ ونحن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب » وإنما نكفرهم يما نص الله ورسوله 
وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم لسان صدق في الأمة أنه كفر » كالشرك في 


عبادة غير الله من دعاء ونذر وذبح » و كبغض الدين وأهله والا ستهزاء به " , 


ومن نقل الإجماع من العلماء الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 


الوهاب » فقال : " أجمع العلماء على كفر من فعل شيعا من ذلك » فمن استهزاً با لله أو 


بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجاعاً " 7) . 
وممن نقل الإجماع إمام العصر ومفي عام المملكة سماحة الشيخ : عبد العزيز بن باز 
فال : ' 3 7 سب الدين والربّ جل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع 


أهل العلم 56 " (4) 

وبعد نقل الإجماع - وهو بحمد الله كثير - نعطف بذكر نصوص الفقهاء من أئمة 
المذاهب الأربعة وغيرهم إتماماً للفائدة وإقامة للحجة لكي لا يحتجّ مفتون برأس شاذ 
ينسبه لعالم من أتباع المذاهب الأربعة ليقول : المسألة خلافية ولا داعي لتكفير المستهزيء 
بالدين ٠‏ 


. )١٤١ - ٠٤١/۱ ١ الدرر السنية‎ )١( 
وهذا الكلام من الإمام والأمير دفعاً منهما لبهتان أهل الباطل » لأهل الدعوة‎ )۳٠١/١ ( المصدر نفسه‎ )١( 
السلفية في نجد بأنهم حوارج يكفرون الأمة !!؟.‎ 
٠ )1١7ص(‎ » تيسير العزيز الحميد‎ )۳( 
٠ ) 457/١ ( ججموع فتاوى ومقالات‎ )4( 
۳۹ 


نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة 
المطلب الرايع : نتصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة 
أولاً : نصوص علماء الحنفية ٠‏ 
جاء في الفتاوي التاتارخانية : " إذا وصف الله يمالا يليق به » أو سخر باسم من 


أسماء الله تعالى » أو بأمر من أوامره » أو أنكر وعده أو وعيده : يكفر . " (). 

وفي يتمية الفتاوي : " من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو نحوه ما عَم في الشرع 
كفر » ومن وضع رجله على المصحف حالفاً استخفافاً كفر » انتهى » ولا يخفى أن قوله 
حالفاً قي اتفاقي لا مفهوم له » وفي جواهر الفقه : "من قيل له ألا تقرأ القرآن » وألا 
تكثر قراءته فقال : شبعت أو كرهت أو أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيعا من 


القرآن .٠.‏ كف "20 , 

وفيها أيضاً : " من “مع قراءة القرآن فقال استهزاءً بها صوت طرفة » أي : نغمة 
عجيبة وإنما يكفر إذا قصد الاستهزاء بالقراءة نفسها بخلاف ما إذا استهزأ بقارئها من 
حيثية قبح صوته فيها وغرابة تأديته بها "200 , 

وفي الفتاوي الظهيرية : " من قرأ آية من القرآن على وحه المهزل كفر ٠‏ قلت : 
( القائل العلامة علي القارى ) لأنه تعالى قال : طإ إِنهلقوَلُ فصل 23 وما هوبال 402 
الطارق : ٠٤-١۳‏ ] 0 


قال الإمام الخصّاص (0) ' قال أصحابنا : فيمن سسب النبي ا أو عابه » وكان 


مسلما » فقد صار مرتدا 6" , 


۰.) ٤/٥ ( 0( 

(۲) شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر ( ص ۱٦-۱١‏ ) » وشرح الفقه الأكبر (ص۳۹١‏ ) للقاريء ٠‏ 

(۳) شرح الفقه الأكبر ( ص۳۹١‏ ) للقاري ٠‏ 

٠ ) ١75 شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر ( ص7١ - ۱۸ ) وشرح الفقه الأكبر‎ )٤( 

(5) أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالحصاص ( نسبة إلى العمل باحص وتبييض الجدران ) توفى سنة 
۰ه ء انظر : العبر ( ۲ / ١784 ١#‏ ) .والجواهر المضيعة في طبقات الحنفية ( ۲۲۰/۱ - 7754 ) 
لابن أبي الوفاء القرشي » والفواكه البهية في تراحم الحنفية محمد اللكفوي ( ص۲۸-۲۷ ) » وشذرات 
الذهب 71/95 ) ٠‏ 

(7) مختصر احتلاف العلماء (5/7 00 ) ٠‏ 
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وني الفتاوي التاتارخانية : " ومن لم يقر ببعض الأنبياء - عليهم السلام - أو عاب 


6" : 1 . 78 3 7 91 
نبياً بشيء أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين - عليهم الصلاة والسلام - كفر ."00 ١‏ 
قلت : عدم رضاه بسنة من سنن الأنبياء » إن كان مما هو معلوم من الدين بالضرورة 
يتوجه الحكم حينئذ » وإن كان من الأمور الخفية الي رما حفي دليلها » أو لم يغبت 


عنده أو نحوه من الأعذار المعتيرة عند العلماء؟ فلا يكفر ٠وقد‏ نقل اطيئمى عن أحد 
علماء الحنيفية تحقيق الأمر فيمن استخف بالأنبياء والملائكة » فقال : " وهذا كله فيمن 
تكلم فيهم ما قلناه على جملة الملائكة والنبيين أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة 


والنبيين ممن ذكره الله في كتابة أو حققنا علمه بالخبر المتواتر والمشهور المتفق عليه 
بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة العرش 
المذكورين في القرآن من الملائكة » ومن مى فيه من الأنبياء ٠٠‏ فأما من لم يثبت 
الإخباربتعيبنه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبياء ٠٠‏ فايس الحكم في 
شأنهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدمنا إذا لم ينبت لهم تلك الحرمة » ولكن يزحر من 


نة 5 انتهى کلامه ل 0( 1 


بالملك كفر " “ . قال الشيخ على القاري 7©: " وفي المحيط : من جلس على مكان 


٠ ) ٤۷۷/١ ( الفتاوي التاتارحانية‎ ١١ 

0 انظر في هذه المسألة مغلا : كتاب " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 

009 والآحاد - أيضاً - إذا كان الخبر صحيحاً سنداً ومتنا » ولا عبرة بقول من يفرق بين المتواتر والآحاد من 
حيث قبوله ورده إذ هذا التفريق من أصول أهل البدع والأهواء لرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بل منهج الراسخين في العلم القبول والتسليم لخبر الصادق الثقة سواء كان آحاداً أو غيره » انظر : الرسالة 
(ص 53" - 45١‏ ) للإمام الشافعي » ومختصر الصواعق المرسلة ( ص 478 8٠0-‏ ) محمد الموصلي › 
والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ( ص٥٤‏ - 55 ) للشيخ العلامة الألباني ٠‏ 

٠ ) الإعلام بقراطع الإسلام ( ص585‎ )٤( 

۰)۹۰ - 4۸۹4/٩ ( (ە)‎ 

(5) هو علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري » الحنفي ( نور الدين ) عالم مشارك في انواع من العلوم ) 
توفى سنة 4١١٠هاء‏ انظر الأعلام ۲۹1/٤(‏ ) للزركلي » ومعجم المؤلفين (؟/445 ) لعمر كحالة ٠‏ 

"4 
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مرتفع ويسألون منه مسائل بطريق الاستهزاء ثم يضربونه بالوسائد أي مفلا وهم 


يضحكون كفروا جميعا أي لاستخفافهم بالشرع r,‏ 
ثانيا : نصوص علماء المالكية ٠‏ 

قال مالك بن أنس - إمام دار الهجرة - وابن القاس ) : " من سب الله سبحانه 
وتعالى من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به انتقض عهده بخلاف نسبة الصاحبة 


والولد والشريك ما هو دينهم الذي أقروا عليه بالجزية . " 20 , 
لان (4), 


ولم يستتب 


- 


وقال ابن القاسم - أيضاً ‏ : " من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل 
وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق . "7 . 
وقال ابن كنانة ”: " من شتم النبي ولع من المسلمين قتل أو صلب حياً وم 


يستتب » والإمام خير في صلبه حيا أو قتله . " 20, 


٠) ١ شرح الفقه الأكبر (ص‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري الصالح الحافظ الحجة الفقية »> صحب مالك عشرين 
سنة » توفى ١91١ه‏ انظر : شجرة النور الزكيه (ص58 ) ٠‏ 

(") الذحيرة 18/١(‏ ) للقرائي » وانظر / مختصر احتلاف العلماء 5/79 ٠٠١ 5٠‏ ) للحصاص ٠‏ 

)٤(‏ الشفا ۹۳٩ - ۹۳۰ / ۲ ١‏ 4ه9) 

)2 الشغا 975/9 )» وانظر الذحيرة )١8/١7(‏ للقرافي » والمعيار المعرّب 7707/1 ) للونشريسي ١‏ 

59) هو أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة » وكنانة مولى عثمان بن عفان كان من فقهاء المدينة » أذ عن 
مالك » وعليه الرأي وليس له في الحديث ذكر توفى سنة 85١ه‏ وقيل 85١ه‏ »ء انظر ترتيب المدارك ٠٠‏ 
(۲۹۳-۲۹۲/۱ ) للقاضي عياض واختار سنة وفاته 5/١ه ٠‏ 

٠) 9975/9١ الشفا‎ 0 

سن 
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وقال عبد الله بن عبد الحكم (2:" من سب النبي يلع من مسلم أو كافر قتل ولم 
(Dn‏ 


4 


أو كافر » قتل » ولا يستتاب ٠‏ وقد قيل في اليهودي والنصراني إن قال أنا مسلم » قبل 
(n .‏ 
منه » ولم يقتل ٠‏ 

- f e 8 »١.)0( َ . | 58 

ونقل القاضي عياض عن ابن عتاب 5 ":٠‏ الكتاب والسنة موحبان أن من قصد 
البي - ية - بأذى أو نقص » معرّضا أو مصرحا » وإن قل فقتله واحب » فهذا الباب 
كله نما عده العلماء سباً أو تنقصا يجب قتل قائله » لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا 
(Dn Lf‏ 
متاحرهم 

أما القاضى عياض اليحصى" فقد تقدم نقل كلامه في المطلب السابق » حول نقل 
إجماع السلف على كفر وردة المستهزيء با لله ورسله ودينه » وقد عقد ‏ رحمه الله- في 
آح ركتابه الشفا أبوابا عدة في هذا الشأن ٠‏ 


» أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أيمن بن ليث » الإمام الفقيه مفيّ الديار المصرية » صاحب مالك‎ )١( 
» ) ۳٤/۲( 1ه انظر : السير (۲۲۲-۲۲۰/۱۰ ) » والعبر (۲۸۸/۱ ) » وشذرات الذهب‎ ٤ توفى سنة‎ 
٠ ) وشجرة النور الزكية (ص؟5‎ 

. )٩۹۳۷/۲( الشفا‎ )۲( 

() أبو القاسم عبد الله وقيل عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن السلاب المصري » توق سنة (//الاه) 
في ۳ه » انظر : العبر ( ٠١١/۲‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٠١۸/٤‏ ) » شذرات الذهب ( 97/5 ) » وشسجرة 
النور الزكية ( ص۲٩ ٠)‏ 

)۲١۲/۲( التفريع‎ )٤( 

(5) أبو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب الإمام الفقيه الحافظ شيخ الإسلام وخاتمة العلماء الأعلام » توفي سنة 
4ه » انظر : شجرة النور الزكية (ص ٠۳٠١-١۲۹‏ ) 

) 9147/9١ الشفا‎ )59 

(۷) انظر طرفاً من كلامه في الشفا ( 47/5 -إلى آخر الكتاب ) » والذخصيرة )۲۲/١۲(‏ وتبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام ( الطبوع بهامش فتح العلي المالك ۲۸١ - ۲۸٤/۲(‏ ) لابن فرحون 
المالكي » والإعلام بقواطع الإسلام (ص387 ) » لابن حجر الميتمي الشافعي 

Yer 


کد 
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أما حافظ المغرب » وإمام المالكية في زمانه » يوسف بن عبد البر - رحمه الله - 


( توق سنة 471 ه ) فقد نص على هذا الباب فقال : " ومن شتم الله تبارك وتعالى 
أو شتم رسوله يه أو شتم نبياً من أنبياء الله - صلوات الله وسلامه عليهم - قل إذا 
كان مظهراً للإسلام بلا استتابة ومنهم من يجعلها ردة يستتاب منها فإن تاب وإلا قتل ٠‏ 
والأول تحصيل المذهب › وأما الذمي فيقتل إن سب الله أو سب رسوله إلا أن 
يسلم » وقد قيل : كل من سب البي يع قل مسلماً كان أو ذمياً على كل حال » وكلا 
القولين عن مالك ذكرهما ابن عبد الحكم وغيره "© , 
وقال الإمام القاضي ابن رشد الحفيد : " ... لا حلاف في أن من سب النبي 
- عليه السلام - أو عابه أو نقصه بشيء من الأشياء يقتل ولا يستتاب مسلماً كان أو 
كافراً أو ذميا » إلا أن يبدو الذمي فيسلم قبل أن يقتل من غير أن يستتاب » فلا يقعل 
لقوله تعالى : قل لذي ن كوا نرا بغرا ماقد سلف ٠٠‏ [الأتقال :۸ ] ٠‏ 
٠‏ وكذلك حكم سائر الأنبياء فيمن شتم أحداً منهم أو نقصه لقوله تعالى الإلا هرق 
0 


7 ناح دمن مله © [ البقرة : ۲۸١‏ ] 
ون هذا المعنى يقول العلامة القرافي 2:" وكل ني أو مَك حكمه في ذلك كما 
تقدم » إن أجمعت الأمة على أنه نبي أو ملك وإلا لم ينته الأمر إلى القتل » بل الأدب 
بقدر حال المقول فيه » كهاروت وما روت من الملائكة » والخضر ولقمان وذي القرنين 


ومريم وآسية وخالد بن > os Dil‏ 


٠ )٠٠0۹۲-۱١۹۱/۲ ( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي‎ )1١( 

(9؟) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي المالكي » توفى سنة ١۹٠ه‏ ء انظر : العير 
١١١/9‏ )» والنجوم الزاهرة ١78/5(‏ ) وشذرات الذهب (750/4 ) »> شحرة النور الزكية ( ص45 ٠ ) 1417-١‏ 

٠ ) 598/1١59 البيان والتحصيل‎ )۳( 

(4) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القراقي الصنهاحي المصري الإمام العلامة » عمدة أهل التحقيق » 
من جحلة علماء المالكية توفى سنة 5884 ه »ء انظر : شجرة النور الزكية (ص4848١-85١1) ٠‏ 

209 انظر خبره في مجمع الزوائد 7١4-7157/8(‏ ) تحت باب ما جاء في خالد بن سنان » من كتاب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » حيث نقل روايات حديث ابن عباس أنه ني من العرب ضيعه قومه وهي ضعيفة ٠‏ 

٠ )0/١0( الذخيرة‎ )3( 
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وقال خليل بن إسحاق( : " الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه » أو فعل 
(n‏ 


يتضمنه » كإلقاء مصحف بقذر ٠" ٠.٠٠‏ , 
وقال أيضاً : " وإن سب نبياً أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف 
بحقه أو غيّر صفته أو ألحق به نقصاً وإن في بدنه أو خصلته أو غض من مرتبته أو وفور 
علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه » أو نسب إليه مالا يليق .منصبه على طريق 
الذم ٠٠١‏ قتل ولم يستتب حلا إلا أن يسلم الكافر > ٠٠‏ . 7" 
ثم ذكر - رحمه الله تعالى - بعد ذلك الحكم فيمن سب الله -سبحانه وتعالى - 
فقال : " وسب الله كذلك وف استتابة المسلم حلاف كمن قال : لقيت في مرضي ما لو 


قتلت أبا بكر وعمر م أستوجبه Or,‏ 


رسول الله َل أو دين الله بعالا ينبغي ٠٠٠‏ فقد نقض عهده » وأحل دمه » وبرئت منه 


ذمة الله - عر وجل - وذمة رسول الله َل . 7 , وكذلك نقل عن الشافعي أنه 
سئل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى أنه قال : ” كافر » واستدل بقوله تعالى : 


ا ".© 


)١(‏ ضياء الدين أبو المودة ليل بن إسحاق بن موسى المالكي المعروف بالحندي » الإمام الحمام أحد الأئمة 
الأعلام توفى سنة 5/الاه » انظر / الدرر الكامنة (؟85/5) لابن حجر » وشجرة النور الزكية (ص؟7؟77 ) ٠‏ 

(؟) مواهب الحليل من أدلة حلیل (7712/4 ) » للشنقيطي » وانظر : الشرح الصغير (548/5 ١545-١‏ ) لأبي 
البركات الدردير » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7١١/54(‏ ) لابن عرفة » والتاج والإكليل (7079/5) 
للمواق » وشرح منهج الجايل (457/5 ) لعليش ٠‏ 

(۳) مواهب الحليل -۳۲۳/٤(‏ 775 ) » وانظر : الشرح الصغير (55/5 ١50-1١‏ )» للدردير » والفواكه 
الدواني (7717-7175/9 ) للنفراوي » وحاشية الدسوقي (09/5 5٠١-‏ ) لابن عرفة ٠‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه ٠ )۳۲٤/٤(‏ ش 

(5) مختصر احتلاف العلماء (0.05/7) للجصاص ٠‏ 

(5) الصارم المسلول (ص5 ١ه‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

to 
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قال الهيتمي : " ومن ذلك أيضا تكذيب ني أو نسبة تعمد كذب إليه أو محاربته أو سبه 


أو الاستخفاف به » ومثل ذلك كما قال الحليمي : ما لو تمنى في وقت نبي من الأنبياء 
أنه هو البي دون ذلك البي أو في زمن نبينا أو بعده أن لو كان نبياً أو أنه ول م تكن 
النبوة فيه فيكفر في جميع ذلك والظاهر أنه لا فرق بين تمي ذلك باللسان أو 
القلب ٠٠‏ لأن تكذيبه ولو في الأمر الدنيوي صريح في عدم عصمته عن الكذب وفي 


إلحاق النقص به وكلاهما كفر "© , 

قال الرافعي : رحمه الله : " ويحصل ذلك ( أي الردة ) بالقول الذي هو كفر 
تارة » وبالفعل أحرى » والأفعال ال توحب الكفر هي الي تصدر عن تعمد واستهزاء 
بالدين صريح » كالسجود للصنم والشمس وإلقاء الصحف في القاذورات ٠٠٠‏ تحصل 


الردة بالقول الذي هو كفر » سواءً صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء٠٠٠أو‏ سَّبّ نبيا 


5 0 لاه ع 8 1 )س( 
من الأنبياء - عليهم السلام - أو استخف به أو استحل محرما بالإجماع ١ ٠٠.٠‏ 
ثم قال - أيضا ‏ : " وإذا سخر باسم من أسماء الله تعالى أو بأمره أو بوعده أو 


وعيده كفر " 0 
وقال الإمام النووي - رحمه الله - :" ٠٠.‏ والفعل المكفر ما تعمده استهزاءً صريحا 


بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة وسجوده لصنم أو شمس 0 ات 


)١(‏ الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمد بن حليم » البخاري » فقيه الشافعية في وقته توفي سنه 408ه ء 
انظر : العبر 7١5/9(‏ ) » وطبقات الشافعية (5/ 88" - ۳٤۳‏ ) » والبداية والنهاية (۲۹۹/۱۱ -0.٠.")؛‏ 
وشذرات الذهب 51//959 ٠ ) 1١58-1‏ 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام (507/9" ) المطبوع مع الزواحر » وقد اعتبر بعض علماء الشافعية كون 
الاستخفاف به كفراً من خصائصه » فيجاب عنه بأنهم كثيرا ما يعدون أشياء من خصائصه » ويكون المراد 
به ما الحتص به عمن عدا الأنبياء من بقية الأمم » انظر : المصدر السابق (ص57” ) ٠‏ 

(۳) الشرح الكبير 1١(‏ 48/1 ) ء وانظر : الغاية القتصوى 45١1/5(‏ ) للبيضاوي » وقلائد الخرائد (؟//1؟7 ) 
للفقيه عبد الله الحضرمي ٠‏ 

٠ )99/١1١( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) مغينٍ امحتاج ١175/4(‏ ) للخطيب الشربيئ » وانظر : الإعلام بقواطع الإسلام (صة74 ) ٠‏ 
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ثم علق الشربيي7' على كلام النووي السابق بقوله : " ٠٠٠‏ ( كإلقاء مصحف ) 
وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين ( بقاذورة ) بذال معجمة لأنه صريح في 
الاستخفاف بكلام الله تعالى » والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم » ويلحق 


قال الروياني : أو أوراق العلوم الشرعية . "0© . 

وقال أيضاً : " وكالمصحف في ذلك أوراق العلوم الشرعية وكتب الحديث وكل ورقة 
فيها اسم من أسمائه تعالى أولى بذلك في كون إلقائه في القذر مكفراً » وهل مراد الروياني 
بالعلوم الشرعية الحديث » والتفسير والفقه وآلاتها كالنحو وغيره » وإن لم يكن فيها 
آثار السلف أو يختص بالحديث والتفسير والفقه ؟ الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك 


ف ورقة من كتاب نحو ليس فيها اسم معظم . "© , 

قلت : فإلحاق الروياني أوراق العلوم الشرعية » وكتب الحديث والتفسير والفقه › 
لاشتماها على كلام الله تعالى وكلام رسوله ي فالاستخفاف بكلام الله وكلام 
رسوله كفر وردة عن دين الإسلام ٠‏ 


قال الشيخ زكريا الأنصاري - رحمه الله - :"(وهي - أي الردة - قطع 
الإسلام إما بتعمد فعل ) ولو بقلبه استهزاءً أو جحودا ( كسجود لصنم وإلقاء 
مصحف ) أو نحوه ككتب الحديث ( في قذر استخفافا ) أي وجه يدل على الاستخفاف 


(۱) تقدمت ترجمته (ص١١١) ٠‏ 

(؟) أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الطبري الإمام الكبير » من فقهاء الشافعية توفى سنة 45٠‏ هء انظر 
طبقات الفقهاء الشافعية (4/7 7١‏ ) لابن الصلاح » وطبقات الشافعية الكبرى ۸۷-۷۷/٤(‏ ) للسبكي › 
والأعلام (7/1١7؟‏ ) ٠‏ 

(۳) مغي المحتاج ١175(‏ ) للشربيي » وانظر : السراج الوهاج ص( 514 ) للغمراوي ٠‏ 

٠ )۳٤۹/۲( الإعلام بقواطع الإسلام المطبوع باحر كتاب الزواحر‎ )٤( 

(5) زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي أبو يحبى : شيخ الإسلام » قاض مُفَسسّر من 
حفاظ الحديث ت 375ه » انظر : الأعلام ( 45/7 ) للزركلي ٠‏ 
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بهما وكأنه احترز به في الأولى عمالو سجد بدار الحرب فلا يكفر ٠٠‏ . ".© قلت : 
إن كان على سبيل الإكراه فلا حرج » أَمّا لو سجد لصنم في دار الحرب مختاراً طائعاً من 
غير إكراه كفر لاستخفافه بالدين ٠‏ 

وقال - أيضاً - : " ( أو كذب نبباً ) في نبوته أو غيرها ٠٠٠‏ ( أو استحف بنبي ) 
بسب أو غيره ( أو سنته ) ۰ يعن كفر بذلك كله . 

وقال الهيشمي - رحمه الله - :" وفي الأنوار من كتب أئمتنا المتأخرين مسائل أخحرى 
غير ما مر فلنذكرها وإن كان في ضمنها ما علم ما مر وهو أن إلقاء المصحف في المكان 
القذر كإلقائه في القاذورات » ٠.٠‏ وأن من استخف بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو 


الزبور كفر اد ٠‏ وكذلك لأن هذه الكتب الي بيد أهل الكتاب اليوم لا تخلوا من 
حق ولو يسيراً مع ما تعرضت له من التحريف والتبديل » ولذا أعطيت حكم المستخف 
بالقرآن ٠‏ 

وجاء في إخلاص الناوي : " ومن استخف بالإسلام كفر وإن لم يتلفظ » ويكون 
بالفعل أيضاً إذا دل على الاستخفاف دلالة ظاهرة كما إذا ألقى المصحف ف القاذورات 
اختياراً فإنا نحكم بكفره » وإن أنكر الاستخفاف » لأن الظاهر من حاله يكذبه في 


/ (On 8 إنكاره‎ 


قال نمس الدين الرملي7* معلقاً على كلام النووي : " ٠٠١‏ والفعل المكفر ما 


تعمده استهزاءً صريحا بالدين ) أو عنادا له ( أو جحودا له كإلقاء مصحف ) أو نحوه مما 


)١(‏ أسنى المطالب 1١7-1١5/5(‏ ) » وانظر : حاشية الجمل (177/0 ) » والفقه الإسلامي وأدلته 
۱۸٤/١ (‏ ) وهبة الزحيلي ٠‏ 

(۲) المصدر السابق ١١7/5(‏ ) » وانظر : حاشية التحفة ۸٤/۹(‏ ) للشرواني » وزاذ المحتاج )1١90/4(‏ 
للكوهجي » وإخلاص الناوي( ٠ ) ١854/54‏ 

() الإعلام بقواطع الإسلام (7”85/5 ) » وانظر ۳۸٠/۲(‏ ) المطبوع باحر كتاب الزواجر ٠‏ 

. للكرهجي‎ ) 110-١/5/4( وانظر : زاد المختاج‎ ) ۱۳۳/۶٤ )٤( 

(ه) محمد بن أحمد بن حمزة الرملي » المنوني الصري » الأنصاري الشافعي » مفيّ الديار المصرية في عصره » 
توفى ٤‏ ١٠٠هاء‏ انظر : الأعلام (7//) للزركلي » ومعجم المؤلفين (51/7” ) لعمر كحالة ٠‏ 
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أو بزاق أو مين لأن فيه استخفافا بالدين » وقضيّة إتيانه بالكاف في الإلقاء أن الإلقاء ليس 
بشرط » وأن مُمّاسته بشىء من ذلك القذر كفر أيضا وفي هذا الإطلاق وقفة › فلو 


قيل : تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد OR‏ 


َ 2 .ا لع | |و ع ا 7 2005 1 ان 1 
بأمره أو بوعده أو وعيده ٠٠٠‏ وهو ظاهر جلي إلاأن محل ما ذكر كما يعلم نما يأتي 
فيمن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه وتعالى » ولا سيما الأسماء المشتركة فيستفسر 


ويعمل بتفسيره . ٩"‏ , 

وقال - رحمه الله - أيضاً في تقليد الكفار في شعائرهم : " وقي الانتصار ( من 
كتب الشافعية ) من تزيا بزي كفار من لبس غيار أو شد زنار أو تعليق صايب بصدره 
حرام ولم يكفر » وميل كلام بعضهم إلى الكفر » ٠٠‏ إن شهد عليه أنه يعظم الصليب 
مغل أن يقبله أو يتقرب بقربات أهل الكفر » ويكثر من بيعهم وبيوت عباداتهم احتمل 
أنه ردة وهو الأرحح لأن المستهزيء بالكفر يكفر » ولان الظاهر أنه يفعل ذلك عن 
اعتقاد ٠‏ 0 
رابحا : نصوص علماء الحنابلة . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : سألت أبي عن رحل قال لرجل : يا ابن كذا وكذا 
أنت ومن حلقك » قال أبي : هذا مرتد عن الإسلام ٠‏ قلت لأبي : تضرب عنقه ؟ 


قال : نعم » تضرب عنقه 200 , 

› للأنصاري‎ ) 1١7-١15/4( نهاية امحتاج (395/7 ) » وانظر أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 
. ومواهب الصمد (۹۸/۲ ) لأحمد حجازي‎ 

(؟) قال الهيئمي : " وغالب هذه المسائل موحودة في كتب الفتاوي للحنفية ينقلونها عن مشايخهم وكان 
ا متورعون من متأحري الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفونهم » ويقولون هؤلاء لا يجوز تقليدهم لأنهم غير 
معروفين بالاجتهاد ثم لم خرحوها على أصل أبي حنيفة " الإعلام بقواطع الإسلام ٠ ) ٠١۷/۲(‏ 

(۳) الإعلام بقواطع الإسلام ٠١۷/۲(‏ - 7517 ) المطبوع مع الزواحر ٠‏ 

٠ الإعلام بقواطع الإسلام (؟/550 ) المطبوع مع الزواحر‎ )٤( 

(ه) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۱۲۹۱/۳ - ۱۲۹۲ ) » وانظر : الصارم المسلول (ص17١ه‏ ) . 
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وقال - أيضاً - معت أبي يقول : فيمن سب البي ولع قال : تضرب عنقه © . 


وروی حنبل “عن الاما أحمد أنه قال : كل من ذكر شيئاً يعرض به الرب تبارك 
وتعالى فعليه القتل مسلماً كان أو كافراً ٠‏ هذا مذهب أهل المدينة 2 . 

وروی حنيل - أيضاً - عن الإمام أحمد أنه قال : كل من شتم النبي 4 أو 
تنقصه » مسلماً كان أو كافراً فعليه القعا © 


قال ابن قدامة 29- رحمه الله - :" ومن سب الله تعالى » كفر» سواءً كان 
مازحا أو حادا ؛ وكذلك من استهزاً با لله تعالى » أو بآياته أو برسله » أو كتبه » قال 


الله تعالى ال سأي ا ا ر قل يالو وَآيائهوَرَسُوله كعم 


4 رر و 


السمتي” د تبون لکا لانتعذ روا قد كرد كرك بعد إِيإيكج . © [التوبة : ٠ ] ٥‏ 
ويتبغي أن ل بت من لازي بذك جرد اسلا » ی يودب أدبا يزججره 
عن ذلك فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوبة فَهمّن 


سب ا لله تعالى أولى (Un‏ 8 


٠ )١۲۹۲/۳( المصدر السابق‎ )1١١ 

(۲) ابن إسحاق بن حنبل » أبو علي الشيباني » ابن عم إمامنا أحمد وتلميذه » وتوف سنة ۲۷۳ ه ء انظر : 
السير 9١1/1ه-"1ه‏ ) ؛ والعبر 594/١9‏ ) » وشذرات الذهب ١57/59‏ ) » وطبقات الحنابلة -١ 47/١9‏ 
5 ) لأبي يعلي ٠‏ 

(5) أحكام أهل الملل » كتاب الحدود » باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبا أو غيره (ص559 ) ٠‏ 

. ) ۲١١ -958٠* المصدر السابق ( ص‎ )٤( 

(ه) الإمام القدوة العلامة اجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه بن 
مقدم بن نصر المقدسي الحماعيلي الدمشقي (ت:570 ) » انظر : السير ٠٠١/۲۲(‏ -17 ) والعبر 
(۱۸۰/۲۳ - ۱۸۱ ) وذيل طبقات الحنابلة ٠ ) ١78/4‏ 

(5) المغيئ (۲۹۹-۲۹۸/۱۲ ) » وانظر : الشرح الكبير )١١١/١١(‏ » وغاية المنتهى (۳۳۷/۳ ) » ومطالب 
أولي النهى (773/5 ) مصطفى الرحيباني ٠‏ 

(۷) أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي » توفي سنة 557ه ء انظر : 
العبر (۲۹۹/۳) » والبداية النهاية )١57/11(‏ » والنجوم الزاهرة (۲۹/۷ ) » وشذرات الذهب 
(/۷). 
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<0 


أو ححد ربو بيته » أو صفة من صفاته » أو بعض کتبه أو رسله » أو سب الله أو رسوله 
فقد كف . "(), 


"n “KY .‏ ا u e‏ 8 8 8 0 . 
وقال ابن مفلح(): ويقتل زنديق وهو المنافق » ومن تكررت ردته » أو كفر 
بسحره أو سب الله أو رسوله » نقل حنبل : أو تنقصه » وقيل : ولو تعريضا » نقل 
حنبل : من عرض بشىء من ذكر الرب فعليه القتل » مسلما أو كافرا » وأنه مذهب 

أهل المدينة . " 20 , 

وجاء في الروض المربع : " أو سب الله - سبحانه وتعالى - أو سب ( رسوله ) أي 
رسولا من رسله » أو ادعى النبوة ( فقد كفر ) ٠٠٠‏ " إلى أن قال : " أو أتى بقول أو 
فعل صريح في الاستهزاء بالدين » أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته » لا من حكى كفرا 
سمعه » وهو لا يعتقده . "249 , 

وقال الشيخ مصطفى السيوطي 7: " ٠٠.‏ ( أو امتهن القرآن - صانه الله تعالى 
- أو ادعى اختلافه أو احتلاقه » أو ادعى القدرة على مثله أو أسقط حرمته » كفر ) 


ِو 424 ر اح سر ص ټی 2 5 - رم ر سے 2و 
لقوله تعالى : «( أفلا یدرون القَرَآنَ ولوكانَ من عند غير اللولوَحَدُوا فيه اختلافاكيرًا 4 
1 الساء : ۸۲ 1 


) للمرداوي » ودليل الطالب (ص750‎ ) 777/٠١( المحرر في الفقة (167/1 ) » وانظر : الإنصاف‎ )١( 
) 8940: ۳۸۷-۳۸٦/۲۳( لمرعى الحنبلي » والتوضيح (ص١57 ) للمقدسي › وشرح منتهى الإرادات‎ 

(؟) مس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الحنبلي الإمام العالم 
العلامة » شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعصلام توفى سنة "لاه ء انظر : البداية والنهاية (4 7712/١‏ ) 
والدرر الكامنة (557-5751/5 ) » و النجوم الزاهرة (۱۳/۱۱ ) » وشذرات الذهب (199/5) ٠‏ 

٠ ) ١070/5( الفروع‎ )۳( 

)٤(‏ حاشية الروض المربع (401/9 » 504 ) » وانظر : لوامع الأنوار (7917-557/1 ) محمد السفاريي 
الحنبلي » ومعونة أولي النهى (55/8ه ) لابن النجار » ونيل المآرب ٠٠٦/٤(‏ ) للبسّام ٠‏ 

(5) هو مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني » الحنبلي » المشهور بالسيوطي » فقيه » فرضي » ولد بالرحيية من 
أعمال دمشق » توفى سنة ( ١71417‏ ) ه انظر : معجم المؤلفين ۸٦٦ - ۸٦٥/۳(‏ ) لعمر كحالة ع 
والأعلام ( ۷ / )۲٠١‏ للزركلي ٠‏ 

وهم 
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وقوله : < فلن ممعت ادس والج ن على أن توا برغل هَذا القرآن تاتون بوغله ولوْكانَ 
بعش عض طبرا ©4 3 الإسراء ra:‏ 

وسبق ابن عقيل الحنبلي إلى مثل هذا فقال : " ٠٠٠‏ من امتهن القرآن أو غمصه أو 
طلب أن يناقضه أو ادعى أنه مختلق أو مقدور على مثله ولكن الله منع قدرتهم كفر » بل 
هو معجز بنفسه » والعجز شل الخلق "0" , 

ومثل القرآن في ذلك الكتب السابقة كالتوارة والإبجيل والزبور وغيرها ف " لا يجوز 
لأحد أن يستخحف بالتوراة أو يلعنه » بل من لعن التوراة فإنه يكفر » وحينئذ فيستتاب › 


فإن تاب وإلا قتل ٠٠٠‏ 0( 


مثله ) أو إسقاط لحرمته » أو أنكر الإإسلام » أو الشهادتين » او أحدهما کفر 6 , 


وقال أيضا : " أو سحر بوعد الله أو بوعيده "0" يعن كفر بذلك . 


قال ابن عبد القوي في منظومته : 


ومن ححد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله االو حد 
ومستهزيء با لله أو آي ةله أو الرسل كفره وأدب ولو هدى 


٠ مطالب أولي النهى (779/5 ) » وانظر : معونة أولي النهى (545/4 ) لابن النجار‎ )١( 
المطبوع مع الزواحر.‎ ) ۳۹١/۲( لابن مفلح » وانظر الأعلام بقواطع الإسلام‎ ) ۱١۹ - 178/5( (؟) الفروع‎ 
٠ ) ۲۹۹/٤( (؟) مطالب أولى النهي (587/5) » والإقناع‎ 
) ) ۱١۲/۳( لابن مفلح » والسلسبيل في معرفة الدليل‎ ) ١55/5( وانظر : الفروع‎ » ) ۲۹۷/٤( الإقناع‎ )( 
٠ صا البليهي » والإعلام بقواطع الإسلام (۳۸۹/۲ ) وما بعدها » المطبوع مع الزواحر‎ 
٠ وانظر : غاية المنتهى (۳۳۷/۲ - ۳۳۸ ) للشيخ يوسف مرعي الحنبلي‎ » ) ۲۹۸/٤( الإقناع‎ )٥( 
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نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة 


إلى أن قال - رحمه الله - : 


فقتا أولاء أحتم بغي دو( 


ومن النظم - أيضاً - ما ذكره الشيخ سعد بن الشيخ حمد بن عتيق ‏ عليهما رحمة 


كناك من ردته تكررت 
وقال موسى شحادة نظماً : 

في أربسع يرتد من لا بعد 
بالقول أو بالف عل أو بشركه 
إن شتم الخال ق أو محملداً 

إلى قوله : 


تقذزيره المصحف أو تمزيقه 


إن مات غير تائب إلى سقر 


لا تقبالن لتوبة له نقل 
بل قستله بكل حال قد ِت( 


أوباعتقاد الند قل بركه 


2 


أو يدعى نبوة فمبعلا 


أو أنكر المفروض أو تطبيقه0") 


سان و اص 
من دين الرسول َي أو ثوابه أو عقابه كفر » والدليل قوله تعالى : ٠٠#‏ ق لأباللووآيَاته 


وو م م 


رر و sS‏ ر له رص سا عرو 
وَرَسُولهِ كلتم تست تستؤرون 7 لا تعَتذروا قد كفرتم 


اک )4( 


وقال أيضا : ' فإن الاستهزاء يالدين كفر صريح 0 6 وقال : ' ونكفر أيضا 


٠ ) ۳۳۹ - ۳۳۸/۲( عقد الفرائد وكنز الفوائد‎ )١( 


(۲) نيل المرام بنظم معن الزاد ( ص۲۲۷ ) ٠‏ 


() منظومة الذهب المنجلي (۲۲۰/۲- ٠ ) ۲۲١‏ 


) 85/48( الدرر السنية‎ )٤( 
٠ )١١5/8( (ه) الدرر السنية‎ 


نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة 


الستهزيء بالدين مدل ما قال اله ي الصحاني الذي غزا مع رسوك ار رو 
في غزوة تبوك : ٠09‏ قل أبلله ياه و وله عم تز ن لانتعزرُوا قدك فرتم 
41 ایک ٠‏ © [ التوية 580 -15] ولي ال الى و كول تكن لكاب 


إذاسوقعأبات الونکر اوت ترا بها فلا ُو مَعَهُم تی حوضو فی حَدِيث غير نكم 
إذ ذا متهم إن ال ابع المناققیوالکافرین فی جنم جریا 6 [ انساء : .؛ 0 


وبعد هذا البيان لكلام أئمة العلم والدين » ومع وضوح تلك النصوص عن الفقهاء 
الي تدل على كفر المستهزيء با لله تعالى » ورسوله يي ودين الإسلام » وأ حكمه 
القتل ردة » إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يقتل حداً ٠‏ 

وهذا القول مخالف للنصوص القرآنية الصريحة » والأحاديث النبوية الصحيحة 


المتقدمة » وهو من أثر لوثة الإرحاء حيث " تصوروا وحود الإيمان في قلب من عاش 
دهره كله لم يسجد لله سجدة ولا صام له يوماً ولا أَدّى من زكاة ماله درهماً ولا عقد 
النية على حج بيته » بل رعا كان معلناً بسب الله ورسوله مهيناً للمصحف عمداً » حتى 
ولو قتلتاه على شيء من ذلك قالوا : إن كان مقراً في نفسه فإنه موت مسلماً عاصياً , 
وإذا امتنع عن التوبة يقتل حذاً لا كفراً ٠‏ . 

فمرجقة عصرنا أكثر غلواً من جهة أنهم لم يحكموا له بشيء من أحكام الكفر لا 
ظاهراً ولا باطناً ٠‏ وأولفك ( يعي : المرحئة القدامى ) لم يخالفوا في إجراء الأحكام 
الظاهرة عليه لكن جوّزوا إعانه باطناً » فقالوا : لو قتلناه لأنه سب الله ورسوله فهذا 
السب دليل على كفره وهو يوجب علينا تكفيره وقتله في أحكام الدنيا » لكن إن كان 
في قلبه مقرأ بصدق الرسول فهو مؤمن ناج عند الله ٠‏ أمَّا هؤلاء ( يعي المرجفة 
لمعاصرين ) فيحكمون بإيمان من ذكرنا مثاله ظاهراً وباطناً ولا يرونه مستوجباً لحد فضلا 


عن تكفير (On‏ 8 


(1) المصدر السابق ٠ )٠١۷/۸(‏ 
(۲) الانحرافات العقدية والعلمية )۱١۷ - ١۳٣ص ( ٠٠٠‏ علي بخيت ٠‏ 
ro‏ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدياً وحديغا 


المبحث الخامس : في الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدياً وحديئاً . 


اعتنى الإسلام عناية كبيرة بالألفاظ » فبالكلام واللسان يعرف الخطاب » وبه يتعايش 
الاس » ويفهم بعضهم عن بعضاً » ولذلك أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ بالصدق والعدل في 
الكلام » قال تعالى : ١‏ ااا الذي ن منوا اوا الل وكرنوا َع الصَادقِنَ 40 [ التوبة : ١١١‏ ] » 
وقال أيضاً : ل وإذا قاع فاعللوا 4 [ السام ٠٠۲:‏ . 

" فإن الألفاظ ليس ها حدٌّ محدود تنتهي إليه » وتحد أصول التنبيه على هذه الألفاظ ‏ 
يعن : النهي عنها ‏ في : الكتاب والسنة » ولدى الفقهاء في عدة أبواب » وبخاصة في : باب 
القذف » والردة ‏ أعاذنا الله منهما _ " () . 

وقد حصص بعض الفقهاء تآليف في ألفاظ معينة » منها : " النجاة من ألفاظ 
الكفر : عرب شاه [ المتوفي سنة 545 ه ] » وفي رسالة في " ألفاظ الكفر " لأبي علي 
محمد بن قطب الدين » ورسالة " البدر الرشيد في الألفاظ المكفرة " بشرح الشيخ ملاً علي 
القاري 7" , 


+ 


وعند المحدثين جحاء مبحث الألفاظ في أبواب الآداب والرقاق » بل أفردوا كتبا في 


الصمت وآداب اللسان كما فعل ابن أبى الدنيا ¢ وابن أبي عاصم » والسيوطي7 , 
' ولبعض أئمة أهل العلم فضل الإفادة الظاهرة بجملة كبيرة منها على وحه التحقيق 
والتدقيق » ومن أكثر من رأيته ضرب بسهم وافر في ذلك الأئمة الحفاظ : النووي » وشيخ 


الإسلام ابن تيمية » وتليمذه ابن القيم » وابن حجر رحمهم الله جميعا ‏ " 0م 


٠ معجم المناهي اللفظية ( ص" ) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد‎ )١( 

(؟) وهي عندي مصورة من مكتبة الشيخ المحدث : حماد الأنصاري ‏ رحمه الله وجزاه الله خيراً » وقد أفدت منه. 

)۳( انظر : سردا للكتب المؤلفة في اللسان استقلالاً أو عرضاً " كتاب الصمت وآداب اللسان " لابن أبي 
الدنيا ( م سنة ١۲۸ه‏ ] قسم الدراسة الي قام بها الشيخ : نحم عبد الرحمن خلف ( ص۱۳۱١‏ ۱۳۷ )»› 

٠ معجم المناهي اللفظية ( ص8 ) للشيخ بكر أبو زيد‎ )٤( 


oo 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدياً وحديثاً 


وتأتي أهمية هذا المبحث ؛ لتعلقه باللسان » فبالنطق بالشهادتين يتم الدحول في 
الإسلام » وف النطق بض ذلك الوقوع في نواقض الإسلام » فيحصل المخروج منه › ولخطر 
اللسان وعظيم جرمه جاء في حديث معاذ بن حبل - رضي الله عنه ‏ : " وهل يكب الناس 


في النار على وجوههم ‏ أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد ألسنتهه "© , 
قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : " وا لله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض 


شيء أحوج إلى طول سجن من لسان ,0 

فلمتأمل لكتاب الله تعالى ‏ يجد أن فيه عنايةٌ كبيرة بهذا الحانب لأجل حفظ المسلم 
لوقو ف ارو اتور ادكه رصوره ل ال + ا هلي 
لا تقولوا رَاعنا وقولوا انظرّنا وَاستمعوا © © البقرة : ٠١6‏ 

فأرشدت الآية الكرعة إلى ترك استعمال كلمة "راض" لان الوه علي لع الل 
كانوا يقولونها للني وي ويقصدون بها الرعونة » قال تعالى موضحاً حبث هؤلاء اليهود : 
2 مِنَالذِينَمَادُوا يُحَرَقونَ كلم نواه وولو ن سنا وَعَصينا وَامَمَمغيرصتَمَعوَرَاعنا 
بهم وَطَعنافى الین ٠٠‏ الخ الآية © [ النساء : 45 ع ٠‏ 

فمن الألفاظ الدالة على السخرية والاستهزاء با لله - تبارك وتعالى ‏ ما جاء في ( فوز 
النجاة ) قوله : " من قال لآخر طبخ القدر " يقل هو الله أحدٌ " كفر لأنه أراد السخرية لا 


» والترمذي في الإبمان » باب ما حاء في حرمة الصلاة‎ ) ۲۲٠۷۷ ( برقم‎ ) ۲۷٤/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
برقم ( 35115 ) ( 17/0 ) وقال عنه حسن صحيح ء والنسائي في التفسير » عند قوله تعالى : # تتجافى‎ 
» وابن ماحه في الفعن » باب كف اللسان في الفتدة‎ » ) ٠۲۸/١ ( ) ۱٠١۹۲ ( حنوبهم عن المضاحع 4# برقم‎ 
۰. ) ۳۷۳/۲ ( ) 5215١ ( برقم‎ 

(۲) أحرجه ابن المبارك في الزهد ( ۱۲۹ ) برقم ( ۳۸١‏ ) » وابن أبي الدنيا في الصم » باب حفظ اللسان وفضل 
الصمت » برقم ( ١65‏ ) » وقال الهيقمي في المجمع ( 707/٠١‏ ) : " رواه الطبراني بأسانيد ورحاها ثقات " »> 
وانظر طرفاً من أقوال السلف في اللسان " مقدمة صحيح مسلم " " باب النهي عن الحديث بكل ما سمع " 
(نووي 1۹١ - ۱۸۸/١‏ )» " وسورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية " 
بن سليمان العمر ٠‏ 

(؟) شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر ( ص١7‏ ) ٠‏ 


( ص۰٩۱‏ و١١١)4»دء‏ ناصر 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدا وحديثاً 


وفي الظهيرية : 9 " من قال : سَلْحْتَ أو سلخ سورة الإخلاص أو قال : لمن يكثر 
قراءة سورة التنزيل أحذت جيب سورة التنزيل كفر » قلت : القائل الشيخ علي القاري - 


أراد بالتنزيل التمثيل ؛ وكذا في امحيط ٠ء‏ أو قال : " أخذت جيب " ألم نشرح لك " كفر 
أي لقصد الاستهزاء لا المداومة على القراءة في البلاء والرحاء ٠‏ 

وفي الظهيرية : أو قال : فلان أقصر من ل إنا أَعَطَيّاكَ الكوثر 46 كفر أي لأنه 
استهرأ بها » أو ال من يقرا عند ريض سثورة ياسين ًا في كم ليت ر ؛ أي 
لاستخفافه بها . Ory,‏ 

ومن الألفاظ الدالة على الاستهزاء بالله تعالى ‏ أيضاً ‏ ما ذكر الشيخ علي القاري » 
قال : " وفي امحيط ٠٠٠‏ من قال : لإ والنازعات دعا أونرّعاً © يعني َم النون وأراد به 


لفل كفر اتتهى ٠‏ والطَدرُ بالطاء والنون والرّاي السخرية " (20, 
ومن الألفاظ في هذا الباب ‏ أيضاً ‏ ما ذكره الذهبي عن عمرو بن عبيد قال : إن 


كانت : فإ دآ أبى لهب # في اللوح امحفوظ فما لله على ابن آدم بحجة . " ), 
ومنها : لو " قيل له قل " لا إله إلا الله " فقال إيش من هذه الكلمات حتى أقول لا 
إله إلا الله » أو قيل لفاعل ذنب قل : أستغفر الله » فقال : استخفافاً إيش فعلت » أو إي: 


)١(‏ قال حاحي حليفة في كشف الظنون ( ٠۲۲١/۲‏ ) » : " الفتاوى الظهيرية ‏ لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
القاضي المحتسب ببخارى الحنفي المتوقي سنة " 519 ه " ١‏ " 

(۲) قال في كشف الظنون ( 1519/9 ) : " المحيط البرهاني في الفقه النعماني ‏ للشيخ الإمام العلامة برهان الدين 
محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي ( المتوني 
سئة 515 ٠.٠.٠‏ " 

(۳) الم يثبت قراءة ياسين على الميت نص صحيح ٠‏ انظر : إرواء الغليل )١97-١50/1(‏ للشيخ الألباني ٠‏ 

٠ وص ۲۷ ) » للشيخ علي القاري‎ » ۲١ - شرح بدر الرشيد » ( ص۲۰‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه ( ص٤۲‏ ) » وانظر ( مختار الصحاح ۳۹۸ ) فقد ذكر نفس المعنى الذي أشار إليه الشيخ علي 
القاري في معنى النظن : 

(5) السير ( ٠١5/5‏ ) » وميزان الاعتدال ( 77/7 ) كلاهما للإمام الذهي . 
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الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدا وحديثا 


قلت حتى أقول أستغفر الله ٠‏ انتهى 7 فالكفر حينئذ واضح إن أراد الاستهزاء بكلمة 
الإخلاص والاستغفار » وإلا فهو من سوء الأدب مع الله تعالى ونوع استكبار من كبار 
الذنوب لا يفضي بصاحبه إلى الكفر ٠‏ 

ومنهسا : " إذا قال عند التسبيح أو التهايل أو التكبير أو الاستغفار أو ماع علم 
غضباً : معت هذه الكلمات كثيراً » أو قال : بسم الله عند أكل حرام أو شربه أو ماع 
الغناء » فقال : هذا ذكر الله ؟ أو مع الأذان » فقال : هذا صوت الحمار أو الجرس أنا لا 


" 7" . ثم علق ابن حجر رحمه الله - بقوله : " وقوله غضباً راحع إلى جميع ما 


بعد " كذا " والكفر حينعذ واضح لأن قوله : " سمعت هذا كثيرا مع الغضب يدل بطريق 
التصريح أو قريب منه على الاستخفاف بالذكر » ولا شك أن الاستحفاف به من حيث هو 


ع 
أحبه ٠ ٠٠‏ 


ذكر كفر » وشرط الكفر بالبسملة عند الحرام أن يقصد الاستخفاف بها . " 7 . 

ومنها : لو " ٠١‏ قال : يمينك والضراط سواء " ٠‏ ثم علق ابن حجر ره ا لله - على هذا 
اللفظ بقوله : " وما ذكره في مينك والضراط سواء إنما يتجه ‏ يعن الكفر ‏ إن أراد باليمين 
المقسم به ؛ الذي هو اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته » أمّا لو أقسم بنحو طلاق 
1 : . . الاك 

أو عتق فلا كفر كما هو ظاهر . "0 . 

ومنها : ٠٠‏ لو مع حصمه يقول لا حول ولا قوة إلا با لله » فقال : إيش يكون لا حول › 
أو إيش يعمل أو نحو ذلك كفر انتهى ٠‏ 

قلت القائل الهيتمي ‏ : وكأنٌ 7*© وجهه أن هذا فيه استخفاف بحول الله وقوته ونسبة 


الله تعالى إلى العجز وهو ظاهر فيمن عرف معنى : " لا حول ولا قوة إلا بالله " » ثم قائل 


٠" لابن حجر الهيتمي » المطبوع بآحر كتاب " الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ ) ۳۷١/۲ ( الإعلام بقواطع الإسلام‎ )١( 
٠ ) ۳۷۰/۲ ( المصدر نفسه‎ )۲( 
. ) ۳۷٠/۲ ( المصدر نفسه‎ )۳( 
٠ ) ۳۹۸-۳۹۷/۲ ( المصدر نفسه‎ )٤( 
٠ ف الأصل "كأنه " وهو حطأ لركاكة العبارة » والصواب ما أتيته‎ )5( 
o۸ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدبما وحديثا 


ذلك إِمّا جاهل لا يعرف معنى هذه الكلمة › فينبغي فيه أن لا يطلق القول بكفره بل يعرف 
معناه فإن عاد لما قاله كفر » وإلا فلا» ... "7 . 
قال الشيخ علي القاري : " وفي الظهيرية : تخاصما فقال أحدمُمًا " لا حول ولا قوة إلا 
من الخبز أو لا يأتي من لا حول شيء أو قال : لا حول لا يثرد في القصعة كفر في الوحوه 
كلها . " 9“بقيد الاستهزاء » وهو ظاهر من الألفاظ المتقدمة » ومثله لو قالوا ذلك عند 
تسبيح الله تعالى بأنه لا بغي من حبر » أو لا ثريدا سيدا في القصعة كفر لاستخفافه في الكل 
باسم | لله تعالى " وهذا تعليل حسن يفيد إلى أنه لو قال إلى كم سبحان الله ؟ إلى ما تقول 
سبحان الله ؟ بطريق الاستفهام لا سيما عند إطالة هذا الكلام لا يكفر ٠‏ . "7 . 

ومن ألفاظ الاستهزاء با لله تبارك وتعالى ‏ أيضا - لو " قال عند ابتداء شرب الخمر أو 
f fe‏ ب 0ن ارق 
الزنا أو أكل الحرام بسم الله ؛ كفر " 4 , 

وهذا متوجه فيما إذا كان قوله هذا محمولاً على الحرام الحض المتفق عليه » وكونه عالما 
بالتحريم فيه » وهو مما علم تحريمه من الدين بالضرورة كشرب الخمر » وأنه قال ذلك 
استحفافاً بذكر الله عند الحرام (*2, 

ومنها - أيضا ‏ ما نقله الفيتمي عن بعض علماء الحنفية › قال : " أو قال المصحف آلة 
الفساد واللهو › أو لم يقر بكتاب الله تعالى » أو قال : القرآن حكايات جبريل » وينكر 


وحي الرب الجليل "e‏ 9 وهذا ظاهر حلي قصد به الاستخفاف بالقرآن الكريم ء 
الذي يجب تعظيمه وتوقيره ٠‏ 


٠ ) ۳۷١/۲ ( المصدر السابق ( ۳۸۸/۲ ) » وانظر المصدر نفسه‎ )١( 


(۲) شرح بدر الرشيد ( ص۲۷ ) ٠‏ 

(5) المصدر نفسه ( ص۲۸ ) ٠‏ 

(4) المصدر نفسه ( ص ۲۸ ) ٠‏ 

(5) انظر شرح بدر الرشيد ( ص۲۹ ) ٠‏ 
(5) الإعلام بقواطع الإسلام ( 359/9 ) ٠‏ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدما وحديثاً 


ومنها - أيضاً ‏ لو " قال لمن يقرا القرآن الاستهزاء لإ والتفستي الاق بالق © [ القامة : 
4 . أو ملا قدحاً فقال : سوا 4 انبا ۲٤‏ ] » أو فرغ شراب » فقال : [ فكانت 

سَرَابَاً ‏ ( انبا : ٠ ۲٠‏ أو قال بالاستهزاء عند الوزن أو الكيل : « وَإِذا كالومأَورَرَنوفم 
يُخسِرُونَ (46 [ الین : +]ء أو رأى جمعاً فقرأ بالاستخفاف : لوش رتام فل نغادر 
مهما حا 4 الكهف :40 » أو قال اجعل بيتنا مثل السماء والطارق وكذا في 
نظائرها أو دُعِيّ إلى الصلاة فقال أنا أصلي وحدي : 95 إو الملا تى عن الفخشاء 


والمُنكر ‏ ... " 9©, كفر وذلك إذا استعمل القرآن في غير ما وض عله بقصد 
الاستخفاف والاستهزاء » بخلاف استعماله لا بهذا القصد » لكن لا تبعد حرمته وليس 


كالتضمين كما هو ظاهر » على أن جمعاً - يعن من أهل العلم ‏ قالوا بحرمة التضمين 2'9, 
أمّا الألفاظ المتعلقة بالرسول يي والاستخفاف به › والتتقص فمن ذلك ما نقله 
الشيخ علي القاري - رمه ا لله قال : " ٠٠٠.‏ وفي الفقاوى الظهيرية من رُوى عندهٌ أن 


النبي بل قال : " ما بين بيتي 7" ومنبري روضة من رياض الجنة "2 فقال 
الآحر : أرى المنبر والبيت ولا أرى شيعا ٠‏ أي : يكفر » وهو محمول على أنه أراد به 
الاستهزاء » والإنكار » وليس مؤمنا بالأمور الغيبية الزائدة على الأحوال العينية الواردة في 


, n الأخبار‎ 


٠ ) 359/59 ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر نفسه ( 755/7 ) بتصرف يسير ٠‏ 

(") قال الحافظ : " ٠٠٠‏ ترحم بذكر القبر » وأورد الحديثين بلفظ البيت » لأ القبر صار في البيست » وقد ورد في 
بعض طرقه بلفظ القبر » قال القرطي : الرواية الصحيحة " بين " ويروى " قبري " وكأنه بالمعنى لأنهُ دُفِنَّ في 
بيت سكناه " ٠‏ الفتح ( 85/9 ) ٠‏ | 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب فضائل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل مابين القبر والمنبر » برقم ( 5 ١١54‏ و 
5)( فتح ۸٤/۳‏ )» ونی كتاب فضائل المدينة » باب " ۱۲ " برقم ( ۱۸۸۸ ) (فقح ۱١۹/٤‏ ) › 
ومسلم في كتاب الحج » باب ما بين القبر والمنبر » روضة من رياض الحنة » برقم (۱۳۹۰) (نووي 0)170/94 

(5) شرح البدر الرشيد ( ص 5 - ۷ ) علي القاري » وانظر : الإعلام بقواطع الإسلام ( 770/7 ) للهيتمي ٠‏ 

لحن 


الألفاظ المتعلقة بالاستهراء بالدين قدماً وحدينا 


£ 


ومن الألفاظ الدالة على الاستهزاء بالرسول يل - أيضاً ‏ ما : " لو قال جواباً لمن 
قال : كان رسول الله ي إذا أكل لحس أصابعه ؛ هذا غير أدب ٠‏ كفر » وقد يوجه بأن 
هذا إنكار لسنة لعق الأصابع » ورغبة عنها ... ٠"‏ . 

" والذي يظهر أنه إن قال ذلك احتقاراً له ية واستهزاً به أو على جهة نسبة النتقص 


إليه كفر » وإلا فلا » ويعزر التعزير الشديد 5" 02 , 
ومفها : لو قال : " بعسما أحرحت السنة ٠٠‏ " قال الهيتمى : " وما ذكره من إطلاق 
الكفر في بئسما أحرحت السنة ٠٠٠‏ ظاهر لأنه صريح في الاستهزاء بالدين Mn,‏ 


ومنها : لو " شفع عنده رحل فقال : لو جاء البي ييي ليشفع فيه ما قبلت منه ؛ كفر » 
ويتجه أنه يحكم بكفر قائل ذلك إن قاله استخفافاً مقامه الرفيع وي أمّا لو قال ذلك للتأكد 
دون اللا تخفاف » فإنه لا يكفر 1 0 


ومفها : إذا قال : " استخفافاً : ابي طويل الظفر » خلق الثياب » جائع البطن » كثير 
النسيان » ولو قيل له قص شاربك ( وكذا قلم أظفارك ) فإنه سنة » فقال بالإنكار لا أفعل 


أو كان النبي يحب القرع أو امحل » فقال : لم أرهما ء أو لا أرى بينهما شيعا ٠.‏ " 0©, 
ثم علق الميتمي على هذا بقوله : " 00 وتقيبده لما بالاستخحفاف حسن ولا 
يشترط الجمع بين الألفاظ الي ذكرها » بل واحد منها أو من غيرها مع الاستخفاف 


کفر 8 1 0 


٠ ) 355/7 ( الإعلام بقواطع الإسلام‎ )١( 
. ) ۳١۱/۲ ( المصدر نفسه‎ )5( 
. ) ۳۷۳/۲ ( المصدر نفسه‎ )59( 
) ۳٠٠/٤ ( ؛ وانظر الأصل : غاية المنتهى ( 740/9 ) › والإقناع‎ ) ۲۸۷/١ ( مطالب أولي النهى‎ )4( 
٠ للحجاوي‎ 
. ) ۳۷١-۳۹۹/۲ ( (ه) الإعلام بقواطع الإسلام‎ 
٠ ) ۳۷٠۰/۲ ( المصدر نفسه‎ )5( 
5م‎ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدا وحديغا 


وقد حدث في جحلس الخليفة المأمون بحضرة أبي يوسف » وقد حُدث بأنّ النبي ‏ عليه 
2 ۾ يي ع ع 
الصلاة والسلام - كان يحب القرع » فقال رجل : أنا لا أحبه فأمر أبو يوسف بإحضار 
النطع والسيف » فقال الرجحل : أستغفر الله مِمَّا ذكرتةُ ومن جميع ما يوجب الكفر ؛ أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ف رکه ولم يقتله 0 " وتأويل هذا أنه قال 
بطريق الاستخفاف ؛ يعن لأن الكراهة الطبيعية ليست داخلة تحت الأعمال الاختيارية ولا 


يكلف بها في القواعد الشرعية " ٠“‏ فلا يكون مرتكباً حراماً بقوله : لا أحبهء أو لا 
أشتهيه » أو أجد نفسى تعافه ونحوها ٠‏ 
ومنها : ما نص عليه الفقهاء في أن من قال عن الرسول كله " مَرَمْ "29 يستتاب فإن تاب 


وإلا قتل ؛ لتنقصه بالبي - عليه الصلاة والسلام ‏ 27 » قال ابن حجر الفيتمي ب رهه 
الله : " ... وما ذكره ظاهر لقصد النقص وهو كفر كمامَرَ ٠٠٠‏ إذ لا يعذر أحد في 
الكفر بالجهالة » ولا بدعوى رَلّل اللسان » ولا بشيء ما ذكرناه إذا كان عقله في فطرته 


سليماً ( ونشأ بحواضر الإسلام والعلم ) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبجان . " 20 , 
وخلاصة القول في الألفاظ المتعلقة بالبي بي أنها على ثلاثة أضرب : 


الأول : ما هو كفر » مثل قوله : " إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله " (. 
الثاني : ما هو ذنب ومعصية يُحَافُ على صاحبه أن يحبط عمله » مثل رفع الصوت فوق 


صوته » ومثل مراجعة من راجعه يوم الحديبية بعد ثباته على الصلح » وبحادلة من جادله يوم 


٠ ) ۱١ - شرح بدر الرشيد ( ص6‎ )١( 

)١‏ اهَرْمُ : غمزك الشيء تهزمُةُ بيدك فينهزمٌ في حوفه كما تغمرُ القناة فتتهزم » وكذلك القرية » وهزمٌ الشيء يَهْرِمُهُ 
هرما فانهرّمَ : غَمَرَهُ بيده فصارت فيه وره كما يُفعَلُ بالقثاء ونحوه ٠ " ٠٠‏ انظر : لسان العرب (108/11) 
لابن منظور » ولعلّ مقصودهم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيه مغمز في عرضه أو دينه ؛ ولذلك عد 
الفقهاء هذه اللفظة من ألفاظ السحرية والاستهزاء ٠‏ 

(۳) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( "١١/54‏ ) » والإعلام بقواطع الإسلام ( ۳۸۲/۲ ) ٠‏ 

٠ ) ۳۸٤/۲ ( الإعلام بقواطع الإسلام‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب من ترك قتال الخوارج للتأليف › برقم 
( 1۹۳۲ )( فتح ۳١۳/۱۲‏ ) » ومسلم في الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم » برقم ( ٠١51"‏ ) ( نووي 
١5/1‏ )ء مع احتلاف في اللفظ ٠‏ 

۳۲ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدياً وحديثا 


بر بعدما تبيّن له الحق » وهذا كله يدحل في المخالفة عن أمره © . 
الثائتٌ : ما ليس من ذلك » بل يُحْمَدُ عليه صاحبه أو لا يُحْمَدُ » كقول عمر : " ما بالنا 


مه 


نقصر الصلاة وقد امن ) 0 , 


والذي أشرت إليه من الألفاظ الي فيها استهزاء وسخرية برسول الله ي من باب 
الضرب الأول " ما هو كفر " إذا كان صريحاً في لفظه , أو بقيد الاستخفاف في بعض 
الألفاظ . 

ومن الألفاظ التي فيها استهزاء وسخرية بالشريعة الإسلامية والتحاكم إليها ما أشار 
إليه الشيخ علي القاري » قال : " وفي الحيط : من ذْكِرٌ عنده الشرع فتحشً أي عمدا أو 
تكلفاً أو صرّت صورتاً كريهاً أي تعذرا أو تكرُهاً » وقال : هذا الشرع ؟ كفر حيث سب 


الشرع بالأمر المكروه في الطبْع »+ لدان 1 2 
ومنها : لو " قال له حصمه أحاكمك بحكم الله فقال : لا أعرف الحكم أو ما 


يجري الحكم هنا أو ليس هنا حكم ؛ ما هنا إلا دبوس 7" أي شيء يعلم الحكم " ثم علق 
الميتمي على هذه الألفاظ بقوله : وما ذكره (- أي الحنفي ‏ ) في لا أعرف الحكم وما بعده 


إنما يتجه الكفر فيه عندنا  (‏ يعي الشافعية ‏ ) إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو 


7 ٠ استخفافه‎ 


4 يشير إلى قوله تعللى : # فليحذر الذي ن يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتن ة أويصيبهم عذاب أليم‎ )١( 
٠ ] ٦۳ : النور‎ [ 

(۲) رواه مسلم » كتاب صلاة المسافر وقصرها » باب صلاة المسافر وقصرها » برقم ( 1۸١‏ ) (نووي 7017/0 
۳( 

(0) انظر : الصارم المسلول ( ص ۲١۷ - ۲۰١‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

٠ ) شرح بدر الرشيد ( ص۷۲‎ )٤( 

(5) قال ابن منظور ( م سنة ١‏ الاه ) : " الدبوس : خلاصة التمر تلقى في السمن مطيبة للسمن ٠‏ " » لسان 
العرب» مادة : دب س ( 75/5 ) » وقال الرازي ( م سنة 55 ه ) : " الدَبْسُ : ما يسيل من الرطب " . 
مختار الصحاح » مادة د ب س » ( ص۱۹۸ ) » وانظر : القاموس المحيط ( 5٠١ - ٠١۹/۲‏ ) للفيروز أبادي ٠‏ 

(5) الإعلام بقواطع الإسلام ( ۳۹۸-۳۹۷/۲ ) ٠‏ 

۳۳ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قديما وحديغا 


وفي موضع آخر قال رحمه الله : " وما ذكره في مسألة الشريعة والقاضي والأحكام 
المذكورة ظاهر إن قال ذلك استهزاء أو استخفافاً وكذا إن أطلق على احتمال فيه لأن اللفظ 


ظاهر في الاستخفاف أو الاستهزاء ٠‏ "(. 


وما أشار إليه العلماء والفقهاء قدا » في إلحاق الكفر والرّدة فيمن تلفظ بتلك الألفاظ 
ونبَرَ بها شريعة الإسلام في الحكم » بحد أضعاف أضعاف تلك الألفاظ عند أهل الجهل 
وانجازفة من المعاصرين فمنها : قول بعضهم : " الشريعة بحر الفللمات !! " فهي " 
كلمة يطلقونها على كل حكم شرعي يخالف أهواءهم وشهواتهم » واعتقادهم أنَّ من دحل 
ني أحكام الشرع فهو عنزلة من دحل في بحر عميق مظلم مُدْلّهِمٌ محفوف بالمخاطر " 7 , 
ومنها : قوم : " الشرع هندي ‏ فترمز في مصطلحهم إلى أن الشرع الإسلامي لا يعرف 
المروءة ولا يقدر أحوال الناس » ومناصبهم ووجاهاتهم » فلو أن في المندي مروءة ‏ على 
حد زعمهم ‏ !! لكان في الشريعة عدل !! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » على أن 
المروءة لا يجوز حصرها في أمة دون أمة » أو منطقة دون منطقة " 27 أو لسان دون لسان » 
هذا من عمل أهل الجاهلية ؛ إذ يجعلون العبرة باللون أو اللسان أو البلد » ويطّرحون الميزان 
الحق : التقوى ل عند اللوأتقاكج 4 [ محرت ٠۲:‏ » قال ابن كثير ب رجه 
الله : " أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب » وقد وردت الأحاديث 
بذلك عن رسول الله ي فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
" قبل للبي بي من أكرمٌ الناس ؟ قال : أكرمّهُم أتقاهم , قالوا : يا ني الله ليس عن هذا 
نسألك » قال : فأكرم الناس يوسف ني الله ابن ني الله ابن خليل الله ٠‏ قالوا : ليس 


٠ ) ۳۷۲/۲ ( المصدر السابق‎ )١١ 
٠ للشيخ الدكتور : محمد بن سعيد القحطاني‎ » 4 ١١ ١١ص‎ ( عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق‎ )۲( 
١ ) ١۳ -١۲ص‎ ( المصدر نفسه‎ )۳( 

٤ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدا وحدياً 


عن هذا نسألك ٠‏ قال : أفعن معادن العرب تسألونني ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فخياركم في 
الجاهلية خيازكم في الإسلام إذا فقهوا 600 0 0 
ومنها : قوم : " اعطنا القانون واترك الكانون !! فهي من العبارات الي تنطق بها ألسنتهم 
منڏ حروجهم من باب المحكمة الشرعية » والقانون هو عرف القبيلة وما يسمونه مذهبا» 
وأما الكانون فهو إناء الفحم » لذلك غمزوا حكم الله وسموه كانونا وتجبروا ورفعوا حكم 
القبيلة ه قانونا 1 0 
فقال : يلزمه غضارة غرًا أي : جارية شابة رَعْنَاءُ » فسمع الخليفة بذلك » فأمر بضرب عنق 
Je. 5 1‏ 
أحكام الشرع كف" ), 

وغير ذلك مما ذكره الشيخ علي القاري في شرح ألفاظ الكفر عن بعض الأمراء » 
ومواقفهم تاه تعظيم الدين وشعائره » وإنزال العقوبة على من استخحفً به ٠‏ 

ما الألفاظ المتعلقة بالصلاة والزكاة , ونحوها » فقد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله 
طرفا من تلك الألفاظ » منها ما أشار إليه الشيخ علي القاري » قال : " ٠٠‏ ولي جواهر 
الفقه ° . .. لو قيل لفاسق صل حتى تمد حلاوة الإبمان » فقال : لا أصلي حتى جد 
حلاوة النزك ؛ كفر يعن حيث رجح حلاوة المعصية على حلاوة الطاعة أو ساوى 


بينهما ٠ ٠‏ . " ° والأقرب في سبب الكفر أن اللفظ ظاهر في الاستهزاء بالصلاة ٠‏ 


)١(‏ رواه البحاري ؛ كتاب الأنبياء » باب " أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ٠۰۰‏ " برقم ( ۳۳۷٤‏ )ع 
( فتح 477/5 ) » ومسلم » كتاب الفضائل » باب من فضائل يوسف ‏ عليه السلام ‏ » برقم ( ۲۳۷۸ ) 
(نووي .)1١544-١ 5/1١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ( ۳۳٤-۳٣۳۳ / ٤‏ ) . 

(۳) عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق (ص؟١1-١)‏ . 

٠ ) ۷۳-۷۲ شرح بدر الرشيد (ص‎ )٤( 

(ه) قال في كشف الظنون ( 51١٠ / ١‏ ): " جواهر الفقه - لنظام الدين ٠٠٠‏ بن برهان الدين المرغيناني الحنفي 
ولد صاحب المداية " . 

() شرح بدر الرشيد ( ص١0‏ ) للشيخ علي القاري » وانظر : الإعلام ( ٠ ) ٠٠١/۲‏ 

ل 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قديما وحديثا 


٠ 1‏ وف الفتاوى الصغرى والجواهر ٠.٠٠‏ من صلى إلى غير القبلة عمدا كفر ٠.‏ 
ينبغى أن يحمل على ما إذا اعتقد جوازها أو فعلها استهزاءً . " (. 
وني اليتيمية ٠٠٠‏ من ترك صلاة تهاوناً أي استخفافاً لا تَكَسُّلاً فقد كفر ٠.‏ " 7 
ومنها : لو " قال كم من هذه الصلوات فإنه ضاق صدري منها أو مل أي حصل الملالة 
عنها فإنه كفر للاعتزاض على فرضية كميّة هذه الصلوات في كثرة الأوقات " 27 وظاهر 
اللفظ فيه تنقص واستحفاف بهذه الفريضة الي فرضها الله سبحانه وتعالى ‏ من فوق سبع 
سماوات ٠‏ 
ومنها : لو " قال : من يقدر على تمشية الأمر أو على إحراحه يعي كفر فإنه يدل على أنه 
يعتقد أن الله كلفهُ فوق طاقته » وقد قال تعالى : ل لكلف اللُقسًا إِلاوُسسَعَهَا © [ البقرة : 
١‏ ] » أو قال أصبر إلى بحيء شهر رمضان » يع أنه كفر لاعتقاد عدم فرضية الصلاة في 
غيره أو لزعم أن الصلاة فيه يَسُّدَّ عنها في غيره » أو قال : العقلاء لا يدحلون في أمر لا 
يقدرون أن بمضوا ( في إتمامه ) » وفيه ما سبق من اعتقاد التكليف فوق الطاقة » ( وفيه - 
أيضا - حسب المفهوم ‏ أن المضي في عمل الصلاة من فعل الحانين » وكفى بذلك استخفافا 
بها ) » أو قال إني لا أدخلٌ الابتلاء يعي كفر » فإنة عَدَ الطاعة ابتلاء مع أن المحصية هي 
الابتلامٌ بالبلاء ..٠.‏ "0 , 

ومن ألفاظ الاستهزاء بالصلاة لو قيل لإنسان : " ألا تصلي ؟ فقال : إني شبعت من 
الصلاة أو من فعل الصلاة أو إلى متى أعمل هذا أو العجائز يصلون عنا أو الصلاة المعمولة 
وغير المعمولة واحدة » أو صليت إلى أن ضاق قلى . " 00 , 

قال الهيتمي : " وق الحكم بالكفر في جميع هذه المسائل نظر › والأوجَّه خلافه ما لم 
يرد بقوله : " العجائز يصلون عنا » أو بقوله المعمولة وغير المعمولة واحد ؛ عدم وحوبها 


٠ ) المصدر نفسه (ص5ه - 7ه‎ )١( 
٠ ) ٠٤ص‎ ( (؟) المصدر نفسه‎ 
٠ ) 45 - ٤٤ المصدر نفسه (ص‎ )۳( 
٠ ) ٤1 - ٤٥ص‎ ( المصدر نفسه‎ )٤( 
٠ ) ٠٠١/۲ ( الإعلام بقواطع الإسلام‎ )( 
۳٦ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قديما وحديغا 


عليه لما مر أن إنكار الصلاة أو نحو سجدة منها كفر . 

ولو أراد الاستخفاف بشيء مما قاله في المسائل كلها كفن ٠‏ " 7 وإلا فلا كفرء إن 
كان قَصّدُ اجيب ْمَل الطاعات » وضعف نفسه عن تحملها من غير استخفاف 7" , 

أما الألفاظ المتعلقة بالأذان , والاستهزاء به واحتقاره » مِنْ فل من لا حلاق هم › 
فمنها : لو " قال : صوت طرفة حين سمع الأذان أو قراءة القرآن استهزاءً كَفْرٌ » وقوله 
استهزاءً يفيدٌُ ما قررناه سابقا حيث أطلقه " " أو قال لمؤذن يؤذن استهزاءً لأذانه : مَنْ هذا 


الممحرومٌ 00 الذي يؤذثُ ؛ استهزاءً " ° كفر لاستخفافه بشعيرة الأذان . 


وقد أشار الميتمي إلى هذا بقوله : " ولو سمع أذان الموذن 7 فقال إنه يكذب أو 


ار 
ع 


صوت جرس وناقوس ونحوه » كفر ٠۰۰‏ » واعترض بأ 


ع 


ن أبا حنيفة صح عنه أنه قال : لا 
أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب » وهذا الاعتزاض في غاية السقوط " ثم أحاب - رمه 
الله - بأحوبةٍ منها  :‏ فإك كلام أبي حنيفة لا ينائي ذلك لِمّا مر أن الاستخفاف بنحو أمره 
تعالى أو تصغير اسمه كفرٌ عندهم » فأولى الاستخفاف باس ممه » على أن قول أبي حنيفة 
المذكور ليس من خواص مذهبه » بل مذهبنا ذلك أيضا » والتكفير هنا لم يأت من حيث 


. ) ٠٠٣١/۲ ( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر : المصدرنفسه ( ۳۸۸/۲ ) ٠‏ 

(۳) قال في مختار الصحاح » مادة خ رام ( ص 174 ) : " والأَخرّمٌ : الذي قطعت وترة أنفه أو طرف أنفه قطعاً لا 
يبلغ الجدع ٠‏ وقيل : الأحرم : مثقوب الأذن . " . 

٠ ) 178 1754 شرح بدر الرشيد (ص‎ )٤( 

(ه) في الأصل " لو سمع أذان المومن " وهو حطأ » والصواب ما أثبته ٠‏ 

(5) هذه العبارة ذكرها الإمام الطحاوي ( توفي سنة ٠۲١‏ ه ) في عقيدته المشهورة » مقيدة بقوله : " ٠٠٠‏ مالم 
يستحله " » ثم شرحها الإمام ابن أبي العرٌ الحنفي » ( توي سنة 7947 ) » في " شرح الطحاوية ( ص۱۷٠۳‏ ) " 
فممًا جاء قوله : " وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب » بل يقال : لا 
نكفرهم بكل ذنب » كما تفعله الخوارج » وفرق بين النفي العام » ونفي العموم » والواحب إنما هو نفي 
العموم» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ٠٠٠‏ " » وانظر الفقه الأكبر مع شرحه ( ص٣١١٠‏ ) 
للفاري ٠‏ 

ينض 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قديما وحديغا 


ارتكاب الذنب بل من حيث استخفافه باسم الله المتضمن للاستخفاف به تعالى » وهذا لا 


يتوقف أحد ف التكفير به © . 

فبهذا يزول الإشكال والاعتراض السابق بكلام الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذ 
الاستهزاء وحده كاف في إلحاق التكفير بفاعله عند تحقق الشروط » وانتفاء الموانع ٠‏ 
أَمّا ما يتعلق بالألفاظ في باب الزكاة فقد قال القاري : 

" وفي الجواهر : من قيل له لم لا تزكي » فقال : " إلام أعطي هذه الغرامة كفر » ولو 
قيل : لمن وجب عليه الزكاة أذ الزكاة » فقال : لا أؤدي كفر ؛ والصحيح التفصيل الذي 
ذكره بقوله : وقيل إذا قال ذلك على وحه الرد أي رد حكم الله والجحود أي إنكار 


وجوبها كفر » وإلا فلا " ° ويحمل قوله " إلام أعطي هذه الغرامة ٠٠٠‏ " ما لو قاله 
استخفافاً واستهزاءً بفريضة الزكاة الى هي ثالث أركان الإسلام ٠‏ 

أمّا الألفاظ المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فقد ذكر العلماء ‏ رجهم 
الله تعالى ‏ طرفاً في مصنفاتهم المتعلقة بالمكفرات من الأقوال والأعمال » فمن ذلك ما ذكره 


الشيخ علي القاري : " وفي الخلاصة ٠٠.‏ أو قال لآمر بالمعروف : جيتم بالغوغا أو 


بالشتّغب 247 » يخاف عليه الكفر ؛ أي إن أراد بنفس الأمر بالمعروف أنه غَوْغَاء » وشَّغْبٌ 


بخلاف ما إذا أراد ما يتزتب عليه من بلاء وتعبي " 2*7 فلا يتوجه الكفر حينعذ ٠‏ 
ومنها : لو قال لآحر : " لِم لم تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنكر ؟ فقال : إيش عَمِل 
بي » أو ما يجب أو قال : هذا فشار » وهذيان على وجه الإنكار » أو قال : إيش فضولي 


آنا "لكك 


٠ و ۳۸۸ ) » من المصدر نفسه‎ ٠٠١ وانظر : ( ص‎ » ) 75١ ۲ ( الإعلام بقراطع الإسلام‎ )١ 
٠ ) ١78-1١18 شرح بدر الرشيد ( ص‎ )۲( 
الخلاصة في الفروع  للقاضي وحيه الدين أسعد بن المنجا الحنبلي‎ : ) ۷۲١/١ ( قال في كشف الظئون‎ )۳( 
٠ " الدمشقي المتوقي سنة 505 ه‎ 
٠ المَُّب : بالتسكين تهييج الشر » ولا يقال شَعْبُّ بالتحريك » انظر : مختار الصحاح ( ص١٠٠ ) للرازي‎ )٤( 
٠ )187-18١ص(ر شرح بدر الرشيد‎ )5( 
٠ ) الإعلام بقواطع الإسلام ( ص/۳۷۱‎ )5( 
۳۹۸ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قديما وحديغا 


والذي يتجه في مسائل الأمر بالمعروف ‏ كما قال الهيتمي ‏ أنه لا كفر فيها إلا إن 
قال شيعا من ذلك على وجه الاستهزاء كما مر أن من سخر بحكم من أحكام الشريعة 
كفر › ولا شك أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر حكم شرعي » فمن قال فيه شيعا من 
ذلك استهزاءاً أو سخرية كفر » وإلا فلا » وإن قال ما يجب لأنه غير معلوم من الدين 
بالضرورة . " (©, 
ومنها : لو " رأى الغزاة الذين يخرجون للغزو » وقال : هؤلاء أكلة الأررٌ ٠‏ فقد قيل يخشى 
عليه الكفر يعن إن أراد به جرد إهانتهم من جهة طاعتهم كَفْرَ » وأا إن قال ذلك نظراً إلى 


عدم تصحيح نيتهم وتحسين طويتهم فلا يكون كفراً " » ونظير هذا ما حدث في 
غزوة تبوك من قول بعض المسلمين : " ما أا مثل كنا هؤلاء أرغب بطوناً ٠٠٠‏ " فهسي 
كقوله : " هؤلاء أكلة الأَرُرٌ " فهذان اللفظان يؤديان معني واحداً » هو تنقص أهل الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والسخرية بهم » وكفى بذلك إا مبيناً ٠‏ 

ومن ألفاظ الاستهزاء بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر › وعملهم الشريف في 
العصر الحاضر الذي به حفظ كيان الأمة من أن يعمّها الله بعذاب من عنده » ما يتلفظ به 
بعض السفهاء عندما يرون العاملين في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » يأمرون 
بالصلاة » ويحثون الناس على فعلها جماعة في المساحد يقولون : " حاءكم أعضاء شركة 
صلوا " أو " جاءت شركة صلوا " ونحوها من ألفاظ تدور بين الكفر والكبيرة » فإن كان 
القصد العاملين في هذا محال بذواتهم فهو دون الكفر » وإن كان المقصود العمل الذي 
يقومون به : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فهو أمر يفضي بصاحبه إلى الكفر والردة 
عن الإسلام » لأنه ظاهر في الاستهزاء بالدين » وتنقصُ لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وكفى بذلك قبحاً وسوءاً نسأل الله العافية ٠‏ 


٠ ) ۳۷۲/۲ ( المصدر نفسه‎ )١( 
٠ ) ”5- شرح بدر الرشيد ( صه”‎ )۲( 
۳۹ 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدياً وحديثا 


ومن الألفاظ ما يتعلق بيوم القيامة » وما فيه من حشر وحنة ونار » وثواب وعقاب › 
فمنها : " لو قال ظالح لمن قال له اصبر إلى المحشر » أي شيء في المحشر ؟ وهو ظاهر إن أراد 


الاستخفاف 006 أو إنكار المعاد ٠‏ 


سعة عفو الله تعالى و رحمته وقوة رجائه فلا يكف . "7 . 


وقد أوضح ابن حجر الميتمي في موضع آخر متعلق التكفير بإيش شغلي مع الحشر إن 
قصد الاستخفاف به » وإلا فلا 20 , 

ومن الألفاظ في هذا الباب ‏ أيضاً - وهو مسا يكثر عند الجيّال من العامة » " قال 
لمديونه أعط دراهمي في الدنيا فإنه لا درهم في القيامة يعي يؤحذ من حسناتك » فقال : 
زدني تأحذ في يوم القيامة أو أطلب في القيامة » أو قال : زدني أعطيك كله أو جملة في 
القيامة كفرّ » أي لأن ظاهره إنكار يوم القيامة أو نفي حوف العقوبة أو استهزاءً مما ثبت في 
السنة من أخحذ الحسنة 9008640 , 
ومنها : لو " قال : أعطئ برا أعطيك يوم القيامة شعيراً أو على العكس كفر » أي لأنه 


صريح ي الاستهزاء 0 ١‏ , 


بريادة الطاعة والعبادة كفر أي لاستهزائه 000 بغواب الله - تعالى ‏ لأهل طاعته وتوحيده › 
وهذا الذي أشار إليه العلماء ما نسمعه من بعض الجهلة من قوم : " لا تسدوا علينا باب 


٠ ) ٠٠١/۲ ( الإعلام بقراطع الإسلام‎ )١( 
٠ ) 351١ / ۲ ( المصدر نفسه‎ )5( 
. ) ۳۷١ /۲ ( انظر : المصدر نفسه‎ )۳( 
فيه إشارة إلى حديث أبي هريرة " أتدرون من المفلس ۰۰۰ " وقد تقدم ذكره وتخريجه ( ص٣۲۳ 775 ) من‎ )٤( 
٠ هذه الرسالة‎ 
٠ ) ١٠١١ص‎ ( » وانظر : الفقه الأكبر‎ » ) ۲٠۳ - شرح بدر الرشيد ( ص۲۱۲‎ )5( 
٠ ) ١50ص‎ ( وانظر : الفقه الأكبر مع شرحه‎ » ) 5١ المصدر السابق ( ص‎ )5( 
٠ المصدر نفسه ( ص1۸)‎ )۷( 
FV. 


الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قدهاً وحديغا 


الجنة " أو " أحاف أن تقفوا على باب الحنة فتمنعونا من دخوها " يقال هذا لأهل الاستقامة 
والطاعة من بعض اجحازفين ٠‏ 

فمثل هذه الألفاظ يجب على عامة المسلمين الحذر منها » واحتنابها لأن الوقوع فيها مع 
العلم .ما تؤدي إليه من نتيجة سيئة » تصل بصاحبها إلى الكفر والردة عن الإسلام ‏ أعاذنا 
الله من ذلك آمين . 

ولو أحذت أتتبع مثل هذه الألفاظ لطال الكلام عليها جد ولكن كما قال ابن تيمية 
- رحمه الله - : " والكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر » وإن جماع ذلك أنّ ما يعرف 
الناس أنه سب فهو سب » وقد يختلف ذلك باحتلاف الأحوال والإصطلاحات والعادات › 
وكيفية الكلام ونحو ذلك » وما اشتيه فيه الأمر ألْحِقَ بنظيره وشبهه » وا لله سبحانه وتعالى 


أعلم 1 90 


٠ ) ٠:57ص‎ ( الصارم المسلول‎ )١( 
۳۷۹ 


شبهات والرد عليها 


المطلب السادس : شبهات والرد عليها 
سبق الكلام عن حكم الاستهزاء با لله تبارك وتعالى ‏ ورسله ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ ودين الإسلام » من خلال أدلة الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة »> وكلام 
الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - وأ ذلك كفر وردة عن الدين ٠‏ 
لكن هناك آراء مخالفة لإجماع المسلمين » ولما تقرر من كلام الله ورسوله وأصول 
الشريعة » وهي عبارة عن شبه كلامية » وآراء شاذة لبعض الفقهاء أسوقها مناقشاً إياها 
راداً لما فيها من باطل يخالف ما تقدم تقريره » فإليك شبه المخالفين » والرّد عليها : 
الشبهة الأولى : 
أن الجهمية والمرحئة رأوا أن الإجمان هو معرفة الرسول يي أو تصديقه فيما أخبر به › 
ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم والاستهزاء بالذات ٠‏ 
فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام : " لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان » وظنوا 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإبمان بقلبه » وهو مع هذا يِس الله ورسوله ويعادي الله 


0 
| 

۶ و 
نه فد 


ورسوله » ويعادي أولياء الله » ويوالي أعداء الله » ويقتل الأنبياء » ويهدم المساحد› 
ويكرم الكفار غاية الكرامة » ويهين المؤمنين غاية الإهانة » قالوا : وهذه كلها ماص › 
قالوا : ونما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار » لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحك 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود » وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقرٌ به 
وبخلاف ما شهد به عليه » فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من 
هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآحرة » قالوا : فهذا دليل على انتفاء التصديق 
والعلم من قلبه » فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل » والإيمان شيء واحد وهو 
العلم » أو تكذيب القلب وتصديقه » فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم 


أم هو هو ؟ " () 1 


)١(‏ جموع الفتاوي ١‏ ۱۸۸/۷ - ۱۸۹ ۰ لاده - ده ) » قال ابن تيمية : " وهذا القول مع أنه أفسد قول 
قيل في الإبمان فقد ذهب إليه كثير من " أهل الكلام المرجثة " » وقد كقر السلف ‏ كوكيع بن الجراح » 
YY‏ 


شبهات والرد عليها 


فالردٌ على هذه الشبهة من وجوه : 
الوجه الأول : 

" أن الإعان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد أن يوحب حالاً في 
القلب وعملاً له »وهو تعظيم الرسول وإحلاله وحبته » وذلك أمر لازم كالت الم والتنعم 
عند الإحساس بالمولم والمنعم, ... " 7©, 

وقال ابن تيمية في موضع آخر في دحض هذه الشبهة : " فهؤلاء غلطوا في أصلين : 
أحدهما : " ظنهم أن الإبمان بحرد تصديق وعلم فقط » ليس معه عمل ؛ وحال » 
وحركة »وإرادة » ومحبة » وحشية في القلب » وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاً » فين 
" أعمال القلوب " الي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى 
الله » أو مقامات العارفين » أو غير ذلك » لما فيها ما فرضه الله ورسوله فهو من الإيهان 
الواحب » وفيها ما أحبّه الله ولم يفرضه » فهو من الإبمان المستحب » فالأول لا بد لكل 
0 


مؤمن منه ٠‏ 
الوجه الثاني : 

" أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو جرد التصديق » وإنما هو الإقرار 
والطمأنينة » وذلك لان التصديق إنما يعرض للخبر فقط » فأمًا الأمر فليس فيه تصديق من 
حيث هو أَمْر » وكلام الله حبر وأَمْرٌ ؛ فا لخبر يستوجب تصديق المخبر » والأمرٌ 
يستوجب الانقياد » والاستسلام » وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والإنقياد 
للأمر ٠٠٠‏ فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد ؛ فقد حصل أصل الإبمان في 
القلب » وهو الطمأنينة والإقرار ٠٠٠‏ وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف › 
والانقياد للأمر إكرام وإعزاز » ومُحَالٌ أن يهين القلب من قد انقاد له وحضع واستسلم 
١‏ 0 


۶ 7 ت 
أو يستحف به ۰۰۰ 


٠) ١۱۹ص‎ ( الصارم المسلول‎ )١( 
٠ )۱۹۰/۷ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
٠ ) 55١ -50١5ص( الصارم المسلول‎ )5( 
۳ 


شبهات والرّد عليها 


الوجه التالت : 
أنهم " ظنوا أن كل من حكم الشرع بأنه كافر مخلد في النار » فإنما ذاك لأنه لم 
يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق » وهذا أمر حالفوا به الحسّ والعقل والشرع › وما 


الوجه الرابع : 
" آنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير ره ؛ بل من تكلم بكلمات الكفر 
طائعاً غير مكره » ومن استهزاً با لله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً » وان من 
قال : إِنّ مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً با لله » وإنما هو كافر في الظاهر » فإنه قال 
قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين ٠‏ وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم 
بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها » ولو كانت أقولهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود 
عليهم » أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقرّ » ل يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة 
الي تكون صدقاً » وقد تكون كذباً › بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق 
الشهادة وهذا كقوله : : لقذكغرَالذِينَقلوا! إِوَاللَهَكلثْقلاثة ٠٠١‏ © ردص جع 
وقوله : « لقدكفرالذِينَقالوا نالل ُوَالْمَسِيحْابَنْمركُمَ . ٠٠‏ 4 [المائدة : الاع وأمثال 

بك 0 

وبهذا يتبيّن بطلان زعم الجهمية والمرجفة في أن اعتقاد صدق الرسول لا ينافني 
الاستهزاء والشتم » فمجرد تصور هذا المذهب كاف في بطلانه لأنّ القوم انحرفوا عن 
تحكيم الكتاب والسنة على أنفسهم قولاً وعملاً > وركضوا وراء الذين كذبوا بالكتاب » 


وما أرسل الله به رسله » ونبذوا الكتاب وراء ظهورهم » اتباعا لما تتلوه الشياطيت 29 , 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۱۹۱/۷) ٠‏ 
(۲) المصدر نفسه ( ٠.) ٥١۸-١١۷/۷‏ 
(۳) انظر / الصارم المسلول ( ص۲۴٠ ٠)‏ 
V٤‏ 


شبهات والرد عليها 
الشبهة الثانية : 


أن المرحئة والجهمية رأوا " أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافي معصيته ‏ بي - فان 


الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه » كما ينزك ما يعتقد وحوب فعله » ويفعل ما 


يعتقد وحوب تركه ... ". )00 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه : 

الأول : أن من تكلم في اعتقادهم بالتكذيب والححد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه 
على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا » ومن جوز هذا فقد حلع 


ربقة الإسلام من عنقه ٠‏ 


الوجه الثاني : 

أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإبمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في 
قلبه من المعرفة » وان القول من القادر عليه شرط في صحة الإبمان » ٠٠٠‏ والإبهان قول 
وعمل هذا مذهب الصحابة والتابعين » وجماهير أئمة الإسلام » إل من ينسب 
إلى بدعة » فلا عبرة بخلافه » فكذلك من تكلم بكلمة الكفر طائعاً مختاراً فقد ضاد 


الإبعان » ونقضه 0 


الوجه التالت : 

أن من قال : " إن الإبمان جرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان " 
يقول : لا يفتقر الإبمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان » لا يقول إن القول 
الذي ينافي الإبمان لا يبطله » فإن القول قولان : قول يوافق تلك المعرفة » وقول يخالفها › 
فهب أن القول الموافق لا يشنزط » لكن القول المخالف ينافيها » فمن قال بلسانه كلمة 
الكفر من غير حاحة عامداً ها عالماً بأنها كلمة كفر : " فإنه يكفر بذلك ظاهراً 
وباطناً " » ولأنا لا نحور أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً » ومن قال ذلك 
فقد مرق من الإسلام » قال سبحانه : إ مََكفْرَ باله من بعد إِمَانهِإلامَنَ 2051 
ممت لبان ومن شر بلك فر صد اه عَسَبابَنَ لوهم عَذَاب 
عط 4 [ اللحل : ٠ ] ٠١١‏ 


٠ ) ١١۱۸ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 
Ve 


شبهات والرد عليها 


ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط › لأن ذلك لا يكره الرحل عليه › 
فعلم أن المراد من تكلم بكلمة الكفر » فيترّل الحكم عليه » فيكفر ظاهراً وباط 22 , 
الشبهة الثالئة : 

قول بعض الفقهاء : " إنه لا يكفر إلا الساب والمستهزيء المستحل " وهذا الرأي 
الشاذ نقله القاضي أبو يعلى : عن فقهاء العراق » كما قال ابن تيمية : " وذكر القاضي 
عن الفقهاء أن ساب النبيّ عليه الصلاة والسلام إن كان مستحلاً كمَّرَّ» وإن لم يكن 
مستحلاً فسق » ولم يكفر كسابً الصحابة " 7 , 

ونقل القاضي عياض مثل هذا عن فقهاء العراق أنهم أفتوا الخليفة هارون الرشيد ء 
في رجحل شتم البي ولو له » وأنكر مالك رحمه الله - على هارون » وقال له : " يا 
أمير المؤمنين ؛ ما بقاءٌ الأمة بعد شتم نبيّها إن من شتم الأنبياء قل » ومن شتّم أصحاب 
لبي ول جيذ ١‏ " 7 , 

وقد حكى ابن حزم الخلاف في حكم الساب والمستهزيء » فذكر ثلاثة أقوال : 
منهم : من یری كفره وردّته » ومنهم : من قال ليس بكفر » ومنهم من توقف ۰ ثم 
نقل بعد ذلك اتفاق الأئمة الأربعة » وإسحاق بن رَاهُويّة » وسائر أهل الحديث على 


ST 1 '‏ 
كفر المستهزيء وردّته » وهو إجماع بحمد الله وتوفيقه 40 . 


قال الهيتمي : " حكاية ابن حزم الخلاف لا معوّل عليها سواء أصدر منه جميع ذلك 
أو بعضه » فيقتل » ولا تقبل توبته عند أكثر العلماء » وعليه جماعة أصحابنا » بل 


ادعى )°( فيه الشيخ أبو بكر الفارسي الإجماع ثعلا" 2 , 


٠ ) الصارم المسلول ( 5ه 7 5ه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه (ص؟١ه‏ ) . 

. ) ۹٥٤/۲ ( الشفا‎ )5 

(5) انظر / امحلی ( ۱۱ / ٤۱١-٤۰۸‏ )۰ 

(5) في الحقيقة أن الإجماع في المسألة ثابت وصحيح كما سبق تقريره » وليس دعوى » وأما قبول توبة ا مستهزئ 
سواء كان مسلما أو كافراً فسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن أقسام المستهزئين ٠‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام ( )۳۸٠/۲١‏ مع الزواحر » وانظر نقل أبي بكر الفارسي الإجماع في فتح الباري » 
( 4-7/۱( ۰ 


1 


کے 


۳۷٦ 


شبهات والرّد عليها 


نّا ما حُكِيَ عن القاضي أبي يعلى رحمه الله فقد نقِلَ عنه حلاف ذلك في 
مواضع منها ما ذكره في " المعتمد " : من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر » سواء 
استحلّ سبّه أو لم يستحله » فإن قال : " لم أستحلٌ ذلك " ع لم يقبل منه في ظاهر 


الحكم » رواية واحدة » وكان مرتدا 00 0, 


ويزيد الأمر وضوحا شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - مبينا سبب هذه الآراء الشاذة عن 
إجماع المسلمين فيقول : " وهذا موضع لا بد من تحريره » ويجب أن يعلم أن القول بأن 
كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة » وهفوة عظيمة ... 


إنما وقع من وقع في هذه المهواة عا تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكلمين ‏ وهم 


الجهمية الإناث 27 الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإبهان هو محرد 
التصديق الذي في القلب » وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب ولا في 


الجوارح . "7 , 
ثم يلخص ابن تيمية الردٌ على القائلين باشتزاط الاستحلال في تكفير الساب 
المستهزيء في أربعة أوحه ٠‏ 


" أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفر » وإلاً فلا ء ليس لها 
أصل » وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء » وهؤلاء 
- يعن : المتكلمين - نقلوا قول الفقهاء عا ظنوه جارياً على أصوهم » أو ما قد سمعوه من 
بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا ٠‏ فلا يظن ظان أن في المسألة حلافا 
يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاحتهاد » وإنما ذلك غلط » لا يستطيع أحد أن يحكي 


عن واحدٍ من الفقهاء أكمة الفتوى هذا الف أ البته 8 1 )4( ١‏ 


٠ )0١ الصارم المسلول ( ص4‎ )١( 

(۲) وهم الأشاعرة ٠‏ 

٠ ٠ )0١5ص‎ ( الصارم المسلول‎ )۳( 

(5) المصدر نفسه ( ص5 ١ه‏ ) » وانظر : الشفا ( 5/9 3408-48) ٠‏ 
YY‏ 


شبهات والرد عليها 


الوجه الثاني : 

" أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنغا معناه اعتقاد أن السب حلال » فإنه لما 
اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كمْرَ » ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم 
تحرئها أنها حلال كقَر » لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين 
والكذب عليهم » والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال الي علم أن الله حرمها » فإنه من 
فعل شيئاً من ذلك مستحلاً كفر » مع أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسلماً أو اغتابه 
كفر » ويعيئ بذلك : إذا استحله " 207 , 
الوجة التالت : 

" أن اعتقاد حل السب كفر » سواء اقتزن به وجود السب أو لم يقترن » فإذاً لا أثر 
للسبُ في التكفير وحوداً وعدماً » وإنما المؤثر هو الاعتقاد » وهو حلاف ما أجمع عليه 
العلماء ٠‏ " 259 , 
الوجه الرابع : 

" أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن السابً 
ستحل » فيحب أن لا يكثر ؛ لا سيما إذا قال : أنا أعتقد أن هذا حرام » وإنها أقول 

غيظاً وسفهاً » أو عبثاً ولعباً » كما قال لمنافقون: ا نما كا دخوض ولعب #[ التوبة :58 ٠‏ 

فان قبل لا يكونون كفا فهو حلاف القرآن » وان قبل يكودو کفاراً فهو يشير 
موحي إذا م ممل نفس السب مكفرا ٠‏ ۰۲ وفذا قال مسبحائه وتال +[ لاَو 
ربقد ایک ٠‏ [ التوبة ۲ ٠‏ وم يقل قد کلم في قولكم نماک 

ولعب فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر 
لذي يوحب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين » بل بين أنهم كفروا بعد إمانهم بهذا 


الخوض واللعب . " (© , 


٠ )5١!-5ه١5 المصدر السابق (ص‎ )١( 
٠) ٨١۷ص‎ ( المصدر نفسه‎ ) ۲ ( 
٠) ١۱۷ص‎ ( المصدر نفسه‎ )۳( 
۴۸ 


شبهات والرد عليها 


الشبهة الرابعة : 
وهي ما يزعمه المشركون » وطوائف المرجئة : أن من أدّى بعض واحبات الدين لا 
يكون کافرا ولو أتى ما ينافي التوحيد » وأ من نطق بالشهادتين ولو أتى ما يناقضها لا 
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب : " فاعلم أنّ هؤلاء شبهة يوردونها على ما 
ذكرنا » وهي من أعظم شبههم فاصغ سمعك لحوابها » وهي أنهم يقولون : إن الذين 
52 0 0 2 9 
نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إلة إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث › 


N 
اض‎ 


ويكذبون القرآن » ويجعلونه سحرا » ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأ حمدا رسول الله 


ونصدّق القرآن » ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم » فكيف جعلوننا مغل أولتك؟. 207 ". 
ثم رد الشيخ ‏ رحمه الله - على هذه الشبهة ردا شافياً يتلحص في أمور : 

أحدها : أنه لا حلاف بين العلماء كلهم أنّ الرحل إذا صدّق رسول الله وَل في شيء 
وكذبة في شيء أنه كافرٌ لم يدحل في الإسلام »و كذا إذا آمن ببعض القرآن وجححد 
بعضه » كمن أَقرٌ بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة ٠‏ أو أقرٌ بالتوحيد والصلاة » وجحد 
الزكاة » أو أقرٌَ بهذا كله وجححد الصوم » أو أقرٌ بهذا كله وجحد الحج ٠٠٠‏ ومن أقرٌّ 
بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله , ٠‏ كما قال الله تعالى :لن 
الذِينَ فون الله د ورُسلهويُرِيدُون أن فقوا بجنا الله ورساه وبقولون 5 من يعض وَتَكفْرٌ 
عض ويريُونَأنْيتَخِدُوا نلك سبلا 9 رلك هم لكافِرُونَ حا وعدا كافرينَ 
عذابامیینا )4 د سد : ۰ ۱۰۱ ] فإذا کان الله قد صرح في كتابه أن من آمن 
بعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً زالت هذه الشبهة . 

الأمر الشاني : يقال لمم : هؤلاء أصحاب رسول الله ييي قاتلوا بين حنيفة 


وقد أسلموا 7" مع البي بُ وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


٠ كشف الشبهات - للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع التعليقات ( ص1۹ ) للشيخ العلامة محمد بن عثيمين‎ )١( 
.) ۷۲-۷١ (؟) المصدر نفسه (ص‎ 
أخرجه البحاري  كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب قتل من أبى قبول الفرائض » وما نسبوا‎ )( 
٠ ) ۲۸۸/۱۲ إلى الردة » برقم ( 5955 ) ( فتح‎ 
۳۷۹ 


شبهات والرد عليها 


ويصلون ويؤذنون » فإن قال : إنهم يقولون : إن مسيلمة ني » قلنا : هذا هو المطلوب » 
فإن بي حنيفة كفروا بكلمة صوبوا فيها رأي مسيلمة ونبوته » فكذلك من نطق 
بكلمة الكفر وكفر بعد إعانه » كالمستهزيء با لله تعالى » ورسله عليهم السلام » ودين 
الأمر الثالث : ما وقع في حلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أن بقايا بي حنيفة لَا 
رجعوا إلى الإسلام » وتبرؤوا من مسيلمة وأقروا بكذبه كبر ذنبهم في أنفسهم وتحملوا 
بأهلهم إلى النغر لأحل الجهاد في سبيل الله لعلَّ ذلك يمحو عنهم تلك الردة ٠٠٠‏ فنزلوا 
المسلمين على مسجدهم ما بين المغرب والعشاء فسمع كلاماً معناه أن مسيلمة على حق 
وهم جماعة كثيرون لكن الذي لم يقل لم ينكر على من قال فرفعوا أمرهم إلى ابن مسعود 
فجمع من عنده من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ واستشارهم هل يقتلهم » وإن تابوا أو 
يستتيبهم فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة وأشار بعضهم باستتابتهم » فاستتاب 
بعضهم » وقتل بعضهم » ول يستتبهم وقتل عالمهم ابن النواحة ٠‏ 

فتأمل ‏ رحمّك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا لما 
تبرأوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام ولم يظهر منهم إلا كلمة أحفوها في مدح مسيلمة › 
لكن سمعها بعض المسلمين ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم المتكلم والحاضر 


الذي لم ينكر » لكن احتلفوا هل تقبل توبتهم أم لا ؟ 29 , 

فأين هذا مِم يستهزيء بالدين وشرائعه وأحكامه » ويسخر من الله تعالى 
ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وَيُظهِرٌ ذلك كله » سواء كان قولاً أو فعلاً » فهل 
يقول عاقلٌ : إِنْهُ ما دام ينطق بالشهادتين » ويقوم ببعض فرائض الدين أنه لا يكفر ؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 


)0( كش الشبهات مع التعليقات ( ص۷۴ - ۷٤١‏ ) بتصرف » وانظر » الدرر السنية ( ٠ )5١/8‏ 
(۲) الدرر السنية ٠)٤١ ء٣١ -۲١/۸(‏ 
TA"‏ 


شبهات والرد عليها 


الأمر الرابع : ويقال هم - أيضاً ‏ الذين حرّقهم على بن أبي طالب بالغار 7 » كلهم 
يدّعون الإسلام » وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة » ولكن اعتقدوا في 
علي مثل الاعتقاد في يوسف وهمسان ° وأمثالهما ٠‏ 

فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟ أتظنون أنّ الصحابة يكفرون 
المسلمين ؟... "2" , أم أن الاستهزاء بالدين وشرائعه ليس هو من هذا الباب الذي 
يكفر صاحبه » ويحل ماله ودمه ؟. 
الأمر الخامس : يقال هؤلاء المشبهين على أهل الإسلام دينهم : هؤلاء بنو عبد 
القداح 7 الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بي العبّاس كلهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله ويدّعون الإسلام »> ويصلون الجمعة والجماعة فلمًّا أظهروا 
مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم » وأنّ بلادهم 
بلادُ حرب » وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين 0 , 
الأمر السادس : ما وقع في زمن الصحابة » وهي قصة المختار بن أبي عبيد » وهو رجحل 
من التابعين معاصر لعبد الله بن عمر ومظهر للصلاح » فظهر في العراق يطلب بدم 
الحسين وأهل بيته فقتل ابن زياد » ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن 
ظلمهم » فاستولى على العراق وأظهر شرائع الإسلام ونصب القضاة والأئمة من 
أصحاب ابن مسعود » وكان هو الذي يصلي بالناس الجماعة والجمعة » لكن في آخر 


أمره زعم أنه يوحى إليه فسيّر عليه عبد الله بن الزبير حيشا فهزم حيشه وقتلوه » لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الجهاد » باب لا يعذب بعذاب الله » برقم ( ۳۰۱۷ ) (فتح ۱۷۳/١‏ )ء وقي 
استتابة المرتدين » باب حكم المرتد والمرتدة » برقم ( 5975 ) ( فتح ۲۷۹/۱۲ ) ٠‏ 

(؟) هما من الأشخاص الذين كان يعتقد فيهم أهل بحد كالبدوي والدسوقي لي مصر حتى صاروا يعبدون من 
دون الله تعالى . 

(۳) كشف الشبهات مع التعليقات ( ص ۷٦-۷٠١‏ ) لابن عثيمين » وانظر : الدرر السنية ( ۲۲-۲۱/۸) ٠‏ 

(5) انظر أحبارهم وكلام العلماء فيهم » والطعن في نسبهم الفاطمي كما يزعمون » مجموع الفتاوى )١517/5(‏ 
و ( ۱۲۸/۳١‏ ) لابن تيمية » وغيره ٠‏ 

(5) كشف الشبهات مع التعليقات ( ص ۷٦‏ - ۷۷ ) لابن عثيمين » وانظر / الدرر السنية ( ۲۲/۸ - ۲۳ ) ٠‏ 

۳۸1 


شبهات والرّد عليها 


أتى من القول ما يوحب كفره وردته » ووحوب قتاله وقتله لما ثبت في صحيح البخحاري 
" من بل دينه فاقتلوه " 290 , 

الأمر السابع : يقال لمم : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك ؛ 
وتكذيب الرسول والقرآن » وإنكار البعث وغير ذلك » فما معنى الباب الذي ذكر 
العلماء في كل مذهب " باب حكم المرتة ' وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه » ثم 
ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يُكَفرُ يحل دم الرحل وماله » حتى إنهم ذكروا أشياء 
يسيرة عند من فعلها مثل كلمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب : " وللمشركين شبهة أحرى ‏ يقولون : 

لی کک على ارا قل قال :للد كاطع ق اقا ار 
لا إله إلا ال "2 . 


وكذلك قوله : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله " 2 » وأحاديث 


أخرى في الكفْ عَم قالمها » ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل 


ما فعل لل 0 


٠ الدرر السنية ( ۲۲/۸) بتصرف والحديث سبق تخريجه (ص770 ) من هذه الرسالة‎ )١( 


(۲) كشف الشبهات ( ص۷۸-۷۷ ) » وانظر / الإتحاف في الرد على الصحاف ( ص٦٤‏ - ٤۷‏ ) عبد اللطيف 
آل الشيخ ٠‏ 

() هي في الواقع مستند الشبهة السابقة ودليلها ٠‏ 

)٤(‏ رواه الباري » كتاب المغازي » باب بعث النبي بي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة » برقم 
٤۲۹۹ (‏ )(فتح ۹۰/۷ ) » ومسلم » كتاب الإبمان » باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : " لا إله إلا 
الله " برقم ( ٩1‏ ) (نووي 5451/7 - ٤1۲‏ ) ۰ 

(0) رواه البخاري » كتاب الاعتصام » باب الاقتداء بسنة رسول الله ب برقم ( ۷۲۸٤‏ ) ( فتح ۲۹٤/۱۳‏ )»> 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » برقم ( 7١‏ ) ( نووي 
لس لش ”' 

(5) كشف الشبهات مع التعليقات ( ص ۸۲ - ۸۳ ) لابن عثيمين ٠‏ 

FAY 


شبهات والرّد عليها 


ا 


" فيقال لؤلاء الجهلة : معلومٌ أن رسول الله - ي - قاتل اليهود وسباهم وهم 
يقولون : لا إله إلا الله » وأنّ أصحاب رسول الله ي قاتلوا بي حنيفة وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأنّ حمدا رسول الله ويصلون ويدّعون الإسلام » وكذلك الذين 


حرّقهم علي ابن أبي طالب بالنار , 

فأمّا حديث أسامة فإنه قتل رحلا ادّعى الإسلام بسبب أنه ظنّ أنه ما ادعى الإسلام 
إلا خوفاً على دمه وماله » والرّحل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يُتيين منه ما 
يخالف ذلك » وأنزل الله تعالى في ذلك  :‏ اا الذي نَآمموا إذاصربْعََى سَبيل الله 
فتبيّنوا ٠٠‏ © [ النساء :أي : تتبتوا » فالآية تذل على أنه يجب الكف عنه والتنبت » 
فإذا تبيّن منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى : 3 ف فتبيّنوا 4 . 

ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى » وكذلك الحديث الآخر وأمثاله » 
معناها ما ذكرناه » وان من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتين منه ما 
يناقض ذلكء والدليل على هذا أنّ رسول الله يي - هو الذي قال : " أقتلته بعد ما 
قال : لا إله إلا الله " هو الذي قال في الخوارج : أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في 


قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة " ". 

مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحاً » حتى إن الصحابة يحقرون 
أنفسهم عندهم » وتعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم " لا إله إلا الله " ولا كثرة 
العبادة » ولا ادّعاء الإسلام ًا ظهر منهم مخالفة الشريعة .7© " , 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة " شرح ستة مواضع من السيرة " : 
وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة » ولكن 
يقولون : لا إله إلا الله » وهم بهذه اللفظة إسلام » وحرّم الإسلام ماهم ودمهم مع 


٠ وقد سبق تفصيل هذه الأدلة آنفاً‎ )1١ 
رواه البحاري » كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم › باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الجة‎ )5( 
› ومسلم »> كتاب الزكاة » باب الخوارج شر الخلق والخليقة‎ » ) ۲۹١/۱۲ فتح‎ ( ) 597٠0 ( عليهم » برقم‎ 
۰ ) ۱۷١/۷ نووي‎ ( ) ۱۰۹١ ( برقم‎ 
. بتعليقات الشيخ ابن عثيمين‎ ) ۸٦ - كشف الشبهات ( ص۸۳‎ )۳( 
AY 


شبهات والرد عليها 


إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله » ومع علمهم بإنكارهم البعث » واستهزائهم 
عن أقرَّ به » واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم مخالفاً لدين البي - ول » ومع هذا 
كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا » ولو حرى منهم ذلك 
كله » لأنهم يقولون : لا إله إلا الله » ولزم قوهم أنّ اليهود أسلموا » لأنهم يقولونها› 
وأيضاً كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة » أعئ البوادي المتصفين بما 


ذككرن " 207 , 

وقال الشيخ عبد الله بن إمام الدعوة ‏ رحمهما الله تعالى ( المتوفي سنة 1171417ه ) 
- بعد أن ذكر جملة من أقوال أصحاب الأئمة الأربعة : " فهذه فصول وكلمات نقلتها 
من كلام العلماء المحتهدين ٠.٠‏ في بيان الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم المحرحة له من 
الدين » وأَنّ تلفظَةُ بالشهادتين وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من 


تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدي. " 259 , 

ثم بين الشيخ عبد الله سبب انحراف من ينتسب إلى العلم » من أهل زمانه ‏ ومن 
غير زمانه ‏ » وتأثرهم بفتنة " الإرحاء " » فقال : " والسبب الحامل على ذلك أن بعض 
من ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان غلط في ذلك غلطا فاحشا قبيحا وأنكر 
صحيح لا من كلام الله ولا من كلام رسوله » ولا من كلام أئمة العلم والدين ؛ إلا أنه 
حلاف عادتهم وأسلافهم عياذا با لله من الجهل والخذلان والتعصب » ٠٠١‏ [ وذلك ] 
لما جبلوا عليه من خالفة الكتاب والسنة وعمل السلف والأئمة المهديين » وحب الرياسة 


وشهوات الدنيا » والطمع فيما في أيدي الناس والفسقة المعاندين ... " 7©, 

ويزيد الأمر وضوحاً الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفيّ الديار النجدية 
( المتوفي سنة ١۲۸١ه‏ ) فيقول : " ومن أعظم المصائب إعراض أكثر الناس عن النظر في 
معنى هذه الكلمة العظيمة حتى صار كثير منهم يقولون : من قال لا 


٠ ) 89/8 ( وانظر / الدرر السنية‎ » ) "5 - 35/١ ( مجموعة التوحيد‎ )١( 
٠ ) 1١١1/8 ( (؟) الدرر السنية‎ 
٠ ) ۱١۷/۸ ( المصدر نفسه‎ )۳( 

TAS 


شبهات والرد عليها 


إله إلا الله ما تقول فيه شيعا وإن فعل ما فعل » لعدم معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفيا 
وإثباتاً ٠٠٠‏ فإذا ارتكب ما يناقضها وهو عبادة غير الله وهو الشرك الأكبر الذي هو 
أكبر الذنوب » قيل : هو يقول : لا إله إلا الله » ولا يجوز تكفيره لأنه يتكلم بكلمة 


التوحيد 00 1 1 


ويقول الشيخ همد بن ناصر بن مُعَمّر ( المدوثي سنة 175١١ه‏ ) : " ولو تتبعنا 
الآيات والأحاديث وكلام العلماء في قتال من قال : لا إله إلا الله إذا ترك بعض حقوقها 
لطال الكلام جداً فكيف يمن جحد الإسلام كله » وكذبه واستهزاً به على عمد إلا أنهم 
يقولون : لا إله إلا الله كهؤلاء البوادي » وفيما ذكرنا لمن طلب الإنصاف فقد ذكرنا 
من كلام الله » وكلام رسول الله ويم - وإجماع الصحابة وإجماع العلماء بعدهم » فإن 
كان هذا الذي ذكرناه له معنى آخر غير ما فهمناه فبينوه لنا من كلام الله > وكلام 
رسوله ‏ بإ » وكلام الصحابة » وكلام العلماء " 290 , 

وبهذا يتين أذ من دحل في دين الإسلام طائعاً مختاراً » وعمل بفرائض الدين » 
واستقام عليه » نم بدر منه ما يخالف ويناقض دين الإسلام من الشرك الأكبر ؛ أو دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم » والطواف على الأضرحة والمشاهد ؛ الي تَعْبِدُ من دون الله » 


والا ستهزاء بالدين وشعائره وشرائعه ؛ ما يجب : تعظيمه وتوقيره » فإنه قد بَدّل دينه ع 


وكفر بعد إمانه لقوله تعالى : ( لاتعتذ روا قد كرتم بعد یاک ٠‏ 4 وقوله ‏ ل : 


" من بِدّل دينه فاقتلوه " » ولا ينفعه نطقه بكلمة التوحيد » أو الإتيان ببق ببقية أركان 


الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج » لأنه قد تقض أساس الدين وقاعدته وهو 
التوحيد الذي عليه مدار الفوز والنجاح أو الخسارة والبوار يوم القيامة ٠‏ 


٠ عقيدة الموحدين ( ص7١ ) » جمع وترتيب الشيخ / عبد الله بن سعدي الغامدي‎ )١( 
٠. ) ۲٠۳-۲۰۲/۸ ( الدرر السنية‎ )۲( 
٠ تقدم تخريجه » ( ص 7”45) من هذا البحث‎ )۳( 

۸0 


المبحثٌ الثاني : 


حكم الاستهزاء بالصحابة 
- رضوان الله تعالى عليهم ‏ وسائر المؤمنين ٠‏ 


وفيه ثلاثة مطالءب : 
المطلب الأول : حكم الاستهزاء بالصحابة - رضوان الله تعالى عليهم  ٠‏ 


المطلب الثاني : حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهنَ  ٠‏ 
المطلب الثالث : حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين ٠‏ 


8" 


حكم الاستهزاء بالصحابة 


المطلب الأول : حكم الاستهزاء بالصحابة ‏ رضي الله عنهم أجعين ٠‏ 
إن الاستهزاء والطعن على أصحاب محمد يي - جريمة عظيمة » وحطب كبير » 

واعتداء على خيرة هذه الأمة بعد نبيها و - : الذين شهد | لله هم بالفضل والسابقة 

إلى الإسلام » فقال : ل الاين لحرن رانين بغرا 


یسان ری الله عت وَرَضبُوا مُواعَنوَأعَدَلهمْ جنات تجری تخا الأََارخالدِينَفِا بدا 
ذلك اقرز الط 4 [ التوبة : ٠ ] ٠٠١٠١‏ 
قال القرطبي ‏ رحمه الله : 

" فالصحابة كلهم عدول » أولياء الله وأصفياؤه » وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 
ورسله ٠‏ هذا مذهب أهل السنة » والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة ٠‏ وقد ذهب 
شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم » فيلزم البحث عن عدالتهم › 
ا 0 إذ ذاك » ثم 

بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء » فلا بُ من البحث » وهذا 

مردود » فن حيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير » وغيرهم ‏ رضي | 
عنهم ‏ من أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهم » ووعدهم الجنة ٠٠٠‏ » 
وخاصة العشرة المقطوع لحم بالحنة بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن 
والأمور الحارية عليهم بعد نبيهم بإخباره هم بذلك ٠‏ وذلك غير مسقط من مرتبتهم 


تت 


وفضلهم » إذ كانت تلك مبنية على الاجتهاد " 217 , 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : " وقد تواتر عن البي ب ما يدل 
على كمال الصحابة ‏ رضي الله عنهم - خصوصاً الخلفاء الراشدون » فن ما ذكر في 
مدح كل واحد مشهود بل متواتر لأ نقلة ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب › 
يفيد بحمو ع أخبارهم العلم اليقيي بكمال الصحابة وفضل الخلفاء 0 


٠ ) ۱۹۷/۱١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وقد نص أهل الحديث في مصنفاتهم في السنة على هذاء‎ ») -٠۸ رسالة في الرد على الرافضة ( ص‎ )۲( 
| وما من كتاب من الأمهات الست وغيرها إلا وفيه جملة غير قليلة في مناقب الصحابة وفضائلهم » انظر‎ 
صحيح الإمام البخاري » ( 3745/17 ) مع الفتح » كتاب فضائل الصحابة » وكتاب مناقب الأنصار » بل‎ 
٠ أفردت مصنفات في فضائل الصحابة مثل " فضائل الصحابة " لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل‎ 
AV 


حكم الاستهزاء بالصحابة 


قال ابن تيمية : " وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول 
الله ب والتابعين لهم بإحسان » وسائر أهل السنة والجماعة » فإنهم مُجْمعون على أن 


محبتهم » وموالاتهم » وعقوبة من أساء فيهم القول ."200 , 


أمّا حكم من استهزأ بالصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ وتنقصهم » فهو كبيرة 
من كبائر الذنوب ؛ يؤدب صاحبه أدبا شديدا حتى يكف عن سبهم وعيبهم » روى أبو 
عروة قال : كنا عند مالك بن أنس » فذكروا رحلا ينتقص أصحاب رسول 


الله يلم فقراً مالك هذه الآبة : « محمد ر سول اللهوَالذِينمَعَه : 4 ٠‏ حتى بلغ : 
- ل ت 
[ جب الوُرَاعَليَِيظ بهم الكفار ©٠ ٠‏ > [ الفتح : 15 ] » فقال مالك : من أصبح من 


الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله ي فقد أصابته هذه الآية 29 , 
قال القرطبي بعد أن نقل كلام الإمام مالك : " لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب 
في تأويله ٠‏ فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب 
العالمين » وأبطل شرائع المسلمين Mr,‏ 
هذا هو المشهور من مذهب مالك » وقد تقدم نقل كلامه فيمن شتم البي يي وهنا 


أدب ۾ " 9 وقال عبد الملك بن 


يقول ‏ رحمه الله : " ھ۰ ومن سب أصحابه 


حبيب (* : " من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان واليراءة منه أدب أدبا شديداً » ومن 
زاد إلى بنغفض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد » ويكرر ضربه » ويطال سجنه 


٠ ) ه8١ص( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) النهي عن سب الأصحاب ( ص80 - 85 ) وانظر / الجامع لأحكام القرآن ( ٠ ) 1945/١5‏ 

٠ ) ٠۹١ 1١5 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 

(5) الشفا ( ۱٠١۸/۲‏ ) والصارم المسلول ( ص٠۷٥‏ ) » وهذا ليس على إطلاقه وعمومه بل على ما سيأتي 
تفصيل القول في المسألة ( ص ۳۹۲-۳۹۱ ) 

(5) ابن سليمان بن هارون السلمي القرطِي أبو مروان » عام الأندلس وفقيهها في عصره ٠.١‏ كان عالاً بالتأريخ 
والأدب » رأساً في فقه المالكية توفي ( 7؟ه ) انظر : الأعلام ( 161/4 ) ٠‏ 

A^ 
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حتى بموت » ولا يبلغ به القتل إلا في سب البي كَل . " 2 , 

وهذا الإمام أحمد يرى أن التنقص بالصحابة يضرب ويتكل وتوقف عن قتله 
وتكفيره » وسئل - رحمه الله عَمَّن شتم أصحاب الي بي فقال : القتل أحين عنه › 
- اض نه ند نا نكال () 

ولكن أضربه ضربا نكالا ٠٠7‏ 

قال عبد الله : سألت أبي عمن شتم رحلا من أصحاب النبي يله فقال : أرى أن 
يضرب ٠‏ فقلت له : حَدٌ ؟ فقال : فلم نقف على الحد » إلا أنه قال : يضرب » وقال : 


ما أراه إلا على الإسلاء 9 , 

وقال الإمام أحمد في رواية الإصطخري : " ... لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من 
مساويهم » ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص › فمن فعل ذلك وجب تأديبه 
وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه » بل يعاقبه ويستتيبه » فإن تاب قبل منه » وإن ثبت أعاد 


عليه العقوبة » وخلّده في الحبس حتى يموت أو يراجع . " 20 . 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه النصوص : " وحكى الإمام أحمد هذا عَمّنَ أدركه 
من أهل العلم » وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور 
وغيرهم ,0 
وقال إسحاق بن رَاهُويه : " من شتم أصحاب البي بلي يعاقب ويحبس . " 0©, 


قال الإمام النووي : " واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحسش 


٠ ) هال١‎  هالا والصارم المسلول ( ص‎ ) ۱٠١۸/۲ ( الشفا‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول ( ص١۷٠‏ ) ٠‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ( ۱۲۹۳/١‏ ) » وانظر / الصارم السلول ( ص٠۷٠‏ ) ؛ والمسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ( 77/7 ) » واحتلف النقل عن الإمام في قوله : " ما أراه 
على الإسلام " و" ما أراه إلا على الإسلام " وتخريج الأولى : أن هذا يجري بجرى الوعيد » أو يحمل على 
ما إذا كان الطعن عليهم يفيد رد الشرائع » وإبطال الدين » أو إذا استحل السب » أو في المسألة روايتان 
عن الإمام » انظر / الصارم المسلول ( ص۷۳٥ ٠)‏ 

٠ )۲۸۷/١ ( الصارم المسلول ( ص١07) » وانظر / مطالب أولي النهى‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه ( ص ٠ ) 97١0‏ ظ 

(5) المصدر نفسه ( ص١01‏ ) ٠‏ 

۴۸۹ 


حكم الاستهزاء بالصحابة 


متأولون ٠٠٠‏ قال القاضي : وسب أحدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب 


الجمهور أنه يعزر ولا يقتل ٠‏ وقال بعض المالكية يقتل . " 2©, 


2 


ما من استهزأ بالصحابة وتنقصهم مستحلاً لذلك فقد كفر » وإن لم يكن مستحلا 


سق وم يكفر 00 ٠‏ ومن استهزأ بالصحابة » وطعن عليهم لكونهم صحابة › 
ولفضل الصحبة » فيبغي القطع بتكفيره لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة وفيه تعريض 


بالبي إل ٠٠‏ 299 . 

هذا ما عليه جمهور ا محققين من أهل العلم والفقه غير أن طائفة من الفقهاء من أهل 
الكوفة وغيرهم يقطع بقتل من سب الصحابة » وتكفير الرافضة » وهم دلالات من 
الكتاب والسنة » وآثار عن الصحابة » أفاض في ذكرها شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله - 
في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول في نحو ثمان صفحات » منها : 
قوله تعالى : ¥ حكر سول اللهِوَالَذِينَمعَهُ اشا على الكفار وحَمَاء ينه 40 إلى 
قوله : 9 ليخيظ طبهم الكفار نَ # [ الفح : ٠٠٠ ]۲١‏ فمن غيظ بالصحابة فقد شارك 


الكفار ٠٠‏ ولا يشارك الكمار إلا كاف 47 , 
ومنها أحاديث في الصحيحين وغيرهما » فعن أنس - رضي الله عنه ‏ أن البي وي 


٠. "> Tn 5‏ 4 يبع ج ا رومع 
قال :"آيةالإيمان حب الأنصار » وآية النفاق بغض الأنصار "7 , وفي 


)١(‏ شرح صحيح مسلم 70707-775/1١50(‏ ) » وانظر / فتح الباري ( 4/7 4) حيث نقل الخلاف في المسألة بين 
قتله وتعزيره » والروضة الندية ( ٦۳٠-٦۳١/۲‏ ) لمحمد صديق حسن خان ٠‏ 

(۲) الصارم المسلول ( ص۷۲٥‏ ) ٠‏ 

(۳) انظر / الإعلام بقواطع الإسلام ( ص57" ) » والصواعق المحرقة ( 1517/١‏ ) كلاهما لابن حجر 
الميتمي ٠‏ 

٠ ) ه١‎ 58١ ١ الصارم المسلول‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب حب الأنصار من الإيمان » برقم ( ۳۷۸٤‏ و ۳۷۸۳ ) 
( فتح ٠١١/۷‏ ) » ومسلم ء كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان 
وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق » برقم ( ۷٤‏ و ۷١‏ ) » ( نووي ٤٤٥/۲‏ 155 ) ۰ 

۴۹۰ 
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لفظ " الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن , ولا يبغضهم إلا منافق ٠ " ٠٠٠١‏ وغيرها من 
الأحاديث في هذا الباب ٠‏ 


قالوا : فمن سهم فقد زاد على بغضهم » فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن با لله ولا 
باليوم الآحر 200 , 

قلت : فمفهوم كلام هؤلاء العلماء أنّ النفاق هنا نفاق اعتقادي وليس نفاقاً عملياً » 
إذ النفاق عند الحققين من أهل العلم نوعان : 
أحدهما ‏ نفاق اعتقاد : وهو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوحب لهم به 
الدرك الأسفل من النار , 
وقد قسّم العلماء هذا النوع إلى ستة أقسام : تكذيب الرسول يي أو تكذيب بعض ما 
جاء به الرسول يي » أو بغض الرسول ي » أو بغض ما جاء به الرسول كي » أو 
المسرّة بانخفاض دين الرسول » أو الكراهة لانتصار دين الرسول » فهذه الأنواع الستة 
صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار » نعوذ با لله من الشقاق والنفاق 0 . 


الثاني - نفاق عملي ٩‏ : وهو حمسة أنواع : إذا حدّث كذب » وإذا حخاصم 
فجر › وإذا عاهد غدر » وإذا ائتمن حان » وإذا وعد أحلف » كماثبت ذلك في 


1 يحار (), 

وخلاصة القول فى المسالة : " أن من اقزن بسبه واستهزائه دعوى أن عليًا إله › أو 
أنه كان هو البي » وإنغا غلط جبريل في الرسالة » فهذا لا شك في كفره » بل لا شك في 
كفر من توقف في تكفيره ٠‏ 

باطنة تسقط الأعمال المشروعة » ونحو ذلك » فهم كفار أيضا ٠‏ 


٠ ) ٥۸٤-٥۸۳ انظر / الصارم المسلول ( ص‎ )١( 
٠ لابن القيم‎ ) ٥۹ (؟) انظر / الصلاة وحكم تاركها ( ص‎ 
٠ الدرر السنية ( ۳۷/۲ ) من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب‎ )۳( 
٠ ) 55 الصلاة (ص‎ )٤( 
٠ ) ۳۷/۲ ( الدرر السنية‎ )5( 
۳۹۱ 
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ومن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ إلا نفراً قليلاً لا ييلغون 
بضعة عشر نفساً » أو أن عامتهم فسقوا » أو اعتقد أحقية سَّبّهم » فهذا لا ريسب 
- أيضاً ‏ في كفره ‏ لأنه كدب لما نصه القرآن في غير موضع : من الرضى عنهم » والثناء 
عليهم » فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كقار أو فسّاق » وأ قوله 
تعالى : :3 كعم خي رأة اخ راناس ( آل عمران : ٠]»ل‏ ينطبق مع الصحابة › 
فيمن يعتقد فسق عامتهم » لأن الآية تشهد للأمة بالخيرية » وأول من يدحل في هذا أهل 
القرن الأول » فكيف يكون سابقوا هذه الأمة هم شرارها » وكفر هذا يما يعم 


بالاضطرار من دين الإسلام r,‏ أو استهزأ بالصحابة لما معهم من الديانة » 
وامتثلوه من الشريعة لا لذواتهم فهو كفر وردة عن الدين أيضاً ٠‏ 

قال ابن تيمية بعد ذكره الحالات المتقدمة في منتقص الصحابة بتلك الاعتبارات : 
" ولهذا تحد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال » فإنه يتبين أنه زنديق » وعامة 


5-8 
ع 


الزنادقة إنما يستتزون بمذهبهم » وقد ظهرت لله فيهم مثلات » وتواتر النتقل بأنّ 


وجوههم تمسخ خنازير في الحيا والممات " 7" , 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر جملة من حالات وصور يكون 
المستهزيء فيها بالصحابة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة : " هذا وإني لا أعتقد كفر من 
كان عند الله مسلماً » ولا إسلام من كان عند الله كافراً بل أعتقد من كان عنده كافراً 
كافراً » وما صح عن العلماء من أنه لا يُكَثْر أهل القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته 
مكفرة » لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة » ولا شك أن 
تكذيب رسول الله ب فيما ثبت عنه قطعاً كفر ؛ والجهل في مثل ذلك ليس بعذر وا لله 


8 (r) 1 1 أعلم‎ 


(1) الصارم المسلول ( ص250) يتصرف يسير» وانظر : فتاوى السبكي ( 517/7 ۲۷١‏ ) ومُعين الحكام 
( ص۹۴١‏ ) لعلاء الدين الحنفي » ورسالة في الرد على الرافضة ( ص4١‏ - 7٠١‏ ) محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص ٠ )5905١-9050‏ 

(۳) رسالة في الرد على الرافضة ( ص9١‏ - 7٠١‏ ) »> ونسبة الكتاب للشيخ ثابتة » فقد سألت الشيخ عيسى 
السعدي ليسأل والده الشيخ / عبد الله السعدي ‏ حفظه الله عن صحة نسبة الكتاب للإمام » فكان 
جواب الشيخ عبد الله بصحة نسبة الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب ٠‏ 


۳4۲ 


حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين 


المطلب الثاني : حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ  ١‏ 
تقدم الكلام عن تفصيلات الأحكام فيمن استهراً بالصحابة عموماً ‏ رضي الله 

عنهم ‏ وبقي أن نعرف الأحكام المتعلقة بتنقص زوجحات النبي ول والطعن فيهن على 

وحه الخصوص ٠‏ 

قال القاضي أبو يعلى - رحمه الله -: من قذف عائشة با برها الله منه كفر بلا حلاف , 


وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد » وصرح غير واحد من الأئمة بهذا لحكه 7 , 
قال هشام بن عمّار ‏ رهه الله : معت مالكا يقول : من سب أبا بكر جُلِدَ » ومن 


سب عائشة قل ٠‏ قيل له : لِم ؟ قال من رماها فقد حالف القرآن ("2 , 
قلت : مقصوده ‏ رحمه الله - أن الله تعالى أنزل براءتها في كتابه » فقال تعالى : 


١‏ إِنَّالَذِينَجَاءُوا بالإقك غ ا اتبوڈ تخس شرا كيلف يلك لكل رئيم 


ل ټړ سے تان 


كسمن الام والزی تول ىكترة ينهم له عد ابا طم 9 لولاإذ ترظن ينون 


وَالمُؤَْات بأفسسهم خير وقالوا هذا إفلخ؛ 0 إلى قوله : فل َظك الله أنَتعُوذُوا 
تلبذ كف وين 6 4 رهرر : ٠1د‏ . 

فمن سب عائشة فقد حالف القرآن » ومن حالف القرآن قتِل » وقتله يكون ردة» 
لأنْهُ مكذب للقرآن الذي أفصح عن براءتها » وحدّر من العود لمثله ٠‏ إلا أن أصحاب 
الشافعي قالوا : " من سسب عائشة أدب » كما في سائر المؤمنين » وليس في قوله تعالى : 
إِنْكتمَمُوَينِنَ ) دليل على أن ذلك كفر » وإنما هو كما قال 5 : " لا يؤمن من 


لا يأمن جاره بوائقه " 29. ولو كان سلب الإبمان في سب عائشة حقيقة لكان سلبه في 


› ) ۲۸١ ۲۸١/۹ ( الصارم المسلول ( ص558 ) لابن تيمية » وانظر / مطالب أولي النهى‎ )١( 
٠ ) 3٠٠0/5 ( والإقناع‎ 
› للقرطبي‎ ) ۱۳۷/١١ ( لابن العربي » والجامع لأحكام القرآن‎ ) ٠١١١/۳ ( (؟) أحكام القرآن‎ 
٠ ) ٠١۲/۱۸ ( للقاضي عياض » والصارم المسلول ( ص58 ) » وإعلاء السنن‎ ) 1١١9/7 ( والشفا‎ 
› )401/٠١ أخرحه البخاري » كتاب الأدب » باب إثم من لا يأمن حار بوائقه » برقم ( 5015 ) (فتح‎ )۳( 
۰ ) ۳۷۷-۳۷۹/۲ ومسلم » كتاب الإبمان » باب بیان تحريم إيذاء الجار » برقم ( ۷۳ ) ( نووي‎ 
۳۹۳ 


حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين 


إل 


قال E‏ ."لاا از إل از س نز وم " 000 ستيقة (0) 
قوله ‏ 5 - : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

فالجواب عن قول الشافعية أن يقال هم : ليس الأمر كما زعمتم » إن أهل الإفك 
رموا عائشة المطهرة بالفاحشة » فبرأها الله » فكل من سبّها عا برأها الله منه فهو مكذب 
لله » ومن كذب الله فهو كافر ٠‏ فهذا طريق قول مالك » وهي سبيل لائحة لأهل 
البصائر » ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب 7 , 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : " فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع اعتقاد أنها 
زوحة رسول الله ي » وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر 
واكتسب الاثم واستحق العذاب » وظنٌ بالمؤمنين سوءاً وهو كلذب » وأتى بأمر ظده 

هيناً وهو عند الله عظيم » وأَنّهَم أهل بيت النبوة بالسوء » ومن هذا الاتهام يلزم نقص 
البي ي ومن نقصه فكأنما نقص الله » ومن نقص الله ورسوله فقد كفر» وهو بفعله 
هذا حارج عن أهل الإيهان ومتبع لخطوات الشيطان » وملعون في الدنيا والآحرة ع 

١ 1 7 10000 ١ 
ومن كذب الله فقد‎ » ] ٠١ : ومكذب لله في قوله تعالى : # وَالطيْبَات للطَيْبينَ © [ النور‎ 
. كفر‎ 

ومن قذفها مع زعمه أنها زوحته أو لم تبق في عصمته بعد هذه الفاحشة فإن قلنا : 
إنه ثبت قطعاً أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر » يلزم من قذفها ما تقدم من 
القبائح » والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها 
عما يقول القاذف فيها ٠‏ 

وقد قال بعض احققين من السادة العلماء : " وأمّا قذفها الآن فهو كفر وارتداد ؛ 
ولا يكتفى فيه بالحلد لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله ٠٠٠‏ فيقتل ردّة › 
وإغا اكتفى ي بجلدهم أي من قذفها في زمنه مرة أو مرتين لان القرآن ما كان أنزل في 
أمرها فلم يكذبوا القرآن فأمًا الآن فهو تكذيب للقرآن » أما نتأمل في قوله 

رر ت 2 

تعالى : 4 َظك الله أن تفوذوا لوثله 4 الآبة [ انور : 1 ] » ومكذب القرآن كافر » فليس 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الحدود » باب الزنا وشرب الخمرء برقم ( 1۷۷۲ ) ( فتح ۹/١١‏ ) » ومسلم ء 
كتاب الإبمان » باب بيان نقصان الإبعان بالمعاصي 2٠٠‏ برقم ٠٠١(‏ و )١١١‏ ( نووي 501/9 -407). 
(۲) أحكام القرآن ( ٠١١١/۳‏ ) لابن العربي ٠‏ 
(5) المصدر السابق ( ٠٠١٠/۳‏ ) » والجامع لأحكام القرآن ( ۱١۷/١١‏ ) للقرطي ٠‏ 
۳۹4 


حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين 


له إلا السيف وضرب العنق ٠‏ انتهى " ٠...‏ إلى آخر ما ذكر الإمام محمد بن عبد 
الوهاب من كلام نفيس قي هذا الباب ٠‏ 

ما من استهزأ بغير عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أزواج البي وَل » ففيه قولان : 
أحدهما : أنه كساب غيرهنّ من الصحابة على ما تقدم بيانه ٠‏ 


N 
يل‎ 


والفاني : أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وحكمه القتل 9": لأنّ فيه غضاضة وعاراً » ونقيصة على رسول الله ب وسباً 
له 9 ؛ فمن سبً زوجة الرحل فقد سب الرحل » قال ابن تيمية عندما ذكر القولين : 
" وهو الأصح أنهُ من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله 
عنها " 0 وإليه ذهب القاضي عياض في الشفا حيث أورد القولين » ورحّح أنه 
كقذف عائشة رضي الله عنها وعن أزواج نه يلو 2 , 

قلت : ولعل الضابط في هذا : أن من سب إحدى زوجات النبى ي بشىء فيه 
وتعالى منه » فهذا كافر مرتدٌ عن الإسلام » ومن انتقص إحدى زوجات البى ‏ يله .ما 
لا غضاضة فيه على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ولا بدين الإسلام » وإنما .مشائمة الناس 
بعضهم لبعض في ذواتهم وصفاتهم وحلقتهم » فهذا لا يبلغ بصاحبه حد الكفر والقتل › 
وإنما هو من العبث » وهو حرم من فواحش الذنوب » والله أعلم ٠‏ 

إذا تقرر حكم الإسلام في ساب أصحاب النبى ي وأمهات المؤمنين ‏ رضي الله 
عنَهُنّ وعن أصحاب نبيّه -» بقي أن نعلم هل له توبة أم لا ؟. 


ذل اتن 


٠ ) ۲١-۲٣ رسالة في الردٌ على الرافضة ( ص‎ )١( 

(۲) الشفا ( ١١١١/١‏ ) للقاضي عياض ء والصارم المسلول ( ص۹٦٥‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

() انظر / الصارم المسلول ( ص5 54-4 ) حيث تكلم عن قوله تعالى : إن الذين يؤذون اللهدورسولهلعنهم الله 
فى الدنيا والآخرة ٠٠٠‏ # الآية [ الأحزاب : 8ه ] فين رحمه الله أن أذية أزواجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أذية له . 

٠ ) ٠٦۹ص‎ ( الصارم المسلول‎ )٤( 

(ه) الشفا ( .)١١١/9‏ 

۳40 


حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين 


فالجواب : ما قرره شيخ الإسلام عندما ستل عن فرقة من المسلمين يقرون بالشهادتين › 
ويصومون ويحجون ويخرجون الزكاة » ويجاهدون أنفسهم في مرضاة الله » غير أنهم 
يكفرون سَابِي صحابة البي ولع » ولم يرجوا لأحدٍ توبة إذا تاب وإن المصر على ذلك 
خلد في النار ٠٠٠‏ 

فأحاب ‏ رحمه الله : قوهم : إل توبة ساب الصحابة لا تقبل وأنه مخلد في النار 
حطأ » بل الذي عليه " السلف والأئمة " : كالأئمة الأربعة وغيرهم أن توبة الرافقضي 
تقبل كما تقبل توبة أمثاله » والحديث الذي يروى : " سب أصحابي ذنب لا 


يغفر " 7 , حديث باطل لم يروه أَحَدٌ من أهل العله 27 . 

ولو عدر صحته فالراد به من لم يتب فإ الله يأحذ حق الصحابي منه ٠‏ راما من 
تاب فقد قال | لله تعالى : [ اباد الذي نَ رفوا على أضيهم لاتقنطوأ من حم الله 
إن يعفر الذتوب جمِيعاً ٠‏ ۰ [ الزمر ۲١‏ ] » وهذا في حق التائب » أحبر أنه يغفر جميع 


(TD) ıı ۰‏ 
ثم قسم - رحمه الله ساب الصحابة إلى : مبتدع ضال يعتقد جواز ذلك » وإلى 


ظال قر بالتحريم » كمن قذف غيرهم » ومظال العباد تصح التوبة منها © . 

وقال - أيضا ‏ : " وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياء » أو سب 
الله تعالى » واليهود والنصارى الذين يسبون نبينا سرا بينهم إذا تابوا وأسلموا » قبل منهم 
باتفاق المسلمين » ٠ ٠ ٠‏ والشرك الذي يغفره الله لمن تاب باتفاق المسلمين » وما يقال 


إن في ذلك حن لآدمي » يجاب عنه من وجهين : 


٠ للعجلوني » حيث نقل كلام ابن تيمية في کون الحديث موضوعاً كذبا‎ ) ١ ( انظر / كشف الخفاء‎ )١( 
٠ والفوائد المجموعة ( ص 775 ) للشوكاني‎ 

(۲) وقال في موضع آحر : " ٠٠٠‏ ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة » وهو مخالف للقرآن ٠‏ " 
بجموع الفتاوى ( ۲۹۰/۳ ) ٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ( 540/4 - 54١‏ ) أما من لم يتب فقال الله في حقه : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء ‏ [ النساء : 58 ] مجموع الفتاوى ( ۲۹۱-۲۹۰/۳ ) ٠‏ 

٠ لابن تيمية‎ ) ٥٤١/٤ ( انظر / المصدر‎ )٤( 

۳۹ 


حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين 


أحدهما : أن الله قد أمر بتوبة السارق والْلَقَبْ » ونحوهما من الذنوب متى تعلق بها 
حقوق العباد » كقوله تعالى : [ والارق والسكارقة فاقطغوا أَبَدِيهُمَاجَرَا راکسا کالا 
مرن اللهوَاللة عر وسكي من نابم بد ظليهوأصَاح فان يعوب عليه إن الهغفور” 
رَحِيمٌ 4 الا :4" و" عء وقال تعالى : إولاتنابؤوا بالألقاب بس الا سم اقسوق 
بعد ليان ومن لم يتب فأو يك هم م الظالون 463 [ الحجرات : ١١‏ ] » ومن توبة مثل هذا 
أن يعوض المظلوم من الإحسان إليه بقدر إساءته إليه ٠‏ 


الوجه الثاني : أن هؤلاء متأولون » فإذا تاب الرافضي من ذلك واعتقد فضل الصحابة 


وأحبهم ودعا لهم فقد بدّل الله السيئة بالحسنة كغيره من المذنبين (). 


(۱) الفتاوى الكبرى ( ۱۲۸/۰ - ۱۲۹ )» وانظر / مجموع الفتارى ( ۲۹۲-۲۹۱/۳ ) ٠‏ 
۳۹۷ 


حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين 
المطلب الثالث : حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين ٠‏ 

إن للعلماء منزلة عظيمة في دين الإسلام » فهم ورثة الأنبياء » وحملة الوحي » وحماة 
الشريعة من تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » فتوقيرهم واحترامهم 


بن كيسان رحمه الله : " من السنة أن يوقر أربعة : العام » وذو الشيبة » والسلطان 4 


والوالد 0 


وجاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري عن البي - يي : " إن من إجلال الله 
تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم » وحامل القرآن غير الغالي فيه , ولا الجافي عنه , 
وإكرامٌ ذي السلطان المقسط " 20, 

وقد كان السلف يعرفون لأهل العلم فضلهم » ويحترمونهم احتزاماً كبيرا » ويظهر 
ذلك في التعامل معهم » فهذا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حبر الأمة وترجمان القرآن 


وابن عم رسول الله ولع مع جلالته وعلو شأنه ‏ يأحذ بركاب زيد بن ثابت 


الأنصاري » ويقول : " إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا " 2 ., 
وبلغ الاحتزام والتقدير بحبر الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : 


" مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعيئ منه إلا هيبته " ١‏ . 


وهذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله يقول لأحد شيوخه : 
" لا أقعد إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه " 00 


٠ للبغوي‎ ) 1١/١١ ( شرح السنة‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود » كتاب الأدب » باب في تنزيل الناس منازهم » برقم ( 1841 ) ( ١14/5‏ )2 وقد 
حسنه الذهبي والنووي » والحافظان العراقي وابن حجر » كما في تخريج شرح السنة » ( 47/1١7‏ ) للشيخ 
/ شعيب الأرناؤوط » وحسنه - أيضاً ‏ العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ( ٠ ) ٩1۸/۳‏ 

() أحرجه الحاكم ( ٤۷۸/۳‏ ) برقم ( ٥۷۸١‏ ) وصححه ء ووافقه الذهبي » وابن عبدالبر في حامع بيان العلم 
وفضله ( ٩۱٤/۱‏ ) برقم ( 337 ) » وقال الميثمي في المجمع ( 755/9 ) : " ٠٠٠‏ رجاله رجال الصحيح 
غير رزين الرّماني وهو ثقة " وأورده الحافظ في الإصابة ( 431/7 ) بسند صحيح ٠‏ 

(4) أخرجه ابن عبد البر في " حامع بيان العلم وفضله " ( ٠ ) 455/1١‏ 

(ه) انظر / تذكرة السامع والمتكلم ( ص۸۷ - ۸۸ ) لابن جماعة ٠‏ 

۳۹۸ 


حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين 


هذا حال من أراد الله له السعادة والخير » أمّا من انحرف عن سبيل المؤمنين واتخذ 
سبيل الضلالة بالطعن على أهل العلم وازدرائهم وتنقصهم » والسخرية بهم » فهو جرم 
عظيم » ودليل على فسق صاحبه » وضعف دينه وعقله ٠‏ 
قال الإمام الطحاوي في عقيدته : " وعلماء السلف من السابقين » ومن بعدهم من 
التابعين ‏ أهل الخير والأثر » وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل » ومن ذكرهم 


بسوء فهو على غير سبيل " ٩‏ . 

وقا ابن عساكر الدمشقي ‏ رحمه الله : " واعلم يا أحي وفقنا الله وإياك لمرضاته 
وجعلنا تمن يخشاه ويتقيه حق تقاته : أن لحوم العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ مسمومة › 
وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة ؛ لأن الوقيعة فيهم يما هم منه براءٌ أمره 
عظيم » والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخخيم » والاختلاف على من اختاره 


الله لنعش العلم خلق ذمي " ("2, 

وقد وقف السلف - رحمهم الله تعالى - في وجه من طعن على العلماء وتنقصهم › 
قال الإمام أحمد : " إذا رأيت الرحل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام ؛ فإنه 
كان شديداً على المبتدعة " 7 
وقال يحي بن معين ‏ رحمه الله - : " إذا رأيت الرحل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة 


4J) n 1‏ 
ومن تحذير السلف ‏ رحمهم الله تعالى - من الاستخفاف بالعلماء ما قاله أمير المؤمنين 
في الحديث عبد الله بن المبارك : " حق على العاقل أن لا يستحف بثلاثة : العلماء : 


٠ ) 55١ص‎ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) تبيين كذب المفتري ( ص۲۹ ) ٠‏ 

(5) السير ( ٤٠١/۷‏ ) للذهي . 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 4/7 ١ه‏ ) للالكائي » والسير ( ٤٤۷/۷‏ ) و ( ١٠/١‏ ) قال 
الذهيي ‏ رحمه الله : " هذا حمول على الوقوع فيهما ‏ يعن : حماد بن سلمة » وعكرمة ‏ بهوى وحيف 
في وزنهما » أمَّا من نقل ما قيل في حرحهما » وتعديلهما على الإنصاف » فقد أصاب " ٠‏ السير 
(/۳). 

۳۹۹ 


حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين 


والسلاطين » والإحوان ؛ فإك من استخحف بالعله اء ذه ت آخحرته » ومن | ا 


بالسلطان ذهبت دنياه » ومن استحف بالإخوان ذهبت مروعته "0 


فالاستهزاء بأهل العلم والفضل » والقدح فيهم عا هم منه براء » إثم كبير قد يفضي 
بصاحبه إلى الكفر وهو لا يشعر » لقد قال رجحل من المسلمين في غزوة تبوك : " ما 
رأيت مثل قرائنا هؤلاء » أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أحبن عند اللقاء " 20 , فإذا 
بالقرآن يتزل في بيسان جرم هذا المفسزي ومن معه » موضحاً أن ذلك استهزاءٌ با له 
رابا ۽ ورسوله ؛ قال تعالى 00 ون اتقون نما کا دخوض ولعب قل أبلله وآياته 


و ر م 


ورسولد كلتم دنز 2 رن 9 لاتتعزروا قَدك فرت ديا 0٠‏ [الترية : ٦٥‏ ] ) فلقد 
ن الله - عز وجل أن الاستهزاء اسول وأمتحابه سور با تال > وذلك ليان 
حطر الاستهزاء بالعلماء » فاحذر الاستخفاف بهم » وغيبتهم فإنه حرام » وكبيرة من 
كبائر الذنوب » فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - ولو : 
" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ذكرك أخاك بمايكره, 
قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتتبه » وإن 
م يكن فيه ما تقول فقد بهته " . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " ٠٠٠‏ ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب » 


ليضحك غيره باستهزائه » ومحاكاته » واستصغار المستهزأ به " 0م, 

وخلاصة القول في حكم الاستهراء بالعلماء : 

أن له حالتين : 

الأولى : أن يكون قصد المستهزيء بالعالم : علمه » وفقهه » ودينه » لا جرد ذات العام 
بحردة عن تلك الصفات الى اكتسبها من شريعة رب العالمين ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهذا 
كفر أكبر ٠‏ 


٠ للذهي‎ ) ۲١٠۱/٠۷ ( السير‎ )١( 
۰ )549 سبق تخريجه ( ص‎ )۲( 
٠ ) ۳۷۹ - ۳۷۸/۱۰۹ أخرحه مسلم »> كتاب البر والصلة » باب تحريم الغيبة » برقم ( 5584 ) ( نووي‎ )9( 
٠ ) ۲۳۸ - ۲۳۷/۲۸ ( مجحموع الفتاوي‎ )٤( 
f 


حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين 


3 


8 .4 1 عع ع ع ع و 
قال الشيخ علي القاري : ٠٠‏ لانه إذا أبغض العالم من غير سبب دنيوي أو أحروي 
فيكون بغضه لعلم الشريعة فلا شك في كفر من أنكره فضلاً عمن أبغضه . " . 
على وجه السخرية » وأحذ الخشبة ويضرب الصبيان كفر يعن لأَنَّ معلم القرآن من جلة 
شرب الخمر ] على مكان مرتفع وذكر مضاحكا يستهزيء بالمذكر فضحك وضحكوا 
كفروا ٠‏ يعن المذكر واعظ وهو من جملة العلماء » وخليفة الأنبياء . " 250 , 

قال العلامة مفتي الديار السعودية ‏ سابقا ‏ الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ عليه رحمة 
الله : " ٠٠٠‏ ثم نعلم هنا الذين شأنهم الاستهزاء بأهل الدين هذا قد يصل إلى الكفر 
إلا من منافق » ولهذا أشار الوالد الشيخ عبد الرحمن بن حسن في حاشيته على 


التوحيد "أنه بخشى عليه أن يكون بذلك مرتداً » ما كونه وقع في أمر عظيم » 
ووقع في نفاق بارز فهذا واضح » وليس المراد من يكون بينه وبينهم شحناء دون بقية 


أهل الخير » وهو من الأمور الحرمة . 6" , 

وسئل الشيخ العلامة حمد بن عتيق ‏ رحمه الله - [ المتوقي سنة ١0١ه‏ ] عن معنى 
قول الفقهاء ومن قال يافقيه بالتصغير يكفر » ما المعنى بالاستهزاء هل هو بالشخص 
نفسه أو ما معه من العلم » وهل هذا كفر ينقل عن الملة ؟ . 


فأجاب : " كان عليك أن تذكر من قال ذلك من الفقهاء » واعلم أن العلماء أجمعوا 


عابدين " ( ۱١۰١/۱‏ ) ۰ 
هه المصدر نفسه ( لاه - ٩۸‏ ) » وانظر / الفقه الأكبر ( ص١٤٠‏ ) » والفتاوى التاتارخانية ( ٠٠۹/١‏ ) لعالم 
(۳) فتح اجحيد ٠‏ 
)٤(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ( ٠ ) ۱۷١-٠۷١‏ 
٤١‏ 


حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين 


أو عويلم » أو مطيويع ونحو ذلك فإذا قصد القائل الهزل أو الاستهزاء بالفقه أو العلم أو 
الطاعة » فهذا كفر أيضاً ينقل عن الملة فيستتاب فإن تاب وإلاً قتتل مرتداً » وأمّا قولك 
هل هذا استهزاء بالشخص نفسه أو .ما معه من العلم » فإن كنت تسأل عن مراد القائل 
فعجب منك » وإن كان السؤال عن علة الحكم فإنا نقول ظاهر هذا القول أن مراد قائله 
الفقه أو العلم أو الطاعة فيحكم عليه به » ولأنه بمكنه الاستهزاء بالشخص بدون هذه 
العبارات فلمًا عدل إليها عما هو دونها أعطيناه حكمها » لكن الله يقبل التوبة عن عباده 


ويعفو عن السيئات ل 00 / 


وعدم احتزامهم أو الوقيعة فيهم من أجل العلم الذي يحملوته » وكون ذلك كذ ولو لم 


يقصد حقيقة الا ستهر اء دعا" 2 , 


وفي سؤال ورد على اللجنة الدائمة للإفتاء » وفيه : مسألة : " العذر بالجهل " , 
في الاستهزاء باللحية أو القميص أو المسلمين » ومسألة سب الدين هل فيهما عذر 
بالجهل أم لا ؟ . 


فأجاب أعضاء اللجنة © بقوهم : " ٠٠٠‏ سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن 
والسنة » والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما مسك به كإعفاء اللحية » وتحجب المسلمة 
علا كفر إذا صدر من مكلف » ريغي أن مين له أن هذا فر م فاد ار بعد العام فر 
کافر » قال الله تعالى ٠٠  :‏ قلأباله وآیاته ورَسُوله که س تعزن © لاتتتذٍ روا قد 


٠ ) ۲٤۲/۸ ( الدرر السنية‎ )١( 
٠ ) 77 - 7١ص‎ ( (؟) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد‎ 
وهم : سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز " رئيساً " » وفضيلة الشيخ / عبد الرزاق عفيفي  رحمه الله‎ (۳) 
. " نائبا " » وفضيلة الشيخ / عبد الله بن غديان " عضواً‎ 
٠)1١5 41/5 ( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 
۲ 


حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمدين 


الحالة الثانية : 

إذا كان الاستهزاء والتنقص لأهل العلم لذواتهم وبشريتهم دون علمهم » وفقههم 
وديانتهم » فلا يصل والحالة هذه إل الكفر والقتل » بل هو من الحرمات ر ني 
قال الله تعالى عنها : وَالذِين؛ دون ونیو انات بيرم اوا قد ا حتملوا تان 
وإفماشيينا @ 4 ( الاحرب on:‏ 
قال ابن جرير : " وقوله : ل ققد اموا ان نينا 4 يقول : فقد احتملوا زورا 


وكذباً وفرية شنيعة » وبهتاناً : أفحش الكذب ry,‏ 


وقال القرطبي : " أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة » كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المحتلق ۽ وهذه الآية نظير الآية الي في النساء : وم وَمَنَيَكسِب 


ر 
00 


حطيئة ونما يرم ب رياقت احمل اناو راما مبینا | 609 [ النساء : 5ع كماقال 


هنا ٠‏ وقد قيل إن من الأذية تعييره بحس مذموم » أو حرفة مذمومة » أو شيء يقل 
عليه إذا سمعه ؛ لأن أذاه في الجملة حرام » وقد مير الله تعالى بين أذاه وأذى 


الرسول - وله - » وأذى المؤمنين فجعل الأول كفرا » والثاني كبيرة Or,‏ > " ولهذا 


كان سب آحاد المؤمنين موجبا للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته ٠٠٠‏ وتعزير من سب 


العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم ٠‏ " 0, 
وقد جاء تحريم عرض المسلم بغير حق في حديث حابر بن عبد الله رضي 


يومكم هذا في بلدكم هذا › في شه ركم هذا ٠۰‏ "7 . 


٠ ) ۳۳۱/۱۰ ( جامع البيان‎ )١( 
ويشترك في هذا الحكم مع‎ » ) ۳۹۸/١ ( وانظر / الحرر الوجير‎ » ) ٠١١ / ٠١ ( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
٠ العلماء بقية المؤمنين‎ 
٠ لابن سعدي‎ » ) ٠١٠/١ ( ٠٠٠ تيسير الكريم الرحمن‎ )( 
›» أخرجه البخاري » كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى » برقم ( ۱۷۳۹ ) ( فتح 570/7 ) » ومسلم‎ )٤( 
٠ ) ٤۳١ - ٤۳۰/۸ نووي‎ ( ) ١5148 ( كتاب الحج » باب حجة الني و > برقم‎ 
۳ 


حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين 


قال الحافظ : " وَإعما شبه حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والشهر والبلد أن 
المحاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها ويعيبون على من 
فعل ذلك أشدّ اليب » وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في 


نفوسهم ليبنى عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد Wr,‏ 


٠ ) ٦۷۳/۳ ( فتح الباري‎ )١( 


الفصل الثاني : 
أقسام المستشزئين 
وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : المستهزيء الكافر " الأصلي " ٠‏ 

المبحث الثاني : الزنديق ' المنافق " ٠‏ 

المبحث الثالث : المستهزيء المسلم ٠‏ 

المبحث الرابع : حكم القعود مع المستهزئين » وموقف المسلم 
منهم ٠‏ 


المبحث الأول : 
المستهزيء الكافر 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : المستهزيء الحربى ٠‏ 
المطلب الثاني : المستهزيء المعاهد أو الذمي ٠‏ 


٤۹“ 


المستهزئ الحربي 


المطلب الأول : المستهزئ الحربي 


الكفار إما أهل حَرْبٍ » وإما أهل عهد © > فالحربي نسبة إلى أهل الحرب : وهم 
الذين أمر الله - سبحانه وتعالى - بقتاهم بعد أن لم يكن مأذوناً به بقوله تعالى : لفاعف 


نهم صفح 6 [ المائدة ٠۲:‏ » وقوله : [ افع بالتى هى أَحَسَنْ 4 [نصلت : [Yc‏ 
وقرله : ([ متت تیم بیط ر 23 6 الغادية : ۲۷ | » وما كان مثله ما رل بمكة (©. 


قال ابن القيم : " فلما استقرٌ رسول الله وفع بالمدينة » وأيّده الله بنصره › 
وبعباده المؤمنين والأنصار » وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والإحَن الي كانت بينهم › 
فمنعته أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر » وبذلوا نفوسهم دونه » وقدموا 
تحبته على عبة الآباء والأزواج » وكان أولى بهم من أنفسهم » رمتهم العرب واليهود 
عن قوس واحدة » وشمروا لهم عن ساق العداوة وانخاربة » وصاحوا بهم من كل 
حانب » والله سبحانه يأمر بالصبر والعفو حتى قويت الشوكة » واشتد الجناحٌ » فأذن 
هم حيتئذ في القتال » ولم يفرضه عليهم » فقال تعالى : ل أَذْنََذِينَيقاتاونَ بهم ظلموا 


وَإِنَّلمعلَى تصرح قدي © رع :وم ©. 
ثم فرض عليهم القعال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال تعالى : 
«3 وقاقلوا فی سسَبيل الله الذي ن يقاناوتكة وَلاتعَهُوا إن لله لامجب الْمتكرِينَ 4 د البقرة : 
2 ٍِ 

نّم فرض بعد ذلك قتال المشركين كافة وكان حرماً » ثم مأذوناً به » ثم مأموراً به 
لمن بدأهم بالقتال » ثم مأموراً به لجميع المشركين ٠‏ والأدلة عليه كثيرة في القرآن 
الكريم » منها قوله تعالى : لإ ٠.‏ الوا المستركيكا ةقعلمو أا 


ع برد ص 


مم مين 4 1 انر :5]ء وقوله : ل تلو الذي لايؤسنونَ للهلا يم الآخير ولا 


٠ انظر / أحكام أهل الذمة ( 8/9 ) لابن القيّم‎ )١( 
٠ انظر / الجامع لأحكام القرآن ( 781/7 ) للقرطي‎ )۲( 
وقد زعم طائفة أن هذا الإذن كان يمكة » والسورة مكية » وهذا غلط رَدَهُ ابن‎ ) 7٠١ 59/9 زاد المعاد‎ )*( 
٠ ) 707 ( القيم بنحو ستة أوحه » انظر زاد المعاد‎ 
٠ لابن القيم‎ ) ۷١/۳ ( انظر / زاد المعاد‎ )٤( 
0¥ 


المستهزئ الخربي 


بُحَرمُونَ ما حم الله و رسو ولا ديون دين الح يِن الذِينَ أوتوا الكتاب حتى يقطوا الجزيّة 
ةسون 49 التوية : ۲۹ ] ٠‏ وقوله تعالى :اكا الذي نَآمَنوا قاتلوا الذِينَ 
يوك من الك فار ويج دوا فيكم عة واعلموا أن الح لمي 9 ر ار r:‏ 


وقوله تعالى اوقا وکح تی لتکو ن عة ویون لحي لله إن مهالا غتوار على 
الظإلمينَ € 4 ر البقرة :۲٣ع‏ » وقوله عر وجل : ل وقاتاوقم حتی لا تکون تة و 


التين دقان اعرا ان ال امون بم © 4 ر لال : +م ] 27 , 
قال ابن القيم : " ومقتضى هذا ألا يقرّ كافر على كفره » ولكن جاء النص بإقرار أهل 
الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » فاقتصرنا بها عليهم » وأحذنا في عموم 


الكفار بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله "23" , 
قال الإمام الشوكاني : " ولا حلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في 
مواضع من كتابه العزيز » ولا ثبت عنه - وفع ثبوتاً متواتراً من قتالهم » وأنه كان 
يدعوهم إلى ثلاث » ويأمر بذلك من بعنه للقتال . " ٠‏ فعن بريدة قال : كان رسول 
الله ب إذا قر أميراً على حيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلنين حيرا ثم قال : " اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر با لله » اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال * أو خلال * فأيتهن ما أجابرك فاقبل منهم » وكفاً عنهم ' 
ثمّ ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوك فاقبل منهم وكفً عنهم ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين › 
وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمسنين , ولا يكون هم في 


(1) انظر طرفاً من هذه الأدلة في الأمّ ( ٥۸۷/١١‏ - ۸۸ ) للإمام الشافعي » والروضة الندية ( 571/9 ) 
محمد صديق حسن خان ٠‏ 

(۲) أحكام أهل الذمة ( ۱۰-۹/۱ ) و ( ۸۱۲-۸١١/۲‏ ) › فلا يفهم من قوله ‏ رحمه الله :" فاقتصرنا بها 
عليهم " أهل الكتاب وحدهم » بل أدحل انوس في أهل الجرية بالسنة والإجماع » انظر / المصدر نفسه 
(۱/-)۰ 

(5) الدرّة البهية ( 1۲٠/١‏ ) مع الروضة الندية ٠‏ 


| لمستهزئ الحربي 


الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أَبَوًا فسلهم الجزية » فإ هم 
أجابوك فاقبل منهم , وكف عنهم فإن هم أبو , فاستعن با لله وقاتلهم .ا" 
إذا تبي هذا فاعلم أ الكافر الحربي إذا صدر منه طعن واستهزاء بالله ‏ تبارك 
وتعالى - ؛ أو برسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو بدين الإسلام فعليه القتل إلا أن يسلم 
لعموم الأدلة الدالة على وجوب قتل الكفار وتقدم آنفاً تقريرها ٠‏ 
قال الإمام مالك : " من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوحه الذي به كفروا قَيِلَ 
ع 69 
ل ب ۰ 
و ص2 م 4 ورس ر 20 ر 0 
بدليل قوله تعالى : 9 قلّللذِينك فرُوا إِنَّينتهُوا يُعفرَهُمَمَاقدَسَلففَ ٠٠‏ [الأشال : 
٠ ۸‏ قال ابن القاسم : " ومن شتم من غير أهل الأديان الله تعالى بغير الوحه الذي 
ذکر في كتابه قتل إلا أن يسلم u‏ 7 
وقال ابن أبي زيد (©) : "من سب الله تعالى بغير الوحه الذي به كفر قَتِلّ إلا أن 
يسل "° , 


وقال ابن رشد : " ٠٠٠‏ من سب البي - عليه السلام ‏ أو عابه أو نقصه بشيء من 


ع 


ولم يستتب " زاد ابن القاسم " إلا أ 


الأشياء يقتل ولا يستتاب مسلما کان أو كافرا "e‏ 0 


)١(‏ أخرحه مسلم » كتاب الحهاد والسير » باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث » ووصيته إياهم بآداب الغزر 
وغيرها » برقم ( ۱۷۳۱ ) ( نووي ۱۲ / ۲۸۲-۲۸۱ ) ۰ 

(۲) الشفا ( ٠١۸۷/۲‏ ) للقاضي عياض » وانظر / دلائل الأحكام ( ۷۸/٤‏ - ۷۹ ) لابن شداد ٠‏ 

٠ ) ٠١۸۸/۲ ( المصدر السابق‎ 65 

)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن " المعروف بأبي زيد " القيرواني المالكي » يقال له : مالك الصغير » توفي 
سنة ۳۸۷ ه » انظر / ترتيب المدارك ( 497/9 - ۲٤۷‏ ) للقاضي عياض » والسير ( ١751١١/١1‏ ) 
للذهبي » وشذرات الذهب ( 11/7 ) لابن العماد ٠‏ 

(ه) الشفا ( ۱۰۸۸/۲ ) ۰ 

(5) البيان والتحصيل ( ۳۹۸/۱۰۹ ) ۰ 


المستهزرئ الحربي 


هذا مذهب مالك وأصحابه » في قتل المستهزيء بشيء من دين الإسلام بالأذى لله 
تعالى ؛ ولرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 8 

أا مذهب الإمام أحمد فقد نص على ما نص عليه مالك » من قتل الكافر الحربي إذا 
نال من حرمة الدين باستهزاء وسخرية » فقال : " كل من ذكر شيئا يعرضُ بذكر الرب 
تبارك وتعالى فعليه القتل » مسلماً كان أو كافراً ٠‏ هذا مذهب أهل المدينة " . وقال 
uf‏ سالك 8 ا © الات 2 f.‏ 0 
- أيضا- : " كل من شتم النبي - يي - أو تنقصه » مسلما كان أو كافرا فعليه 


۲7J 7‏ .2 5 8 8 3 . 7 
القتل " ٠‏ قلت : لو اشيرط الحربي مع دفع الجرية سب الأنبياء - عليهم الصلاة 
أحاب عن هذا أحد أئمة المالكية في زمانه ٠.27‏ فقال : " ولو بذل الحربيٌ الجزية 
على إظهار السب للأنبياء ‏ عليهم السلام - لم نقبله » وحلّ لنا دمه » فكذلك يل دمه 
بالسبّ الطارئ » ويسقط القتل في السب بإسلامه ٠‏ "40, 
9 1 2 2 و ر 4 
قال ابن القيم عند قوله تعالى : ف( وقاقل وح حتى لاتكون فتدة ويك ون دين 
لله ٠٠٠‏ الآية [ البقرة :158 ع » فمد قتاهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة » وهي 
الشرك » وأحبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين ؛ والحاهر بالسب والعدوان على 
الإسلام غير منته » فقتاله واحب إذا كان مقدورا عليه » وقتله مع القدرة حَتمٌ » وهو 
ظالم فعليه العدوان الذي نفاه عمن انتهى » وهو القتل والقتال » وهذا بحمد الله في غاية 
! 06 
الوضوح ٠٠ ١‏ 
الذمة ( ۷۹۲/١‏ ) لابن القيم » ولوامع الأنوار البهية ( ۳۹۷/١‏ ) للسفاريئ ٠‏ 
هم المصدر نفسه ( ص 555 - ۲٠١١‏ ) » والصارم المسلول ( ص١٠‏ ) لابن تيمية » وأحكام أهل الملل 
۷۹٩/۲ (‏ ) للخلال ٠‏ 
() هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله التنوحي » الحمصي 
الأصل » المغربي القيرواني » المالكي » ت ۲٠١‏ هء انظر / ترتيب المدراك ( 1۲١ ٥۸١/١‏ ) > والسير 
( ۳/۱۲ - كدي والعبر ( ٠ ) ۳٤١/۱‏ 
)٤(‏ الذحيرة ( ٠0١/١١‏ ) للقرافي ٠‏ 
(ه) أحكام أهل الذمة ( ۸۲۹/۲ ) ٠‏ 
AK‏ 


المستهزرئ المعاهد أو الذي 


ھر ع 0 _ 

المطلب اللاني : المستهزئ المعاهد أو الذمي 
قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله تعالى ‏ : " الكفار إمًا أهل حرب » وإمًا أهل عهد › 
وأهل العهد ثلاثة أصناف : أهل ذمة » وأهل هدنة » وأهل أمان ..٠‏ ولفظ " الذمة 
والعهد " يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ٠٠٠‏ فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد › 


وقوهم ' هذا في ذمة فلان " أصله من هذا : أي في عهده وعقده ٠‏ " 02 , 


له 4 


ويَعْضّدُ هذا التقسيم ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : "كان 
المشركون على منزلتين من البي ‏ 5 والمؤمدين » كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه » ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ٠٠٠۰‏ " الحديث 7 . 
إذا تقرر هذا الأصل فاعلم أن من طعن في دين الإسلام وسبُ الله تعالى ؛ وسب 
علض 7( ع mw f‏ 1 
رسوله ‏ 3 > من أهل العهد والذمة فقد نقض عهده » وحل دمه وماله 
للمسلمين » وبرئت منه الذمة ٠‏ 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : " إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية 
كنب ۰.۰ وعلى أ منکم إن ذكر محمداً ولو أو كتاب الله أو دينه عا لا ينبغي 
أن يذكره به فقديرئت منه ذِمَّة الله ثم ِمّة أمير المؤمنين ؛ وجميع المسلمين » ونقض ما 


2 


(1) أحكام أهل الذمة ( ٤۷١/۲‏ ) لكن قال ابن القيم : " صار في اصطلاح كثير من الفقهاء " أهل الذمة " 
عبارة عمن يؤدي الحزية » وهؤلاء لهم ذمّة مؤبدة » وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم 
الله ورسوله : إذ هم مقيمون في الدار الي يجري فيها حكم الله ورسوله » بخلاف أهل الهدنة » فإنهم 
صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم » سواء كان الصلح على مال أو غير مال : لا تحري عليهم 
أحكام الإسلام كما تحري على أهل الذمة » لكن عليهم الكف عن غاربة المسلمين ٠‏ وهؤلاء يسمون هل 
العهد وأهل الصلح وأهل الحدنة » وأمّا المستأمن : فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لما ؛ 
وهؤلاء أربعة أقسام : رُسُلٌ » وجار » ومستجيرون ٠٠٠‏ وطالبوا حاحة من زيارة أو غيرها» وحكم 


هؤلاء ألا يهاحروا » ولا يقتلوا » ولا توحذ منهم الجرية ٠.٠‏ " » أحكام أهل الذمة ( ۳۷١ ٤۷٥/۲‏ ) 


لابن القيم ٠‏ 
فتح ( ۳۲۷/۹) ۰ 


(۳) قال ابن تيمية : " فأمّا الذميّ فيجب التفريق بين جرد كفره به ( يعن الرسول عليه الصلاة والسلام ) وبين 
سبه » فإن كفره به لا ينقض العهد › ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق ؛ لأنا صالحناهم على هذا » وأمّا سبه له 
فإنه ينقض العهد ويوحب القتل ٠‏ " الصارم المسلول ( ص07 ) ٠‏ 

1 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


أعطى عليه الأمان » وحل لأمير المؤمنين ماله ودمّهُ كما يحل أموال أهل الحرّب 


ودماؤهم 1 © 8 


والأدلة على هذا في الكتاب والسنة » قد تتبعها الإمام اليل شيخ الإسلام ابن تيمية 
في " الصارم المسلول ٠٠٠‏ " وتبعه تلميذه الإمام ابن القيم في " أحكام أهل الذمة مة " »ما 
لا مزيد على ما ذكراه » وسوف أورد بعض هذه الأدلة مبتدئاً بالآيات القرآنية 5 
الأحاديث النبوية الصحيحة » مردفاً ذلك أيضاً بكلام الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - ٠‏ 


الأدلة من القرآن الكريم : 
الدليل الأول : 
قوله تعالى : 3 كيف یکو مركي هد عند اوعد رَسوله ۰ إلى قوله : 
وَإِنكوا يمام معد هده وطعنوا فى دینک فقاتلوا أ كه الكفر م ممَلاأئِمَانَهمَ 
لعا تهون ) 9 17 [ العوبة : [ITN‏ 
والطعن في الدين : " أن ينسب إليه ما لا يليق به » أو يعض بالاستخفاف على ما هو 
من الدين » لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه . " ). 
فإذا صدر من الذمي أو المعاهد » طعن في الدين » أو استخفاف برب العالمين › 
وتنقص بالأنبياء والمرسلين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك » وهو مذهب 
الشافعي وأحمد ‏ وسيأتي نقل النصوص عن هؤلاء الأئمة ‏ عدا أبي حنيفة فإنه لا ينقض 
العهد عنده » لأن ما هم عليه من الكفر والشرك أعظم ٠‏ 
قال القرطبي ‏ رحمه الله : " أكثر العلماء على أن من سب النبي - وَليْةٌ ‏ من أهل 
الِمّة » أو عرض أو استخفً بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل » فإنا ل 
عل اله أ لعهد على هذا ٠‏ إلا نيف واشرري وأياعهما من هل الكوضة فته 


٠ الصارم المسلول ( ص7١ ) لابن تيمية‎ )١( 
٠ أحكام القرآن ( 305/7 ) لابن العربي » والجامع لأحكام القرآن ( 55/4 ) للقرطي‎ )۲( 
للخطابي » مع سنن أبي داود‎ ) ٥۲۹ - ٥۲۸/٤ ( الجامع لأحكام القرآن ( 55/8) » وانظر / معالم السنن‎ )( 
٠ لابن شداد‎ ) ۷۹ - ۷۸/٤ ( ودلائل الأحكام‎ > 
۲ 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وأمّا من طعن في الدين فإنه يتعّنُ قناله » وهذه كانت 
سنة رسول الله ب - ؛ فإنه كان هدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وَإِنْ 
مسك عن غيره . " 200 , 

ثم قال : " فإذا طعن الذميّ في الدين فهو إمام في الكفر » فيجب قتاله لقوله تعالى : 
فقاتلوا كد الْكفْرِ) ولا مين له ؛ لاله عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين وحالف » 
واليمين هنا المراد بها العُهود ٠٠٠‏ فتبت أن كل من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهداً 


يقتضي أن لا يفعل ذلك فهو إمام في الكفر لا عين له » فيجب قتله بنص الآية Or,‏ 

ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول : " ٠٠٠‏ بل بجاهرتنا بسب ربنا وكتابه 
وإحراق مساجدنا ودورنا أشد علينا من بجاهرتنا بالمحاربة إن كنا مؤمنين : فإنه يجب 
علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا » ولا يجهر بين أظهرنا 


بشيء من أذى الله ورسوله » فإذا لم يكونوا مستقيمين لنا مع القدح في أهون 
0 وى 0007 س n‏ 9( 
الأمرين 7 يستقيمون لنا مع القدح في أعظمهما ؟ ٠‏ 


الدليل الثاني : 

قوله تعالی ‏ ألاتقاتلون قوم دكثوا يمان ووا حراج الول وڅ دوم لمر 
شوھ ل خی انتح إن کن مرن 4€ ر كر :۲ . 

قال ابن القيم : " فجعل همهم بإخراج ج الرسول موجباً لقتالهم لما فيه من الأذى له . 


ومعلوم قطعاً أنّ سّه أعظم أذى له من جرد إخراجه من بلده »وهذا عفا يلق عام الفتح 


٠ لابن القيم‎ ) ۸٠٤/۲ ( الصارم المسلول ( ص؟١ ) » وأحكام أهل الذمة‎ )١( 
٠ ۸١٤/۲ ( المصدرين السابقين ( ص9١) > و‎ )۲( 
هذا الذي تحدث عنه هو الأمر الثاني » والأول / هو نكث العهد من غير طعن في الدين » ولا شك أنه‎ )( 
٠ أهون من الطعن في الدين‎ 
٠ ) 1١1/9 ( أحكام أهل الذمة‎ )4( 
Al 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


عن الذين هموا باخراحه ول يعض عمن سه © : فالذميّ إذا أظهر سبّه ‏ ب - فقد 
نكث عهده » وفعل ما هو أعظم من الهم بإخراج الرسول » وبدأ بالأذى ؛ فيجب 
قتاله " 20 , 
الدليل الثالت : 

قوله تعالى : «9 اليذه البرك زومرك ويف دو رقم 
وبني € يذهب غَيّظ قلوبهم يعوب اللْهُعلَىمَنَيْشَاه َلَعَج حك ن ®{ 
[ التوبة : ٠ ]١٠١ 1١5‏ 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : " فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين » ورتب 
على ذلك ستة أشياء : تعذيبهم بأيدي المؤمنين » وخزيهم » والنصرة عليهم » وشفاء 
صدور المؤمنين » وذهاب غيظ قلوبهم » وتوبته على غيرهم » والتقدير : إن قاتلتموهم 
يحصل هذا ٠‏ وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال الناكث والطاعن في الدين ‏ وهي 
أمور مطلوبة ‏ كان سببها المقتضي لها مطلوباً للشارع - وهو القتال » وإذا كانت هذه 
الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال ل يجز تعطيل القتال الذي هو سببها مع قيام المقتضي له من 
جهة من يقاتله : وهو النكث والطعن في الدين ٠‏ 

فشفاء الصدور الحاصل من ألم النكث والطعن » وذهاب الغيظ الحاصل في صدور 
المؤمنين من ذلك مقصود للشارع مطلوب الحصول ؛ ولا ريب أن من أظهر سب رسول 
الله ي - من أهل الذمة فإنه يغيظ المؤمنين ويؤلهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأحذ 
أموالهم » فان هذا يشير الغضب لله » والحمية له ولرسوله ٠٠٠‏ بل المؤمن المسدد لا 


N س‎ 


وذهاب غبظ قلويهم ؛ وهذا ا يحصل بعل السا Mr...‏ 
على فل اة ارشع ف( ورب ) لأن اتر من الك تعال لا کون سما اتال ا 


)١(‏ وهذا ليس على إطلاقه » بل إنه - عليه الصلاة والسلام - عفا عن عبد الله بن أبي سرح يوم الفتح بشفاعة 
عثمان رضي الله عنه » وكان هذا حالص حقه ‏ عليه الصلاة والسلام  ٠‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة ( 871/5 - ۸۲۲ ) » والصارم المسلول ( ص۲۴ ) لابن تيمية ٠‏ 
(۳) أحكام أهل الذمة ( ۸۲۲/۲ - 851 ) » وانظر الصارم المسلول ( ص75-559 ) ٠‏ 
٤‏ 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه (). 


أا الأدلة من السنة النبوية فهي : 
الدليل الأول : 
ما رواه الشعبي عن علي - رضي الله عنه ‏ أن يهودية كانت تشتم البي - ول 


وتقع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت » فأبطل رسول الله وله دمه . 

وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : " أنّ أعمى كانت له أمّ ولد 
تشتم البي - ب - وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي » ويزحرها فلا تنزحر » قال : فلما كانت 
ذات ليلة حعلت تقع في البي - 4 9 وتشتمه » فأخحذ المغول 7 فوضعه في بطنها , 


واتكأ عليها فقتلها ٠ ٠ ٠‏ فقال البي ‏ ب - : " ألا اشهدوا أنّ دمها هد " ١‏ , 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " فهذه القصة يمكن أن تكون الأولى » ويدل عليه كلام 
الإمام أحمد ؛ لأنه قيل له في رواية عبد الله : في قتل الذمي إذا سّبّ أحاديث ؟ قال : 


نعم » منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة Ory,‏ 
فهذه الحادثة فيها دلالة ظاهرة على أن تلك المرأة كانت ذمية معاهدة بدلالة رواية 


الشعبي عن علي : " أن يهودية نه " وأيضا البي - عليه الصلاة والسلام - أبطل دمها › 
وهذا لا يكون إلا بعد أن كان دمها معصوماً بالعهد والذمة » خلافاً لما ذهب إليه الإمام 


الخطابي 9 من أنها مرتدة 2"9, 


٠ ) ٥٦/۸ ( شاكر » والجامع لأحكام القرآن‎ )١57/1١ 4 ( انظر : حامع البيان‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود » كتاب الحدود » باب الحكم فيمن سب النبي ‏ و ا » برقم ( ٤۳١١‏ ) 
(510-575/4)؛ والخلال في " أحكام أهل الملل " » كتاب الحدود » باب في من شتم النبي ‏ وو برقم 
۷۳١(‏ ) ( ص۷١۲‏ ) قال ابن تيمية ي الصارم المسلول ( ص5" ) : " وهذا حديث جيد " ٠‏ 

() تقدم شرحه (ص 740 ) ۰ 

٠ ) 310 تقدم تخريجه (ص‎ )٤( 

(ه) الصارم المسلول ( ص١7‏ ) » وانظر / أحكام أهل الذمة ( 877/9 - 884 ) لابن القيم ٠‏ 

(5) انظر / معالم السنن ( 078/4 ) مع سنن أبي داود ٠‏ 

(۷) انظر / الصارم المسلول ( ص١7‏ - ۷۲ ) لابن تيمية » وأحكام أهل الذمة ( 841/7 - ۸٤١‏ ) لابن القيم ٠‏ 

f° 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


الدليل الثاني : 


ما رواه حابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ب _ : " من 


لكعب بن الأشرف » فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ " الحديث 00, 


قال الخطابي : قال الشافعي : " يقتل الذمي إذا سب البي ‏ بي - وتبرأ منه الذمّة له 
واحتج في ذلك بخبر قتل ابن الأشرف . 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : " لم يكن بحضرة النبي ‏ بي - ولا قَرْيَةُ أحدٌ من 
مش ركي أهل الكتاب إلا يهود أهل المدينة » وكانوا حلقاء الأنصار » ولم تكن الأنصارٌ 
أَحْمَعَتْ أول ما قَدِمَ رسول الله ل - إسلاماً » فوادَعَتْ يهود رسول الله - يله , 
ولم يخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت وقعة بذر » فتكلّم بعدها 
بعداوته والتحريض عليه » فقتل رسول الله ي - فيهم"0"©: قال ابن تيمية بعد أن نقل 
كلام الشافعي هذا : " ومعلوم أنَهُ إنما أراد بهذا الكلام كعْب بن الأشرف . " 0). 
ومعلوم أن كعب بن الأشرف لم يكن ناقضاً للعهد ولا محارباً بتلك الزيارة الي قام 
بها إلى مكة ‏ قد كانت دار حرب - وفضّلَ دين المشركين على دين خاتم المرسلين ‏ عليه 
الصلاة والسلام - ورجع إلى المدينة » فلم يندب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى قتله › 
حتى بلغه هجاء كعب بن الأشرف فندب لقتله ٠‏ " والحكم الحادث يضاف إلى السبب 
الحادث » فَعُلِمَ أن ذلك الهجاء والأذى الذي كان بعد قفوله من مكة موحبُ لتقض 
عهدو ولقتله » وإذا كان هذا في المهادن الذي لا يؤدّي جزية » فما الظِنٌ بالذمّيّ الذي 


يعطي الجزية » ويلتزم أحكام الملة ؟ " , 


٠ ) ۳٤۲ متفق عليه » وتقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) معام السنن ( ٥۲۹/٤‏ ) مع أبي داود » وانظر / الصارم المسلول ( ص 75 ) لابن تيمية » وأحكام أهل 
الذمّة ( ۸٤۲/۲‏ ) لابن القيّم ٠‏ 

(6) نقلاً عن الصارم المسلول ( 74 ) لابن تيمية ٠‏ 

٠ ) 75 الصارم المسلول ( ص‎ )٤( 

(5) الصارم المسلول ( ص۷۹ - ٠١‏ ) لابن تيمية » وانظر / أحكام أهل الذمة » (61/5/--854 ) لابن 
القيم ٠‏ 


٤٦ 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


هذا ما يتعلق بالأدلة الشرعية أمّا حكاية مذاهب الأئمة في المسألة فكالتالي : 

حكاية مذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - : أَمّا أبو حنيفة وأصحابة فقالوا : 
" لا يتتقض العهد بالسب » ولا يُقتلٌ الذميٌ بذلك » لكن يُعَذّر على إظهار ذلك » كما 
يعذر على إظهار المنكرات اليّ ليس لهم فعلها "2 


٠‏ و 


لكن عندهم ينتقضٌ العهد إذا كان لأهل الذمة مَنَعَة » فيمتنعون من الإمام » وعنعون 
الجزية » ولا يمكن الإمام إحراء الأحكام عليه . 
" ومن أصوهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل ٠٠٠‏ سب الذمي لله ورسوله وكتابه ونحو 
ذلك إذا تكرر » فعلى الإمام أن يقتل فاعله تعزيراً » ويحملون ما ورد عن النبي - و - 
من القتل في مثل هذه الحرائم ؛ من باب المصلحة ويسمونه " القتل سياسة " ٠٠٠‏ ولهذا 
أفتى أكثر أصحابهم بقتل من أكثر من سب البي ‏ وَل - من أهل الدّمة وإن أسلم بعد 
أخذه » وقالوا : يقتل سياسة » وهذا متوجه على أصولهم . " 7 . 
مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه | لله : 

قال الإمام مالك رحمه الله : " من سب الله - سبحانه ‏ من اليهود والنصارى 
بغير الوجه الذي كفر به انتقض عهده بخلاف نسبة الصاحبة والولد والشركة مِمّا هو 


وقال - أيضا ‏ : " ٠٠٠‏ من شتم نبينا من أهل الذمة » أو أحدا من الأنبياء - عليهم 


٠ ) ١5ص‎ ( المصدر السابق‎ )١( 

00( انظر أحكام أهل الدّمة ( 8١١/9‏ ) لابن القيّم ٠‏ 

(9) المصدر نفسه ( 8١١/9‏ ) > وانظر /الصارم المسلول ( ص" ١‏ ) لابن تيمية ٠‏ 
)٤(‏ الذحيرة ۱۸/١١ ١‏ ( للقراقي ) . 

(5) الشفا ( ٠١4/9‏ ) للقاضي عياض ٠‏ 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


وقد نص الإمام ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " على مسائل في مذهب مالك - 
رحمه الله - إذا صدرت من الذمئ ينتقض عهده » ويل دمه وماله » منها : " قالوا : 
ومن مب منهم أحدا من الأنبياء وجب قتله إلا أن يسلم " 00 , 

وهذا لا حلاف فيه في المذهب » قال القاضي عياض رحمه الله : " فَأَمّا الذمي 
إذا صرح بسبه أو عرض » أو استخحفً بقذره » أو وضعه بغير الوحه الذي كفر به » فلا 
حلاف عندنا في تله إن لم يللم ؛ لأنا لم نعطه الذمّة أو العَهْد على هذا ؛ وهو قول 
عامة الفقهاء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة › فإنهم قالوا : لا يققل › 
ما هو عليه من الشرك أعظم a‏ 00 , 
حكاية مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

ما مذهب الشافعي فالمنصوص عنه أن عهده ينتقض بالطعن في الدين وس الله 
تعالى ورسوله ‏ و - وتبرأ مِنهُ الذمّة » ويجب قتله ٠‏ 

قال رحمه الله - بعد ذكر الشروط الي تكتب على أهل الذمة : " وعلى أ 
منكم إن ذكر محمداً ‏ ب أو كتاب الله أو دينه يما لا ينبغي أن يَذْكْرَهُ به فقد برقت 
منه ذم الله ثم ؤْمّة أمير المؤمنين » وجميع المسلمين » ونقض ما أعطى عليه الأمان › 
وحلّ لأمير المؤمنين ماله ودمّه كما نَل أموال أهل الخَرْب ودماؤهم . " . 
وقال ‏ أيضاً ‏ : " يقتل الذميٌ إذا سب البى ‏ ل - وتبراً منه الذمّة ٠‏ " 0 . 
ونص عليها ابن المنذر عندما حكى الإجماع عن أهل العلم » ومنهم الشافعي ° . 
أمّا أصحاب الشافعي فذكروا ‏ فيمن ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء ‏ وجهين : 
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٠ ) 6١9/5 ( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

٠. ) ١١٣۳١-٠١۳۰ /۲ ( الشفا‎ )( 

() نقلاً عن الصارم المسلول ( ص۳١)لابن‏ تيمية » وأحكام أهل الذمة ( ۸٠١/۲‏ ) لابن القيم ٠‏ 

٠ للخطابي » مع سنن أبي داود‎ ) ٥۲۹/٤ ( معالم السئن‎ )٤( 

(ه) انظر / الصارم المسلول ( ص٠٠۲‏ ) لابن تيمية » وأحكام أهل الذمة ( ص۲/ 6٠١7‏ ) لابن القيم ٠‏ 
4۸ 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


أحدهها : يُنتقض بذلك مطلقاً » سواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط » بمنزلة ما إذا 
قاتلوا المسلمين » وامتنعوا من التزام حريان الأحكام عليهم ٠‏ 
والثاني : أن السب كالأفعال الي على المسلمين فيها ضررٌ من قتل المسلم والزنا 
بالمسلمة » وفي هذه الأمور وحهان : 
أحدهما : أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها ل ينتقض العهد بفعلها » وإن 
شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان ٠‏ 
والثاني : لا ينتقض العهد بفعلها مطلقاً » ومنهم من حكى هذه الوحوه أقوالاً 
> وهذه طريقة العراقيين من أصحاب الشافعي ٠‏ 
ما الْخْرَاسَانيون : فالمراد بالاشتراط عندهم شرط انتقاض العهد بفعلها » لا شرط 
تركها » ولذلك ذكروا في تلك الخصال المضرة ثلاثة أوجه : 
أحدهما : ينتقض بفعلها ٠‏ 
والثاني : لا ينتقض ٠‏ 
والغالث : إن شرط في العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض › وإلا فلا 20 , 


حكاية مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله . : 

قال حنبل : وسمعت أنا عبد الله يقول : " كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام 
حدثاً مثل هذا [ يعن السب ] رأيت عليه القتل » يقول : ليس على هذا أعطوا العهد 
والذمة 8 0069 1 

وسئل عن رحل من أهل الذمة شتم البي ‏ يلو ماذا عليه ؟ قال : " إذا قامت 
البينة عليه يقتل : من شتم البي - 5 - مسلما كان أو كافرا Or,‏ 
وسئل أيضا عن شتم البي - حب - قال : " يقتل » قد نقض العهد 0 


)١(‏ الصارم المسلول ( ص5١‏ - ٠١‏ ) لابن تيمية » وانظر / أحكام أهل الذمة ( ۸۰۷/۲ - ۸٠۸‏ ) لابن القيّم: 

(۲) أحكام أهل الملل » كتاب الحدود » باب فيمن شتم البي ‏ ب - » ( ص ٠٠١‏ ) للخلال » وانظر / الصارم 
السلول ( ص ٠١‏ ) لابن تيمية » وأحكام أهل الذمّة ( ۷۹٦/۲‏ ) لابن القيم ٠‏ 

(۳) المصدر نفسه ٠‏ 

٠ لابن القيم‎ ) ۷۹٦/۲ ( أحكام أهل الذمة‎ )٤( 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 
وفي رواية سئل ‏ رحمه الله عن رحل من أهل الذمّة شتم البي - يلع _ ؟ 
فقال : " يقتل إذا شتم البي - ل " )0( ٠‏ 


قال ابن تيمية بعد أن ساق الروايات السابقة عن الإمام أحمد : " فأقواله كلها نص 


في وجوب قتلِهِ وني أنْهُ قد نقض العهد » وليس عنده في هذا احتلاف . 

وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم › م يختلفوا في ذلك " 29 , إلا أن 
بعضهم كالقاضي أبي يعلى » وابن عقيل » وأبي الخطاب والحلواني » نقلوا في : " مثل 
إحداهها : ينتقض العهد بذلك » والأحرى : لا ينتقض عهله » ٠‏ معأنهم كلهم 


متفقون على أذ المذهب انتقاض العيّدٍ بذلك . " 7 , 


و 
و0 
Ww It‏ 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - : " نم إن هؤلاء كلهم [ يعن من نقل عن الإمام روايتين ] 
وسائرٌ الأصحاب ذكروا مسألة سب اللبي ‏ ي - في موضع آحر » وذكروا أن ساب 
يتل وإن كان ذمياً » وأنّ عهده ينتقض »› وذكروا نصوص أحمد من غير حلاف في 
المذهب ٠‏ إلا أن الحلواني قال : " ويحتمل ألا يُقَتَلَ من سب الله ورسوله إذا كان 


8 (4) n ذا‎ 


رم 


وقال القاضي أبو الحسين : " ٠٠٠‏ وأمّا ما فيه إدحال غضاضة ونقص على 
الإسلام - وهي ذكرٌ الله وكتابه ودينه ورسوله بها لا ينبغي ‏ فإنه يتتقضُ العهد » نص 
عليه [ يعي الإمام أحمد ] ولم يخرج في هذه رواية أحرى كما ذكرها أولئك [ يقصد ابن 


عقيل وأبي الخطاب وغيرهما ] في أحد الموضعين 7 


)1( أحكام أهل الملل » كتاب الحدود » باب فيمن شتم النبي - ل -» ( ص ۲١۸‏ ) للخلال » وانظر : 
الصارم المسلول ( ص ٠١‏ ) لابن تيمية ٠‏ 
(؟) الصارم المسلول ( ص١١‏ ) » وانظر : أحكام أهل الذمة ( ۷۹۷/۲ ) لابن القيم ٠‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص؟١1)و(198/5-‏ 95لا ). 
)٤(‏ الصارم نفسه ( ص١١‏ ) » وانظر : أحكام أهل الذمة ( 799/7 ) لابن القيم ٠‏ . 
(ه) المصدر السابق ( ص۱۲ ) و ( ٠) ۸٠۰-۷۹۹/۲‏ 
۹۰{ 


المستهزئ المعاهد أو الذمي 


أن الواحب إقرار نصوص الإمام أحمد على ما هي عليه » وهي واضحة لا لبس فيهاء 


مرك 


| 7 زئ الزنديق " المنافق " 


المبحث الثاني : المستهرئ الزنديق " المنافق " 

الرنديق هو الذي يسميه الفقهاء : المنافق » وهو الذي يضمر الكفر اعتقاداً ويظهر 
الإعان قولاً 202 , 
الله - : " ٠٠١‏ قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل » وأبطنوا الكفر » ومعاداة الله 
ورسوله » وهؤلاء هم المنافقون » وهم في الدرك الأسفل من النار ٠.٠٠‏ 7 
دين الإسلام » أو تنقص لأصحاب رسول الله ي لأحل حق الصحبة » وما هم عليه من 
اتباع لشرائع الإسلام » وسنة سيد سيد الأنام » فحكمهم عند المسلمين وفي شريعة رب 
العالمين القتل إذا أظهروا ذلك » لأن نفاقهم هنا نفاقٌ اعتقاديٌ ("2 يخرج صاحبه من الملة 
الإسلامية » وعلى هذا يدل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله - عليه الصلاة 


والسلام - ٠‏ 
أما الأدلة من القرآن فهي : 
الدليل الأول : 


قوله تعالل  :‏ بخافون افو ل 
ليتوا وما موا إلا غتاهم الله رسو من فطل فإ توب وا ات خيرًا هم ون رتولا ذه 
عد تا الاو الى لاز ينيدلا مير © [ التويه ٠ ] ۷٤:‏ 
قال الإمام البغوي - عليه رحمة الله - : " . ٠‏ ل ولقتقالواكمةالكفروكفروا بعد 
إسلامهم 4 » أي : أظهروا الكفر بعد إظهار الإبمان و الإسلام ٠‏ وقيل : هي سب 


ابي - وف - وقيل : كلمة الكفر قول الجلاس : لفن كان محمد صادقا لنحن شر من 


)١(‏ انظر أحكام أهل الملل (ص 550 ) » وفتح الباري 787/١7(‏ ) لابن حجر » والجامع لأحكام القرآن 
(۱۳۲/۸ ) » والتعريفات (ص586؟ ) للجرجاني ٠‏ 
(؟) طريق الهجرتين (ص557 ) ٠‏ 
(۳) انظر تقسيم النفاق إلى : اعتقادي يخرج من الملة » وعملي لا يخرج عن الملة » " كتاب الصلاة وحكم 
تاركها " (ص5ه ) لابن القيم » والدرر السنية (۳۷/۲ ) » جمع العلامة : عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ 
۲ 


أ تهزئ الزنديق " المنافق " 


الحمير » وقيل : كلمة الكفر قوم : ن يعدا إلى المَديدةخْرِحَنَالأَعَوينها 
لذن » ...0 '. 

فيلاحظ في الآية الكريعة أن الله - عز وجل - لم يحكم على قائل تلك الكلمة - 
على اختلاف في سبب نزول الآية ‏ - بالكفر بعد الإسلام إلا بعد إظهارها من 
المنافقين » " فدل هذا على أن المنافقين كفار » وفي قوله تعالى :ذلك باهم آمو منوا ق 


كفثواً © [ النافقون : ۲ ] دليل قاطع " 7 وقال القرطي في معنى آية المنافقين : 9 ذلك 


بأ أمنوا : نم كفزواً 4 : "هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر » أي : أقروا 
باللسان ثم كفروا بالقلب . " 29, 
قال ابن تيمية : " فإنه دليل على أن المنافق إذا ل يتب عذبه الله في الدنيا 


والآحرة " 2*0 وعذاب الدنيا الذي توعد الله به المنافقين هو القتل إن هم أظهروا ما في 


صدورهم من الحقد على الإسلام وأهله 7 . 
الدليل الثاني : 

قوله تعالى : [ متهم مر تقول اتذنلی ولاتفينى ) إلى قول : ل قلّهل تت َون بنا إلا 
إخدَى الشنتيين وحن كص بكم أ مام دنین مد راا 


ممت رک طون 4 [ العرية : 46- جوع 
قال أهل التأويل : امراد بقوله ف ورين يعني ني : القتل © إن أظهرتم ما في قلوبكم 


٠ )۳٠۲/۲( معام التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر : أسباب نزول القرآن (ص ١5‏ ) للواحدي » وأسباب التزول (ص ٠۹٥٩‏ - ۱۹۷ ) للسيوطي ٠‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (171/8 ) للقرطي ٠‏ 

٠ وانظر : معالم التنزيل (5417/5 ) للبغري‎ » )۸١/١۷( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) الصارم المسلول (ص7”007 ) ٠‏ 

٠ للطبري‎ ) ٠٥۸ - ٤٠٥١ / ٦ ( انظر : جامع البيان‎ )5( 

(۷) انظر : جامع البيان (7834/5 ) عن ابن عباس برقم ١541١5(‏ ) وقتادة برقم 17811 ) ؛ ومعالم التنزيل 
"٠0/5‏ ) للبغوي » وزاد المسير (451/5 ) لابن الجوزي » والدر المنشور (455/7 ) عن ابن حريج 
وعزاه لابن المنذر ٠‏ 

Ah 
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من الحقد والحسد » وتلفظلتم ما يوجب الكفر والقتل بالسيف . 

وما يدل على ذلك أيضا : قوله تعالى :ل وَمِمّنَحَوَلكُممِنَ الأقراب ماقو نَوَمِنَ 
قل تدتراو على المع نحن لھ مسنم رین ترون إلى عَذَابٍ 
عَظِيمٍ 6 4 رار : ٠.١‏ 

ورد في تأويل ل تعالى : ١‏ درن بالقتل في الدنيا » والعذاب في 
البرزخ ٠‏ 
وفيل : القتل في الدنيا » وعذاب الآحرة ٠"‏ قال أبو جعفر الطبري : " وأولى الأقوال 
في ذلك بالصواب عندي أن يقال : إن الله أحبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على 
النفاق مرتين ولم يضع لنا دليلاً يوتصل به إلى علم صفة ذينك العذابين » وجائز أن يكون 
بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبعنا عنهم » وليس عندنا علم بأي ذلك من أي › غير أن 
في قوله حل ثناوه : قا يرون إلىعَذاب عَظِيمٍ4 دلالة على أن العذاب 
في المرتين كلتيهما قبل دحول النار » والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر . 
ثم يرد هؤلاء المنافقون » بعد تعذيب الله إياهم مرتين » إلى عذاب عظيم » وذلك عذاب 


جهنم ١‏ 9 29, 
الدليل الثالت : 
قوله تعالى : ليتع المنافقونوَالذِينَ فى قاويهخ مر والُرجفون في المديدة 


لي 7ج 


لخ رينت بهم ثم لامجا ورُونت فيه إلا قليلا (ي) امون دا هو ادوا وقتلوا تقلا لا نة 
الف لين لوا نبل ون تجدإشة الو تمديلا 9© 9 > رالأحراب : ٦۲-٦١‏ ] ۰ 
يقول الله تعالى ذكره ‏ عن هؤلاء المنافقين أنهم : " مطرودين منفيين أينما ثقفوا › 


4 4 ع او ٠١‏ 2 
يقول : حيثما لقوا من الأرض أحذوا وقتلوا بكفرهم با لله تقتيلا 8 1 9 


٠ للبغوي » والصارم المسلول (ص57") لابن تيمية‎ ) ٠١٠١/۲( انظر : معام التنزيل‎ )١( 
للطبري » ومعالم التنزيل (777/7 ) للبغوي » والجامع لأحكام‎ ) ٠١۸ -451/5( أنظر : جامع البيان‎ )5( 
٠ للسيوطي‎ ) ٤۸۷/۳( للقرطي ؛ والدر المنثور‎ ) ١57/8( القرآن‎ 
٠.) 4595-4 جامع البيان (8/5ه‎ )۳( 
٠ للطبري » وانظر : الصارم المسلول (ص5١ ) لابن تيمية‎ ) 764/٠١ جامع البيان‎ )٤( 
٤ 


المستهزرئ الرنديق " المنافق " 


وفي الآية معنى الأمر : " أي الحكم فيهم هذا - يعي القتل - على جهة 


الأمر به 1 4 8 
قال القرطبي - رحمه الله - : " قوله تعالى : لإ سُنة الله نصب على المصدر ؛ 


أي سن الله حل وعز فيمن أرحف بالأنبياء » وأظهر نفاقه أن يوحذ ويقتل Oy,‏ 


أما الأدلة من السنة النبوية على جواز فثل الزنديق إذا أظهر السب 
والاستهزاء فهي كالتالي : 
الدليل الأول : 

ما ثبت في الصحيحين عن علي - رضي الله عنه - في قصة حاطب بن أبي بلتعة 
وفيه فقال عمر : إنه قد حان الله و المؤمنين » فدعنى فالأضرب عنقه » فقال - أي 
البي يي - : " أليس من أهل بدر ؟ فقال : لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو فقد غفرت لكم - : فدمعت عينا عمر 


وقال : الله ورسوله أعلم : 20 , 

وفي رواية مسلم : " فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذ المنافق " 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة 
مشروع ؛ إذ لم ينكر البي - ي - على عمر استحلال ضرب عنق المنافق » ولكن 
أحاب بأن هذا ليس .كنافق ولكن من أهل بدر المغفور لهم » فإذا أظهر النفاق الذي لا 


ريب أنه نفاق فهو مباح الدم 0 لك ٠‏ 


٠ انظر : معالم التنزيل (45/5ه ) للبغوي » وزاد المسير (477/5 ) لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (5 ٠ ) 159/1١‏ 

(5) أخرجه البخاري » كتاب المغازي » باب فضل من شهد بدراً» برقم (۳۹۸۲ ) ( فح ٠٠١/۷‏ ) » 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم - وقصة حاطب بن أبي 
بلتعه » برقم (5 559 ) ( نووي ۲۸۹-۲۸۷/۱٩‏ ) ۰ 


٠ ) الصارم المسلول (ص75086‎ )٤( 


کے 


{o 
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الدليل الثاني : 

حديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك وفيه : " فاستعذر يومئذ من عبد 
الله بن أي بن سلول » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر : يا 
معشر المسلمين » من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيت ؟ فوا لله ما علمت 
على أهلي إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : يا رسول الله وأنا أعذرك 
منه » إن كان من الأوس ضربت عنقه » وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك ٠٠٠‏ " الحديث 0©, 

وقد استخر ج الحافظ ابن حجر فوائد جمة من هذا الحديث » ذكر منها فائدة تبين 
وجه الاستدلال منه فقال : " وفيه أن من آذى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول 


أو فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك » ول ينكره النبي ‏ لو _ ... '. 
الدليل الثالتٌ : 

حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما قال : " كنا في غزاة فكسع77) رجل 
من المهاجرين رجلاً من الأنصار , فقال الأنصاري : يا للأنصار › وقال المهاجري : يا 
للمهاجرين فَسَمَّعَها الله رسوله - ب - قال : ما هذا ؟ فقالوا: كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار , فقال الأنصاري : يا للأنصار ٠‏ وقال المهاجري : يا 
للمهاجرين » فقال النبي ‏ يليو : دعوها فإنها منتنة . 
قال جابر : وکانت الأنصار حين قدم البي ‏ ب - أكثر ثم كَثْرَ المهاجرون بعد 
فقال عبد الله بن أَبَيّ : أوقد فعلوا ؟ وا لله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 


٠ تقدم تخريجه ( ص۳۲۸) من هذا البحث‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳۳۸/۸) ٠‏ 

(۳) وهي غزوة المريسيع أو بي الصطلق » ومعنى كسع : هو بسين عنففة مهملة أي ضرب دبره وعجيزته بيد 
أو رجحل أو سيف وغيره » شرح صحيح مسلم 774/١5(‏ ) للنووي » وانظر : النهاية في غريب 
الحديث » والأثر ١74-1١7/4(‏ ) لابن الأثير الجرري ٠‏ 


A 
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المنافق , قال البي ‏ ب - : دعه , لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه " 27 , 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : " ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق كان 
جائزاً » إذ لولا ذلك لأنكر النبي - عليه الصلاة والسلام - على من استأذنه فيقتل 
المنافق » ولأنكر على عمر ٠٠٠‏ » ولأحبر النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أن الدم 
معصوم بالإسلام » ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المنافقين لهم » وأن يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه » وأن يقول القائل : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم » لأن 
الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عديم التأثير في عصمة دم المعصوم , 
ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا أثر له » وترك تعليله بالوصف الذي هو مناط 


7 Q4 الحكم‎ 

إذاً فما دام حكم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر أنه كافر ينبغي قتله » فلم 

5 8 . . ا کر 
لم يقم البي- عليه الصلاة والسلام - هذا الحكم في عبد الله بن آبي بن سلول وغيره من 
المنافقين ؟ 

فالجواب من وجهين كما قال ابن تيمية - عليه رحمة الله - أحدهما : أن عامتهم 
ل يكن ما يتكلمون به من الكفرمما يثبت عليهم بالبينة › بل كانوا يظهرون الإسلام ع 
ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي ‏ و - فيحلفون 
بالله أنهم ما قالوها أو لا يحلفون » إلى أن قال : فكان ترك قتلهم - مع كونهم كفارا 


. . 907 7 إن الق 
- لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية 30 
والحجة الشرعية في حق هؤلاء الزنادقة - من يظهر الإسلام ويبطن الكفر - تقوم 
ويشبت عليهم الحكم الشرعي وهو القتل › بتوفر ثلاثة أمور : أحدها : الشهودء 


١(‏ ) أخرجه البخاري » كتا ب التفسير » باب # يقولون لشن رجعنا إلى المدينة ٠٠١‏ برقم (45017 ) ( فتح 
6 ) » ومسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوما برقم (5854؟) 
( نووي ۳۷٤-۳۷۳/۱٦/‏ ) ۰ 

(۲ ) الصارم المسلول (ص ٠ ) ۳٠٣۲‏ 

(۳ ) المصدر نفسه ( ص۲٦۳ ۳٦٤-‏ ) . 
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والثاني : البينة » والثالث : الإقرار » على نفسه بذلك ۰ .فمتى ما تحققت هذه 
الشروط في أحد وجب علىالإمام إقامة حكم الله فيه وهو القتل ٠‏ 
الوجه الثاني : 

أنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في 
استبقائهم » وقد بين ذلك حين قال :"لا يتحدث الناس أن محمداً يقل 


أصحابه " ”© . ٠.‏ فإنه لو قتلهم ما يعلمه من كفرهم لأوشك أن يظن الظان أنه إنما 
قتلهم لأغراض وأحقاد » وإنما قصده الاستعانة بهم على الملك ٠٠.‏ وأن يخاف من يريد 
الدحول في الإسلام أن يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره ٠‏ 

وقد كان - أيضاً يغضب لقتل بعضهم قبيلته وأناس آخخرون فيكون ذلك سببا 
للفتنة » واعتبر ذلك عا جرى في قصة عبد الله بن أَبَىّ لما عرض سعد بن معاذ بقتله 


خخاصم له أناس صالحون » وأخذتهم الحمية حتى سكتّهم رسول الله كل © " ١‏ , 
وقال ابن تيمية : " فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر 
من بقائه عملنا بآية : [ وَدَع امم 4 [ الأحزاب :۸؛ ] كما أنه حيث عجزنا عن جهاد 
الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح » وحيئما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله : 
ل جَاهد الكفارَ وَالمُنافِقينَ 4 التربة : +ع ٠ 6, ٠‏ 


)١ (‏ انظر : المصدر السابق (470 » 587 ) قال مالك - رحمه الله - : وإنما كف رسول الله - و عن 
المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه » إذا لم يشهد على المنافقين " يعني من تقام بشهادته 
الحدود » الجامع لأحكام القرآن ١40/١(‏ ) للقرطي » وانظر : الصارم المسلول (751 ) ٠‏ 

( ۲ ) قطعة من حديث جابر في الصحيحين وتقدم آنفاً تخريجه ٠‏ 

() يشير إلى حديث عائشة في الصحيحين في قصة الإفك وتقدم ( ص٦۳٤‏ ) وخرّحته ( ص5417) ٠‏ 

٤ (‏ ) الصارم المسلول (ص ٠٠٠١‏ ) لابن تيمية » وانظر الجامع لأحكام القرآن )١50-119/1(‏ للقرطبي » 
وهناك وجه ثالث : " وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيه عليه السلام بكونه ثبتهم أن 
يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن في تبقيتهم ضرر » وليس كذلك اليوم » لأنا لا نأمن من 
الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا " الجامع لأحكام القرآن ١10/١‏ ) للقرطي ٠‏ 

٠ ) ۳١۷ - ۲٦٦ص‎ ( المصدر السابق‎ ) ١ ( 

۸ 


المستهزئ الزنديق " المنافق " 


فهذه قاعدة عظيمة جليلة في كيفية التعامل مع الكفار والزنادقة والمنافقين في حال 
الضعف » وقلة الناصر » وفي حال العزة والتمكين في الأرض لأولياء الله الموحدين ٠‏ 

وحاصل هذين الوجهين : " أن الحد ۾ يقم - يعن زمن النبي عليه الصلاة 
والسلام - على واحد بعينه - أي من المنافقين - لعدم ظهوره بالحجة الشرعية الى يعلمه 
بها الخاص و العام » أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفير أقوام عن الدحول في الإسلام» 
وارتداد آخخرين عنه » وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربو فساده على فساد ترك قتل 
منافق » وهذان المعنيان حكمها باق إلى يومنا هذا » إلا في شيء واحد وهو أنه - 5ي _ 
رعا حاف أن يظن الظان أنه يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك » فهذا منتف 

(0) n 

٠ ٠ اليوم‎ 

هذا ما يتعلق بحكم الزنادقة المنافقين في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة » وبقي أن 
نعرف مسألة مهمة وهي : هل تقبل توبة المنافق : الذي يظهر الإبمان ويبطن الكفر › أم 
ليس له توبة ؟ 
اختلف العلماء - رحمة الله عليهم - في ذلك على قولين : 
أحدهها : أنه يقتل من غير استتابة ولا تقبل توبته وهو مذهب مالك » وأحد القولين عن 


أبي حنيفة والشافعى » وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 00 , 


قال مالك رحمه الله : " النفاق في عهد رسول الله بي - هو الزندقة فينا اليوم » فيق: 
الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة " 0 , 

وقال أيضا عند شرحه لحديث : " من بدل دينه فاقتلوه ":"ومعنى حديث البى ‏ ب 
- فيما نرى وا لله أعلم : أنه من حرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن 


أولئك يقتلون ولا يستتابون » لأنه لا تعرف توبتهم › وأنهم قد كانوا يسرون الكفر »› 


٠ ) المصدر نفسه (ص759‎ )١( 
للدارمي » ضمن‎ ) ٠٠١ - ٠٠۳۴ انظر : أحكام اهل الملل (ص 55 ) للخلال » والرد على الجهمية (ص‎ ) ۲ ( 
)١۳۲/۸( »و‎ ) ١10/1١( عقائد السلف » وأحكام القرآن (؟/97/9 ) لابن العربي » والجامع لأحكام القرآن‎ 
٠ لابن قدامة‎ ) 553/1١7( للقرطبي » والمغئ‎ 
٠ للقرطي‎ ) ٠٤١١/١( الجامع لأحكام القرآن‎ ) ٣ ( 

4۹ 


المستهزئ الزنديق " المنافق " 


ويعلنون بالإسلام » فلا أرى أن يستتاب هؤلاء » ولا يقبل قو . "© , 
الثاني : تقبل توبة الزنديق المنافق » وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي في أحد 


القولين عنهما » والرواية الأحرى عن الإمام أحمد 0, 


قال الشافعي - رحمه الله - في الزنديق : " يقبل قوله إذا رجع ولا يقتل "° , 
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - عندما سئل عن الزنديق يستتاب ثلاثا " قال : نعم » 
يستتاب ثلاثاً » استتابه عثمان وعلى "© . وقال أيضاً : " الزنديق يستتاب » الناس فيه 


وقال : " أنا أرى أن أستتيب الزنادقة وغيرهم . "° , 


واختار أبو بكر العربي قول الإمام مالك بعدم قبول توبة المنافق » لقوله تعالى : 
© إلا الذِين تابوا وَأْصَلحُوا وينوا » [ البقرة : ٠٠١‏ ] والزنديق لا يظهر منه علامة تبين 
رجوعه وتوبته » لأنه كان يظهر الإيهان ويسر الكفر فإذا وقف على ذلك » فأظهر 


التوبة » لم يزد على ما كان منه قبلها وهو إظهار الإسلاء . 
قال ابن قدامة - رحمه الله - : " ٠٠٠‏ مفهوم كلام الخرقي » أنه إذا تاب قبلت 
توبته » ول يقتل » أي كفر كان » وسواء كان زنديقا يستسر بالكفر » أو لم يكن »› 


٠ الرد على الحهمية (ص”57” -514” ) للدارمي » ضمن عقائد السلف‎ )١( 

(؟) أحكام اهل الملل 70 - 555 ) للحلال » والرد على الجهمية (ص ٠٠۳‏ -707 ) للدرامي ضمن 
عقائد السلف » وأحكام القرآن (9179/9 ) لابن العربي » والجامع لأحكام القرآن (١/140١)و‏ 
)١۳۲/۸(‏ للقرطي » والمغ 759/١7(‏ ) لابن قدامة ٠‏ 

(7) الرد على الجهمية (ص050” ) للدارمي » ضمن عقائد السلف » والجامع لأحكام القرآن ۱١۲/۸(‏ ) 
للقرطبي ٠‏ 

٤ (‏ ) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۱۲۹۰-۱۲۸۹/۲) ٠‏ 

٠ أحكام أهل الملل ( ص 457 ) للخلال‎ )٠( 

(5) انظر : أحكام القرآن (91/9/9 ) » والمغئ 7519/١17(‏ ) لابن قدامة ٠‏ 

Al 


| 9 زئ الزنديق " المنافق " 


عن أحمد واختيار أبي بكر الخلال ... " .(00 ظ 

ويدل عليه صنيع الإمام أبي سعيد الدارمي في كتابه " الرد على الجهمية " حيث 
عقد في آحره " باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم " وصدره بحديث 
علي في قتل الزنادقة وتحريقهم بالنار - وسيأتي قريباً - ثم نقل مذهب مالك والشافعي 
ثم قال : " وأنا أقول كما قال الشافعي : إنه تقبل علانيتهم » إذا اتخذوها جنة لهم من 
لقتل » أسروا في أنفسهم ما أسروا فلا يقتلون ٠‏ كما أن المنافقين 9 اتخذ وا اَمَف 
جُنة © النانقون : ۲ ] فلم يؤمر بقتلهم والزنديق عندنا شر من المنافق7") "ا 
وحديث علي الذي أشار إليه الدارمي - هو نص في المسألة - روى البخاري بسنده عن 
عكرمة قال : " أي علي - رضي الله عنه - بزنادقة فأحرقهم › فبلغ ابن عباس 
فقال : لو كنت أنا م أحرقهم لنهى رسول الله كي لاتعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم 
لقول رسول الله - يي - من بدل " 47. وأورد الحافظ ابن حجر في " الففح " 
إحدى روايات هذا الحديث التي تبين أن علياً استتابهم ثلاثاً فأبوا » قال : قبل لعلي 
إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربهم » فدعاهم فقال هم : ويلكم ما 
تقولون ؟ قالوا : أنت ربنا وخالقنا ورازقنا » فقال : ويلكم إنما أنا عبد متلكم آكل 
الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون » إن أطعت الله أثابني إن شاء » وإن 


و2 
0 . 
٠ ٠.‏ 
8 


عصيته خشيت أن يعذبني » فاتقوا الله وارجعوا ء فأبوا » فلما كان في الغد غدوا 
عليه فجاء قنبر فقال : قد و الله رجعوا يقولون ذلك الكلام عفقال : أدخلهم : 
فقالوا كذلك » فلما كان الثالث قال : لئن قلعم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة › فأبوا 
إلا ذلك » فقال ؛ يا قنبر ائتني بفعله معهم مرورهم فَخَدً هم أخدوداً بين باب 
المسجد والقصر › وقال : احفروا فأبعدوا في الأرض › وجاء بالحطب فطرحه 


٠ ) ٤٦۳ - ٤٥۹ص‎ ( " المغتي (719/15 ) » وانظر عن اختيار الخلال " أحكام أهل الملل‎ )١( 
) ۲۸۳/۱۲( هناك فروق بين الزنديق والمنافق » فكل زنديق منافق ولیس العكس » انظر : فتح الباري‎ ) ۲ ( 
. للأحمدي‎ ) 84/79 ٠٠٠ والمسائل والرسائل‎ ٠ لابن حجر‎ 
٠ الرد على الجهمية : (صهه5” ) » ضمن عقائد السلف‎ ) ۳ ( 
(فتح‎ ) 1۹۲١ ( كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالههم » باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم برقم‎ ) ٤ ( 
.) 
a 


المستهزئ الرنديق " المنافق " 


بالنار في الأخدود وقال : إني طارحكم فيها أو ترجعوا , فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم 
فيها حتى احتزقوا قال : 
إني إذا رأيت أمراً منكراً أو قدت ناري ودعوت قتبراً 00 

وهذا القول - أعيٍ قبول توبة الزنديق - هو الأقرب للصواب » لخبر علي مع 
الزنادقة » واتفاق الصحابة على قتلهم ؛ إلاما كان من ابن عباس - رضي الله عنه - من 
إنكاره على علي في كيفية قتلهم » وأنه لا يعذب بعذاب الله إلا الله . 

واشترط العلماء - رحمة الله عليهم - لتوبة الزنديق المنافق : الإخلاص و استدلوا 
عليه يقوله تعالى : لن المافقِيَفِى ال ر الآمتفل من النار وکن تج دهم دصي نصِيرًا 9 إلا 
الذي نَ كبوا وَأَصلحُواوَاععصمُوا لله وأخلصوا وهل وكيك لمن سويت الله 
المت ِنَأَجَوًا عَظَيمًا © 4 ر الساء : ٠٠١ - ٠٠١‏ فإذا أخلص العائب من الفاق لله 


تعالى » وأصلح ظاهره وباطنه واعتصم با لله فقد صدق في توبته » وإلافليس بتائب ٩.‏ 
هذا من حيث أحكام الدنيا » أما أحكام الآحرة » فإن صدق مع الله فمن يحجحب 
عنه رحمة أرحم الراحمين » فهو يقبل التوبة من عباده حتى من الشرك الأكبر 60 


٠ أعلم‎ 


32 


وأ 


١ (‏ ) فتح الباري ( ۲۸۲/۱۲ ) وقال : وهذا سند حسن ٠‏ 
( ۲ ) انظر : الجامع لأحكام القرآن (7077/5 ) للقرطبي » ومدارج السالكين (757/1 ) لابن القيم ٠‏ 
( ۳ ) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٤۳۳/۸(‏ ) و 5١١/5(‏ ) لابن تيمية * 

ضر 


المستهزيء السلم 
وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول : إمكان وقوع الاستهزاء من المسلم ٠‏ 
المطلب الثاني : كفر المسلم المستهرئ . 

المطلب الغالث : من شروط تكفير المسلم المعين ٠‏ 
المطلب الرابع : من موانع تكفير المسلم المعين ٠‏ 
المطلب الخامس : قبول توبة المستهزئ المسلم . 


e 


المستهزئ المسلم 


المطلب الأول : إمكان وقوع الاستهزاء من المسلم 

لا بد لي قبل الدحول في تفصيلات أحكام المستهزيء من المسلمين من بيان حق 
المسلم على المسلم : وهو مبثوث في الشريعة " الوحي " ولكن أقتصر منه هنا على جملة 
حقوق منها : 

ما ثبت في الصحيحين ‏ وغيرهما - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
سمعت رسول الله - ي - يقول : " حق المسلم على المسلم خمّسن : رد السلام , 
. وعيادة المريض › واتباع الجنائز » وإجابة الدعوة » وتشميت العاطس " 0 , 
ومنها : النهي عن سب المسلم وقتاله » لقوله ‏ ب - : " سباب المسلم فُسوّق 


وقتالة كفر " 0©, 

ومنها : الزجر عن قتل المسلم » وتحريم دمه وماله وعرضه ء لِمّا ثبت في الصحيحين 
من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ئي - خطب الناس » فقال : 
ألا تدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ‏ قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسممه ‏ فقال : أليس بيوم النحر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : أي بلد هذا ؟ 
أليس بالبلد الحرام ؟ قلنا : بلى يا رسول الله » قال : فإ دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا › في 
بلدكم هذا ٠‏ ألا هل بلغت ؟ قلنا : نعم , قال : اللهم اشهد , فليبلغ الشاهدٌ 
الغائب » فاه رب مُبَلِعْ يبلّغه من هو أوعى له » فكان كذلك › فقال : لا ترجعوا 


.)1١*ه/9/ (فتح‎ ) ١540 ( أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب الأمر باتباع الجنائز » برقم‎ )١( 
917/١5 نووي‎ ( ) 7١151 ( ومسلم » كتاب السلام » باب من حق المسلم للمسلم رد السلام » برقم‎ 
“(4۳ 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب ما يُنهى عن السّباب واللعن » برقم ( 5045 ) (فتح ٠١‏ | 
۹ )ء وفي الفعن » باب قول البي - لل : " لا ترجعوا بعدي كفاراً ٠٠۰‏ " » برقم ( ۷۰۷۹ ) ( فتح 
٠ ) ۴‏ ومسلم » كتاب الإيمان » باب بيان قول البي - وفع : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " ع 
برقم ( 1١١5‏ )(نووي ٤۱٤-٤۱۳/۲‏ ) ۰ 
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المستهرى المسلم 


بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " 20 , 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد أن ذكر حطبة النبي يي كما رواها الإمام مسلم 
- رحمه الله قال : " .. ثم حص بعد ذلك الدماء والأموال الي كانت تستباح 


باعتقادات جاهلية " » فأبطل الإسلام ذلك كله » لقوله ٠٠٠١ " : ٤‏ ألا كل شيء 
من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة › وإِنُ أوّل دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل ..٠‏ " . 
ومع أن الإسلام حرم سفك الدماء بغير حق كما كانت تفعل الجاهلية » شرع 
سبحانه وتعالى شرائع وح حدوداً » ومن ذلك ما أشار إليه البي لي في الصحيحين عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله وله : " لا يحل دم امريء 
: ع اا عم ١‏ .2 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث : النفس بالنفس › 
والثيب الزاني » والمفارق لدينه التارك للجماعة " 229 , 
وجاء في بعض روايات هذا الحديث : " أو يكفر بعد إسلامه " وفي أحرى " ارتد 
بعد إسلامه " 2*0 » وهذا شاهد بأنّ معنى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ " المفارق لدينه 
التارك للجماعة " : تركهم بالارتداد عن الدين » فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي 


ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام ). 


(1) أخرجه البخاري » كتاب الفعن » باب قول البي ‏ لل -: " لا ترجعوا بعدي كقاراً ٠٠ ٠‏ " برقم ( 0/0078 
(فتح ( ٠ ) ۲۹/١١‏ ومسلم » كتاب القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال › 
برقم )١5378(‏ ( نووي ۱۸۰/۱۱- ۱۸۱ ) ۰ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ( ٠ ) ۳٠١/١‏ 

() أخرجه مسلم » كتاب الحج » باب حجة البي - وو » برقم ( ۱۲١۸‏ ) ( نووي ۸ / ٠ ) ٤۳١‏ 

٠ تقدم تخريجه ( ص45" ) من هذا البحث‎ )٤( 

(5) فتح الباري ( ۲۱۰/۱۲ ) لابن حجر ٠‏ 

(0) انظر / الأمّ ( 61//17ه ل ٥۸۸‏ ) للإمام الشافعي » وفتح الباري ( ۲٠١/٠١‏ ) لابن حجر » وشرح 


صحيح مسلم ( ۱۷۷/١١‏ ) للنووي ٠‏ 
نايك 


المستهزئ المسلم 


وبهذا يتييّنُ لنا جلياً أنّ المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأتى 
بفرائض الإسلام » واعتقده ظاهراً » وباطنا » أنْهُ قد يكفر بعد إسلامه ؛ ويرتد » إذا أتى 
بناقض من نواقض الإهان » القولية أو الفعلية » أو الاعتقادية » كالاستهزاء بالدين 
كما حدث من ب بعض المسلمين الذين كانوا يجاهدون مع ني الله - عليه الصلاة والسلام - 
عندما تلفظوا بكلمة الكفر - وكفروا بعد يمانهم - وهي قولهم في غزوة تبوك : " ما رأينا 
مغل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً » ولا أجبن عند اللقاء " ٠ء‏ فأترل 
الله حل وعلا - في شأنهم قوله تعالل : سام عنما نحوضوَطْمَب بقل 
لله واه سول كت تستهزفونَ لي لانتدذٍ روا قد کرتم بعد ایک ٠‏ [التوية : 0+ - 


[1 


قال ابن تيمية - رحمه الله : " ٠.٠.‏ وقول من يقول عن مثل هذه الآيات : إنهم 


كفروا بعد إعانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح » لأ الإعان باللسان 
مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال : قد كفرتم بعد إيمانكم » فإنهم لم يزالوا كافرين 
في نفس الأمر » وإن أُرِيدَ أنكم أظهرتم الكفر بعد إظها ركم الإبمان » فهم لم يظهروا 
للناس إلا لخواصهم » ما زالوا هكذا ؛ بل ا نافقوا وحذروا أ تنزل سورة تين ما في 
قلوبهم من النفاق » وتكلموا بالاستهزاء » صاروا كافرين بعد إيمانهم » ولا يدل اللفظ 
على أنهم ما زالوا منافقين ٠٠٠‏ " إلى أن قال : " فدّلٌ على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم 
قد أتوا كفراً » بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر » فبيّن أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
كفر يكفر به صاحبه بعد إمانه » فَدَلَّ على أَنْهُ كان عندهم إعان ضعيف » ففعلوا 
هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم » ولكن لم يظنوه كفراً » وكان كفراً كفروا به » 


0 9 . 60 
فإنهم لم يعتقدوا جوازه يلعا" 8 


(۱) تقدم تخريجها ( ص۹٤۲‏ ) من هذا البحث ٠‏ 

68 وهذا حال المنافقين يؤمنون ظاهراً » ويخفون الكفر باطنا » فكلامه ‏ رحمه الله هنا يدل على أنهم م 
يكونوا منافقين » وإنما هم من المسلمين ضعفاء الإبمان ٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۷۲/۷ - 774 ) » وانظر / فتح اليد ( ص77 ) للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ٠‏ 


2 


المستهزئ المسلم 


4 


إذن فما دام الاستهزاء والسب يُتَصَّوَّرٌ وقوعه من المسلم : الذي اعتقد 


المطلب الثاني : حكم المسلم المستهزئ 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : " إل السابً إن كان مسلماً فإنة يكفر ويقتل 
بغير حلاف » وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على 
ذلك ° إسحاق بن راهوية وغيره " 290 , 

قال القاضي عياض رحمه الله : " لا حلاف أن ساب الله تعالى من المشلمين 
كافرٌ حلالٌ الدم ٠٠٠‏ " ثم نقل عن مالك قوله : " من سب الله تعالى من المسلمين قَيِلَ 
ولم يستتب " 0, 

وقال مالك : " من سب رسول الله 5 أو غيره من الأنبياء من مسلمٍ أو كافر قتل 

CS 

ونص الإمام أحمد علىذلك في مواضع متعددة منها ما ذكره الخلال بسنده عن حنبل 
قال : معت أبا عبد الله قال : " كل من ذكر شيئاً يعرض به الرب تبارك وتعالى فعليه 
القتل مسلماً كان أو كافرا ٠ "٠‏ وهذا مذهب أهل المدينة 600 

وقال ‏ أيضاً ‏ : في رواية حنبل : " كل من شتم الي - ية - أو تنقصه مسلماً كان 


أو كافراً فعليه القعل " 80 , 


٠ )۳۳١ سبق أن ذكرت إجماع السلف في المسألة (ص‎ )١( 
٠ ) ٠١ الصارم المسلول (ص‎ )۲( 
. ) ٠١٤١۷ /۲ الشفا(‎ 5 
٠ وانظر / البيان والتحصيل ( ۱۱ / ۳۹۷ - ۳۹۸ ) » لابن رشد القرطبي‎ » ) ٠١۳٤ / ۲ ( المصدر السابق‎ )٤( 
٠ ) ٠١ وانظر / الصارم المسلول (ص‎ » ) ٠٠١ - ۲٠١ المصدر السابق ( ص‎ )5( 
» ) ۱۲۹۲ ۱۲۹۱/۳ ( وانظر / مسائل الإمام أحمد براوية ابنه عبد الله‎ » ) ۲٠١ أحكام أهل الملل ( ص‎ )5( 
٠ للسفاريئ‎ ) ۳۹۷/١ ( ولوامع الأنوار البهية‎ 
4Y 


المستهزرئ المسلم 


ولو أحذت أتتبع الروايات عن الإمام أحمد وغيره في هذا الباب لخرحت عن 
المقصود » وفيما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب " حكم الاستهزاء " كفاية إذ بينت 
الأدلة من الكتاب والسنة » وإجماع السلف » ونصوص العلماء من أئمة المذاهب 
الأربعة » وأتباعهم ما يدل دلالة واضحة على كفر وَرِدّة المستهزيء با لله تبارك وتعالى : 
ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - ودين الإسلام ٠‏ 


المطلب الثالث : شروط تكفير المسلم المعين ) 
وإذا أردنا تنزيل هذا الحكم الواضح البيّن على الأشخاص المعينين » فلا بد من 


التخلص من الهوى والعاطفة » وطريق أهل الأهواء والبدع 29 والاحتكام إلى منهج 
السلف الصاح - رضوان الله عليهم - ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة » فهم أرحم 


١ 


الخلق بالخلق ‏ » وأتقاهم لله تبارك وتعالى » يقول العلامة محمد بن صالح بن 
عثيمين : " يحب على الإنسان أن يتقي الله رَيّهُ في جميع الأحكام فلا يتسرع في البت 


بها خصوصاً في التكفير الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة [ يطلقونه بدون ] © 
تفكر ولا روية مع أذ الإنسان إذا كقر شخصاً ولم يكن الشخص أهلاً له عاد ذلك إلى 
قائله » وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة ٠٠‏ وكذا يجب أن لا نحن في تكفير 


من كفره الله ورسوله » ولكن يجب أن نفرّقْ بين المعيّن وغير المعيّن " 2 
فأهل السنة يفرقون بين المعين وغير المعين » فيقولون من قال كذا أو فعل كذا أو 
اعتقد كذا فهو كافر » لكن لا يحكمون على قائل ذلك أو فاعله أو معتقده إلا بتوفر 


)١(‏ وأعي بهم هنا الخوارج والمعتزلة من حهة » والمرحئة من حهة أحرى » فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء 
وأولئك » انظر : مجموع الفتاوى ( 485/19 ) ٠‏ وفتاوى ورسائل سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ( ۷١/١‏ ) » وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ( ص 7١7‏ 754 ) للشيخ : عبد الله 
القرني و " وسطية أهل السنة والمماعة بين الفرق " د ٠‏ محمد باكريم » ودرء الفتنة عن أهل السنة للشيخ 
بكر أبو زيد ١‏ 

() انظر : بیان هذا الانب في " الرد على البكري " ( ص۷٣۲‏ - ٠١۸‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

(۴) في الأصل : " ويعلقون بد " وهو خطأ مطبعي كما هو ظاهر ٠‏ 

٠ ) ۲۷١/۲ ( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٤( 

0 


المستهزئ المسلم 


شروط التكفير » وانتفاء موانعه فحينعلٍ يحكمون بكفر هذا المعين طاعة لله تعالى › 
اا 

ولرسوله - ولو - ٠‏ 

يقول ابن تيمية ‏ عليه رحمة الله : " وليس لأحدٍ أن يكفر أحدا من المسلمين › 
وإن أخطأ وغلط » حتى تقام عليه الحجة » وتبيّن له المحجة » ومن ثبت إسلامه بيقين › 
لم يزل ذلك عنه بالشك » بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة » وإزالة الشبهة On,‏ 

ويقول - أيضا ‏ : " إِنّ التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعيّن » وإ 
تكفيرالمظلق لا يستلزم تكفير المعين » إلا إذا وحدت الشروط » وانتفت الموانع » بين هذا 
أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات » لم يكفروا أكثر من تكلم 
بهذا الكلام بعينه 5" 0 يعن الجهمية ٠‏ 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : " ومسألة تكفير المعين 
مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفرا » فيقال من قال بهذا القول فهو كافر » 
ولكن الشخص للمعيّن إذا قال ذلك » لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة الي يكفر 
تاركها 8 1 0 

وهذا التفريق عند أهل السنة والجحماعة مبيئ على أصل وهو : أن ثبوت الوعيد العام 
في حق العصاة والكافرين لا يلزم منه ثبوته في حق المعينين › يقول ابن تيمية : " لكن 
الشخص العيّن » لا يشهد عليه بالوعيد » فلا يشهد لمعيّن من أهل القبلة بالنار الجواز أن 
لا يلحقه الوعيد لفوات شرط » أو ثبوت مانع » فقد لا يكون التحريم بلغه » وقد يتوب 


من فعل الحرم . 040" , 


٠ ) 455/15 ( ) مجموع الفتاوى ( الكيلانية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ( 1۸۷/۱۲ - ٤۸۸‏ ) ء وانظر نفس المصدر ( 540/58 ) »و ( ٠ ) ١١١/٣٠‏ 

(*) الدرر السنية ( ۲٤٠٤/۸‏ ) جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۳ / ۳٤١‏ ) و ( ۳۷۲/۱۰ ) »2 وانظر : مجموع فتاوى ورسائل ( ٠ ) ٠١۲/۲‏ للعلامة 


۹ 


المستهزئ المسلم 


وقد اشنزط أهل العلم للحكم بتكفير المسلم شرطين لا بد من توفرهما : 
أحدهها : أن يقوم الدليل على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد ما هو كر في شريعة 


الله تعالى . 
أو بمعنى : ثبوت أن هذه الخصلة الى قامت بالعيّن ما يقتضي الكفر في دين الله 
تعالى 00 , 


وعند تطبيق هذا الشرط على موضوع البحث " الاستهزاء بالدين " يتضح حلا ما 
تقدم من الأدلة القاطعة على كفر وردّة المستهزيء بالدين وما يتبع ذلك من سخرية 
با لله - جل وعلا ‏ ورسله عليهم الصلاة والسلام - » ولو لم يرد من الأدلة إلا قوله - 
عرّوجلّ ۾" قل االله وآیاقه ورسوله كعم تشتر: ته ون | لاتقتذ روا قنك 27 بعد 
باک . 06 [ التوبة : 58 55 ع ٠‏ 

لكفى » ولكن قد قام من الأدلة الكثيرة غير هذا ؛ ما يوجب القطع والتواتر » وقد 
أهدر حي دماء أقوام طعنوا فى الدين » واستهزوًا برسول رب العالمين ٠‏ 
الشرط الثاني : قيامُ الحجة في حق المسلم المعيّن ٠‏ أو بمعنى آحر : انطباق الحكم على 
الشخحص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع 29 , فقيام الحجة يحتاج 
إلى إيضاح من خلال معناه » وأدلته » وضابطه ٠‏ 
أا معنى قيام الحجة : فهو بلع دعوة الله الي جاء بها الرسول - عليه الصلاة والسلام 
- إلى الناس » قال تعالى : لإ قل أی شىء اهاقل اله شي ث يتب بتكم واو چی إلى 
هذا ا ئ لانذ رك يدوبع . [٠٠‏ الأنعام : ٠ ٠۹‏ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 
ٌ فن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول » وإنزال الكتاب » وبلوغ ذلك إليهء 


تمكنه من العلم به » سواء علم أو جهل » فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى 


هم 


٠نيميثع كلاهما للعلامة محمد بن‎ ) ١75 و‎ ٠۲١/۲ ( القول المفيد ( ۲۷۱/۲ ) » ومجموع فتاوى ورسائل‎ )١( 
٠ لابن عثيمين‎ ) ١55 و‎ ١75 ) (؟) القول المفيد ( ۲۷۱/۲ ) » ومجموع فتاوى ورسائل‎ 
0 


المستهزئ المسلم 


عنه » فقصّرَ عنه ولم يعرفه ٠‏ فقد قامت عليه الحجة » والله سبحانه لا يعذب أحد 


َد قيام الحجة عليه » فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه ٠.‏ . "(. 

أمّا الأدلة على قيام الحجة » وإعذار الله - تعالى - إلى حلقه » فمنها : قوله تعالى : 
ل وَمَاها معدن حتى كبعت رولا 4 ر الإسراء : ٠ ] ٠١‏ يقول العلامة الشتقيطي 
رحمه الله : " ظاهر هذه الآية الكريمة : أن الله حل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه 


لا فى الدنيا ولا فى الآحرة » حتى يبعث إليه لا ينذره ويحذره › فيه ذلك الرسول 
ر وډ ي اډ حره؛ حى رسو ره وحخذره ) فيعصى سو 


» ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار ٠‏ " 27 , 

ومنها : قوله تعالى : لز لتر يلاي وى ال 3 خةبعد الل 
وکن للعَريرًا کیا © 4 [ النساء : 6158 ٠‏ 

ومنها : قوله تعالى : وَمَكا ناليل قر كاعد هدافم حت یبن ماقو ن إن الله 

بکل شی {O‏ [ التو ر ۵ , ر 

ومنها : قوله تعالى : [ وَمَكانَ رب كلك القرى بظلم عه لحرن © 4 [هود: 

[1¥ 

ومنها : تصريحه حل وعلا في آيات كثيرة : بأنة يدل أحسدا لار إلا يقد 

الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل ؛ فمن ذلك قوله تعالى : ج كما أقَىفِيهَا فوم 

سام رما ناتک دين لني قالوا ىق آنا ڈیر فک دجا وقانامَا درل الله من شىء 3 


ر الك : ابو 7 


)١(‏ مدارج السالكين ( ۲٠۱۷/١‏ ) » وانظر : مجموع الفتاوى ( 4١/57‏ ) لابن تيمية ٠‏ وهناك من يرى أن 
الحجة إن لم تقم على العبد بالشرع » فهي قائمة عليه بالعقل » وعليه فالحجة قائمة على من لم تبلغه 
الحجة الرسالية » وهذا حلاف مذهب السلف » وهو مذهب المعتزلة » انظر : الجواب الصحيح ( ۲۹٦/۲‏ - 
۷ ). 

(۲) أضواء البيان ( ٤۲۹/۳‏ ) » وانظر : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص ٠۸١ ١178‏ ) 

(۳) انظر طرفاً من هذه الأدلة في : مجموع الفتاوى ( ۲۲ / 5١‏ ) لابن تيمية » والبواب الصحيح ( ۲۹۱/۲ - 
۷ ) » ومدارج السالكين ( 5١1/١‏ ) لابن القيم ٠‏ وأضواء البيان ( ٤٠١ - ٤۲۹/۳‏ ) للشنقيطي ٠‏ 

١ 


المستهرئ المسلم 


ومنها : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ي : " والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وم 
يؤمنْ بالذي أرسلت به » إلا كان من أصحاب النار 0, 

قال ابن حزم - رحمه | لله - بعد أن ذكر جزءا من هذه الأدلة : " فنص تعالى على 
أنّ النذارة لا تلزم إلا من بلغته » لا من ل تبلغه » وأنة تعالى لا يعذب أحداً حتى يأتيه 


رسول من عند الله - عرز وجل - 0.. "7 . 


ويقول الشاطبي ‏ رحمه الله : " جرت ستته ‏ سبحانه ‏ في حلقه » أنه لا يؤاحذ 
بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل » فإذا قامت الحجة عليهم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر » ولكل جزاءٌ مثله .. . " 0©, 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : " إل الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يعذب 
أحداً » إلا بعد إبلاغ الرسالة » فمن لم تبلغه جملة » لم يعذبه رأساً » ومن بلغته جملة دون 
بعض التفصيل » لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية On,‏ 

ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : " وأمّا التكفير فأنا أَكَفْرُ من عرف 
دين الرسول » ّم بعد ما عرف » سه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا الذي 
أكفره وأكثر الأمة ليسوا كذلك . "(. 

وقال ‏ أيضاً ‏ : " ولا نكر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة » وقامت 
عليه الحجة » وأصرّ مستكبراً معانداً كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك 


الإشراك » وكتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر الحرمات ا" 0 


)01 أحرحه مسلم » كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة محمد ا برقم ( ۰ ) ( نووي )2 


(۲) الفِصّل ( ٠ ) ٠٠١/٤‏ 
(5) الموافقات ( ۳۷۷/۳ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى " الكيلانية " ( ٠ ) ٤4۳/١۲‏ 
(ه) الدرر السنية ( 95/١‏ و ٠ ) ۲١۲-۲١۱‏ 
(5) المصدر نفسه ( ١۳١-١۳١/١‏ ر ٠. ) ۷١١‏ 
4 


المستهزئ المسلم 


ومن خلال الأدلة الشرعية › والنقول عن العلماء الربانيين » يتين لنا أن الله 
تبارك وتعالى لا يُحَذّبُ أحداً من عباده إلا بعد النذارّة وإقامة الحجة من حيث الثبوت 
والدلالة ٠‏ 

أمّا الضابط في قيام الحجة فيمكن معرفته من خلال كلام أهل العلم الذين بحثوا مشل 
هذه المسائل » وعايشوا في انحتمعات الإسلامية في وقنهم كثيراً من الانحرافات العقدية 
وغيرها ٠‏ 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب : " فإن كان المعين لا يُكفر إلا إذا قامت عليه 
الحجة فمن المعلوم أن ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي 
الله عنه - بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وحلا من شيء يعذر به فهو كافر كما كان 
الكقا ر كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن » مع قوله تعالى : مانا لى قاويهم كةن 

فهو [ الأنسام : ٠ ] ٠١‏ وقوله : إن شال كواب عند اللو الم لبَكُمٌ الذي نلا 
000000 

وا شلك أ ها رقأ ين قبا الح وفهم الحا قول > ر ال 


۶ 


أيضا : ٠‏ فهذا من العحب كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مراراً © فان 
الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام › والذي نشأ ببادية بعيدة أو 


يكون ذلك في مسألة حفية مغل الصرف والعطف 7" فلا يكفر حتى يعرف ؛ وأا 
أصول الدين ال أوضحها الله وأحكمها في كتابه » فإ حُجّة الله هو القرآن فمن بلغه 
القرآن فقد بلغته الحجة » ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرّقوا بين قيام الحجة وبين فهم 
الححة » فإ أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين لم يفهموا ححة الله مع قيامها عليهم 
كما قال تعالى : رحسب أن كرف حم مغو ن او تقون إن SSI:‏ الاسام لہ 


٠. ) ۲١۷-۲۰۸/۸ ( وانظر : المصدر نفسه‎ ٠ ) ١١١ الدرر السنية ( ۸ /۷۹ و‎ )١( 
٠ يخاطب الشيخ بهذا الكلام بعض من استجاب لدعوته » ولم تتبين له بعض المسائل‎ )۲( 
٠ نوع من السحر » يزعمون أنه جبب المرأة لزوجها فلا ينصرف عنها لغيرها‎ )۳( 

وات 


المستهزرئ المسلم 


سبيلا لو 4 [ الفرقان : > ع » وقيام الحجة وبلوغها نوع » وقد قامت عليهم » وفهمهم 


اها نوع آخرء و کفرهُم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها . "۰ 


ويقول العلامة عبد الله أبابطين ‏ رحمه الله في الفرق بين بلوغ الحجة وفهم 
الحجة : " ٠٠٠‏ وبلوغ حجج الله وبيناته وإن لم يفهمها من بلغته فحُّجَّة الله قائمة على 
عباده يبلوغ الحجة لا بفهمها » فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر وهذا لم يعذر الله 
الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلغتهم حجته وبيناته وهذا ظاهر بحمد الله Cn,‏ 

لكن هناك أمور ظاهرة في الشريعة الإسلامية » معلومة من الدين بالضرورة لأهل 
الإسلام » كالتوحيد » ووجوب الصلاة والصيام » وغيرها » فلا يتوقف في تكفير منكرها 
أو المستحف بها » ولا يشترط في حقه التعريف بحكم الله فيه ٠‏ 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : " ومسألة تكفير المعيّن مسألة 
معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً » فيقال من قال بهذا القول فهو كافر » لكن 
الشحص للمعيّن إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركهاء 
وهذا في المسائل الخفية الي قد يخفى دليلها على بعض الناس ٠٠٠‏ وأمًا ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الحلية » أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر 
قائله ؛ " 00, 

ويقول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ : " إن الذين توقفوا في تكفير المعيّن » في 
الأشياء الى قد يخفى دليلها » فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت 
والدلالة » فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم » أو قال : ما فهمت » 
أو فهم وأنكر » وليس كر الكفار كله عن عناد » وأمّا ما علم بالضرورة أذ رسول الله 
جاء به وخالفه » فهذا يكفر عجرد ذلك » ولا يحتاج إلى تعريف سواءً في الأصول أو 


٠ ) ٠٤١/۸ ( الدرر السنية ( 50/4 ) » وانظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(5) الدرر السنية ( ۸ / 5١١‏ و ۲٠۲‏ ) > وانظر : المصدر نفسه (8 / 548 ) . 

5 الدرر السنية ( م /4 75 ) وانظر : المصدر نفسه ( ٠ ) ۲١٤١١۹۰/۸‏ 
٤‏ 


المستهزئ المسلم 


الفروع 217 ما لم يكن حديث عهد بالإسلام " 27 , 
فهذان قسمان ذكرهما الشيخ ‏ رحمه الله أحدهما : الأشياء الي قد يخفى دليلها 
وهي من المسائل الخفية » والثاني : ما عَم بالضرورة أن الرسول جاء به ٠‏ 

ثم ذكر ‏ رحمه الله - القسم الثالث بقوله : " أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر 
الشخص فيها ولو بعد ما أقيمت عليه الأدلة » وسواء كانت في الفروع أو 


الأصول 1 0 
وإمام الدعوة السلفية في نحد ألف مۇلفا بعنوان " مفيد المستفيد في كفر تارك 


التوحيد " “ين فيه أنه لا حيد من تكفير المعيّن إذا تحققت فيه الشروط ‏ كما 
أوضحت سابقاً - وانتفت الموانع لما سيأتي بيانه ٠‏ 


المطلب الرابع : موانع تكفير المسلم المعين 

ما موانع التكفير للمسلم الذي ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كالاستهزاء با لله 
ورسله ودين الإسلام » فقد ذكر أهل العلم مسائل قد يعذر بها من أتى مُكَفْراً » منها : 
الجهل » والخطأ » والإكراه » وغيرها ٠‏ 
وإليك تفصيل القول في هذه الأعذار ( الموانع ) واحدة تلو الأخرى ٠‏ 


)١(‏ لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع » ومن قال بالتفريق بينهما من الفقهاء » فقد غلط » وتأثر بالمعتزلة 
وأمثالهم من أهل الأهواء والبدع » وهذا التفريق من حيث التكفير بها وعدمه » لا يعرف عن الصحابة 
والتابعين » ولا عن أئمة الإسلام وعلمائه » فهو تفريق باطل » انظر : مجموع الفتاوى ( 117 )١١8/‏ 
و( ۲۱۱/۱۹ ) و ( ۲۳ / ۳٤۷-۳٤١۱‏ ) لابن تيمية » ومنهاج السنة ( ١‏ / ام 45 ) ومختصر 
الصواعق المرسلة ( ص 4894 - 43١0‏ ) لابن القيم للموصلي ٠‏ 

٠ ) ۷٤/۱ ( فتاوى ورسائل‎ )۲( 

(۴) المصدر نفسه ( ١‏ / 74 ) > وانظر : الإتحاف ف الرد على الصحّاف ( ص 7١‏ ) للعلامة : عبداللطيف بن 
عبد ال رحمن آل الشيخ ١‏ 

(4) انظره في : مؤلفات الشيخ : القسم الأول ص ۲۸۱ - 779 ) » فهو مؤلف عظيم كثير الفائدة جداً » من 
وقف عليه عَلِمْ سعة اطلاعه ورسوخه بي العلم والدين ٠‏ 

٥ 


المستهزئ المسلم 

اول : الجهل ٠‏ 
تعتبر مسألة العذر بالحهل من المسائل المهمة من ناحية ( العقائد والأحكام ) إذ يعتبر 

أهل البدع ‏ ومن تأثر بهم من الفقهاء ‏ تسويغ العذر بالجهل في ( الأحكام ) ومنعه 

في ( العقائد ) وذلك مبي على أصل عندهم » وهو التفريق بين ( الأصول 
١ .‏ 

والفروع ) 09 , 

أمّا مذهب السلف ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ فإنهم يعذرون بالجهل في العقائد 

والأحكام سواءً بسواء » وليس ذلك بإطلاق في حقّ كل أحد » بل هو مقيد بشرط » 

قال الهيتمي في بيان هذا الشرط : " المدار في الحكم بالكفر على الظواهر ولا نظر 


للمقصود والنيات 7" ولا نظر لقرائن حاله » نعم يعذر مدعي الجهل » إن عذر لقرب 
عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء ٠٠٠‏ ويعذر أيضا فيما يظهر بدعوى سبق اللسان 


بالنسبة لدفع القتل عنه . " . 

وأدلة مذهب السلف في هذه المسألة كالآتي : 

-١‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ في الرحل من بي إسرائيل الذي أمر أهله 
بإحراقه » قال عليه الصلاة والسلام : " كان رجل يسرف على نفسه , فلمًا حضره 
الموت قال لبنيه : إذا أنامت فأحرقوني » ثم اطحنوني » ثم ذروني في الريح › 
فوا لله لئن قَدِرَ الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً » فلما مات فعل به ذلك , 
فأمر الله الأرض فقال : اجمعي مافيك منه , ففعلت فإذا هو قائم , فقال : ما ملك 
على ما صنعت ؟ قال : يا رب خشيتك › فغفر له " 249. 


)١(‏ انظر : ما تقدم في المطلب السابق حول مسألة الضابط في قيام الحجة » فقد أشرت إلى كلام شيخ الإسلام 
وتلميذه ابن القيم في نقض هذا الأصل » وهذا التفريق ٠‏ وانظر أدلة من لا يعذرون الجاهل يي أصول الدين 
وخاصة مسائل الشرك » نواقض الإبمان الاعتقادية ( ۲۸١ - 5145/١‏ ) د ٠‏ محمد الوهيبي ٠‏ 

(۲) انظر : تقرير هذا الأصل وأدلته رسالة " نواقض الإبمان الإعتقادية " ( ۲١۸-۲۰۱/۱‏ ) »د٠‏ محمد 

الوهيي » وضوابط التكفير (ص ۲۰۱ - ۲۲١‏ ) للشيخ عبدالله القرني ٠‏ 

الإعلام بقراطع الإسلام ( ۳۸۲/۲ - ۳۹۷ ) مع الزواحر ٠‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ( 54 ) » برقم ( ۳٤۷۸‏ ) ( فتح 097/5 ) وتي مواضع 


۳) 


کر 


أخر برقم ( 1٤۸١‏ و ٠ ) ۷١٠۸‏ ومسلم » كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
عضبه » برقم ( ۲۷١۹‏ ) نووي ( ۱۷ / ۷۸ ) ۰ 
4٤“‏ 


المستهزئ المسلم 


£ 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " فهذا الرحل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا 
التفرق » فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك » وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى › 
وإنكار معاد الأبدان » وإن تفرقت كفر » لكنه كان مع إعانه با لله ولعانه بأمره وحشيته 
منه جاهلاً بذلك » ضالاً في هذا الظِنّ مخطياً » فغفر الله له ذلك » والحديث صريح في أن 
الرحل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك » وأدنى هذا أن يكون شاكاً في المعاد » وذلك 


كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره OT‏ 

وقال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله : " قد يستشكل هذا فيقال : كيف يغفر له وهو 
منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ والجواب أنه لم ينكر البعث » وإنما جهل فظن 
أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب » وقد ظهر إمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من 


0 


حشية ١‏ لله 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله عند ذكره لكفر الجحود ؛ وإنكار شيء من الشرائع : 
" وأمّا من حجد ذلك جهلا » أو تأويلا يعذر فيه صاحبه ؛ فلا يكفر صاحبه به » 
كحديث الذي ححد قدرة الله عليه » وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح » ومع هذا 
فقد غفر الله له » ورحمه لجهله » إذا كان ذلك الذي فعل مبلغ علمه » ولم يجحد قدرة 


الله على إعادته عناداً وتكذياً . " 7 . 
وهناك تأويلات باطلة لمعنى هذا الحديث » منها : أن معنى قوله : "لفن قدر 
: 0 0 0 
الله علي " أي ضيق وهي كقوله تعالى : ظإوَمّن قد رَعَلَيِهِ ررّقةُ # [ الطلاق : 7 ] 


ع 3 
أي ضيق 40 , 


(1) مجموع الفتاوى ( 404/1١‏ )» وانظر نصوصاً أحر » في هذا المعنى » المصدر نفسه ( 491/١‏ ) 
و( ۲۳۱/۳ )۰و ( 1۱۹/۷ ) و ( ۳٤۸/۲۳‏ ) »و (501/58 )۰ والرد على البكري (ص 75 ) 
لابن تيمية ٠‏ 

(۲) فتح الباري ( 505/5 ) لابن حجر ٠‏ 

(") مدارج السالكين ( ۱ / ۳۳۸۔۳۳۹ ) ۰ 

)٤(‏ فتح الباري ( ٠04/5‏ ) لابن حجر » وانظر / الشفا ( ٠١۸١ ٠١۸۲/۲‏ ) للقاضي عياض » وشرح 


صحيح مسلم ( ۱۷ / ۸۰ ) للنووي ٠‏ 
۷ 


المستهرىئ المسلم 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - " ومن تأول قوله : لفن قدر الله علي ععنى قضى » أو.كعنى 
ضيّق فقد أبعد النجعة » وحرف الكلم عن مواضعه » فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لفلا 
يجمع ويعاد » وقال : إذا أنايت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح تي البحر › 
فو الله لئن قدر علي ربي ليعذيئ عذاباً ما عذبه أحداً » فذكر هذه الجملة الثانية بحرف 
الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب ها » وأنه فعل ذلك لقلا يقدر الله عليه إذا فعل 
ذلك » فلو كان مقر بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في 
ذلك فائدة له » ولأن التقدير والتضييق موافقان للتعذيب »وهو قد جعل تفريقه مغايراً › 
لأن يقدر الرب » قال : فو الله لفن قدر الله علي ليعذبي عذاباً ما عذبه أحداً من 
العالمين » فلا يكون الشرط هو الحزاء . " 200 , 

ومن التأويلات ‏ أيضاً ‏ : ما أشار إليه الحافظ ابن حجر ورَحَّحَهُ ‏ حيث 
قال : " ٠...٠‏ وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلب الخوف عليه ؛ حتى 
ذهب بعقله لما يقول » ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه » بل في حالة كان فيها كالغافل » 


والذاهل » والناسي الذي لا يؤخذ .ما يصدر منه Or,‏ 


وهذا المعنى الذي ذهب إليه الحافظ ‏ رحمه ا لله عليه مأخذان : 

أحدهما : أن أولاده الذين أوصاهم بهذه الوصية قد نفذوا ما أراد » وما فهموا منه إلا 
ما فهمه السلف ‏ من أنه أراد الوصية حقيقة من غير ذهول ولا دهش - لا نفذوا أمره ٠‏ 
الثاني : " أن هذا الحديث يذكر لبيان سعة رحمة الله عز وجل حيث غفر لهذا الرحل 
رغم هذا الجهل الكبير » فلو كانت المغفرة لرحل أحطأ في كلام قاله دون شعور منه ولا 
إدراك لما يقول لما كان للمغفرة في هذه الحالة مزية » ولصار في حكم من سقط عنه 
التكليف » وحينعذ لا يعتبر قد ارتكب خطأ » ولذا مِنْ فقهِ الإمام الزهري أنه لما روى 


هذا الحديث الذي تتبين فيه سعة رحمة الله وفضله » روى بعده حديث المرأة الى دحلت 


. وما بعدها)‎ » 4٠١ / ١١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
للقاضي عياض » وهناك تأويلات أحر وهي أوهى‎ ) ٠١۸۳/١ ( وانظر : الشفا‎ » ) ٠٠ ٤/١ ( فتح الباري‎ (١ 
٠ للقاضي عياض‎ ) ٠٠۸١ - ٠١۸٤/۲ ( من بيت العنكبوت » انظرها في : الشفا‎ 
۸ 


المستهزئ المسلم 


النار هرة حبستها ( حديث من أحاديث الخوف والوعيد ) » ثم قال : " ذلك لكلا يتكل 


ولا ييأس رحل 1 060 1 0 


فالذي يترجح » ويجب القطع به ما ذهب إليه الخطابي وابن تيمية وتلميذه - رحمهم 
الله تعالى ‏ من أن عُذْرّه كان بسبب جهله » وإلآ فإنه ارتكب ما يوجب الكفر » وهو 
انكاره لقدرة الله تعالى أوشكه على إعادته بعد التحريق » وذلك جهلٌ منه » مع أن أصل 
الإيمان واضح في الحديث قال ابن تيمية : " ٠‏ فلا كان مؤمناً با لله في الحملة › 
ومؤمناً باليوم الآحر في الحملة » وهو أن الله ينيب ويعاقب بعد الموت » وقد عمل صالحاً 


- وهو حوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه ‏ غفر الله له مما كان فيه من الإبمان با لله 


واليوم الآحر والعمل الصاح 7 والله أعلم ١‏ 


٠ للنووي‎ ) ۷۸ / ١۷ ( انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) نواقض الإبمان الاعتقادية ( ۲۳١١ 77٠0 /١‏ ) دء محمد الوهيي ٠‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ( 451/١‏ ) » وانظر : نواقض الإيمان الاعتقادية ( ٠ ) ۲۲۸/١‏ 
4۹ 


الملستهزئ المسلم 


؟- حديث حذيفة بن اليمان - رضي | لله عنه - قال : قال رسول الله ب : " يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الوب 7 حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة » وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة » فلا يبقى منه في الأرض 
آية » وتبقى طوائف من الناس » الشيخ الكبير والعجوز , يقولون : أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة : لا إله إلا الله فنحن نقوها " » فقال له صلة "° : ما تغين عنهم لا 
إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ؟ فأعرض عنه 
حذيفة » ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالفة , 


فقال : يا صلة تنجيهم من النار ثلاث " 277 , 

يقرل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : " وكثير من الناس قد ينشاً في الأمكنة والأزمنة الذي 
يندرس فيها كثير من علوم النبوّات » حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من 
الكتاب والحكمة » فلا يعلم كثيراً عا بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه 
ذلك » ومثل هذا لا يكفر » ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم 
والإبمان » وكان حديث العهد بالإسلام » فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا 


يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول » وهذا جاء في الحديث : " يأتي على الناس 
زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ۵ه ٠‏ "الحديث " 0), 


فهؤلاء وأمثاللهم عذرهم الله تبارك وتعالى يجهلهم بفرائض الدين » ومبانيه العظام ١‏ 


غير أن معهم أصل الإبمان : وهو النطق بالشهادتين » وذلك لأنّ حُجَّة الله ورسوله لم 
تقم عليهم فيما جهلوه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


٠ ) 797/١8 ( أي : لونه » وحسنه » ونسجه » انظر : لسان العرب‎ )١( 

(؟) بن زفر العبسي » أبو العلاء » أو أبو بكر الكوثي » تابعي كبير » ثقة جليل » مات في حدود السبعين » انظر 
تقريب التهذيب ( ص 455 ) لابن حجر ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن ماحه » كتاب الفتن » باب ذهاب القرآن والعلم » برقم ( 4098 )(7917591/5)ء 
والحاكم » كتاب الفتن والملاحم » برقم ( 8775 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرحاه ( ٥۸۷/٤‏ 588 ) ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " 
رقم ( ۸۷ )(١/ا١١1)٠‏ 

٠ ) 207/0١١ ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


£0» 
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+ حديث أبي واقد الليثي 27 رضي الله عنه ‏ قال : خرجنا مع رسول الله كَل إلى 
حنين ونحن حدينو عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفح - قال : فمررنا بشجرة 
قلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط » وكان للكفار سدرة 


يعكفون حوها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط 9 فلمًّا قلدا ذلك 
للبي ‏ ب - قال : "الله أكبر قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بسو إسرائيل 
لموسى : ل احملا اکا اتال زک قوم تهون ل [ الأعراف : +ع لوكين 
سنن من کان قبلكم " 7 . 

قال العامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : " أخير عل 
أن هذا الأمر الذي طلبوه منه » وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها » وتعليق الأسلحة بها 
تبركاً » كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حيث قالوا : 5( مَل لنا 


سے ر اس ور 
إهَاكما هم ة4 .. . "< . 
وذلك " أن كلا طلب أن يجعل له ما يله ويعبده من دون الله » وإن احتلف 


اللفظان » فالمعنى واحد » فتغيير الاسم لا يُغيرٌ الحقيقة . " (*6, 


)١(‏ اختلف في اسمه » فقيل : الحارث بن مالك » وقيل : ابن عوف » وقيل : عوف بن الحارث » قال ابن 
سعد : " أسلم قدياً » وكان يحمل لواء بي ليث » وضمرة » وسعد بن بكر يوم الفتح » وحنين " » مات 
سنة ۸ه وعمره ۸١‏ سنة على الصحيح ٠‏ انظر : الإصابة ( ۳۷۰/۷ - ۳۷١‏ ) وتهذيب التهذيب 
۲٤۳/۱۲(‏ ) كلاهما لابن حجر ۰ 

(۲) اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم : أي يُعلّقونه بها » ويعكفون حوهاء انظر | 
النهاية في غريب الحديث ( ۱۲۸/١‏ ) لابن الأثير ٠‏ 

5) أخرحه أحمد ( ۲٣۸/۰‏ ) والزمذي » كتاب الفعن » باب ما حاء لتركينٌ سنن من كان قبلكم › 
برقم ( ۲۱۸۰ ) ( ٤١١ - ٤۱۲/٤‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » وعبد الزراق في المصنف برقم 
۲۰۷٦۳ (‏ ) ( ۳۹۹/۱۱ ) » وابن أبي عاصم في السنة برقم ( ۷١‏ ) ( ۳۷ ) واللفظ له » وقال الألباني : 
إسناده حسن " ٠‏ 

٠ ) تيسير العزيز الحميد ( ص۱۸۲‎ )٤( 

(5) فتح اميد ( ص55١‏ ) ٠‏ 
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ثم إن هؤلاء الذين طلبوا من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يجعل هم ذات أنواط» 
لو لم يستجيبوا لنهي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لكفروا لكنه بعد نهيه لم يعودوا 


إلى طلبهم وتابوا إلى الله تعالى 27 , 

قال الإمام المجدد ‏ رحمه الله : " ٠٠٠‏ لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد 
يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها » فتفيد التعلمَ والتحرّر ومعرفة أن قول 
الجاهل ( التوحيد فهمناه ) أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان » ويفيد أيضاً أن 
المسلم إذا تكلّم بكلام كفر وهو لا يدري فَنبّهَ على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر 


كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا البي ول . " ). 
وبعد ذكر هذه الأدلة الصحيحة الصريحة » الي تنص على عُذر الجاهل ومنع التكفير 
عنه إذا كان مله يعذر : 
- لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام ٠‏ 
- أو لكونه حديث عهد بالإسلام ٠‏ 
- أو في بلد يكثر فيه الشرك » ويكون التوحيد غريباً ٠‏ 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله عندما تحدث عن بعض أنواع الشرك : " ٠٠٠‏ وإن 
ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
ني كثير من المتأخرين لم يبمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول - 5 - 


م خالفه 1 ۳ 


٠ ) 8٠١ انظر كشف الشبهات بتعليق الشيخ ابن عثيمين ( ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ( ص 2١-١‏ ) وني كلام الشيخ هذا رد على من زعم أن قول هؤلاء المسلمين شبيه بفعل 
بن إسرائيل » وليس مثله من الشرك الأكبر » وانظر : نواقض الإبعان الاعتقادية ( ص77 هامش ۲ ) د. 
محمد الوهييي ٠‏ 

(6) الرد على البكري نقلاً عن : نواقض الإمان الاعتقادية ( ص 547 ) د ٠‏ محمد الوهييي ٠‏ 

to 
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يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : " وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم 
الذي على قبر عبد القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي » وأمثالهما » لأحل 


e 3 :‏ 5 ا 1J n‏ 
جهلهم وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك با لله إذا لم يهاحر إلينا 00 
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله عن بعض من يأتي 
الشرك أنه لا يُكَمْر : " لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه » وسيفه وسنانه » 
فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة ٠.‏ . "00 
فحقيقة المسألة إذن أن العذر بالجهل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص » فقد تقوم الحجة على شخص دون آخر » وقد تقوم على أهل بلد لوضوح 
السنة » وبيان المحجة » ما لا يوحد مثله في بلد آحر » وكذلك في زمن دون غيره ٠‏ 
وبعد ذكر الأدلة على العذر بالجهل » ورفع الإثم والجناح بل والتكفير أيضا » أسوق 
قال الإمام الشافعي ‏ عليه رحمة الله : " لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها » ومن 


علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر " 7 . 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي ‏ رحمه الله : " الطاعات كما تسى إعماناً , 
كذلك المعاصي تسمى كفراً » لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه المحرج من 
اة » فالجاهل والمخطيء من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه 
مشركاً أو كافراً فإنه يُعْدَرُ بالجهل والخطأ » حتى يتبين له الحجة الي يكفر تاركها بيانا 
واضحاً ما يلتبس على مثله » وينكر ما هو معلوم من دين الإسلام » ما أجمعوا عليه 


١) ١١ص‎ ( " مؤلفات الشيخ » القسم الثالث " فتاوى ومسائل‎ )١( 
. ) ۲٤۲ص‎ ( نقلاً عن نواقض الإيمان الاعتقادية‎ ) ٤١ › الهدية السنية ( ص45‎ )١( 
٠ لابن حجر‎ ) 4١8/١ ( فتح الباري‎ )۳( 

for 
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ع 


إجماعاً قطعياً يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل » كما يأتي بيانه إن شاء ا 


8ت 


¢ 


ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع "230 . 
ويقول الشيخ محمد صديق خان القنوجي ‏ رحمه الله : " ٠٠٠‏ فلا بد من شرح 
الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به » وسكون النفس إليه فلا اعتبار ما يقع من طوارق 
عقائد الشرك لا سيما مع الجهل » .عخالفتها لطريقة الإسلام » ولا اعتبار بصدور فعل 
كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملَّةٍ الكفر » ولا اعتبار بلفظ يلفظ به 
المسلم يذل على الكفر وهو لا يعتقد معناه ,"0 
ثانياً : الخطا 
سبق الكلام عن العذر بالحهل » وتفصيلات القول فيه » وهنا سوف أبن ما يتعلق 
بالخطأ الذي يقول الحافظ بن رحب في تعريفه : " هو أن يقصِد بفعله شيئاً فيصادف 
فعله غير ما قصده » مثل : أن يقصد قتل كافر » فيصادف قتله مسلماً . " 0), 
ويعرّفه الجرجاني بقوله : " هو ما ليس للإنسان فيه قصدء ٠٠١‏ كما إذا 
رمى شخصاً ظنةٌ صيداً أو حَرْبياً » فإذا هو مسلم » أو غرضاً فأصاب آدمياً وما حرى 


راه ¢ 4 0 " 2 , 


إن مسألة الخطا لها تعلق بعوارض الأهلية إذ هي مانع من موانع التكفير عند 
السلف ‏ رضوان الله عليهم - في العقائد والأحكام » وهو مبن على الأدلة الشرعية الي 
أوضح الله - سبحانه ‏ في كتابه العزيز أنه لا يؤآحذ بها من أخطأ أو نسي ٠‏ 


(۱) محاسن التأويل ( 789/7 ) للقاسمي » وكلام ابن العربي هذا لعله في كتابه " النيرين في الصحيحين " لأن 
سباق كلام القامي حول تبويب الإمام البخاري » " باب كفران العشير وكفر دون كفر " فكأن تبويب 
البخاري وتعقيبه بكلام ابن العربي دليل على أنه في شرحه على البخاري :" النيرين ٠٠٠‏ " انظر : كشف 
الظنون ( 5517/١‏ ) » وشجرة النور الزكية ( ص١۳١‏ ) لمخلوف : وإتحاف القاري يمعرفة حهود وأعمال 
العلماء على صحيح البخاري ( ص۲۸۷ ) ٠‏ 

٠ ) ٦۲١ ( الروضة الندية‎ )۲( 

(۳) جامع العلوم والحكم ( ۳۹۷/۲ ) ٠‏ 

٠ ) ١۴٤ص‎ ( التعريفات‎ )٤( 
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لكن بعض أهل الأهواء والبدع ‏ كما سبق معناه في مسألة العذر بالجهل ‏ يفرقون بين 
الأصول والفروع ( العقائد والأحكام ) » خلافاً لما ذهب إليه أئمة السلف والفتوى 
كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم : لا يؤثمون بجتهداً عنطداً لا في 
المسائل الأصولية ولا في الفروعية » كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره » ومهذا كان 


أبو حنيفة والشافعى وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء » إلا الخطابية 99 , 


ويصححون الصلاة خلفهم والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين » ولا يصلى حلفه ٠‏ 

وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين : 
إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحداً من المحتهدين المخطئين ؛ لا في مسألة 
علمية ولا عملية ٠‏ 

قالوا : والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل 
الكلام من المعتزلة والجهمية » ومن سلك سبيلهم » وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا 
بذلك في أصول الفقه » ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره ٠‏ 

قالوا : والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في 
الإسلام » لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع » بل ولا قالهها أحد من السلف 
والأئمة » فهي باطلة عقلاً ؛ فإك المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل 
فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يُميْرُ بين النوعين » بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة 
كلها باطلة ٠‏ " 29 , 

ونعود إلى المقصود وهو ذكر الأدلة العامة من الكتاب والسنة على اعتبار العذر 
بالخطأ بصفة عامة ٠‏ 


» أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بي أسدء وهي من فرق الشيعة الغلاة‎ 01١ 
تدعو إلى عقيدة الحلول » وتزعم حلول روح الإله في جعفر الصادق وبعده في أبي الخطاب المتوقي‎ 
٠ ه » تعالى الله عن قوم علواً كبيراً‎ ١4 سنة‎ 
٠ للشهرستاني‎ ) ۲٠۲ - ۲۱۰/۱ ( انظر : الفرق بين الرّق ( ص١٠٠۲ ) للبغدادي » والملل والنحل‎ 

(۲) منهاج السنة ( ۸۷/٩‏ - 88 ) » وانظر : مجموع الفتاوى ( ۱۳/ ۱۲۹-۱۲۰ ) و (۲۰۸-۲۰۷/۱۹ ) 
(TEV -TE/ YT)‏ . 
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اد قوله تعالى : ادعوم بهم فو سند الل إن لع تتاشوا باك إِخواكم فى الین 
وموالیکہ وَس يكم جنا اخ لبوك نما كدت اا 
رَحِيمًا ل [ الأحراب : ه ] 
قال القرطي رهف " ٠٠۰‏ وقد قيل : إن قول الله تبارك وتعالى : ل وَليسَ 
. يكم نافيا طم ˆ 4 حمل ؛ أي وليس عليكم جناح في شيء أخطأتم » وكانت 
فتيا عطاء وكثير من العلماء على هذا ... " 907 , 
وقال - أيضاً ‏ : " . ٠‏ . ولذلك قال بعده : فا وان الله غفورًا رَحِيمًا 4 أي ( غفوراً ) 
للعمد » و ( رحيماً ) برفع إثم اخملا ٠‏ " 7). 
وقال الحافظ ‏ رحمه الله : " قال ابن التين : أحرى البخاري قوله تعالى : «! وَس 
يكم تاح فیا أخطأت يه 4 في كل شيء . 

وقال غيره : هي في قصة مخصوصة وهي ما إذا قال الرحل يابئ وليس 
هو ابنه » ٠٠٠‏ ولو ملم أن الآية نزلت فيما ذكر ل ينع ذلك من الاستدلال بعمومهاء 


وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الاثم 0 


2 


-1١‏ قوله - سبحانه وتعالى - : 9 ريا لاوا خجذنا إن دمييناأَوَ أوَأخطأنا باولا تحمل انا إِصرًا 

كما حْمَاتةعَلى الذِينَ من قينا ٠‏ #[البقرة:185]. وفي حديث ابن عباس ما 
يدل على أن ا لله - تبارك وتعالى - استجاب لدعاء المؤمنين في هذه الآية فقال : " فقد 
فوت " 0 


قال ابن عطية ‏ رحمه الله : " وذهب كثير من العلماء إلى أذ الدعاء في هذه الآية إنما 
هو في النسيان الغالب » والخطاً غير المقصود , وهذا هو الصحيح عندي O‏ 


٠ )۸١ / ٠٤ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ( ٤‏ ۸۰/۱- ۸۱) ۰ 

٠ )٠١۹/ ۱۱ ( فتح الباري‎ )۲( 

۲٠٠١ ( أخرجه مسلم » كتاب الإبمان » باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق » برقم‎ )٤( 
٠ ) ٥۰٥/۲ نووي‎ ( 

٠ ) ۳۹٤/۱ ( انحرر الوجيز‎ )5( 
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يقول العلامة السعدي ‏ عليه رحمة الله : " ويؤحذ من هنا قاعدة التيسير ونفي الحرج 
في أمور الدين كلها » وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله 
تعالى » وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجه الذمٌ » وأمّا وحوب ضمان 
المتلفات حطاً أو نسياناً في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق » وذلك 
شامل لحالة الخطأً والنسيان والعمد ٠‏ " 22 . 

إذن فيمكن تقسيم الأشياء التي قد يعذر فيها بالخطأ من حيث الأحكام إلى 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : لا يسقط فيه الحكم باتفاق » مثل الغرامات والديات والصلوات المفروضات ٠‏ 
الثاني : يسقط باتفاق كالقصاص » والنطق بكلمة الكفر ( وهو المقصود هنا من 
البحث ) ٠‏ 

الثالث : يختلف فيه کمن أكل ناسياً في رمضان » أو حنث ساهياً » وما كان مثله ما 
يقع خطأ ونسياناً ؛ ويعرف ذلك في الفروع © , 

7 ما ورد عن البي - يفو - من العذر بالخطأ في الحديث الصحيح : " إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان , وما استكرهوا عليه " 0©, 

قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر معنى الخطأ والنسيان : " وكلاهما معفو عنه » .معنى 
أنه لا إثم فيه » ولكن رفع الإثم لا يناي أن ينزتب على نسيانه حكم " إلى أن قال : 
" ولو قتل مؤمناً حطأ » فإن الكفارة والدّية بنص الكتاب » وكذا لو أتلف مال غيره 


لاع 


حطأ يظنه أنه مال نفسه ٠٠٠‏ والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الناسي والمخطئ إنما عفي 


٠ ) 100/١١ ٠٠٠ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۲۷۸/۳ ) للقرطبي » وجامع العلوم والحكم ( ۳۹۷/۲ - 359 ) لابن 
رحب ٠‏ 

() أخرحه ابن ماحه » أبواب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي » برقم ( ۲۰۶۲۳ ) ( ۳۷۷/١‏ ) » وابن 
حبان » برقم ( ۲٠۲/۱١ ( ) 771١5‏ ) قال المحقق : إسناده صحيح على شرط البخاري » رحاله ثقات 
رجال الشيخين غير بشر بن بكر » فمن رجال البخاري » والحاكم ( 7١5/7‏ ) » برقم ( ۲۸۰۱ ) وقال : 
حديث صحيح على شرط الشيخين » ول يخرحاه» ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في إرواء الغليل 
واككل). 

fo 
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عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما » لأنّ الإثم مرتّبُ على المقاصد والنيات » والناسي 
والمخطيء لا قصد هما » فلا إثم عليهما » وأما رفع الأحكام عنهما » فليس مراداً من 


هذه النصوص » فيحتاج في بوتها ونفيها إلى دليل آحر . " (20, 

وقد ثبت في السنة ما يذل على رفع حكم التكفير عن المخطيء » فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يل : " لله أشدٌُ فرحا بعوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه » وعليها طعامه 
وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال : من شدّة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك » أخطأ من شدة الفرح . "7 . 
قال ابن القيّمِ - رحمه الله : " ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه 
بالهلاك : " اللهم أنت عبدي وأنا ربك " » قال رسول الله ول - : " أخطأ من شدة 
الفرح " » ولم يكن بذلك كافراً لعدم قصده » وذكر النبي - وفع ذلك تحقيقاً لشدة 
الفرح الذي أفضى به إلى ذلك Or,‏ 


وقال الشيخ مصطفى السيوطي ‏ رحمه الله 29 في باب حكم المرتد عندما ذكر 
الأشياء الى يكفر فاعلها أوقائلها : " ٠.٠‏ . ولا من جرى الكفر على لسانه سبقاً من غير 
قصد ؛ لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك كقول من أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا 
عبدك " فقال غلطاً : " أنت عبدي وأنا ربك " ٠‏ لحديث : " عفي لأمتي عن الخطأ 


والنسيان " (. 


٠ ) ۳۹۹-۳۹۷/۲ ( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
ومسلم‎ » ) ٠٠١/١١ | أخحرحه البخاري » كتاب الدعوات » باب التوبة » برقم ( 7708 ) (فقح‎ )۲( 
|١۷ نووي‎ ( ) ۲۷٤۷ ( واللفظ له ) » كتاب التوبة » باب في الحض على التوبة والفرح بهاء برقم‎ ( 
۰ (۷۰-۹ 
. (؟) روضة المحبين ( ص ۱۹۸ ) » وانظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ( ۲۷۱/۲ » ۲۷۲ ) لابن عثيمين‎ 
٠ تقدمت ترجمته ( ص757)‎ )٤( 
٠ لشرف الدين الحجاوي‎ ) ۲۹۷/١ ( وانظر : الإقناع‎ » ) ۲۸٠/١ ( ٠٠٠ (ه) مطالب أولي النهي‎ 
40۸ 
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وأخحتم الكلام في هذا المانع من موانع تكفير المعين ما قاله شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة 
الله - : " والصوفية يوحد فيهم المصيب والمخطيء » كما يوحد في غيرهم وليسوا في 
ذلك بأل من الصحابة والتابعين » وليس أحد معصوماً من كل ما يقوله إلا رسول 
الله ب . 
نعم » وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما نقوله دائماً : إن الجتهد في مغل هذا من 
المؤمنين إن استفرغ وسعه في جلب الحق » فن الله يغفر له حطأه » وإن حصل منه نوع 
تقصير » فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر » " إلى أن قال : " فمن أحطأ في بعض مسائل 
الاعتقاد » من أهل الإبمان با لله وبرسوله » وباليوم الآخر والعمل الصالح ء لم يكن أسواً 
من هذا الرحل ( يعن الذي أوصى أهله إذا مات أن يحرقوه بالنار ) فيغفر الله خطأه » أو 
يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه » وأمّا تكفير شخص عَلم إعانه 
عجرد الغلط في ذلك فعظيم ٠٠٠٠‏ وإن كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله › 
فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟ فإك ذلك أعظم من قتله » إذ كل كافر بباح 
قتله » وليس كل من أبيح قتله يكون كافراً » فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس » 


وإفساده » مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان ا 


فالغاً : الاكراه ٠٠٠‏ 

يعتبر الإكراه مانعاً من موانع التكفير عند السلف - رضوان الله تعالى عليهم - ومن 
تبعهم من أهل السنة والجماعة » وهو إجماع من حيث قول كلمة الكفر من غير انشراح 
الصدر بها » أمّا الفعل فمختلف فيه بين أهل العلم في قبوله في الإكراه واعتباره عذراً يمنع 
صاحبه من التكفير ٠‏ 

والأصل في هذا قول الحق - تبارك وتعاى - : ل منک غْرَبلله ن بعد یاد إلامن اکر 
وق متو الما ومن شرح بالكفر صد ا تعض من لدو دَعَذَابٌ 
عَظِيةٌ 49 [ النحل :1[ 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : " أحبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح 
صدره بالكفر واطمأن به » أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإبمان ثم عدو لهم عنه » وان 


٠ ) ١١١-١١۳/١ ( الإستقامة‎ )١( 
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لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة » لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » فأقدموا 
على ما أقدموا عليه من الردة لأحل الدنيا » ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين 
الحق » فطبع على قلوبهم » فهم لا يعقلون بها شيئاً ينفعهم » وخهم على سمعهم 
وأبصارهم فلا يتتفعون بها » ولا أغنت عنهم شيكاً فهم غافلون عمّا يراد بهم ... 
وأمّا قوله : « إلامنْأكر وك مُطْمَئْعبلايان 4 فهو استنناء ممن كفر بلسانه ووافق 
المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى » وقلبه يأبى ما يقول » وهو مطمشن 
بالإيمان بالله ورسوله . " 7©, 

قال أبو عبد الله القرطبي ‏ رحمه الله : " أجمع أهل العلم على أن من أكره حتى 
حشي على نفسه القتل » أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمكئن بالإيمان » ولا تبين منه 


زوحته » ولا يحكم عليه بحكم الكفر . "7 . 
هذا ما يتعلق ممسألة النطق بكلمة الكفر تقيّة عند الإكراه فهو محل إجماع واتفاق 


بين أهل العلم " أما مسألة الفعل فقد اختلف أهل العلم فيها على قولين : 

أحدهها : ذهب طائفة من العلماء إلى أن الرحصة إنغا جاءت في القول دون الفعل » قال 
أبو بكر بن العربي - رحمه الله : " ٠.٠‏ وأمّا الكفر با لله فذلك جائز له بغير حلاف > 
على شرط أن يلفظ بلسانه » وقلبه منشرح بالإبمان » فن ساعد قلبّه في الكفر لسانه كان 
آنا كافراً ؛ لأ الإكراه لا سلطان له في الباطن » وإنما سلطته على الظاهر » بل قد قال 
المحققون من علمائنا : إنه إذا تلفظ بالكفر إنه لا يجوز له أن يجري على لسانه إلا حريان 


٠ لابن العربي‎ ) ۱٠۷۷/١ ( » وانظر : أحكام القرآن‎ » ) 11١/9 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ( ١119/٠١‏ ) ءوانظر المحرر الوحيز ( 577/7 ) لابن عطية » وفتح الباري 
( ۳۲۹/۱۲ ) لابن حجر » وأجمع العلماء ‏ أيضاً - على أن من أكره على الكفر فاختار القعل أنه أعظم 
أجراً عند الله من احتار الرخصة » الحامع لأحكام القرآن ( ٠ ) ١14 / ٠١‏ 

(۳) وَشَدّد محمد بن الحسن فقال : هو كافر في الظاهر » تبين منه امرأته » ولا يره المسلمون » ولا يغسل وهو 
مسلم فيما بينه وبين الله تعالى » انظر : شرح فتح القدير " التكملة " ( ۲١١/۹‏ ) لقاضي زاده والمغي 
(۲۹۲/۱۲- ۲۹۳ ) لابن قدامة ٠‏ 
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المعاريض ('كومتى لم يكن كذلك كان كافراً أيضاً . 29 " , 

وهذا الذي نقله ابن العربي عن علماء المالكية في أنه إذا لم يج ركلمة الكفر بحرى 
التورية فهو كافر ؛ فيه نظر » إذ الأدلة عامة في التقية والإكراه » ولا دليل على ما ذكروه 
من التخصيص » لكنه استنباط حسن " لأنّ المعاريض لا سلطان للإكراه عليها » مثاله أن 


يقال له : اكفر با لله فيقول باللاهي ؛ فيزيد الياء ٠‏ " ٠ء‏ لكن لو لم يستعمل المعاريض 
عند الإكراه لا يبلغ الكفر ٠‏ 
الثاني : وقالت طائفة من أهل العلم ‏ وهو قول الجمهور ‏ إن الإكراه في الأقوال 
والأفعال سواء » إذا أسرّ الإبعان ٠‏ مثل أن يكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير 
القبلة 299 , 

وقيل في مسألة السجود للصنم : إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته 
لله تعالى » وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه ٠‏ 

والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة » قال ابن عطية ‏ رحمه الله : " وما 
أحراه أن يسجد لله حينئذ حيثما توجه » وهذا مباح في السفر لتعب النزول عن الدابة في 
لتقل » فكيف لهذا » وإذا احتجت فرقة المنع بقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : " ما 
من كلام يدراً عن سوطين من ذي سلطان إلا كنت متكلماً به " فقصر الرحمة على 
القول » ولم يذكر الفعل ٠.٠٠‏ 


٠ المعاريض : التورية عن الشيء بالشيء » انظر : مختار الصحاح ( ص 455 ) للرازي‎ )١( 
للقرطبي » وفتح‎ » ) ٠۲۳ ٠۲٠١ /٠١ ( وانظر : الجامع لأحكام القرآن‎ » ) ۱٠۷۸/۳ ( (؟) أحكام القرآن‎ 
٠ لابن عاشور‎ ) 555 - ۲۹۲ / ١5 ( الباري ( ۳۲۹/۱۲ ) لابن حجر » والتحرير والتنوير‎ 
٠ للقرطي‎ ) ١177/٠١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
لابن حجر » والتحرير‎ ) 775/1١7 ( وانظر : فسح الباري‎ ») ٠۲١ / ٠٠١ ( المصدر نفسه‎ )٤( 
٠ لابن عاشور‎ ) ۲۹۰ - 5315/١5 ( والتنویر‎ 
٤۱ 
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وليس هذا بحجة لأنه يحتمل أن جعل الكلام مثالاً وهو يريد أ 
في حكمه . "7 . 
وخلاصة القول فى المسألة : 

أن الإكراه معتبر في المكفرات القولية والفعلية 9'؟ » وضابطه هنا : " هو ما اتتفى 
فيه الرضى بالكفر مع كون المكره مكلفاً مختارا لما فعله قاصداً إليه غير ملجأ بحيث ينتفي 
قصده بالكلية ٠‏ 

وذلك أن المكره مكلف ولا يكون ملكفاً إلا إذا كان مختاراً أن يفعل ما أكره عليه 
أو لا يفعل » أمَّا إذا ل يكن مختاراً ولا بمكنه ذلك فإنّه لا يكون مكلفاً ولا اعتبار لعمله 
الظاهر » ولا يدحل في أحكام التقية ابتداء ٠‏ 

وعلى هذا فلا بد من التفريق بين الرضى الذي حقيقته طمأنينة القلب وانشراحه › 
وبين الاختيار الذي حقيقته جرد القصد إلى إيقاع الفعل الظاهر سواء رضي عنه الفاعل 
أم لا » فالرضى بالكفر هو مناط التكفير » وأمّا الاختيار والقصد إلى الفعل الظاهر فهو 


مناط التكليف . " 7 , 

وهناك أدلة أحرى استدل بها أهل السنة والجماعة على اعتبار الإكراه مانعاً من 
موانع التكفير » منها : قوله تعالى : فل إ EE‏ هم الملابئكة الى أشسرهم قلوافيم كن 
قالوا كا شتفي فى الأرّض ٠ ١‏ > إلى قول [ عَنوًاضورا», [٠‏ النساء: ۹۷] » وقوله 
تعالى : [ وَالْفُسَعسَعَفِيَ الال والساء والولدان الذي يوون نا أخرجتنا مِنْمَذِه 
قر الظام ألا وال لنا لذي وا وَاجَحَل لنا من لددك تصيرًا ل6 4 [ النساء : ٠ ] ٠١‏ 


)١(‏ المحسرر الوحيز ( ٤۲۳١/١‏ ) والجامع لأحكام القرآن ( ٠٠١/٠١‏ ) للقرطبي » والتحرير والتنوير 
۲۹۰/۱٤ (‏ ) لابن عاشور . 

(۲) ويستثنى من الفعل ما هو حرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق » قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : 
انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باحتناب القتل والدفع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من أكره 
على قتله » فتح الباري ( ۱۲ / ۳۲١‏ ) » وانظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٠٠١/٠٠١‏ ) للقرطي ٠‏ 

(۳) ضوابط التكفير ٠٠٠٠‏ ( ص ۲۷١‏ - ۲۷۷ ) للشيخ : عبدالله القرني » وانظر : مجموع الفتاوى 

( ۲۲۰/۷ ) لابن تيمية ٠‏ 

“۲ 


المستهزئ المسلم 


مع 


وهاتان الآيتان استدل بهما الإمام البخاري في الصحيح وعقب بقوله : " فعذرا 
المستضعفين الذي لا تنعون من ترك ما أمر الله به ٠‏ والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير 
متنع من فعل ما أمر به " 017 , 
ومنها ما أخرجه الحاكم بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : 
af‏ 98 . 3 . 8 إل 02 :. 4 a‏ 
أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يازكوه حتى سب البي ي وذكر آهتهم خير ثم 
تركوهء فلمًا أتى رسول الله بي قال : " ما وراءك " ؟ قال : شرٌ يا رسول الله > ما 
تركت حتى نلت منك » وذكرت آلهتهم خير » قال : " كيف تجد قلبك ؟ " قال : 
مطمئن بالإعان , قال : " إن عادوا فَعُنْ " 20 , 
وهذا الحديث واضح الدلالة في أن الكره على كلمة الكفر با لله - تعالى ‏ أو سب 
الرسول بي أو دين الإسلام » يجوز له ذلك » لأن الله جل وعلا " سمح في الكفر به »› 
وهو أصل الشريعة » عند الإكراه ولم يؤاحذ به » جعل العلماء عليه فروع الشريعة » فإذا 


وقع الإكراه عليها م يؤاحدذ به » ولا يتزتب حكم عليه ٠‏ كا 


لکن ذكروا للإكراه شروطا لا بد من توفرها ليكون الإكراه معتبرا : 
١‏ أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به » والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو 
بالفرار ٠‏ 
١‏ أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك ٠‏ 


٠ لابن حجر‎ ) 77/١7 صحيح البخاري ( فتح‎ )١( 

؟) كتاب التفسير من المستدرك » عند تفسير سورة النحل » برقم ( ۳۳۱۲ ) ( ۳۸۹/۲ ) عوقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه » ووافقه الذهبي » وعزاه الزيلعي في نصب الراية ( 
٤١‏ ) إلى البيهقي في " المعرفة " » وأبو نعيم في " الحلية " وعبد الرزاق في " المصنف ' » وإسحاق بن 
راهوية في " مسنده - مسند عمّار بن ياسر " ٠‏ 

وقال ابن حجر بعد أن عزاه لبعض المصادر منها الطبري : " ٠٠٠‏ وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض " » فتح 
الباري ٠. ) ۳۲۷/۱۲ ١‏ 

(۳) أحكام القرآن ( ۱۱۸۰/۳ - ۱۱۸١‏ ) لابن العربي » وانظر : الجامع لأحكام القرآن ( ٠١۹/۱۰‏ ) 
للقرطي » وشرح فتح القدير " التكملة " ( ۲٤۷ - ۲٤٦/٩‏ ) لقاضي زاده ٠‏ 

۳ 


2 


المستهزئ المسلم 


۴ أن يكون ما هدده به فورياً » فلو قال : إن لم تفعل كذا ضربتك غداً » ولا يُعَدُ 
مكرهاً » ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً حداً » أو جرت العادة بأنه لا يخلف . 

4- أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره ... "7 . 

ه أن يكون المكره به أحطر من المكره عليه . 

1 ألا يكون الإكراه في قتل نفس ٠‏ لأنه لا معنى لأن ينقذ نفسه بإهلاك غيره ٠‏ 

۷ ألا يكون المكره إماماً يقتدى به ٠‏ 


وبهذا يتم الكلام على حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين » وبقي معنا في حاتمة 
هذا الباب الكلام على حكم القعود مع المستهزئين » وموقف المسلم منهم » هذا ما 


سوف أبينه في المبحث التالي » إن شاء الله - تعالى  ٠‏ 


١ لابن حجر‎ ) 375/1١7 ( فتح الباري‎ )١( 


المبحث الثالت : 


هكم مجالسة المستهرئين وموقف المسلم منهم 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : حكم مجالسة | لمستهرئين ٠‏ 
المطلب الثاني : موقف المسلم من المستهزئين ٠‏ 


حكم مجالسة المستهزئين وموقف المسلم منهم 


بعد الحديث عن حكم الاستهزاء بالدين » وأقسام المستهزين فيما مضى » يبقى 
الحديث عن حكم جحالسة أهل الخوض في آيات الله بالاستهزاء والسخرية » وقول الباطل 
والخنى سواء كان صدوره من الكفار أو من المشركين أو من المنافقين أو حتى من 
المسلمين » إذ " الواحب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بهاء وتعظيمها وإجلالها 
وتفخيمها » وهذا المقصود بإنزالها وهو الذي خلق الله الخلق لأحله » فضد الإيمان الكفر 
بها » وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها » ويدحل في ذلك محادلة الكفار والمنافقين 
لإبطال آيات الله ونصر كفرهم » وكذلك على احتلاف أنواعهم فإن احتجاجهم على 
باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا 
صدقا ٩7" ٠.‏ . 

وهذه الأحكام كما أسلفت - المرجع فيها إلى المصدر المعصوم - كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله - ي - الذي لا يأتيه الباطل ولا يلتبس به مهما حاول أهل الباطل فعل 
ذلك ٠‏ 

وقد نص الله - تبارك وتعالى - على حكم جالسة المستهزئين بنفسه وبين ذلك 
أوضح بيان كما فعل سبحانه في كثير من الأحكام الشرعية قال ٠‏ - جل رعلا" : وقد 
رکف الاب أ ذا سيت بات للِْيكْفرهاويِسْعرَا أيهَافلا تقذ وا ممه تی 
يَحْوصُوا فی حَدِيث عير كح إذا مهم ! ال جاع لصفن وَلْكَافِرينَ فى بهم بوي | 4 
[ النساء : .4١ع‏ » يقول ابن كثير - رجه الله - : " أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد 

له إليكم ورضيتم بالحلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص 
بها وأقررتموهم على ذلك » فقد شا ركتموهم في الذي هم فيه فلهذا قال تعالى : E.‏ 


مغل في المآثم O",‏ 


2 


٠ للعلامة السعدي‎ ) ۹۳ / ۲ ( ٠٠٠ تيسير الكريم الرحمن‎ ) ١( 
٠ )/8557- 851/١ ( تفسير القرآن العظيم‎ ) ۲( 
٤٦ 


حكم مجالسة المستهزئين وموقف المسلم منهم 


والإشارة في قول :ل وقد رل عَم ٠‏ إلى ما ورد في سورة [ الأنعام :۸[ 


س 2 2 


من قوله تعالى  :‏ وإذا رات لذن وون فى اتنا رض عَنهُح خی خوض وا في 
حدیث یر ورایت الشيتطا ذلا تعد بعد الى مع لقو الإلميّن 4 27 . 

يقول شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري - رجه الله - عند آية النساء : " وفي هذه 
الآية » الدلالة الواضحة على النهي عن جالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة 
والفسقة » عند حوضهم في باطلهم ٠‏ 

وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون » تأولاً منهم هذه | لآية أنه مراد 
بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خحوض أهله فيه "© , 

وجاء في السنة ما يؤيد هذا من حديث ابن عمر مرفوعاً : " من كان يؤمن بالله واليوم 

الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ٠‏ " 0©, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" ٠٠.‏ ولذا قال العلماء : إذا دعي 
إلى وليمة فيها منكر كا خمر والزمر لم يجر حضورها » وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار 
المنكر بحسب الإمكان » فمن حضر المنكر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله › 


بيرك ما أمره به من بغض المنكر 9 والنهى عنه » وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر بجالس 
الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم 


فيلحق بهم ' 00 


)١ (‏ انظر معام التنزيل ( ٤٠۹١ / ١‏ ) للبغوي » وزاد المسير ( ۲۲۸/۲ ) لابن الموزي » وفتح القدير ( ١‏ / 
57 ) للشوكاني » وأضواء البيان ( ١‏ / ۳۷۷ ) للشنقيطي ٠‏ 

(۲ ) جامع البيان ۰۰۰ ( ۳۲۱/۹ ) 

9) أحرحه أحمد في المسند ( ۲٠/١‏ ) برقم ( ٠١١‏ ) و الحاكم في المستدرك ۳۲١ - ۳۲۰/٤(‏ ) وقال على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألباني » انظر : إرواء الغليل ( ٠ ) ۸-٦/۷‏ 

( 4 ) في الأصل " من بغض إنكاره والنهي عنه " ولعل الصواب ما أثبته ٠‏ 

٠ ) ٤۷۸ / 5 ( الفتاوى الكبرى‎ )5( 

۷ 


حكم مجالسة المستهزئين وموقف المسلم منهم 


والممائلة المنصوص عليها في قوله تعالى : ل نكم إذا مه 4 للعلماء فيها أقوال : 
منها المماثلة فى الكفر » ومنها : الممائلة في العصيان » ومنها المماثلة في الرضا جا . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن القاعد مع المستهزئين لا يكون مثلهم في الكفر 

إلا بتوفر أربعة شروط : أحدها : الرضى » والثاني : عدم الإنكار مع القدرة » والفالث : 

عدم القيام مع إمكانه » والرابع : أن يكون مختارا غير مكره » فمن قعد مع أهل الاستهزاء 

والسخرية مع توفر هذه الشروط فيه » فهو مثلهم في الكفر بآيات الله والاستهزاء بها » 
8 عار 2 حر 

يقول الإمام البغوي - رحمه الله - :" ٠٠.‏ إنكم إذا مغل أي إن قعدتم عندهم وهم 

Jn . f 8 05 07 ٠. 55 

يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم ٠‏ 0 

قال الرازي - رحمه الله - : " والمعنى : أيها المنافقون أنتم مثل أوافك الأحبار في 

الكفر » قال أهل العلم : هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر » ومن رضي ,نكر 

يراه وخالط أهله وإن لم يباشر كان في الإثم .منزله المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المشل 

ههنا » هذا إذا كان احالس راضياً بذلك الجلوس » فأما إذا كان ساخطاً لقولهم وإنغا جلس 

على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك » ولهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا 

يجالسون اليهود » وكانوا يطعنون في القرآن والرسول كانوا كافرين مغل أولفك اليهود › 

والمسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا عمكة يجالسون الكفار الذين كانوا يطعنون في القرآن 

فإنهم كانوا باقين على الإبمان » والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار ؛ 


والمسلمون كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة . "° , 
وهذه الآية الي ببنت لنا حكم القعود مع المستهزئين الساخرين محكمة عند جميع 
العلماء إلا ما ورد عن الكلبي فإنه يرى أنها منسوحة بقوله تعالى : # وَمَاعَلى الذينيتقون 


مِنَحِسَابهمَ من شىء © [ الأنعام : 75 ] وهذا مردود بامرین : 


)١(‏ انظر : معام التنزيل ( 441/١‏ ) للبغوي » وزاد المسير (۲۲۹-۲۲۸/۲ ) لابن الجوزي » وفتح القدير 
5707/١(‏ ) للشوكاني » وتيسير الكريم الرحمن ٠۰٠۰‏ ( ۲ / 18 ) للعلامة ابن سعدي ٠‏ 
(؟) معالم التنزيل ( ٠ ) 49١/1١‏ 
( ۳ ) التفسير الكبير 85-401/1١١(‏ ) 
۸ 


حكم مجالسة المستهزئين وموقف المسلم منهم 


وغيرهم ٠‏ 
الثاني : أن من التقوى احتناب بجحالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله تعالى ويستهزئون 


بها » وهو أمر موافق لأصول الشريعة و قواعد الديه 299 , 


يقول سيد قطب - رحمه الله - مبيناً حكمة تحريم القعود والتدرج فيه : " و قد كان 
بعض المسلمين في المدينة يجلسون في بجالس كبار المنافقين - ذوي النفوذ - وكان ما يزال 
لهم ذلك النفوذ » وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس تلك الحقيقة ٠٠٠‏ حقيقة أن غشيان 
هذه الجالس والسكوت على ما يجري فيها » هو أولى مراحل المزيمة » وأراد أن يجنبهم 
إياها ٠٠‏ ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح بأن يأمرهم .مقاطعتها حين 
يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ٠ ٠‏ وإلا فهو النفاق ٠٠‏ وهو المصير المفزع › 
مصير المنافقين والكافرين : « الل جاع الاق وَالكافِرينَ فى جهنم ويا 4 ۰ ولكن 
قصر النهي على امجالس الي يكفر فيها بآيات الله ويستهزاً بها » وعدم شموله لكل علاقات 
المسلمين بهؤلاء المنافقين » يشي - كما أسلفنا - بطبيعة الفتزة الي كانت تحتازها الجماعة 
المسلمة - إذ ذاك - والي يمكن أن تتكرر في أحيال أحرى وبيئات أخرى » كما تشي 
بطييعة المنهج في أحذ الأمر رويداً رويداً » و مراعاة الرواسب والمشاعر والملابسات 


والوقائع ٠٠‏ في عالم الواقع ٠٠‏ مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! "° . 
وقد يتصور بعض المفتونين ومن لا نصيب لهم من علم النبوة أن مجالسة هؤلاء 
المستهزئين هي من باب التسامح »أو من باب سعة الصدر والأفق » أو بدعوى حرية 
الرأي » أو يسميه دهاء وحكمة » وهذا كله من وساوس الشيطان وأول مراحل الهزيمة 
النفسية » وتمييع مبدأ الولاء والبراء والقضاء على الحاجز بين المؤمنين و بين المشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين » فالواجب " الحميّة لله » ولدين الله » ولآيات الله ٠.٠‏ وما تفز هذه 
الحمية إلا وينهار بعدها كل سد » وينزاح بعدها كل حاجز » وينجرف الحطام الواهي عند 
دفعة التيار ٠‏ وإن الحمّية لتكبت في أول الأمر عمدا » ثم تهمد ثم تخمد ثم تموت فمن مع 


٠ للشوكاني‎ ) ٥۲۷/١( انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/8/5؟ ) للقرطي » وفتح القدير‎ ) ١( 
٠ في ظلال القرآن ( 5 /46لا)‎ ) ۲ ( 
۹ 


حكم مجالسة المستهزئين وموقف المسلم منهم 


الاستهزاء بدينه في مجلس » فإما أن يدافع و إما أن يقاطع المجلس و أهله › فأما التغاضي 
والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة » وهو المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة 
النفاق 1 ." (2, 

ومن هنا وبعد هذا العرض السريع لحكم القعود مع المستهزئين تنتقل إلى المطلب 
الثاني لنتعرّف على موقف المسلم منهم » وكيف يكون في حال الضعف وحال التمكين › 
هذا ما سأعرضه إن شاء الله ٠‏ 


) ۷۸١ - ۷۸۰/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 
GV: 
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المطلب الثاني : موقف المسلم من المستهزئين 


إن موقف المسلم من المستهزئين با لله وآياته ورسوله - ولع - قد بين لنا في القرآن 
الكريم » وجاءت السنة العملية من واقع حياة المصطفى - ي - واضحة وضوح الشمس 
في نحر الظهيرة » ولكن هذا الموقف يختلف ما بين العهد المكي و أول العهد المدني » وما 
بعد بدر و تبوك » ففي مكة كان المسلمون يؤمرون بكف أيديهم والصبر ولفت أنظارهم 
إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » قال تعالى : ِألمَترَإلَى لَذِينَقِيلَ كفو یدیک وَأَقيمُوا 
الصلاةوآتوا ال364 . . © [ النساء YY:‏ ] 
يقول ابن كثير - عليه رحمة الله - : " كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم يمكة 
مأمورين بالصلاة والزكاة » وإن لم تكن ذات النصب » وكانوا مأمورين مواساة الفقراء 
منهم » وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين » وكانوا يتحرقون 
ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة 
منها : قلة العدد بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم » ومنها : كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد 
حرام » أشرف بقاع الأرض » فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال » فلهذا لم يؤمروا 
بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت هم دار ومنعة وأنصار ٠‏ "° , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " أما قبل براءة وقبل بدر فقد كان 
مأموراً بالصبر عن أذاهم ( يعي : المشركين و أهل الكتاب ) والعفو عنهم » وأما بعد بدر 
وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذية ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف 7أوغيره 
من كان يؤذيه » فبدر كانت أساس عز الدين » وفتح مكة كانت كمال عز الدين » فكانوا 
قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه » وبعد بدر يؤذون في السر من جهة 
المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه » ولي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين » فلم 
يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم » في بجلس حاص ولا عام » بل مات بغيظة » لعلمه 


) 795/1١ ( تفسير القرآن العظيم‎ ) ١( 
٠ انظر : تخريج حديئه ( ص۲٠۳ ) من هذه الرسالة‎ ) ۲( 
۷1 
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بأنه يقتل إذا تكلم » وقد كان بعد بدر استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن 
الأشرف " 290 , 

وهذه القاعدة في التعامل مع أعداء الإسلام في حال الضعف وحال القوة لا تختقتص 

بعهد النبوة وصدر الإسلام فحسب بل هي عامة ني كل زمان يجري على الأمة الإسلامية 
ظروف الذلة وال مهوان » وعلو شأن أعدائها » فتعود إذا إل ا وَدَعْأذاهُم 4 [ الأسرب 4A:‏ 
وكف الأيدي و الصبر » ثم إذا مكن لما عادت إلى لإ ماهد الكفار وَالمَُافقنَ © [ العوية : 
[YY‏ 

يقول ابن تيمية - رحمه الله - : " فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف 
أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله 
من الذين أوتوا الكتاب والمشركين » وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدين » وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . "290 , 

وقد جاء النهي في المدينة عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعباً » قال تعالى : 
لاا الذي نَآمنوا لاتتخذوا الذِينَ اتخذوا سكم هزوا ولعب من الذي نَأوتوا الكحابمِنّ 
يكم والكفا ويا واتقا لإ عع قز کو : 0۷[ 


ا 
وفي قوله : # وَالكمًا رَ ه قراءتان الأول : بالنصب وهي قراءة الجماعة » والثانية : 


بالخفض على تقدير من : أي ومن الكفار » والقراءة الثانية أوضح وأبين في الأعراب 


والعنی . 47) 


) ۲۲۸ - ۲۲۷ الصارم المسلول ( ص‎ ) ١( 
٠ ) ۳١۹۷ - "55 المصدر نفسه ( ص ۲۲۹ ) و ( ص‎ ) ۲ ( 
٠ شاكر‎ ) ٤۲۹/۱۰ ( ۰۰۰ حامع البيان‎ ) ۳ ( 
› للقرطبي‎ ) ١545/5( لابن الجزري » والجامع لأحكام القرآن‎ ) ۲٠٠١/۲( انظر : النشر قي القراءات العشر‎ ) ٤ ( 
٠ وفتح القدير (؟/554 ) للشوكاني‎ 
فوت‎ 
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والمراد بالكفار هنا : المشركون » وقيل : المنا فقون 290 , 

يقول الطاهر ابن عاشور - رحمه الله - : " وهذه الآية تحذير من موالاة اليهود 
والمشركين الذين بالمدينة » ولا مدحل للنصارى فيها » إذ لم يكن نصارى فيهزأوا بالدين 
وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهي : 9 الذي اتخذوا دينكم هزوا ولا 

الخ لما في الصلة من الدعاء من الإبماء إلى تعليل موحب النهي ٠‏ 
والدين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة » فهو عنوان عقل 
المتدين ورائد أماله وباعث أعماله » فالذي يتخذ دين امريء هزوا فقد اتخذ ذلك المتدين 
هزواً ورمقه بعين الاحتقار » إذ عد أعظم شيء سخرية » فما دون ذلك أَوْلا ٠‏ والذي 
يرمق بهذا الاعتبار ليس جديراً بالموالاة » لأن شرط الموالاة التماثل في التفكير » ولأن 


الاستهزاء والاستخفاف احتقار » والمودة تستدعي تعظيم المودود ."20 , 

إذاً فلا يجوز بحال اتخاذ المستهزئين بدين الله أولياء وأنصاراً من دون المؤمنين فمن 
فعل هذا " دل على أن الإسلام عنده رخيص » وأنه لا يبال من قدح فيه أو قدح بالكفر 
والضلال » وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء فكيف تدعي لنفسك ديناً قيماً وأنه 
الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعب وسخرية به وبأهله من أهل 
الجهل و الحمق » وهذا فيه من التهيج على عداوتهم ماهو معلوم لكل من له أدنى 
مفهوم ."7 . 

وقد كان البي - ولو - يسلك مع المستهزئين طرائق عدة في مقابلة شتمهم 
واستهزائهم منها على سبيل المثال لا الحصر ما كان للشعر من أهمية بالغة لا تقل عن غيره 
من الأسلحة الفتاكة بالعدو » وقد اتخذ - عليه الصلاة والسلام - شعراء من أصحابه 
ينافحون عن الدين وعن الرسول - وَل - وذلك لأن له أي الشعر ‏ :" من التأثير في 
الأذى والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنثور » ولذلك كان البي - بي - يأمر حسان 


١(‏ ) انظر : زاد المسير ( ۲ / ۳۸١‏ ) لابن الجوزي » واالجامع لأحكام القرآن ( ٠٤١/١‏ ) وفتح القدير 
٥٤/۲(‏ ) للشوكاني . 
(۲ ) التحرير و التنوير ( 7541/5 ) ٠‏ 
( ۳ ) تيسير الكريم الرحمن ٠٤١ - ٠٤١/۲ ( ٠٠٠‏ ) للعلامة السعدي ٠‏ 
VY‏ 
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530 7 !ا 5 8 1١1‏ .ك ي 30 3 8 3 
أن يهجوهم ويقول : " هو أنكى فيهم من النبل 00 فيؤثر هجاؤه فيهم أثرا عظيما › 
59 0 8 51 58 . . ركلا 538 xı‏ ۲ 93 002 
بمتنعول به من أشياء لا عتنعون عنها لو سبوا ب م منثور أضعاف الشعر ٠‏ 

ولأهمية الشعر - وبخاصة الهجاء - في الدفاع عن الدين والدعوة الإسلامية بوب 
الإمام البحاري في كتاب الأدب " باب هجاء المشركين " وساق فيه أربعة أحاديث › منها 
حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن البي - ية - قال لحسان :" أهجهم - أو 
قال : هاجهم - وجبريل معك "20 بصيغة الأمر » ودعا لحسان فقال 0 اللهم أيده 


بروح القدس .. " (). 

وروی مسلم بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - ولع - قال : 
" اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل " فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهحهم فلم 
يرض » فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دحل عليه قال 
حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل ي ركه 
فقال : والذي بعثك بالحق لأفرينهم فري الأديم » فقال رسول الله - وَل - :" لا تعجل 
فإن أبابكر أعلم قريش بأنسابها » وإن لي فيهم نسباً حتى يلخص لك نسبي " فأتاه 
حسان ثم رجع فقال : يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم 
كما تسل الشعرة من العجين قالت عائشة : فسمعت رسول الله - ولع - يقول 
لحسان :" إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله " وقالت : معت 


رسول الله - ي - يقول : " هجاهم حسان فشفى وأشفى 0 
قال النووي - رحمه الله - :" وفيه جواز هجو الكفار مالم يكن أمان » وأنه لا 


غيبة فيه » وأما أمره ية - بهجائهم وطلبه ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد ولم يرض 


٠ سيأتي تخريجه قريباً بلفظه عند مسلم‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول ( ص ۸۸ ) لابن ثيمية ٠‏ 

(۳) برقم ( ٦۱١۳‏ )(فتح ۱۰/ ۰)۱۲ 

۰ )٥٦۲/۱۰ )(فتح‎ ٦۱١۲ ( برقم‎ )5( 

(ه) كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل حسان بن ثابت ۰۰ » برقم ( ۲٤۹۰‏ ) ( نووي ۲۸۳-۲۸۲/۱۹ )۰ 
V4‏ 
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قول الأول والثاني حتى أمر حسان » فالمقصود منه النكاية في الكفار من رشق النبل فكان 


مندوباً لذلك مع ما فيه من كف أذاهم وبيان نقصهم والانتصار بهجائهم المسلمين Cr,‏ 


وهذا لا يتعارض مع النهي الوارد عن سب الكفار في قوله تعالى : ف[ وَلاتسيُوا الذِينَ 
يَدَعُونَ مِنَدُون الله € فيَسْبُوا اللمَعَدَوَا بخيرعلم ٠ ٠‏ [ الأنعام : ٠٠۸‏ ] لأن هذا محمول على 
البداءة به » لا على من أحاب منتصرا أ مقابلاً العدوان عثله 29 , 


وهذا هو مقتضى أمر الرسول - 5 - حيث قال :' جاهدوا المشركين بأموالكم 


وأنفسكم وألسنتك " . 

وقد درج السلف الصالح على منهج النبي - ي - في الثبات على هذا الموقف 
الراسخ من المستهزئين الساحرين من أهل الشرك والكفر وغيرهم حتى كان واقعا ملموساً 
في حياتهم فيما دون سب الله تعالى ودينه ورسوله - يل - قال الإمام اللالكائي - 
الله - بلغ علياً أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف فهم بقتله 


فكلم فيه فقال : " لا يساكني ببلد أنا فيه فنفاه إلى الشام [ والصواب المدائن ع ."° , 
وروى اللالكائي بسنده عن المغيرة قال : " تحول جرير بن عبدا لله وحنظلة وعدي بن 
حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا : لا نقيم ببلد يشتم أهله عثمان (رضي الله عنه) r, ٠‏ 
فماذا عسى أن أقول في هذا الزمان الذي أصبح فيه كثير من المسلمين يوادون من 
حاد الله ورسوله من المستهزئين » ويجعلونهم أصدقاء » ويهنؤنهم في الأعياد والمناسبات » 
من المش ركين و أهل الكتاب وأرباب الإلحاد والزندقة » ولا أثر للموالاة والمعادات على 


٠ ) ۲۸۱/۱۹ ( شرح صحيح مسلم‎ ) ١( 

(؟ ) انظر : فتح الباري ( ٠١‏ / 557 ) لابن حجر » وشرح صحيح مسلم 781١/15(‏ ) للنووي ٠‏ 

( ) أخخرجه ابو داود » كتاب الجهاد » باب كراهية ترك الغزو » برقم ( ۲۲/١ ( ) 70٠05‏ ) » والنسائي في 
كتاب الحهاد » باب وجوب الجهاد برقم ( 170 ) ( 5/9 ) و أحمد ف المسند ١4/(‏ ) كلهم بهذا 
اللفظ » والحديث صحيح » انظر : فيض القدير (457/5 ) وصحيح الجامع برقم ( ۳٠۹۰‏ ) 
7( ۹۳/۱ ) ۰ 

٠ ) ۲۳۸١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۲۹۱/۷ و ۱۲۹۲ ) برقم ( ۲۳۷۹ و‎ ) ٤( 

(ه ) المصدر نفسه (58/90؟١‏ ) برقم ( ۲۳۸۱ ) ۰ 

ملاع 
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أساس الدين والمعتقد بل ذاب هذا كله وبقي الإ* شتراك في الوطن والمواطنة هو الأساس بر أو 
الرابطة اللغوية والعرقية والنسب دون الالتفات إلى الميزان الحق :نما اليتون إخوة 4 
[ الحجرات : ٠١‏ ] وقوله تعالى : « وَالْمُؤسونَ وَالمُؤنات بيأ أوَلَيَاءُ بعد بَعَضٍ 4 [ التوبة : ۷١‏ ]» 
ألم يسمع هؤلاء المفتونون ما حرى يوم بدر و أحد من براءة أبي بكر من ابنه ودعوته له 
للقتال » وقتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام › ل 
أجمعين - حين قتلوا عتبة وشبية ابي ربيعة فأنزل الله قوله تعالى : لاتجدقرما 

لوو اليم لخر واو نمر حا الله ور سولة وة لو وكاو امأو ناء مأو نازیر عر 5 


سے لیے ا 


ا وك کب فى قلويهم الان وآ ام بح قن ونه باقر یں تخا لاز ارين 
له آلإ جرب اللوم الففلخونَ €9 004 


3-9 


يها رضي اله عت ورضوا عن اوك حوب الله 
فيها رصى عنهم ور صو وسات جرد 
رَ المجادلة : ۲۲ ] ٠‏ 


)١(‏ انظر : أسباب نزول القرآن ( ص ٤١٤‏ ) للواحدي » وأسباب النزول ۳۷١(‏ ) للسيوطي » والولاء والبراء 
(ص 75 - ۲۲۹ ) للشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني ٠‏ 
٤۷“‏ 


الباب الرابع : 
اثار الاستهزاء والمستهزتين 
وفيه ثلاثة فصول : ظ 
الفصل الأول : أثر الاستهزاء على المستهزئين ٠‏ 


الفصل الثاني : أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم ٠‏ 
الفصل الثالث : أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية ٠‏ 


الفصل الأول : 
أثر الاستهزاء على المستهزئين 
وفيه مجان : 


المبحث الأول : الردة ٠‏ 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : إهدار دمه ٠‏ 
المطلب الثاني : حبوط عمله ٠‏ 
المطلب الثالث : زوال ملكه ٠‏ 
المطلب الرابع : تحريم ذبيحته ٠‏ 
المبحث الثاني : تعرضه لسخط الله تعالى وعقابه ٠‏ 
وفيه مطلبان : 
الأول : في الدنيا ٠‏ 
الثاني : في الآخرة ٠‏ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


المطلب الأول : إهدار دمه ٠‏ 


أجمع العلماء ‏ رحمة الله تعالى عليهم ‏ على أن المرتد كافر حلال الدم » وكفره 
أغلظ من الكافر الأصلي » وإجماعهم هذا مبئ على الأصول الشرعية والدلائل من الكتاب 
والسنة » وهذه الدلائل مثبتة في كتب أهل العلم سواء ما الف منها في دلائل الأحكام 


استقلالاً 29 » أو ما ذكره الفقهاء في كل مذهب في باب حكم المرتد وأحكامه 29 , 

وإذا تنقلت في رياض تلك المراحع الإسلامية الضحمة » أول ما تجده من تلك الدلائل 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ي : " من بل دينه 
فاقتلوه " (9 , وحديث : " لا يحل دمٌ امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
لمان ١‏ 609©, 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : " فلم جز في قول ابي يلو " لا بحل دم امريء 

مسلم إلا ياحدى ثلاث " إحدامُنَ الكفر بعد الإمان إلا أن تكون كلمة الكفر تل الدم» 
كما يحلّه الزنى بعد الإحصان » أو تكون كلمة الكفر تح الدّم إلا أن يتوب صاحبه ٠‏ 

فدَلَ كتاب الله عز وجل » ثم سنة رسول الله ب أن معنى قول رسول الله يله : 


" كفر بعد إيمان " إذا ل يتب من الكفر وقد وضعت هذه الدلائل مواضعها . " 7 , 


٠ انظر نقل الإجماع في أحكام المرتد ( ص8 ) للسامرائي » و " توضيح الأحكام ( 774/0 ) للشيخ البسام‎ )١( 
٠ للرحيلي‎ ) ۱۸۷/١ ( والفقه الإسلامي وأدلته‎ 

(؟) مثل : دلائل الأحكام » لابن شداد » وبلوغ المرام » لابن حجر » وغيرهما ٠‏ 

9 انظر : كتب الفقه عامة في كل مذهب » فما من كتاب منها إلا وفيه كتاب حكم المرتد » عدا كتب 
الأحناف» فيذكر حكم المرتد في كتاب السير » انظر : مثلاً " البسوط " للسرحسي » و شرح فتح 
القدير " لابن المهمام " ٠‏ 

٠ ) تقدم تخريحه ( ص65"‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه ( ص45 7) ٠‏ 

(3) الأم ( ٥۸۸ - ۸۷/١١‏ ) والشرح الكبير ( 1١7/1١‏ ) للرافعي » وانظر : أحكام أهل الملل (ص5١4‏ - 
5 ) للخلال » والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ١177/7‏ ) لابن المنذر ٠‏ 

4۷۸ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ثم عقد الإمام الشافعي مقارنة بين المرتد والكافر الأصلي » فقال : " والمرتدٌ به أكبرٌ 
حكماً من الذي م يزل مشركاً ؛ لان الله عز وجل أحبط بالشرك بعد الإعان كل عمل 
صال قد قبل شيركه » وا الله حل ثناؤه كمّر عَمَّنْ لم يزل مشركاً ما كان قبله » وأ 
رسول الله له أبان أن من لم يزل مش ركا ثم أسلم كُمْرَ عنه ما كان قبل الشرك ٠‏ 

وقال لرجل كان يقدّمٌ حيرا في الشرك : " أسلمت على ما سبق لك من خير " © . 
وعند ذكر الإمام القرائي أحكام المرتد في النفس والولد والمال ٠٠‏ الخ » قال : " الأول : 
نفسه » ففي الجواهر 7" : يهدر دمه إن م يتب » فان تاب عصّمّها » وتوبته رجوعه وتغيّر 
حاله برجوع المتظاهر عن التظاهر » بل يظهر ضدّه من الإبمان ٠٠٠‏ ولنا قوله عليه السلام : 
" من بدل دینه فاقتلوه " » و " لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد 
إعان 5.56 05©, 

هذا ما يتعلق بالمرتد » أمّا المرتدة فحكمها عند جمهور العلماء ‏ مالك والشافعي 
وأحمد ‏ أنها كالمرتدٌ » وحالف الحنفية فقالوا تحبس ولا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء في 


الحرب » وتقدم تفصيل المسألة في الباب الثالث " حكم الاستهزاء 0 
المطلب الثاني : حبوط علمه 


إل من الأصول الثابتة في منهج أهل السنة والجماعة أنه ليس هناك ذنبُ يجبط جميع 
الأعمال سوى الردة » قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " والردة ضد التوبة » وليس من 


السيئات ما بمحو جميع الحسنات إلا الردة Or,‏ 


٠ والحديث أخرجه البخاري ومسلم » وسيأتي تخريجه في المطلب الثاني‎ )٥۸۸/۲ ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ لعلها من كتب المالكية‎ )۲( 
٠ الذحيرة ( ۳۷/۱۲ - ۳۸ ) للقراقي‎ )۳( 
وما بعدها) لابن الهمام » والفقه الإسلامي وأدلته‎ ۹۷/١ ( " انظر قول الأحناف في " شرح فتح القدير‎ )٤( 
٠ للشيخ : وهبة الزحيلي‎ )1817/5( 
٠ وانظر : كتاب الصلاة ( ص55 ) لابن القيم‎ » ) ۷٠١ / ١١ ( جحموع الفتاوى‎ )5( 
۹ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


فالمرتد الذي تحققت فيه شروط الردة » وانتفت عنه موانعها » هوالذي يحكم عليه 
بالكفر » والمخروج من الدين بالكلية الحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أن رسول 
الله ل قال : " من بِدّل دينه فاقتلوه " ء قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وأمّا الردة 
عن الإسلام بأن يصير الرحل كافرا مش ركا » أو كتابيا »فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله 


باتفاق العلماء » كما نطق بذلك القرآن الكريم في غير موضع "٠ 1 ٠‏ منها قوله تعالى : 
ومنيد نکم ڪن ونه مُت وَموَكافر فول و خبطت ماهم فى اليا وَالآخرة وأو لتك 
أْصْحَاب الثار مها خالدون 6  )‏ لبقرة 11٠:‏ ۲ » وقوله تعالى : « وَالذِينكذبوا اتنا 
ولقاء اشير رحبت مَل رون لام كوا يعون )4 ر لأعراف :0ع ء وقوله عز 
وجل : 3 ٠٠0‏ اشر کوا لبط هماکان نوا يمون [ الأنعام ۸ وقوله تعالى : 
« ولقتأوجىإك إلى الذينَمنقل كنا شر کت ابطر عمك وك دومن 
الخاسرين لق 4 ر الرمر : ٠٠‏ ع » وغيرها من الآيات القرآنية في هذا الباب ۰ 
قال الإمام ابن القيّم - عليه رحمة الله : " والحبوط نوعان : عام وخاص فالعام : 
حبوط الحسنات بالردة » والسيعات كلها بالتوبة » والمخاص : حبوط السيئات والحسنات 
بعضها ببعض » وهذا حبوط مقيد جحزئي » وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال 
الأئمة عليه » ونا كان الكفر والإبمان : كل منهما يبطل الآخر ويذهبه » كانت شعبة كل 
واحد منهما ها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر » فإن عظمت الشعبة » أذهبت في 


مقابلتها شعباً كثيرة ٠.‏ . "0©, 

إذن فمن مات على الردة والكفر ‏ والعياذ با لله تعالى - حبطت جميع أعماله باتفاق 
العلماء ؛ ولكن وقع النزاع بين الأئمة في مسألة : هل الردة تحبط العمل مجردها أو لا يحبطه 
إلا الملوت عليها ؟ ٠‏ 

فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الأعمال تحبط بنفس الردة » وهذا رواية عن أحمد . 


(۱) تقدم تخريجه » ( ص740) ٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ( 581//5 - 708 ) ٠‏ 
(۳) كتاب الصلاة ( ص56" ) ٠‏ 
م 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


وقال الشافعي : لا يحبط عَمَلّ إلا بالموافاة كافراً » ووافقه أحمد في أحد القولين عنه 27 , 
وصورة المسألة تظهر في الخلاف في المسلم إذا حج ثم ارت ثم أسلم » فقال مالك : 
يلزمُه الحج لان الأول قد حبط بالردة ٠‏ 


وقال الشافعي : لا إعادة عليه لأنّ عمله باق .© 

واستدل القائلون بحبوط العمل بالردة » بالآيات المطلقة من غير تقييد بالموت على الردة 
كقوله تعالى : ( لن آشركت حطر عَمَلكَ 4 [ الرمر : 0 ] » وقوله : ۰۰ وَلوَأشَركوا 
لحب عَنهُحَ ماكانوايَعَمَلونَ# [ الأنعام : 14 ] » وقالوا : هذا طابُ للنبي بي والمراد أمنه 
لأنه ية يستحيل منه الردة شرعاً ٠‏ 

وقال أصحاب الشافعي : بل هو حطاب للبي بي على طريق التغليظ على الأمة › 
بيان أن البى ب على شرف منزلته لو أشرك لبط عملّه » فكيف أت ؟ © 
وبيان أن البي ٍي على شرف منزلته لو أشر : e‏ قم ! ۰ 

وأحاب علماء المالكية عن آية البقرة الى نصت على الموافاة على الردة 8 فِيمْتَوَهُوَ 
كاف » فقالوا : " إنما الموافاة شرطاً ها هنا » لأنه على عليها الخلود في النار جزاءً » فمن 
وافى كافراً حلده الله في النار بهذه الآية » ومن أشرك حبط عمله بالآية الأحرى » فهما 
آيتان مفيدتان لمعنيين مختلفين وحكمين متغايرين » وما حوطب به البي يي فهو لأمته حتى 
يثبت اخحتصاصه به * ل 9 

وهذا الذي ذكره علماء المالكية من كون اشزاط الموافاة لأحل الخلود في النار لا 
لحبوط العمل فيه نظر » لأنّ الآية إنما قيِّدتْ الاحباط بالموت على الردة » قال تعالى : 


)١(‏ انظر : أحكام أهل الملل (ص45؛ ٤٤١‏ ) للخحلال » والمعونة ( ١150/8‏ ) للبغدادي » وأحكام 
القرآن ( ١47/١‏ ) لابن العربي » والحامع لأحكام القرآن ( 7/7 ) للقرطي » ومجموع الفتاوى ( 7517/4 
)و ( ۷٠١/١١‏ ) لابن تيمية » والفتاوى التاتارحانية ( 451١/5‏ ) » والزواحر عن اقتراف الكبائر 
57/١(‏ -05) » لابن حجر الهيتمي » وحاشيته الجمل ( ٠١٠/١‏ ) سليمان الجميلي » وفتح العلام بشرح 
مرشد الأنام ( 0794/5 ) وحاشيته للجرداني ٠‏ 

(۲) انظر أحكام القرآن ( ١58/1١‏ ) لابن العربي ٠‏ 

(*) انظر : أحكام القرآن ( ١54/١‏ ) لابن العربي » والحامع لأحكام القرآن ( ۳۳/۳ ) للقرطي ٠‏ 

٠ لابن العربي » وانظر : الجامع لأحكام القرآن ( ۳۳/۳ - 54 ) للقرطي‎ ) ١58/١ ( أحكام القرآن‎ )٤( 

A1 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


2 28 رس ىس س » 2 ا سروت م 
رتد منك نوي يمت وَُوكافر ويك حبطت الهم فى الشنيا والآخيرة) ‏ ابر 
: ۷ ع » وقي الآيات الأخر أطلق سبحانه وتعالى حبوط العمل بالردة » دون تقييد بالموت 


عليها » فحمل الحققون من أهل العلم المطلق على المقيد عملاً بالقاعدة الأصولية " أن المطلق 


يحمل على المقيد " » قال افيتمي : " ... المطلق يحمل على المقيد لا يقال التقييد 
بالموت على الردة في الآية الأولى إنما هو لأحل قوله : ل وك أَصَحَاُالنار فا 
خالدُونَ 4 لأنا نقول كونه قيداً في إحباط العمل محقق » وأمّا جعله قيداً لما بعده فهو محتمل 


فأحذنا بامحقق وت ركنا الحتمل > .... "7 . 

وقال العلامة السعدي عند تفسير قوله تعالى : وم یک فر الان قد حَبِطْعَمَله 4 
[ المائدة : هع : أي ومن يكفر با لله تعالى وما يجب الإبمان به من کتبه ورسله أو شيء من 
الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن يموت على كفره كما قال تعالى IS‏ 
ريده فیشت وهو افر وك حَبِطت أَعَمَاهَفى اليا وَالآخرة وََوَلنكَأْصَحَابُ النار هُمَفِيهًا 
خالذون € 4 [ البقرة ]۲٠۷:‏ أي الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة 
وحصلوا على الشقاوة الأبدية . "7 . 

وأحتم الكلام في هذه المسألة عا ذكره الإمام ابن القيم في كتابه " الوابل الصيب من 
الكلم الطيب " » فقال : " ولم يزل في نفسي من هذه المسألة » وم أزل حريصاً على 
الصواب فيها وما رأيت أحداً شفى فيها » والذي يظهر ‏ وا لله تعالى أعلم وبه المستعان ولا 
قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر 
المغلوبون ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن » فإذا غلبت على العبد الحسنات 


رفعت حسناته الكثيرة سيئاته » ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة 


- 191/7 ( لابن النجار » وروضة الناظر‎ ) 5١5 - ۳۹۲/۳ ( انظر هذه القاعدة في شرح الكوكب المدير‎ )١( 
٠ لابن قدامة » وشرح الورقات ( ص35 -۹۸ ) للشيخ عبد الله بن صا االفوزان‎ )7 

٠ للرافعي‎ ) ١57/1١١ ( الإعلام بقواطع الإسلام (مع الزواجر ( 757-7577/19 ) » وانظر : الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ( ١١-1117/9‏ ) » وقد سألت فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين عن هذه 
المسألة ‏ حبوط العمل بالردة أم بالموافاة عليها ‏ فأحابي : بأن الموت على الردة شرط في حبوط العمل › 
واستدل بآية البقرة » فقلت له : هناك آيات مطلقه » فقال تحمل علىهذه الآية المقيّدة : ف( ومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وه وكافر فأولئك حبطت أعمالهم ٠‏ 

حك 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


قد تربي وتزيد على الحسنة ال حبطت بالسيئة » فإذا عزمت على التوبة وصحت ونشأت 
من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن » فإ التائب من 
الذنب لا ذنب له ٠‏ 

وقد سأل حكيم بن حزام - رضي الله عنه - البي ئة عن عناقة وصلة وبر فعله في 
الشرك " هل يثاب عليه ؟ فقال البي له : " أسلمت على ما أسلفت من خير " 20 , 
فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات الي كانت باطلة بالشرك » فلمًا 
تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة ٠‏ فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحاً صادقة 
خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته » يوضح هذا أن 
السيئات والذنوب هي أمراض قلبية » كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية » والمريض إذا 
عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط . فالقوة 
المتقدمة .منزلة الحسئات » والمرض .عنزلة الذنوب » والضحة والعافية .عنزلة التوبة » وكما أن 
المريض من لا تعود إليه صحته أبداً لضعف عافيته » ومنهم من تعود صحته كما كانت 
لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول » ومنهم من يعود أصح مما كان 
وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض حتى ريما كان 
مرض هذا سبباً لعافيته كما قال الشاعر : 
لعل عتبك محموهد عوقبه ورعا صحت الأجسام بالعلل ٠‏ " © 


المطلب الثالث : زوال ملكه ٠‏ 


إن من آثار الردة على المرتد ما يتعلق بماله من حيث زوال ملكه عنه أو بقاء ملكيته › 
وما هي الأحوال الي يزول ملكه فيها عن ماله ؟ ٠‏ 
فأقول هناك مسائل اتفق عليها الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ : 


3 


) ٠٠٤/۳ فتح‎ ( › ) ۱٤۳١ ( أخرحه البخاري » كتاب الزكاة » باب من تصدق في الشرك ثم أسلم » برقم‎ )١( 
ومسلم » كتاب الإيهان . باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم‎ » ) 5497 ١886٠ ( وأطرافه‎ 
۰ ) 555/75 نووي‎ ( ) ١95 ( بعده » برقم‎ 

(؟) الوابل الصيب ( ص ۲۴-۲۲ ) ٠‏ 

AY 
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منها : قول ابن المنذر ‏ عليه رحمة الله : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
مرت إذا تاب ورجع إلى الإسلام : أن ماله مردود إليه " 2 . 
ومنها : ما ذكره ابن المنذر ‏ أيضاً ‏ قال : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المرتدٌ لا يزول ملكه عن ماله بارتداده ٠‏ "2 ما لم يقتل أو بموت على ردّته » أو يلحق 
بدار الحرب ؛ فهذه مسائل يأتي الكلام فيها قريباً إن شاء الله ٠‏ 

أمّا من ارتد وبقي في دار الإسلام ؛ ولم يقتل على ردّته » فقد قال الإمام الشافعي 
- رمه الله : " إذا ارت الرحل وكان حاضراً بالبلد وله أمهات أولاد ومدبّراتٌ 
ومدبّرون » ومكاتبات ومكاتبون » ومماليك وحيوانٌ » ومالٌ سوى ذلك » وقف ذلك کله 
عنه » وَمُيِعَ إصابة أم ولده وحارية له غيرها ٠‏ 
والوقف : أن يوضع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عَذل » ورقيقه من النساء على يدي 
عَدَلَةٍ من النسائع ٠.‏ . "0©, 

وعقد الإمام الخلال في كتابه " أحكام أهل الملل " باباً فقال : ( باب ما روي عن أبي 
عبد الله أنه قال : إذا ارد وُقَفّ ماله حتى يصح شيء من أمره ) ٠‏ 

وساق فيه روايات عن الإمام أحمد أنه سعل عن مال المرتد ؟ فقال : من الناس من 
يقول : يوقف ماله ينظر لعلَّهُ يرحع ٠‏ وقال - أيضاً ‏ : المرتدّ يوقف ماله لعله يوب 


ويراجع 9 , 


)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠٠١/١‏ ) » وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته ( ۱٦۸/١‏ ) للدكتور : وهبة 
الزحيلي ٠‏ 

(۲) المصدر نفسه ( 154/7 ) » وانظر : المصدر نفسه ( ۱١۸/١‏ ) » ولا يتعارض هذا مع قول كثير من الأئمة بن 
ماله يوقف » ويمنع من التصرف فيه حتى يتبين أمره » ومن قال بزوال الملك بالردة كالحنيفية » وبعض الشافعية 
فهو زوال مراعى : أي موقوفاً غير بات في الحال » انظر : الشرح الكبير ( ١77/١1١‏ ) للرافعي » وشرح فتح 
القدير ( 59/5 / ۷١‏ ) لابن الحمام ٠‏ 


(۳) الأم ( 505/١‏ ) » وانظر: الشرح الكبير ( ۱۲۲/١١‏ ) للرافعي » وحكم المرتد ( ص55 7٠١‏ ) » وأحكام 
المرتد ( ص۱۹۷ ) للسامرائي » وأحكام الردة والمرتدين ( ص 7175 ) د٠‏ حبر حمود ٠‏ 
(5) ( ص۹٤٤‏ )»ء وانظر : المغن ( ۲۷۲/۱۲ - ۲۷۳ ) لابن قدامة ٠‏ 


As 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


وقال ابن قدامة ‏ رحمه الله :"ولا يحكم بزوال ملك المرتد هجرد ردّته » في قول أكثر 
أهل العلم » قال ابن المنذر : " أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العلم " . فعلى 
هذا » إن تل أَوْ مَاتْ » زال ملكه مموته » وإن راحع الإسلام فملكه باق له ... "7 . 

وذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف إل أن ملك المرتد لا يزول عن ماله ؛ ولا يوقف 
حتى يتبين أمره » بل إنه ما يزال تحت تصرفه حتى يقتل على الردة » وبه قال المزني من 
الشافعية 249 , 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى أن زوال ملكه يكون بالردة » ونصره الإمام النووي 


حيث قال : " والقول الثاني : أنه يزول ملكه عن ماله وهو الصحيح ,0 

فهذه ثلاثة أقوال » منهم من يرى زوال الملك بالرّدة » ومنهم من يراه » بالموت 
على الردة والكفر ‏ عياذاً بالله تعالى - ومنهم من يقول بزوال ملكه منذ ردته ولکنه زوال 
مراعى : أن يحجر على ماله ويوقف كما يفعل مال الصبي » ولكل قول من هذه الأقوال 
حجج ومبررات أعرضت عن ذكرها حشية الإطالة ولأن هذا ليس موضع بسطه » ولكن 
أبين هنا القول الراحح - والعلم عند الله تعالى - وهو رأي الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك 


والشافعي وأحمد بان مال المرتد موقوف حتى يتبينَ حاله بأن يموت أو يقتل على ردته » أو 


يلحق بدار الحرب 20 , 


(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠ ) ٠١٤/٣‏ 

() المغ ( ۲۷۲/۱۲ ) لابن قدامة » وشرح الزركشي ( 744/5 ۲٤۹‏ ) » وانظر : أحكام الردة والمرتدين 
( ص5" ۳۳۷ ) د٠‏ جير محمود » وأحكام المرتد ( ص۱۹۸ ) للسامرائي » وهذا الذي ذهب إليه الامامان 
الشافعي » وأحمد هو مذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك » انظر : شرح فتح القدير ( 59/5 7١‏ ) لابن 
الهمام » والذحيرة ( ٤١ 55/١7‏ ) للقراثي ٠‏ 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( 59/5 - 7٠١‏ ) لابن الهمام ٠‏ 

() انظر : المجموع ١15/140‏ ) للنووي ٠‏ 

(ه) المصدر نفسه ( ١٦/٠۸‏ ) للنووي ٠‏ 

(5) انظر : أحكام الردة والمرتدين ( 775 ۳۳۹ ) د٠‏ جبر محمود » والفقه الإسلام وأدلته ( 189/5 ) د٠‏ وهبة 
الزحيلي ٠‏ 


Ao 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ثم أعود إلى ما أشرت إليه في بداية هذا المطلب لأتحدث عن مسألتين مهمتين الأولى : 
إذا لحق المرتد بدار الحرب » والثانية : إذا قتل أو مات على الرذة ٠‏ 
أا الأولى : فأكتفي هنا ما ذكره ابن المنذر في الإشراف حيث عقد باباً » فقال : باب ذكر 
لُحُوق المرتدٌ بدار الحرب ٠.٠.‏ 
ثم قال : " واحتلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب : 
فقالت طائفة : إذا قتل المرتد » أو مات فماله للمسلمين دون ورثته » لم يفرقوا في ذلك بين 


من مات منهم أو قتل في دار الحرب أو دار الإسلام » هذا قول مالك والشافعي 210 , 


وقال الأوزاعي : ماله .منزلة دمه إذا لحق بدار الحرب ٠‏ 
وقال النعمان : يقسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه » مات أو لحق بدار 


المرب 7), 
وقال الحسن البصري : ما حمل معه من ماله فهو مغتم إذا أصيب » وما خلف فهو 


/ (Tn لورثته‎ 


والذي يترحح في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن مال المرتد اللاحق بدار الحرب » وم 
بعت » فالحكم فيه كالذي بقي في دار الإسلام » ويبقى تحت تصرف الحاكم حتى يهلك 
صاحبه أو يعود إلى الإسلام » إلا ما كان معه من مال فهو مباح لمن قدر عليه من المسلمين 


عثابة دمه » قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : " وإن لحق المرتدٌ ما كان معه من ماله » يصير 


مباحاً لمن قدر عليه 7 كما أبيح دمه » وأا أملاكه » وماله الذي في دار الإسلام » فملكه 

ابت فيه » ويتصّرف فيه الحاكم ما يرى المصلحة فيه » وقال أبو حنيفة : يورث ماله » كما 
مكو رل ع ل ااه 

لو مات ؛ ولنا أنه حي فلم يورث كال حربي الأصلي » وحل دمه وماله » لا يوحب توريث 

ماله » بدليل : الحربيّ الأصلي » وإنما حل مَالَهٌ الذي معه » لأنه زال العاصم له » فأشبه مال 


٠ للنووي‎ ) ۱۹/٠۸ ( للقرائي » والنجموع‎ ) 55 - 45/١( انظر : الذحيرة‎ )١( 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( 4/5 - ۷١‏ ) لابن الحمام ٠‏ 

(۳) الإشراف ( ٠٦١/۳‏ ) لابن المنذر وأحكام الردة والمرتدين ( ص؛ ٠٠١ 7٠‏ ) د٠‏ جير محمود ٠‏ 

٠ للسرحسي‎ ) ٠١١/٠١ ( انظر : شرح فتح القدير ( 74/5 - 75 ) لابن الهمام » والمبسوط‎ )٤( 
A٦ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ا لحري الذي في دار الحرب وأمّا الذي في دار الإسلام » فهو باق على العصمة » كمال 


الحربي الذي مع مُضاربه في دار الإسلام » أو عند مودي . "(), 


أا الثانية : وهي إذا مات المرتد أو قتل على الكفر ‏ نعوذ با لله منه - فمن يرثه ٠‏ 
فأقول : في المسألة حلاف مشهور بين الأئمة الأربعة وغيرهم » فإذا قتل المرتد على ردته أو 
مات » فإنه يبدأ بقضاء دينه » وضمان جنايته » ونفقة زوجته وقريبه ؛ لأن هذه الحقوق لا 
يجوز تعطيلها ٠‏ 

وما بقي من ماله فيكون فيئاً لبيت مال المسلمين ؛ وهذا مذهب الالكية © 


والشافعية (r)‏ والحنابلة ي وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وابن المنذر 2*0 , 
وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله - إلىأن ما كسبه المرتد في إسلامه فلوريثه من المسلمين » 
وقال الصاحبان ‏ أبو يوسف ومحمد بن الحسن مال المرتد يكون لورثته من 


بن عبد العزيز ٠‏ 
والراجح - والله تعالى أعلم ‏ ما ذهب إليه الجمهور ‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ وهو 
الصحيح في المذهب كما قال القاضي » والسنة الصحيحة تشهد هذا القول منها : حديث 


٠ لابن قدامة‎ ) 1319/١7 ( المغئى‎ )1١ 

(۲) انظر : البيان والتحصيل ( ٤0۹٩ - 207/١5‏ ) لابن رشد الحفيد ٠‏ 

(۳) انظر : مغي الحتاج ( ٠١ - ۲٤/۳‏ ) للخطيب الشربيي » وحاشية الجمل ( > ٠٠/‏ ) للشيخ سليمان الجميلي ٠‏ 

٠ ) ۲٤۸/١ ( لابن قدامة » وشرح الزركشي‎ ) 177 -77/ ٩ ( انظر : المغن‎ )٤( 

(ه) أحكام الردة والمرتدين ( ص 7545 ) ٠‏ د٠‏ جبر محمود ٠‏ 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( ۷١ - ۷١/١‏ ) لابن امام » والمبسوط ( ٠٠١ ١١‏ ) للسرحسي » والفقه 
الإسلامي وأدلته ( ١41/5‏ ) للزحيلي » وأحكام الردة والمرتدين ( ص ۳١١‏ ) د٠‏ جبر حمود » وهناك أقوال 
أحر : مثل من يقول من العلماء بان ميراثه لأهل دينه الذي انتقل إليه المرتد » ومثل هذا باطل لا تقوم له حجة ٠‏ 

(۷) انظر : المصدر نفسه ٠‏ 

لامع 


أثر الاستهزاء على ١‏ تهزئين 


5 


أسامة بن زيد - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يل قال : " لا يرث المسلم الكافر ولا 


الكافر المسلم " , 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - بعد أن ذكر هذا الحديث : " وبهذا نقول » فكل 
من حالف دين الإسلام من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان » فإن ارد أحدٌ من هؤلاء عن 
الإسلام » لم يرثه المسلم » لقول رسول الله بب > وقطع الله » الولاية بين المسلمين 


(Dn ا‎ 28 
٠ ٠ والمشركين‎ 

وقد اختلف النقل عن الإمام أحمد في هذا » فجاءت روايات متعددة عن أصحابه » 
منها : ما يشير إلى أن ميراثه لأهل دينه » ومنها : ما يذكر أنه لورثته من المسلمين » ومنها : 


ما نص فيه على أنه لعامة المسلمين - يعن لبيت الال - . 

قال الخلال بعد أن ذكر هذه الروايات : " روى هذه المسألة عن أبي عبد الله 
جماعة كثيرون على التوقف » وعلى أن ميراثه للمسلمين » وغير ذلك من المدافعات لقول 
يتقلده ۰۰ . ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضاً قد حكوا عنه : أنّ ميراثه لبيت المال وهو 
أشبه بقوله ٠٠٠‏ وثبت على ميراث المرتد لبيت مال المسلمين ٠‏ قال : هذا القول أذهب 


أعن القول الأخير وقد ثبت عنه Cr,‏ 


وقال ابن قدامة بعد أن ذكر احتلاف الروايات عن أحمد في المسألة : " والمشهور 
الأول ( يعي لبيت مال المسلمين ) لقول البي ي : " لا يرث المسلم الكافر › ولا الكافر 


المسلم " , وقوله : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " ) ولأنه كافر» فلا يرثه المسلم , 
ع 0 4 5 
كالكافر الأصلي » ولأن حاله حال مرتد » فأشبه الذي كسبه في ردته » ولا يمكن جعله 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الفرائض » باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السلم » برقم ( 57514 ) ( فتح 
۲ ) » ومسلم » كتاب الفرائض » أول حديث فيه برقم ( ۱١۱٤‏ ) ( نووي ٥۷/۱۱‏ ) ۰ 

5 الام ( ۲۲۹/۸ ) . 

(5) انظر : أحكام أهل الملل ( ص۲٥٤‏ - ٤٥٤‏ ) للخلال » والمغي ( 157/9 ) لابن قدامة ٠‏ 

٠ ) ٤٥٤ص‎ ( المصدر نفسه‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود » كتاب الفرائض » باب هل يرث المسلم الكافر » برقم ( ۲۹۱۱ ) ( ۳۲۸/۳ ۳۲۹ )ء 
قال العلامة الألباني : حسن صحيح ٠‏ انظر : صحيح سنن أبي داود ( 577/9 ) ٠‏ 

AA 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


لأهل دينه » لاله لا يرهم » فلا يرثونه » كغيرهم من أهل الأديان » ولأنهُ مخالفهم في 
حكمهم ؛ فإنه لا قر على ما انتقل إليه » ولا تول ذبيحته › ولا يحل نكاحةٌ إن كان 
امرأة » فأشبه الحربي مع الذَّمّي ٠‏ 

فان قبل : إذا جعاتموه فيئاً فقد ورثتموه للمسلين » قلنا : لا يأذونه ميراثاً » بل يأذونه 


فيئاً » كما يؤخذ مال الذميٌ إذا لم يخلف وار ٠.٠‏ "0©, 
المطلب الرابع : ذبيحة المرتد ٠‏ 


إتفق الأئمة الأربعة ‏ رحمة الله تعالى عليهم ‏ على أن ذبيحة المرتد حرام لا يجوز 
أكلها » لأنه لا يقر على دينه الذي تتقل إليه ؛ حلاف للكافر الأصلي " الكتابي " فإنه جوز 
اکل ذبيحته بنص قوله تعالى : « وَطعَاءُ الذِينَأُوتوا الكتاب جک © [ المائدة ١ ] ٠:‏ 
قال ابن قدامة ‏ رمه الله - عند شرح قول الخرقي : " وذبيحة المرتد حرامٌ » وإن كانت 


ي 1 0 


£ 


ردّتهُ إلى دين أهل الكتاب " قال : " هذا قول مالك والشافعي » وأصحاب الرأ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : " لا تؤكل ذبيحة المرتدٌ إلى أي دين ما ارد » لأنه إنما حص 


ف ذبائح أهل الكتاب الذين يرون على أديانهم . "20, 
وذهب إسحاق والأوزاعي إلى أن ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى دين ماوي جائزة » قال 


إسحاق : " إن تديّن بدين أهل الكتاب » حلت ذبيحته " ١‏ 


والجواب عن هذا من وجوه : 
الأول : أن المرتدٌ كافر لا يقر على دينه » فلم تل ذبيحته كالوثئ ١‏ 


٠ ) 157/9 ( المغي‎ )0( 

(0) المغي ( ۲۷۷/١١‏ ) » وانظر : شرح فتح القدير ( ۷۷/١‏ ) لابن الحمام » واجموع ( 1۹/۹ ) للنووي › 
والبيان والتحصيل ( 455/1١5‏ ) لابن رشد الحفيد » وأحكام المرتد ( ص۲۷۹ ) للسامرائي » وأحكام الردة 
والمرتدين ( ص 4١5‏ ) ۰ د. جبر محمود ٠‏ 

٠ ) ٦1۷/١١ ري الأم‎ 

۸۹ 


أثر الاستهزاء على المستهزئن 


الثاني : أنه لا تبت له أحكام أهل الكتاب إذا تديّن بدينهم » فإنة لا يقر بالحزية ولا 
يسترق » ولا يحل نكاح المرتدة ٠‏ 

الثالث : أمّا قول علي " فهو منهم " فلم يرد به رضي الله عنه ‏ أنه منهم في جميع 

الأحكام » بدليل أن علياً نفسه لى يكن یری حل ذبائح نصارى بي تغلب › ولا نکاح 


نسائهم 0 مع توليتهم للنصارى » ودخوفم في دينهم » ومع إقرارهم عا صولحوا عليه › 


فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى . 


هذه بعض المسائل المتعلقة بالردّةٍ وبيان أن الوقوع في الاستهزاء بالدين يُوَثْرٌ في العبد 
الواقع فيه ويخرجه من دائرة الإسلام ويدخله في دائرة الردّة والمرتدين وأحكامهم وذلك حين 
تحقيق الشروط وتنتفي الموانع ٠‏ 

وهذا لا يعن أنه ليس هناك مسائل غير هذه ولكني اقتصرت علىأبرز ما ذكره 


الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى - ٠‏ 


21 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب الضحايا » باب ذبائح نصارى العرب » ( ٩‏ / 784 ) » وعبد 
الرزاق في المصنف » كتاب الطلاق » باب نصارى العرب » ( ۷۲/۹ »> ٠ ) ۱۸١/۷‏ 
(؟) انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ( 158/7 ) لابن المنذر » والمغئ ( ۲۷۷/٠۲‏ ) لابن قدامة ٠‏ 
۹۰ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


المبحثٌ الثاني : تعرضه لسخط الله تعالى وعقابه ٠‏ 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : عقوبتهم في الدنيا ١‏ 


إن من سنن الله تعالى في هذا الكون سنة المدافعة " الصراع بين الحق والباطل " الى 
أحبر عنها جحل وعلا في كتابه العزيز » فقال تعالى : ل لاقع لبهم بض 
قدت الأرض ولك اللو فصل على الال )4 [ البقرة : ٠١١‏ ] » وقوله وولا 
اناه مش نيرع ارات سوساج يكز فيا اسم تی الله كيرًا وک ر 
اله من نمر لن لتوئ زي رامح . 

ومن حكمة الله تبا الان م ال الأولى للكافرين في معركة الصراع › 
ثم تكون العاقبة للمتقين › وینزل الله عقابه الدنيوي على أهل الكفر والعناد والاستكبار »› 
الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا ٠‏ 

قال الله تعالى ل( شتوو زل نخان زین زوا نی کاو 

e‏ نستوّزتون ل [ الأنعام : ٠١‏ ] " أي نزل بأمهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم 

ا 

رحاق بالشيء يحيق حيقاً وسوا وحيقاناً : نزل ٩‏ قال تعالى : ا وَلايْحِيق المَكرْ 
الست إلا بقل 4 رفطر : :ع ٠‏ و " ما" في قوله : [ مَأكانوا 4 ععنى : الذي » وقيل : 


.كعنى المصدر ؛ أي : حاق بهم عاقبة استهزائهم n‏ 0 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وقد أخبر سبحانه ما عاقب به أهل السيئات من الأمم ؛ 
كقوم نوح ؛ وعاد ؛ وثمود ؛ وقوم لوط ؛ وأصحاب مدين ؛ وقوم فرعون : في الدنيا . 
وأخبر ما يعاقبهم به في الآخرة ؛ .٠‏ وهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل 


٠ ) 86/1 ( وقيل : حَلَّ > وقيل : أحاط » انظر : الجامع لأحكا م القرآن‎ )١( 
۰) ١٤۸/۷ ( وانظر : التحرير والتنوير‎ » ) ۲٠٤/١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ 090 
۹۱ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


السيعات في الدنيا » وما أعدّه لهم في الآخرة » وقد يذكر في السورة وعد الآحرة فقط ؛ إذ 


عذاب الآخرة أعظم ؛ وهي دار القرار . " 207 , 

فكان من عقوبات الله حل وعلا الدنيوية الى حلت بأصحابها ؛ ما نزل بقوم نوح 
عليه السلام رقا دی تومه الترحيد وعادة اله وح د ورور 
والسخرية » فأغرقهم الله تعالى بالطوفان » قال تعالى : #كذيت تبه قوم سمه فكوا عدا 


لے لے لے ا ا 


وقالوا مخنو وا زجرلا فذعَا رة أي ملوب فاممرر 6 تخا آبواب النشماء بمَآء 
تورلا ورد لرْضَ 4 عونا فاتقى المَاعَلىأَمَرققدِرًا 9 راعلى ذاتٍ لواح 
وذس رل تبترى بأعيننا رآ َلمَنَكانَ كف لي ولد تركاها يدل نکر 9 © فكيفكان 
عابي ونذر © 4 [ القمر : ٠١-۹‏ ] » وقال تعالى ( وقوم د کپوا وسل أَرقدام 
عاق ا [ الفرقان ٣۷:‏ وقال تعالى : ل فأنجيناةو: مَنْمَعَهُفِى الفلك 
المتتخون (09) م غر أغرقنا باقن 9 نی ذلك لای وماکان رهم أ بدن 46 [ الشعراء : 
1۲۱-۹[ ارقي نوح مثلاً وعبرة للأم من بعدهم . 
ومن عقوبات الله تعالى الي حلت بالمستهزئين ما نَل بعاد قوم هود من اللعنة والريح 

ابي فيها عذاب أليم » قال تعالى : ف( وَتكَعَا جح حَحَدُوا پايات رهم وَعَصَا | وُسلهواتبِعُواأَمرَ ا 
کل مار عند ل وأتبغوا فى ذو الا عة وم لامأ لان ادا كفدوا ره لاع داوم 
ود 4 [ هود : ١] ٠١ - ٥۹‏ 

وقال تعالى : اکر جواب عاد لنبيهم هود - عليه الصلاة والسلام - : 3 فأئنا بمَاته تيذا 
دكت ين لصاوي :9 قال إا یلمد اوران ازات یوک اقرا 
تلو 0 € كار رسا تلاق هدا عار ضُممَطِرابَلَهومًااستتتجاف به 
a‏ تدتركلٌ شي ء باقر ريا فأْصبحُوا الى لماک مكلك دزی القوم 
الحرم 9 > ر الاحتاف : [YoY‏ 
وقال تعالى : #إوقى عا إذأَرَسلنا لهم اليح تیم ل ما درن شی ات عله إلا جاه 
كيم 46 [ الذاريات : ٠ ] ٤١-٤١‏ 


ل 
ا 


٠ ) ۱۳۹/۲۸ ( ) مجموع الفتاوى ( الحسبة‎ )١( 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


وقال جل وعلا : «كدبتعَاه فكي فكانَعَذابى ودر © إِنآأَرَسَاعتهم 
را صرصرا فی وم دخ س سكير تزع النا سكام عجار دخل شقیر نكف کان 


يوذ ر @4 [ القمر : ٠ ] ۲٠-۱۸‏ 

وقال ‏ أيضاً ‏ : ١‏ وَأََاعَاد فأقلكوا برح صر عاد 6 سَحرََا عله يلال واي 
یام خسوا 6 فترى اوم فیا صر یکلم آعجاڑ دحل خا وةل فھ ل ترى م شس باق OLE‏ 
[ الحاقة : هسدع » فصاروا كغيرهم من المستكبرين المستهزئين مثلاً وعبرة ٠‏ 

ومن العقوبات الي حاقت بالمستهزئين الساخحرين ما نزل بثمود قوم صالح ‏ عليه الصلاة 

والسلام - حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وترك ما يُعبد من دون الله من 
الأوثان فقابلوه بالتكذيب والسخرية » وعقروا اناقة الي جعلها ال سبحانه وتعالى هم 
آية » فعاقبهم الله تعالى بالصيحة ٠‏ 


بی 00 


قال تعالى <١‏ موا فصوا أ ةباصع انید تنا ! وك تمن 
المْرَسَلِينَ لي فأخذم امابوا في دارهمجاييَ © وى وکال بای قد بك 
رما ی رمتخت لک رکچ لانن لايم (40 رد 1٠.٠٠:‏ 

وقال تعالى : لوخد الذين توا الحا“ متخوافى وةئ كن يعوا 
هلان مو د كوا رم ألابقدالفثرة 63 هرد AY:‏ 

وقال تعالی : ف وأا مُودفهَتَناف فاس سحيو لْعَمَى على الهدى فاده صَاعِقَة اَعَدَابِ 
ھون بماد ايكون 07 © نمات لاله 

وقال ‏ أيضاً ‏ : « اقات ادا اوی وردنا قى 4 احم .01-5 ] 
وقال تعالى : ل ماهر فر فكي فک ا اعت 
صيّحَة وا دة کا تر( د 0 

وقال ۔ أيضاً ۔ : <( كذبت تَمُود بطغرا مال إذ اعت آشتاما لن اتال رول الله 
ناقة الله وشقياما 6 فك ذو فعقر راقم ھر رھ بده سواه( یخان 
قبا € © [ الشمس : ٠١-١١‏ ] . 

ومن العقوبات الي أحاطت بالمستهزئين من أهل قرية سدوم قوم لوط عليه 
الصلاة والسلام - وقد أعلنوا بالفاحشة وتكذيب نبي الله ورسوله إليهم » قال 0 
لإ قالوا يلوط تا ر شل ر ربكن يصراو يدس ربك بطم ِن اليل وَلاياضت بتكم أده إلا 


۹۳ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ترك إن راما صانم إَِمرعِدَهُمَالمبحأيِسَالمسبح بقريب ل6 فلماجاء ردا جنا 
عَاليهَا سافلها وأقطرتا اها حجَا رمن جيل منود ل شستومة عند ر إكرَمامِيبو اطي 
بعيد 2 4 هرد : ATA!‏ 
وقال تعالی : لمر إن فى س کرت يعون (7) فأخذتهمْ الةم رقن جانا 
ايها سافاها وَأمطرنا اتهم حِجَارةمِنَ جيل | © رطحسر : ۷۷۲ ] » وجي الله نبيه ومن 
معه من المؤمنين استجابة لدعاء لوط - عليه الصلاة والسلام : - 9 رب نجي وأغلي مما 
مونل @ جرال امي 9 لاخو جُورًا فى الغابرين © مدرد الآخرينَ 79 9 
وطن تھ تعر س معز دربن ل 4 ر سره :+1 0ع . 

وقال تعالى : ل[ إنامتزلونَ على أقل هذه اقرب ر جرا امن السّماء بماكانوا سقو ن ل وقد 
رك تھا ةقرم تقون 6 1 السكبرت : وما ومع ء 

ومن عقوبات الله تعالى للمستهزئين من أهل مدين : قوم شعيب ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ما نزل بهم من الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين ٠‏ 

قال تعال : وکا جا أَمَْناجيّنا نا عا لذي نَآصموا َه برَحَمَةِناوَأخذت الذينَ 
ظَلَمُوا امح صخرا فى دارم اث 46 [هود :46 ] ٠‏ 

وقال تعال : ل فأخذق هم الرجفة َأْصبَحُوا في دا رهم حاون ل الذي نكذبوا شعيما كالم 
يعافا لذي ن كبوا شا كانوا هم الخاسرين 6 © الاعراف : ۹۲-۱ ] » فكانت نهاية 
أليمة للظالمين المستكبرين » الذين اتخذوا دينهم ونبيهم هُرُوا وسخرية ٠.‏ 

ومن العقوبات الي حلت بالمكذيين المستهزئين ما نزل ببئ إسرائيل فا كذبوا نبي الله 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقد عاقبهم الله تبارك وتعالى بعقوبات كثيرة » منها اللعنة : 
قال تعالى : : © لیالد زی ن روا من نی إست رای ل لیل سان دَاوُودوَعِيسَى ان ميم ذلك با 

موا واوا يعون 9 كارا لا ناکون عن منکر فعلو ةلبنس مَأ كان يفلو( تر یکی را 

متهم يلون الذي نك فوا سماد دمت لهم أف فا سط الل اتهم ري القذابِمُمَ 
ار 4 لاد [A VA:‏ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : " لعنوا بكلّ لسان : لعنوا على عهد موسى 
في التوارة » ولعنوا على عهد داود في الزبور » ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل › 


ولعنوا على عهد محمد يل في القرآن . " 0©, 

" وهكذا يبدو أن تاريخ بن إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق ٠‏ وأن أنبياءهم 
الذين أرسلوا لهدايتهم وإنقاذهم » هم في النهاية الذين تولوا لعنتهم والدعاء عليهم ؛ فسمع 
الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بي إسرائيل ٠‏ 

فهي المعصية والاعتداء » يتمثلاً في كل صورها الاعتقادية والسلوكية على السواء ٠‏ 
وقد حفل تاريخ بي إسرائيل بالمعصية والاعتداء ٠٠٠‏ كما فصّل الله في كتابه الكريم ٠‏ وم 
تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية في مجتمع بي إسرائيل ٠‏ ولكنها انتهت إلى أن تصبح 


طابع الممماعة كلها ؛ وأن يسكت عنها امجتمع ‏ ولا يقابلها بالتناهي والتكير . " 7") 
وانضاف إلى اللعنة والطرد من رحمة الله عقوبة أخرى » وهي السخ قردة وخهازير ؛ 
قال تعالى : [ فلمل تكم بشرمن ذلك مغوبة عند اللو مله الله وَعْضِب علد وَل مته 2 


سر ورا ص و اس و 


ارد د والخنازد رَوَعَبَد الطاغوت أوَلئك شر مكادا وَأَضَلُعَنَ سَوَاء المكبيل 6 [ السة : ٠١‏ ] 
وإنضاف إلى ذلك أيضاً - الذلة والمسكنة والصغار إلى يوم القيامة » قال تعالى : 

١‏ مريت اتهم الذلةو السك ة واوا بغضَم من اللوذلك بكاو يكَفرُونَ بایات 

30101015 وكأنوا دون %6 ر البقرة : ٠ ] ٩١‏ 


کے لے ا ا 


قال ابن كثير عليه رحمة الله : " هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال 
الغضب بهم من الذلة » بسبب استكبارهم عن اتباع الحق » وكفرهم بآيات الله » وإهانتهم 
حملة الشرع » وهم الأنبياء وأتباعهم » فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم › 
فلا كفر أعظم من هذا » إنهم كفروا بآيات الله » وقتلوا أنبياء الله بغير حق » وشذا جاء 
الحديث المتفق على صحته : أن رسول الله ع قال : " الكبر بطر الحق وغمط 


۰ ) ۱۲۲۹۸ ( شاکر » برقم‎ ) 52٠ ( جامع البيان‎ )١( 
٠ ) ۹٤۷/۲ ( ف ظلال القرآن‎ 5 
هذا في الأعم الأغلب » عدا بعض فترات التأريخ كالوقت الحاضر » فقد تمكنوا غاية التمكن » وذلك بحبل من‎ )0( 
٠ الله وحبل من الناس والله المستعان » وعليه التكلان‎ 
6.5 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


الناس 0 يعن رد الحق » وانتقاص الناس » والإزدراء بهم » والتعاظم عليهم » وهذا لما 
ارتكتب بنوا إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله » وقتلهم أنبياءه » أحلٌ الله بهم بأسه 


الذي لا يرد » وكساهم ذلأ في الدنيا موصولاً بدُلَ الآخرة حزاءً وفاقاً ... " 29, 


ومن العقوبات لبي إسرائيل ما ذكره الله سبحانه في محكم كتابه مسن قسوة القلوب » 

وغلظ الأكباد » قال تعالى : فبما مهم مياه نام بتكنا ويه ليون كلمن 
ماصع وا حطا ما كرو ب تزا ل تطلغ على حا ةينه هم إلاقإيلا من مِتهُمَفاعَفْعَنَهُمَ واصفح 

إن اللتبحبٌ المُحَسِينَ © 4 ر الاس ٠۲:‏ . 

قال الدكتور : محمد أديب الصاخ : " ٠٠٠‏ ومن هنا كان التمادي في الضلالة : 
معاداة لرسل الله » ومظاهرة للباطل على الحق »وتعدياً لحدود الله » ونراهم أبداً- كما هو 
واقع أجيالهم القديم والجديد ‏ سادرين في الغي » وف طغيانهم يعمهون ٠٠‏ فعاقبهم الله بأن 
حجب عنهم رحمته ‏ نسوا الله فنسيهم ‏ كل هذا مع الخيانة الدائمة من أكثرهم للرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ ." 9 , 

فقد جمع الله سبحانه وتعالى ‏ لبي إسرائيل " اليهود " من العقوبات ألواناً 
كثيرة : كاللعن » وقسوة القلوب » وسخط الله تعالى » والطرد من رحمته الله » والذلة 
والمسكنة » والانمحراف عن منهج الله تبارك وتعالى » وحبوط الأعمال في الدذنيا' 
والآخرة » كما قال تعالى : لإ وك اين بط أَعَمَاه فى الدناوَالآخرةوَمَلهُمْمِنَ 
ناصرین ل6 [ آل عمران : ۲ 


قال القاسمي : " أي بطلت أعمالهم الي عملوها من البر والحسنات في الدارين » أمَّا 


الدنيا “: فإبدال المدح بالذمٌ » والثناء باللعن واللخزي » ويدحل ما ينزل بهم من القتل 


أ 


(۱) أخرجه مسلم » كتاب الإبمان » باب الكبر وبيانه » برقم ۱٤١ ٠‏ ) ( نووي ٠ ) ٤٥۰ - ٤٤۸/۲‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ( ٠ ) ٠١١-٠١٤/١‏ 
099 اليهود في القرآن والسنة ( 77/7 - 74 ) باختصار ٠‏ 
)٤(‏ سيأتي في المبحث التالي " عقوبة المستهزئين في الآحرة " ٠‏ 
2.55 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


والسبي وأحذ الأموال منهم غنيمة » والاستزقاق لهم وغير ذلك من الذل والصفار الظاهر 
فيهم n,‏ 0 

ومن العقوبات الي حلت بالمستهزئين من اليهود ما ذكره الله تبارك ك وتعالى في كتابه 
العزيز : 3 رسا لون وراد وَْملوَلصَاوعوَلمآيات ت مُفصلات فامتتكيروا 
وكاو وما جرم €9 ولا رقع لهم الجر ُقالوايَامُوسَى اذغ لنا ربكَبماعهدعندَ لي نكشفت 


سير سرس ا ل سير - 


نا الجر تومن لك ولترَسِانٌ مَحَكَيى ! إسرَانلَ €9 فلا فاعم لخر إلى أجل شم باغو إذا 


فُميكون 9 201111110 كبوا بآياتنا EEE‏ 


ا رس 2 ا 1 
فكانت النهاية بين الحزيين حزب الرحمن وحزب الشيطان - إغراقا لفرعون وجنده ب 
قال تعالى : :3 وَجَاوَرنا بيَبَى إسترَائِلَ فرعنو نوذ ةناوع دوا حَتى تی إذا أذركة 
عرق قال امت أل إل اذى آمنت بين إِسرَائِيلَ وأا امن المسَلِينَ © نوقدصت 
کل وکت مر الففسدي © © يم دجي ك يديك تكو من حافك آية . € يونس: ۹0 - ]۰ 
ومن العقوبات الإلهية الربانية ال أنرها الله تبارك وتعالى بالمستهزئين ¿ ما لقيه صناديد 
الكفر من كفار قريش » بعد أن أخزاهم الله يوم بدر » ونصر عبده ورسوله محمداً ولو فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن أبي طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ : " أن نبي الله ي أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش › فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
مخبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال , فلما كان ببدر اليوم 
الثالث : أمر براحلته فشدت عليها رحلها » ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : ما نرى 


ينطلق إلا لبعض حاجته » حتى قام على شفى الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : ( يا فلان بن فلان » ويا فلان بن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ 
فاا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً »> فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) ٠‏ 


٠ ) ٤۸/۲ ( محاسن التأويل‎ )١( 
انظر : فتح الباري‎ ٠ والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره البعر قبل أن تطوى‎ ٠٠ » أي طرف البعر‎ )۲( 
(YoY) 
۹۷ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


قال : فقال عمر : يا رسول الله » ما تلكم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله 
يلد : " والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأمع لما أقول منهم " . 
قال قعادة : " أحياهم الله حتى أسمعهم قوله » توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة 
î .‏ م 
وندما ٠‏ 
قال ابن تيمية : " ٠٠٠‏ والقصة في إهلاك الله واحدا واحدا من هؤلاء المستهزئين 
معروفة » قد ذكرها أهل السير والتفسير » وهم على ما قيل نفر من رؤس قريش : منهم 
الوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » والأسوادان ابن المطلب » وابن عبد يَغوث › والحارث 
5 1 69 
بن فيس ٠ ٠٠‏ 
1 2 کے ر 2 تور 2 
وذلك تحقيقا لقوله تعالى : # إناكفيّناكَ المُستتهَرين وها [ الححر : ٠. ] ٠١‏ وقوله : 8 إن 
شانئك هوا لات ل [ الكوثر : ٠ع‏ ۰ 
" فكل من شنا - عليه الصلاة والسلام - وأبغضه وعاداه فإ الله يقطع دابره » ومحق 
عينه وأثره » ٠٠٠‏ ومن الكلام السائر " لَحومٌ العلماء مُسُمومة " فكيف بلحوم الأنبياء 
ı‏ 49 
عليهم السلام ٠ ٠‏ 
8 8 ی ت 
قال الإمام ابن القيم ‏ عليه رحمة الله عند قوله تعالى : ¥ وَاللةَيَعَصِمُكمِنّ الناس # 


[ الائدة : ٠۷‏ ] : " عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي يبي يوم أحد » قال بعض 


عاد 


العلماء بالأخبار : أنه استقرئ نسله فلا يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر وأهتم © يعرف ذلك 


فيهم » وهو من شؤم الآباء على الأبناء ٠‏ 


» ) 701 ۳۰۰ / ۷ أخرحه البحاري » كتاب المغازي » باب قتل أبي جهل» برقم ( ۳۹۸۷ ) ( فتح‎ )١( 
باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر » والتعوذ‎ » ٠٠ ومسلم » كتاب الحنة‎ 
۰ ) ۲۱۲ -۱۷ منه » برقم ( 581/54 - 5810/58 ) ( نووي‎ 

(۲) الصارم المسلول ( ص۷۲٠‏ ) » وانظر : البداية والنهاية ( 854/9 - 86 ) ٠‏ 

(99) المصدر نفسه ( ص ١۷۲‏ ) > وانظر : الفرقان ( ص١٤٠‏ ) لابن تيمية ٠‏ 

(4) البعر : بفتحتين ن الم ٠٠ ١‏ فهو بجر » عختار الصحاح ( ص۲٠‏ ) ؛ وافتم : اتكسار الثنايا من أصونها 
خاصة » وقيل : من أطرافها » لسان العرب مادة : ه ت م ( ٠ )٦٠٠/١۲‏ 

۹۸ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


لاما اله 8 صلا (١ , ١‏ . 8 . . . 1و 
واختلف فيما وقع للبي يِه من هذا ونحوه ‏ فقيل : وهو قبل نزول قوله : لإ وَالله 
يَحَصِمّكَمرنَ الناس 4 » وقيل : العصمة الموعود بها عصمة النفس من القتل لا عصمته من 
أذاهم بالكلية » بل أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى » ولأمته حسن التأسي به إذا 


أوذي أحدهم نظر إلى ما حرى عليه ي فتأسّى وصير وللمؤذين الأشقياء الأحذة 


ا 


الرابية . " 250 , 

ومن العقوبات التي حلت بالمستهزئين ‏ في صدر الإسلام ‏ بسنة الرسول كل والإفتراء 
عليه ما روى البخاري بسنده عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : " كان رجلٌ نصرانيا 
فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران » فكان يكتب للني يه فعاد نصرانياً » فكان يقول : ما 
يدري محمد إلا ما كتبت له » فأماتهُ الله » فدفنوه » فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا : 
هذا فعل محمد وأصحابه لا هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه , فحفروا له فأعمقوا › 
فأصبح وقد لفظته الأرض » فقالوا : هذا فعلٌ محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لا هرب 
منهم فألقوه خارج القبر » فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا › فأصبح قد 


لفظته الأرض » فعلموا أنه ليس من الناس » فألقوه " 0 , 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله كيو قال : " بينما رجل يتبخاز في 


30 


بردين » خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة " فقال لي فتى › قد 
ماه » وهو في حلة له : يا أبا هريرة أهكذا كان بمشي ذلك الفتى الذي خسف به ؟ ثم 


ضرب بيده » فعثر عثرة كاد ينكسر فيها » فقال أبو هريرة : للمنخرين وللفم : 9 إنا 
كناك اله مسرن 2 © [ الححر : وو 2 , 


٠ يعي من الأذى الحسي والمعنوي‎ )١( 
٠ للإمام ابن القيم » جمع : يسري السيد محمد‎ ) ١١١۷ - ١١١/۲ ( بدائع التفسير‎ )۲( 
٠ )55١ص(( تقدم تخريجه‎ )۳( 
› ) ۲۹۹ / ۱۰ (فتح‎ ) 57/9٠. ( أخرجه البخاري » كتاب اللباس » باب من جر ثوبه خيلاء » برقم‎ )4( 
(نووي‎ ) ۲٠۸۸ ( ومسلم » كتاب اللباس والزينة » باب تحريم التبحنز في المشي » مع إعجابه بثيابه » برقم‎ 
١) 
4۹ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ومن العقوبات التي نزلت بالطاعنين على أصحاب رسوله ولع : أن ساط الله عليه 


بعض البهائم فقتلته » قال عامر بن سعد : بينما سعد يعني : ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه بمشي » إذ مر برجل وهو يشتم عليا وطلحة والزبير - رضوان الله عليهم ‏ فقال له 
سعد : إنك لتشتم قوما قد سبق لهم من الله ما سبق » والله لتكفنً عن شتمهم › أو 


ل عمو 


لأدعون عليك , قال : يخوفني كأنه ني » فقال سعد : اللهم إن كان هذا يسبب أقواما 


قد سبق لهم منك ما سبق فاجعله اليوم نكالاً ٠‏ قال : فجالت بُخيتةٌ 27 فأفرج الاس 
ها » فتخبطته » قال : فرأيت الناس يتبعون سعدا » ويقولون : استجاب الله لك أبا 
إسحاق ٠‏ , 

وقد حرى في فترات من تاريخ هذه الأمة أن وحد من أهل اللعب والمحون من يسخر 
بدين الله - تبارك وتعالى - وبرسول الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان المجتمع بولاته من 
العلماء والأمراء » والعامة يغضبون إذا انتهكت محارم الله حل وعلا » وسرعان ما يتف فيهم 
حكم الله بالقتل ٠‏ 

ففي سنة ( ۷١ ٤‏ ه ) رفع المحتسبون دعوى على المدعو : أحمد الروسي » ولقد شهدوا 
عليه بالعظائم : من ترك الواحبات واستحلال المحرمات واستهانته وتنقصه بالكتاب والسنة » 


ونا ثبت عليه ذلك » حكم القاضي المالكي بإراقة دمه فاعتقل ثم قل . 

وفي سنة ( 7/اه ) ضربت عنق رجحل بدمشق يقال له : ناصر بن أبي الفضل بن 
إسماعيل » بسبب ردته وكفره واستهتاره بآيات الله والتلاعب بدين الإسلام » والاستهانة 
بالنبوة والقرآن ٠‏ وقد حضر القتل العلماء والأمراء » وأعيان الدولة » وقد شاهد العلامة ابن 


٠ ) ٤٥۷ص‎ ( بن أبي وقاص الزهري المدني » ثقة من الثالثة مات سنة 5 ١٠هاء تقريب‎ )١( 

(۲) البحتية : الأنفى من الإبل » انظر : مختار الصحاح ( ٠ ) ٤١‏ 

(9) النهي عن سب الأصحاب ( ص۷۸ ) » وأخرج القصة اللالكائي ( ۱۲۰۳/۷ س ۱۲۰١‏ ) برقم ( ۲۳٣۱‏ ) ء 
وقال الميثمي في المجمع ( ٠١٤١/۹‏ ) » رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح " ٠‏ 

(4) الحسبة في العصر المملوكي ٠٠‏ ( ص 540 ) د٠‏ حيدر بن أحمد الصائغ ٠‏ 


وم 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


كثير تنفيذ الحكم » وذكر أنّ في قتله مصالح عظيمة وعزة للإسلام وأهله ؛ وذلة للزنادقة 


وفي سنة ( 4 4/اه ) رفعت دعوى الحسبة ضر حسن السكاكيئ على ما ظهر منه من 
الرفض الدالٌ على الكفر والزندقة » وقد شهد عليه أهل الحسبة بشهادات كثيرة تذل على 
كفره ٠‏ 


ومن ذلك أنه يكفر خيار الأمة بعد نبيها يي أبا بكر وعمر 27 رضي الله عنهما - 
وقذفه أَمَّ المؤمنين عائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما وكان مِمّا زعمه أن جبريل غلط 
فأوحى إلى محمد » وإنما كان مرسلاً إلى علي » وبناءً على ذلك حكم القاضي بإهدار 
دمه وقتله » فقتل صبيحة يوم الإثنين الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى من تلك 


السنة © , فرحم الله من عظظّمَ دين الإسلام » وأخذ على أيدي الفسقة المستهزئين » غيرة 
على حرمات الله تبارك وتعالى ٠‏ 

هذا فيمن تمكن المسلمون من إقامة حكم الله تعالى » وثبوت ذلك في حقه بإقرار 
أو بيئه ٠‏ 

أمّامن لم يقدر المسلمون عليه » ولم يتمكنوا من إنفاذ حكم القتل فيه فلن الله ينتقم 
منه » قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " ومن سنة الله أن من ل يمكن المؤمنين أن يعذبوه من 
الذين يؤذون الله ورسوله ؛ فن | لله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إيّاه » كما قدمنا 


بعض ذلك في قصة الكاتب المفزي » وكما قال سبحانه : 9 فاصّدَع بم توْمَرُوأَعَرضَ 


عن الفشركن ل إا كاك مسري 409 ر ا محر : 40-46[ () , 


٠ ) ۷٤/١ ( وانظر : شذارت الذهب‎ ») ۳٤۸ الحسبة في العصر المملوكي ۰ ( ص‎ )١( 
إفه قال عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب : " ما أرى رجلاً سب أبا بكر وعمر تيسرٌ له تبوة أبداً " النهي‎ 
٠ ) 7١ص‎ ( عن سب الأصحاب‎ 
٠ ) ٠٠١۲ص‎ ( الحسبة في العصر المملوكي‎ )5( 
٠ تقدم ذكره آنفاً » وخرّحتهما ( ص۲۲۰ ) من هذا البحث‎ )4( 
٠ )١ال5‎ - ١١ص‎ ( (ه) الصارم المسلول‎ 
۰۹ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


فمن ذلك ما ذكره ش شيخ الإسلام - رهه ١‏ لله - عن أهل الثغور في المشرق والمغرب من 
بلاد الإسلام » قال : " ونظير هذا ما حدّثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة 
عمًا حَرّبوه مراتٍ متعددة في حصر الحصون والمدائن الي بالسواحل الشامية » لما حصر 
المسلمون فيها بن الأصفر في زماننا » قالوا : كنا نحن نحصر الحصن أوالمدينة الشهر أو أكثر 
من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله ئب والوقيعة في 
عرضه » فعجلنا فتحه » وتيسر ول يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك » ثم يفقح المكان 
عنوّة » ويكون منهم مَلْحَمة عظيمة » قالوا : حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم 
يقعون فيه مع إمتلاء القلوب غيظاً عليهم ما قالوه فيه ٠‏ 

وهكذا حَدَئْي بعض أصحابنا الثقات أذ المسلمين من أهل الغرب حالهم مع 
النصارى كذلك » ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذابي من عنده » وتارة بأيد عباده 


المؤمنين . "7 , 
ومن العقوبات التي حلت بالمستهزئين بالرسول وَل : ما رواه الطبراني بسنده عن 
السدي » عند قوله تعالى ٠:‏ ودا تاد ع إلى الصكلاة [اتخذومًا هر اوَلعيًا 4 ر المادة :9۸[ 
كان رحل من الأنصار بالمدينة إذا مع المنادي ينادي : " أشهد أن محمداً رسول الله " 
قال : " حرق الكذاب " ! فدحلت خادمه ذات ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام » 


فسقطت شرارة فأحترق هو وأهله 00 , 

ومنها ما ذكره ابن القيم عن زكريا عن يحي الساجي › قال : كنا نمشي في بعض أزقة 
البصرة إلى باب بعض الحدثين فأسرعنا المشي » وكان معنا ماجنٌ متهم 7" في دينه » فقال : 
ارفعوا أرحلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ فما زال في موضعه حتى جحفت 


رجلاه وسقط 1 0 


٠) ١792 ١؟؟ص‎ ( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) جامع البيان ( ٤۳۲ / ٠١‏ ) شاكر » وانظر : زاد المسير ( 7585/7 ) » والجامع لأحكام القرآن ( ٠١١/١‏ ) » 
وتفسير القرآن العظيم ( ١١5/1‏ ) ءوفتح القدير ( 05/1 ) ٠‏ 

(5) في الأصل " منهم " وهو حطأ يأباه السياق ٠‏ 

٠ ) 55/١ ( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ومنها ما ذكره ابن القيم ‏ أيضاً - قال أححمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: 
حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري » قال : معت أحمد بن شعيب » يقول : كنا عند 


يعض المْحدّثين بالبصرة » فحدثنا بحديث البي كيو : " أ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 


العلم  "‏ وفي مجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال : والله لأطرقن 
غداً نعلي .عسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا 


Y Jn 5 . 5‏ 
ومنها ما نقله العلامة ابن كثير : أن رحلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى » كان 
فيه بحون واستهتار » فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة » فقال : وا لله لا أستاك إلا في 


المحرج ‏ يعي دبره ‏ فأحذ سواكا فوضعه في مخرحه ثم أخرجه » فمكث تسعة أشهر ( وهو 


يشكو ألم البطن والمخرج ) فوضع ولداً على صفة الجرذان 0 له أربع قوائم » ورأسه 
كرأس السمكة » وله ربعة أنياب بارزة » وذنب طويل مثل شبر » وأربع أصابع » وله دبر 
كدبر الأرنب » ولا وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات فقامت ابنة ذلك الرحل 
فرضحت رأسه فمات » وعاش ذلك الرحل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث » وكان 
يقول : هذا الحيوان قتلئ وقطع أمعائي » وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك 
الناحية وخخطباء ذلك المكان » ومنهم من رأى ذلك الحيوان حياً » ومنهم من رآه 


بعل موته 1 إف4ا 


› ٠١ والترمذي في الدعوات › باب فضل التوبة والاستغفار‎ » ) ۱۸١١ أخرحه أحمد ( 147/5 ) برقم‎ )١( 
برقم ( هه" 5085 ) » وقال : " هذا حديث حسن صحيح " » والنسائي في الطهارة » باب‎ ) 509/0 ( 
وعبد الرزاق في المصنف‎ ») ٠١١ ( برقم‎ ) ٩۲/۱ ( » التوقيت قي المسح على الخفين للمقيم والمسافر‎ 
فالحديث صحيح‎ ) ٠١١۷ ٠١١/۱ ( برقم ( ۷۹۳ ) » وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله‎ )۲۰٤/۱( 
٠ ممجموع طرقه كما قال أبو الأشبال في تحقيقه " لجامع بيان العلم وفضله " لابن عبد البر‎ 

(۲) مفتاح دار السعادة ( ٠ ) 57/١‏ وانظر : بستان العارفين ( ص ٠ ) ١75-1١79‏ 

5 


5 


نوع من أنواع الحيوانات ٠‏ 
البداية والنهاية ( ۲۹۳/١١‏ ) » وانظر : بستان العارفين ( ص۱۲۷ ) للإمام النووي ٠‏ 
o:‏ 


کے کر 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ومنها ما ذكره أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي » قال : قرأت في بعض 
الحكايات أنّ بعض المبتدعة حين مع قول النبي بي : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 


يغه يده في الإناء حتى يغسلها فإنّه لا يدري أين باتت يده " 297 , 


قال ذلك المبتدع ‏ على سبيل التهكم ‏ أنا أدري أين باتت يدي » في الفراش !! 
فأصبح وقد أدحل يده في دبره إلى ذراعه 0 
قال التيمي : فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف » فانظر كيف وصل إليه 


8 : ۲ 
شۇم فعله 9" . 

هذه صور ونماذج لبعض ما أوقعه الله تعالى على المستهزئين من عقوبات في الدنيا » 
وما ينتظرهم وأمثالهم في الآخرة اشد وأنكى » وهذا ما سأذكره في المبحث التالي ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الطهارة » باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك من نجاستها في الإناء قبل 
غسلها ثلاثاً » برقم ( ۲۷۸ ) ( نووي ۱۸۲/۳ ) ١‏ 

(؟) بستان العارفين ( ص ١75‏ ) للنووي » وانظر : تعظيم السنة ( ص۳۲ - 77 ) تأليف : عبد المقصود بن محمد 
السحيباني ٠‏ 


ه٠:‎ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


المبحث الثاني : عقوبتهم في الآخرة ٠‏ 


إن من سنن الله - تبارك وتعالى ‏ أن جعل الحزاء من جنس العمل » فما من إنسان 
يعمل عملاً صالحاً إلا كان جزاؤه صالحاً » وما من آخر يعمل عملاً سيئاً إلا كان جزاؤه 
سيا قال تعالى : لفمَنْيعمَلَمِتقَالَذ, َخيرايِر يوم يم يشال دشرا 
4 د ارارة : س۸ ] ٠‏ وقال تعالى : فآ فأَتَامَّن طحى © وآثْرَالحَياة الا ل( فن 
الحم ھی الاو ی( ومان خافمقام رہہ وی النفسَعَن اوی 9 فَإنَالجَنَةَهِيَ 
المَاوَى چ 4 [ الازعات TEY PY:‏ 

فكان من قدر الله الكوني الشرعي أن جعل جزاء المستهزئين في الآحرة من جنس 
صنيعهم بأهل الإسلام في الدنيا » فسوف يعاقبهم الله بنقيض قصدهم ؛ ويخزيهم غاية 
الخزي » ويجعل كيدهم في تباب ٠‏ 

َكل الساخرين والمستهزئين سوف يتعرضون للسخرية من رب العالين » جزاءً وفاقاً . 
قال تعالى : ل إا لقوا الذي نَآمنوا قالوا ساد خلوا إلى شياطيه قو إِنامََكمِْنمَادحَن 26 
فزن( لتر ينوي قيفي طت نهم يِحَمهُون 40 در :14 ] 

وقوله تعالى 2 الین يلم ی شار یری شد رای یرن Ye‏ 
يدف يترون بم سر له : دود عَذَاب أيه © © [ الترية : ١ ٠۹‏ 

قال ابن جرير الطبري عند تير آية لقره : " اختلف في صفة استهزاء الله حل 
حلاله » الذي ذكر أنه فاعله بالمنافقين » الذين وصف صفتهم ٠‏ 

فقال بعضهم : : استهزاقء بهم » كالذي أخبرنا تبارك امه أنه فاعل بهم يوم القيامة في 


م سوم 


قوله تعالى + وم قول المافقونَ رامقا لذي نموا رونا سين ورک قل 
ارَحعُوا 5 نورا فرب م ُو لباب بده فيه الحم ةو اوس قل 
العَذاب لوكا نادو هه أل نكن مَعكم الوا بى © الحديد :164-08 © 


وكالدي أخيرنا نه فعل بالكفار بقوله سیق لزي نكفزوا ادلی هم خی 
لألفسبهم دما دقل ی لير اذوا إثما وم عَذا ب هي * 4 1 آل عمران : ۱۷۸ ع » فهذا وما 
)١(‏ انظر : حول هذا الموضوع كتاب " الجزاء من حنس العمل " تأليف : د٠‏ سيد حسين العفاني » فهو نافع لي 


بابه » تتبع مؤلفه في أوله حزاء المكذبين المستهزئين من أعداء الرسل قليما وحدينا ٠‏ 


يت 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


أشبهه من استهزاء الله جحل وعز » وسخريته ومكره وخدیعته للمنافقين وأهل الشرك به عند 
قائلي هذا القول ٠ ..٠‏ 
وقال آخرون : بل استهزاؤه بهم ؛ وتوبيخه إياهم ولومه هم على ما ركبوا من معاصي الله 
والكفر به » كما يقال : " إن فلاناً ليها منه منذ اليوم » ويسخر منه " يُراد به توبيخ الناس 
إياه ولومهم له › أو إهلاكه إياهم وتدميره بهم ۰۰۰ 
قالوا : فكذلك استهزاءٌ | لله حل ثناؤه عن استهزاً به من أهل النفاق والكفر به : إِمّا إهلاكه 
إياهم وتدميرةٌ بهم » وإما إملاؤةٌ هم » ليأخذهم في حال أمنهم عند أنفسهم بغتة» أو 
توبيخه لهم ولائمته إياهم » قالوا : وكذلك معنى المكر منه والخديعة والسخرية ٠٠٠‏ 
وقال آخرون : إن معنى ذلك : أن الله حل وعز أحبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى 
مردتهم قالوا : إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد وله »> وما جاء به » وإنما نحن يما 
نظهر لهم من قولنا لهم : صدقنا محمد عليه السلام وما حاء به - مستهزئون ٠‏ يعنون : 
إنا نظهر لهم ما هو عندنا باطل لا حقٌ ولا مُدى ٠‏ قالوا : وذلك هو معنى من معاني 
الاستهزاء » فأحبر الله أنه " يستهزئ بهم " فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا حلاف 
الذي لهم في الآخرة » كما أظهروا للنبي وك والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في 
سرائرهم . "7 

ثم اختار ابن حرير ما يراه صواباً من تلك الأقوال فقال : " والصواب في ذلك من 
القول والتأويل عندنا : أن معنى الاستهزاء في كلام العرب : إظهار المستهرئ للمستهزأ به 
من القول والفعل ما يرضيه ظاهراً » وهو بذلك من یله وفعله به مُورثه مساءة باطناً ٠٠١‏ 
فإذا كان ذلك كذلك كان الله حل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام ‏ عا 
أظهروا بألسنتهم » من الإقرار با لله وبرسوله وما حاء به من عند الله » المأخيلهم في عداد ۰ 
من يشمله اسم الإسلام وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين ‏ أحكام المسلمين المصدقين إقرارهم 
بألسنتهم بذلك » بضمائر قابوهم » وصحائح عزائمهم » وحميد أفعاطم الحققة هم صحة 
إعانهم - مع علم الله عز وجل بكذبهم » وإطلاعه على خحبث اعتقادهم » وشكهم فيما 


«(T1—olا‎ ( جامع البيان ( ۳۰۳-۱ ) شاكر » وانظر طرفا من هذه الأقوال وغيرها : زاد المسير‎ )١( 
٠ )١١7-1١١/19 ( وتفسير القرآن العظيم ( ۸۰/۱ ) » وبجموع الفتاوى‎ 
0“ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ادّعوا بألسنتهم أنهم به مصدقون » حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في 
عدادهم في الدنيا » أنهم واردون موردهم » وداحلون مدخلهم » والله جل جلاله ‏ مع 
إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقتهم في عاجل الدنيا وآحل الآخرة إلى حال تمييزه 
بينهم وبين أوليائه » وتفريقه بينهم وبينهم - معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه » ما أعدً 
منه لأعدى أعدائه وأشدّ عباده حتى ميز بينهم وبين أوليائه » فألحقهم من طبقات جحيمه 
بالدرك الأسفل » كان معلوماً أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم » وإن كان ججحزاءً هم على 
أفعالهم » وعدلاً ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانهم له كان بهم يما 
أظهر لهم من الأمور الي أظهرها لهم : من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له 
أعداء » وَحَشْْرِ إياهم في الآحرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين ‏ إلى أن ميز بينهم 
وبينهم - مستهزئاً وبهم ساخراً > وهم خادعاً » وبهم ماكراً ٠‏ إذ كان معنى الاستهزاء 
والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل » دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها 
الستهزئ بصاحبه له ظالم » أو عليه فيها غير عادل » بل ذلك معناه في كل أحواله » إذا 


وحدت الصفات الي قدمنا ذكرها في معنى الا تهزاء وما أَشب من نظائره ٠‏ " (). 


قلت : هذا الذي اختاره ابن جرير ورآه صواباً في تأويل الآية مب على أ الآية نزلت 
في المنافقين » وهذا الذي ذكره إنما هو شأن عقوبة المنافقين الذين أظهروا الإسلام ؛ فنالوا 
الأمن بسببه في الدنيا » وأبطنوا الكفر ؛ فنالوا بسببه الدرك الأسفل من النار » فكان عقابهم 
في الآخرة من جنس صنيعهم في الدنيا » كما في آية الحديد والتحريم ‏ أمَّا الكافرين 
فعقوبتهم من لون آحر كما ذكر رحمه الله في الأقوال المتقدمة ٠‏ 
قال الحافظ ١‏ " وأمّا نسبة السخرية إلى الله تعالى فهي على سبيل المقابلة "7 
وقال ابن تيمية : " وكذلك ما ادعوا أنه بحاز في القرآن كلفظ " المكر " و " الاستهزاء ر 
' السخرية " المضاف إلى الله » وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله عن طريق امجاز » وليس 
كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت يمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له » وأا إذا 
فعلت يمن فعلها بحن عليه عقوبة له.مثل فعله كانت عدلاً » كما قال تعالى : كذ ك کدنا 


٠ شاكر‎ ) 70١5 - 3037/1١ ( جامع البيان‎ )۱( 
٠ ) 155/١١ ( فتح الباري‎ )۲( 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ليُوسُففَ #4 [ يوسف ٠0 ] ۷٦:‏ وقال تعالى j}:‏ مكدو نكيدا ل ويد كيدا © 4 
1 0 


[ الطارق : داع ۰۰۰ وهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً ب يستحق هذا الاسم ٠.٠١‏ 


ومن استهزاء الله تبارك وتعالى ‏ بانجرمين المكذبين يوم القيامة : أن الله جل وعلا 
يعطي المنافقين نوراً كما يعطي أهل الإبمان نورا » ثم يمكر الله بأهل النفاق والزندقة فينطفى 
نورهم » ويبقون في ظلمات فهم لا ييصرون ويمضي آهل ايعان في نورهم اليوصلهم إلى 
الجنة بإذن الله تعالى » كما ورد في الكتاب العزير : # َم قول المدافقونَ رالشنانقات لین 
منوا انرون یرکون زر ور اک نورا فشر ب نهم شور لباب 
باطنة فيه الَحَمَة وظ اه من قله العذاب (©) ري يداذوهم ألم دكن سکم قالوابلی وککنکہ فتن 
سک وتر مت وا PTE E‏ عرٌاللووَعركم يللد الغرو 9 4 [ الحديد 
“IE:‏ 


قال غير واحد من السلف : إن امنافق يعطى يوم القيامة نوراً ثم يطفأ » ولهذا قال تعالى : 
ل م لایخری لله ایی والزي ناسنا وهو شتی يبه «تقولون ونا أو لنا 
نورا فالتا دك على کل کل شىء قَدِيرٌ 46 [ انحر :4[ 

قال المفسرون : إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفاً » سألوا الله أن يتم لهم نورهم 
ويبلغهم به الحنة ٠‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : " ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة ؛ 
فأمّا المنافق فيطفاً نوره » وأما المؤمن فيشفق ما رأى من إطفاء نور المنافق » فهو يقول : 

0 

0 يناتو 58 نورا 4 

رشمد لخر ابن عباى ماقي الصحيحن من حديث أبي هريرة ‏ حابر ؛ واي 
كل أمة ما كانت تعبد : فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيبت , وتبقى هذه الأمة فيها 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ٠ )١١1/7‏ 
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲۷١ - ۲۷٤/۷‏ ) وأثر ابن عباس أحرحه الحاكم » والبيهقي كما في الدر المنشور 


©” (YY ( 
0۹۸ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


منافقوها , فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون , فيقول أنا ربكم ٠‏ فيقولون : 
نعوذ با لله منك » وهذا مکاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربدا عرفناه » فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون , فيقول : أنا ربكم › فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ٠"‏ 
وفي رواية " فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم › فيكشف عن 
ساقه » فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود › ولا يبقى من 
كان يسجد نفاقاً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة » كلما أراد أن يسجد خر على 
قفاه » فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم 
ا ۰ Al.‏ ذه © O‏ لوو ونم 5 n‏ 2ر١‏ 

وبأمانهم ويطفا نور المنافقين فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم 0م 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذا الحديث : " فبيّن أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في 
الظاهر » كما كانوا معهم في الدنيا ثم وفت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم » وأوائك لا 
يتمكنون من السجود » فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له » بل قصدوا الرياء للناس » والجزاء في 
الآخرة من جنس العمل في الدنيا » فلهذا أعطوا نواراً ثم طفئ » لأنهم في الدنيا دخلوا في 
الإبعان ثم حرجوا منه ٠‏ 11 0 
اد۰ امون جل وعدن ده مرو هل وزی راقرا رع 
اتنا درد ولا دكب بآيات ر” کا رک رن تين 6يبد بخن مِنْقَبل ولو 

كلاذو ماهوا عن وه لكاؤبون @) © [١‏ الأنعام : ۲۸-۲۷ ] ٠‏ 

قال المفسرون : المراد بقوله : فا بَدَاحِمَ]كنوائُحفونَمِنْقبَلُ ) ٠‏ أربعة أمور : 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الأذان » باب فضل السجود »برقم ( ۸۰٦‏ ) ( فتح 5/ 7471141 ) » وكتاب 
الرقاق » باب الصراط حسر جهنم » برقم ( "551/1 ) ( فتح 407/١1١‏ 454 ) » وكتاب التوحيد ؛ باب 
قول الله تعالى :فآ وجوةٌيومئذ ناضرةإل ربهاناظرة # » برقم ( ۷٤۳۹‏ ) ( فح ۱۳ / ٤۳۲ ٤۳١‏ ) » 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب معرفة طرق الرؤية » برقم ( ۲۹۹ ) ( نووي ۲٠/۳‏ - ۷۲ ) » وق نفس الكتاب 
وات + برقم ۷ و رر ۳ ء وار : واتار 1101 ) فد كر ا 
وعزاه للصحيحين غير أن قوله عليه السلام : " فيرفعوا رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم ...الخ" لم أحده 
فيهما فا لله أعلم ٠‏ 

٠ ) ۲۷٦-۲۷٣/۷ ( ججموع الفتاوی‎ )۲( 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


أحدها : ما كان يخفيه بعضهم عن بعض » قاله الحسن ٠‏ 
العاني : بدا بنطق الجوارح ما كانوا يخفون من قبل بألسنتهم » قاله مقاتل ٠‏ 
الغَالتٌ : بدا هم حزاء ما كانوا يخفونه » قاله المبرد ٠‏ 
الرايع : بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء » قاله الزحاج 207 , 

هذا حمل ما ذكره أهل التأويل في معنى الآية » وبعضه أقرب إلى الصواب من بعض › 
إلا أنّ الإمام ابن القيم ‏ رهه الله تعالى - يرى أنّ أكثر المفسرين حام حول معنى الآية وما 
ورده » ويتعقب هؤلاء بقوله : " فمعنى الآية - والله أعلم عا أراد من كلامه » أن هؤلاء 
المشركين لا وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها » تمنوا أنهم يردون إلى الدنيا 
فيؤمنون با لله وآياته » ولا يكذبون رسله » فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك » وأنهم 
ليس في طباعهم » وسجاياهم الإبمان » بل سجيتهم الكفر والشرك والتكذيب » وأنهم لو 
ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله » وأحبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا 
وصدقوا ٠‏ 

فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبين معنى الإضراب بل وتبين معنى الذي بدا لهم 
والذين كانوا يخفونه » والحامل لهم على قوطم ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا » فالقوم 
كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل » وأن الرسل صدقوهم فيما بلغوهم عن الله 
وتبنوا ذلك وتحققوه » ولكنهم أحفوه » ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكتمانه » فلم يكن 
الحامل لمم على تمي الرجوع والإيمان » معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل › 
فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه » وظهر لحم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم 
أنهم على باطل » وان الرسل على الحق » فعاينوا ذلك عياناً بعد أن كانوا يكتمونه 
ويخفونه » فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان » ولعادوا إلى الكفر والتكذيب » فإنهم لم 
يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن الشرك باطل » وإتما تمنوا لا عاينوا العذاب 


الذي لا طاقة لهم باحتماله ... " 7©, 


)١(‏ زاد المسير ( ۲۳/۳ - 58 ) » وانظر : حامع البيان ( ۳۲۱/۱۰ ۳۲۲ ) شاكر » واللجامع لأحكام 
القرآن ( ٠ ) ۲٠٤/١‏ 
)( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ( ص۱۸۷ ) ٠‏ 


DC 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


ومن عقوبة الله - تبارك وتعالى - للمستهزئين : وقد كانوا يضحكون من المؤمنين 
ساخحرين بهم » أن يعاقبهم الله تعالى بعشل صنيعهم فيسخر منهم المؤمنون في يوم كان 
مقداره حمسين ألف سنة » قال تعالى : <9 | إن الذي أجرموا نوا ناين نوا بكرن © 
َإذامَرُوا أ د ميم اقتيرا نکی © وذ َأوَعح قالوا إنَمَؤْلآء 
لصاون () وما رلو يمحا طن( فام الین آمنو منوا ِن الكفا تمكو 26 
الا رابك نظيو دا متب كنا رماوا يفعَلون لي  )‏ الطففين 1للعء ظ 
قال ابن القيم ‏ رجه الله : " وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في 


الدنيا وسخروا به منهم » بضده في القيامة » فن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون 
ويضحكون منهم ۰۰۰۰ فقال تعالى : EES‏ مقابلة 
لتغامزهم وضحكهم منهم " 0 

فلا شك أنها عقوبة وحيمة على أصحابها وفضيحة بين الخلائق يوم القيامة » " لأن 
المستهزئ مقصوده إخزاء غيره عند الناس » وهذا فيه إحزاء نفسه عند الله وعند الملائكة 
والنبيين عليهم الصلاة والسلام » فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخيبتك وخزيك يوم 
القيامة يوم تحمل سيئات من استهزأت به وتساق إلى النار » لأدهشك ذلك عن إخزاء 
صاحبك ! ٠‏ 

ولو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك » فإنك سخرت به عند نفر قليل 
وعرضت نفسك لأن يأحذ يوم القيامة بيدك على ملا من الناس ويسوقك تحت سيئاته كما 
يساق ال حمار إلى النار » مستهزءاً بك وفرحاً بخزيك ومسروراً بنصرة الله تعالى إياه عليك 


ود تسليطه على الانتقام منك .1 , 

ومن عقوبة الله تعالى للساخرين من المؤمنين والطاعنين فيهم بماهم منه براء : أن 
الله عز وجل يحبسهم على جسر جهنم عقوبة لهم ونصرة لأوليائه » روى أبو داود بسنده 
عن سهل بن معاذ بن أسد الحهئ » عن أبيه » عن الي وي قال : " من مى مؤمنا من 


٠ ) 878 - 85/9 ( إغاثة اللهفان‎ )١( 


(۲) إحياء علوم الدين ( ٠١١/۳‏ ) بتصرف يسير ٠١‏ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


منافق " أراه قال : " بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم » ومن رمى 


قال في عون المعبود : " ( من رمى مسلماً ) أي قذفه ( بشيء ) أي من العيوب ( يريد 
شينه ) أي عيبه ( به ) أي بذلك الشيء ٠٠٠‏ ( حبسه ) أي وقفه ( حتى يخرج مِمّا قال ) 
أي من عهدته » والمعنى حتى ينقى من ذنبه ذلك بإرضاء حصمه أو بشفاعة أو بتعذيبه بقدر 
ذنبه Wr,‏ 
قلت : هذا الوعيد في حق من طعن على المسلمين وسخر منهم › أ 
ورسله فوعيده إن مات غير تائب النار وبئس القرار ٠‏ 


Ca 


من استهزاً با لله وآياته 


هريرة عن البي يف قال : " إِنّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا 
يرفعه الله بها درجات » وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي 


بها في جهنم " (. 

قال الحافظ في شرح هذا الحديث " والمراد بالكلمة الي يهوي بها في النار : قال ابن 
وهب : أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله قي الدين »› 
وقال القاضي عياض : يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث » وأن تكون في 
التعريض بالمسلم بكبيرة أو حون » أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد 


ذلك " كك إذا تقرر ما تقدم من مصير المستهزئين » وعاقبتهم في الدنيا والآخرة » وأنهم 


)١(‏ كتاب الأدب » باب من رد عن مسلم غيبة » برقم ( ١95/0 ( ) ٤۸۸۳‏ ) وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود ( ٩4۲٤/۳‏ ) : حديث حسن ٠‏ 

٠ ) ۲۲۷/١۳ ( عون المعبود‎ )۲( 

(۳) كتاب الرقاب › باب حفظ اللسان » برقم ( 1۳۷۷ - 5478 ) ( فتح 3١84-1714/١١‏ ) › ومسلمء کتاب 
الزهد والرقاق » باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار » برقم ( ۲۹۸۸ (٠)‏ نووي ۱۸ /۳۲۷- ۳۲۸ ). 

)٤(‏ فتح الباري ( ۳٠۷/١١‏ ) » وهناك أقوال أحر في معنى الحديث » منها : ما ذكره ابن عبد البر » قال : الكلمة 
الي يهوي بها صاحبها بسببها في النار هي الي يقوها عند السلطان الجائر » وزاد ابن بطال : بالبغي أو السعي 
على المسلم فتکون سبياً طلاكه ٠‏ "انظر : المصدر نفسه ( ۳١۱۷/۱۱‏ ) . 

o1۲ 


أثر الاستهزاء على المستهزئين 


سيحصدون جزاء أعماهم السيئة » جزاءًٌ وفاقاً » وسيتعرضون لسخط الله » ومكره 
واستهزائه بهم » فما أبأس من يستهزئ به جبار السموات والأرض » وما أشقاه ! وأنهم 
معذبون بعذاب الله تعالى إن ماتوا على جرمهم هذا من غير توبة نصوح » فعلى المسلم 
العاقل أن يحذر من مواطن الملاك والعطب » ومزالق الطريق الي تفضي به في بعض الأحيان 
إلى التلفظ بكلمة الكفر » وهولا يشعر » فتهوى به في النار كذا وكذا » فالواحب على 
السلم حفظ أقواله وأفعاله وتصرفاته » وأن يضبطها بضابط الشرع » وأن يتورع عن 
ا خوض في الباطل ويكون مِمْنْ قال الله فيهم : وَإذا مروا لومب روا كرَامًا € [ الفرقان : 
۷ ومر يدعون الله تا رك وتعالى : # ينا اصرف نذاب جهنم ! إِنَعَذَابَاكنَغرَامًا 
9 ساءت م مستا وَمُقَامَا ل 4 1 الفرقان : 1-1(“ 


الفصل الثاني : 


اشر الاستهراء على المجتمح المسلم 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
التمههيل: مقومات اجتمع المسلم 
المطلب الأول : هدم القيم وتشويه الحقائق الشرعية والأخلاق 
السامية ٠‏ 
المطلب الثاني : هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس ٠‏ 
المطلب الثالث : زوال الأمم والدول ٠‏ 


التمهيد : مقومات المجتمع المسلم 
التوحيد ٠‏ 
- الشريعة ٠‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 
العدل ٠‏ 


مقومات اجتمع المسلم 


إن امتأمل في تاريخ الأمم والشعوب عبر التاريخ يجد أن هناك أماً قامت » وشعوبا 

بجمعت : فمنها ما كان يقوم على أسس ومقومات بشرية أرضية » مثل الامبراطورية 
الرومانية واليونانية والفارسية » وعندما حاء الإسلام » وظهر في مكة » ثم استقر في 
المدينة عاصر ثنتين من تلك الإمبراطوريات وهي فارس والروم » فكانت مثل هذه الأمم 
تقوم على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الأرض » فسرعان ما تذبل وتزول هذه 
المقومات الأرضية كما قال تعالى : اما يناه لی شا خرف ما اهارو ينار 
جهنم الله لایهدي الَو الظَالويَ0) )4 د لترية 0 

ومنها ما كان يقوم على أساس متين كاختعمات اليّ قامت على أيدي الرسل 
عليهم الصلاة والسلام » فهي تستمد مقومات مجتمعها من تعاليم الرسالات السماوية 
الي عرفتها عن طريق الوحي » لأن طاقة البشر وعقوهم في أي مجتمع لا يمكن أن تستقل 
ممصا حها » وما يعود على مجتمعها بالنفع والفائدة إلا إذا آمنت بالله - تبارك وتعالى - 
واستجابت لتعاليم الرسل والرسالات ١‏ فحينئذ تقوم على أسس ثابته » ومقومات معتبرة 
شرعا قال تعالى .9 امان با لی قوی نالور وان حيرم ناس تیاده 
عَلَى شقا كدف ما رفاهَاريهفي نار جهنم ©6 ادرب :14 

فعلى هذا الأصل العظيم قام لمجتمع الأول - مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم - ويقوم عليه كل مجتمع يريد السعادة في الدنيا والآحرة ٠‏ 

وعندما نريد الحديث عن أثر الاستهزاء بالدين على المجتمع المسلم » فلا بد من 
إلماحه يسيرة حول مقومات امجتمع المسلم » ليتبين أن التعرض للدين بالسب والاستهزاء » 
وسكوت الأمة عن هذا الحرم العظيم يعرض اخحمع للفساد والزوال قال تعالل :لتر 
إلى الذي نبوا نقمة الوكثفراوأحَلوا ر وم مَمُمَدَارَالبوَار| هاس 
اقرا € 1 ابراهيم : [4-A‏ 
وسوف أعرض أهم مقومات انجتمع المسلم كالتالي : 
المقوم الأول : التوحيد 

الذي دعت إليه جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وانزلت من أجله 
الكتب » وجردت في سبيله سيوف الجهاد » وافترق الناس فيه إلى فريقين : فريق في 
الجنة وفريق في السعير » فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا ودعا قومه إلى 


6ه 


مقومات اجتمع المسلم 


كلمة الإخلاص التي هي أساس التوحيد " لا اله إلا ا لله "قال تعالى : ل لقَدَأَرَسانا 
نحا إلى قم نقال باقر وم اعبثوا الَمالكم من إل غر 7 _ n‏ :04 

رقال تعالى : [ وإ لىعاو خا مم هو قال اقم ات ثوا اللةَماكم ين 
7 ا :هع ٠‏ وقال تعالى 2 لی مو َف خالا م اغبذوا اَن 
7 لير 4 ( الأعراف : ٠ ] ٠‏ وقال تعالى : ل إلى دحام نشعيما لباقم 
ادوا الماک ينإ ره 4 [ الأعراف : ۸٥‏ ] وقال تعالى عن المسيح : لإ تات 
الاما آمرتیی بان اغبثوا الله ری ورک © ر ال :٠ع‏ وقال تعالى :90 ولق بعشنافی 
اة رَسُولا أن عدوا الوا جو بُوا الطّاغوت 4 [ التحل : + 

فأول واحب على العبد معرفته والإبمان به : ر لحديث ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : "لما بعث البي َل معاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له 
تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 


تعالى . . . "(0) وف رواية مسلم " ٠٠‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ... " وف رواية أحرى عند مسلم أيضا ٠‏ " ۹ فليكن أول من ما تدعوهم إليه 
عبادة الله عز وجل ٠٠‏ " ووجه الجمع بين هذه الروايات كما قال الحافظ بن حجر - 
رحمه الله - :" ... أن المراد بالعبادة : التوحيد » والمراد بالتوحيد : الإقرار 
بالشهادتين » والاشارة بقوله ذلك إلى التوحيد » وقوله : فإذا عرفوا الله أي عرفوا 
توحيد الله » والمراد بالمعرفة : الإقرار والطواعية » فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة 


في القصة الواحدة وبا لله التوفيق 0 


١ (‏ ) هذا مذهب السلف » أما عامة المتكلمين فيرون اول واحب هو : النظر » أو القصد » أو الشك › أو 
المعرفة » انظر درء تعارض العقل والنقل ( ٠٠١ » ٠۷-٠١٤١۳/۸‏ ) لابن تيمية » ومدارج السالكين 
(5/ 55-557 ) وفتح الباري 7575-751/117 ) لابن حجر ٠‏ 

)1١(١‏ أحرجه البخاري » كتاب التوحيد » باب ما حاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته إلى 
توحيد الله تبارك و تعالى » برقم ( ۷۳۷۲ ) ( فتح 793/18 ) » ومسلم » كتاب الايمان » باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الاسلام » برقم ( ۲۹ - ”١‏ ) ( نووي ۳٠١/١‏ ) . 

٠ ) 7010/١1 ( فتح الباري‎ ) ۳ ( 

aR 


مقومات امجتمع المسلم 


وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل - عليهم الصلاة والسلام - نوعان » قال 
الإمام ابن القيم - عليه رحمة الله - : " التوحيد نوعان : نوع في العلم والاعتقاد › 
ونوع في الارادة والقصد › ويسمى الأول : التوحيد العلمي » والقاني : التوحيد 
القصدي الارادي » لتعلق الأول : بالإخبار والمعرفة ٠‏ والثاني بالقصد والارادة » وهذا 


الثاني أيضاً نوعان : توحيد في الربوبية » وتوحيد في الألوهية » فهذه ثلاثة أنواع" .© 


وقال في موضع آحر بعد أن ذكر معاني التوحيد عند المبتدعة : " و أما التوحيد 
الذي دعت إليه رسل الله » ونزلت به كتبه : فوراء ذلك كله وهو نوعان : توحيد في 


المعرفة و الإثبات » وتوحيد في القصد والطلب ... "7). 

فلا بد من إقامة الحتمع المسلم على أساس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ومعنى قيام امجتمع السلم على هذه العقيدة الصافية كما يقول الدكتور 
يوسف القرضاوي :" أنه يقوم على احزام هذه العقيدة وتقديسها » ويعمل على تثبيتها 
في العقول والقلوب ؛ ويربي ناشئة المسلمين عليها » ويرد عنها أباطيل المفازين › 
وشبهات المضلين » ويجلي فضائلها وآثارها في حياة الفرد وانحتمع » عن طريق الأجهزة 
التوحيهية الي تؤثر في سير المجتمع » من المساجد والمدارس والصحافة والإذاعة 


ا . 34 50 8 5 8 1 (r)‏ 
والتلفزيون ٠٠‏ والأدب بكل فنونه » من شعر ونثر وقصص .. " .٠7‏ 


وني المقابل فامجتمع المسلم ليس بجتمعاً ينتشر فيه الكفر والإلحاد والزندقه " 
فليس مجتمعاً مادياً » ولا مجتمعاً علمانياً ( لا دينياً ) و لا مجتمعاً وثنياً » ولا مجتمعاً يهودياً 
أو نصرانياً » ولا بجتمعاً لبرالياً رأسمالياً » ولا مجتمعاً اث شراكياً ‏ إا هو جتمع يدين بعقدية 


التوحيد عقيدة الإسلام » وعقيدة الإسلام تعلو ولا تعْلّى ٠٠‏ عقيدة الإسلام لا تقبل أن 


. )۲٠-۲٤/۱ ( مدارج السالكين‎ ) ١( 

- وانظر : اجتماع الحيوش الاسلامية (ص4 ) لابن القيم » وقسم رحمه الله‎ ) ٠٤۹/١ ( المصدر نفسه‎ ) ١ 
› التوحيد تقسيما غير هذا فقال : " فهما توحيدات لا بحاه للعبد من عذاب الله إلا بهما : توحيد المرسل‎ 
انظر: مدارج السالكين (۳۸۷/۲ ) » وخلاصة القول : أن التوحيد ثلاثة‎ " ٠ و توحيد متابعة الرسول‎ 
أنواع توحيد الربوبية و توحيد الأماء والصفات ( علمي حبري ) وتوحيد الألوهية ( قصدي طلي ) والله‎ 
٠ أعلم‎ 

(”* ) ملامح المجتمع المسلم ( ص ۲۳ -1؟ ) 

o۷ 


مقومات اجتمع المسلم 


تكون على هامش الحياة في امجتمع » وان تزا مها عقيدة أحرى تبدل نظرة الناس إلى الله 
و الإنسان » والكون و الحياة "207 , 
المقوم الثاني : الشريعة الربانية 
إن مسالة التشريع من أعظم المسائل الي وقع فيها الجدال والصراع - وذلك 
بالطبع بعد مسالة الصراع بين الشرك والتوحيد - بين الجاهلية والإسلام ٠‏ 
ففي الجاهلية المشرع هو العقل أو مجموعة عقول ممثئلة في المجالس التشريعية كما 
يسمونها في امجتمعات الجاهلية » يقول الشيخ محمد قطب : " حكمت الجاهلية المعاصرة 
عقلها في قضية التشريع ٠٠‏ بحجة أن الإنسان قد شب عن الطوق ول يعد في حاجة إلى 
وصاية الله ٠‏ وبحجة أن الأمور قد تطورت » بينما التشريع السماوي جامد لا يتحرك 


ولا يواكب التطور 2 لذ ا 

فالواقع أن العلمانية معن : فصل الدين عن الدولة » والتشريع بغير ما أنزل الله » 
أمر عميق الحذور في التربية الأوربية » ٠١‏ أما العلمانية الي أبرزتها الجاهلية المعاصرة 
وأكدتها فهي إقصاء كل أثر للتعاليم الدينية في التشريع › و إقامة التشريع على مبعدة من 
الدين - إن لم يكن على عداء صريح مع الدين - و يبدو " ذلك واضحا في تحليل الرباء 


وإباحة الفاحشة » وعدم اعتبارها جربة ما دامت برضى الطرفين ١٠‏ . إلى غير ذلك 


من ألوان التحدي الصارخ لأوامر الله " 0 , 

ونتيجة لهذه الحرأة من الجاهلية المعاصرة » فقد نتج عنها أمرين اثنين : أحدهما : 
التمرد على حق الله - سبحانه وتعالى - في التشريع » وانتزاع خاصية تفرده بالأمر - 
كما أنه تفرد بالخلق - قال تعالى : $ ألالة الخلقٌوَالْأَمَرُ © [ الأعراف : ٠٤‏ ] » قال 


٠ ) ۲٤ ص‎ (١ المصدر السابق‎ ) ١( 
وكذبوا في ذلك » بل شريعة الله ثابته وشاملة » وصالحة لكل زمان ومكان » انظر : كتاب " الثبات‎ ) ۲ ( 
٠ والشمول في الشريعة الاسلامية " رسالة دكتوراة للشيخ عابد السفياني‎ 
أنظر نصوصاً عن القوانين في بعض البلدان الاسلامية ! في هذا العنى في كاب " حكم الزنا في القانون‎ ) ۳ ( 
٠ وعلاقته .عبادئ حقوق الانسان في الغرب " للشيخ عابد السفياني‎ 
٠ ) ۳۸ - رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر ( ص۳۷‎ ) ٤ ( 
o1۸ 


مقومات اجتمع المسلم 


العلامة السعدي : " أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المحلوقات علويها وسفليها› 
أعيانها وأوصافها وأفعالها ٠‏ والأمر المتضمن للشرائع و النبوات » فالخلق يتضمن 
أحكامه الكونية القدرية » والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ٠‏ "(. 

الثاني : " هو التمرد على حكم الله الحكيم الخبير » الذي خلق الإنسان ويعلم 
دحائله ويعلم ما يصلحه وما يصلح له » ويحيط بالزمن كله ماضيه وحاضره ومستقبله › 
ويعلم ما يمكن أن يؤدي إليه كل تشريع من التشريعات » لا في الحاضر وحده» 
ولكن في الزمن المقبل كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » بينما علم الإنسان 


قاصر ع ا 


ولكن في ظل التشريع الرباني الذي جعل الله لكل أمة مه سبيلاً فقال: ل لكل علا 
بدك شرعَة وَمنهاجًا © [ للائدة  :‏ ]» جاء في تفسيرها عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وقتادة - رحمه الله - " شرعة ومنهاجاً قالا : سبيلا وسنة . ثم قال ابن 
جرير ‏ رهه الله - : " فمعنى الكلام : لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلى الحق يؤمه › 
وسبيلاً واضحاً يعمل به " 2 . 
فأصل دين الأنبياء واحد هو : التوحيد » والشرائع تختلف من أمة إلى أخرى › 
والشريعة الإسلامية حاءت لتحرير العبد من داعية هوى ليكون عبداً لله - تعالى - 
بعيش في فال شريعة ربائية : تسيطر على المع للسلم كله ليكون الدين و التشريع جي 
الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه » حتى يكون عبدا لله اختيارا » كما هو عبدا لله 
اضطرارا والدليل على ذلك النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد شه 
والدخمول تحت آمره ونهيه لقوله تمال  :‏ وماخلقت الجن رالاس إلاليتب د i‏ 
ماري يهم من رق وَمَا ريد أَوْيطْيِمُون © ر اريت كه [oV‏ ممه إلى غير 
١(‏ ) تفسير الكريم الرحمن ( ۲۰/۱۹/۲۳ ) » وانظر : مجموع الفتاوي ( ۲۷٠- ۲١۱/۱۱‏ ) لابن تيمية ٠‏ 
( ۲ ) رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر ( ص ۳۸ ) محمد قطب ٠‏ 
(” )انظر : جامع البيان 5815/١١‏ - ۳۸۹ ) لابن حریر " شاكر " ٠‏ 


" شاكر‎ " ) ۳۸٤/۱۰ ( انظر : المصدر نفسه‎ ) ٤( 
°۹ 


مقومات اجتمع المسلم 


ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق » وبتفاصيلها على العموم » فذلك كله 
راحع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال » والانقياد إلى أحكامه على كل حال ٠‏ 


وهو معنى التعبد لھ ".0 


وقد وصف الله هذه الشريعة بقوله حل ثناؤه : لإ فة جعلناكعلىشريعة من آلأمر 
تيتا ولا قمع أو الذِينَلأيَُونَ 4 ر مايه ٠٠:‏ ] ' ْ 
فالواحب على المسلم تحكيم الشريعة في العبادات و المعاملات › والأحلاق 
والسلوك » والحدود » والاقتصاد » والسياسة والإعلام › والفن ؛ وکل بجالات الحياة ؛ 
قال تعالى : ف( فلل صلاتی وَشْكى وَمَحَياى وَمَمَاِى له رب لی € لا شَريكَلة 
وبدلك مرت وأا اول المسيلونَ 9© 4 [ الأنعام : ٠ ] ۱۹۳-۱٦۲‏ 
فكل بحالات الحياة لا بد أن تستطل بظل " لا إله إلا الله " إعاناً وتعبداً » وتشريعا 


وأحلاقاً » وفكراً وحضارة 0 فكل هذا يعتبر من مقتضيات هذه الكلمة الي متى 
تخلفت عنها مقتضياتها أصبحت كلمة لا روح فيها » ولا ثقل لها في نفوس المسلمين - 
ولو قالوها معات المرات - ولا أثر لها في واقع امجتمع المسلم والأمة المسلمة ٠‏ 
المقوم الثالتٌ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

وهو أحد معايير خيرية هذه الأمة المباركة » فلأجل الإبمان با لله - تعالى - والأمر 
بالمعروف و النهي عن المنكر والشهادة على الأمم الأعرى أخرج الله هذه الأمة » قال 
تعالى : تخي رأ يهار نوف رمشو الشكر دیون 
بالله 6 آل عمراة : 11۰[ 

وحمل لاح من أصس عضا لي لار اروف واتهي عن انكر 
فقال ٠‏ ولدكن مكح اة دع عون إلى احير ومو لمرو ف وتن عَن الفسكر وأويك هم 
لون 4 ال عرد ٠۰:‏ . 


٠ )١۱١۹ - ۱٦۹۸ / ۲ ( الموافقات‎ ) ١( 
٠ انظر : كتاب " لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة " محمد قطب‎ )1١١ 


ااه 


مقومات اجتمع المسلم 


وجاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - عن النبي - ولع - 
قال : " والذي نفسي بيده » لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقاباً منه » ثم تدعونه , فلا يستجاب لكم "20 , 

فامجتمع المسلم هو الذي تَعَلَْبَ فيه المعروف » وقوي أمره »> وصارت له الدولة 
والظهور » ولأهله العز والتمكين والسلطان » وإن كان هذا المجتمع لا يخلو من الشر 
والأشرار بل ولا يخلو من الأمرين بالمنكر و الناهين عن المعروف ٠‏ 

فقد وصف الله تعالى 0 عن انکر مع 
سائر الأعمال الصالحة » فقال : # اليتون انات بهم اوي بِعَضٍبَأَمُوُونَ 
بالمَعرُوف وَيَهوَنَ عن الشنكر HE IEE TEE‏ ولك 

تارشعلا ره : ۲۰ فم أولياء تاصرون على هذا ل 
على غيره » ولذلك صاروا مؤمنين » واستحقوا رحمة الله وثناءه عليهم ٠‏ 

هذا هو الأمر الذي يجب على امجتمعات الاسلامية المعاصرة أن تسعى إلى تحقيقة 
في واقع حياتها › » خلافاً لما هي عليه من تَبَدّل الأوضاع » وإنعكاس المفاهيم » حتى أصبح 
المعروف متكراً والمتكر معروفاً - إلا ما رحم ربي - كما وصف الله حال المدافقين 
فقال :اتقون وَامُنافقا قات بعصم ن عض امرون باكر وينهونَ عن امروف وفبصضُون 
ده دوا ال سيم إن اى فم آفاس رى | © [ التوبة : ۷ ] » يقول العلامة 
السعدي - رحمه الله - : ٠٠٠ ٠‏ ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير 
منهم ولا كبير فقال : ل اشر رون بالمنكر) وهو الكفر والفسوق والعصيان تهون 
عَنَالمَعَرُوف 4 وهو الإيمان و الأحلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب 


0 n المسنة‎ 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي » كتاب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »› برقم ( ۲٠۱۹۹‏ ) 
٠٠٦/٤ (‏ )ء وأحمد في المسند ( 454/0 ) وحسن الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي 
العم )2 . 

( ۲ ) تيسير الكريم الرحمن ۰۰ ٠) 1١1/70١‏ 


مقومات اجتمع المسلم 


ويقول سيد قطب - رحمه الله - ؛ " ٠٠‏ وهم حين يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف يستخفون بهما » ويفعلون ذلك دسا وهمسا » وغمزا و لمزاء لأنهم لا 


يحرؤون على الجهر إلا حين يأمنون ٠‏ "210 أما حين يكون المختمع كله ولاة ورعية 
علماء وعامة » حتسبين وغير محتسبين » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » فسوف 
يحصل لحم من الثمرات المتزتبة على هذه الشعيرة من شعائر الدين ما لا يقدر قدره إلا الله 
ومن أعظمها : زوال الخبث من المجتمع المسلم » والأمن من عقوبة الله - تبارك وتعالى - 
وعذابه العام الشامل » و الألفة ووحدة الأمة » والظهور على الأعداء » وفرض الجزية 
عليهم » واستجابه الله - عز وجل - لدعاء المؤمنين » وغيرها مما تحقق للمجتمع الأول › 
مجتمع الصحابة - رضي الله عنهم - قال الله تعالى ٠‏ وَعَدَ الله الذي نَ آمو متك 

ولوا المالحات ليستتخافتم معفى الأ ض كما استتخاف اين ن تلهم وي E‏ 
ينهم الى اركضى ويلم تعن بعد خوفھم نای دوت لایشرکن بی شیا 1% 
النور : ٠١‏ ] 
المقوم الرابع : العدل 

الذي هو من القيم الأساسية في امجتمع المسلم » حتى إن القرآن الكريم جعله هدفا 
من أهداف الرسالات السماوية كلها » قال تعالى : ل لق أَرَسَأنا وُسُانا بيات ونا 
مهم لكاب واليران قوم اناس بالط( 6 شبد ه”عء 

قال أهل التفسير : المراد بالميزان : العدل » وقيل : هو ما يوزن به » أي ووضعنا 
الميزات كما قال : ل وَالسَمَاءَ رَفعَهَا # بأن وضع ل[ امايق انا بالط 4 أي 
ليتعاملوا بينهم بالعدل "2 , 

قال العلامة السعدي - رحمه الله - : " يقول تعالى : ف لقَدَأَرَسَلنَا رشنا 
بالبيناتِ 4 وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيقته 
5 . وأدرلنامعهم الكماب ب وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب الي أنزها الله مداية 


٠ ) 151/8 / ۳ ( في ظلال القرآن‎ ) ١( 
(؟ ) انظر : معالم التنزيل ( 519/4 ) للبغوي » وزاد المسير ( 174/8 ) لابن الموزي » وتفسير القرآن‎ 
٠ لابن كثير‎ )٤۹۰/٤( العظيم‎ 
o1 


مقومات امجتمع المسلم 


الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم # وَالميرَانَ# وهو العدل في الأقوال 
والأفعال » والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل و قسط في الأوامر والنواهي وني 
معاملات الخلق وني المنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ير ذلك » وذلك ۾ يوم 
الناسبلِسَطٌ 4 قياماً بدين الله » وتحصيلاً لمصالحهم الي لا يمكن حصرها وعدها ؛ 
وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن اختلفت 
صور العدل بحسب الأزمنه والأحوال ١‏ 01 

وما يدل على شولية العدل في حياة المسلم والمجتمع كله » وروده في كتاب الله 


- تعالى - في مواضع مختلفة » وصورا وأشكال متنوعة 0 


منها ما ورد خطاباً العموم المؤمنين » مثل قوله 7 ص ييا الذي نَآمنوأ كونوا 


Ar ار‎ 


من بالقستط شهّداء لواو EES‏ الوالدين وَالأقرَينَ إنَيَكنْ عا أَوَقِيرًا فال أولى 
ا هوی أن تيلو إن تلؤوا أو تقرضوا اباو 4 [ الساء : 
روم ء قال الحافظ ابن كثير - رجه الله - :" يأمرالله عباده المؤمنين أن يكونوا 
قوامين بالقسط أي : العدل » فلا يعدلوا عنه عينياً ولا شالا 2( ولا تأحذهم في الله لومة 
لائم ولا عنه صارف » و أن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين فيه » ٠٠٠‏ " إلى أن 
قال : " فقوله  :‏ فلا تتبكوا الى أنتعدلوا 4 أي : فلا يحملكم هوى والمعصية 
وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم » بل الزموا العدل على أي 
حال "250 , 

ويؤكد هذا ويسانده ما في سورة المائدة زآبة : ۸ قوله تعالى : لإ يها الذِينَ 
آمنوأ كوا امن شهدا بوط ولا یج رمنکم شان قوم لی ألا ترلوا اغدلوا هوا 
راتوا له هبون @) أي : " بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم 
الظاهرة والباطنة » وأن يكون ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية » 


٠ ) 85/8 ( ٠٠ تيسير الكريم الرحمن‎ ) ١( 
وأكتفي هنا بنوع واحد وهو الخطاب العام للمؤمنين » دون ما ورد في قضايا خاصة مغل العدل مع‎ ) ۲ ( 
٠ الزوحات والأولاد » والمبراث ونحوها » فلها صور أخرى‎ 
٠ ) 259/1١ ( تفسير القرآن العظيم‎ ) ۳ ( 
oY 


مقومات اجتمع المسلم 


وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا 


أفعالكم » وقوموا بذلك على القريب والبعيد » والصديق و العدو ٠٠‏ "7© 

وقد عاش الرعيل الأول في ذاك المجتمع النقي في ظل العدل الرباني المتمة 54 
الصورة الواقعية التى عاشها المصطفى - ييي - وورثها من بعد حلفاؤه الراشدون » وبقية 
الصحابة - رضي الله عنهم - الأمر الذي شهد به الأعداء فضلاً عن الأصدقاء » فلا بد 
من وقفة مع صورة من صور العدل الاسلامي وهي كثيرة حداأ - في الصدر الأول 
للإسلام » ليس مع المسلمين فيما بينهم بل مع الأعداء الصرحاء " اليهود " فقد روى 
الإمام أحمد بسنده عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : " أفاء الله عز وجل 
حيبر على رسول الله - ب - فأقرهم رسول الله - ب - كما كانوا » وجعلها بينه 
وبينهم فبعث عبدا لله بن رواحة فخرصها عليهم » ثم قال هم ( يعني ابن رواحة ) : يا 
معشر اليهود : أنتم أبغض الخلق إلى » قتلتم أنبياء الله عز وجل » وكذيتم على 
الله » وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم › قد خرصت عشرين ألف 
وسق من تمر » فإن شئتم فلكم . فقالوا : وإن أبيتم فلي » بهذا قامت السموات 
والأرض › قد أخذنا » فاخرجوا عن " 9 , 

ومن ثمار هذا الأصل العظيم » مَاتنعُمَ به المجتمع المسلم في القرون المفضلة ومن 
بعدهم » فقد يدفع الله بالعدل عذاباً يوشك أن يقع ولو كان هذا العدل من أفراد , 
روى عبد الرزاق بن همام ٠٠‏ أن جيشاً [ من المسلمين ] مروا بزرع رجحل من أهل 
الذمة » فأرسلوا فيه دوابهم » وحبس رجل منهم دابته فقال : كفانيك الله - أو قال : 
كفاني الله بك - فلولا أنت كفيت هؤلاء » ولكن إنما يدفع عن هؤلاء بك . "7 , 

فهل يع المسلمون وأهل السنة و الجماعة منهم على الخصوص مثل هذه الآثار 
والتطبيقات » فيقوا بجتمعاتهم المعاصرة عاقبة الظلم والافتراء » لا أقول لأهل الذمة » بل 
لإخوانهم المسلمين الذين يتكلمون بألسنتهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٠‏ 
١(‏ ) تيسير الكريم ال رحمن ٠۲۲/١ ( ٠٠٠‏ ) للعلامة السعدي ٠‏ 
( ۲ ) المسند ( 500/7 ) قال الميثمي في المجمع ( ١17١/5‏ ) : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح " ٠‏ 


٠)۹۲ - ٩۹۱/1 ( المصنف‎ ) *( 
o ¢ 


مقومات اجتمع المسلم 


إذا عرف هذا عن الحتمع المسلم وبعض مقوماته الربانية الثابتة الي تصلح لكل زمان 
ومكان » وأنها ‏ إضافة إلى غيرها من المقومات ‏ سبب في ترابط امجتمع وبقاء كيانه 
منيفاً شامخ الأركان » بقي أن نقف على بعض آثار الاستهزاء على امختمع المسلم الذي 
سبق الحديث عن شيء من ملاحه ومقوماته » فإليك الحديث عن الآثار النكدة المدَمّرة » 
وقانا الله وجميع المسلمين شرّها ٠‏ 


“عه 


المطلب الأول : 


هدم القيم وتشويه الحقائق 
الشرعية والخلقية السامية 


- في العقائد ٠‏ 

- في التشريع ٠‏ 

- في العبادات والسنن ٠‏ 
- في الجهاد ٠‏ 

في الأخلاق ٠‏ 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 


هذا مطلب خبيث يسعى لتحقيقه أعداء الإسلام ‏ من وثنيين » وأهل كتاب »› 
ومنافقين ‏ ولأحل تحقيقه يبذلون الغالي والنفيس » ويبرمون الخطط والمؤامرات › 
ويحيكون الدسائس والتشويه » وذلك لأنهم لم يستطيعوا هدم هذا الدين بالسيف 
والسنان عبر ساحات المعارك الي خاضوها مع المسلمين » فلجؤا إلى " الدّس 
والتشكيك » ونثر الشبهات » وتدبير المناورات ٠‏ كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها 
الإبهانية الى انبثق منها كيانها » ومنها قام وجودها فيعملون فيها معاول الحدم والتهوين › 
وذلك أنهم كانوا يدركون  »‏ كما يدركون اليوم ‏ أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا 

. 5 * ال 30 tT‏ 
المدحل » ولا تهن إلا إذا وهنت عقيدتها » ولا نهزم إلا إذا هزمت روحها » ولا يبلغ 
أعداؤها منها شيئا وهي ممسكة بعروة الإبمان مرتكنة إلى ركنه » سائرة على نهجه › 


حاملة لرايته منتسبة إليه » معتزة بهذا النسب وحدة . " 0©, 

" وهم من أحل ذلك يوجهون إليه جحهوداً لا تَكِلّ» وحملات لا تنقطع 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته » وي تمبيع طبيعته » كل الوسائل وكل الأجهزة › 
وكل التجارب ٠ ٠‏ 

وتبعاً لذلك فإنهم " يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة 
الصامدة في كل مكان على وحه الأرض ٠‏ وهم يسلطون المحتزفين من علماء هذا الدين 
عليه يحرفون الكلم عن مواضعه › ويُحلون ما حرم الله » ويميعون ما شرعه » ويا رکون 


الفجور والفاحشة » ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه . "7 . 

كل هذا وأضعافه لأن أعداء الدين الحق يعلمون أن قيام الإسلام والتمكين له في 
الأرض يهدد كيان الباطل وصولته » وبعبارة أحرى : إن قيام شريعة الله على الوجه 
الذي أراده الله » وفهمه اليل الأول من أصحاب النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
ورضي الله عنهم وأرضاهم ‏ ؛ يعن ذلك حرمان أهل الشهوات والشبهات » وأهل 
الكفر والنفاق مِمّا كانوا يتمتعون به » ولذا فإن جهود هؤلاء الأعداء ‏ من وثنيين وأهل 
كتاب ومنافقين ‏ تتظافر وتتعاون لتقف صفاً واحداً في وجه الإسلام والمسلمين » وهدم 


. جمع وإعداد : أحمد فايز‎ 2) ٠١٤ - ٠١۳ طريق الدعوة في ظلال القرآن ( ص‎ )١( 
٠ ) ١١١ (؟) المصدر نفسه (ص‎ 
فك‎ 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


قيمه وتشويه حقائقه » وتدمير أحلاقه الفاضلة ٠‏ 

ولأحل إتمام البحث على وفق الخطة المرسومة لا بد من التركيز على آثار الاستهزاء 
النكده الي أثرت في حياة الأمة من جوانب كثيرة » وأحص منها هنا ما يتعلق بالدين في 
عقائده وشرائعه وعباداته وأحلاقه وغير ذلك ٠‏ 

وسأفضل الكلام في المسائل التالية مبيناً أثر الاستهزاء والمستهزئين فيها ٠‏ 
المسألة الأولى : في العقائد 

سبق أن تحدثت في أول هذه الرسالة عن مسلمة من مسلمات ديننا الحنيف » 
وأصل من أصوله الراسخة وهو تعظيم هذا الدين وإكرامه » وتنزيله المنزلة الى جعلها الله 
له ؛ وذلك من حيث عقائده وشرائعه وأخلاقه » ولكن سبق في علم الله تعالى وقدره أن 
أقواماً يقعون في ضيدٌ ذلك فينتقصون ويسخرون من الدين » ومن ذلك ما يحص العقائد 
الى مبناها على الإيمان بالغيب » قال تا مادحاً عباده المتقين : ا ذلك الاب 
لاري فيه ف ىتى اين ويون ب الب ويقِيمُونَ الملاة وما رقنا 
فقون ©6 4 [البقرة : ٠ ٣-١‏ 

فنصيب هذه العقيدة الربانية - الي هي أساس الفوز والنجاة من النار في الدار 
الآخرة - الاستهزاء والسخرية من لا خخلاق هم » ومن ذلك الحملة الشرسة الي شتها 
دُعَاةٌ العلمنة » والمدنية الغربية عبر موجات الإلحاد والزندقة ة في هذه العصور المتأخرة 


قاصدين بذلك هدم عقائد المسلمين » يقول الدكتور محمد محمد حسين ‏ رحمه الله 
" وقد فاضت الصحف في هذه الفترة الى نؤرحها بالمقالات الى تشكك الناس في كل ما 
يمخرج عن دائرة الحسوس ٠‏ وكان معظم ما يذاع من ذلك يذاع باسم العلم والعلمانية ؛ 
وباسم حرية الفكر والتحرر من العبودية والتقايد ٠‏ "نم نقل - رحمه الله ما كتبه 
رئيس بحلة " الحلال المصرية " تحت عنوان " حرية الفكر " حيث قال : " إن الناس 
واهمون حين يتخيلون أنهم أحرار في تفكيرهم ٠‏ فهم يخضعون عن وعي أحيانا » وعن 
غير وعي في كثير من الأحيان » لقيود ثلاثة » وهي : قيود الوراثة » وقيود البيئة بكلّ ما 
فيها من عقائد وعادات ونظم وقوانين » وقيود النفس با فيها من ميون وعواطف وما لها 
م 0 : وهم 2 
من مصالح ٠٠‏ فكل الأنبياء والمصلحين » كانوا أحرار الذهن معتقي الفكر ٠‏ كل الأنبياء 


o۸ 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 


كانوا من أعداء القديم البالي ٠‏ كل الأنبياء والمصلحين تمردوا على النظم السارية والآراء 
يُندِدُوا ولا يُِشُرُوا لو أنهم حافوا التحقير والاضطهاد وارتضوا مسايرة الناس ٠٠‏ " ويختم 


لقال بقوله : " حرّر فكرك واتبعه حينما يذهب بك " . 007 

إن هذا الكاتب وقع في أمر عظيم خطير وهو أنه قرن بين الأنبياء والمصلحين › 
وحعلهم في مرتبة واحدة » وهو يعتبر الدين والعقائد الإسلامية الى تسود بين المسلمين 
قيوداً يرغب إليهم في حَلّها والتخلص منها » ثُمّ هو كذلك يسحب القاريء من حيث 
يدري أو لا يدري إلى إنكار الوحي » وجعل الأنبياء » كالمفكرين والفلاسفة » فيصبح ما 
جاء به الرسل والأنبياء من عقائد وشرائع » أمراً قابلاً للتقد والتعديل » أو التتقيح 
والتهذيب ٠‏ وبهذا يمكن هدم عقائد المسلمين بأمثال هذا الكاتب وغيره وهم كُثرٌ في 
زماننا هذا يحاولون إقناع المسلمين بأن البشرية لم تعد بحاحة إلى وصاية السماء أر هداية 
ات ر شد ت كن و ر سن الرشد : OS‏ 
راهم إنَيَقولونَ إلككنها © 4 | 

ونحد کاتبا ا المسلمين 5 الآخر وما فيه من أمور كالحنة الي 
أعدها الله لعباده المؤمنين » وذلك على رؤوس الأشهاد لتحقيق غرضهم المنشود وهو 
هدم هذه العقائد الثابتة الراسحة ٠‏ فيقول : " لو كان جميع الناس يعتقدون كما اعتقدنا 
أن هذا الفردوس الوحيد يعي به الحياة الدنيا الذي ليس بعده فردوس آخر َوُهو كَل 

هم إلى تحسينه ليصبح فردوساً حقيقيا بكل معنى الكلمة ٠‏ أمَّا وهم يؤمنون بوجود 


رو ت 


فردوس آخر أفضل ٠‏ وأنّ الإنسان نزيلٌ فان على هذه الأرض » فهم يُحَرّضُون كَل 
واحد على احتقار الحياة ) وعلى تصويريها بأبشع صورها » حتى تصبح ححيماً لا 
یطاق 8 (n‏ 8 


العربي !! طه حسين » حيث جاء كتابه " في الشعر الجحاهلي " لتحقيق الغرض نفسه : 


. ) ۲۹۳-۲۹۲ / ۲ ( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )١( 
.)179/ 5١ المصدر نفسه‎ )۲( 
° 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


هدم عقائد المسلمين » وإبطال الوحي والشرائع » والرسل والرسالات » وقد تحدثت عنه 
في الباب الثاني عند الكلام عن صور الاستهزاء في العصر الحاضر » فلا داعي لتكرار 
الحديث عنه وعن مخازيه وكفرياته ٠‏ 

وعندما يتأمل المسلم في الوقت الحاضر يجد أن أصناف المستهزئين ما زالوا 
يواصلون مشوارهم الذي بدأه أسلافهم في هدم القيم ومن أعظمها عقيدة الإسلام » 


يقول أدونيس ”: " ومن أعقد مشكلاتنا مشكلة الله » وما يتصل بها مباشرة في 
الطبيعة وفيما بعدها » ونعرف جميعاً ماذا يهييء للذين يعالجونها بأقلٌّ ما يمكن من 
الصراحة والحرأة ٠‏ 

ومن أعقد مشكلاتنا ‏ أيضاً ‏ وأكثرها إلحاحاً وحضوراً » " مشكلة القيم 
والتزاث . " .0 

تعالى الله وتقدس عن أن يكون مشكلة كما يقول هذا الضال الذي هو نتاج 
لموجات الالحاد في ديار الإسلام » إذا كان وحود الله تبارك وتعالى ‏ وأنه الإله الحق 
الذي لا إله غيره » يعتبر عند الحداثيين مشكلة » فهو بالنسبة لنا نحن المسلمين عقيدة 
راسخة رسوخ الحبال كما أوضحها القرآن الكريم » قال تعالى  :‏ قلت وتم في الله 
شا فاطر السّماوَات والأرض ‏ [ إبراهيم : ٠١‏ ] ) وقال تعالى  :‏ آم منَلرُسُولْبِمأَِلَ 

إن ريه والم نون کل من بال وملانکیه وکبه ووس [ البقرة : ٠ ] ۲۸١‏ 

O‏ ة ما كتبه أحدهم في جحلة اليمامة 
فيقول : " ينبغي أن نخلع جبة الأصول وقلنسوة الوعظ » لنترك للشاعر حرية مساءلة 
التجربة » ونقض الماضي وبتحاوزه » ولنترك لأنفسنا فسحة لنصغي لتجربته الجديدة » وما 
تقزحه من أسئلة » ليس هذا من حق الشاعر فحسب » ولكنه حى حياتنا المعاصرة 


ل TJ)‏ اا 5 5 8 0 . م 5 


)١(‏ هو شاعر نصيري كان اسمه علي أحمد سعيد » ثم ترك النصيرية واعتدق الشيوعية » وتسمّى بأحد أصنام 
الفينيقيين ( أدونيس ) ٠‏ انظر : الحداثة في ميزان الإسلام رص ٠ ) ٩۹۸‏ 
(۲) الحداثة في ميزان الإسلام (ص ٠ ) ٠٠١‏ 
(5) المصدر السابق ( ص "0 ) ٠‏ 
of.‏ 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 


ومن ذلك عقيدة التوحيد والإبمان الي يدين بها جميع أهل الإسلام » كل هذا وغيره 
كثير - يقرأه المسلمون على صفحات جرائدنا ومجلاتنا » ويروج عليهم ويتأثرون به من 


حيث يشعرون أو لا يشعرون » ويط يضعف بذلك تمسكهم بدينهم وقيمهم شيا فشيئا )» 


حتى لا يبقى منه شيء ولا حول ولا قوة إلا با لله والله المستعان ٠‏ 

أقول لا غرابة من هؤلاء وأمثاهم في ديار الإسلام ممن يتسمَّون بأسمائنا » ويتكلمون 
بلغتنا » فلهم سلف من المستشرقين تتلمذوا على أيديهم » وتربوا في أحضانهم » وتشربوا 
بأفكارهم » فها هو تيومان يتحدث عن العالم الإسلامي » وعن المسلمين والإسلام» 
فيقول : " فقد تطور العالم خلال القرون » بينما ظل الإسلام واقفاً في مكانه لا 
يتحرك ٠‏ فإذا أمكن للمباديء الإسلامية أن تتطور مع الزمن المتطور » بدلاً من الارتباط 
بعالم خيالي لا يسمح للتطور الزمئ أن يتطرق إليه » وقد تراكم عليه نسج العنكبوت من 
فرار محمد ( صلوات الله وسلامه عليه ) من مكة » عند ذلك » سوف تصبح يقظة 
الشرق حقيقة واقعة » وليست أضغاث أحلام ٠‏ وعند ذلك سوف يتحرر ملايين البشر 


من هذه العقائد الأثرية الشيباء ليأحذوا مكانهم بين الح ركات الحديثة . " 5 

واتخذ أعداء الإسلام - من وثنيين وهل كتاب ومنافقين - وسائل ؛؛ شتى لهذا المهدم 
المنشود » فنفذوا من خلال التعليم » وقطعوا مشوراً كبيراً في كثير من ديار الإسلام » 
ودخلوا كذلك من ناحية الإعلام وحاز هذا الجانب قصب السبق في هدم العقائد 
وتشويهها » وتريبة أحيال فارغة جوفاء لا تعرف عقيدة الإسلام ولا تريد التعرف 

عليها » ودحلوا كذلك من ناحية الفن والثقافة وإحياء النزاث » وبه تحيى القوميات › 
وتهدم وحدة الأمة بهدم أعظم مقوماتها وهي العقيدة » وتفلوا كذلك من باب الاقتصاد 
فأدخلوا على أهل الإسلام الربا وغيره من أبواب الشر » وهدموا نظام الإقتصاد الإسلامي 
ونفذوا من نواحي عديدة : " ريدو لعافتو تور اللِبفوَاههمَواللَة ميم دوره ولؤكر 
الكافرونَ ل 4 [ الصف :۸ » وسوف يظهر الله دينه ويعلي كلمته » ولكن أكثر الاس 
لا يعلمون » قال تعالى : هْوَالَذِئَأَرَسَلَرَ سول لدی ودین احير على الین كله 
ولرک المستركون 46 [ الصف :۹ ] ٠‏ 000 


. محمد محمد حسين‎ ) ۳١۸ - الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر ( ص/۳۰۷‎ )١( 
o1 


أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم 
المسألة الثانية : في التشريع 
إن هدم الشريعة الإسلامية حلم كبير لأعداء الإسلام المستهزئين به من وثنيين 
وأهل كتاب ومنافقين - يسعون منذ فجر الإسلام لتحقيقه » ولكن الأمة الإسلامية في 
عهود مضت كانت قوية بإكانها وتمسكها بدينها » فلم يستطع الأعداء المنزيصون النيل 
منها ومن شريعتها » حتى جاءت عصور الجهل والتخلف في أواحر عهد الخلافة 
العثمانية » ولط الكماليين على عاصمةالخلافة والعمل مع اليهود حتى تمكنوا من 
القضاء على الخلافة » وبالتالي القضاء على الشريعة الربانية » وإحلال قوانين البشر محلها. 
وقد فرح الغرب بهذا الإنحاز فرحاً شديداً حتى إن المستشرقين منهم كانوا يسخرون 
من التشريع الإسلامي » ويسمون الحكومة الي تحكم بالشريعة الإسلامية حكومة دينية »› 
يقول ولفرد مث ( المستشرق الحقود ) : " رأينا تركيا في سبيل رفعة شأنها » ولق 
مثل عليا حديدة لم تتردد في سحق السلطات الدينية » وألغت تعاليمها وحررت الإسلام 


وكشفت النقاب عن الدين الحق القويم ( !11) . ©١"‏ 

هذا نصيب من يهدم شرائع السماء مُسسْتَحِفَاً بها وبتعاليمها من أولعك الكفرة › 
ويبنى مكانها زبالة أذهان الغرب وفتان موائدها » واصفاً هذا الذي هو أدنى بأنه الدين 
احق القويم » إمعاناً في السخرية بأهل الإسلام » وتشويهاً للدين الحق » وتلبيساً على أهل 
الإسلام دينهم ٠‏ يقول مصطفى كمال أتاتورك : " نحن لا نريد شرعاً فيه قال وقالوا » 
ولكن نريد شرعاً فيه قلنا ونقول " » ويقول أيضاً : " إن التشريع في أَمّةِ عصرية يحب أن 
يكونا عصريين مطابقين لأحوال الزمان لا للمبادئ والتقاليد " .°7 

إن هذا الأسلوب من كبير العلمانيين الذي علمهم التمرد على الدين والشريعة في 
مضمونه هدم هذه الشريعة الربانية » ولذلك سار من جاء بعده إلى اليوم على هذا النهج 
يصفون الشريعة بالتقاليد البالية الي عفا عليها الزمن » بل زاد المتأحرون منهم أنهم 
حكموا على شريعة الإسلام أنها غير صالحة للقرن العشرين لأنّ هذا القرن وصلت فيه 
البشرية إلى مدى بعيد في التقدم الصناعي والتقئ » وإنما الزمن ¿ الذي يصلح لتطبيق 


٠ ) العلمانية رص الاه‎ )١( 
٠ ) ه١ المصدر نفسه (ص‎ )۲( 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


الشريعة هو العصور الأولى البدوية ٠‏ 
وزاد الطين بلة أن موجات الإلحاد » والمتمثلة هذه المرّه في الحداثة أنهم استهزؤا 
بهذه الشريعة وعملوا على هدمها » يقول أدونيس : " تحاوز الواقع أو ما يمكن أن نسمّيه 
اللاعقلانية » واللاعقلانية تعن الثورة على قوانين المعرفة العقلية » وعلى المنطق » وعلى 
الشريعة من حيث هي أحكام تقليدية تعنى بالظاهر ٠.٠‏ هذه الثورة تعنى ‏ بالمقابل - 
بالتوكيد على الباطن » أي على الحقيقة مقابل الشريعة ٠‏ " .0© 
هذا معلم الحداثيين الأول » وهذا نصيب الشريعة الإلهية منه » وهذا ليس 
عستغرب منه ومن أمثاله » ولكن الغريب أن يشاد به في الصحف الي تنتمي إلى بلد 
الإسلام ومعقله الأخير في هذا العصر ء لماذا ؟ ليكون هذا الملحد وكلامه مثلاً يحتذى 
لشباب المسلمين في سبيل هدم القيم والتشريعات » وإضعاف هيبتها وتعظيمها عند أهل 
الإسلام ٠‏ 
إن ما ينادي به أعداء هذه الشريعة » المستهزئين بها » الساخرين منها ء بأنها 
وحشية » وتحمل في تشريعاتها وبخاصة في الحدود قسوة على أفراد امختمع المسلم ٠‏ 
فعلى سبيل المثال يقولون عن حَدٌ السرقه » وح الزاني الحصن بأ فيه قسوة 
ووحشية » فنقول لهم نحن أبناء الإسلام : 
أولاً : نحن نومن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ‏ يل - ولا خوض في هذا بعقولنا » 
بل نتلقاه بالتسليم المطلق ٠‏ 
: أنكم يا من تقولون هذا الطعن والتشويه » تؤمنون بأنه لا بُذَّ هذه الجرائم من 
عقوبة » وتسندون ذلك للقوانين الى هي من صنع البشر الذين لم يحيطوا ِكل 
شيء علماً . 
وثالثاً : إن امختمعات الي تقولون بأنها بجتمعات حضارية ليس فيها شيء من الوحشية 
والقسوة » نرى نحن وترون أنتم زيادة نسبة الجرعة فيها على الرغم من الوسائل 
الحديثة الى تكشف الجحرية » إلا أن الأمر عكس ما توقعتم ٠‏ 
ورابعاً : إن امختمعات الي لا تخضع لشريعة الله قد اهتمت بالجرمين وعاملتهم على أنهم 


(` 
CG 
ی‎ 


٠ للشيخ عوض القرني‎ » ) ٠١١ الحداثة في ميزان الإسلام ( ص‎ )١( 
oY 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


مرضى هم في حاجة إلى العلاج أكثر من حاحتهم إلى العقوبة » وألقيتم باللائمة 
على عوامل الوراثة والبيعة والفساد الاحتماعي » وهذا صحيح إلى حد ما 
وذلك أن بعض الأعضاء في المريض تحتاج أحياناً إلى قطع واستتصال » لأن 
المصلحة تكون في ذلك حتى لا يسري إلى بقية الجمسد » وكذلك الفرد إذا فسد 


فساداً يستحق معه القتل فإنْهُ يقتل حماية لبقية الأفراد (© , 

. ولتأحذ مثالاً آحر في هذا الباب » فإننا جد من كثير من أصحاب الأفكار المشبوهة 
من علمانيين وحداثيين من يقول : إن المرأة تستحق من اليراث مثل الرحل سواءًٌ بسواء » 
وقصدهم بذلك الطعن في هذا الحكم الشرعي » وجعله ظلماً للمرأة » وعن طريق 
هذا الاتهام يحصل هم المقصود » وهو هدم هذه الشريعة » وحلخلتها في نفوس أهل 
الإسلام ٠‏ 

ولارد على هذا الطعن أُورد ما ذكره الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله حيث قال : 
" لا شك أن الطريق الي هي أقوم الطرق وأعدها : تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
الذي ذكره الله تعالى : كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله : ١‏ الربحَال قا مُونَعلَى النسّاء 
بمَافصلاللَهية بعصَهُمَ 4 ( أي وهو الرحال ) ف[ على عض © [ النساء: 04 أي وهو 
النساء ٠‏ 
وقوله : «وللرجال عَلِييَنَدرَحَة 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] ٠‏ وذلك لان الذكورة كمال حلقي › 
وقوة طبيعية » وشرف وجمال » والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي » كما هو حسوس 
مشاهد لجميع العقلاء » لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس . " (), 

وقد عاب الله - تبارك وتعالى - على من نسب له الأنشى من المشركين فقال : 
( آله الذكدولة الأمىتاكإدا َسَمَةطيَّى 4 . 

" وإنما كانت هذه القسمة ضيزى - أي غير عادلة - لأنّ الأنشى أنقص من الذكر 
خجلقة وطبيعة » فجعلوا هذا الله : " إذا علمت ذلك فاعلم أنه لَمّا كانت الحكمة 
البالغة » تقض تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوماً عليه من قبل القوي الكامل › اقنضى 


٠ للشيخ صالح بن حميد‎ ) ٩۱ - ۸٩ انظر : طرفا من هذه الردود : تلبيس مردود ( ص‎ )١( 
۰ ) ۳۸۱ - ۳۸۰ » ۳ ( أضواء البيان‎ )۲( 
"هت‎ 4 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 


ذلك أن يكون الرحل مُلرّما بالإنفاق على نسائه » والقيام يجميع لوازمهن في 
الحياة » ٠ ٠٠‏ فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرحل على المرأة في الميراث وإن 
أدليا بسبب واحد » لأنّ الرحل متزقب للنقص دائماً بالإنفاق على نسائه » وبذل المهور 
شن » والبذل في نوائب الدهر ٠‏ " إلى أن قال : " واعلم وفقئ الله وإياك لما يحبه 
ويرضاه : أن هذه الفكرة ة الكافرة » الخاطئة الخاسئة » المخالفة للحس والعقل » وللوحي 
السماوي » وتشريع الخالق الباري : من تسوية الأنشى بالذ كر في جميع الأحكام 
والميادين » فيها من الفساد والإخلال بنظام الجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إل من 
أعمى الله بصيرته ٠٠٠‏ فعادت النتيجة ( يعن في مساواة المرأة بالرجل ) في حافرتها 


على أن خروج المرأة وإبتذاها فيه ضياع المروءة والدين " © . 
المسألة الثالثة : في العبادات والسنن 

تعتبر العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها جزءً لا يتجزأ من دين 
الإسلام » ولا فرق من حيث المصدر ‏ بين التوحيد والإيمان » وبين العبادات 
والمعاملات » قال تعالى : :9 ٠٠‏ قل كل من عند الله فمال هلا قوم لايكاذو يفون 
حَدِيئا لي [ الساء : ۷۸ ] » وجاء من حديث عبد الله بن عمر عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله ل : : " بني الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله ؟ 
وإقام الصلاة ؛ اتا الركاة » واج ؛ وصوم رمضان “© لاط تساي ٠‏ رر 
رواية مسلم " ٠ ٠ ٠‏ على أن يوحدوا الله ٠ ١‏ " الحديث » فلا فرق بين العقائد والشرائع › 
والعبادات والمعاملات » فهي .مجموعها تسى " دين الإسلام " 

ولكن هذه العبادات الي هي حزء من دين الإسلام قوبلت منذ القدم بالسخرية 
والاستهزاء » والتنقص والإزدراء من أعداء الإسلام على مختلف مشاربهم » فأهل الإلحاد 


والزندقه » تحللوا من العبادات بعد أن هدموا العقائد » فها هم الدروز 7" لا يهتمون 


۰ ) ۳۸١-۳۸۱ ۳ ( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) أحرحه البخاري » كتاب الإيمان » باب دُعاؤكم إمانكم » برقم ( ۸ ) (فتح : 54/5 ) » ومسلمء 
كتاب الإبمان » باب بيان أ ركان الإسلام ودعائمه العظام » برقم ( 15 ) ( نووي ۱ / ۲۹۱-۲۹۰ ) ٠‏ 

(۳) إحدى فرق الشيعة الغلاة » ينسبون إلى محمد بن نصير النميري الذي كان مولى للحسن العسكري ٠‏ 


همه 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 
بالمساجد ولا بالصلاة » وقراهم لا تكاد تجد فيها مسجداً لولا جهود بعض الولاة في 
الدولة الأيوبية والعثمانية » فقد قاموا ببناء المساحد » ولكن سرعان ما تعاد خراباً » 


ويحولونها إلى حظائر للمواشي » حتى إن من مر من المسلمين بقراهم » وأتى تلك 


المساحد فنادى بالأذان فيها » يقولون له : " لا تنهق علفك يأتيك " 217 . 

وقي طائفة " الإسماعيلية " ند أهل الإلحاد والزندقة قد سخروا من العبادات 
الشرعية » حتى وصل ال حال بشعرائهم أن يتباهوا بإباحة الحرمات كالأحوات والبنات »> 
وتعطيل الفرائض كالصلاة والصيام والحج والزكاة 8 


يقول علي بن الفضل : 


حسذي الدف يياهلذه والجي 
تول نبي بني هاشم 
فقد حط عي فروض الصلاة 
إذا الناس صلوا فلا تنهسضي 


وغني هزاريك نو اطلربي 
وهلا نبي بني يعسرب 
وهني شريعة هذا الي 
وحط الصسيام ولم يتعب 
وإن صوموا فكلي واشربي 


(O) n 
ولا زورة القبر في يثرب‎ 


إلى آخر ما قال » ويا بئس ما قال » فقد بحرأ هؤلاء الزنادقة على الفرائض واستهزؤا 
بها مِمّا أثر على التحلا منهاء وهدمها والقضاء عليها » ولأحل حذب الناس لهذا 
المذهب » يرفعون أولا راية التشيع لأهل البيت 0 


٠ د. أحمد حلي‎ ) 7٠١ دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين " الخوارج والشيعة " ( ص‎ )١( 

(۲) إحدى فرق الشيعة الغلاة » ينسبون إلى إجماعيل بن حعفر الصادق » وهم في مقابل الإثيْ عشرية الذين 
ينتسبون إلى موسى الكاظم بن حعفر الصادق . 

(7) الحدني : أصله من جيشان باليمن » وكان على مذهب الث عشرية » وقع في برائن الدعوة الباطنية 
الإسماعيلية عندما زار الكوفة » هلك سنة .اه انظر : دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ٠٠.‏ 
( ص٦۲۸‏ ) . د٠‏ أحمد حلي ٠‏ 

٠ ) ۲۸۷ دراسة عن الفرق ني تاريخ المسلمين ص‎ )٤( 

o۳“ 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


هذا بالنسبة لجذب أهل الخير والصلاح » أمّا أرباب الشهوات » فيغرونهم بإباحة 

ا حمر والفواحش من زناً ولواطر حتى بالنسبة للأقريين » فمن فيه شهوة هذه المحاصي 
يرغب في مذهبم لا ديانة بل لأحل تحقيق نزواته » ومن تمام قصيدة علي بن الفضل : 
ولا نعي نفسك المعرسين من الأقريين ومن أجنبي 
فكيف حللت لم ذا الغريب وص يرت مح رمة للأب 
أليس الغراس لمن ره وروا في الزمن ادب 


وما الخمر إلاً كماء السماء حلال فقدّست من مذهب (0) 


وقد سبق الحديث في الباب الأول عن شيء من صور الاستهزاء بالدين » ومن ذلك 
الأشرس يوم أن رأى الناس يسعون يوم الجمعة حشية فوات الصلاة » فقال لبعض 
أصحابه : انظروا إلى البقر » انظروا إلى الحمير » ثم قال ( متعجبا ) : ما صنع هذا 


العربي ( وي نسخة القرشي ) بالناس 9" , 


ولا شك أن مثل هذا الكلام الساقط يَوَيْرٌ في نفوس المسلمين وخاصة العوام منهم ‏ 
فإذا كان أمثال هذا المفزي يطعن على ني الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويسخر 
منه » فان ذلك قد يؤدي إلى ترك هذه الشعيرة من شعائر الإسلام » والتهاون بها » وعدم 
تربية الأجيال القادمة على تعظيمها » وعْلوٌ شأنها في نفوسهم » وخاصة إذا كان أهل 
الاعتزال ممن ينظرٌ إليهم نظرة إنبهار على أنهم أصحاب العقول والعقلانية » وأصحاب 
السنة والاتباع حشوية نوابت » نصوصيون رحعيون » يعيشون في العصور الأولى » ولا 

4 ا ء : 1 

يتكيفون مع الواقع المعاصر » كل هذا محرد دس وتشويه يسعى لتحقيقه أهل الكلام 
ا ر ر 0 کاب اله تیال - وعلی اسان 
ثناء ١‏ لله - تعالى ا نبیر 565 ص وا ا اققو عادر من قى 
ده وَمهمَمَنْينَظِرومَابَلوا ديلا 6 الأحرب :۲۲ . 
)١(‏ المصدر نفسه ( ص ۲۸۷ ) ٠‏ 


و6 تأويل مختلف الحديث ( ص 5” ) » وانظر ( ص ۲٠٤ - 7٠١7‏ ) من هذه الرسالة ٠‏ 
يضف 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


إن كثيراً من العلمانيين والحداثيين يصفون العبادات الشرعية بأنها وثنية حديدة لا 
تصلح للقرن العشرين » إنما هي صا حة للعصور البدوية البدائية » حتى بلغ بهم الحال بأن 
يسخروا من اللباس الشرعي الذي ليس فيه إسبال » ومن الأكل باليمن وغيرها » يقول 
أحد الحدائيين في محاضرة له : " ... ينسلخ عن الجوهر ما فيه من المغل والقيم 
والمبادئ » ليغرق في هامشيات » وأقول يغرق لأنْهُ للأسف ما زال غريقاً حتى اليوم» 
يغرق في ماذا ؟! في تحريم أو استكراه لبس الحلباب وتقصيره إلى ما فوق الكعبين › 
وضرورة الأكل باليمين » وكراهة استعمال الملعقة والشوكة والسكين › واستحباب لعسق 
الأصابع » وكراهة الشرب واقفين » وكراهة أو تحريم الأكل على منضدة وهذا إضافة إلى 
مسائل أخرى » منها الاحتفال بمولد النبي ( صلوات الله وسلامه عليه ) » والتوسل 
بالأولياء والصالحين , 

أقول هذا الذي حشده المحاضر من السنن النبوية الثابتة عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كتقصير الغوب إلى فوق الكعبين » والأكل باليمين - وضدٌ ذلك عمل الشيطان ‏ » وسنة 
لعق الأصابع للحصول على البركة سواء في أول الطعام أو آخخره » فهذه لا يشك مسلم 
في أنها من هدي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فمن تنقصها واستهزأ بها كما فعل هذا 
الحاضر في حاضرته » وكما فعلت تلك الصحيفة الي يقرأها اعات » فقد أعظم على الله 
الفرية » كل هذا يؤثر تأثيراً بالغا في أهل الإسلام » ثم في هذه السئن والآداب » فيضعف 
التمسك بها » لان من فعل ذلك سوف يكون أضحوكة تلوكه الألسن » وبهذه الطريقة 
يتمكن أعداء الإسلام من القضاء على العبادات والسنن والآداب الشرعية ٠‏ 
المسألة الرابعة : في الجهاد 

للجهاد مكانة عظيمة في الإسلام » ومنزلة رفيعة » ولذا عدّه بعض العلماء أحد 
أركان الإسلام » يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف ( ت۳۹١١ه‏ ) : " والجهاد ركن 


من أركان الإسلام الذي لا استقامة للإسلام ولا قوام لشرائعه إلآّبه " . وقدعَدَه 


00 صحيفة اليوم » عدد ( 4/1/3 ) لي 501/11/1 ١ه‏ » نقلاً عن : الحدائة في ميزان الإسلام (ص؟7 - 
06 للشيخ : عوض القرني ٠‏ 
202 الدرر السنية ( ١7/17‏ ) جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ 
ofA‏ 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 


لبي - يل - ذروة سنام الإسلام » روى الحاكم بسنده عن معاذ بن جبل - رضي الله 
عنه ‏ قال : " کنا مع رسول الله E‏ - في غزوة تبوك فقال لي : "إن شتت شت أنبأتك 
برأس الأمر وعموده وذروة سنامه " قال : قلت : أجل يارسول الله ٠‏ قال : " أمّا 


رأس الأمر فالإسلام » وأمّا عموده فالصلاة , وأمّا ذروة سنامه فالجهاد " © , 
وللجهاد في سبيل الله فضائل كثيرة مبثوثة في كتاب الله - تعالى ‏ وف دواوين 
السنة ليس هذا محل تفصيلها وبيانها ٠‏ 
ولكن تحدر الإشارة هنا إلى أهداف الجهاد في الإسلام » فببيانها يتضح لنا موقف 
المستهزئين منه » وأثر هذا الموقف في تعطيل هذه الفريضة » فمن أهداف الجهاد : 
أولاً : تعبيد الناس لله وحده وإحراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد › 


وإزالة الطوغيت كلها من الأرض جميعاً » وتقليل الفساد في الأرض .7 

ثانيا : دفع الأذى والفتنة عن المؤمنين الي كانوا يُسَامُونها » ليكفل لمم الأمن على 

+ ج 2 ودج 

ىق 0 5 7 5 17 ع 8 tls 10 e i7‏ 
انفسهم وامواهم وععيدتهم » وفرر ذلك المبدأ العظيم 38 والفتدة أُشَدٌمنّالقعل 4 
[ البقرة : ٠۹١‏ ] » فاعتبر الإعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها وفتنة أهلها عنها 
2 8 5 اة |“ (r)‏ 
أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها ٠‏ 

ثالثا : إقامة الدولة الإسلامية وحمايتها من شر الكفار » لتتمكن من إقامة نظام الإسلام 


في الأرض بدون معارضة » وبذلك تسعد البشرية جمعاء ٠‏ 40) 


إن هذه الأهداف ‏ وغيرها كثير ‏ هي الي حدت بالغرب الصليي إلى الوقوف في 
وجه الجهاد وتشويهه » والعمل على هدمه لأنهم يعرفون أن قوة المسلمين في الإسلام › 
وقوة الإسلام بالجهاد لإعلاء الله في الأرض ٠‏ يقول أشعيا بومان في مقال نشره في محلة 
" العالم الإسلامي " التبشيرية ( التنصيرية ) : " ٠٠‏ من أسباب الخوف أن هذا الدين من 


٠ وقال الذهي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم‎ » ) ۸٦/۲ ( ) ۲٤١۸ ( كتاب الجهاد » برقم‎ )١( 
٠ للشيخ الدكتور : علي العلياني‎ » ) 175 - ١58 ص‎ ( ٠٠ أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية‎ )۲( 
. ) ٠۷١-١۷۲ وأهمية الجهاد (ص‎ ) ۲۸۸/ ١ ( طريق الدعوة في ظلال القرآن‎ )۳( 
185-1١ ( أهمية الجهاد في نشر الدعوة ( 178-110 ) » وانظر : طريق الدعرة في ظلال القرآن‎ )4( 
٠ دء محمد خير هيكل‎ » ) ۳۲١ - 588/١ ( والجهاد والقتال في السياسة الشرعية‎ » ) ١ 
o۳4 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


أركانه الحهاد " . () 
وقد سعى أعداء الإسلام منذ سنين عديده إلى العمل على هدم هذه الفريضة - الي 
بإقامتها إقامة الدين ‏ فأثاروا حوها الشبهات » فمنها : الطعن في شريعة الجرية ع 


ع 


واعتبروها دليلاً على الظلم والقهر والاضطهاد » وغفلوا أو تغافلوا عن أن الإسلام 
جعل للكفار من أهل الكتاب وغيرهم › البقاء على دينهم مقابل دفع الجزية » وكلف 
المسلمين الدفاع عنهم مع عدم مشاركتهم في القتال » فأي قانون من قوانين البشرية اليوم 
يكفل أقليّاته مثل ما فعل الإسلام بأهل الذمه ٠‏ 
ومنها ‏ أيضاً - : تشويه الجهاد نفسه حيث قالوا بأن الإسلام انتشر بالسيف والقوة › 
وإرغام المخالفين على الدخول فيه » وأنّ الإسلام إنما انتشر ذاك الإنتشار بسبب القوة 
والسيف » ولم يكن بقوة الحجة ولا بالكتاب الحادي كما يزعم أهل الإسلام » وقد أشار 
العلامة ابن القيم إلى هذا في مقدمة كتابه الذي رد به على النصارى في مسائل أوردوها 
على بعض العامة » فقال ‏ رحمه الله : " وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار 
الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف عنده ما يشفيه » ولا وقع دواؤه على الداء 
الذي فيه » وظنٌ المسلم أنه بضربه يداويه فسطا به ضرباً » وقال : هذا هو اللجواب ! 
فقال الكافر : صدق أصحابنا في قوم : ل دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب ٠‏ 
فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب » وضاعت الحجة بين الطالب 


1 


والمطلوب ٠ " ١‏ وتي الوقت الحاضر نحد الكيد أكثر » والهدم والتشويه أكبر أثراً في 
أهل الإسلام بسبب التخلف العقدي والإبماني الذي تعيشه الأمة » فقد أصبح هذا الأمر 
- أعنٍ تشويه الحهاد وهدمه ‏ في وسائل أكثر شيوعاً من ذي قبل » فعبر وسائل الإعلام 
في بلاد الغرب تكال التهم للإسلام زوراً وبهتاناً عبر الأفلام الي يصورون فيها الجهاد 
الإسلامي والمسلمين بأنهم إرهابيون وسفاكوا دماء وأنهم يحملون سيوفهم لنشر الإسلام 
بالسيف والقوة » فها هي بريطانيا منذ سنوات تقوم بإعداد فيلم بعنوان " سيف الإسلام 


23 قادة الغرب يقولون ٠‏ ( ص ٥۲‏ ) لحلال العالم ٠‏ 
؟) انظر : المجوم على الإسلام في الروايات الأدبية ( ص ۲۳-۲۲ ) أحمد أبو زيد ٠‏ 
(۳) هداية الحيارى ( ص ٠ ) 7١‏ 


Of 


أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم 


المسلمين بأنهم أناس متخلفون ومتأحرون نتيجة تمسكهم بدينهم د 

بل وصل الحال إلى وصف الإسلام جملة بأنه حذام وحطر على البشرية يقول 
المستشرق " كيمون " في كتابه " باثولوجيا الإسلام " : " الإسلام جذام فشا بين 
الناس » وأحذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً » بل هو مرض مريع » وشلل عام » وجنون ذهولي 
يبعث الإنسان على الخمول والكسل » ولا يوقظه من الخمول والكسل إلا ليدفعه إلى 
سفك الدماء » والإدمان على معاقرة الخمور » وارتكاب جميع القبائح » وما قبرٌ بحمد 
( صلوات الله وسلامه عليه ) إل عمود كهربائي يبعث الحنون في رؤوس المسلمين › 
فيأتون مظاهر الصرع والذهول العقلي إلى ما لا نهاية ويعتادون على عادات تنقلب إلى 
طباع أصيلة ككراهة لحم الخنزير » والخمر والموسيقى ٠‏ إل الإسلام كله قائم على 
القسوة والفجور في اللذات ٠‏ " 

إلى أن يقول : " أعتقد أنَّ الواحب إبادة حمس المسلمين » والحكم على الباقين 


بالأشغال الشاقة » وتدمير الكعبة » ووضع قبر محمد وجثته في متحف اللوفر 0r.‏ 


ولذا نحد أعداء الإسلام يتبنون الح ركات الزائغة عن منهج الإسلام كالصوفية 
والرافضة » والبابية والبهائية » والقاديانية وغيرها ممن لا يهتم بالجهاد والأمر بالمعروف 


٠ انظر : المجوم على الإسلام في الروايات الأدبية ( ص 75 ) أحمد أبو زيد‎ )١( 

(؟) الاتجاهات الوطنية ۲٤۹/١ ( ٠٠‏ ) لمحمد محمد حسين » وقادة الغرب يقولون ٠٠‏ ( ص 50 - ١١‏ ) 
لجلال العام » إنه الحقد والحسد والبغضاء كما قال الله تعالى ‏ عن أسلافهم » ل ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ٠٠٠‏ 4 [ البقرة : ١9‏ ] » وقوله : 
ف قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 4 [ آل عمران : ٠ ] ١١4‏ 
إن هذا المستشرق كابر وعاند وقلب الحقائق » وضرب بأصول البحث العلمي والموضوعية عرض الحائط » 
وأنكر فضل دين الإسلام والحضارة الإسلامية على أوروبا » وكونها ما عرفت النور إلا عن طريق أبناء 
المسلمين » وقد كان أسلافك في القرون الوسطى الظلمة يعيشون تخلفاً في جميع ا محالات حتى جاء أبناء 
الغرب الجاهل آنذاك إلى الأندلس وتعلموا من أبناء المسلمين » ونهلوا من حضارتهم » وأنت أيها المستشرق 
الحقود تصف دين الإسلام بأنه حذاب وجنون » وتلمز نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وتحكم على 
أساتذة الغرب الكافر » وهم أبناء المسلمين - بإبادة الخمس منهم والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة › 
أليس هذا هو الجهل والحمق والسفه # سبحانك هذا بهتان عظيم 4 » [ النور : ٠ ] ١5‏ 

6:١ 


أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم 


والنهي عن المنكر » فيفتح ا مجال هذه الحركات الهدامة في امجتمع المسلم ‏ كما نراه في 
كثير من ديار المسلمين اليوم - فتنخر فيه » وتقلب موازينه ومفاهيمه » وتعمل على تشويه 
القيم الإسلامية الصحيحة كالجهاد . ( 

وقي المقابل نبحد موقف أعداء الإسلام ؛ وبخاصة المستشرقين منهم يهاجمون الدعوات 
الإصلاحية السلفية الي تأحذ هذا الدين بشموله وترفع راية الجهاد » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » مثل دعوة الإمام تحمد بن عبد الوهاب » يقول الشيخ عابد 
السفياني : " وقد شن المستشرقون هجوماً عنيفاً ٠٠٠‏ وخاصة دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ‏ ذلك لأمر تميزت به هذه الدعوة  ٠٠‏ وقد تخل ذلك في شدَةٍ حيطتها 
للحفاظ على تقديم هذا الدين دون تغيبر ولا تبديل فرفضت مذهب " التصوف " رفضاً 
مطلقاً » ورفضت مذهب " العقلانية " رفضاً مطلقاً » و " التصوف " و " العقلانية " 
هما مطيتان للفكر الاستشراقي يتمتع بركوبها والتنقل عليهما في كل مناحي العام 


الإسلامي ليصل إلى أهدافه في تغيير العقيدة والشريعة . ٠.7"‏ 

وبهذا تمكن أعداء الإسلام من زعزعة شرائع الإسلام عند أصحابها » فخف 
ميزانها » وخاصة فريضة الحهاد الي أشار البي - عليه الصلاة والسلام ‏ إليه في كثير من 
الأحاديث ودل الأمة على فضله » وحض عليه » حتى أصبح من ينادي للجهاد من أبناء 
المسلمين » ويسعى إلى تحقيقه » ودفع الذّلَّ عن المسلمين به »> يوصفون بأنهم أصوليون 
وصوليون » أصحاب مطامع دنيوية » يتسترون بالدين » ويستخدمونه لأحل تحقيق 
أغراض دنيوية » قد أصابهم داء حب الرئاسة » والعلوا في الأرض » فهم يجعلون الدين 
وبخاصة الجهاد وسيلة للوصول إلى سَدَة الحكم » لأحل الإسبداد ونهب الخيرات : 
«( كبر تكلمة تخر من فرام نولو ناکنا 63 ٠١‏ نكيف : ٠‏ 
يقول أحمد حرم : 

ذهب العصر الذي شيننا وأتى عصر الشباب الملحيدن 


. )٥٠٠۷ ۰٠١١ › ٤۷٤ص‎ ( ٠٠ انظر : أهمية الجهاد‎ )١( 
٠ )۸١ ص‎ ( ٠٠٠ المستشرقون‎ )۲( 
o۲ 


أثر الاستهزاء 


على امجتمع المسلم 


عير ونا أن عبيدناربنا 
وأعهدوها!ل نا رجعسية 
للمصايين إذا ما سجدوا 
نسخ الأحلاق في شرعتهم 
إن نقل دين يقووا فقتنة 


وحفظنا عهله و في الحافقفين 


من حديث السوء ما للصائمين 


أنها من ترهات الجامدين 


أصلحوه يا شباب السلمك (© 


وبهذا الطريق الذي سلكه أعداء الإسلام من المستشرقين والمنافقين » تحقق هم ما 
يصبون إليه من صد الأمة عن دينها ومصدر عِرّها وعُلَوٌ شأنها فأصبح كثير من المسلمين 
يتخلى عن قيمه ومبادئه » وبحرص كل الحرص حتى لا يوصف بالأصلولية أو الإرهاب » 
فيتخلّى عن دينه حشية تلك الألقاب » وما يضر أهل الإسلام إذا كانوا على المنهج 
المستقيم المبني على الكتاب والسنة » ومنهج سلف هذه الأمة » كيد الأعداء فإنهم كما 
قال تعالى : ل ولن 3ت ضّی َناك الو وَلاالتصَارى حتى قبع متهم ) [ رة : C1‏ 
وعداوتهم وقتاهم لأهل الإسلام باقية » قال تعالى : ل وَلايرَالون بقاتاود تی يكم 
عَنْدك! نّامتتطاغوا 4 [ البقرة : ۲۱۷ ] ٠‏ 


المسألة الخامسة : في الأخلاق 

يعتبر كثير من الناس اليوم مسألة الأحلاق قاصرة على التعامل بين المسلم وأخيه 
المسلم » أوبين إنسان وإنسان آخر » بينما جاء الإسلام يقرر أن مسألة الخلق ليست 
قاصرة على هذا فحسب » بل كل ما يأتي به المسلم من الأوامر ويجتدب من النواهي 
حل و عا الصاح ٠‏ وتأحل ذلك م ا م كل - فقال : 3 وإذكلعلى خلق 
عَظِيمٍ 6 القلم : ؛ 


قال ہن زیر رجه ال :۰ وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم » وذلك أدب 


٠ محمد محمد حسين‎ ) ۳۳١/۲ ( ۰۰ الاتجاهات الوطنية‎ )١( 


of 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


القرآن الذي أُدَبَهُ الله به » وهو الإسلام وشرائعه Or,‏ 

وجاء عند مسلم بسنده عن عائشة » في حديث طويل » وفيه : " ٠٠‏ قال سعد 
بن هشام : يا أُمّ المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله ب - قال : ألست تقرأ 
القرآن » قلت : بلى » قالت : فإف خلق نبي الله ل - كان القرآن . . " ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وأمّا الخلق العظيم الذي وصف الله 
به محمداً ‏ ب - فهو الدين الحامع بحميع ما أمر الله به مطلقاً > هكذا قال مجاهد وغيره » 
وهو تأويل القرآن » كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : " كان خلقه القرآن " 


وحقيقة المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر Or,‏ 

ولذا جذ المسلم هذا المعنى الشمولي للخلق في عقائد السلف ومصنفاتهم » يقول 
أبو إسماعيل الصابوني ‏ رحمه الله - : " ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام » وبصلة 
الأرحام على اختلاف الحالات » وإفشاء السلام » وإطعام الطعام » والرحمة على الفقراء 
والمساكين والأيتام » والاهتمام بأمور المسلمين » والتعفف في المأكل والمشرب والملبس › 
والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والبدار إلى 


فعل الخيرات أجمع » واتقاء شر عاقبة الطمع » ويتواصون بالحق والصبر " 29 , 

ويقول شيخ الإسلام في آخر " العقيدة الواسطية " : "نر هم مع هذه الأصول : 
يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » على ما توجبه الشريعة ٠‏ ويرون إقامة الحج 
والجهاد » والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً » ويحافظون على 
الجماعات » ويدينون بالنصيحة للأئمة » ٠٠‏ ويأمرون بالصبر عند البلاء » والشكر عند 
الرحاء » والرضا عند القضاء » ويدعون إلى مكارم الأحلاق » ومحاسن الأعمال › 


٠ ) ١1/9/١5 ( جامع البيان‎ )۱( 

(۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض » برقم ( ۷٤١‏ ) ؛ 
(نووي /۲۷۲) ٠‏ 

٠ ) ٠٥۸ / ٠٠١ ( مجموع الفتاوى‎ (۳) 

٠ ) 86 عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )٤( 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


ويعتقدون معنى قوله ‏ يلم - : " أكمل المؤمنين إبماناً أحسنهم خلقاً " 020 , 

ويندبون إلى أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك ؛ 
ويأمرون بير الوالدين وصلة الأرحام » وحسن الحوار » والإحسان إلى اليتامى والمساكين 
وابن السبيل » والرفق بالمملوك » وينهون عن الفخر والخيلاء » والبغي » والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق ؛ ويأمرون بمعالي الأحلاق » وينهون عن سفاسفها ٠‏ وک ما 


يقولونه » أو يفعلونه من هذا وغيره : فإئما هم فيه متبعون للكتاب والسنة "٠‏ 020 


أقول هذا المعنى الشامل الكامل للخلق الإسلامي قد ضعف عند المتأخرين في هذه 
الأمة » واحتل مفهومه » هذا عند أهل الإسلام » الذين يدينون بشرائعه » وتثلون أوامره 
ونواهيه ٠‏ 

أمّا موقف المستهزئين أعداء الإسلام من الأخلاق فقد اتخذوها سحرية واستهراءً , 
فمنذ أن انه العام الإسلامي نحو الغرب » وفْتِنَ بثقافته » ومدنيّيه » وما وصل إليه من 
تقدم صناعي وتقيئ » لكنه من الناحية الخلقية قد وصل إلى درحة لا يحسدون عليها»› 
يقول سيد قطب - رحمه الله - : " ولست أنسى أن أحد " الدكاترة " في التربية العائدين 
من أمريكا » كان يتحدث معي عن المجتمع الأمريكي » فقلت إن هذا امجتمع مزاياه ٠‏ 
ولكن الذي أنكره عليه هو أنه ينفي العنصر الأحلاقي من حسابه جملة » ويعده عنصرا 
دخيلاً على الحياة ٠‏ فانتفض في حماسة وأستاذية يقول : ” إذا كنا سنتحدث عن 


الأخلاق » إذن فلنرجع إلى عيشة الخيام " 20 , 

فب أقوام من هذه الأمة فتلقفوا حضارة الغرب بخيرها وشرها » فانتقل إلى 
المسلمين الإنحلال الخلقي 4 والعهر والدعاره باسم التقدم والتطور تارة ¢ وباسم علم 
النفس والدراسات النفسية تارة أخرى . 


›») 50/90 ( ) 454875 ( أخرجه أبو داود » كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإبعان ونقصانه » برقم‎ )١( 
>») 155/9 ( ) 1١١51 ( والنزمذي » كتاب الرضاع » باب ما حاء في حق المرأة على زوحها» برقم‎ 
: انظر‎ ٠ وتبعه في هذا الحكم العلامة الألباني فقال : حسن صحيح‎ ٠ وقال : حديث حسن صحيح‎ 
۰ ) ۳۹۱۹ ( صحيح سنن أبي داود ( 885/17 ) » برقم‎ 

(۲) مجموع الفتاوى " العقيدة الواسطية " ( ٠ ) ٠١۹-۱۰۸/۳‏ 

() أمريكا من الداحل .عنظار سيد قطب ( ص ۱۷۹ ) ؛ د٠‏ صلاح عبد الفتاح الخالدي ٠‏ 


هه 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


وقي المقابل يقوم أعداء الإسلام بدشر المحدرات وترويجهاء " كالك و كائين " 
ومشتقاته » و " المهيروين " وغيرها كثير » صدرت لديار الإسلام لكي تقضي على 
1 / 
الدكتور محمد محمد حسين ‏ رحمه الله : " ومع كل هذه الأدواء الي تفعك بأحسام 
الناس » كانت هناك أدواء تفتك بعقولهم » وتلوث كل الغذاء الثقافي الذي تتناوله 
الأجيال الناشئة ٠‏ 
فانتشرت الصور العارية في امحلات » من بجلة الهلال فنازلاً ‏ أو فصاعدا إن 
شئت » لا دري - تعرض الأوضاع المثيرة المغرية باسم الفن » فتارة هي من معرض رمام 
أو مثال » وتارة هي صورة لممثلة أو راقصة نما يسمى " بجوم " المسرح أو السينما في هذا 
البلد أو ذاك » ٠٠‏ وتارة هي صورة لمسابقة في جمال السيقان أو الصدور أو تناسق 
الأحسام » أو ما يسمونه " ملكات الجمال " » وتارة هي إعلان عن قصة في إحدى دور 
الخیاله ‏ ع أو لون من ألوان البضائع » إلى آحر هذه الأعذار والذرائع الى لا تنفد 
ولا تبلى ٠‏ 
وتجاوز هذا الداء المحلات إلى أشرطة الخيّالة » نم اقتحم المعاهد الحكومية فد عل 
مدرسة الفنون الجميلة ٠‏ ولكنه لم يدحل هذه المرة في شكل صورة أو تمثال » وإنما دحل 
حسما حيًا » فتاة في مقتبل الشباب تقف عارية كما ولدتها انها أمام شباب مراهق , 
حاء من أعماق الريف الخجول أو الصعيد الحافظ بعد أن أتمّ دراسته الثانوية » فتميل بمنة 
ويسرة وإلى أمام وإلى خلف » وتنبطح على بطنها أو ترقد على جنبها » ليتيسر هذه 
الضحايا البريئة من الشباب دراستها في كل وضع » ثم تدفع الدولة هذه التعسة الشقية 
عن ما بذلته من حيائها 2" » وما استهلكته عيون الشباب المراهق من جسدها . 
هل يمكن أن يكون ذلك كله إل صوراً متعددة لمكيدة واحدة تأتمر بالقيم 
الأحلاقية » وتستهدف تدمير كيان الشباب الذي يتكون من الحيل القادم . " 7 . 
)١(‏ هي ١‏ لسينما » انظر : الاتجاهات الوطنية ( ۲ / 4ه" ) ٠‏ 
(۲) وهو ما يسمى " بدل حياء " على وزن " بدل السفر " و " بدل الخطر " في الوظائف الحكومية ٠‏ 


)™( الاتحاهات الوطنية ۰)۳١ ۲ (7 ٠٠٠١‏ 
5ه 


أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم 


هذا ما كانت تدعو إليه وسائل الإعلام العلمانية » لكي يصبح الممثلين والممثلات › 
والراقصين والراقصات ٠‏ والمغنين والمغنيات ؛ مغلا يحتذى » ونحوما تسطع في ميدان هدم 
الأحلاق والقيم الإسلامية السامية ٠‏ 


ومن أمثلة ما كان ينشر على الناس في تلك الفئزة ° ما نشرته " بجلة املال " 7) 
المصرية » عن مذهب العري ونشأته ٠‏ يقول الدكتور محمد محمد حسين : " إذ عرضت 
مذهب العراة عرضاً مغرباً بصور مجتمعهم السعيد » وما يحقق مسن زايا صي 
وخلقية (؟!) ٠‏ وحتمت مقاها الطويل في ذلك بقوها : " هذه حلاصة موجزة لحالة 
جماعات العري في أوربا في هذا العصر ٠‏ ومع أن أنصار هذه الجماعات آحذون في 
الإزدياد » فإننا لا نزال نعتقد أن في هذه البدعة خطراً كبيراً على الآداب " . 

وقد كانت هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هي كل ما قالته المجلة في استهجان هذا 
الفسق اهام الصريح › الذي يرد الإنسانية إلى الحمجية الأولى وإلى أحط 
الدركات Mr,‏ 

وكان من أهداف دولة الصهاينة " اليهود " ف أرض فلسطين المسلمة » إفساد المرأة 
وإشاعة الإنحراف الجنسي » حيث جاء في كتاب " قادة الغرب يقولون "  :‏ " حكى 
قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو الشباب العربي بحملات منظمة 
وهادئة إلى الاختلاط باليهوديات وخصوصاً على شاطى البحر » وتتعمّد اليهوديات 
دعوة هؤلاء الشباب إلى الزنا بهن » وإِنّ السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين 
يرفضون هذه العروض » بحجة أنهم من المنتمين للحركات الفدائية ٠‏ 

كما أنها لا تدحل إلى الضفة الغربية إلا الأفلام الجنسية الخليعة حداً » وكذلك 
تفتح على مقربة من المعامل الكبيرة الى يعمل فيها العمال العرب الفلسطينيون دورا 
للدعارة بحانية تقريباً » كل ذلك من أجل تدمير أحلاق أولفك الشباب » لضمان عدم 


٠ أي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الحجري‎ )١( 

(۲) عدد شهر حرم » عام ٠76اها.‏ 

٠ ) ٠٠۲-٠١۱/۲ ( ۰۰ الاتجاهات الوطنية‎ )۳( 
o۷ 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 


انضمامهم إلى الحركات المقاومة قي الأرض الحتلة . " © , 

وقي السنوات الأخيرة » وبالذات في مطلع القرن الرابع عشر الهجري ابتليت الأمة 
الإسلامية بأخطر سلاح يهدد كيانها وعقيدتها وقيمها وأخلاقها » هو سلاح الفضاء 
والأقمار الصناعية » ولذا نحد الكاتب " ماليز روثفن " صاحب كتاب " الإسلام في العام 
" يكتب مقالاً في صحيفة " الصنداي تامز " جاء فيه قوله : " سلاح الغرب السرّي ضد 


الإسلام ليس سلاح الدبابات » وإثما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية .٠‏ " .() 

إل مصداقية قول هذا الكاتب ماثلة للعيان : " لقد أصبح الفضاء العربي ميداناً 
لتنافس شرس بين عشرات من قنوات التلفزيون الفضائية " . 

في أقل من عشر سنوات ارتفع عدد تلك القنوات إلى ما يزيد على [ ٠١‏ قناة ] ع 
ويبشرنا رئيس مؤسسة الاتصالات الفضائية العربية " عربسات " بأنّ العدد سيصل إلى 
٠٠١ [‏ قناة ] قبل عام [ ۲۰۰٠‏ ]م . " . 

وي إحصائية نشرت مؤخراً عن الأطباق الفضائية اللاقطة الي تعلوا أسطح المنازل 
في ديار الإسلام » وهي ما يعرف ب ( الدش ) » بلغ عددها في دول مجلس التعاون حوالي 
مليون وثلاثمائة ألف طبق » يتمتع عشاهدتها حوالي ( 5٠‏ ) من سكان الخليج ٠‏ 


وقي مصر ( ٠٠١‏ ) ألف طبق يشاهد قنواتها مليون مشاهد » ويغيئ عن هذه 
القنوات » وعن تلك الأطباق الي تعلو أسطح المنازل ‏ وما أكثرها اليوم ‏ » تفتك 
بالعقائد والقيم والأحلاق الفاضلة » ما يهدد كيان هذه الأمة من البث المباشر القادم › 
الذي لا يحتاج إلى كلفة كالأطباق » بل يمكن مشاهدة أي قناة من قنوات العالم .جرد 
تحريك مفتاح التلفاز » فينتقل المشاهد المسلم من قناة فرنسا مثلاً إلى قناة بريطانيا إلى 
أمريكا إلى لبنان » وهكذا دواليك بدون أي رسوم تدفع » كل هذا العرض الرخيص 
يبذل لأمة القرآن » والفضائل الكبيرة لا محبة هذه الأمة بل لأحل إفساد أخلاقها وتشويه 
قيمها الربانية ٠‏ 


۰ ) ۸٤ص‎ ( )١( 

(؟) محلة الأسرة ( ص۳۲ ) » عدد ٠٠١‏ ء جمادى الأول ( 41١48‏ اها) . 

(۳) المصدر نفسه (ص ۲۹ - ۳۰ ) عدد ( 50 ) جمادى الأولى » عام /41 اها . 
ofA‏ 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


وإن الأمة اليوم لتعيش وضعاً حرجا » ومنعطفاً حطراً إن لم يتداركها الله تبارك 
وتعالى ‏ برحمته » وصدق فيها قول نبيئا ‏ 4 : " يوشك أن تداعى عليكم الأمم من 
كل أفق كما تداعى الْأَكَلَةٌ على قصعتها " قالوا : قلنا : يا رسول الله أُمِن قِلَّةٍ بنا 
يومئلو ؟ قال : " أنتم يومَئدٍ كثير » ولكن تكونون غناءً كغناء السيل يرع المهابة من 
قلوب عدُوكم ويجعل في قلوبكم الوهن " قال : قلنا وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا 


وكراهية الموت " .() 

قال تعالى : فو ريو نانو فر الو نو دی اموم دور لكر لون( 4 
[ الصف : ۸ ] » يقول العلاّمة السعدي - رهه الله : ' ' أي بها يصدر منهم من المقالات 
الفاسدة الي يردٌون بها الحق وهي لا حقيقة ها بل تزيد البصير معرفة ما هم عليه من 
الباطل » فو اهمه نور ول وکر الكافزُونَ 4 ؛ أي قد تكمّل الله بنصر دينه وإتمام الحق 
الذي أرسل به رسله » وإظهار نوره في سائر الأقطار ولو كره الكافرون » وبذلوا بسبب 
كراهته كل ما قدروا عليه مِمّا يتوصلون به إلى إطفاء نور الله » فإنهم مغلوبون » ومثلهم 
كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقوهم 
من النقص والقدح فيها 

3 ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسّي والمعنوي » فقال : هو 
الى أرَسَل رَسُوله باهُدَى ودين الحو 4 أي بالعلم النافع والعمل الصالح » بالعلم الذي 
يهدي إلى الله » ول دار كرامته » ريهدي لأحسن الأعمال والأخلاق » ويهدي إلى 
مصالح الدنيا والآحرة » ودين الحق أي الدين الذين يدان به » ويتعبد لرب العالمين الذي 


هو حق وصدق لا نقص فيه » ولا حلل يعتريه » بل أوامره غذاء القلوب والأرواح 
وراحة الأبدان » وتركوا نواهيه سلامة من الشرّ والفساد » فما بعث به البي - ولو من 
الهدي ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه وهو برهان باق ما بقي الدهر كلما 
ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحاً وتبصراً » 3 ليظهرعَلى الي ن كله & أي ليعليه على 

ئر الأديان بالحجة والبرهان » ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان > فأمّا نفس 


)١(‏ أخرحه أحمد ي المسند ( ۳۲۸/۰ ) برقم ( 77459 )» وأبو داود » كتاب الملاحم » باب في تداعي الإمم 
على الإسلام » برقم ( /5791 ) ( 587/54 - 484 ) ٠‏ وقال الشيخ الألباني : صحيح » انظر : السلسلة 
الصحيحة ( 1۸۳/۲ ) برقم ( ٩٥۸‏ ) » والجامع الصغير ( ١795/75‏ ) برقم ( ۳۲٣۷‏ ) . 
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الدين فهذا وصف ملازم له في كل وقت » فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو تخاصمه مخاصم 
إلا فلجه وصار له الظهور والقهر › وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره 
على أهل الأديان » وإذا ضيعوه واكنفوا منه .هجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك » وصار 
إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم » ويعرف هذا من استقرأ الأحوال والنظر في أول 


المسلمين وآخرهم Ur,‏ 

ومن لم يقتنع من أبناء المسلمين في العصر الحاضر بأن قوة المسلمين وعزتهم في 
التمسك بهذا الدين الحق » ولا يكفيه الاستشهاد بالآيات القرآن والأحاديث النبوية 
الصحيحة فأورد له ما قال : " مرماد يوك باكتول " » حيث يقول : " إن السلمين 
عمكنهم أن ينشروا حضارتهم في العام الآن بنفس السرعة الي نشروها بها سابقاً › بشرط 
أن يرجعوا إلى الأحلاق الي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول » لأنّ هذا العالم 


الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم ل 0 

يقول الدكتور محمد محمد حسين ‏ رهه الله - : " وأنا أعلم أن كثيرا من الاس 
لا يقع منهم الدليل موقع الاقتناع إلا إذا نسب إلى الغرب ٠‏ وإلى هؤلاء أسوق بعض ما 
نقلته صحف لا تَنَهُمُ عندهم بالرجعية عن علماء الغرب وهيئاته ٠‏ 


فمن ذلك ما نقله الصور 7 عن الأستاذ بيتريم سار وكين مدير مركز الأبحاث 
بجامعة " هارفارد " في كتاب له صدر أخيراً بعنوان " الشورة الجدسية " حيث يقرر أن 
أمريكا سائرة بسرعة إلى كارثة في الفوضوية الجدسية » كما يقرر أنها متجهة إلى الاتحاه 
نفسه الذي ادى إلى سقوط الامبراطورية الإغريقية تم الامبراطورية الرومانية في الزمان 
القديم ٠‏ ويقول في ذلك الصدد : " إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار مطرد من 


الجنس يغرق كل غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا العامة ٠‏ وهذه الثورة تعبر 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ۰۰۰ .)1١١١-1١١9/8(‏ 
(؟) قادة الغرب يقولون ( ص٠۷‏ ) لحلال العالم ٠‏ 
(۳) عدد ( ۱۹۸۹ ) ( ص٤‏ ) ۰ 


00۹ 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


بنا آخذة في تغيير حياة كل رجحل وكلّ امرأة في أمريكا أكثر من أي ثورة أحرى في هذا 
العصر ٠.٠٠‏ 

ومن شاء المزيد فليرجع إلى تقرير جمنة الكونغرس الأمريكية لتحقيق الأحداث في 
أمريكا » الذي نقلته جلة "التحرير 00 وهو يشير إلى ارتفاع نسبة تعاطي المحدرات 
بين الأحداث » وانتشار الحانات الي تقدم الخمور وكتب الجنس » وقصص الجحنس 
وأفلام الجنس » وانتشار نوادي العراة بكثرة مخيفة على الشواطيء الشرقية خاصة ٠‏ 

٠‏ ومن شاء فليرجع كذلك إلى تقرير اللجنة الي شكلها بجلس العموم البريطاني 
للتحقيق في " مشكلة الشذوذ الجنسي " » فانتهت من جنها إلى اقتراح إباحته بعد 
0 


الواحدة والعشرين » وقد نشرته صحيفة " الأخبار " أخيراً ٠‏ 
وسوف يتحقق فيهم قوله تعالى : ف( فلگافشوا ماد کروا به ننا اتهم أ وا ب کل 


شر ٠ E SL‏ الاسام : ٤ء‏ ف واللة 


غالب لی أمره وکنا کر اناس لابعلمو ن )4 [ بوس : 


(۱) عدد ( ۲۲٤‏ ) تحت عنوان " أحلاق المجتمع الأمريكي منهارة " 
(۲) حصوننا مهدده من داخلها ( ص 86 - ۸٩‏ ) ۰ 
ش ٥ه‏ 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 


المطلب الباني : هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس 

إل هذا الدين الذي اختاره الله - سبحانه ‏ ليكون آخر الرسالات السماوية وأرسل 
به حاتم الأنبياء - عليهم جميعا الصلاة والسلام - وجعل هذه الشريعة الربّانية خير الشرائع 
لأنها تملك من الخصائص ما لا يوحد في شريعة سماوية قبلها » فهي صالحة لِكَلّ زمان 
ومكان » وهي ثابتة وشامله » وفيها من التوازن والعدل والتوسط ما لا يوجد في سواها 
> وهي قائمة على حفظ مصال العباد في الدنيا والآخرة ٠‏ 

وعندما ننظر في ذلك الحيل الفريد تتملكنا الدهشة » ونتساءل كيف وصل إلى ما 
وصل إليه من المثالية في تطبيق هذا الدين وامتثال أوامره ونواهيه ؟ أقول كان لهذا أسباباً 


أجملها فيما يلي : 
أولا : أنّ ذلك اليل صدق في إعانه » وج في أحذه بالكتاب والسنة » وصدق الجهاد 


ثانياً : أنه حقق معنى الأمة الواحدة الي إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الأعضاء ٠‏ 
ثالثا : أنه حقق العدل الربّاني في الأرض سواءٌ بين أفراد ذلك المجتمع المسلم » أو مع 
الأعداء . 

رابعا : أنّ ذلك الحيل امتثل أحلاقيات لا إله إلا الله 207 , 

فلمًا توفر هذا كله في ذلك الرعيل الأول » أثمر ثماراً كثيرة من أعظمها أن هذا 
الدين كان عزيزاً منيعاً لأن المسلمين كانوا على ذلك المستوى الرفيع في إقامة هذا الدين 
في نفوسهم وجتمعاتهم ٠‏ 

ولكن عندما ضعف أهل الإسلام » وفرطوا في دينهم الحق اتخذه أعداء الإسلام 

سخرية واستهزاءاً » وهذا لا يعن أنه لا يوحد في ذلك اليل من استهزاً بالدين من 
المشركين وأهل الكتاب والنافقين » ولكن لم يكن بهذه الصورة الي نشاهدها في الوقت 
الحاضر » وسرعان ما يهب المسلمون وحكامَهُم نصرة لدينهم » فيقام حكم الله على 
المستهزئين الساحرين ٠‏ 


6 انظر : واقعنا المعاصر ( ص ۳۲ - 77 ) للشيخ : محمد قطب . 
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أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


واليوم ضعفت قداسة الدين وهيبته وما يجب له من التعظيم والتوقير وما يجب لله 
- سبحانه ‏ من الإحلال والتعظيم » وما يجب لرسوله ‏ 5 - من التعزير والتوقير > وذلك 
بسبب جهود أعداء الدين - من مشركين وأهل كتاب ومنافقين ‏ وقد تكالب هؤلاء 
جميعاً على دين الله - تعالى ‏ وطعنوا فيه » ولاكوه بألسنتهم » وعرّضُوه للسخرية 
والاستهراء . 

وبحد هذا هو هدف المستشرقين عامه » يقول المستشرق : جب في كتاب " وجهة 
الإسلام " : " كانت النتيجة الخالصة هذه الحركة التعليمية أنها حررت ‏ بقدر ما كان 
ها من تأثير - نزعة الشعوب الإسلامية من سلطان الدين دُون أن تس الشعوب بذلك 
غالبا » وهذا وحده تقريباً هو جوهر كل نزعة غريبة فعّالة في العالم الإسلامي " 0©, 

وف موضع آخر يزيد هذا الهدف وضوحاً فيقول : " إبعاد سلطان الدين عن النفوس 


03 


" ولأحل تحقيق هذا " تحاول الدراسات الاستشراقية الحديثة الزكيز على أهمية القوانين 


الوضعية وتطبيقها على المسلمين بدلاً من شريعة القرآن .. "© , 

وقد سعت وسائل الإعلام في ديار الإسلام الي يتربع على عروشها تلامذة 
المستشرقين إلى هذا المطلب وهو هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس » ومن 
أمثلة ذلك ما نشرته صحيفة " كويت تابمز " - وقد تقدم في صور الاستهزاء في العصر 
الحاضر ‏ من الكاريكاتير الآثم عندما صور الذات الإهية بصورة بشعه على شاشة 


التلفزيون في إحدى المسابقات الثقافية "» فيا ترى هل يبقى بعد هذا هيبة للخالق المالك 
المتصرف في شؤون العالم كله » لدى المشاهدين ؟ لا شك أن هذا الأسلوب الماكر يهد 

ي شؤو اين 3 
قداسة الدين وعقيدة المسلم في الله تبارك وتعالى  ٠‏ 


اسه 


وقي صورة أخرى نحد أن أسماء الله تعالى الحسنى تتخذ سخرية في فندق " هيلتون 


فيزحرف بها فستان فاسقة ماجنة ليكون عرضاً للناظرين في هذا الفندق ° سبحان الله 


٠ عابد السفياني‎ ٠د‎ ) ١ نقلاً عن المستشرقون ( ص‎ ) 7١7 ص‎ ( )١( 
٠ ) ١ المصدر نفسه (ص‎ )5( 
. في 55 ربيع الأول 415 اه‎ ) ١١57 ( انظر : جلة انجتمع » عدد‎ )۳( 
انظر : بحلة اجحتمع عدد ( 451 ) عام ت.عإهاء‎ 6 

eo 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 
عمّا يقول الملحدون الساخرون علواً كبيرا » فأي قداسة تبقى بعد هذا لأسماء الل 
الحسنى الي قال عنها في كتابه : ل وَللهِالأمَمَاءُ الخستتى قات غو بها ودروا الذي لحدون 
فى أستمائه سَيُجَرَونَ مَأكافوايَعَمَلونَ ل ر الأعراف : .اع ٠‏ 

هذا جانب يسير جذاً مما ينشر على المسلمين عبر وسائل الإعلام بقصد هدم 
قداسة عقيدة المسلم في الله تبارك وتعالى وأسمائه المسنى » كما قصد هؤلاء الدّامون 
شخص الرسول - ب - ففي صحيفة المساء القاهرية عرض كاريكاتير يصور ديكا كبيراً 
وتحته تسع دحاحات » وكتب تحت تلك الصورة باللهجة المصرية " أهوه ده يا سيدي 
محمد أفندي اللي متجوز تسع " 00 

فماذا ييبقى في نفوس امسلمين من تعظيم وتوقير خا الأنبياء ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : ٠09‏ قل بالل وآياتهوَرَسْوله عم تىز 9 ئون ل6 لاتتعززوا قد كرت يقد 
اتک . ٠‏ € [ القرية :قله ككعمء 
وقد سار أعداء الإسلام في نفس الخط ساخرين بالدين والقيم الي شرّفنا الله 
- تعالى - بها فهذا محمد السعدني يتبجح ويقول : " الدين واللغة والتقاليد ثلاثة أمسراض 


اجتماعية " ) وهو يردد من حيث يشعر أو لا يشعر مقالة المستشرق " كيمون " - 
ولكن بصورة أخرى - إذ يقول : " إن الديانة المحمدية جذام تفشّى بين الناس » وأحذ 


يفتك بهم فتكا ذريعا » بل هي مرض مريع » وشلل عام » وجنون ذهولي ۰٠‏ 7 


يكتب مثل هذا الدس والتشويه والهدم في مثل تلك الحريدة لهدف وهو طرق أسماع 
الشباب المولع بقراءة ما يكتب في تلك الحريدة لكي يتسنى هم إضعاف الإيمان والدين في 
قلوب شباب المسلمين » وإذا فسد الشباب فلا رجاء في عودة الأمة إلى بجدها وعرّها 
وتمكينها . 


وكذلك من وسائل هدم قداسة الدين وهيبته في نفوس الأحيال ما نشرته جريدة 


٠ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ ) 75١54 - ۲٠١/١ ( ٠۰ بمجموع فتاوى ومقالات‎ )١( 
٠ من هذه الرسالة‎ ) ۲۷٤١ وانظر : ( ص‎ » ) ٠١١١ ( (؟) حريدة الرياضية » عدد‎ 
٠ من هذه الرسالة‎ ) ۲۷١ - ۲۷۷ انظر : ( ص‎ )۳( 
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الوطن المصرية © تحت عنوان " عذاب القبر على شرائط فيديو !! " سخخرت فيه بعذاب 
القبر وأهوال يوم القيامة » فإذا شاهده المسلمون ضعف ذلك الأمر الغيبي في نفوسهم › 
وضعف بذلك الخوف عندهم فيتجرءون على حدود الله ومحارمه . 

وعندما ننظر في أدب الحداثة والحداثيين محده يسعى لتحقيق هذا الهدم المنشود 
لأعداء الإسلام » فهذا كبير الحداثيين الذين عَلّمَّهُمْ الزندقة يبحث في الأدب القديم عن 
مثل أبو نواس » وعمرو بن أبي ربيعة » وسبب إعجاب الحداثيين بشعرهما فيقول : " إن 
الإنتهاك ‏ أي تدنيس المقدسات ‏ هو ما يجذبنا في شعرهما والعلة في هذا الجذب ؛ أننا لا 
شعورياً نخارب کل ما يحول دول تفتح الإنسان » فالإنسان من هذه الزاوية وري 


بالفطرة » الإنسان حيوان ثوري " 9" , 

ويتحدث حدائي آخر وهو عبد الحميد جيده عن روافد الحداثة فيقول : " الرافد 
الصوقي صب في دائرة الشعر العربي المعاصر » ولوّنه بلونه الخاص ٠‏ إن النفري 
والحلاج ؛ وذا النون وابن عربي » وغيرهم » اروا في أدونيس والسياب والبياتي ونازك 
الملائكة » وصلاح عبد الصبور » ومحمد عفيفي مطر » ولذا فإن القيم الي يضفيها الشعر 


العربي الجديد إنما يستمدّها من النزاث الصوف 7 فماذ يبقى إذن من عظمة لهذا 
الدين في النفوس بعد وصفه بالحذام الذي إذا انتشر في الجسد فتك به » ووصفه كذلك 
بأنه مرض اجتماعي يجب القضاء عليه » لا بوسائل الطب الحديث ولكن بوسائل الأعداء 
عبر جحالات كثيرة في امختمع المسمل فتارة عن طريق الإعلام » وتارة عن طريق التعليم › 
وأحرى عن طريق النظريات الي يسمونها علمية » وهي في الحقيقة نظريات زندقة وإلحاد 
وفجور وعهر ٠‏ 

ومهما حاول المفسدون في الأرض القضاء على الدين سواء في النفوس أو في واقع 
امجتمع » فلن يستطيعوا بإذن الله تعالى لأن الله تعالى قال : ‡ إناِحَنُ لها الدكروإدالة 


ع6 
4 
2 


٠ وانظر : (ص ) من هذه الرسالة‎ » ۱۹۸٤/۱۲/۸ : بتاريخ‎ )١( 
٠ (؟) الحداثة في ميزان الإسلام ( ص ۲۸ ) للشيخ : عوض القرني‎ 
٠ ) ۲۹ المصدر السابق ( ص‎ )5( 
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أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


لحَافظون © 4 »> ومن لوازم حفظ هذا الدين حفظ عقائده وشرائعه ٠‏ وقيمه 
وأخلاقه . 

ومن لوازمه أيضاً حفظ الأمة الي تقوم به وهي أمة الإسلام الحقيقية : 9 وَالله 
غاب على ارو ولكِنٌأَكْرَالناس لايََلمُونَ 07 © ١‏ يرسف : ٩١‏ ] . 


المطلب الثالثٌ: 
روال الأمم والذول ٠‏ 


أولا : زوال الأمم ٠‏ 
ثانا : زوال الول ٠‏ 


أثر الاستهزاء على امجتمع المسلم 
أو : زوال الأمم 

سبق أن تحدثت في الباب القاني " صور الاستهزاء " وفي الفصل الأول منه 
عن " صور الاستهزاء في الأمم الماضية " وتبين هناك أن هذا الإثم الكبير أمر مشترك بين 
جميع الأمم المكذبة لرسلهم ‏ إلا من رحم ربك - قال تعالى : 9 وَلَقَدَأَرَسَلنا م نيلك فى 
شيع الأ 9 مایمن رطول لاوا ديزن () [ الححر : ٠] ١١-٠١‏ وقال 
تعالى : 9 يا حر علی الا ماهم شن رُسُول لأكانوا عزون )4 1 بس : .۲ 
وقال تعال : كمسلا وس بي ان لوا قمر الك لواب 
يمون 6 الرحرف ٠ ]7»-5 ٠:‏ 

وتعرضت في الفصل الأول من هذا الباب إلى العقوبات الدنيوية الى حاقت بهؤلاء 
المستهزئين المكذبين ما لا مزيد عليه » إلا ما يتعلق بهذا الموضع الذي سوف أتحدث فيه 
عن أثر عظيم من آثار الاستهزاء على المجتمع وهو تعرضّه للزوال كما حصل في تاريخ 
البشرية لأمم ماضية ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله : " وقد أحبر سبحانه يما عاقب به أهل 
السيئات من الأمم ؛ كقوم نوح ؛ وعاد ؛ ونود ؛ وقوم لوط ؛ وأصحاب مدين ؛ وقوم 
فرعون : في الدنيا » وأخبر ما يعاقبهم به في الآخحرة ؛ وهذا قال مؤمن آل فرعون : يا 
قوم إن آحاف علیک ملكو خاب 9 مل دب كوم م نوع واد مانن ؟ عَم 
وما هكيك ظاماللعباد ل وار م ایی حاف کروم اتاد وم ولون ديرن اکم 
اون عاص ومن TS ٣‏ ۳-۰ وقال تعالى : 
كبك داب وداب الجأ ٠‏ القلم (Yr:‏ وقال ٠‏ ستكدئهة میں 
رون إلى ذا عطي( هر ٠:‏ ۰ وقال : ل ولدزیقنهہ E‏ 
ڈونالعذاب الاك رلم رون ون6 [ السجدة : ٠٠٠ ١‏ ولهذا يذكر الله في عامة 
سور الإنذار ما عاقب به أهل السيعات في الدنيا وما أعدّه ل هم في الآحرة » وقد يذكر في 
السورة وعد الأخرة فقط ؛ إذ عذاب الآحرة أعظم ؛ وثوابها أعظم ؛ وهي 
دار القرار Or,‏ 


۰ ) ۱۳۹/۲۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
60۸ 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


وسأقف هنا مع نماذج من عقوبة الله تعالى لبعض الأمم بالزوال بالكلية لعلمه 


سبحانه بأنهم لا خير فيهم » ولا ترحى هدايتهم واستجابتهم لأنبيائهم » ومن ذلك ما 
حدث لقوم نوح ‏ عليه الصلاة ة والسلام - عندما قابلوا دعرة نبيهم " نوح " بالتكذيب 
والاستهزاء » قال تعالى : « مومرملا عن قرو سَخِرُو أده a‏ 3 


[هود : ۲۸ ] » أي : يستهزئون به استبعاداً لوقوع ما توعدهم به " ٩‏ , 


فكان من رحمة الله تعالى أن نجي نيّهُ ومن آمن معه » وأهلك أعداءه وأعداء رسله › 
وكتب عليهم الزوال لأنهم لا يستحقون البقاء على هذه الأرض ؛ فلا صلاح فيهم 
لعمارتها بذكر الله وعبادته قال تعال : لا قوف تتلفُونَم عدا ب يخْزه وجل 


ا 7- 
5 


َيه عذاب م ميم لزيا حتوخ إذا جاء مر ياوا ر التنور نا حلفا نکل زوين اين 


و 2 


ادس رتو یوکراک یو ر ب 4 
رة مُغرقون ‏ [ هود ۷۲ وقد بین الله - ل وع في موضع آخمر من کتانه تفصيل 


ر ت و 


هذا الغرق فقال : ا HO‏ ذا لاض غو نا فالتقى الما 


علَىَأمْرقدَقورَ رحمانا حَمَكنعَلىذات الواح سر 69) ر انر مسو 9", 

وعقوبة ارق هذه ذه ازال اڈ بها ملك فرعون وقومه مستكبرين عن دعوة نبي | 
وكليمه موسى - عليه الصلاة والسلام - وذلك أنهم تمادوا في الباطل » وتكذيب الرسول 
والاستهزاء به » ول ينفعهم ما أقام الله لحم من " الحجج العظيمة القاهرة » وأراهم من 
حوارق العادات ما بهر الأبصار » وحيّرٌ العقول » وهم من ذلك لا يرعوون ولا 


n . . . 5‏ 69 
ينتهون » ولا ينزعون ولا يرجعون ٠ ٠‏ 


وعندما أيقن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أن فرعون وقومه لا حير فيهم » ولا 
يريدون الحداية » دعا عليه وعلى قومه غضبا لله تعالى » " لتكبره عن اتباع الحق » وصده 


. قصص الأنبياء ( ص٠٠٠ ) لابن كثير‎ )١( 
لابن كثير ففيه تفصيلات قصة نوح مع قومه » وسنة الله في‎ ) ١١5 - (؟) انظر مثلاً : قصص الأنبياء ( ص87‎ 
٠ عبد السلام الشريف‎ ) ١74 - ۱۲۰ عقاب الأمم في القرآن الكريم ( ص‎ 
٠ قصص الأنبياء ( ص 555 ) لابن كثير‎ )۳( 
00۹ 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 
عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده » واستمراره على الباطل » ومكابرته الحق الواضح 


حلي الحسي والمعنوي » والبرهان القطمي " © ٠‏ قال ل تعالى : لوقا موی 20 


أت فِرَعَونَ وله زينة وأتوالا في يليار كا لوا عن سَبياك ركنا اطْمِسعَلَى 
وله وا: ند على قلوهم فلا يونا حتى برا لذاب اليم قاقد أجيبت دَعَوتكما 
فاقيا ولا تبان سبل الین ُو( ) 1 برس A-A:‏ 


ثم حرج ني ني الله موسى - عليه الصلاة والسلام - ومن آمن معه من ب بي إسرائيل › 


وكان معه ' ' أخوه هارون » ويوشع بن نون » وهو يومم|ذ من سادات ب إسرائيل 
وعلمائهم وعبّادهم الكبار » وقد أوحى الله إليه وجعله نبيا بعد موسى وهارون عليهما 


السلام ٠‏ ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون ... " 27 قال تعالى : فل وَأَوحيْناإَى 
مُوسَى أن لش وى رکز هرن 0 : أَرَسَلَفرعَوَُفى المَدَإئن حَاشِرينَ 9 ! ز! تملا 
شرذمة يلون © وَإهُدَلنا لغإتظون © © وإنالجویع درون (ز) فأَخرجناة من جنات 
وعيون ليا وموم 8 ور سيل ا بوهم كم شرق 
فلگا ترا ی الْجَمَعان لصحا ب مُوسى إنالمُدركون 6 قالك مي ر ری i‏ 


سينا إلى مُوسى أن اضرب بعصا البَحَرَ فاهاى فكان كك رة فرق كالطو اليم وأزلفنا 


ال برف 


م الآخرين 6 ويا مُوسى ومن َه حون ثم أرقن الأحَرينَ (7) فى ذلك لار 


و 


تاكن رفم بين 9 وإ ات ر لعزي اجيم( 4 ر لشعره : ٢د‏ -م"] ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند قوله تعالى : ٠‏ إِنفى ذل كَلآية 4 


' أي ف إنحائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد » وإغراقه أعداءه فلم يخلص منهم أحد » آية 
عظيمة » وبرهان قاطع في قدرته تعالى العظيمة » وصدق رسوله فيما حاء به عن ربه من 


0 


الشريعة الكرعة » والمناهج المستقيمة ٠‏ "7 . 


. ) ٤١۷ المصدر نفسه ( ص‎ )١( 
٠) ٤٤١-٤۳۹ المصدر نفسه ( ص‎ )۲( 
٠ ) ٤٤١ المصدر نفسه ( ص‎ )۳( 


0» 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


فاحتار الأشقياء - وبعملهم يشقون - البوار والزوال > على البقاء في مصر » تلك 
البلاد الي حاء وصفها في كتاب الله تعالى : : کم تركو ترکوا من جنات وَْيُون لف وژ روع 
ومقا م كريم 6 وَتعمَدكانا فيه فاكينَ 6 4 الدسان : ۲١‏ 1 0 

فمن سكن الديار بعد أهلها ؟ وماذا كان مصير ذلك المقام الكريم » والجنات 
والعيون ؟ ٠‏ 

يخبرنا تبارك وتعالى عنها فيقول : كَذَكوَأَوَرَتَْاما قوم 
اسما ولاوما دوا رين( 4 ر لدان لمكدولع. 

هذا كان نوع من عقاب الله - تعالى - لأمّم عدت عن أمر ربها » وقابلت الرسل _ 
عليهم الصلاة والسلام - بالتكذيب والاستهزاء » والسخرية والتنقص » فأحذهم الله - عر 
وجل - أخمل عزيز مقتدر » قال تعالى : فكلا أخن ديه يمنأ راصنا 
وَمنهَُمَنَ وان امج ويه ت حتت بو انون ]ماوكا الله طلم 
وکن انوا همون 4 ر السكيرت ٠ ١‏ » 


سے 0 
1 


جر - 04 4 

.> ا .+ A17‏ و 

خرينَ لإا فما بک ت علیہ 
5-4 04 


أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم 


ثانا : زوال الول 


يرى ابن خلدون 29 من دراسته للقأريخ - أذ هناك " سّنة " تدول الدول 
عقتضاها » هي سنة " الشيوحوحة " ٠‏ فالدول في رأيه تولد ضعيفية ثم تقوى ويشتد 
عودها وتعظم سطوتها › ثم تهرم كما يهرم الفرد » فتذبل مَلَكَانَها وتتلاشى طاقاتها › 
فتصير إلى الزوال » ويردد المؤرخ الإنحليزي المعاصر " توينبي " ذات الفكرة ناقلاً عن ابسن 
حلدون 290 , 

قد يكون هذا الذي ذهب إليه ابن حلدون صحيحاً بالنسبة للدول الجاهلية الي تقو 
على مقومات بشرية كالعرق واللون واللسان ونحوها » أمّا الدول الي تقوم وتنشأ على 
أسس ومقومات شرعية ربَائيّةِ » فالأمر فيها مختلف تماما ؛ إذ تحرى عليها سنة أحرى 
تختلف عن " سنة الشيخوخة " هي الي أوضحها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز » 
فقال ۰ ادلا ئ لایکودوا آسنالک (7) 4 ر عد CA:‏ 
فيوم تنحرف الدول عن الأسس الصحيحة اليّ تقوم على أساس الدين والعقيدة » ويَدِبُ . 
الدول عن الأسس الصحيحة الي تقوم على أساس الدين والعقيدة » ويَدِبُ فيها داء 
انزف » ويتسلط عليها المترفون : الذين يحرون الدولة والأمة إلى الزوال ؛ بإشاعة الفساد 
في الأرض الي طهرها الله ببعثة الرسل وإنزال الكتب » قال تعالى : 8 ودراد 
لك قر امتا مترفيها فقوا فیا حو علا اول فد راما دتمي 7 را > 1 الإسراء :11[ 

قال القاسمي ‏ رحمه الله قال القاشاني ‏ رحمه الله : " إن لكل شيء في الدنيا 
زوالاً ٠‏ وزواله بحصول استعداد يقتضي ذلك ٠‏ وكما أن زوال البدن بزوال الاعتدال » 
وحصول انحراف يبعده عن بقائه وثباته » فكذلك هلاك المدينة وزواللها بحدوث انحراف 
فيها عن الحياة المستقيمة الي هي صراط الله وهي الشريعة الحافظة للنظام ٠‏ فإذا جاء 
وقت إهلاك قرية » فلا بد من استحقاقها للهلاك » وذلك بالفسق والخروج من طاعة 
الله ٠‏ فلما تعلقت إرادته بإهلاكها » تقدمه أولاً بالضرورة فسق مترفيها من أصحاب 


٠ ) 117١ -1١5ص( انظر : المقدمة‎ )١( 
٠ للشيخ : محمد قطب‎ ) ١١5 انظر واقعنا المعاصر ( ص‎ )۲( 
o۲ 


أثر الاستهزاء على اجتمع المسلم 


,00 1 


وقدر منه » لشقاوة كانت تلزم استعداداتهم ٠‏ وحينغذ وجب إهلاكهم ٠‏ 
وقد لحظ هذا الإمام ابن القيم ‏ عليه رحمة الله وهو يتحدث عن دحول 
علوم " المعطلة " على بى إسرائيل » وهذه الأمة ‏ فكانت ضمن أسباب الزوال للدول - 


تل 
ل 4 س 


فقال : " ثم استمرٌ الأمر على عهد نبوة موسى كليم الرحمن » على التوحيد وإثبات 
الصفات » وتكليم الله لعبده موسى تكليماً » إلى أن توفي موسى ‏ عليه السلام - ودخمل 
الداحل على بي إسرائيل » ورفع التعطيلٌ رأسه بينهم » وأقبلوا على علوم المعطلة » أعداء 
موسى - عليه السلام - وقدموها على نصوص التوراة » فسلط الله تعالى عليهم من أزال 
ملكهم » وشرّدهم من أوطائهم » وسبَّى ذراريهُم » كما هي عادته ‏ سبحانه - وستته ق 
عباده إذا أعرضوا عن الوَّحْي » وتعرَّضوا عنه بكلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة 
وغيرهم » كما سلّط النصارى على بلاد المغرب نّا ظهرت فيها الفلسفة والمنطق » 
واشتغلوا بها » فاستولت النصارى على أكثر بلادهم » وأصاروهم رعيّة مهم ٠‏ وكذلك 
نا ظهر ذلك ببلاد الشرق » سلط عليهم عساكر التتار » فأبادوا أكثر البلاد الشرقية › 
واستولوا عليها ٠‏ وكذلك في أواخر المائة الثالثة » وأول الرابعة » نّا اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سط عليهم القرامطة الباطنية »فكسروا عسكر الخليفة عِدَة 
مرات » واستولوا على الحاجّ » واستعرضوهم قتلاً وأسراً » واشتدّت شوكتهم » وأتهم 
عوافقتهم في الباطن كثير من الأعيان » من الوزار والكتاب » والأدباء وغيرهم » واستولى 


أهل دعوتهم على بلاد المغرب » واستقرت دار مملكتهم بمصر © وبنيت في 
أيامهم القاهرة » واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمغرب » وخطِب لهم على 
)7 


منبر بغداد ٠‏ 


٠ وانظر : السنن الإلهية ( ص ۱۸۷ ) دء عبد الكريم زيدان‎ » ) 58١ / ٤ ( محاسن التأويل‎ )١( 
(؟) وهم العبيديون المدعون كذباً وزوراً أنهم فاطميون » وحتى لو كانوا كذلك فهل يعي عنهم ما ارتكبوه من‎ 
٠ كفر وضلال‎ 
٠. ) ۲۷١-۲۹۹/۲ ١ إغاثة اللفهان‎ )5 
o۳ 


أثر الاستهراء على اجتمع المسلم 
وجاء في شعر بعض المتكلمين في هذا المعنى قوله : 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 


وكم من جبال قد علت شرفاتها رحال فزالوا والحبال جبال(0) 


وقد أزال الله دولة الأكاسرة بسبب استهزاء " كسرى " ملكهم » برسول 
الله يف » قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : " وقد كتب النئ ‏ وله إلى كسرى 


وقيصر » وكلاهما لم يُْلِمْ 27 لكن قيصر أكرم كتاب النبي - ولع وأكرم رسوله» 
فثبت ملكه » فيقال : إِنّ الملك باق في ذريته إلى اليوم » وكسرى مرّق كتاب رسول 
الله ۔ 5 ۔ » واستهزأ برسول الله وَل - فقتله الله بعد قليل » ومرّق ملكه كل مزق › 
ولم يبق للأكاسرة ملك » وهذا ‏ والله أعلم ‏ تحقيق لقوله تعالى : لإ إِنَشَانتكَهُوَ 
الابعرلي)» [ لکرثر : ۲ ] » فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فان الله يقطع دابره » وبمحق 
0 


عينه وأثره ۰ 

فهذا الأمر : وهو زوال الدول بسبب الاستهزاء بالله ‏ تعالى - ورسوله - وق 
ودين الإسلام » أمره ظاهر للعيان » إذ لا حير في أمة تبقى ودينها منتهك مستهان » وقد 
كان المسلمون زمن شيخ الإسلام ‏ عليه رحمة الله - يتباشرون بالنصر على الأعداء في 
حالة استعصاء الحصون والقلاع ‏ إذا سمعوا الأعداء يقعون في عرض المصطفى - وَل 
لعلمهم أ هذا الأمر - وهو الاستهزاء والتنتقص له أثر كبير في زوال تلك 
القلاع والمدائن » فينقل ابن تيمية عن أهل العلم والخبرة قوهم : " إن كنا لنتباشر 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه أي : الرسول ‏ مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما 
قالوه فيه Or,‏ 


٠ ) 7١8 شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
۰ ) ۲۱۹ تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 
٠ ) ٠۷۲ الصارم المسلول ( ص‎ )۳( 
› وهذه التجارب زمن شيخ الإسلام حدثت مع أهل المشرق والمغرب‎ ) ٠۲۳ انظر : الصارم المسلول ( ص‎ )5( 
٠ يما يدل على شهرتها وكثرتها عند السلمين‎ 
o٤ 


الفصل الثالث : 
أخر الاستغزاء على الدعوة الاسلامية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


التمهيد : الدعوة إلى الله تعالى أهميتها وحكمها ٠‏ 
المطلب الأول : لبس الحق بالباطل ٠‏ 

المطلب الثاني : تنفير الناس من الدين وصدهم عنه ٠‏ 
المطلب الثالت : إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية ٠‏ 


الدعوة إلى ١‏ لله تعالى 


التمهيد : الدعوة إلى الله تعالى ‏ أهميتها وحكمها 

" الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإبمان به » وما حاءت به رسله » بتصديقهم فيما 
أخبروا به » وطاعتهم فيما أمروا » وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » والدعوة إلى الإبمان بالله » وملائكته › 
وكتبه » ورسله » والبعث بعد الموت » والإبمان بالقدر حيره وشرّه » والدعوة إلى أن يَعْبْدَ 


العبد ربه كأنه يراه " (. 
ظ وقد عُنِيَ القرآن الكريم عناية كبيرة بأمر الدعوة إلى الله - تعالى - وتعليم الناس ما 
يجب عليهم من فروض الأعيان كالتوحيد » وأمور الصلاة والصوم » والزكاة لمن تحب 

عليه وكذلك الحج » وأوجب على طلبة العلم والعلماء ما لا يجب على العامة » فإذا 
قامت الأمة بهذا الواحب تعلماً وتَعْليماً » وعرفت الأمة ‏ رجالاً ونساءً ‏ ما يجب فعله » 
وما يجب تركه » يسعد اختمع المسلم » ويتزابط حتى يصبح كالجسد الواحد » ويظهر 
الخير والصلاح » ويقل الشر والفساد كما حصل للمجتمع المسلم الأول الذي قام في 
اللدينة النبوية » وكان يرعاه ويقوم على مصالحه : ني الرحمة محمد بن عبد الله ييل - وقام 
به حلفاؤه من بعده » وبقية الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ وتعاقبت على ذلك 
الأحيال من حملة راية العلم والسنه عبر تاريخ هذه الأمة الطويل حتى يوم الناس هذا » 
مصداقاً الحديث الطائفة المنصورة الذي رواه تسعة عشر صحابياً » فمن تلك الروايات 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق › لا 
يضرهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك "7 . 

والحكمة قي بقاء هذه الطائعة الى تملك من الخصائص ما لا يوحد في غيرها من 
الطوائف ؛ هي أن | لله - سبحانه ‏ لا يمكن أن يُعْبد كما أمَرْ إل عن طريق العلم الموروث 
عن النبوة » وهذا لا يوجد إلا في تلك الطائفة لِمّا ورد في رواية معاوية لحديث الطائفة 


٠ لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ٠١۸ ٠١١ / ٠١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
, " (؟) أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب قوله  يع : " لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق‎ 
٠ 070/١7 (نووي‎ )150( 
°٦ 


الدعوة إلى ١‏ لله تعالى 


المنصورة » عن البي ‏ ليع - قال : " لا يزال من أُمّتِي أَمّةَ قائمة بأمر الله » ما يضرهم 
من كذّبهم ولا من خالفهم , حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك " 00 , 

فالمتأمل لحديث الطائفة المنصورة يجد في كثير من رواياته وصف الطائفة بأنها 
تقاتل في سبيل الله » وفي أخرى قائمة بأمر الله » وهذا له دلالة واضحة » وهي أنه قد 
يمر على الأمة فترات يُعَطلُ فيها الجهاد في سبيل الله » فتتجه هذه الطائفة إلى نوع آخر 
من الدعوة إلى الله » وإلى رسوله عن طريق نشر السنة » ومحاربة البدعة » ومهمّة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ مع عدم إغفاها لِمُهِمّة الجهاد وفضله » بل هي إذا قامت 
بواحب الدعوة في جميع انمحالات لا شك أن ثمرة هذه الدعوة » عودة الأمة إلى دينها , 
ومنه الجهاد في سبيل الله - عر وجل - ٠‏ 

وهنا حقيقة يجب أن يعيها الدعاة إلى الله تعالى في كل مكان » وهي : " أن 
الداعية ٠‏ داعية إلى الله ( وداعياً إلى الله ) » لا إلى دنيا » ولا إلى جحد ٠‏ ولا إلى عِرّة 
قومه ٠‏ ولا إلى عصبية جاهلية ٠‏ ولا إلى مغنم » ولا إلى سلطان أو جاه ٠‏ ولكن داعيا 
إلى الله في طريق واحد يصل إلى الله بإذنه : اها النبئ إناأَرَسَلاكَ شاهدا شرا 
وََذِيرًا 9 وَدَاعِيًا إلى الله يإذنه وَسِرَاجا مرا © (الأحراب : 40 -:؛ 2 فالدعوة : 
دعوة إلى الله ٠٠‏ دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ٠‏ دعوة إلى الله لا 
لقومية ولا لعصبية » ولا لأرض ولا لراية » لا لمصلحة ولا لخنم » ولا لتملق هوى › ولا 
لتحقيق شهوة » ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة على تحردها فليتبعها » ومن أراد غيرها 
معها فليس هذا هو الطريق ٠٠٠‏ ومن يعتنقوها ليحققوا بها الأطماع » وليتجروا بها قي 
سوق الدعوات تشترى منهم وتباع ٠‏ إنما تقوم الدعوات بالقلوب الى تتحه إلى الله 
حالصة له » لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً » إنما تبغي وجهه وترجوا رضاه ٠‏ 

ويجب أن لا نغفل عن هذه الحقيقة البسيطة الى كثيراً ما ننساها وهي أن الناس هم 


الناس والدعوة هي الدعوة والمعركة هي المعركة ٠‏ إنها ولا وقبل كل شيء معركة مع 


)7/150( برقم‎ 4 ٠٠١ أخحرحه البخاري » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : $ إناقولنالشىء إذا أردناه‎ )١( 
" ٠. ومسلم » كتاب الإمارة » باب قوله  ئل - " لا تزال طائفة من أمى ظاهرين‎ » ) ٠١١/١١ فتح‎ ( 
۰ ) ۷۱/۱۳ برقم ( ۱۰۳۷ ) » ( نووي‎ 

o۷ 


الدعوة إلى ١‏ لله تعالى 


الضعف والنقص والشح والحرص في داحل النفس ٠‏ ثم هي معركة مع الشر والباطل › 
والضلال والطغيان في واقع الحياة ٠‏ والمعركة بطرفيها لا بد من حوضهاء . " .0007 
لعل بهذا تتضح أهمية الدعوة إلى الله تعالى - وأن صلاح البشرية مرتبط بقيامها تَرْشِه 
السائرين إلى الله - تعالى - على وفق منهج الرسول ‏ ول - قولاً وعملاً واعتقاداً . 

وهنا تحدر الإشارة إلى حكم الدعوة إلى الله تعالى » وهل هي فرض عين على 
جميع الأمة » أو هي من فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين ؟. 
فالجواب : أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة على الأمة » ولكنها من فروض الكفايات , 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : " والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة وابحادلة بال هي أحسن ونو ذلك مِمًا أوجبه الله على المؤمنين » فهذا 


واحب على الكفاية منهم " 0 وقال في موضع آخر : " وقد تبيّن بهذا أن الدعوة إلى 
الله تحب على كل مسلم ؛ لكنها فرض على الكفاية » وإنما يجب على الرجل المعين 
من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره " ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم 
قال : " ٠٠٠‏ وقد تين أنهما واحبان على كل فرد من أفراد المسلمين » وحوب فرض 
الكفاية » لا وحوب فرض الأعيان » كالصلوات الخمس و 00 

والأدلة على هذا كثيرة منها : قوله تعال : #وشكن يك تيد عُونَإلى اير 
ورون بالْمَعرُوف وَينهونَعَن المنكر ولك ؛ ون د C4:‏ 
ومنها : قوله تعالى زی سین بلب وَالموعِظَة الحَسَنةوَجَاولهم باق هى 
أَحَسَرُ 5 [ النحل : ٠ ] ٠١١‏ 

ونه : وله تال : لهسي طول لعل اوت 4.٠.‏ 
[يوسف ١٠١8:‏ ] ۰ 3 

يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله - معلا على هذه 
النصوص : " فبيّن سبحانه أن أتباع الرسول ‏ ولق هم الدعاة إلى الله وهم أهل 


٠ جمع وإعداد : أحمد فائر‎ ) ١48 طريق الدعوة في ظلال القرآن ( ص‎ )١( 
) ١١ / ١ ( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
٠ )1517-155/١١ ( جموع الفتارى‎ )۳( 

۸ه 


الدعوة إلى الله تعالى 


البصائر » والواحب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كما قال تعالى : 8 لقدكا َلكمَفَى رمشول الهسو تة لمن كايبو الله 
ايوم لخر رَوَدَكرٌاللهَكفيرًا َي 4 لأحرب : ٠١‏ ] » وصرّح العلماء أن الدعوة إلى الله 
عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار اليّ يقوم فيها الدعاة » فإن كَل قطر وكلٌ 
إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها » فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط 
عن الباقين ذلك الواحب » وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملاً صالحاً 
وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الم عام 
وصار الواحب على الجميع » وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه » 
أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواحب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله - حل 
وعلا ‏ في أرحاء المعمورة تبلغ رسالات الله » وتبيّن أمر الله عز وجل بالطرق 
الممكنة » فإن الرسول - ييي قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك 


والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل " .2© 
وهذا لأنْ البشرية في حاحة ماسّة إلى تعاليم الرسالة السماوية » فحاجتها إليها أشد 
من حاجتها إلى الطعام والشراب » وحاجة البدن إلى تعاليم الإسلام أشدٌ من حاجته إلى 
الروح » فهي روح العالم ونوره وحياته » فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
والنور 7" قال تعالى : 9 وكذلك ا اواك رُوحام و آمرناما کت ریما الاب : 
َلآ الماك اولك نور ادى بون نشا سنودقب إلى ص رام 
نتم ©4 ر الشورى : ۰۲ ] » وقال تعالى : ا ومر کان مما ااه و حعاناله ونا 
بن بف الا كنم الما ت کس بارا . ٠‏ € [الأنعام : 1737م ٠‏ 
فالواحب على الدعاة إلى الله - تعالى - والجماعات الإسلامية الي تدعو إلى الله 
- تعالى - الدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله يل دعوة كاملة وشامله » في العقائد 
والشرائع والأخلاق والآداب » ونحوها ء لا دعوة إلى فضائل الأعمال مع التقصير في 


. )١ 17 الدعوة إلى الله - سبحانه  وأحلاق الدّعاة ص‎ )١( 


(؟) انظر : زاد المعاد ( 59/١‏ ) لابن القيم ٠‏ 
°۹ 


الدعوة إلى ١‏ لله تعالى 


غيرها » ولا دعوة إلى الحاكمية وإقامة الدولة المسلمة ‏ حسب زعمهم ‏ دون بقية 
فرائض الدين » وخاصة ما يتعلق بالإبمان والاعتقاد » فالدعوة المقصود منها هداية الخلق 
وتعبيدهم لله تعالى » وإقامة الحجة على الناس » وإقامة منهج الله تبارك وتعالى ‏ في 
أرضه ٠‏ اللهم اسلك بنا سبيل الصالحين من الأنبياء والحواريين والأصحاب › واحشرنا 
في زمرتهم وتحت لوائهم » واجمعنا بهم في دار كرامتك : 9 فى جنات وهر € فى 


ولاه 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


المطلب الأول : لبس الحق بالباطل قدياً وحديثاً 


إن من آثار الاستهزاء والسخرية بالدين على الدعوة الاسلامية »لبس الحق بالباطل › 
فيختلط على المسلمين فلا يفرقون بين الحق والباطل » أو يعتقدون الباطل حقاً وهذا أشد 
أنواع لبس الحق بالباطل ٠‏ 

ولكي نعرف حقيقة اللبس والمقصود به فلا بد من بيان معناه في لسان العرب 
أولاً ٠‏ يقول ابن منظور - رجه الله - : " واللبس : اختلاط الأمر ٠‏ لبس عليه الأمر 
يلبسه لبساً فالتبس إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته ٠٠‏ والتلبيس كالتدليس 
والتحليط » شدد للمبالغة ٠٠‏ ورا شدد للتكثير . " (. 
وقال الراغب - رجه الله - : " وأصل اللبس : ستر الشيء » ويقال ذلك في المعاني › 
ويقال : لبست عليه أمره . " وقال ابن القيم : " لبس الحق بالباطل وهو خخلطه به 


بحيث لا يتميز الحق من الباطل "20 , 
وقال الطاهر ابن عاشور : " واللبس حلط بين متشابهات في الصفات يعسر معه التمييز 
أو يتعذر ٠٠‏ 6 

وحاء في التنزيل ما يشير إلى هذا المعنى » حلط الحق بالباطل » قال تعالى : # ولا 
سوا الح بلاطل وتكنمُوا الْحَقّوَأَح تعَلمُونَ 9 4 [ البقرة : ۲+ ] وقال تعالى : 


يَأَقلَ الكتاب لم تبون احق بلاطل ومون الح وسح تََامُونَ 007 [ آل عمران : 
ذلاع ۰ 


قال شيخ الاسلام - رجه الله - عند آية البقرة : " فإنه من لبس الحق بالباطل 


)١(‏ لسان العرب ( ۲٠٤/١‏ ) " مادة ل.ب.س " وانظر : جامع البيان 5510-557/١(‏ ) لابن حرير 
(۲) المفردات ( ص ۷۳١‏ ) " مادة ل ب س " ٠‏ 
(۴) هداية الجيارى ( ص ٠ ) ١٠١١‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير ( ٠ ) 470/1١‏ 
ذلاه 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


فغطاه به فغلط به لزم أن يكتم الحق الذي تبين أنه باطل إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس 


به الحى . " (), 
وقال ابن القيم - رحمه الله - : " فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه ٠‏ ولبسه به 
خلطه به حتى يلتبس به أحدهما بالآخر » ومنه التلبيس » هو التدليس والفحش الذي 
يكون باطنه حلاف ظاهرة » فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل 
في صورة الحق » وتكلم بلفظ له معنيان : معنى صحيح ومعنى باطل » فيتوهم السامع أنه 
أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل » فهذا من الإجمال في اللفظ . " . 

وعند التأمل في مسألة " لبس الحق بالباطل " يمكن إرحاع أسبابه إلى : " فتئة 
الشبهات " و " فتنة الشهوات " » قال ابن القيم - رجه الله - : " والفتنة نوعان : 
فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين » وفتنه الشهوات وقد يجتمعان للعبد » وقد ينفرد 
بإحداهما ٠‏ 

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة » وقلة العلم » ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد 
القصد » وحصول الهوى » فهناك الفتنة العظمى » والمصيبة الكبرى » فقل ما شعت في 
ضلال سيء القصد » الحاكم عليه الهوى لا الهدى » مع ضعف بصيرته وقلة علمه مما 
بعث الله به رسوله ٠٠‏ وهذه الفتنة مآها إلى الكفر والنفاق » وهي فتنة المنافقين » وفتنة 
أهل البدع » على حسب مراتب بدعهم » فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات الي 
اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل » والهدى بالضلال ٠‏ " 

إلى أن قال : * وأما الدوع الشاني من الفتدة : ففة الشهوات ٠‏ وقد مع 
الله - سبحانه - يبين ذكر الفتنتین في قوله : ا کالزِین من كيلك مكانوا شد ینک رةو وکر 


رالا لاد فار سوا لهاس بلاق کنا ت ES‏ 


و۶ ورت 


خضت کالذی خاضوا 0-0 6 [ التوبة : ٠۹‏ ] » أي تمتعوا بنصيبكم من الدنيا وشهواتها » 
والخلاف هو النصيب المقدر » فهذا الخوض بالباطل هو الشبهات ٠‏ 


)١(‏ بجموع الفتاوي ( ٠ ) 195/١9‏ وانظر : هداية الحيارى ( ص ٠١١-٠١٠‏ ) لابن القيم » واظهار 
الحق ( ٠١۸١ - ۱١۸۳/٤‏ ) لرحمة الله المندي . 
(؟) الصواعق المرسلة ( ٠ ) 4۲١/۳‏ 
o۷۲‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصلّ به فساد القلوب والأديان » من 
الاستمتاع بالخلاق » والنوض بالباطل » لأنّ فساد الدين إِمّا أن يكون باعتقاد الباطل 
والتكلم به » أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح . 
فالأول : هو البدعٌ وما والاها » والكائي : فِسق الأعمال ٠‏ 
فالأول فسادٌ من جهة الشبهات » والثائي من جهة الشهوات ٠‏ 

ولهذا كان السلف يقولون : " احذروا من الناس صنفين : صاحبي هوى قد فتنه 


هواه » وصاحب دنيا أَحْمَتَهُ ذُنياه " ٠‏ 
وكانوا يقولون : " احذورا فتنة العالم الفاحر » والعابد الجاهل » فإك فتنتهما فتنة 


کل مفتون "...2 009. 

فظهور التلبيس من أهل العلم أعظم خطراً على الدين » وأَشّدُ ضرراً على المسلمين : 
" وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم ٠‏ وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع الى 
تمنع الثقة بأقوالهم » وتصرف القلوب عن اتباعهم » وتقتضي متابعة الناس لهم فيها ؛ هي 
من أعظم الظلم » ويستحقون من الذمٌ والعقوبة عليها ما لا يستحُّه من أظهر الكذب 
والمعاصي والبدع من غيرهم ؛ لأنّ إظهار غير العام - وإن كان فيه نوع ضرر ‏ فليس هو 
مثل العالم في الضرر الذي ينع ظهور الحق » ويوحب ظهور الباطل ؛ فان إظهار هؤلاء 
للفجور والبدع .عنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد » ودفع العدو ؛ ليس هو مثل إعراض 


آحاد المقاتلة ؛ لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين ٠‏ 2 


وسائل لبس الحق بالباطل : 

نّا الحديث عن وسائل لبس الحق بالباطل فيمكن إجماله في ثلاثة أمور موضّحاً كل 
واحد من هذه الوسائل مع ذكر صور ونماذج قديهاً وحديثاً من لبس الحق بالباطل » 
وخلطه به » وكونه أثراً من آثار الاستهزاء على الدعوة الإسلامية » فمن ذلك ما يلي : 
أولآ : كتمان الحقّ وإحفاؤه » مع إظهار الباطل وإعلانه ٠‏ 


٠ )١١۷ ١٠١١/۲ ( إغاثة اللهفان‎ )1١( 
٠ لابن تيمية‎ ) ١188 / ۲۸ ( " مجموع الفتاوى " الحسبة‎ )۲( 
وفن‎ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


هذا الأمر ظهر قديماً في الأمم السابقة » فهذا فرعون عندما أرسل الله سبحانه 
وتعالى ‏ له موسى - عليه الصلاة والسلام - كذبه وسخر به » واتهمه بالسحر والشعوذة» 
وأنّ الذي جاء به ما هو إلا تدليس وتلبيس » أراد موسى أن يبدل به ديانة قومه الي 
زرعها فيهم فرعون عندما ادعى لنفسه الربوبية فقال : ١‏ أناريكم الأعلى 49 
د انازعات : ۲ ۲ » وقال : القت کمن[ لوغيرى 4 [ القصص : ع فاستخف قومه 
بهذا الزعم لكاذب » الذي ادعى فيه أنه رب العالمين الذي أتقن العوالم » وموسى 
مفتري !! يريد تبديل الدين » قال تعالى : «[ ارون در وني قل مُوسى ليغ رڳ إتى 
آخافا ندل دينكم وان غرفي الأرض اساد 6 ) [خار ‘TY:‏ 
وحقيقة أمر هذا الفري قد بينها الله - تبارك وتعالى - وكشف زيف دعواه فقال: 
وجَحَُوا بهَاوَاستقسها آمهم لما وغ وا فانظرَكي كان عاقب المف دين 4 ففي 
قول فرعون ف ذروى قعل موسى ول يدع ري » [ الدمل : ٠١‏ ] » استخفاف .موسى ‏ عليه 


2 


السلام أ أ وتنقص با لله - تبارك کے وتعالى - وأنهُ - في نظر فرعون - لا يقدر على نصرة موسى 
ودفع القتل عنه ٠‏ 

وهذا الأسلوب التنفيري الذي سلكه فرعون لينفر الناس عن دعوة موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هو نفسه ما تمارسه وسائل التضليل ‏ الإعلام ‏ في العالم ؛ بوصفها 


الدعوات الإسلامية 3 في العام الإسلامي بأنهم أصوليون وصوليون متطرفون - غلاة ‏ 
أصحاب مطامع دنيوية » يريدون الوصول إلى الرياسة » وأصابهم داء حب السلطة 
والرياسة » يريدون الخروج على الأنظمة القائمة » ليبدلوا دين الناس - الدين الذي تسمح 
به العلمانية على كره المتمثل في الشعائر التعبدية ‏ وما اعتادوه من أوضاع اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وإعلامية وأدبية » ونحوهاء كل ذلك تشهويهاً لصورة الدعوة 
الإسلامية والدعاة إلى | لله تعالى استخفافا بالدعوة والدعاة وحسدا من أعداء الإسلام قال 


(1) أقول ليس كل من رفع راية الدعوة إلى الله تعالى - يكون على منهج سلفي صحيح » بل هناك من يدعو 
إلى الله - تعالى - عن طريق مذهب الرافضة ؛ وآخرون عن طريق مناهج علم الكلام المذموم » وآخرون عن 
طريق التصوف والمذاهب الحدامة كالإسماعيلية » والنصيرية والدروز ونحوهم » فهؤلاء يصدق عليهم ذلك » 
أما أصحاب دعوة التوحيد » والتجديد الصحيح فهم برآء منها براءة الذئب من دم يوسف ‏ عليه السلام 


:لاه 
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تعالى : ف ووک ينآل الككاب لو َفودكم نبد ایم كفارا سد ن عند ضيه 
مرَبَعَدمَات َنَم الح فاعفوا واصتفځوا حى بتي الله باقر وَاللةعَلىكلشىء 
دير 4 ابقرة ٠۰۹:‏ . 

ثم أرشد الله - تبارك وتعالى ‏ أهل الحق المفنزى عليهم الذين يوصفون بأقبح 
الأوصاف » وأشدها أثراً عليهم ٠‏ مع مافي كلامهم السابق من شتم وتتقص 
واستخفاف » بأ يلفت أنظارهم إلى الزاد الذي يكون بعون الله - تعالى ‏ من وسائل 
ثباتهم على الحق فيقول - جل وعلا - : ف( وَأَقِيمُواالصّلاةوآتوا ركه وما موا ا لأف سكج 
من خير تجدوء عند الل ل ال با تقون ب9 ) لبقرة : ۰ 
ربقوله تعالى : ا ٠٠ ١‏ وان تصتبڑوا وقوا اشر يدفم سينا ِن للهبمايعَملُونَ 
حيط ل 4 [ آل عمران : ٠۲۰‏ ] . 

وستكون عاقبة هذا الصبر ‏ الذي يقن به عمل جحادٌ لنشر لنشر العلم والدين - نصراً 
لأولياء الله المتقين » وخذلاناً لأعدائه المفترين » قال تعالى : : كب الله لأَعلينَأنا 
وَمُسْلِى الل قوی زی 4 1 شد ١ ١‏ وقوله : ل وَاللةعاِب على أَمْرهولكن أ كر 
اناس لايَعَلمُونَ ل € [ يوسف : ۲١‏ ] . 


ومن صور كتمان الحق وإخفاؤه : ما فعلته يهود المدينة بعد الهجرة » فعن عبد الله 
بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنهُ قال : " إن اليهود جاعُوا إلى رسول الله - يإ - 
فذكروا له أنّ رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله يي ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ٠‏ قال عبد الله بن سلام : 
كذبتم » إن فيها الرّجم › فأتوا بالتوارة فدشروها » فوضع أحدهم يده على آية الرجم 
فقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له عبد الله بن سلام : إرفع يدك , فرفع يده › فإذا 
فيها آية الرّجم » قالوا : صدق يا محمد ء فيها آية الرجم , فأمر بهما رسول الله 


- يل - قَرُجِمًا » فرأيت الرجل يني على المرأة يقيها الحجارة , ٠"‏ . 


(۱) تقدم تخريجه ( ص05 )١5‏ من هذه الرسالة ٠‏ 
ولاه 
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وجاء في رواية مسلم بأوضح من هذا » بزيادات توضح خبث اليهود ومكرهم › 
وحرأتهم على كتمان الحق » فعن البراء بن عازب قال : مر على النبي ‏ يله بيهودي 
حمّماً © ملجدوداً فدعاهم ‏ و فقال : هكذا تحدون حد الزاني في كتابكم » قالوا : 
نعم ٠‏ فدعا رجلاً من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوارة على موسى أهكذا 
تحدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ولولا أنك نشدتئ بهذا لم أحبرك » نجده 
الرحم ؛ ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أحذنا الشريف تركناه وإذا أذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم 
رالد مكان الرحم ٠‏ ققال رسول اله - يك - : " اللهم إني أول مسن أحيا أمرك إذا 
أماتوه " فأمر به فرحم فأنزل الله عز وجل لإ ايها الول لايَحَوْيكَ الذد ينيسارعون فى 
کنر إل ر : ناوتيم ذافځذو؛ ا ائنو 

| ل ۲ ررکم بلحم واماد تعره وا۵ تام مارم قاترو فارز 
الله تعالى : ل وَمََلْيَحَكمبمَا درل الله اوليك اکا ٠٠‏ ولي مَبِمَا 
َل اله اوليك م الظالمُونَ © . ٠‏ . 2000010 فاستون4)20 


[ للائدة : >٤‏ و ٠١‏ و ٤۷‏ ] » في الكفار كلها ١‏ " 7 ففعلهم هذا ما صدر عنهم إلا لأنهم 
يحتقرون الدين الذي أنزله الله - تعالى - على موسى - عليه الصلاة والسلام - بإحفائه ولم 
يكونوا معظمين له كما كان يعظّمّه موسى ومن آمن به من الحواريين ٠‏ ولذلك انتهكوا 
حرمة هذا الدين بالتبديل والاستخفاف » وكتمان النور الذي جاء من عند الله تبارك 
وتعالى ‏ . 

ومن صور كتمان الحق التي مارستها يهود في المديسة : أنُم كانوا يخفون نبوة 
محمد ي - قال الشيخ عبد الرحمن الدوسري ‏ رحمه الله : " وقد كان من تلبيس 
أحبار اليهود أنهم يلبسون الأمر على العامة في شأن محمد - يي بأنه من الكذابين 
استناداً لما حاء في التوارة من نبوغ أنبياء كذايين » ومر بث رسول من ن نبي إسماعيل 
موصوف بأوصافه الحسية الصحيحة الي يعرفوتها » فهم يكتمون ما في التوارة من الحق 
(۱) أي : يسودون وجهه بالفحم ٠‏ انظر : شرح صحيح مسلم ( ۱۱/ ۲۲۲-۲۲۱ ) . 


(۲) في الحدود » باب رجحم اليهود أهل الذمة قي الزنى » برقم ( 1٠١‏ ) ( نووي ٠ )١57 117١/١١‏ 
0۷٦‏ 
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هو الإخبار ببعئة محمد وي ويزعمون أنه من الكذابين الذين جرى التحذير عنهم في 
التوارة »وهذا من أشنع أنواع الخلط والتابيس ٠‏ وهذا قال تعالى : :9 وَتَكنموا الحَق وأ 
تَعَلمُونَ) [ البقرة : ١‏ ] » فهم يكتمون الحق بطريقة الخلط الذي يحصل فيه الالتباس ٠‏ 
وبعضهم يابس الحق بطريق النفاق » فيظهر الإعان محمد ل - ولكن يزعم أنه ني 
العرب خحاصة تلبيساً منه على العامة لقلا يشكوا في التوارة ٠٠‏ فزعمهم أن حمداً - يه _ 
مبعوث إلى غيرهم » وهو مبعوث إلى الناس كافة هو من لبسهم الحق بالباطل ليخلط 
الأمر » " ° قفي قرية اليهود هذه استخفاف بالبي عليه الصلاة والسلام ‏ 
ونسبته إلى الكذب كما فعلت كفار قريش من نسبته ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى السحر 
والكهانة ٠‏ 
ومن لبس الحق بالباطل عند يهود ما ذكر الله تبارك وتعالى ‏ في كتابه فقال : 
ل وقالتتطاقة م آهل الككاب اموا الى آل علی الذِینَآمنوا وج اهار وآکفروا آخر 
لا 4 حون لي 4 [ آل عمران :۷۲ كل هذا استخفافاً بهذا الدين » وبرسول رب 
لمان امان نه ي لس الح وله على المسلمين » وخاسة اء الجا ٤‏ 
ومن في قلوبهم مرض » ومن هُم اعون لأهل الكتاب ولشبهاتهم ودسائسهم ٠‏ 
ثانياً : إظهار الباطل في صورة الحق » مع كتمان الحق وإخفاؤه : 
فمن صور لبس الحق بالباطل : إظهار الباطل في صورة الحق » قال ابن عاشور : 
فلبس الحق بالباطل ترويح الباطل في صورة الحق ٠‏ وهذا اللبس هو مبدأً التضليل 
والإلحاد في الأمور المشهورة » فك المزاولين لذلك لا يروج عليهم قَصّدُ إبطاها فشأن من 
يريد إبطاها أن يَْمّد إلى حلط الحق بالباطل حى يوهم أنه يريد الحق » قال تعالى : 


ل وكذلك رن لک رمن امرك قل ادجم شر شركاؤفم يدوم وياب سوا َيه دهم ولو 


)١(‏ صفوة الآثار والفاهيم ( ٠ ) ٠١۹ - ٠١۸/۲‏ وانظر عن فرية اليهود هذه بأنّ حمداً بعث للعرب خاصة 
بجموع الفتاوى ( 4/ ۲۰۳ ۲۰۷ ) حيث قال : " ٠٠٠‏ فإنه كما يعلم علماً متواتراً أنه دعا المشركين إلى 
الإبمان » فقد علم عثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإبمان به » وأنه حاهد أهل الكتاب كما جاهد 
الشركين ؛ فجاهد بي قينقاع » وبي النضير » وقريظة » وأهل حبر » وهؤلاء كلهم يهود » وسبى سبى ذريتهم 
ونساءهم » وغنم أموالهم » وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه » وبسراياه ٠٠٠‏ وكذلك خلفاؤه الراشدون 
من بعده ٠٠۰‏ " فكيف يفعل بهم ذلك كله وهم غير خاطبون بهذه الدعوة ؟. 

oN 
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شَاء الله ما فوفد رَه وما ترون €9 4 [ الأنعام : 150 ] » لأنهم أوهموهم أن ذلك قربة 
إلى أصنامهم , ... " 00©, 

وقال في موضع آخر ‏ عند تفسير آية الأنعام : ١1‏ السابقة : " ومعنى تزيين ذلك هنا 
أنهم حيّلوا هم فوائد وقرباً في هذا القتل » بأن يُلقُوا إليهم مضرّة الاستجداء والعار في 
النساء » وأنّ النساء لا يرحى منهْنٌ نفع للقبيلة » ٠٠٠‏ ونحو هذا من الشبه والتمويهات › 
فيأتونهم من المعاني الي ترُوجٌ عندهم » فن العرب كانوا مفرطين في الغيرة » والجموح 


من الغلب والعار ..٠.‏ " 7'كوهذا كقوله تعالى : وَلبسَاعَبهممَاِسُونَ) [الانسام . 
] » " أي يخلطون عليهم دينهم فيوهموهم الضلال رشداً وأنه مراد الله منهم » ؛ فهم 
تو ل الل وال لاتم لشرهم ل ال ول يفو بين ما رض ا وما 
برضاه » ويخيلون إليهم أن ود البنات مصلحة ٠ ٠١‏ فمعنى :8 وشوا 6 يديهم 4 
هم يُحْدِنُونَ هم ديناً عختلطاً من أصناف الباطل » ٠٠٠‏ وقيل : المراد ليدخلوا عليهم 
اللبس في الدين الذين كانوا عليه وهو دين إ«ماعيل ‏ عليه السّلام ‏ » أي : الحنيفية › 


فيجعلون فيه أشياء من الباطل تختلط مع الحق On,‏ 


ومن صور كتمان الحق وإظهار الباطل في صورته عند يهود ما رواه الطبري 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : دخل رسول الله يله بيت 


المذارس “ على جماعة من يهود » فدعاهم إلى الله » فقال له نعيم بن عمرو (° 


والحارث بن زيد : على أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة إبراهيم ودينه 0 
فقالا : فإ إبراهيم كان يهوديًا ! فقال هما رسول الله يل - : فهلمُوا إلى العوارة › 


٠ ) ٤۷١/١ ( التحرير والتنوير‎ )١( 
٠ المصدر نفسه ( ۸ / 94 ) للطاهر ابن عاشور‎ )۲( 
٠ وانظر : محاسن التأويل ( 475/7 ) للقاسمي‎ ٠ ) ٠١54 / 8( (؟) المصدر نفسه‎ 
٠ لابن الأثير‎ ) ١١/5 ( النهاية‎ ٠ البيت الذين يدرسون فيه‎ )٤( 
والاختلاف في أسماء يهود كثير مشكل » " محمود شاكر " ۰ قلت : وي‎ ٠٠۰ وقيل : نعيمان بن عمرو‎ )5( 
٠ دينهم أيضاً‎ 
0۷۸ 
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فهي بيننا وبينكم ! فأبيا عليه » فأنزل الله عر وحل : ١‏ أَلمَرَى إلى الذي نَأوتوا نميا 
من لكاب يدون إل ىكاب الل یکم نهک وى لى فریق نهم وَهُممُعرصُونَ | 4 


آل عمران : ٠ ] ۲٣‏ " © فهؤلاء اليهود لم يعظّمُوا إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - بل 
نسبوه إلى الديانة اليهودية احرفة » وهذا فيه من لبس الحق بالباطل » حيث إنهم اعترفوا 
بن إبراهيم رسول من عند الله - تعالى ‏ ولكنهم أظهروا هذا الحق في صورة الباطل 
الذي هم عليه متمثلاً بالدين امحرّف المْبدّل الذي لم يشرعه الله سبحانه ‏ في رسالة 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وكفى بذلك استهزاء وتنقصاً ښي الله وخلیله إبراهيم ‏ 
عليه الصلاة والسلام - في نسبته إلى الباطل ٠‏ 

والدليل على كذب اليهود في دعواهم أن إبراهيم كان يهودياً وأنهم ما أرادوا 
إلى التلبيس » ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح / ؟١‏ » العدد : ١4‏ » من نسبة 
اليهود حليلٌ الرحمن إلى الدياثة - نعوذ با لله - حيث أنه قدّم امرأته إلى فرعون لينال الخير 

ومن صور لبس الحق بالباطل » وإظهار الباطل في صورة الحق ‏ قدياً وحديثاً - ما 
كشف عنه الإمام ابن القيم عندما تحدث عن التأويل والفرق الكلامية وجنايتها على 
الشريعة فقال : " فأصلُ حراب الدين والدنيا إا هو من التأويل الذي لم يُرِدْهُ الله 
ورسوله بكلامه » ولا دَلَّ عليه أنه مراده » وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا 
بالتأويل ؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل ؟ فمن بابه دحل إليها › 
وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل ؟ " إلى أن قال رحمه الله : 
" والمتأولون أصنافٌ عديدة » بحسب الباعث لهم على التأويل »وبحسب قصور أفهامهم 
ووُفورها » وأَعْظَمُهُم توغلاً في التأويل الباطل مر فَمنّدَ قَصّدُه وفهمه » فكلّما ساء قصده 


)١(‏ اختلف أهل التأويل في الكتاب / فقيل : المراد به التوراة ؛ وهذا عن ابن عباس ٠‏ وقيل : المراد به القرآن ؛ 
وهذا عن قتادة وابن جريج ٠‏ انظر : جامع البيان ( ۲۸۸/٦‏ - ۲۹۱ ) " شاكر " » ورجح أبو جعفر قول 
ابن عباس أنه التوراة ٠‏ 
(۲) جامع البیان ( ٦‏ / ۲۸۸ - ۲۸۹ ) » " شاكر " ٠‏ وانظر : أسباب نزول القرآن ( ص۲١٠٠‏ ) للواحدي » 
وأسباب النرول ( 75 - ٠١‏ ) للسيوطي ٠‏ 
۹ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


وقصر فهمه كان تأويلهُ أشدً انحرافاً » فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة » 
. بل يكون على بصيرة من الحق » ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أقفت 
عليه الحق » ومنهم من يجتمع له الأمران ا هوى في القصد » والشبهة في العلم ٠‏ " إلى أن 
قال رحمه الله : " قال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمّى ب " الكشف عن 
مناهج الأدلة " وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة ٠٠٠‏ إلى أن قال : ومثال من أول 
شيعا من الشرع وزعم أن ما أله هو الذي قصده الشرع مثال من أتى إلى دواء قد ركه 
طبيب ماهر ليحفظ صحة جيع الناس أو أكثرهم فجاء رجحل فلم يلائمه ذلك الدواء 
الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقلّ من الناس » فزعم أن بعض تلك 
الأدوية الي صرح باسمها الطبيب الأول من ذلك الدواء العام المنفعة لم يرد به ذلك الدواء 
العام الذي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك الاسم عليه » وإنما أراد به دواء آخر ما 
يمكن أن يدل عليه بذلك باستعارة بعيدة » فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب 
الأعظم » وجعل فيه بدله الدواء الذي ظنٌ أنه قصده الطبيب » وقال للناس : هذا هو 
الذي قصد الطبيب الأول » فاستعمل الناس ذلك الدواء الم ركب على الوجه الذي تأوله 
عليه هذا المتأول » ففسدت أمزحة كثير من الناس » فجاء آخرون فشعروا بفساد أمرحة 
الناس من ذلك الدواء الم ركب » فراموا إصلاحه بأن بَدّلوا بعض أدويته بدواء آخر غير 
الدواء الأول ؛ فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول ٠‏ فجاء 
ثالث ٠٠٠‏ وجاء رابع ٠٠٠‏ فلمًا طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظم » وسلط 
الناس التأويل على أدويته » وغيروها وبدّلوها عرض منه للناس أمراض شتى » حتى 
فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء ال ركب في حق أكثر الناس » وهذه حال الفِرّق 


الحادثة في هذه الشريعة مع الشريعة ٠‏ " (©, 


ففي تأويل المتأولين وزعمهم أن ما تأولوه هو مراد الله - سبحانه وتعالى ‏ ومراد 
رسوله ‏ يل - استخفاف بالحق الذي قصده الله ورسوله »> كما فعلت اليهود في قصة 
الرحل والمرأة اللذين زنيا منهم » فجازوا إلى الرسول ‏ بي - فأحفوا آية الرحم من 
التوارة » وزعموا أن حكم الله هو الحلد والتحميم ٠‏ 


٠ ) 781-76٠0 / 4 ( إعلام الموقعين‎ )١( 
OA‘ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


فحال هذه الفرق الكلامية » والمناهج العقلية » ومن تأثر بها من أهل هذه العصور › 
قد أظهروا للناس - المدَعُوينَ ‏ أن هذا هو الحق » وهو مراد الله - تبارك وتعالى ‏ ومراد 
رسوله - ب - وف المقابل أحقوا الحق - بطريق التلبيس - الذي هو متمثل في منهج السلف 
وطريقهم في فهم الكتاب والسنة » وقالوا عنه : منهج حشوي أو مُتحجّر » أو نصيّون 
حَرِْيُونَ ٠‏ أو كما يزعم عَامّة العلمانية في العصر الحاضر حيث يقول سلفهم الأول 
" أتاتورك " : " نحن لا نريد شرعاً فيه قال وقالوا » ولكن شرعاً فيمن قلنا 
ونقول " (. 

وهذا هو مرتكز دعاة العصرنة والعقلانية في العصر الحاضر قدّموا عقولهم وأهوائهم 
على شريعة الله تبارك وتعالى » فأظهروا للناس نتاج تفكيرهم وعبقريتهم !! وجعلوه 
شرعاً يحكم أبشار الناس ودماءمّم وأعراضهم » زاعمين بأن الشريعة الربانية لا تصلح 
للقرن العشرين فضلاً عن القرن الحادي والعشرين الذي يستقبله العالم هذه الأيام ٠‏ 


)0( انظر : العلمانية ۰ (ص الاه ) ۰ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


المطلب الثاني : تنفير الناس من الدين الحق وصدّهم عنه ٠‏ 


إن من طبيعة الدعوة الاسلامية الي دعا إليها الرسل من نوح ‏ عليه السلام - إلى 
آخر الأنبياء محمد - بل - ودعا إليها أتباع الرسل من حواريين وأصحاب » وعلماء في 
كل زمان ومكان » ان تقابل من المحرمين - مشركين ومنافقين - بالصد والتكذيب 
والاستهزاء » وقد ذكر الله - جل وعلا - هذه الطبيعة فقال : ل وكذلك مالكل بي 
عدوا عدوا من الحرم وكفى ربك ماديا ونما ©6 ) ر فرت : رمع ٠‏ فهذا الابتلاء للرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - بهذه العداوة هو لأتباعهم من العلماء والمصلحين الذين ورثوا 
علم النبوة » فابتلوا بعداوة أهل الباطل » قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرححمن بن 
حسن - رحمه الله - : " فأعداء الحق وأهله من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة هذه 
حالهم وطريقتهم » فمن حكمة الرب تعالى أنه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون الناس 
إلى ما دعا البي - ي - من الدين بثلاثة أصناف من الناس » وكل صنف له أتباع : 
الصنف الأول : من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود فإنهم أعداء الرسل 
والمؤمنين .. 
الصنف الثاني : الرؤساء أهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم لما يعلمون 
أن الحق يمنعهم من كثير ما أحبوه وألفوه من شهوات الغي فلم يعبوا بداعي الحق وم 
يقبلوا منه ۰ 


الصنف الثالتٌ : الذين نشأوا في الباطل وحدوا عليه أسلافهم يظنون أنهم على الحق 


وهم على الباطل » فهؤلاء لا يعرفون إلا ما نشوا عليه » وكل هذه الأصناف الثلاثة 


فأعداء الرسل المكذبون المستهزئون يسلكون أساليب شتى لأجل التنفير من الرسل 
وأتباعهم ؛ ؛ فها هو نوح - عليه الصلاة والسلام - يصفه قومه بالضلال المبين ف قال 
المَلامِن قوم ناراك ني لال بين 49 الأعراف : ٠٠‏ ] » وقالوا عن أتباعه : 


٠ ) جمع العلامة : عبد الرحمن بن قاسم‎ ) ۲۲۲-۲۲١ / ۱ ( الدرر السنية‎ )١( 
كمه‎ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


و ماما كابر يقلا وما داك تبك إلا اهُا راذنا باو الوَأي عر وَمَانرَى لكم 
ایتا ین فضل بل نکم کذین 6 4 ر هرد (YY:‏ 

وها هو ي الله هود - عليه الصلاة والسلام - يصفه قومه بالسفه » والكذب » 
قال تعالى :8 قال الملا الذين کرو قز إنار الاي ساو لكين کدی 46 
[ الأعراف : ٠ ] ٦١‏ وقالوا عنه - أيضاً - : ِن قول إلا اتراك عض لدا بسُوءقالإنى 
أنتهذ الهَوَاشهدُوا أَنَى بريه باتش ركن ) ر هرد : +ه ] ٠١‏ 

وهذا ني الله شعيب - عليه الصلاة والسلام - يلقي من قومه الخرمين ما لقي 
إحوانه من قبل : 9 قالوا يشميب أصّلاتك تافر ك أن مرك ماي د اونا وَأ نْكفمَلَ في 
اماما کلت َم ار د )4 هود : ۸۷ ] ۰ 

كل هذا الإفتزاء والكذب بهؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لتحقيق هدف 
عظيم عند احرمين » وهو تشويه صورة هذا الداعي إلى سبيل الرحمن » وصد الناس عن 
دعوته » ولن يضره شيعا » قال تعالى : ِن الي نک قروا وَصمُواعَن سيل اللدِوَسَاقُوا 
اسول ن بعدِما نَم دی لن برو الل شیا وَسيَحَبِطأَعمَاهُح 469 عمد : ۲۲ . 

وعندما نقف مع دعوة حاتم الرسل - عليه الصلاة والسلام - الى ظهرت في مكة 
في ذلك امجتمع القبلي الذي كانت تعج فيه العصبيات القبلية » ويتسلط عليه الملا من 
قريش » جحد هؤلاء السادة المستكبرين قد واجهوا الدعوة الجديدة بكل حزم وقوة سواء 
على مستوى أفراد كل قبيلة » أو على مستوى قبائل العرب عَامَّهِ » حيث صدت قريش 
الناس عن دعوة محمد - بيك - فالعرب حول مكة - سواءً ما حاورها كالطائف أو بعد 


َأ 


عنها كالمدينة - وعامة الجزيرة ترقب الأحداث » وتتبع أخبار الدعوة الجديدة » وموقف 
قومه منه » فإن آمن به قومه تبعهتم عامة العرب » لأن قوم الرجل أدرى به وبدعوته › 
وبخاصة أن قريشاً كانت تحتل مركزاً مرموقاً بين قبائل العرب » ففيها السقاية ورعاية 
الحجيج » والقيام على شكئون المسجد الحرام » فمارست قريش صدها لبقية العرب عن 
الدعوة الجديدة وصاحبها - عليه الصلاة والسلام - . 

فلقد كان زعماء قريش يجتمعون ليتدارسوا ما يقولون في شأن هذا القرآن وما 
يقابلون به وفود العرب القادمين إلى مكة في الموسم » ويحاولون أن يتفقوا على كلمة 
واحدة في شأن هذا القرآن وشأن هذا الرسول - ييي - وكانوا - أي كفار قريش - 


وليك 
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يزصدون القادم إلى الحرم من أهل البوادي ففي ذات يوم قدم الطفيل بن عمرو الدوسي 
- رضي الله عنه - إلى مكة » فقابلته قريش بالتحذير » وصده عن الدعوة الجديدة » وما 
زالوا حتى استجاب لمطالبهم بعدم الاستماع إلى محمد فإنه ساحر يفرق بين المرء وأبيه ‏ 


٠ 


القرآن » ويأبى الله إلا أن يدحل الإبمان قلب الطفيل فيسل“ رغم شدة الحملة 
الاعلامية ال كانت تسلطها قريش على القادمين إلى البيت من العرب ٠‏ 

ولم يكتف القوم بهذا الكيد داحل مكة » بل طاردوا الدعوة وصاحبها حارج الحرم 
عندما كان المصطفى- ك - يأتي أسواق العرب ويدعوهم للإسلام وشهادة الحق » عن 


ربيعة بن عباد الديلمي7" قال : رأيت رسول الله ل - بصر عييئ بسوق ذي المجاز 
يقول : " أيها الناس : قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " إلا أن وراءه رجلاً أحول » وضيء 
الوجه » ذا غديرتين » يقول : إنه صابئ » كاذب » فقلت : من هذا ؟ قالوا : محمد بن 
عبد الله » وهو يذكر النبوة » قلت : من هذا الذي يكذبه ؟ قالوا : عمه أبو لهب ٠‏ 

قلت - القائل هو الراوي عن ربيعة وهو أبو الزناد - :" إنك كنت يؤمئذ صغيراً ؟ قال : 


1١ 


لا والله إني يؤمئذ لأعقل " © , 

ومن الأذى والصد الي كانت تصنعه قريش مع البي - وو - ما رواه جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما ‏ أن البي - بل - لبث عشر سنين » يتبع الناس في منازهم , 
في الموسم » ومجنة » وعكاظ » ومنازهم من منى : من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى 
أبلغ رسالات ربي › فله الجنة » فلا يجد أحداً ينصره ولا يؤويه » حتى إن الرجل 
ليرحل من مضر أو من اليمن › إلى ذوي رجه › فيأتيه قومه › فيقولون له : احذر 
غلام قريش لا يفتك » ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله - عز وجل - يشبرون 


١ (‏ ) انظر حبره في : السيرة النبوية ( بجلد ١‏ / ۳۸۳-۳۸۲ ) › والاستيعاب ر( 19/9 9# . 
)١١‏ من ني الدبل بن بكر بن كنافة » مدني كان جاهلياً فأسلم » توفى في حلافة الوليد » انظر : الاستيعاب 
( ۷۲/۲ ) لابن عبد البر » والإصابة ( ۲ / ۳۹۱-۳۹۰ ) لابن حجر ٠‏ 
( ۳ ) رواه الامام أحمد ني المسند ( ۳ / ۹۸ ) والحاكم في المستدرك ( ١/١‏ ) وقال : هذاحديث صحيح 
على شرط الشيخين » ورواته عن آخحرهم ثقات أثبات » ووافقه الذهي ۹ 
يك 
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إليه بالأصابع »۰ 00 1 

إن هذه الأحداث داحل مكة وخارجها » داحل كل قبيلة وخارجها » يقوم بها 
أفراد تاره » وجماعات أحرى » لهي مؤشر واضح على طبيعة العداوة بين أهل 
الإيمان » وأهل العدوان » والرسول - ييل - يقول لمم : قولوا لا إله إلا الله تفلحواء 
وهم يقولون : كذاب » ودجال » ويرمونه بالحجارة فيدمون قدميه » ويحثون التزاب على 
رأسه استهزاءً منهم » وإمعاناً في تكذيبه » وخاصة عندما كان يصدر هذا الأذى من 
الأقربين أبي لهب » وأبي حهل وأضرابهما » فهو أشد في صد الناس عن دعوة التوحيد ٠‏ 
يقول سيد قطب - رحمه الله - عند قوله تعالى : [ أَمّذا الَذِى بعت الله رولا 4 
[ الفرقان : 4١‏ ] وهي قولة ساحرة مستنكرة » أكان ذلك عن اقتاعا منهم بأن شخصه 
الكريم يستحق منهم هذه السخرية » وأن ما جاءهم به يستحق هذا الاستهزاء ؟ كلا . 
نما كانت تلك حطة مدبرة من كبراء قريش للتصغير من أثر شخصيته العظيمة » ومن أثر 
هذا القرآن الذي لا يقاوم » وكانت وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة الجديدة الي 
تهددهم في مراكزهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية » وتجردهم من الأوهام 


والخرافات الاعتقادية الي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع . "° . 

فلم تكن الوثنية وحدها في هذا المضمار بل شاركها في الصد عن سبيل الله أهل 
الكتاب وبخاصة يهود » الذين لهم معرفة بالكتب السماوية » يعرفون محمداً - وَل - 
كما يعرفون أبناءهم » ولكن الكبر والحسد قد أعمى اليهود وأصمَهُم عن اتباع الرسالة 
الخائقة وصاحبها - عليه الصلاة والسلام - » فهذا زعيم من زعماء يهود يتأمر مع 
الوثنيين كفار قريش » روى الطبري بسنده عن عكرمة : أن كعب بن الأشرف انطلق 
إلى المشرقين من كفار قريش » فاستجاشهم على النبي - ب - وأمرهم أن يغزوه › 
وقال : إنا معكم نقاتله » فقالوا : إنكم اهل كتاب » وهو صاحب كتاب ( !!) ولا 
تأمن أن يكون هذا مكراً منكم ! فإن أردت أن نخرج معك » فاسجد لهذين الصنمين 


2١0‏ أحرجه الحاكم في المستدرك » كتاب التأريخ ( 581/7 - 5897 ) وقال عنه : صحيح الاسناد » ووافقه 
( ۲ ) ف ظلال القرآن ( ۲٠٦٠/٥‏ ) . 


همه 
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وآمن بهما > ففعل » ثم قالوا : نحن أهدي أم محمد ؟ فنحن ننحر الكوماء ونسقي 
اللبن على الماء ونصل الرحم » ونقري الضيف » ونطوف بهذا البيبت » وحمد قطع 
رهه » وخرج من بلده ؟ قال : بل أنتم خير وأهدى ! فنزلت فيه : آل إلى الذِينَ 


< معي 


أوتوا تيبا ت من الكداب يق ينونه بالجټت ۽ والطاغوت ويَقولون لذن كفَرُواً مَؤْلاء كىن 
الذِينَأمنوأ سبيلاً 4 ." 29 , 

قال أبو جعفر - رجه الله - : " ٠٠‏ ومعنى الكلام : أن الله وصف الذي أوتوا نصيبا 
من الكتاب من اليهود » بتعظيمهم غير الله بالعبادة و الادغان له بالطاعة » في الكفر 
با لله ورسوله ومعصيتهما » بأنهم قالوا : " إن أهل الكفر با لله أولى بالحق من أهل 
الإبعان به » وأن دين التكذيب لله ولرسوله » أعدل وأصوب من دين أهل التصديق 


لله ولرسوله ا 


أفلا يرى أهل البصيرة أن ما يفعله اليهود اليوم من سلوك السبل الضالة كلها 
ومنهاالتزوير الفكري في محال الثقافة والتعليم » وقي محال الإعلام » وفي محال الفن ع 
والأدب » وفي تحال السياسة » وعلى كل الأصعدة وال ميادين » وقلب الحقائق 
والإفتراءات الكاذبة »كل ذلك ذو نسب أصيل إلى ما كان أجدادهم يفعلون بالأمس 
7 رع ٤ SATA FH‏ 
ولكن : 9 أفلا يديرو القرآنَأَمْعَلى قاوب أقاله] (9) 4 عمد : ء۲ ۲ 249 . 
إن الواقع المعاصر للأمة الاسلامية » وهي تعيش مرحلة الذل والاستضعاف والتسول 
على موائد الشرق والغرب ليؤكد لنا أن هذا الوضع الراهن للأمة ما هو إلا نتيجة حهود 

عظيمة ومكر كبار من أهل الكتاب - كما رأينا مثله في العصور الأولى من الإسلام - 

وسوف أتعرض لبعض الأمثلة والصور المتعددة لسخرية أهل الكتاب وصدهم أمة الاسلام 

١ (‏ ) هي الناقة المشرفة السنام » حير النوق وأسمنها وأعزها عليهم ٠‏ 

(۲) جامع البيان (8 / ٤1۷‏ - 458 ) شاكر » والدر المنشور ( 807-7.05/9 ) للسيوطي » وانظر : 
أسباب نزول القرآن ( ص ١15١-1‏ ) للواحدي فقد نسب القصة إلى أب بي الحقيق » وحيي بن 
أخطب » و كنانة بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس » وأبو عمار الوائلي » انظر : السيرة النبوية ( مجلد ۲ 
5١6١-7 /‏ )ء والدر امنغور ( ۲ / ۳١۷‏ ) » وتفسير القرآن العظيم ٠‏ 

(۳) جامع البيان ( ۸ / ٤٤٦‏ ) " شاكر " . 


٤ (‏ ) انظر : اليهود في القرآن والسنة ( ٤‏ / ۸-۷ ) محمد أديب الصاح . 
o۸"‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


عن دعوة الحق ففي جانب التعليم والتزبية ها هي " اللجنة الثقافية " بجامعة الدول العربية 
وال كان يرأسها " أحمد أمين " ثم ورثها " طه حسين " حيث قامت هذه اللجنة بنشر 
أعماها من : البحوث والحاضرات » والكتب المترجمة » والمؤتمرات » فيتلقفها القوميون 
العرب بكل فرح وسرور ٠‏ 

يقول الدكتور محمد محمد حسين - رحمه الله - : " هل يعقل عاقل منصف أن يلجأ 
العرب إلى السفارة الأمريكية مثلاً لتختار هم ما تراه نافعا للعرب وعققا لنهضتهم › 
ومعينا على طرد اليهود وإحلائهم |» وتصفية شركات البتزول وخرابها »لقد فعلت 
اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية ذلك ! استوحت السفارة الأمريكية في بعض ما 


احتارته مما ترجمته » واستوحت اليونسكو7" في بعضه الآخمر ٠‏ وهي نفسها تعتزف 
بذلك حيث تقول في نشرتها الثقافية الى عرضت فيها نشاطها بين سني ۱۹٤٩‏ - 
5 :" كذلك اتفقت الإدارة الثقافية بعد موافقة المكتب الدائم على أن تتولى نشر 
بعض الكتب الحامة المتزجمة معرفة القسم الثقافي بالسفارة الأمريكية وقد قدمت فعلاً إلى 
الطبع على هذا الأساس أصول كتاب متزحم إلى العربية » ويشتمل على مقالات للكاتب 
الأمريكي ( !!! ) إعرسون " ٠‏ 

وتقول كذلك - أي : اللجنة الثقافية - : " اتصلت الإدارة الثقافية ببعض الهيئات 
العالمية المختصة 7ء وحصلت منها على كشوف بأسماء الكتب الي تراها تلك الميشات 


داخلة في إطار هذا البرنامج "20 , 

ومن ضمن الكتب الي تلقتها إدارة الثقافة بالجامعة العربية كتاب " قصة الحضارة " 
لول ديورانت ٠‏ وقد تناول فيه مؤلفه النبيين الكرعين عيسى ومحمد - صلى الله وسلم 
عليهما - بالاستهزاء والسحرية وكذلك إعرسون في مختاراته ينال من الأنبياء ومن دين 
الإسلام وقيمه وآدابه ٠‏ كل هذا واليهود وتلاميذهم في البلاد العربية » ينقلون هذا الغثاء 


١ (‏ ) فرع من فروع هيئة الأمم المتحدة نخاص بالتزبية والتعليم ٠‏ 
( ۲ ) المقصود بها هيئة " اليونسكو " اليّ تسيطر عليها - كما هو الشأن في أكثر مؤسسات الأمم المتحدة - 
الصهيونية العالمية الهدامة ٠‏ انظر : حصوننا مهددة من داخلها ( ص۱۳۹ ) هامش (۲) ٠‏ 
(۳) حصوننا مهددة من داخلها ( ص ۱۳۸ - ۱۳۹) .۰ 
oAY‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


والعبث ليصدوا المسلمين عن سبيل الله تعالى » ومنهجه القويم الذي هو أساس لِكُلٌ 
تربية جادة تثمر مجتمعاً مسلماً متماسكاً في عقيدته وعبادته » وأخلاقه » وقيمه ٠‏ 

هذا ما يتعلق بإدارة الثقافة بجامعة الدول العربية » أما مؤتمر التربية العربي فقد جاء 
في إحدى نشراته المسماه " الحلقة الدراسية العربية الأولى للتربية وعلم النفس " : " يجب 
أن تعمل التربية العربية على خلق خصائص جحديدة في الشخصية العربية الناشئة بحيث 
تستأصل منها رواسب العصر ال زكي ( يقصد الدولة العثمانية ) والاستغلال الاستعماري 
وتصنع بدلاً منها حصائص مضادة تتحقق بها القومية العريية الشاملة في المستقبل 
القريب ٠‏ فالمواطن العربي يجب أن يكون شخصاً تقدمياً يؤمن بلفسة التغير والتطور » 
يحب أن يعتبر نفسه مسؤولاً عن المستقبل لا عن الماضي » ومسؤولاً أمام الأحيال القادمة 
لا أمام رفات الموتى .. "230 , 

فما هو نصيب التربية الاسلامية الي أسماها تقليدية وهو يتحدث عنها باحتقار 
وإزدراء فيقول : " كان الطفل يشتري من أسواق النخاسة ٠٠‏ ثم يدخل القلعة وتتبع 
معهه طريقة التلقين الدقيق فيخرج منها بعد أعوام قليلة مسلماً متعصباً لإسلامة » ومملوكاً 
يعتقد أنه ملك للأمير الذي اشرراه ورباه ٠0‏ " إلى أن يقول : " هذا كانت طريقة التلقين 
سيئة السمعة كطريقة تربوية » لأنها تؤدي إلى تعصب حيواني عاطفي غير قائم على 
الفكر والاقتناع " 250 , 

وجاء في حطاب متحدث آحر في المؤتمر نفسه وهو يتحدث عن التربية الدينية 
فيقول : " الدين أداة الفكر يسند امجتمع عن طريق القدوة والتعليم و الارشاد والترزغيب 
والتزهيب ٠٠‏ والتربية الدينية الخاطئة قد تعمل في تزييف الأهداف وفي حعلها أداة للشر 
الغريزي » وكثيراً ما يستغل الدين لأغراض السياسة الحزينة » ورعا نتج عن هذا الارتباط 
بين الدين والسياسة أحطر ما يهدد العلاقات والروابط القومية ٠‏ 

ويرى الكثيرون أن الكتب السماوية ليس من أغراضها أن تكون موسوعات يبحث 
المؤمن فيها عن مشاكل العصر كي يجدوا فيها أداة تلهم المؤمن لاستعمال الفكر في حل 


(۱) من كلمة " أبو الفتوح رضوان " في المؤتمر : ۷۷ من النشرة » نقلا عن : العلمانية رص 50٠0‏ ) . 
( ۲ ) المصدر نفسه ( ص ٠ ) ٦١١-٦٠٠۰‏ 
oA۸‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


مشاكلة الطارئة , 

هذا حانب يسير جداً - ما يصنعه أهل الكتاب - وبخاصة اليهود - وعملاءهم 
لمنافقون في صد أمة الاسلام عن مصدر عزها وبجدها " الإسلام " بكل وسيلة ممكنة 
ووفق قاعدتهم الخبيثة " الغاية تبرر الوسيلة " » كما فعل أسلافهم الأوائل - كعب بن 
الأشرف وابن أبي الحقيق » وحيي بن أحطب - الذين أخبرنا | لله تبارك وتعالى - عن 
مكرهم وكيدهم فال : ل ٠ ٠‏ بأل كناب لم تصْدُونَعَنْسَبيل اللوِمَنْآمَنَكوتها 
رجا رآص شهدا وما الله بفافلٍ عا لون @) [ آل عمران : ٠ ] ٩٩‏ وحذر أسلافهم 
أيضاً عن الصد عن سبيل الله فقال : ل ولاتقغدوا كل صِراط ترون وَتَصدُونَعَنَ 
سبيل الوم امن به وتتخوتها ويح 0 © [ الأعراف A:‏ 

هذا جانب من الصد عن سبيل الله - تبارك وتعالى - في ميدان التزبية والتعليم » أما 
الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالاعلام وهو صاحب السبق في هذا الميدان » فقد درج 
الاعلام الغربي الصليي الصهيوني على الصد عن الدعوة والدعاة : وهم الذين تسميهم 
الكنيسة " رحال الدين " وتأثر بهذا الإعلام في البلاد العربية » وشن حملة لا دينية على 
کین رعلا اسان ی لو بهم » وتحقير الناس لمنزلة الدعوة والدعاة 
الي قال الله عنها : «إوَمَنأَحَسَّنُقرَا من دحآ إلى العمل لحا وقالَإي يِن 
سل ست 

فظهر في الغرب رواية " طرطوف " من تأليف " موليير " كلها سخرية برجال الدين 
في الغرب » والغريب في الأمر أن هذه الرواية ترجمت للعربية على نفقة وزراة المعارف 
المصرية » ووزعت على الطلاب في كل أرجاء مصر » في ختلف المراحل » ثم مثلت 
على المسرح » تحت اسم : " الشيخ متلوف " وغاية اهتمام الباحث بهذه المسرحية » أن 
الأفكار الي حاءت فيها عن شخصية الداعية المضحكة أصبحت دستوراً لأجهزة الإعلام 
لبث سمومها ضد الدعاة » وكثير من المسرحيات الي ألفها كتاب مصريون » جاءت بعد 
ذلك على هذا المنهج » متل : مسرحية " بحبها شوية " و " حلمك يا شيخ علام " 


۰)۰١ من النشرة » نقلاً عن المصدر السابق ( ص‎ ٠ من كلام " التجاني الماحي " في المؤتمر)‎ )١( 
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أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


و " الشيخ لعبوط " وغيرها كثير (). 

وفكرة رواية " طرطوف " تدور حول قيام أحد النبلاء الفرنسيين بالعطف على أحد 
رحال الدين ( !! ) وأحذه إلى منزله بعد أن عرف حاله » وأنه ليس له مأوى » فقام 
بإكرامه ومنحه صلاحيات في بيته » ثما جعله كأحد أفراد الأسرة » ولكن الغريب في 
الأمر أن رجل الدين مشغولاً بالأكل والشرب » ومتابعة ربة المنزل » وبقية النساء »> حتى 
وصل به الأمر إلى مراودة صاحبة المنزل عن نفسها » فامتنعت فأحذ يبرر لها هذا الأمر 
من وحهته الشرعية وأنه لا بأس به إلى آحر أحداث تلك الرواية المليئة بالسخرية من 
رحال الدين في الغرب » والمقصود بها عندما تعرض على أبناء المسلمين في الاعلام : 
المشاهد أو المسموع أو المقروء : السخرية بعلماء المسلمين والدعاة إلى الله تعالى وأهل 
الوعظ والارشاد » لكي يتحقق للعلمانيين هدفهم المنشور وهو صد الناس عن الدعوة 
والدعاة » وذلك بتلطيخ سمعتهم » وإلصاق التهم الأحلاقية بهم » ومن ثم يصبحوا 
أضحوكة عند العامة والخاصة : ف وما هموا متهم إلا أن منوا بالل العزيز الحَوِيدٍ 4 
اروج :8 » لأن من هو واقع في الوحل ومتلطخ به من كل ناحية » إذا رأى اهل 
الطهر والنقاء » والعفاف » من زكى الله بواطنهم بالتوحيد والإخلاص » وظواهرهم 
بالشرف والحشمة » والوقوف عند حدود الله » لا يهدأ هم بال حتى يغمسوهم معهم 
في الوحل الذي هم فيه كما فعل أهل قرية سدوم » قوم لوط - عليه الصلاة والسلام - 
حيث قالوا : [ أخر وهم من قريعكم م أناسنيَتطيرُونَ © 4 [ الأعراف : ۸۲ ] . 
ْ وواضح من رواية ' الشيخ متلوف " أو " طرطوف " أن القضية " ليست 
مسألة " طرطوف " كما يحكي " موليير " ولا " مسألة الشيخ متلوف " كما أراد تلاميذ 
الحملة الفرنسية "3" ٠‏ بل المقصود دعاة الاسلام وحملة العلم الشرعي »وورثة النبوة » 
الذين يريدون هداية الخلق » واتباع منهج الله - تعالى - والسير على وفق منهج الإسلام 
في جميع شؤون الحياة » ولكن ذلك لا يعجب رواد التغريب في بلاد الإسلام بل يقض 
مضاحعهم » ويهدد كيانهم ووحودهم » ولأحل دفع هذا الخطر عنهم ( !! ) قاموا 


. انظر : أثر الظروف النفسية والاحتماعية في سلوك الداعية ( ص٦٦ ) د٠ محمد محمد أبو زيد‎ )١( 
) 7١ المصدر السابق (ص‎ ) ۲ ( 


04۰ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


بحماتهم المسعورة الدعاة والدعوة في مثل رواية " الشيخ متلوف" الي جمعت من 
الأوصاف القبيحة ما أوضحه الدكتور : محمد محمد أبو زيد فقال : " يجب تحديد 
الصفات الي حاءت في رواية " الشيخ متلوف " أو " طرطوف " لأن ذلك سيساعد على 
الكشف عنها في إنتاج أحهزة الاعلام » وهذه الصفات هي : 
١‏ - أن طرطوف - الشيخ متلوف - نصاب ٠‏ 
۲ - ناکر للجميل ٠‏ 
۳ - فاسق زنديق ٠‏ 
> - مشغول طول الوقت بالكل والجنس ٠‏ 
ه - سافل » وحقير » ووغد ٠‏ 
5 - يسخر من الدين ٠‏ 
۷ - يستخدم الدين لصالحة ٠‏ 
۸ - يحارب الناس بسلاح الدين المقدس » ولا يخاف منه ٠٠٠‏ الخ . 
وبعد أن اتصف الداعية بهذا الصفات كما حاءت في مسرحية " طرطوف " الشيخ 
متلوف - يدور في الذهن سؤال » ماذا بقي للداعية بعد ذلك من صفات يقف بها واعظا 
ويحترمه عليها الناس ؟ 
الواقع أن الداعية في هذه الرواية قد اتصف بصفات كثلها الشيطان نفسه » وواضح 
أن المطلوب بعشل هذه الأعمال الفنية » هوان الداعية في دعوته وأن ينفر الناس من 
الداعية » ومبادئه نهم هذا مقصود هم » وقد حدث ولا نقاذ هذا الموقف » مطلوب من 
الدعاة الآن » ومن الأزهر ( وكل المؤسسات العلمية والجامعات ) ومن الحكومة المصرية 
وكل حكومات المسلمين كل البلدان من كل صاحب ضمير في جهاز الإعلام » مطلوب 
أن يقف الجميع واحدا هذه الحملة المسعورة ضد الدعاة في أجهزة الاعلام » حتى يعود 
للداعية قارة و نوره الذي يمشي به بين الناس 00 
ومن الوسائل الي استخدمت للصد عن الدعوة الاسلامية والدعاة فيالعصر الحديث 
ما كتبه الشاعر المصري : حزين عمر في قصيدة له بعنوان " المضللون " ويقصد بهم 


)۷١ - ۷١ المصدر السابق ( ص‎ ) ١ ( 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


علماء بلده » وعلى رأسهم الشيخ : حافظ سلامة » رئيس جمعية الهداية الإسلامية(© » 
وقد كان يسعى لمقابلة الرئيس المصري ومطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية »> حيث قام 
بمسيرة في مسجد النور بالعباسية إلى قصر الحكم » فقامت الصحافة المصرية بشن حملة 
على الدعاة » لتعبر بذلك عن حقدها على الدعوة الإسلامية والشريعة الاسلامية لتبقى 
بلاد المسلمين تعيش أخلاق الحملة الفرنسية الى الأبد كما يريد دعاة التغريب » حيث 
حاء قي تلك القصيدة : 

بين الضجسيج وهوحة الفوغاء 
' ومضى يرتب أمره في خفية 
وكأنه داعي الصلاح أو ااتقى 
وكأن موسى في حباه عصاته 
وتلل اليم الأجاج ع ذوبة 
وكأن سيدنا المسبيح سعى له 
أو أن سيدنا البي المم طفى 


دس الحق وه بنفسه السوداء 
يسعى بخبث دوتماإبططاء 
وكدأن ف أيديه برء الداء 
ليحول بين الف قر والفقراء 
ويغمر الصحراء ب كل اء 
بالملعحزات الغر ذات مساء 
أورثه حل الراية العصماء 


لکن أدركت من سيمسائه 
ولقدرأيت السم يقطر من فمه 
ومضى يش - كك في الصباح 
ويقول لا حرية في رض اا 
قد راح يهتف للشريعة بيبمما 
ورأيته بعد الضجيحج بحسانة 
قد ظل ييرقص نشوة من سكره 
ويدور حول الجالسين بكأسه 


وجه الملسيح ولفتة الرقتضاء 
وقي الضحى وبكل ناز وكل رحاء 
لاغرة ترجى بغغشير بلاء 
أعض اؤه تلتذ في الففنلماء 
في شلة من صبسية ونساء 
يهتز مثل النحصلة المي فاء 
متزفاً في شيمةبل-هاء 


ولعنت كل ترف اهاد 


2١:‏ من علماء مصر » كان له حهود كثيرة في خحدمة الإسلام وقضاياه » وقد بلغ عدد القضايا الي رفعها ضد 


الدولة والنظام هناك ما يزيد على العشرين قضية . 
C۲ (‏ جريدة الجمهورية » بتاريخ م5 ( ص ١‏ ) نقلاً عن : المصدر السابق ( ص (AY = A‏ 1 
o4۲‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


إن الأوصاف المؤذية الي وردت في هذه القصيدة لا تقتصر فقط على عال بعينه 
ولا على أفراد من دعاة الاسلام في بلد معين » بل فيها إزراء على أهل دعوة الاسلام › 
ودعاة تطبيق منهج الله - سبحانه و تعالى - في الأرض » فإن وصف الشيخ : حافظ 


سلامة ‏ بأنه بدعوته هذه سوف يطرد الملح من ماء البحر » وأنه كالمسيح الدجال 
والحية الرقطاء وأن السم يقطر من فمه لأنه كذاب » وأنه يدعو للشريعة ويمارس الدعارة 
في الظلام » ويتزدد على الحانات مع النساء والأصدقاء » وانه يرقص ويدور من أثر 
السكر » ويستحق اللعن والبصاق في وجهه » كل ذلك كما هو ظاهر المقصود منه تتغير 
الناس عن الدعوة والدعاة إلى الله تعالى والمقصود أيضاً الدين والدعوة الى يحملها هو 
وبقية دعاة الاسلام ٠‏ 

وهذه الحملة الشرسة المتمثلة في السخرية والطعن في العلماء ليست مقصورة على 
الروايات فحسب بل امتدت إلى الإذاعة والتلفاز والسينما والمسرح والصحافة ورسم 
الكاريكاتير وغير ذلك » حتى تركز الأمر في السنوات الأخيرة حول " المأذون الشرعي " 
الذي يتولى عقد الزواج » وهذا تقريباً ما بقي لهم من مظاهر دين الاسلام في البلدان 
العربية ٠‏ 

أقول إن مثل هذه الصور والنماذج الي يصد بها عن سبيل الله - تعالى ودعوته › 
وأمثالها كثير وكثير في واقع المسلمين في شرق البلاد وغربها إلا ما رحم ربي - لا تعدوا 
أن تكون عقبات وإن كانت كبيرة - في وجه الدعوة الاسلامية » موضعها ومكانها هذه 
الحياة الدنيا » وهي سرعان ما تنقضي » ويعود الجميع إلى الله تبارك وتعالى » وعنده 
حده تجتمع الخصوم يوم القيامة » ويجد المسرفون المستهزئون ما عملوا حاضراً » وعند 
ذلك يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ويعلم المظلومون ان الله على نصرهم 
لقدير » وقد قص الله - سبحانه و تعالى - لنا في كتابه العزيز عن مشهد من مشاهد 
يوم القيامة وهو حاص بالمستهزئين والمستهزئ بهم فقال تعالى <( ایی شرا 
سا هيومب وَلايْسَا “ون لو6 فمن تقلت موا زيدة فلات ؛ هُحَالمفِحُونَ © وَمَنَ 


)١(‏ وإن لم يذكر صراحة في الرواية » لأمر يراد » فإنه لو صرح باسم الشيخ لكان مآله السجن قانونا » لكنه 
ورّى بذلك ليحقق غرضه دونما حساب » وهذا المكر يشاهد اليوم هنا وهناك ٠٠‏ 


o۹۳ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


خفت موا زينة فأوَلئك الذِينَ خسوا شه فی جه 7 مم خالذُونَ € 5ا € تافځ وجو 4 که انار وهم 


ج و 


يا لخن 9 أ تكن آي 520 9 9 قار ركنا غلبت لينا شقوتنا 
وكا قَرَمَاضَاانَ 9 را أخرجنا مها فإِنَّعُدَنا ِإِنَاظَ من © © فَالَاحَسُوا نيارلا 
تكلثودى 69 0 ادبن ادىتشان ريما آمنا فاغفرَماوَارَحَمنَا ون تَخَيرٌ 
جیا فو ینای مرکو ری وكيك مکی إى جيف 
لوم باصي س YT‏ ۱-۰۱ ]۰ [ [ 
قال العلامة السعدي - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الأيات : 0 ٠٠‏ قالاخسكوا 
فيها ولا تكلمُونى 4 وهذا لقول - نسأل الله تعالى العافية - أعظم قول على الإطلاق 
يسمعه اجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتأييس من كل حير والبشرى 
بكل شر » وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من 
عذاب الجحيم » وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم 
من عذاب اللجحيم » ثم ذكر الحال الي أوصلتهم إلى العذاب وقطمت عنهم الرحمة 
فقال : «9 إن کان فرق من بای ولون رين امنا فاخفْرَلنا وارَحتناوآدت خير راحم 4 
فجمعوا بين الإبمان المقتضي لأعماله الصالحة ؛ والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل 
إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والاخبار بسعة رحمة الله وعموم إحسانة » وفي ضمنه 
ما يدل على حضوعهم و مشوعهم وإنكسارهم لربهم وحوفهم ورحائهم » فهؤلاء 
سادات الناس وفضلاؤهم # فاتخذة؛ تمُوهُم 4 أيها الكفرة الأنذال ناقصوا العقول والأحلام 
«( حرا تهزءون بهم وتحتقرونهم حتى أشتة تم بذكر السفه ۾ حتى سوك ذْكرى 
وک مه تستحكون 4 وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر اشتغاهم بالاستهزاء بهم 
كما أن نسيانهم للذکر يحنهم على الاستهزاء فكل من الأمرين يمد الآحر فهل فوق هذه 


الحرأة حا ی به صبرُوا 4 على طاعيّ 3 کم کی وسار إلى 
هم مح الف لفائرُونَ 4 بالنعيم المقيم والنجاة من الجحيم ٠٠‏ 
ف ري هل يعر هذا دوس القراتي اللي لا طرق إليه الاك 
والاحتمال " العلمانيون " اللادينيون » الذين يتزبعون على عروش الصحافة والإعلام 


٠ لابن كثير‎ ) 4١5 - 4١7 / ۳ ( انظر تفسير القرآن العظيم‎ ») ١18/5 ( ۰۰ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
o۹4 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


والتطرف17 والأصولية » و انهم دعاة فتئة وشغب !! ليهونوا من أمرهم ويحقروا 
من شأنهم » ويجعلوهم سخرية لمن يشاهد ويتابع هذه الحملات المسعورة د عباد الله 
المؤمنين » وما ذاك إلا للتنفير من الشريعة الاسلامية » وتعاليم القرآن والسنة ٠‏ 

إن مثل هذا البلاء الذي يصب على أهل الاسلام اليوم هو من قدر الله - سبحانه 
وتعالى - ليبلوهم أيهم أحسن عملا » ولينقي نفوسهم من شوائب حضوض الدنيا 
لتحلص لله - سبحانه و تعالى - قال الإمام ابن القيم - عليه رحمة الله - : " فما 
جاءت به الرسل ليس لشيء من المصائب » ولا تكون طاعة الله ورسوله سبباً لمصيبة 
قط » بل طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خصيراً في الدنيا والآحرة » ولكن قد يصيب 
المؤمنين با لله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله كما 
لحقهم يوم أحد ويوم حنين » وكذلك ما امتحنوا به من الضراء وأذى الكفار لهم ليس 
هو بسبب نفس إكانهم ولا هو موجبة » وإنما امتحنوا به ليخلص مافيهم من الشر 
فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه ٠‏ 

والنفوس فيها ما هو من مقتضى طبعها » فالامتحان محص المؤمن من ذلك الذي 
هو من موجبات طبعه » كما قال تعالى : ا وتخ ص الله الذي نَآمواويتَحَقَ 
الكافرين 40 [ آل عمران : ٠٤١‏ ] » وقال : وَل اللهمافی صو رکم وليمَخَصما فى 
فيكم الله علي بات الور )4 ( آل عمران Kot:‏ 

فطاعة الله ورسوله لا تحلب إلا حيرا ومعصيته لا تجلب إلا شراً ٠٠٠‏ "20 وقال 
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - مف الديار السعودية سابقاً - : " ٠٠‏ ولا نظن أنه لا 
بمكن تسلط أهل الشر في هذه الأزمان » فإنه بسبب إضاعته ( أي : الدين ) وإلا فدين 
رب العالمين محفوظ حتى إنه يحفظ من يقوم به ١‏ 


› قد يكون من بين الإسلامين من يحمل أفكاراً فيها علو وتطرف » فيصدق عليها بعض هذه الأوصاف‎ )١١ 
وتكون موضعاً للذم » إلا ان الحملة الشرسة ضد الدعاة إلى الله قد عمت الصاح والطالح » بل في بعض‎ 
› الأحيان تصب هذه التهم على المصلحين وابحددين لأمر هذا الدين » الذين يعتقدون عقدية السلف الصاح‎ 
٠ وينهجون منهج الكتاب والسنة وهذا هدفهم الأول لاعتقادهم أن الدين لا يظهر إلا بأمثال هؤلاء‎ 

( ۲ ) شفاء العليل ( ص ۳۳۷ ) » وانظر : بدائع التفسير ( 51/7 ) جمع : يسرى السيد ٠‏ 


04٥ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


ولا نظن أنه ( لا ) يردعليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان فإنه تمحيص ورفعة هل 


الحق » وغرور لأهل الباطل . "(). 
فلعل أن يكون في كلام الله تعالى ‏ ثم في كلام هذين الإمامين - ابن القيم وابن 
إبراهيم - حافزاً ومقوياً لبعض من يضعف أو ينقطع في طريق الدعوة إلى الله تعالى » لما 
يرى من كثرة المصائب والأذى والسخرية والاستهزاء بالدين وأتباعة الذين يلتزمون 
بأحكامه » ويدينون بفرائضه ء فلهم فيمن سلف من أصحاب محمد - ييل - قدوة 
حسنة » فلا بد من الصبر والتقوى » والصبر على الاستهزاء من الفسقة المعاندين › 
والتقوى لله تعالى بفعل أوامره واجتناب نوهية » فهما مقومات ثبات المؤمن في مثل هذه 
المواطن بعد الله تعالى » ولأهمية الصبر والتقوى جاءت الوصاية بهما في آحر سورة آل 
عمران قال تعالى : يها لذي نَآمَنوا اصَبرُوا وَصَابرُوا ورابطوا واتقوا اللَهلملكم 
" فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه » والمصابرة : هي مقاومة الخصم في 
ميدان الصبر » فغنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشائمة والمضاربة . 
والمصابرة : هي حال في الصبر مع خصمه ٠‏ 
والمرابطة : هي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة » فقد يصبر العبد ولا 
يصابر » وقد يصابر ولا يرابط » وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى فأخبر 
سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوي » وأن الفلاح موقوف عليها فقال : ف وَاتقوا الله 


5 ک5 2 2 إل 062 
تفلحون ¢ + نا ٠‏ 
4 


رال اذ عر وحل : وإ نتسوا وکوا لفحي ٠.‏ > . 


۰ ) ۲۰۰/۱ ( فتاوي ورسائل‎ )١( 
٠ ) ١١١ - ٠١۹ / ۲ ( عدة الصابرين ( ص ۲۱ ) » انظر : مدارج السالكين‎ ) ۲ ( 
۹ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


المطلب الثالت : إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية 


إِنَّ الحديث عن إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية .ممفهومها الواسع الشامل ‏ كما 
تحدثت عنه في المطلب الأول من هذا الفصل ‏ يستدعي الحديث عن أصناف المعوقين 


للدعوة الإسلامية » وأساليبهم في الإعاقة 7" وأهمهم ثلاثة أصناف : 


الصنف الأول : الوثنيون المشركون ٠‏ 

وقد استخدم هذا الصنف وسائل كثيرة لصدّ دعوة الرسول - - وإعاقتها منها : 
اتهام الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالسحر » قال تعالى : 98 وعجب جوا أن جام شد 
مول کاو ندا سادا ب6 4 دس : » : ٠‏ يقول القرطي - رجه الله - : 
٠٠٠ "‏ ومن جهلهم أنهم أظهروا التعجب من أن جاءهم منذر منهم » أن يجيء بالكلام 
ممه الذي يخدع به الناس ٠‏ وقيل : يفرّق بسحره بين الوالد وولده » والرحل وزوجه 


ومنها : وصف الرسول ‏ بأنه مسحور » قال تعالى : ف دخو ألمي 
ومون بهذ بسحو ونإ ك ولذ موی إذ يق رل الظَاِلمُونَ إن 3 تبون إلا رجلا 
مسح مستَخُورًا لريب ر الإسراء : 4٠‏ ] ؛ یقول ابن كفير - رحمه الله : " يخر تعالى ني 
محمداً - -بما يتناجى به رؤساء كفار قريش حين جاءوا يستمعون قراءته - سرا 


من قومهم ما قالوا من أنه رحل مسحور ۰۰۰ له رئي يأتيه .ما استمعوه من الكلام الذي 
يتلوه 7 

ومنها : اتهام الرسول - - بأنه شاعر » وكاذب » وبحدون » وكاهن » > وا 
القرآن أساطير الأولين » وهذا قال تعالى : انظ رَكيِ فصر ربوا لك الاتفال فضّلوا فلا 
يَستطيعُونَ سبيلا لي © [ الفرقان : ٠ ] ٩‏ 


ع 


أن 


)١(‏ انظر : المعوّقون للدعوة الإسلامية ٠٠٠‏ " رسالة دكتوراه » يجامعة أمّ القرى عام 15.1١هء‏ د٠‏ سميرة 
محمد جمجوم ٠‏ 

٠ ) ٩٩۹ / ٠١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ( ۷۳/۳ ) ٠‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


ساني سمه 


أمّا وصفهم بأنه شاعر ففي قوله تعالى : ل ويَقولو نأا ماركا ناش اعر 
نون( [ الصافات : ۲٠‏ ] » أي : ' أنزك عبادة هتنا وآهة آبائنا عند قول هذا 


الشاعر امحنون يعنون بذلك الرسول _" .00 
ور لك 

ما وصفهم له عليه الصلاة والسلام ‏ بالجنون ففي قوله تعالى : 8 ويقولونَ نه 
لمَجَنونٌ 52 © [ القلم : ١‏ ] » قال ابن إسحاق : " ثم قريشاً اشتدٌ أمرهم لاء قاء الذي 
أصابهم في عداوة رسول الله - - ومن أسلم معه منهم » فأغروا برسول الله عليه 
الصلاة والسلام ‏ سفهاءهم » فكذبوه وآذوه » ورموه بالشعر والسحر والكهانة 
والمنون » ورسول الله - مظهر لأمر الله لا يستخفي به » مُبادٍ هم عا يكرهون من 
عيب دينهم » واعتزال أوثانهم » وفراقه إيّاهم على كفرهم " ٠‏ وقد نفى الله عن نبيّه 
هذا الوصف فقال : 9 فذكرّفمآآنت نعمت ربك بكاهن وَلامَجَنون € 4 الطور : 
٠48‏ 
- عليه الصلاة والسلام ‏ : دار مە خرو ىقال إن 
تتخروا من فإذاستخَرُ مك کنا شخ . ون 6 4 زهرد :58 ] ٠‏ 

وقال عن بيه محمد - ٠‏ < ول نيرقلا لمشتف الها القن وَالغوَأ فيه 
لک تخبون 40 1 نمت : ٦‏ ] ۰ قال ابن كفير ‏ رمه ا لله - : أي تواصوا فيما بينهم 
لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره » ( و ) إذا تلي لا تسمعوا له كما قال مجاهد . 
واللغو فيه : يعن بالمكاء والتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله - إذا قرأ 
القرآن قريش تفعله . " 2 وهذا كله أسلوب العاري عن الحجة يلجأ إلى الصحب 
والمهاترة والتخليط على الخصم ٠‏ 

ومنها : محاولة إعاقة الأتباع ووعدهم بأنهم سوف يحملون خطاياهم وأوزارهم 
عنهم يوم القيامة » قال تعالى : 3 وَقالَ الذي نَكفرُوا للذِينَآمُنوا اتبغوا سَبيانا وحمل 
)1١(‏ المصدر السابق ( 5 / ٠ )١١‏ 


(۲) السيرة النبوية ( مجلد ١‏ / ۲۸۹ ) لابن هشام ٠‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم ( 5 / ٠ ) ١537‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


خطاياكج ۰ ۰ [ العسكبرت : ۱۲ ] » يقول سيد قطب ‏ رهه ا لله ب : " وقد كان الذين 
كفروا يقولون هذا تمشيا مع تصورهم القبلي في احتمال العشيرة للديات الشركة 
والتبعات المشتركة ٠‏ يحسبون أنهم قادرون على احتمال جريرة الشرك با لله عن سواهم 


عفائهم منها ٠‏ ذلك إلى التهكم على قصة النزاء في | الآحرة إطلاق " © ٠‏ ويأتي الرد 
5 من الحبار . - حلت قدرته ‏ فيقول : ETS‏ ماهم وليسنليوَم 
القَيامَة عا كافوا 5ة 20 [العسكبرت : ١01‏ 
ومنها : المكور والكيد بالرسول - - » قال تعالى : ل وإذيمكزبك الذي کڑوا 
ليشتو اوقتاو اويح رځوك وکرو ن وبمك ر الله الل حر المأكري نج4 1 لال : .+ » 
وهذا إشارة إلى إحتماع رؤساء قريش في دار الندوة "> لينظروا في أمر محمد 
فمنهم من قال : يحبس ويد وثاقه » وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى : ل[ إيشبعوك 4 أي 
ليحبسوك ويوثقوك ٠‏ ومنهم : من أشار إلى نفيه وطرده من مكه » وهذا معنى قوله 
تعالى : [ أَوَئْخرِجُولة 4 ٠‏ ومنهم من قال : ينتدب من كل بطن شاباً حدلدا فيقتلوا 
محمداً ‏ - فيتفرق دمه بين القبائل فلا يقدر قومه بنو هاشم الأحذ بشأره » وهو قوله 


تعالى : لإ أَوَيقتَلوكَ 4 ١.29‏ فكان أن نحا الله من مكرهم وكيدهم » وأذن الله لبنيه 
بالحجرة على ما هو معلوم في دواوين السنة » وكتب السيرة النبوية ٠‏ 

ولم تقف محاولة الوثنيين ضد الدعوة وصاحبها- وهذهالمحاولات من 
المش ركين ما زالت إلى اليوم يواحهون بها دعوة الحق » فيكيلون ها التهم والافتزراءات في 
نفس تلك القوالب القديعة » ولكنها مغلفة بأحدث الوسائل التقنية الحديثة » فمن يراهم 
في وقتنا الحاضر ويقرأ ما حدث في الماضي يجده يخرج من كير واحد : 9 أََواصوَا ِب 
وم طاغون وا ه [ الذاريات : ٣ه‏ ] » فالواحب الإعراض عن كيد هؤلاء مع مواصلة 


() ف ظلال القرآن ( ۲۷۲٤/٥‏ ) ۰ 
(۲) هي دار بناها فصي بن كلاب ليصلح فيها بين قريش ٠‏ تم صارت لمشاورتهم » انظر : السيرة النبوية ( بجلد 
“(OI‏ 
(۳) انظر : السيرة النبوية ( بجلد ٤۸٤ - 48٠١ / ١‏ ) لابن هشام ٠‏ 
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أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


طريق الدعوة » وتوطين التفس على العقبات الكثيرة : 3 والله غالب على مره وکن كر 
النا س لابعلشو ن يوسف : ۲۱ ] ٠‏ 


الصنف الثاني : أهل الكتاب " يهود ونصارى " 
فأبدأ أولاً بذكر وسائل اليهود في إعاقة إنتشار الإسلام : 

فمنها : إسلام بعض أحبارهم نفاقاً واستهزاءً برسول الإسلام-2 - وبدينه » قال 
ابن إسحاق : " وكان ممن تعوذ بالإسلام » ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق » 
من أحبار يهود ٠‏ من بن قينقاع : سعد بن حنيف » ونعمان بن أوفى بن عمرو ) 
وعثمان بن آرفی ٠‏ وزيد ۽ ن الأصيت » الذي قاتل عمر بن الطاب - رضي الله عه - 


( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه يأتيه خبرٌ السماء وهو لا يدري أين ناقتةُ ! ..٠‏ وجاء 
الخبر ما قال عدو الله ٠٠٠٠‏ ودل الله - تبارك وتعالى - رسوله - - على نقاته» ٠.٠٠‏ 


٠٠٠ "‏ وإني والله ما أعلم إلا ما علمئ الله » وقد دلي الله عليها »> فهي في الشُعب , 
قد حبستها شجرة في زمامها » فذهب رجالٌ من المسلمين » فوحدوها حيث قال رسول 


الله -» وكما وصف "27 , 


أسد » وابن صَلُوبا » وعبد الله بن صُوريا » وشأس بن قيس » بعضهم لبعض : اذهبوا بنا 
إلى محمد » لعلنا نفيِنهُ عن دينه » فإنما هو بشر » فأتوه » فقالوا له : يا محمد »ء إنك قد 
عرفت أنا أحبارٌ يهود وأشرافهم وسادتهم » وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود » و لم يخالفونا , 
وأ بيننا وبين بعض قومنا حصومة » أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم » ونؤمن بك » 


ونصدّقك » فأبى ذلك رسول الله _ 0 


ومنها : الدخول في الإسلام ثم الرحوع إلى الكفر » حيث اجتمع نفر من اليهود 
فقالوا : " تعالوا نؤمن .ما أنزلَ على محمد وأصحابه غدوة » ونكفر به عشيّة » حتى تلبس 
عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع » ويرجعون عن دنيه » فأنزل الله تعالى فيهم : 
)١(‏ السيرة النبوية ( بجلد ٥۲۷/١‏ ) لابن هشام ٠‏ 
59) المصدر السابق ( مجلد ٥٦۷/١‏ )ع . 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية _ 


0 يأل الككاب م لسن الح بلاطل وتكن احق وأ مون ل6 وكاس طاقة 
مِنّأمل الكاب] وآمنوا بالنىأدزل على الذي نَآسوا ارئب آخِركلهه 


يَرَحفُو 420 آل عمران : 7١‏ ۷۲ ] ٠ء‏ وقصدهم بهذا التنقيص بهذا الدين » ولفت 
أنظار الآخرين إلى النتقص والعيب الذي تزعمه اليهود في هذا الدين » والله حَسِيبْهُم 
:0 وَسَيَعَلُ الذِينَظَلمُوا أى مُنقلب تقون 4 الشعراء : ۲۲۷ ] . 

ومنها : السخرية والاستهزاء به عام الصصلاة والسلام ) قال تعالى : : 
... ذا اولك اليك به الله ويقوا يوون فى أضيهم واد نا اللةبمَا ول 


کس حه حم هيلوا فس انمز 469 [ المجادلة : لم ] ٠‏ 


ي وهم هذا استهزاء وسحرية ؛ حيث انوا طون وسول ا - - فيقولون 
" الما م عليك " 2" » ويعنون به " الموت "» قال القاسمي ‏ رجه الله : 
٠٠‏ ل لولاتيعذ با اللذبمانقو» » أي : من التساجي المذموم » أو من التحريف في 


التحيّة ؛ استهزاءً وسحرية 0 
وكانوا أيضا يسخرون من الرسول - - فيقولون له : " راعنا " فيوهمون أنهم 


يقولون " راعنا سمعك " » بقوهم راعنا » وإنما يريدون الرعونة بسبهم الي - 0 

قال ابن جرير ‏ رهه الله : " هي كلمة كانت لود تقوها على وجه الاستهزاء 

والبة 609 

َو ثانياً : وسائل النصارى في إعاقة انتشار الدعوة الإسلامية ٠‏ فمنها : محاولة تشويه 
عقيدة الإسلام » قال ابن إسحاق : " .. وقال أبو رافع القرظي حين 
اجتمعت الأحبارٌ من يهود » والنصارى من أهل نحران عند رسول الله _ 
ودعاهم إلى الإسلام : أتريدُ منا يا محمد أن بدك كما تعبد النصارى عيسى 


٠ من هذه الرسالة‎ ) ١98 وانظر : ( ص‎ ٠ ) ٠١۳/١ المصدر السابق ( محلد‎ )١( 
٠ من هذه الرسالة ففيها تخريج الحديث في نحية اليهود‎ ) 5١5 انظر : ( ص‎ )۲( 
٠ ) ٠١/۷ ( محاسن التأويل‎ )۳( 
٠ من هذه الرسالة‎ ) ۲۲١ انظر : ( ص‎ )٤( 
. " شاکر‎ " ) ٤۳٤ - ٤۳۳/۸ ( ۰۰۰ (ه) جامع البيان‎ 

+. 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


بن مریم ( صلوات الله وسلامه عليه ) ؟ وقال رجحل من آهل بحران نصراني › 
يقال له : الرئيس : أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟ أو كما قال ٠‏ فقال 


2 


رسول الله - : معاذ الله أن أَعْبّدَ غير الله أو آمر بعبادة غيره » فما بذلك 


بعثيئ الله » ولا أمرني 07 كل هذا يريدون به حلط عقيدة التوحيد الصافية 
بعقيدة النصارى » حيث اتخذوا عيسى ابن مريم - - إا مع الله تعالى » أو 
هو الله أو ابن الله » تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا » وهيهات أن يستجيب 
لندائهم إمام من أئمة الحنفاء » وخحاتم الأنبياء والمرسلين ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ٠‏ 


الصنف الثالث : المنافقون 

وخطر هذا الصنف على أهل الإسلام أعظم من الصنفين السابقين » لأن أولئفك 
أعداءٌ صرحاء » وهؤلاء مستترون يعيشون بيننا ويتكلمون بألسنتنا وربما سبقونا إلى بعض 
الفرائض والطاعات » ولكن قلوبهم مع شياطينهم من اليهود والنصاری كما قال تعالى 
عن لاف الئل ف وإذا وا زين نر نوا الوا متا ذا خا إلى اينهم قالوا إنامعكم 
مدخن مُستتهرئونَ 19 ( البقرة : 14 ] 
فمن وسائلهم الخبيئة لإعاقة :لاو اواد : الإيذاء للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وللمؤمنين ٠‏ فمن ذلك رمي رأس المنافقين عبد الله بن أبي الصديقة بنت 
الصديق بالفاحشة » وذلك مرجع الرسول - - من غزوة بي المصطلق » حتى خحطب 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خحطبة قصد بها رأس المنافقين فقال : " يا معشر 
المسلمين » من يعذرني من رجل بلغني أذاة في أهل ب بيت ؟ فو الله ما علمت على أهلي 
إلا خيراً » ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على أهلي إلا 


معي ۵ ٠‏ "الحديث 02 , 


٠ ) 1۳١ - 1۳١/۳ ( ٠٠٠ لابن هشام » وزاد المعاد‎ ) ٠١٤/١ السيرة النبوية ( جحلد‎ )١( 
٠ ) ۲۲۹ تقدم تخريجه » والكلام عنه بشيء من التفصيل ( ص‎ )۲( 
۲ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


ومن ذلك - أيضاً ‏ قول ابن أبيّ في نفس الغزوة ‏ وتسمّى غزوة المريسيع ‏ : 
..٠. "‏ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل " سن كلبك يأكلك " والله لفن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ٠.‏ " ثم أقبل على من حضره من قومه » 
فقال : " هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم أما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم .. " (©, 

فهذا الأسلوب الذي استخدمه المنافقون في الطعن في رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ‏ وف أتباعه له أثره البالغ في تنفير الناس عن الدعوة وصاحيها ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ » وإعاقة دعوته وتأخيرها ولو يوماً واحداً فهو مكسب عند القوم لا يستهان 
به ٠‏ وبحد أمثال هذا الطعن يوجه اليوم لدعاة الإسلام في أنفسهم تارة » وفي أعراضهم 
تارة أخرى ؛ بقصد تشويه سمعتهم لدى عامة الناس » فلا يستجيبون لنداء الحق الذي 
ينادون به » فتتعثر الدعوة أمام هذه العقبة الكؤود » ويضعف الداعية عن المضي قَدُماً » 
وربما انحرف عن دعوته » وذلك تحت ضغط السخرية والاستهزاء به ؛ إن لم يعصمه الله 
- تبارك وتعالى - ويتسسلح بسلاح الصبر ؛ قال تعالى :0 َإِنتصبرُوا وتتقوا لا 
1 برک کین شين إن اله اعون فيط 4 [ آل عمران : ٠ ] ٠۲١‏ 

ومنها : التنبيط والتخذيل وإشاعة الفشل بين المؤمنين » وقد ذكر الله سبحانه - 


ورم م عر 7 اا 


طرفا ن هذا » فقال : رل ایک نقد الت ةماسا شی طاقة نكم وطاقة قد 
ماشه يطهو نبال ير حى ی اَي لون مكنا من الاق رمن شىء فلن : 
الهم مرکا لفون فى أَضهمْ الاد دونلا كَيقولو نوكا َلمَامِنٌالأمَرِشَيْكْمَاقتلنا 
١ 58‏ 3 [ آل عمران : ١54‏ » وقال تعالى 00 الذينَقلوا لإخوَايهم وقعدوا لوَأطاعوتامًا 


قتلوا قل فاد روا عن أضسكح المت إن كعم صَاوقِنَ 7 4 : آل عمران #لدلعء "أي :لو 
سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل » .. " 2'9, 
وفي موقف آخر يتكرر الموقف نفسه من المنافقين تحاه الداعية الأول عليه الصلاة 


والسلام - ويي موقف عصيبو حدا ‏ غزوة الأحزاب - يقول الله سبحانه ‏ : # وَإِذ 


٠ انظر : ( ص ۲۲۷ ) من هذه الرسالة‎ )١( 
٠ تفسير القرآن العظيم ( 1۳۸/۱ ) لابن كثير‎ )۲( 
لوا‎ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


< د ور رد 


قول المنافقون و لين فى قوی مر رض اوعدن سول لاغز وال 2 ولذ قالط اة 

اال یشرب لامقام قاروا وتان فریق متهم ان ىيقولون إن تنا يوسا روماه 
ورن ريون لاف را را 4 الأحرب : 16 1ع » “ققد وبجد هؤلاء ف الكرب 
المزلزل » والشدّة الآحذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن 
يلومهم أحد ؛ وفرصة للتهوين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله › 
وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد ها يقولون ٠‏ فالواقع بظاهره يصدّقهم في التوهين 
والتشكيك ٠‏ وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم ؛ فالحول قد أزاح عنهم 
ذلك الستار الرقيق من التجمل » وروح نفوسهم ترويعاً لا ينبت له إمانهم المهلهل ! 
فجهروا بحقيقة ما يشعون غير متقين ولا متحملين ! ٠‏ 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرحفين قائمون في كَل جماعة ؛ وموقفهم في الشدَة هو 
موقف إخوانهم هؤلاء ٠‏ فهم نموذج مكرر في الأحيال والجماعات على مدار 
الزمان " 20 , 

وما حبر عبد الله بن أبي بن سلول عتا ببعيد عندما رجع بثلث اليش يوم أحدء 
قال ابن إسحاق : " حتى إذا كانوا بالتشّوْط بين المدينة وأحد » انخزل عنه عبد الله بن 
أبي بن سلول بثلث الناس » وقال : أطاعهم وعصاني » ما ندري علام نققلٌ أنفسنا ها 


هنا أيها الناس » فرجع .عن اتبّعه من قومه من أهل النفاق والرّيب » واتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام » أو بي سلمة » يقول : يا قوم اذكركم الله ألا تخذلوا قومكم 
ونبيّكم عندما حضر من عدوهم ؛ فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم » ولكنا 
لا نرى أنه يكون قتالٌ ٠٠‏ قال : فلمًا استعصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عنهم » قال : 


أبعدكم الله أعداء | لله » فسيغني فسيغني يعني الله عنكم نبيه " 57 . فأنزل الله - تعالى   :‏ ويعلم 


ےا کے له 


نین انوا وتیل وان سبي لأا فوا قالوا لولم تمالا تناكت للكفر 


٠ لسيد قطب‎ ) ۲۸۳۸ /  ( في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري يكنى أبا حابر » استشهد يوم أحد ٠‏ انظر : 
الاستيعاب ( 84/7 - 85 ) للقرطبي ٠‏ 

(۳) السيرة النبوية ( مجخلد ۲ / 54 ) لابن هشام ٠‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


يد أرب متهم لمان قولون بأفواههم اليس فى قاويهم وا لعل ايكون 46 [ آل 
عمران : ٠ ] ۱١۷‏ / 

إذن فالسخرية والاستهزاء من أعظم أسلحة " أعداء الإسلام من كفار ( مشركين ) 
وأهل كتاب ومنافقين » ٠٠٠‏ ( و ) ومن أساليبهم في الحرب النفسية ضِدً الرسول 
- - والمسلمين » قاصدين بذلك القضاء على الإسلام في مهده ٠‏ لأنهم يدركون أن 
السخرية والاستهزاء ذات أثر بالغ في النفوس والتهوين من الشأن » فاتخذوا هذا الأسلوب 
سلاحاً عدائياً يد الدعوة والرسول - - ويد المسلمين والمؤمنين ٠‏ " (20, 

وهذا الشأن العظيم للسخرية والاستهزاء والأثرٌ الفعّال " لأن أهم ما تعتمدٌ عليه 
وة الروح المعنوية والثقة بالنفس » والسخرية من أقوى الأشياء الي تزعزعٌ الثقة بالنفس 
إضعاف الروح المعنوية » لأنها تَشَكك من وُحّهَتْ إليه في نفسه » وفي موقفه وتحمله 
على أن يُفكرٌ » وبحرد التفكير في ذلك نوع من الوهن في موقفي من وهس إليه 
السخرية » بل إن السخرية : هر كيان من وحمت إليه هرأ عنيفاً وتزلزل ثقته زلزلة 
شديدة On,‏ 

وعندما يتأمل المسلم في وسائل الإعلام العالمية والعربية ‏ إلا ما رحم ربي - يجد أنها 
تمارس أسلوب الاستهزاء والسخرية على شكل رسوم كاريكاتيرية » وأقلام ومسلسلات 
ومنشورات » تبرز مظاهر تبعث على السخرية والاستهزاء بدعاة الإسلام من فقهاء 
ومحدثين وغيرهم » وتلمز المطوعين من المؤمنين في الصدقات وفعل الخيرات » وكلٌ من 
يلتزم بهدي الإسلام وتعاليمه » وسنن البي - - وهديه » ببث ذلك أعداء الإسلام في 
الغرب الصليي الكافر » ويتبعه المنافقون في ديار الإسلام واصفين المتمسكين بالكتاب 
والسنة بالأصوليين المتطرفين » وهذا الوصف " الأصولية " نشا في الغرب حيث كان 
يطلق على بعض الجماعات النصرانية » ثم انتقل هذا المصطلح من الغرب إلى المسلمين " 
روصموا به طائفة من المسلمين » ويمكن تحديد الفرة الزمنية الي انتقل فيها هذا المصطلح 


تحديدا : تقريبياً بالفترة ما بعد عام 6ه- ٩۱۹۷م‏ » حيث زخرت هذه الفترة 


٠ دء محمد المحلف‎ ) 5١٠ الحرب النفسية ( ص‎ )١( 
٠ ) 598 (؟) المصدر السابق ( ص95"‎ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


بأحداث كثيرة منسوبه إلى من يعلنون الإسلام » ويدعون إليه - بغض النظر عن صدق 
تلك الدعوى ‏ حيث اندلعت الثورة الإيرانية » وازدادت سطوة المنظمات الشيعية في 
لبنان » وحدث اغتيال السادات » وحدث من المنظمات » تهديد للمصال الغربية › 
ولذلك فن الخبراء الغربيين في شعون الشرق الأوسط يعترفون بأ هذه الح ركات 
الإسلامية ما شغلت اهتمام الحكومات ولا الشعوب إلا حينما حدثت تصرفات إرهابية 


ضيدٌ الغربيين 21 , 


| يقول الدكتور باتريك رايان ( خبير أمريكي متخصص في دراسات الشرق 
الأوسط ) : " إطلاق اسم الأصوليين على العديد من الناس قد أصبح شائعاً في الكتابات 
السياسية والصحفية في السنوات الأخيرة » ومع نهاية عام 1۹۸۰م[ ٠٤١١‏ 
١‏ ه] كانت الصحف الأمريكية تنشر الكثير عمًا نسميه المد النامي من الأصولية 
الدينية " ٠‏ 
كما أن هذه الفتزة شهدت تنامي الصحوة الإسلامية » وظهور المظاهر الإسلامية 
كالحجاب واللحية والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية » هذا كله حعل الغرب يعيش 


في حالة من القلق إلى درجة دفعت بعض الباحثين إلى وصفها بأنها حالة مرضية " 29 , 
ويقابل هذا المصطلح " الأصولية " مصطلح آخر هو " التطرف " حيث نشأ أول ما 
نشأ في " إسرائيل عندما بدأ المسلمون يعون ذاتيتهم ويعودون للإسلام مصدراً للعزة 
وطريقاً للنصر ٠ "٠‏ ويؤيد هذا ما نشر في دراسةٍ وثائقية عام 4.0 ١ه‏ بعنوان " عداء 
اليهود للحركة الإسلامية " ٠‏ وفيها بعض ما نشر في الصحف اليهودية وأذيع في الإذاعة 
الإسرائيلية من مقالات وأخبار تعكس التَخوّف الكبير من المتمسكين بالإسلام ووصفهم 


جميعا بالتطرف 1 7 


)١(‏ انظر : ما قاله بعض الخبراء الأمريكيين في ندوة الكونغرس الي نشرها مترجمة إلى العربية د٠‏ أحمد حضرء 
بجلة امجتمع عدد ( ۹۸٩‏ ص 15 ) » وعدد ( ٩۷۳‏ » ص۰٩‏ ) » وعدد ( ٩۳۷‏ › ص۳۲ ) ٠‏ 

(؟) الغلو في الدين ٠٠٠‏ ( ص14 ) دء عبد الرحمن اللويحق » وانظر : ( ص ۲۷۷) من هذه الرسالة ( صور 
الاستهزاء في العصر الحاضر ) ٠‏ 

(۳) المصدر السابق (ص ٠ ) ١١9‏ 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


وهذا النوف من المد الإسلامي المتنامي عبر عنه الرئيس الأمريكي السابق 
" نيكسون " بقوله : " إن صراع العرب ضد اليهود يتطور إلى نزاع بين الأصوليين 
الإسلاميين من جانب وإسرائيل والدول العربية المعتدلة من حانب آخر " ٠‏ ويقول ‏ 
أيضاً ‏ : " تي العام الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا ورثت الأصولية الإسلامية مكان 
الشيوعية باعتبارها الأداة الأساسية للتغيير العنيف " ٠‏ ويقول ‏ أيضاً ‏ : " يجب على 


روسيا وأمريكا أن تعقدا تعاوناً حاسماً لضرب الأصولية الإسلامية " 207 , 
هذا مكر أعداء الإسلام وكيدهم ضدّ أهل الإسلام » فما الواحب على المسلمين 
اتخاذه حيال هذه الهجمات الشرسة من الأعداء ؟ ٠‏ 
إن الواجب سَهُلٌ لمن سهِّلَهُ ا لله عليه ويتمثل في الأمور التالية : 
أولا : العودة الصادقة قة إلى كتاب الله - سبحانه ‏ وسنة نبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
١‏ وَعَدَاللَهُ الِينَ موا كم وَعَولوا لاحات فته مع في الأر ضكمًا 


استتخلف الذِينَمِنَ لھ وک نهم ويه النِى ارتصى ټم ودنه مع معد 
تھ ناشوی لات ری هنا . ۰ 6 [التور : ٠ ] ٠١‏ 
: التأمل الشديد لما ورد في كتاب الله في الحديث عن السخرية والاستهزاء واستنباط 
المنهج القرآني في مواجهة الساخرين بالرسل وأتباعهم » وكيف تعامل الرسول 
- - وأصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ مع هذا الأسلوب » وهذا يظهر في الأمر 
التالي ٠‏ 
فا : التحلي بالصبر وهو " أعظم قوة يُمكِن أن يتصف بها الإنسان لأنه يتضمن 
التحكم في قوةٍ الاحتمال وقوةٍ الإرادة » وذلك منبعه قوة الإيمان » فكان الدفاع 
والتضحية » ولكن الدفاع والتضحية من أجل العقيدة والإبمان بها » في حاحة إلى 
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حوافز معنوية وروحية » ومن هنا حاء دور القرآن الكريم في مواحهة أساليب 
الأعداء في حربهم النفسية وتدعيم مركز المسلمين في مواحهة هذا الأسلوب » 
فكان القرآن أقوى سلاح معنوي أعتصم به المسلمون في مواجهة صراعهم 
الرهيب مع الأعداء ٠‏ حيث واحه من سخر واستهزأ بالرسول والمسلمين 


لاه 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


بسحرية واستهزاء أَشَدٌ من سخريتهم راستهزائهم » مدافعاً ومواسياً للرسول - 

- ومقلّلاً من شأنهم وشأن سخريتهم وكاشفاً لأحوالهم كما قال تعالى : 
0 ڌر اشاقن نول عتم شورة به انی قلويهم قل استتټزنوا ‏ لخر 
مَاتَحَدَرُونَ )4 [ التوبة a4:‏ > وقال تعالى  :‏ الذي نيرون اومن 
فى الصّدَقات والذِينّلا ج ئون إلا دم فی تخر ون متهم سجر راللة 
بم وله عَذَاب ٠ (Opt‏ التوبة : ۷۹ ] » وقال تعالى  :‏ فقدكدبوا بالقلا 
جا جَاءَهمَ ایهم اه مَاكانوا بويستهزون 49 [الأنعام : همع » وقال تعالى : 
2 ولقد استهزئ, بلي وةل ناق ب ينس خروا مھ ماًكانوا به 
هرون 69 اسم + ٠ +٠٠‏ وقال تعالى : با الذي نموا لأيِسَخرْقومٌ 
تن قوم عَسَئأنيكودواً ختر هولبات دآ سأ نیک خټرا ق ولا 
ليزوا شس کمولا قاروا بلأقاب شنال م سوق بعد الاين ومن ةيهب 
قأولتاة نكمم الظإلمُونَ 49 [ الححرات : اا“ 


وا لله أعلم ؛؛؛ 


جرياً على عادة الباحثين وأصول البحث في الرسائل الجامعية في هذا العصر » من ذكر 
أهم النتائج الى توصّلُوا إليها » فإني أسجل هنا وف نهاية أبواب هذا البحث وبعد حمد الله 

تبارك وتعالى على إتمامه ‏ أهم النتائج والتوصيات ٠‏ 

أولا : أهم النتائج : 

-١‏ أن دين الإسلام مب على أصلين عظيمين " التعظيم والحبة " فمتى ما وقعأحد في 
الاستهزاء بالدين وشعائره وشرائعه بطل هذان الأصلان من أساسهما عندهء 
فالاستهزاء ما هو إلا ناقض من نواقض الحبة والتعظيم » فلو كان المستهزئ با لله وآياته 
ورسوله ودين الإسلام محا هذه الأصول العظيمة » معظماً لرب العالمين ما فعل هذا 
الأمر الخطير الذي هو أحد نواقض الإسلام » بل أخحطرها ٠‏ 

؟- أن الباعث على الاستهزاء والسحرية بالدين قد يكون ناتحاً عن أمور نفسية كالحقد 
والحسد والكبر » والنفاق والجهل » وضعف الإيمان والعقل » وحب الال » وقد يكون 
الباعث إليه أموراً حارحية كالتقليد للأمم السابقة » والانحراف العقدي في حياة الأمة 
المسلمة » والضعف ف أوساط العلماء والمحتسبين » وجرأة المشرعين من دون الله 
تعالى ‏ على تعطيل الحدود الشرعية ومنها حدٌ الردة على المستهزئين والمرتدين ٠‏ 

۳ أنّ هذا الناقض من نواقض الإبمان والإسلام ليس وليد الساعة في حياة الأمة الإسلامية › 
بل هو قديم قِدَمُ الحق الذي جاءت به الزسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - ومنذ عهد نوح 
- ب - ومروراً بإبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ ثُمّ موسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 

DAES أن الاستهزاء بالدين والرسل‎ ٤ 
4 الرسل » قال تعالى : ا على العا بيهم شن رول لكاتو وترون‎ 


رر 2 


[ یس : ۳۰ ] ٠‏ وقال تعالى : ٠‏ وَقأرَسََامِن قل ك نیش لون[ يهن 
رشولللا كوا ىترون @ 4 7 الحجر : ١١-١١‏ ] » وقال تعالى : ¥ كمأ رسَلنامِن 
نبي فى الأ © ماهم ن تی إلأكنوا تزغ ون 9 [ الرحرف : ٠ ] ۷-١‏ 
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ه إذا كان الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - وهم صفوة الله من خلقه لم يسلموا من هذا 
الأسلوب التنفيري من أساليب الصدٌّ عن دعوة الحق » فكيف بأتباعهم من علماء 
وبحددين ومصلحين » بل وعامة أهل الإسلام » فمواحهتهم .مثل هذا سنة ماضية منذ 
عهد نوح إلى ما شاء الله قال تعالى : «[ اراك تبك إلا الذِينَ اباد الرأى 
مار یلک ایتا ین فصل بل نظدك م كاؤينَ زهرد :۲۷ ] ١‏ ۰ 

٦‏ عندما بعث الله حاتم رسله محمد بن عبد الله - به - على حين فترةٍ من الرسل - قُوبل 
بالاستهزاء والسخرية من أعداء الرسل وهم أهل الشرك والوثنية » وأهل الكتاب › 
والمنافقين » ثم واجه أتباعه من بعده صنفاً رابعاً - لم يكن موجوداً في زمنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهم أهل الأهواء والبدع ؛ من رافضة وجهمية وصوفية وغيرهم ٠‏ 

۷ أذ الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى ‏ ودينه » ورسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - ردّة 
صريحة » وكفر بواح ؛ بدلائل الكتاب والسنة الظاهرة البينة » وأقاويل سلف هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين » ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون الإيمان : 
قول وعمل ٠‏ 

۸ أَنهُ لا عبرة بأقوال أهل البدع ؛ من المرجئة والجهمية وغيرهم » مِمَّنْ يرى الإيمان بحرد 
المعرفة أو التصديق » والكفر هو الجحود فقط » وما عدا ذلك فلا يبلغ الكفر » وعليه 
فتكون مظاهر الشرك من عبادة الأموات والطواف بقبورهم وتقديم القربات لهم › 
والاستهزاء بالدين وبالرسول ‏ ولع - لا يكون رده وكفراً ؛ لأنها من الأعمال ‏ على 
حَدٌّ زعمهم ‏ تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا » وره دينه ورسله عن اعتقاداتهم 
الباطلة ٠‏ 

5 المنهج الحق الوسط الذي يدل عليه كتابُ الله تعالى - وسنة نبيه ‏ كو هو ما عليه 
أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد كلها عموماً » وما يتعلق بالإيمان والكفر على 
ا مخصوص » فهم امه وسط » كما قال الله تعالى : ل وکذلك جلت اة وسطالتكونوا 
شهدا ءَ على الناس وَبكونَ اليَسُول عَليكُمْ ٠‏ . . © [ البقرة : ١٤١‏ ] » فهم وسط بين 
المرحئة والجهمية من جهة » وبين الوعيدية ‏ الخوارج والمعتزلة - من جهة أخرى ٠‏ 

٠‏ أَنّهُ لا عبرة بالأقوال الشاذة وإن وردت عن بعض الفقهاء ؛ كفقهاء العراق وابن حزم 
وغيرهم ؛ من أنه لا يكفر إلا المستهزئئٌ والسابّ المستجلٌ » وهذا الرأي الشاذ عن 
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إجماع العلماء إنما دحل على الفقهاء من كلام متأحري المتكلمين » فلا يَظن أقوام أن 
المسألة حلافية لما يراه من تلك الأقوال الشاذة بعد أن تبيّن الحق بدليله ؛ ونقل إجماع 


العلماء فيه ٠‏ 


١١‏ أن من تنقص أصحاب البي - بب - و - رضي الله عنهم - حكمه يختلف عمَّن تنقص 


الأنبياء والمرسلين » فلا يبلغ القتل » بل يجلد ويحبس طويلا حتى يقلع عن سبهم 
والاستهزاء بهم إلا إذا كان استهزاءه وتنقصه لدينهم فهذا كفر » وبخاصة الشيخان › 
إلا ما كان في حق عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فيما برأها الله منه » وبقية أزواحه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - على القول الراحح أنه كسب عائشة لأ فيه إلحاق العار والعيب 
للرسول ‏ ي - فمن سب زوج الرجحل فقد سب الرحل ذاته ٠‏ 


7 ينبغي للمسلم الوقوف عند حدود الله » والغضب حين تنتهك محارم الله تبارك 


۳ 


وتعالى - فإن ذلك طريق الخلاص من تبعة السكوت على المنكرات - ومن أعظمها 
نواقض الإسلام - فضلاً عن الرضى بها ومشاركة أصحابها في المجالس والمنتديات 


| ' وغيرها » وذلك عملاً بقوله تعالى 0 على الاب أن إذا يتات 


اکر ھا سر بها قلا تقغدوا مهم تی َخوصوا فی حَديت غير ٠٠١‏ © [ النساء : 

٠ ٠٠‏ وما خالفة هذا التوجيه الرباني ذ فهي أول مراحل الهزيمة النفسية » وما يتبعه من 

الآثار أكبر ٠‏ 

: أن موقف المسلم من المستهزئين لا يخلو من حالين‎ ١ 

أحدهها : في حال الاستضعاف وقْلَّةِ الناصر والمعين » فالواحب الصبر على الأذى » 
وكفٌ الأيدي » وإقامة الصلاة وتربية النفس والأمة على الفضائل 
واستكماها ريثما تعود الأمة إلى دينها » وبمكن لما في الأرض وترفع راية 
الجهاد في سبيل الله » وإقامة حكم الله على المستهزئين » وتكون كلمتهم 
هي السفلى وكلمة الله هي العليا ٠‏ 

وثانيهها : في حال التمكين وقوة أهل الإسلام ؛ فالواحب جهاد الكفار والمنافقين 
عملا بقوله تعالى : انها انبر جاهد الكفار و لاقن وأغلظ عَم وموم 
جهنم وبس امم 4 ( انرم :4[ 


؛ ١‏ أن الله تبارك وتعالى يغار على أوليائه » ويغضب حين يستهان بدينهم » وينتقم مِمّن 
فعل ذلك ؛ تارة بجنده وعباده المؤمنين يعذب بهم أعداءه المستهزئين » وتارة يسلط الله 
عقريته على الساخرين في صور كثيرة ؛ من أمراض فتاكةٍ » ومصائب مُهْلِكَة » وآفات 

حه ل ومَايعلم خنوة ربك إلا هو [ المدثر : ١‏ ء وما يعده هم من عذاب الآخرة 


أكبر ١‏ 
ه ١‏ المتأمل حال هذه الأمة في الوقت الحاضر يجد أن أعداءها قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم › 
وأتومن كل حدبٍ ينسلون ليجهزوا على هذه الأمة ودينها » وقد بذلوا في سبيل 
تكالبهم هذا كل ما يملكون من وسائل الإفساد في كل االات سياسيةٍ أو اجتماعية أو 
ثقافية أو تعليمية » أو في محال الإعلام والفن ؛ كل ذلك لإطفاء نور الله » وإماتة روح 
الجهاد في سبيل الله » والاعتزاز بهذا الدین » فا ریدو ن يفوا دور اللهيأفْوَاهم وال 
م فوره ولوک الكافرُونَ 6 4 الصف :مع . 

5 أذ أعداء الإسلام ‏ من اليهود والنصارى والمشركين ‏ قد انتقوا من بي جلدتنا ومِمّن 
يتكلمون بألستنا » أقواماً حرفهم سيل الإلحات » وموحات الزندقة » والعلمنة في ديار 
الإسلام من أمثال طه حسين » ونجيب محفوظ » وعلاء حامد » وعلي عبد الرازق › 
وغيرهم كثير ‏ لا كرهم الله - فصاروا يهدمون القيم والعقائد » ويشوهون الشرائع 
والشعائر » ويفسدون الأخلاق الفاضلة » وقد يكون ذلك كله باسم العلم أو الوطنية 
أو الدراسات النفسية » أو الحرية والمساواة » وغير ذلك من الشعارات الزائفة : قت 
بدت البخضَآء مِنَأفوَادهمَوَمَاتحَفِى صرف اکر 4 آل عمران : ۱۱۸ ] ٠‏ 

۷ أن أعظم شىء حققه المستهزؤن : هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في نفوس كثير من 
أبناء الإسلام » فصار فِقَامٌ منهم يعتقدون أن سبب تخلفهم هو الإسلام » ودب إلى 
نفوسهم الحزعة النفسية » والإنبهار بتقدم الغرب في اجحالات العلمية والصناعية والحربية 
وغيرها » وأنه ما تحقق هذا إلا بعد أن نبذت أوربا من تايس ويم : لكت 
كلم ترح ن فرام إن تولو لکنا 0 أي © [ الكهف : ه 

١‏ أن الدعوة الإسلامية لا ينبغي أن تخضع لتلك الآثار النكده الي تحت عن سير 
والاستهزاء بالدين » بل ينبغي أن تحعل تلك الصور المقيتة من أعداء الدين الحق علامة 
على صحة الطريق وسلامة المنهج » فلو بحا أحَدٌ من ذلك لكان أفضل الخلق ‏ وك 


؟ 51 


ذلك تسلية لأتباعه من بعذه : ا ی شل يبون سخ أي 
گاكانوا عزون 4 [ لانم : ٠٠‏ والأنيياء ۰ ١4])ء‏ 


ثانياً : التوصيات والمقترحات 

-١‏ على الأمة الإسلامية اليوم أن تعيد الاحتزام والتعظيم والإجلال إلى | لله - تعالى ‏ وكتابه 
المبين ولنبيه الكريم » ولشرعه المتين ‏ بدلا من السخرية والاستهزاء ‏ لتنال رضى الله 
عز وجل - وتعود لما كرامتها وعِرَّها ٠‏ 

-١‏ وعلى الأمة ‏ أيضاً - أن تعود إلى دين الإسلام ؛ عقيدة وشريعة » قولاً وعملاً » في جميع 
بحالات الحياة الخاصة والعامة » بدلاً من الاعتقاد الباطل في أن سبب تخلف المسلمين هو 
تمسكهم بهذا الدين ‏ وليتحقق للأمة وعد الله لها بالتمكين في الأرض » ورفع الذلة 


م و سين 


واهوان عنها » قال تعالى : 3 وَعَلَ الله الذِينَ أمنوا متك وَعَيلوا المالحات ت لي ستتخافتهة 

فى لأ كا سف نیہن کھت هده ی اركش ت ورت د 

بکد حرفم متا تید ودی لاش رکون بی شیا وم کر بعد ذلك فأوليك هم /الفاسِقونَ 9 4 
[ النور : ٠ ] ٠١‏ 

-٣‏ وعلى الأمة - أيضاً ‏ أن تحفظ حرمة البي - يلق - في حاصّةٍ نفسه ؛ وفي آل بيته وبقية 

أصحابة » وأزواجه أمهات الؤمنين » وني سنه وهديه » وتقديم ذلك على آراء 

الأشخاص » وعصبيّات المذاهب » وحزبيّات الطوائف والحماعات والفرق » حتى 


تصبح الأمة أمة واحدة بحق » وما ذلك على الله بعزيز ٠‏ 


؟- يجب علماء السنة والجماعة ‏ ويتبعهم فى ذلك طلبة العلم ‏ بيان الحق والدعوة إلى 
: و وينبعهم ر والدعو 


الله تعالى ‏ في جميع احالات » ومع كل الطوائف والطبقات في المجتمعات الإسلامية › 
مع التركيز على التوحيد وبيان أهميته » ونشر شر المفاهيم العقدية الصحيحة » وبيان ضد 
ذلك من الشرك بكافة صوره وأشكاله ؛ سواءً في العبادة أو في الطاعة والتشريع »> حتى 
تتحقق العبودية الكاملة لله تعاللى  ٠‏ 


٥‏ يجب توحيد صفوف أهل السنة واللجماعة في جميع أنحاء العا م » وذلك تقدمه لتوحيد 
صفوف الأمة كلها على منهج السلف الصالح ٠‏ 
كما يجب التعاون على خطط دعوية وعلمية مثمرة لنشر هذه العقيدة مع بحنب إثارة 
الخلافات الفقهية الى يسوغ فيها الاحتلاف » وذلك عراعاة أدب الخحلاف كما كان 
بين السلف » وذلك لأن الهحمة الشرسة من أصناف المستهزئين » تعامل المسلمين 
كجبهة واحدة » فالواجب توحيد الجهود لا تبديدها » لصد هذا العدو المشترك ٠‏ 

٦‏ على الدعوة الإسلامية والمتمثلة في هذا العصر في الصحوة المباركة مضاعفة الجهد 
والالتفاف حول العلماء الربانيين والتعاون في فضح سبيل ا حرمين وإنكار المنكرات 
والاحتساب على كل من يتحر على الدين بالسخرية والاستهزاء » وعلى الحرمات 
بإشاعة الفاحشة عبر وسائل الإعلام والقنوات الفضائية » وبذل النصيحة في ذلك 
بطرقها المشروعة إبراءً للذمة وإقامة للحجة ٠‏ 

۷- إحياء رسالة المسجد » وإعادة بيوت الله إلى بحجدها وعِرَّها » ووظيفتها في الإسلام ع 
فتقام فيها الصلوات » وتفتح حلقات الوعظ والتعليم للعلماء والدعاة والمصلحين » ليبثوا 
علم الكتاب والسنة » فيتذكر الغافل » ويتعلّم الجاهل ويتعظ العاصي » وتتهذب 
النفوس » وتَسْمُوا الأحلاق » ويقبل الناس على الطاعة » وتعود الأمة لخيريتها وجدها › 
قال تعالى : « إن الله لامحيرْمَا قوم حتى يُخيروأمَا بهم له 4 [ الرعد: الع ٠‏ 
وذلك لقاومة هجمات المستهزئين الحاقدين في ك لمحالات ٠‏ 

۸ ينبغي للمتخصصين في الدراسات الشرعية من أهل السنة والجماعة » وبخاصة في 
الجامعات بتكثيف الدراسات والبحوث المتخصصة لأجل بيان أصناف المستهزئين ؛ 
كأهل العلمنة والحداثة » وأرباب الفرق الباطنية » والصوفية » والعصرانيون ارباب 
العقلانية » الذين يحاربون الله ورسوله » ويطعنون في الدين ويسخرون من رب 
العالمين » فيتصدون طؤلاء مجاهدين بألسنتهم ذابين عن دين الله » مراغمين لأعداء 


٠‏ سه سرع # رد وق ت 
الله : ف حَتى لا تكون فتنة وَيُكوُنَ الذي ن كلةلله 4 [ الأتفال : دوع ٠‏ 


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ٠‏ 


“1٤ 


فهرس الآيات القرآنية 


لها 


0 صراط الذين أنعمت عليهم 


ل ا ذلك الكتاب لريب فيه هدىللمتقين ١ 1 ٠٠١‏ - ” ] 4ه 
[ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ٠٠١‏ ) [ ۸ ] ۸۷ 
9 وإذا لقوا الذي نآمنوا قالوا آمنا ٠١-٠١7 ٠٠١‏ ] ۳ 
ص فأولثك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 1 4[ م6١‏ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل ٤١ [ 4 ٠٠١‏ ] ۷۱ 
ف وضربت عليهم الذلةوالمسكنةوباءوبغضب 5١ [ ) ٠٠٠‏ ] 0 
ف ٠‏ . قالوا أتتخذناهزوا ٦۷ [ © ٠٠٠‏ ] ۸۹ 


"ل وقالوالن قسن النار إلاأيامامعددوة ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : فإ فأولئك 2 ٠١١‏ 
أصحاب النار هم فيها خالدون © [ 86 - [AI‏ 


ا ولقد آتیناموسی الكتاب وقفينا من بعدهبالرسل ۰۰۰ ¶ [ ۸۷ ] ۸۱ 
قالوا “معنا وعصينا ۷٤4 ] ٩۳ [1 # ٠٠٠‏ 
ل یا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ٤ ] ٠١4 [ 4 ٠٠٠‏ 
ل و دکنیرمن أهل الكباب لويردوتك من بعد إياتكمكفارا ° 1414[ v٤‏ 
وأقيموا الصلاةوآقوا الركاة ٠٠١ 1# ٠٠‏ ] ولاه 
١‏ بلى من أسام وجهەللەوهوخسن ٠٠١‏ ¶ [ ۱1۲ ] ۲ 
ف( ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى 4١ ] ٠١١ 1) ٠٠١‏ 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلامن سفهفسه © [ ۳٠ ]١١١‏ 
:! ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن إن الله اصطفى لكم الدين f...‏ 7 
[1Y]‏ 

<9 قل أأهم أعلم آم الله © [ ٠١١‏ ] ۲۰ 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 4 [ A ] ٠١١‏ 
ل وكذلك جملتاك أمةوسطاً ۰۰۰ ) [ ١١4 ] ٠١۳‏ 


"1° 


ومن الناس من يتخذ من دون الله أددادأيبوهم ١156 [4 ٠١‏ ] 

ل وإذا قيللهم اتبعوا ما أنزل الله ٠7١ 1 ) ٠٠٠‏ ] 

:( ولكن البرم نآمن بالله ۰۰۰ ) [ ۱۷۷ ] 

وقاتلوانی سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا °“ 141€[ 

© والفتنة أشدٌمن القتل © [ ١5١‏ ] 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة € [ 1۹۳[ 

وإذا قضيتم مناسككم فاذکروا الله [Tf‏ 
والفتنةآکرمن‌القتل ۰۰۰ 7١1714‏ ] 

ل[ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ۰۰۰ % [ ۲۱۷ ] 

فإ وللرجالعليهندرجة ٠٠١‏ # [ ۲۲۸ ] 

:ا من ذا الذىيقرض اللهقرضاحسنا فيضاعفهله [Yo 1¢ ‘° ٠‏ 

ل ولولادفع اله الناس بعضهم بيعض لفسدت الأرض [Yo] ‘° ٠‏ 
الله لا إله للا هوا لى القيوم لاتأخذهسنةولانوم ٠‏ °‘ #[ه5؟] 
ف ينها الذي ن آمو لاتبطوا صدقالك بال والأذى ‏ 7554 ] 

لا فرق ین أحد من رسله # [ ۲۸۰ ] 

12 ربنالاتؤاخذنا إن نسينا أ وأخطأنا ٠‏ °‘ 8551# ] 

ل لايكلف اللدنقساً إلاوسعها [AT] € ° ٠‏ 


سورة آل عمران 
فإ والراسخون ف العلم يقولون آمنابهكل من عند ربنا ) [ ۷ ] 
ف( ربالا تع فارعا مد ا [A] o‏ 
ل ن الدين عند الله الإسلام ٠‏ °‘ 1414[ 


3 ارك الين حبطت افق الدياوالخر: 0 1% [YY‏ 
ل أ ترإلى الذي ن أوتوا صيبامن الكناب ° [Y1‏ 
لإ ذلك بأنهم قالوا لن سنا النار إلاأياما معدودات ° [Y6]‏ 


فإ قل ل نکنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ٠‏ ° 14[ 
ل وقالت طاتمة من آهل الكاب ٠٠٠‏ إلى قوله  :‏ ياأهل الكتابم 


1٦ 


تلبسون الحق بالباطل ۷١ [ © ٠٠٠١‏ - ۷۲ ] 
ومن أهل الكتداب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤدهإليك 000 ¶ [ 1-۷ ] 
ل وإذ آخذ الله مياق النبييين ۸١ [ 4 ٠٠٠‏ ] 
«( أفغيردين اللهييغون ٠٠١‏ 4[ ۸۳ ] 
0 ومن يبتذ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه °‘ 14 [A0‏ 
يا أهل الكتاب تصدون عن سبيل اللهم نآمن ٠٠١‏ ¶ [ 15 ] 
ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله-حق تقاته ٠١١ [ # ٠٠٠‏ ] 

:ل( ولتكن منكم أمةيدعون إلى الخير ٠١4 [ # ٠٠١‏ ] 
۰۰۰ وإن تصبروا وتتقوا لايضرككيدهم شيئاً 1٠١14 ٠٠١‏ ] 
ف وليمحص الله الذين آمنوا [II1 ° ٠‏ 
0 وكذاك جعلناكم أمةوسطا . 8] 
0 ثم أنزل الله من بعد الغم أمنةنعاسا [l014 °° ٠‏ 
وليبتلى اللدمانى صدوركم ٠‏ °‘ 5416 ] 
ف( وليعلم الذين نافقوا وقيل لحم تعالوا ٠١۷ [ 4 ٠٠٠١‏ ] 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا [A1 ١‏ 
ذا ولايحسيّن الذي نكفروا ۰۰۰ 1781 ] 
لقدسمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 81# ] 
الكل نفس ذائقة الموت ونا توفون أجوركميوم القيامة ٠٠ ٠‏ & إلى قوله تعالى : 
ل إن ذلك من عزم الأمور © [ 9 - ۱۸1[ 
وإذ أخذا لله ميفاق الذين أوتوا الكناب °‘ [AV1‏ 
نإ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ٠‏ 3 ] 
١‏ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ٠٠ [4 ٠٠٠‏ 

سورة اللساء 

لإ ياأيها الذين اتقوا ربكم الذى خلقكم من فس واحدةوخلق منها 
زوجها 4٠0‏ [۱] در 
ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدودهيدخلهنارا خالدا فيها ۰۰۰ ¶ [ ١5‏ ] 


1¥ 


TA“ 


ا إِنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ٠١ [ ) ٠٠٠‏ ] 

الرجال قوامون على الدساء ٤ [ 4 ٠٠١‏ ] 

# واعبدوا اللهولاد تشركوا به شیا 11%[ 

فل من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ° 114[ 

ا +ترإلى الذين أوقوا نصيباًمن الكعاب لح [١ه]‏ 

كلما تضجت جاودهم بدلناهم جاود | غيرها [o1] ‘° ٠‏ 

إن اللهيأمركم أن تؤدوا الأمادات إلى أهلها ٠۸ [ © ٠٠‏ ] 

ل يا أيها الذي نآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠٠١‏ © [ 59 ] 

وقال الملا من قومه إنالنراكفى ضلال مبين ٠٠١‏ 4 [ 50 ] 

ف( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم ٠٠١‏ © [ 59 ] 

9 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ٠١ [ © ٠٠٠‏ ] 

© قلكل من عند الله ۰۰۰ © [ ۷۸ ] 

] ۸١ [ © ٠٠٠ من يطع الرسول فقد أطاع الله‎ 9 ٠ 

ل أفلا يعدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله ٠٠٠‏ © [ ۸۲ ] 

:يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتہ نی سبيل الله قتبينوا ° # [95] 

ل[ إن الذين توفاهم الملائكةظالمى أفسهم ٠‏ 1 

ل ومن يكسب خطيئة أو إا ثم يرم به ہریت فقد احتمل بهتاذا وما مبينا € ]11۲[ 
[ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينله المدى ١١١ [ # ٠٠١‏ ] 

فإ وقد نزل عليكم فى الکناب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد 
معهم ۱٤١ [ 4 ۰٠۰‏ ] 

ف إن المنافقينفى الدرك الأسفل من النار ١45-١48 [ ) ٠٠١‏ ] 

0 إن الذين يكفرون بالله ورسلهويريدون أ أن يفرقوا بين اللهدورسوله #» إلى قوله 
تعالى : © واعتدناللكافرين عذابامهيناً 4 [ 16 ١ه١]‏ 

"( فبمانقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات ربهم ٠٠١‏ 4 إلى قوله تعالى : للإعلى مریم 
بهتاناعظيما © [ ١5١5-1٠5٠‏ ] | 

ل إنا أوحينا إلي ك کما أوحينا إلىنوح والنبيين من بعده ° [IY]‏ 

© رسلا مبشرینومنذري نللا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 
]11°[ 


“1۸ 


۹ ۰ 
or 
AY 
1-۹ 
يكن‎ 
حل‎ 
1١ 
1۲٦ 
o۸ 


V٤ 


۱۹ 
1۹۰ 


ومن يشاقق الرسول من بعد ماتيّنله المدى ۰۰۰ ١751#‏ ] 
سورة المائسدة 


0 اليوم أكملت لكم دینکم وآقمت عليكم نعمق °° 14[ 

وطعام الذي ن أوتوا الكتاب حل لكم ° 914%[ 

يا أيها الذي ن آمنواكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ٠٠١‏ ¶ [ ۸ ] 

ف فاعف عنهم واصفح ° [IT]‏ 

لقد كر الذين قالوا إن الله هوا مسيح بن مريم ٠١ [ € ٠٠١‏ ] 

8 وقالت اليهود والنصارى نحن آبناء اللهوأحباؤه ٠۸ [ # ٠٠١‏ ] 

إفاجزاء الذينيحاربون اللدورسوله ٠٤-۳۳ [ ) ۰۰٠۰‏ ] 

والسارق والسارقةفاقطعوا أيدهما ۰۰۰ [ ۳۹-۳۸ ] 

"يا أيها الرسول لايحردك الذينيسارعونن الكفر 4١ [ 4 ٠٠١‏ ] 

¥ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أواعرض عنهم ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : <9 فأولثك 
هم الظالمون 4 فإ وأولئك هم الفاسقون 4 [ foc‏ 1 

ف ولكل جعانا شرعة ومنهاجا 4 [ ٤۸‏ ] 

وأن احكم بینهم با أنزل الله ° 4414[ 

/ ومن أحسن من الله حكمالقوم يوقنون 1°14 

يا أيها الذين آمنوا ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم [o6] 0٠٠‏ 
ل ياأيها الذي نآمنوا لاتعخذوا الذيناتخذوا دينكمهزوا ولعبا ٠٠١‏ ) [ 57 ] 
0 وإذا ناديتم إلى الصلاة انخذوها هزوا ولعبا °‘ [o14‏ 

قل هل أنبؤكم بشرمن ذلك مغوبةعند الله ٠١ [ ¶ ٠٠٠‏ ] 

ل وقالت اليهود يد الله مغلولة ٠٤ [ © ٠٠١‏ ] 

¥ واللهيعصمك من الناس ٠٠٠١‏ © 501 ] 

[ لقدكفر الذينقالوا إن اللدهوالمسيم ۷١ 14 ٠٠١‏ ] 

] 71 4 ٠٠٠١ لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة‎ ١ 

لعن الذي نكفروا من بی إسرائيل على لسان ٠٠٠‏ © إلى قوله تعالى : ف[ وف 
العذاب هم خالدون 75-14 ] 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيماطعموا ٩۳ [ 4 ٠٠١‏ ] 
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ذل ماقلت لهم إلاما أمرتىبه ١١714 ٠٠١‏ ] 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ۰۰۰۰ 157-1537124 ] 


ل الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ١1 4 ٠٠٠‏ ] 

ف فقدكذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ٠٠٠١‏ & [ 5 ] 

وقالوا لولا أنزل عليه ملك 4 [ ۸ ] 

] ٩ [ ¶ ٠٠١ وللبسناعليهم مايلبسون‎ 9: 

« ولقد استهزئبرسل من قبلك 1١14 ٠٠١‏ ] 

[ فحاق بالذين سخروا منهم مأكانوا بءيستهزثون ¶ [ ٠١‏ ] 

ل قل أى شىء کر شهادققل اللدشهيد بى وينم ٠٠١‏ 4 151 ] 
[ إن شر الدواب عند الله الصم البكم [Y1‏ 

ف وجعلنا على قلوبهم أكئة أن يفقوه ٠١ [ © ٠٠١‏ ] 

ولوترى إذ وقفوا على النار ۰۰۰ © إلى قوله : [ ٠٠١‏ وإنهملكاذبون ) 
[YA- YY ]‏ 

وقالوا إنهى إلاحياتنا الديا ٠٠٠١‏ 4 [ ۲۹ ] 

ف فلما نسوا مادکروا به فتحناعلیهم آبوا ب كل شیء ٠٠١‏ ) [ 44 ] 
لل ولاتطرد الذين يدعون ربهم °‘ [o14‏ 

© وإذا رأيت الذينيخوضون ف آياتنا ٦۸ [ © ٠٠١‏ ] 

تل وماعلى الذين يتقون من حسابهم من شىء ٠٠١‏ 4 [ 19 ] 

]۸۸ [ © ولوأشركوا لحبط عنهم مأكانوا يعملون‎ ٠00١ 

ولاتسبوا الذينيدعون مندون الله ٠١8[ # ٠٠١‏ ] 

«( وكذلك جعانا لكل نى عدوا شياطين الإنس وا لجن ٠‏ 114[ 
فا وقتكلمة ربك صدقأوعدلاً 4 [ 1١١‏ ] 

$ أومن کان ميتا فأحييناه وحعاناله نورا ۰ °‘ [I14‏ 

وكذلك زین لکیرمن المشركين قتل أولادهم ٠١۷ [ # ٠٠١‏ ] 
9 وإذا قلتم فاعدلوا ٠‏ :114[ 

لإ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه [lor]‏ 
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# قل إن صلاتي ونسكي و محياي ومماتي ۰۰۰ @ 1 ۱١۳ - ۱١۲‏ ] 
سورة الأعراف 

لإ اجعلننا كما لحم آلحة ٠٠١‏ 4 [ ۲۸ ] 

ل ألاله الخلق والأمرتبارك الله رب العالمين © [ 4ه ] 

ف( لقدأ رسلنانوحا إلىقومه فقالياقوم أعبدوا الله ٠١ - ۹ [ ) ٠٠٠‏ ] 

$ إالتراكوضلالمين © 1 10 ] | 

: إلى قوله تعالى‎ 6 ٠ وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله‎ ١ 

] 55 - 55 [ ) وإنالنظنك من الكاذيين‎ ٠ ٠ ١ 

فل قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر مأكان يعبد آباؤنا 7١ [ 4٠٠٠١‏ ] 

لإ وإلىمُود آخاهم صالخا قالياقوم اعبدوا الله ٠٠‏ © إلى قوله تعالى : 

٠00١ ¥‏ إنا بالذى آمنتم بهكافرون 4 [ 7 - 71 ] 

ل ياصاط أثنابما تعدا إ نكت من المرسلين ٠٠١‏ 4 1 ۷۷ ] 

فعقروا الناقه وعتوا عن أمرربهم ۰۰ € إلى قوله تعالى : إ ٠٠٠‏ ولكن 

لا تبون الناصحين 4 [ ۷۷ - 74 ] 

ولوطا إذ قال لقومه اقأتون الفاحشة ۰ 4 إلى قوله تعالى : #. ٠‏ إنهم 

أناس يتطهرون ©[ ۸۰ - ۸۲ ] 

ف ومأكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم ٠٠١‏ ) [ ۸۲ ] 

ل وإلىمدين أخاهمشعياً ٠٠٠‏ 1514 ] 

«( ولاتقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ٠٠١‏ € [ 85 ] 

قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب ۸٩ [ ©4٠٠١‏ ] 

قد إفتزيناعلى اللدكذباً إن عدنافى ملقكم ٠٠١‏ 1514 ] 

© وقال الملا الذي نكفروا منقومه ٩۰ [ 4 ٠٠١‏ ] 

:( فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فىدا رهم جائين © [ ٩١‏ ] 

فإ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ٠‏ # إلى قوله تعالى : 5 الذي نكذبوا 

شعيباكانوا هم الخاسرين © [ 3۲-۹۱ ] 

قال الملأ من قوم فرعون ٠٠٠‏ ) إلى قوله تعالى : 9 ٠٠٠‏ يأتوك بكل 

[IY = ۱١۹ [ © ساحرعليهم‎ 


۹۲۹ 
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وماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا °° [I1]‏ 


[ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ١17 [ ) ٠٠١‏ ] 

9 قال موسى لقومه استعينوا باللهواصبروا © [ ۱۲۸ ] 

ف وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين © [ ١7‏ ] 

ف فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : ف وكانوا عنها 
غافلين © [ ۱۳۳ - ۱۳١‏ ] 

3 اججعل لنا إلحأكما لم آلمة °‘ NTA]‏ 

«( والذينكذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ٠٤١ [€٠ ٠٠‏ ] 

:9 إن الذين انخذوا العجل سينا هم غضب من ربهم ٠١١ [ 4 ٠٠٠‏ ] 

:9 ولله الأسماء الحسنی فادعوه‌بها ۰۰۰ * [ ١18١‏ ] 


سورةالأنغال 
ا إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠٠١‏ 14 ؟ ] 
يا أيها الذي نآمنوا اطيعوا اللهدورسوله ولاتولواعنه 4۰۰۰ [ ۲۰ ] 
[ إن شر الدواب عن الله الصم البكم الذين لايعقلون 4 [ ۲۲ ] 
واعلموا أما أموالكم وأولاد فتنة ۰۰۰ #[78] 
« وإذيمكربك الذي نكفروا ليغبتوك أويقتاوك ]١ [ € ٠٠٠‏ 
«(( وماكان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية °‘ 14 [Yo‏ 
قل للذينكفروا إن ينتهوا يخفر لحم ماقد سلف ٠٠١‏ 4 [ ۳۸ ] 
ل وقاتلوهم حتى لاتكون فتنةويكون الدينكله لله ۰۰۰ ) [ ۳۹] 
ل يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا ٠٠١‏ 4 [ 45 ] 


سوورةالتلوية 
كيف يكون المشركن عند الله ٠٠٠‏ 4 إلى قوله تما : لإ ٠.١‏ لاأييان 
لمم لعلهم يهتدون © [ 1١-17‏ ] 
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم © [ ١١‏ ] 
ل[ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ]١5 - ١5[ # ٠٠٠‏ 
© قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ۲٤ [ 4 ٠٠١‏ ] 
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قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٠٠٠١‏ ) [ ۲۹ ] 

# وقاتلوا المشرك نكافةكما يقاتلوكمكافة °‘ 11€[ 

«( ومنهم من يقول أئذنلى ولاتفتنى ٠٠٠١‏ © إلى قوله تعالى : [ إنا معكم 
متريصون 4 [ 49 - 01 ] 

:9 قل لن يصيبنا إلاماكتب اللهلنا ) [ 5١‏ ] 

ومنهم من يلمزكفى الصدقات ٠٠١‏ © 581 ] 

© ومنهم الذينيؤذون البى ٠ ] 11 [ ) ٠٠١‏ 

ف قل استهزءوا إن الله رح ماتحذرون © [ 14 ] 

۾ قل أبا الله وآياته ورسولهكنتم تستهزئون 01# ] 

يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ٠٠٠‏ © إلى قوله تعالى : كعم 
تستهزثون 4 [ 55 - ٠١‏ ] 

«( ولشن سالتهم ليقولن إفأكنا نخوض ونلعب ٠٠‏ & إلى قوله تعالى : 
ا نعذب طائهة بأنهمكانوا بجرمين 4 7[ 1° - 11[ 

9 والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض 00 1 ] 

كالذين من قبلهمكانوا أشد منكم قوة وأك رأقوالا ٠١‏ 4[ 19 ] 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 7١ [ 4 ٠٠١‏ ] 

[Y"1% . ٠٠ جاهد الكفار والمنافقن‎ E: 

لإ يحافون بالله ما قالوا ولقد قالواكلمة الكفروكفروا بعد إسلامهم ٠٠٠‏ 4 
[Vé]‏ 

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنينفى الصدقات ٠٠١‏ © [ 79 ] 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاروالذين اتبعوهم 
يإحسان ٠٠١1© ٠٠٠١‏ ] 

فإ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ٠١١ [ © ٠٠‏ ] 

ل آم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ° ]14[ 

:9 وماكان الله ليضل قوما بعد إذهداهم ١١١ [ ) ٠٠١‏ ] 

يا أيها الذي ن آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 [ ١١‏ ] 

ف لقدجاءكم رسول من أفسكم ٠۲۸ [ ¶ ٠٠١‏ ] 


“۳ 


سورة يونسس 
ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ۲١ [ 4 ٠٠١‏ ] 
« قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ٩۸ [ ) ٠٠١‏ ] 
9 وقال موسى ربنا إنك آتيتنا فرعون ٠٠٠١‏ 4 [ ۸۹-۸۸ ] 
$ وجاوزنا بينى إسرائيل البحر ٠٠٠١‏ 4 إلى قوله : [ ... کون لمن 
خافكآية ‏ [ ٩۲ - ٩۰‏ ] 


سورة هود 

فقال الملا الذي نكفروا من قومه مانراك إلا بشرا مفلنا [Y1] ‘° ٠‏ 

[ وياقوم لا أستلكم عليه مالا إن أجرى إلاعلى الله 7١ - 1914 ٠٠١‏ ] 
9 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جد النا ° [YT]‏ 
ل واصنع الفلك بأعينناووحينا ولا تخاطبنى [FY]‏ 
( ويصنع فلك وكلم مرعليه ملأ من قومه سخروامنه ٠٠١‏ € [ ۲۸ ] 
فسوف تعلمون من يأتيعذا ب يخزيه +١ - ۲۹ 4 ٠٠٠‏ ] 
قالوا ياهود ما جتنا ببينةوما نحن بتاركى آلهتنا ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : 
ف إن قول إلا اعتراك بعض ألهتنا بسوء [oto]‏ 
إنى أشهد اللهواشهدوا أنى بریء ما تشركون من دون الله ٠٠١‏ 4 إلى 
قوله تعالى : [ ۰۰۰ إن ربى عل ىكل شىء حفرظ ‏ [ 4ه - ٥۷‏ ] 
ف وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله .٠‏ € إلى قوله تعالى : 
٠٠ ۰‏ ألابعدالعادقوم هود 0514 - ] 
ل قلواي صا قدكنت فينامرجوا قبل هذا ٠‏ ° 111%[ 
إ ٠...‏ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فديارهم جائين 4 إلى قوله 
تعالى [ إن مُودكفروا ريهم ألابعدا لثمود 14 - 58 ] 
9 ولماجاءت رسانالوطاسیء بهم ٠٠ ٠‏ 4 إلى قوله تعالى : «9 وإنكلتعلم 
مانريد © [ ۷۷ - ۷۹ ] : 
¥[ قالوايالوطإنا رسل ربكلنبصلواإليك ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : 
۰۰۰ وماهى من الظالین ببعيد © [ ۸۱ - ۸۳ ] 
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ذذ رما يعبد آباؤنا ٠٠١‏ © [ ۸۷ ] 
قال يا قوم أرايتم إ نکت على بینةمن ربى °‘ 4 [AN]‏ 
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ولاجاء أمردا نجينا شعيبا والذي نآمنوامعه ۰۰۰ 1[ 44 ] ١‏ 


فا وماكان ربك ليهاك القرى بظلم وأهلها مصلحون © [ 0٠ ] ١١١‏ 
وماكان ربك ليهلك القرى بظلم 4١ ] ۱۱۷ [ 4 ٠٠١‏ 
سورة يوسف 
« واللهغالب على أمره ٠٠١‏ © [ ۱ ] 1 
9 وإلا تعرف عي كيدهن أصب إليهن ٠٠‏ ©[ 71 ] ۹۰ 
كذل ك کددالیوسف ۰۰۰ [ ۷١‏ ] كله -— 0¥ 
أم رأن لاتعبدوا إلا إياءذلك الدين‌القيم ٠١ [ * ٠٠٠‏ ] ۲۹ 
قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة ٠١۸ [ 4 ٠٠٠‏ ] ۹ 
سورةالرعد 
إن الله لايغيرما بقوم حتى ۲۷٦ ] ١١ [ 4 ٠٠٠١‏ 
ولقد استهزىء برسل من قبلك ٠٠١‏ 4 [ ۳۲ ] 1 
سورة إبراههيم 
ف( قالت رسلهم أفى اللدشك ٠١ 1 4 ٠٠١‏ ] داه 
وبرزوا للهجميعا فقال الضعفاء للذين استکروا ۲١ [ ) ٠٠١‏ ] 8م 
« ألمترى إلى الذين بدلوا نعمة اللهكفروا ٠٠٠١‏ © [ ۲۸ - ۲۹ ] هزه 
:ل وآتاكم م نکل ماسالتموه ٠١‏ 4 [ 4" ] 4۳ 
[ واجنبنى وبنى ان نعبد الأصنام ٠١ [ ) ٠٠١‏ ] 10 
سورةالحجر 
9 إنانحن نزلنا الذكروإناله لحافظون ۰۰۰ [ ٩‏ ] هوهه- 00% 
ف ولقد أرسانا من قبلكف شيع الأولين € [ 1= [I1‏ 00 
«( وما يأقيهم من رسول إلاكانوا بءيستبشرون ۰۰۰ ) إلى قوله تعالى: 2 "١١‏ 
وقد خلت سنة الأولين © [ ١١ - ٠١‏ ] 
ل ولقد بعثنافكل أمة رسولاً °“ ] ۲٦‏ 
وجاء آهل المدينةيستهزتون ‏ إلى قوله تعالى : [ قالهؤلاء بناتى إنكنعم 2 ١"‏ 
فاعلين © 511 - 7١‏ ] 


“Yo 


ف لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ) إلى قوله تعالى : فلإ وأمطردا عليهم 
حجارةمن سجيل # [ ۷۲ - 74 ] 
[ فاصدع با تؤمرواعرض عن المشركين ٠٠١‏ ) [ 44 ] 
إناكبيناك المستهزين ) [ ٩١‏ ] 
سورة النصل 
ئ[ فالذين لايؤمنون بالآخرةقاويهم منكرة ٠٠١‏ * 1 ۲ ] 
مل ولقد بعثنا یکل آمة رسولا ٠٠١‏ ) 531 ] 
ف وأقسموا بالله جهد أياهم ٠٠١‏ 5814 ] 
وإذا بش رأحدكم بالأنثى ۰۰ 1ه -وه] 
«( ويجعلون لله ما يكرهون ٠٠١‏ 14 7 ] 
لإ إمايفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله ٠١١ [ # ٠٠٠‏ ] 
:! منكفر بالله من بعد إمانه إلامن أكره وقلبه مطمئن الان ]٠١5[ 4٠٠٠١‏ 
[ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ١١9 [ © ٠٠١‏ ] 
ل[ إن المع الذين اتقوا والذينهم حسنون 4 [ ٠١۸‏ ] 
سور ٌ الإسراء 

لإ ومأكنا معذين حتى نبعث رسولا ١١ 1 ٠۹‏ ] 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها °° [I1]‏ 
وبالوالدين إحسانا © [ ۲۳ ] 
ل نحن أعلم با يستمعون به إذيستمعون إليك ٤١ [ 4٠٠١‏ ] 
ل ولقد فضلنا بعض النبين ٠٠٠‏ ©[ 55 ] 
:9( ولقدكرمنا بنى آدم وحملناهم فى البروالبحر 7١ [ © ٠٠١‏ ] 
قل لثن إجتمعت الانس وا لجن على أن يأتوا مغل هذا القرآن لايأتون بمثله 4 
[A۸1‏ 

سورة الكهلفا 
$ ماهم بهمن علم ولالآباتهم ٠٠١‏ ¶ [ 5 ] 
واصبرفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداةوالعشى يريدون 
وحهه ۰۰۰ ) [78] 
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إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيعأجر من أحسن عملا 4 
] 
ل وحشرناهم فلمنفاد رمتهم أحدا 1 ] 
ف( قل لوكان البح مدادا لكلمات ربى لنفد البحرقبل أن تف دكلمات ربى 4 
]۱۰۹4[ 
سورة مريم 
ل وادكرفى الكباب ابراهيم إن ہکان صديقا ديا > إلى قوله تعالى : «[ فتكون 
للشيطانوليا 4 [ ٤٠ - 4١‏ ] 
ل قال أراغب أنت عن اليا ابراهيم °“ 451 ] 
قالسلامعليك ٤١ [ 4 ٠٠١‏ ] 
فإ وأعتزلكم وماتدعون مندون الله ) [ ٠۸‏ ] 
سورة طه 

الرحمن على العرش استوى 4 [ ٠‏ ] 
إننى أنا الله لاإله إلا آنا فاعبدنى وأقم الصلاةلذكرى 4 [ ٠١‏ ] 
قالوا إنهذان لساحران ]٦۳ [4 ٠٠١‏ 
إنهلكبيركم الذى علمكم السحر 7١14 ٠٠١‏ ] 
$ وم أعجلكعن قومك ياموسى 4 إلى قوله تعالى : [ ٠٠٠‏ ولايلك هم 
ضرأولافعا )1 ۸۲ - ۸4[ 
[A^] ‘°‏ 

ف ولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم ا فتنتم به 1١ [ ¶ ٠٠٠١‏ ] 
قالواالن نبرح عليه عاكفين ٩۱ [ ¶ ٠٠١‏ ] 
$ قال فاذهب فإن لكف الحياة أن تقول ٠٠ ٠‏ € إلى قوله تعللى : 
ل ٠٠‏ وسم کل شىءعلماً 4 [ ٩۷‏ - ۹۸ ] 

سور ةالأنبياء 

لوكان فيها آلحة إلا اللهلفسدتا ٠٠١‏ € [ ۲۲ ] 
ولقد استهزىء برسل من قبلك ۰۰۰ © [ ٩۷‏ - 5ه ] 
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ل وتالله لأكيدن أصنامكم ) إلى قوله تعالى : [ ٠٠٠‏ إنهلمن الظالين ) 
e۷]‏ - 55 ] 
[ قالوا فأتوا بهعلى أعين النا سلعلهم يشهدون 4 إلى قوله تعالى : 
$ . 0 
: قال أفتعبدون من دون اللهما لاينفعكم ٠٠‏ 4 إلى قوله تعالى : 3 أفلا 
تعقلون © [ ٦۷ - ٦٦‏ ] 
قالوا حرقوه‌وانصروا لمتكم ٠٠١‏ إلى قوله تعالى : و ٠٠‏ 
حعلنا صالين 4 [VY ~A]‏ 
ل[ يدعونا رغباورهباً ©[ ٩۰‏ ] 
ل ولقدكتبنافى الزبور من بعد الذكر أن الأر ضيرثهاعبادى الصالحون ) 
]1.0[ 
ٍ سورة المج 
وأذنفىالناس بالحجياتوك رجالا ۰۰۰ © [ ۲۷ - ۲۸ ] 
[ ذلك ومن‌یعظم حرمات الله‌فهوخیرله‌عند ربه "١ [ ¶ ٠٠١‏ ] 
:9 ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ۰۰ ۰ [ ۳۲ ] 
أذن للذين يقاتلون بهم ظلموا ٠٠١‏ ) [ ۲۹ ] 
0 ولولادفع الله بعضهم يبعض حدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد ٤١ 1# ٠٠١‏ ] 
( أفلميسيروافى الأرض فكون لم قلوب ٠٠١‏ 4514 ] 
فل فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التىفى الصدرو © [ ٠٦‏ ] 
سسورة المؤمنسون : 
أيعدكم أنكم إذا متم وكتم تراباً ٠‏ . * إلى قوله تعالى : 35 ٠٠‏ 
نحن بمبعوثين © [ 307-370 ] ٠‏ 
[ ثم أرساناموسى وأخاههارون ٠‏ 4 إلى قوله تعالى : :9 فكذيوهما 
فكانوا من المهلكين 4 [ 45 - ٤۸‏ ] 
9 ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض °‘ [VI]‏ 


“A 


۳۹ 


1١5 ٠ 


1۰ 


۷1 


۸۲ 


فإذا شخ فى الصور فلا أدساب بينهم يومئذٍ ٠٠٠١‏ 4 إلى قوله : ل فأولتك 
هم المفلحون © [ ٠١5-١١‏ ] 


سورة الور 
ف إن الذين جاءوا بالإفكعصبةمنكم ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : إن كنتم 
مؤمنين © 5١-141‏ ] 
$ يعظكم | لله أن تعودوا لغله ) [ ٠١‏ ] 
9 والطيبات للطيبين © [ ۲١‏ ] 
ل ولاتكرهوا فتیاتکم على البغاء ٠۳ [ ) ٠٠١‏ ] 
ف فىبيوت أذن الله أن ترفع ويذكرفيها امه ° [N1‏ 
¥ وإن تطيعوهتهتدو| ٠٠٠‏ # [ 54 ] 
ل وعد الله الذي نآمنوا منكم وعملوا الصالحات ٠٠١‏ 4 [ 55 ] 


ف ولا تحعلوا دعاء الرسول ينك كدعاء بعضكم بعضا 4 [ ١١‏ ] 
ل فليحذر الذين#الفون عن أمره ٠٠٠‏ ¶ [ 57 ] 
سورد الور 


« إن هذا إلا إفك إفتراه و أعانه عليه قوم آخرون ٤ [ € ٠٠١‏ ] 

© انظركيف ضربوا لك الأمغال ٩ [ 4 ٠٠٠٠‏ ] 

] "١ [ 4 وكذلك جعلناكل نی عدومن الجرمين‎ ١ 

وقوم نو لمأكذبوا الرس ل أغرقناهم [TV] ‘° ٠‏ 

وإذا رأوكإنيتخذودك إلاهز وا ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : # إنكان 
ليضلنا عن المتنالولا أن صبرنا علينا © [ >١‏ ] 


ل[ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون °“ £14[ 
:9 ربنا اصرف عناعذاب جهنم Ne ٠‏ 
ف وإذامروا باللغو مرو اکراما 114[ 
سورة الشلعراء 


فإ قال لشن اتخذت إلحاغيرى لأجعلنك من المسجونن 4 [ ۲۹ ] 
$ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ٠‏ 4 إلى قوله : # وإن رب كلمو 
العزيزالرحيم © [ 3A - o۲‏ [ 
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واتل عليهم نبا إبراهيم ٠٠١‏ ) إلى قوله تعالى : ظ وإن ربك موالعزيز 

الرحيم 4 9" - كلا] 

ل تالله إن کالفی ضلال مبين إذ دسویکم برب العالین ۰۰۰ © [۹۷ - ۹۸] 

قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ‏ إلى قوله  :‏ إن آنا إلانذيرمبين 4 

[11°-111 3 

لإ فأنجيناه ومن معدى الفلك المشحون ‏ إلى قوله تعالى : [ ٠٠٠‏ وماكان 

٠ ] ۱۲١-۱۱۹ [ © أكثرهم مؤمنين‎ 

ل قالوا نا أنت من المسحرين 4 ٠١١7‏ ] 

8 قالوالئن<تنتهيالوط ٠٠١‏ © إلى قوله تعالى : لإقال إنى لعملكم من 

القالين © 158-1371 ] 

رب نجنى وأهلىئما يعملون ٠٠٠‏ 4 إلى قوله تعالى : هو فساء مطر 

] ١09-1١59 [ © المنذرين‎ 

فإ ولونزلناهعلى بعض الأعجيمن 4 إلى قوله تعالى : الا یؤمنون به حتى يرو 

العذاب الأليم 4 [ ۱۹۸ - ۲۰۱[ 

ل وسيعلم الذين ظلموا آیمنقلب ينقلبون ٠٠١‏ 4 [ ۲۲۷ ] 
سورةالل ل 

فل فلماجاءتهم آياتنامبصرة ٠١ [4 ٠٠١‏ ] 

ف جحدوا بها واسترقنتها أفسهم ظلما وعلوا °‘ [I614‏ 

ف( ولقد آتيناداود وسليمانعلما ٠١ [ # ٠٠١‏ ] 

ل وورث سليمان داود وقال يا أيها الناسعلمنا منطق الطير ٠١ [© ٠٠٠‏ ] 

ف فماکان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آللوط ٩١ [ 4 ٠٠١‏ ] 
سورة القفلعصص 

فلما جاءهم موسى بأياتناقالوا ۳٢ [ 4 ٠٠٠‏ ] 

ل[ إنامنزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ‏ إلى قوله تعالى : ل آية 

بينةلقوم يعقاون © [ 75 - ١‏ ] 

ل ماعلمت لكم من إلهغيرى ۰۰۰ % [A1‏ 
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ل[ تلك الدار الآخرةنجعلهاللذين لاير يدون علوا ف الأرض ۱1۲ 


فساداً ۰ [A14 ١‏ 
سورة العلكلبوت 
ل وقال الذي نكفروا للذي نآمنوا ۰۰۰ ) [ ٠۳-١۲‏ ] 4 ووه 
إنا منزلون على أهل هذه القرية ۰۰۰ © [ 4” - ٤ ] ٠٠‏ 
فكلا أخحذنا بذنبه- 4 [»] وده 
ف إن الصلاةتنهى عن الفحشاء والمنكر- © [“] 8 
سوورةال .يروم 
لإ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة! لله الى فطر الناسعليها ٠١ [© ٠٠٠‏ ] ۲۹ 
فأقم وجهكللدين القيم ٤١ 1# ٠٠١‏ ] ۲۹ 
سورة لمان 
وإذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل الله ۲١ [ 4 ٠٠٠١‏ ] ۰۰ 
و ومن يسلم وجهه إلى الله وه وحسن ° o۲ [YY]‏ 
ولوأ ماف الأرض من شجرةأقلام f-1۳ [V1 ‘° ٠‏ 
سورة السجحسدة 
ل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكر ٠٠١‏ 1¢[ 00۸ 
سورةالأصزاب 
أدعوهم لآباتهم هو أقسط عند | له »ره] 0 
وإذيقول المنافقون والذينف قلوبهم مرض ٤ ] ٠١-٠۲ [ © ٠٠١‏ 
ل لقدكانفى رسول| لأسو حسنة ۲١ [ ٠٠٠١‏ ] 1ه 
$ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا! اللهعليه ٠٠٠‏ € [ ۲۳ ] 0 
ل والذاکرین! کیا والذاكرات ۰۰ [r14‏ 6 
ف( ومأكانلمؤمن ولامؤمنة إذا قضى | للدورسوله أمرا ٠‏ ° 51#" ] 5" 
ل ياأيها الذي نآمنوا اذكروا ١‏ للهذكراكيراً . ° ٤٠ [N14‏ 
يا أيها البى إنا أرسلناك ٤١ - ٤١ [ © ٠٠١‏ ] 0۷ 
ف ٠٠‏ ودعآذاهم ٤۸4 [ ) ٠٠٠‏ ] ۸ 


۴۱ 


إن اللدوملاتكته يصلون على النبى ٠٠١‏ 4 553 ] 
:9 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ...4 ]°۷[ 


إن الذين يؤذون اللهورسوله 4 إلى قوله تعالى : ف[ وإثامبينا 1 


] 5 


¥ والذين لا يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكنسبوا ٠٠١‏ ¶ [ °۸ ] 


ل لن ينت المنافقون والذينف قاوبهم مرض ٠١ [ # ٠٠٠٠١‏ - 15 ] 
ل يا أيها الذي نآمنوا لا تكونواكالذي نآذوا موسى ٦٩ [# ٠٠١‏ ] 


ل يا أيها الذي ن آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا ]۷١ -۷١[ ) ٠٠٠٠١‏ 


سورة لفان 
ف ياحسرةعلى العباد "٠١ 1 4 ٠٠‏ ] 
«( أ +أعهد إليكميا ب یآدم °“ 1.1€[ 
سورةالصافات 


«( إنهمكانوا ذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكيرون ويقولن [1-o] f‏ 
ل إنهمكانوا إذا قيل لم لاله إلا الله يستكيرون 4 إلى قوله تعالى : ل بل 


جاء با حق وصدق المرسلین 4 [ ٣۷ - ۲٣‏ ] 


[ سبحان ربك رب العزةعمايصفون وسلام على المرساين © ١80[‏ - 


[1۸۱ 


سورة ص 


[ وعجبوا أن جاءهم منذرمنهم ٠٠٠‏ © إلى قوله تعالى : 19 ٠٠‏ 


لشىء عجيب ¶ [ ؛ - * ] 

لإ أجعل الكل ةإلهواحداً ٠٠١‏ © 1ه ] 

اه ربناعجل لناقطناقيل يوم ا ساب ]]] 

©# وادكرعبدناداود ۰۰۰ [ ۱۷ ] 

[ ۰۰۰ واحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الحوى ۰۰۰ ) [ ۲١‏ ] 

و ووهبنا لداود سليمان نعم العبد ١1#‏ ] 
سوورةالرممر 

ل قل ياعبادى الذين أسرفوا على أفسهم ٠٠١‏ 4 [ 07 ] 
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© ولقد أوحى إليك وإلى الذنين من قبلك كشن أشركت ليحبطن 
عملك ٠٠‏ 8#[ 590 ] 
فل وماقدروا | لله حق قد ره والأًرض جميعا قبضته يوم القيامة [VY] f°‏ 


لإ فبئس مغوی‌المتکرین ٠۰‏ . 111%[ 


سورة غفافسر 
ولقد أرسانا موسى بآياتناوسلطان مبين #* إلى قوله تعالى : # إلى فرعون 
وهامان وقارون وقالوا ساحركذاب © [ ۲٤-۲۴۳‏ ] 
9 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه ٠٠١‏ ©5111 ] 
# يا قوم إني أحاف عليكم مثل يوم الأحزاب ٣۳-٣۲۰ [4 ٠٠٠١‏ ] 
كذلك يطبع الله على قل بكل متكي رجبار 0[ ه8] 
ل الناريعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 7 14[ 
ل وإذيتحاجونف النار فيقول الضعفاء للذين‌استكروا ٠٠١‏ 4 [47 - 
[6A‏ 
«( وقال ربكم ادعونى أستجب لكم © [ ٠۰‏ ] 
سورة فصت 
وآما مود فهديناهم فاستحبوا اسیعلیا لدی °‘ 11€[ 
وقال الذي نكفروا لاتسمعوا لهذا القرآن [Y1] °° ٠‏ 
00 ومن أحسن قولأمن دعا إلى الله وعمل صاخ 1%[ 
فإ إدفع بالقهى أحسن ١4 [ 4٠ ٠١‏ ] 
[ مايقال لك إلاماقد قيل للرسل من قبلك ٠٠١‏ ¶ [ 7؟ ] 
سوةالشورى 
ل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيالتنذ ر أم القرى ٠٠١‏ 4[ ۷ ] 
[ لي سكمغله شىء وهوالسميع البصير © [ ۱۱[ 
«( شرع لكم من الدين ماوصى بدنوحا والذى أوحينا إليك 4 دقع 
0 وكذلك أوحينا إليك روحا من أ أمرنا ٠۲ [ 4% ٠٠٠‏ ] 
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سورةالزخرف 
ل وک م أرسانامن نف الأولين و وماياتيهم من نب إلآكانوا به 
يستهزئون ¶ [ ٦‏ - 7 ] 
وكذلك ما أرسانامن قبلكفىقرية من نذير إلاقالمترفوها ٠٠١‏ 4 


[YT] 

« قال أولوجتتكم باهدئما وجدتم عليه آباءكم ۲٤ [ ¶ ٠٠٠١‏ - ۲ ] 

[ ولقد أرسلناموسى إلى فرعون وملائه ٠٠‏ * إلى قوله تعالى : ل إذاهم 

] ٤١ - ٤٦ [ 4 منها يضحكون‎ 

وقالوا يا أيها الساحرادعلنا ربك ۰° ]64[ 
سورةالدخان 

كم تركوا من جنات وعيون ۰۰۰ # ۲۰7 - ۲۷ ] 

كذاك وأورثناها قوما آخرين ۰۰۰ ) [ ۲۸ - ۲۹ ] 
سورةالجاثية 

[ ثم جعلناكم على شريعة من ا لامر فاتبعها ء» [A]‏ 

دلکم بأدكم اتخذځ‌آیات اللدهزوا 4 [ 5" ] 

ل وله الكبرياء فى السموات والأرض © [7"] 
سورةالأحقاف 

ف[ ويوم يعرض الذي نكفروا على النار ° ١#‏ ] 

ف قالوا أجستنالتأفكناعن آلهتنا ٠٠١‏ 4[ ۲۲ ] 

لإ فأتنابماتعدنا إ نكت من الصادقن ) إلى قوله تعالى : ف كذلك نحزى 

القوم المجرمين 4 [ ۲~ [Yo‏ 

ف لوكان خيرا ماسبقونا إليه © [ 45] 
سورة محمد 

والذین‌ اهتدوا زادهم‌هدی °° [NV]‏ 

ل ِن الذي ن کفروا وصدوا عن سبيل الله ۰۰۰ ) 7 ] 


4 


100° 


ل يا أيها الذي نآمنوا أطيعوالله وأطيعوا الرسول ٣۳ [ ¶ ٠٠١‏ ] 
٠١ 9‏ ون تتولوا يستبدل قوماغيركم [A] 8 ٠‏ 


سورة الفح 
فز ويعذب القن راتتاح والشركين . ° 11€[ 
< نجل الذي كرواق قلي الي" 4 [Y^]‏ 
ل محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ٠٠١‏ 4 
1۹3[ 


سورة الحجرانت 
ل ياأبها الذي ن آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ٠‏ °“ 1€[ 
٠ ٠}‏ فتبينوا أن تصيبوا قومايجهالة ٠‏ °‘ 11%[ 
وان طاشان من لومي اقل ° 9# ]٠١‏ 
[ ياأيها الذي ن آمنوا لايسخرقوم منقوم ٠٠١‏ 4 إلى قوله : « ومن يتب 
فأولتك هم الظالمون 4 113°[ 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيهان ١١ [ 4 ٠٠١‏ ] 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ ١١‏ 1 

سورة (ق) 

¥ إن ذلك لذكرى نكن لهقلب ٠٠٠١‏ ¶ 71" ] 

سورة الذاريات 
«( وفىموسى إذ أرسلناه ۰۰۰ ) إلى قوله تعالى :فآ قتولى بركئه وقال ساح رأو 
نون 5815 - ۳۹ ] 
[ وفىعاد إذا أرساناعليهم الريح العقيم © إلى قوله تعالى : فل ٠‏ 
جعاتهكالرميم 4 [ ١»-5؛]‏ 
«كنلكمااتى الذينمن قبلهم من رسول ٠٠١‏ 6 1 ۰۲-۰۲ ] 
وماخاقت الجن والانس إلاليعبدون °٦ [ 4 ٠٠١‏ ] 


o 


1%۷۰ 


سورة الطور 
«( هذه النار الت کنتم بها تكذبون ) [ ١4‏ ] 
فذكرفما أنت بنعمة ربك بکاهن‌ ولا مجنون ) [ ۲۹ ] 


سورة اللجم 
والنجم إذا هوى 4 إلى قوله تعالى : $ إن هو إلاوحى يوحى #4 
١1-؛]‏ 
نإ وإنه اهلكعادا الأولى 4 [ مه - [o1‏ 


سورة الفمعصسر 
9 اقتربت الساعةوانشق القمر # ]١[‏ 
وإنيروا آيةيعرض ويقولوا سح رمستمر 4 [ ۲ ] 
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : 
فكيفكان عذابى ونذر ‏ [ ۱۸ - ۲۱ ] 
[ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) إلى قوله تعالى  :‏ فكانواكهيشيم 
الختضر # 79 - 7١‏ ] 
ف فىجنات ونهر ٠٠١‏ ¶ [ 4ه - 5ه ] 


سورة الرحمسن 
[ تبارك اسم ربكذى الجلال والآكرام ٠٠١‏ 4 [ ۲۷ - ۲۸ ] 
سورة الحديد 


ف سبح لله مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم # [F-1]‏ 
™ يوم يقول المنافقون والمناققات ٠٠٠‏ 4 إلى قوله : [ وغركم بالله 
الغرور © ١5-١‏ ] 
سورةالمجادلة 
٠.٠. $‏ وإذا جاءوك حيوك با ليحك به الله ٠٠٠‏ © 81 ] 
کنب الله لأغلّن أناورسلى 7١ [ ) ٠٠١‏ ] 
ل لاتحد قوما يؤسنون بالله واليوم الآخر ٠٠١‏ 4 1 ۲۲ ] 


۳ 


۹۸ 
۹۸ 


خض 


ولاه 


٤ 


1۸ 


ولاه 


۹ 


سورةالحشر 


«( وما آتاكم الرسول فخذوه ٠٠١‏ 4 [ ۷ ] 2 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا © [ ٠١‏ ] 4 
هوالله الذى لاإله إلاهوعامالغيب والشهادة ٠٠٠١‏ 4 [ ۲۲ - 4؟ ] ۸ 
ش سورةالصف 
م فلما زاغوا أزاغ اللدقلويهم ٠٠١‏ 7# ] 65 
ف[ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ٠٠١‏ © [ ۸ ] ۸۷ 
هوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ١ 9 ] 91# ٠٠١‏ 
فل اتخذوا آيانهم جنة ۴١ ] ۲ [4 ٠٠١‏ 
ل ذلك بأنهم آمنوا ثمكفروا © [ ۳ ] ۳ 
لل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ٠٠١‏ © [ 4 ] ۸۸ 
٠٠١ «‏ لئن رجعنا إلى المدينةليخرجنالأعزمنها الآذل ٠٠١‏ © [ ۸ ] ۳ 
سورة التفابن 
$ زعم الذي نكفروا أن لن يبعفوا قل بلىوربى ۰۰۰ ) [ ۷ ] ۱۹٦‏ 
ل إِما أموالكم وأولاد فتنة ٠١ [ ٠٠٠‏ ] ۹0 
ْ سورةالطلاق 
# ومن قدرعليه رزقه ۰۰ ¶ [ ۷ ] ) ۷ 
سور ة التصريم 
$ يوم لابخزى اللهالبى ٠٠١‏ ¶ 81 ] ممه 
سورةامئلك 
كلما ألقى فيها فوج سألحم خزهها ٠٠٠‏ إلى قوله تعالى : [ ٠٠٠‏ فى 4١‏ 
ضلالكبير ) 5-41 ] 
ف وإنك لعلى خاق عظيم 4 [ ٤‏ ] ١4ه‏ 
كذلك العذاب ولعذاب الآخرةأكير ۰۰۰ ) [ ٣٣‏ ] 00۸ 


1۳۷ 


9 ويقولون إنه نون ¶ [ 5١‏ ] 


سورةالحاقة 
وأماعاد فأهلكوا بريح ضرصرعاتية ) إلى قوله تعالى 3 فهل ترى لحم من 
باقبة © [ ه - ^ ] 

سورة توح 
وقالوا لاتذرن آلحتكم °“ 5351#] 

[ سورةالمدثر 

ويزداد الذين آمنوا إهانا ۰۰۰ © [ ۳١‏ ] 

سورةالقيامة 
والتفت الساق بالساق ۰۰۰ 5518# ] 

سورة الإنسان 
ف يوفون بالنذر 4 [ ۷ ] 

سورةالنبأً 


لإ فكانتسراباً ۰۰۰ 4 [ ۲٤‏ ] 

9 فأمّامن طغى وآثرالياة‌الدیا ۰۰۰ 4 [ ٤۲-۳۷‏ ] 
سورةالمطففين 

9 وإذا كالوهم أو وزنوهم سرون ° [F14‏ 

[ إن الذين أجرموأكانوا من الذي نآمنوا يضحكون ٠٠١‏ 4 إلى قوله : 

ف هل ثوب الكفار مأكانوا يفعلون © [ ۲۹ - 75 ] 


سورةالبروج 
:9 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيزالحميد 4 81 ] 
سورة الطسلافق 


از إنهلقول فصل وماهوبالحزل ٠٠١‏ € 4-1۳1[ 
[ إنهمیکیدون‌کیدا one‏ 11-11%[ 


“۳A 


موه 


4۳ 


۳۷ 


۹۱ 


٠‏ ل۳ 


۳» 


ووه 


f 
6۰۸ 


ف لست علیهم مسیطر 4 [ ۲۲ ] ۷ 
سورة الجر 

ل إن ربك بالمرصاد 4 [ ٠١‏ ] ۷۲ 

ل يا أيتها النفس المطمئنة ٠١-۲۷ [ 4 ٠٠١‏ ] ۲۳ 
سورة الشمس 

9 كذبت مُود بطغواها ‏ إلى قوله تعاللى :99 ولايخاف عقباها ]٠١ - ١١4‏ ۹۳ 
سورة الصحى 

ف والليل إذا سجى 4 [ ۲ ] ۷۳ 

© إذا زازلت الأرض زلزالها 4 إلى قوله تعللى  :‏ پومئذنخحدث ۲٠١-۲۰٤١‏ 

أخبارها © [ ١‏ - ؛ ] 

# فمن يعمل مفقالذرةخيرايره ٠١‏ 4 [ ۸-۷ ] 0.0 
سورةالهمزة 

ويل لكلّهمزة لزه 0 .) [ ۲-۱ ] ۸Y‏ 

٤‏ سورة الكوثر 

إنا أعطيناك الكوثر 4 [ ١‏ ] 1۷ 

$ إنشانكهوالابتر 4 [ ” ] 4۹0 
سورة المسسد 

تبت يدا أبى لمميوتب 4 [ ov ] ١‏ 


1۳۹ 


عدد 


۲ 


"د . بي وأنت الملك... " 
" أتسمعون يا معشر قريش٠..‏ " 
' أتعجبون من غيرة سعد. ٠.‏ " 
1 - 1 
إحتج أدم و موسى ٠٠۰‏ 
" أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم ي زكوه... " 
" أخرجوا من كان في قلبه ذرة من إعان وى" 
" إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ..٠‏ " 
" إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ان 
" إذا كان أحدكم صائما » فلا يرفث ولا يجهل ... " 
"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... " 
" إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضّرَاط ٠٠٠‏ " 
" الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول 
أله " 
ا سلمت على ما أ سلفت من خير ۰.۰ " 
ا f‏ ع ع 1 
" أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي ٠.٠‏ . 
" أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ... " 
" إقامة حد من حدود الله » حير من مطر أربعين ليلة "..٠‏ 
" أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ... " 
" أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقاء .. " 
" ألا أحبركم بأهل الجنة..." 
" ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي .. ." 
" الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. .. " 


" أليس من أهل بدر ؟ فقال :لعل الله أطلع على أهل بدر ... " 


1 


52 


5 
{Yo 
YA‘ 
Go 


" أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن ياتي رسول ربي 


فأجحيب ... " ۸ 
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ... " AY‏ 
" أن اعمى كانت له أم ولد ... " oY‏ 
" إن الله قال : من عادى لي ولياً ... " a:‏ 
" إن الله لا ينظر إلى أحسادكم ولا إلى صوركم ... " 5 ه4” 


" إنا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا. .٠.‏ " ۳۹۸ 
" إن الله وضع عن أمى الخطاً والنسيان oV "e.‏ 


' إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ٠.٠‏ " ¥ 


" أن رحلا قام إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو 8؟” 


" إن رحلا من کان قبلكم بینما هو يتبخاز ... " ۳.۲ 
" إن رسول الله 4# أتى بيهودي ويهودية قد زنيا ٠‏ .. " ۱۹ 
" إن رسول الله يك قد قال : رحلا ياتيكم من اليمن ٠٠٠‏ " 35 
" إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله .." 0 
" أن علياً رضي الله عنه حرق قوماً. .. " .۳ 
" إنك امرؤ فيك جاهلية. . ." 4 
' إنك تقدم على قوم من أهل فليكن. . . " ٦ه‏ 
" إن لكل أمة فتنه » وفتنه أميّ المال ... " ۹0 
" إنما الطاعة في المعروف ... " ۲۹ 
" إن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم ٠.٠.٠‏ " 0۳ 
" إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم "..٠‏ ۳۹۸ 
" إن موسی کان رحلا حي ستیراً .۰ " ۱۷۲ VY‏ 
" أن ني الله يي أمر يوم بدر ... " 17 - 49/8 
" أن البي ي دحل مكة المكرمة يوم الفتح ... " Y۲‏ 
" أن البي ي لبث عشر سنين » يتبع الناس في oo 4 " ٠.‏ 
" إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ..." ۳۹۲ 


3 


5 


11 


1¥ 


" أنه سمع البي - يع يخطب ... " 

" إنه سيصيب أمى داء الأمم ٠.٠‏ " 

' إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة ٠٠٠‏ ' 
' إني ل يث لأشق عن قلوب الناس ٠.‏ . " 

' أن يهود أتوا البي يك فقالوا السّامُ عليكم ... " 

" إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم , فإنما يقولون ... " 
" إن اليهود جاءوا إلى رسول الله يك فذكروا له ..٠‏ " 
أن يهودية كانت تشتم البي يي .... " 


أوفي بنذرك. .." 


" آية الإبعان حب الأنصار » وآية النفاق ... " 
أيكم الذي معت صوته قد ارتفع. . ." 
' أينما لقيتموهم فاقتلوهم ٠٠٠‏ ' 
- بپ - 
بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه. .. " 
" بي الإسلام على مس "٠.١‏ 
بينما رحل يتبختز في بردین ٠٠‏ " 
دن - 
تعس عبد الدينار والدرهمء.." 
= ث - 
" ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإعان ..٠‏ " 
= چ - 
' حاء حبر من الأحبار إلى رسول الله وك فقال : o‏ 
جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم ... " 
داح - 
حق المسلم على المسلم حش " 


" الحياء لا يأتي إلا بخير ..٠‏ " 


= م - 
' حرجنا مع رسول الله إلى حنين ٠٠0‏ 


“4۲ 


YY 


كا 


۹٦ 


oY 


۷١ 


Y۲ 


YY 


۷٦ 


' حي ركم من تعلم القرآن وعلمه... " 


ىد 
" الدين النصيحة ... " 
-1- 
" ذاق طعم الإيمان من رضي با لله رباً و بالإسلام ديناً ٠.‏ . " 
-س - 


" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ..٠.‏ " 
' السمع والطاعة على المرء المسلم ٠.٠٠‏ " 
= ع 
' الع إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعيئ عذبته 
- ف - 
" فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول ٠.٠‏ " 
" فقالوا : مم تضحك يا رسول الله .. " 


إل 


" فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده وعم 0 
دق = 

' قبل للبي يل من أكرم الناس ..٠‏ " 
" قال : قد فعلت فاو 0 
قد قسم لي من الحمال ما ترى ..٠0‏ " 
" قرأ رسول الله ل يومئذ تحدث أخبارها ل لذن 0 

دك - 
" كان رجحل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران. ٠‏ . 1 
" كان رحل يسرف على نفسه » فلما حضره الموت ... " 
" الكبر : بطر الحق وغمط الناس ٠...‏ " 
" كن أبا ذر ٠.٠.۰‏ 11 
" كنا في غزاة فكسع رجحل من المهاجرين رجلا من الأنصار ٠.٠‏ " 
" كنا مع البي ب ستة نفر ٠.٠٠‏ " 


۸ 


66 


لاه 5ه 


۷۹ 


£ ان 


0٦ 


= ل = 


۹۰ " لا تزال طائفة من أميّ ظاهرين على الحق ... " 04 
٩۱‏ "لا تسوا أصحابي ... " 4 
۲ "لا تصروا الإبل والغنم o۲٦ " ٠.٠٠‏ 
۴ "لا تقوم الساعة حتى تأحذ أمى بأحذ القرون ... " ۰۲ 
٤‏ "لا يتوارث أهل ملتين شتی ... " A۸‏ 
٥‏ "لايحل دم امرئ مسلم r. " ٠.۰‏ 
5 " لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ٠ " ..٠‏ 
۷ " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم A۸ "..٠‏ 
۸ "لا يزال من أمي أمة قائمة بأمر الله ..٠‏ " ۹۷ 
۹ "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ۳4٤ " ٠٠٠‏ 
٠‏ "لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ٠...‏ " ۳ 
١‏ "لا يمن من لا يأمن حاره بوائقه. .." ۳4۳ 
۰۲ " لتأحذن كما أحذت الأمم من قبلكم ..." ۲ 
١٠.‏ " لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ..٠‏ " 0.4-0۸ 
٠١‏ " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراًء ‏ . " ۳ 
٠‏ " لعنة الله على اليهود والنصارى... " ٤‏ 
5 "لقد لقيت من قومك ما لقيت... " ۲۱۸ 
1۰۷ " لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب ... " f0۸‏ 
۰۸ " لما كان يوم فتح مكة المكرمة أمن رسول الله بي الناس ٠٠٠‏ " ۳۲۹ 
8 "ليضربن الناس أكباد الإبل ٠...٠‏ " ۳4 
-م- 
0٠‏ "ما بين بي ومنبري ٠۰۰‏ " 8 


۲۲ " ..٠ "ما زلت على الحال الي فارقتك عليها‎ ١ 


1۲ " مر على البي ب بيهودي محمما جلودا Y0 " .. ٠‏ 


۳ "مر الملا من قريش بالبي ي وعنده صهيب وعمار VE -YEY ' ٠٠٠‏ 
١١+‏ " من بدل دينه فاقتلوه. YY. 0 ٠٠‏ 


5 


۳۰ 
۲۳۱ 

IY 
۳ 
١*5 
0 


١5 


إل 


` من مى مؤمنا من منافق ٠٠.٠‏ 
" من قال هلك الناس فهو أهلكم ... " 
" من لا يشكر الناس لا يشكر الله ,.٠‏ " 


" من لكعب بن الأشرف ..." 


" النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت ... " 
" نهى البي ييه أن يضحك الرحل ٠.٠‏ . ' 


إل 


و“ 
" والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد ٠٠‏ . 
' والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم... 0 
" والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك ... " 


1 


' والذي نفسي بيده لتأمر بالمعروف. . . 
" وهل يكب الناس في النار على وجوههم. ٠.‏ " 
= في د 


" يا عبد الله لا تستهزيء بي ٠٠٠‏ 
٠‏ يا معشر المسلمين» من يعذرني من رحل بلغي أذاه في أهل 
لبي ٠٠١‏ 0 

"يا معشر من آمن بلسانه ولم يدحل الإعان قلبه. ٠‏ . 1 

" يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سّحاء الليل والنهار ٠.٠‏ " 
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- للقاضي برهان الدين بن فرحون المالكي ات : ۷۹۹ه - ۳۹۷٠م‏ - الطبعة الأولى - 
5 ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ - الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة ٠‏ 


or 


٠‏ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام امسن الأشعري » تأليف : أبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي » ط : دار الفكر ‏ دمشق - الثانية ‏ 
8ه ٠‏ ودار الفكر المعاصر ‏ بيروت ٠‏ 

١ه‏ - الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر ‏ تأليف الدكتور : محمد محمد حسين »ع 
الناشر : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط : الثامنة  ٠ م١ 9/5 › ه١ ٤۰۷‏ 

۲ - تحديد الفكر الإسلامي » تأليف : جمال سلطان ‏ الناشر : دار الوطن ‏ الرياض - 
ط : الأول » ١١54١هاء‏ 

۳ - تحذير المسلمين عن السخرية والاستهزاء بالدين » تأليف الشيخ : عبد الله بن 
حار الله الجار الله - الناشر : دار الثقة ‏ مكة المكرمة ‏ بدون معلومات أخرى ٠‏ 

4 - التحرير والتنوير- تأليف العلامة الشيخ : محمد الطاهر بن عاشور » ط : الدار 
التونسية » والدار الجماهيرية الليبية - بدون معلومات أحرى . 

هه - تحريف النصوص من مآحذ أهل الأهواء في الاستدلال » تأليف : الشيخ بكر بن 
عبد الله أبو زيد ‏ الناشر : دار العاصمة ‏ الرياض - ط : الأولى  5١7‏ ١ه‏ . 

٦ه‏ - تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرحيس - تأليف الشيخ العلامة : 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ات : ١۲۹۳‏ ه_ تحقيق : عبد 
السلام بن برجس آل عبد الكريم ‏ ط : الأولى - ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م ٠‏ 

۷ - التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ‏ 
تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » ت : /7/اه ‏ تحقيق : محمد 
بن عودة السعوي ‏ ط : الأولى - ٤۰٥‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ . 

۸ - تذكرة السامع و المتكلم في أدب العالم والمتعلم ‏ تأليف : الشيخ بدر الدين بن جماعة 
الكناني - ت ۷۳۳ه- ط : دار الكتب العلمية - بيروت - بدون معلومات أخرى ٠‏ 

4 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف : أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ا ت : 44 هده تحقيق الدكتور : أحمد بكير 
حمود ‏ ط : مكتبة الحياة - بيروت - ودار مكتبة الفكر ‏ طرابلس ‏ ليبيا - بدون 
معلومات أخرى ٠‏ 

٠‏ - حول تطبيق الشريعة - تأليف الشيخ محمد قطب ‏ ط : مكتبة السنة ‏ الدار السلفية 
لنشر العلم ‏ القاهرة ‏ الأولى - ١١4١ه ‏ 991١م‏ . 


"of 


١‏ - تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة ‏ تأليف أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - ت 657ه - دار الكتاب العربي - بيروت - بدون معلومات أخرى ٠‏ 

7 - التعريفات ‏ تأليف : علي بن محمد بن علي الجرجاني ات : ١١۸ه‏ تحقيق : 
إبراهيم الأبياري ‏ ط : دار الكتاب العربي ‏ بيروت - الثانية  41١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م . 

۳ - تعظيم السنة ‏ عبد المقصود السحيباني ٠‏ 

5 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » تأليف الشيخ : سليمان بن عبد الله 
ابن تحمد بن عبد الوهاب ات 1ه ط : المكتب الإسلامي ‏ السابعة ‏ 
4 (١ه-‏ لم وام . 

 يقشمدلا تفسير القرآن العظيم  تأليف الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير‎ - ٥ 
- ھ۱٤۰۸‎ - ت 4 لالاه  تخريج : حسين إبراهيم زهران  ط : دار الفكر  بيروت‎ 
٠ 1538م‎ 

5 - تفسير القرآن العظيم ‏ للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي 
حاتم ت : ۳۲۷ه _ تحقيق : أسعد مد الطيب ‏ مكتبة نزار مصطفى الباز- 
مكة المكرمة » ط : الأولى - 54١1/‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م . 

۷ - التفسير الكبير ‏ تأليف : الفخر الرازي ‏ الناشر : دار الكتب العلمية ‏ طهران - 
ط : الثانية - بدون معلومات أخحرى . 

8 - تقريب التهذيب ‏ تأليف : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ات ۲ هال 
تحقيق : أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني ‏ ط : دارالعاصمة ‏ الرياض ‏ 
الأولى » 5١51١ها.‏ 

8 - تلبيس مردود ‏ تأليف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد ‏ مكتبة المنارة ‏ مكة 
المكرمة ‏ ط : الأولى » 7١141١ه-‏ ۱۹۹۱م . 

٠‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ‏ تأليف : أبي الحسن علي 
ابن محمد بن عراق الكناني - ت 971ه - تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف » و عبد 
الله محمد الصديق ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الثانية » 401١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱٠ء٠‏ 

۷۱ - تهذيب التهذيب - للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - ت : 857ه - تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ط : دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت  ٠ م١944 ه١ 4١٠5‏ 
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١‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرحال - تأليف الحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزي ات : ٤۲١‏ ۷ه - تحقيق الدكتور : بشار عواد معروف ‏ ط : مؤسسة 
الرسالة ‏ الثانية ‏ "4.1 ١ه‏ ۱۹۸۳م ٠‏ 

۳ - تهذيب اللغة ‏ تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ت : ١٠17ه-‏ تحقيق : 
محمد عبد المنعم خفاجي » و حمود فرج العقدة وآحرون ‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشر ‏ مع دار القومية العربية للطباعة - 85/١ه ‏ 1955م . 

 ماسبلا توضيح الأحكام من بلوغ المرام - تأليف الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن‎ - ٤ 
_ه١841١14‎  ةيناثلا‎ : الناشر : مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة  ط‎ 
٠0م6‎ 

٠ التوضيح - للمقدسي‎ - Vo 

“7 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‏ تأليف العلامة : عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ ط : مؤسسة مكة للطباعة و الإعلام ‏ مكة المكرمة ‏ توزيع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية - ./9١ه ‏ بدون معلومات أخرى . 

- نْ - 

۷ - الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ‏ تأليف الشيخ : عابد السفياني ‏ ط: مكتبة 

المنار - مكة المكرمة ‏ الأولى - 4048 ١ه‏ ۱۹۸۸م ٠‏ 
= ج 

٨۸‏ - جامع بيان العلم و فضله ‏ تأليف : أبي عمر يوسف بن عبد البر ‏ تحقيق : أبي 
الأشبال الزهري ‏ ط : دار ابن الجوزي - الدمام ‏ الأولى - 54١5‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

1 - جامع البيان عن تأويل القرآن - تأليف الإمام أبي حعفر محمد بن حرير الطبري - 
ت : ١٠"7ها‏ - تحقيق : محمود محمد شاكر ‏ مراحعة : أحمد محمد شاكر ‏ ط : دار 
المعارف ممصر - الثانية - بدون معلومات أخرى ٠‏ 

- جامع البيان في تاويل القرآن - تأليف الإمام : أبي جعفر محمد بن حرير الطبري‎ - ٠ 
. 1997م‎ ه١‎ 5١7 - ت : ۳۱۰ هھ ط : دار الكتب العلمية  بيروت - الأولى‎ 

١‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ‏ تأليف : الإمام 
الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رحب البغدادي الحنبلي ‏ ت : 980/اه ‏ تحقيق : 


شعيب الأرناؤوط - وإبراهيم باحس ط : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ الأولى - 
5ذ0ه-١99١م.‏ 

١‏ - الجامع لأحكام القرآن ‏ تأليف : الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي - ت ١57ه ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 54١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م ٠‏ 

1ل - جهرة أشعار العرب في الخاما والإسلام - تأليف : أبي زيد محمد بن أبي الخطاب 
القرشي - الناشر دار القلم - دمشق ‏ ط : الأولى - 5٠05‏ ١ه‏ 1985م ٠‏ 

٤‏ - الجهاد و القتال في السياسة الشرعية " رسالة دكتوراه  "‏ تأليف الدكتور محمد خير 
هيكل - دار التعارق - يروت ل : الأول - 414 اه - 01151 ' 

٠‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ا ت 
هد تحقيق : د ٠‏ علي بن حسن بن ناصر » د ٠‏ عبد العزيز العسكر ‏ و د ٠‏ 
حمد الحمدان ‏ ط : دار العاصمة ‏ الرياض - الأولى - 54١5‏ اها . 

5 - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ‏ تأليف حي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد 
القرشي الحنفي - ت ١۷۷ه‏ _ تحقيق : د٠‏ عبد الفتاح محمد الحلو ‏ ط : هجر 
الثانية  51١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م . 

داح - 

۷ - حاشية البيجوري علي بن القاسم ‏ للشيخ : إبراهيم البيجوري ‏ الناشر : د 
الفكر . 

۸ - حاشية التحفة ‏ للشرواني ‏ حاشية التحفة للعلامة عبد الحميد الشرواني ٠‏ 

8 - حاشية الجمل ‏ للشيخ : سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري ‏ المعروف 
بالجمل - ت [ 5 ]١١٠١‏ ه - الناشر : دار إحياء التراث العربي 

٠ حاشية الدسوقي  لابن عرفة‎ - ٠ 

١‏ - حاشية الروض المربع - شرح زاد المستنقع ‏ جمع الشيخ : عبد الرحمن بن محمد ابن 
قاسم النجدي ات : 197اه _ ط : الثالثة - ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ بدون معلومات أخرى 

۲ - الحداثة في ميزان الإسلام ‏ تأليف الشيخ : عوض القرني - الناشر : هجر - ۸١٤١ه‏ 
- 1988م - بدون معلومات أخرى .۰ 

4 - الحدود و التعزيرات عند ابن القيم - تأليف الشيخ الدكتور : بكر أبو زيد ‏ الناشر : 
دار العاصمة ‏ الرياض ‏ ط : الثانية - ٠ ه١ ٤١٠٠١‏ 
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4 - الحديث حجة بنفسه في العقائد و الأحكام ‏ تأليف : العلامة : محمد ناصر الدين 
الألباني - ط : الدار السلفية ‏ الكويت - الثالثة - ٠ ه١ 5٠6٠‏ 

5 - الحسبة في العصر المملوكي وواقعنا المعاصر " دراسة تحليلية نقدية " د. حيدر أحمد 
الصافح ‏ دار الإعلام الدولي ‏ القاهرة ‏ ط : الأولى - 4١14‏ ١ه‏ 991١م‏ . 

05 - حصوننا مهددة من داحلها ‏ تأليف : د. تحمد محمد حسين - الناشر : دار الريان ‏ 
مكة المكرمة ‏ ط : الثانية عشر  154١7‏ ١ه‏ 991١م‏ . 

۷ - حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي - تأليف : د ٠‏ علاء الدين خحروفة - بدون 
معلومات أخرى ٠‏ 

اخ - 

۸ - خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ‏ تأليف : سيد قطب ‏ دارالشروق ‏ ط : 

العاشرة - 5-٠0.‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م . 
دود 

9 - الدرر السنية في الأحوبة النجدية ‏ جمع : عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي _ 
ط : بأمر الملك فيصل رحمه الله في مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة ‏ الثانية - 5./١ه‏ 
- ٥۹71م ٠‏ 

٠‏ - دراسات في السيرة النبوية ‏ تأليف : محمد سرور نايف زين العابدين ‏ الناشر : دا 
الأرقم ‏ ط : الثانية - 54٠08‏ ١ه‏ 1948م ٠‏ 

١‏ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ‏ تأليف : الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - ت ۲ھ _ بدون معلومات أخرى ٠‏ 

۲ - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ‏ تأليف الإمام حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ات : ١١۹ه-‏ تحقيق : محمد لطفي الصباغ ‏ ط : مكتبة الوراق - 
الرياض - الأولى - 4١٠‏ ١ه‏ 1994م . 

٠٠‏ - الدّر المنشور في التفسير بالمأثور ‏ تأليف : الإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي ات ٩۱۱‏ هط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - ٤١١‏ ١ه‏ 
- 159596م٠‏ ظ 
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 ه١١٠٠١ الدرة البهية في المسائل الفقهية  تأليف : محمد بن علي الشوكاني ا ت‎ - ٠١5 
 رثوكلا المطبوع مع " الروضة الندية " محمد صديق حسن خان  ط : مكتبة‎ 
٠. م١995‎ ه١‎ 4١5  ةعبارلا‎ - الرياض‎ 

٠‏ - الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - و أحلاق الدعاة ‏ بقلم سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مكتبة المعارف - الرياض - 505 1ه 195١م ٠‏ 

5 - دعوة التوحيد أصولما ء الأدوار الي مرت بها » مشاهير دعاتها ‏ تأليف : 
د٠‏ محمد خليل هراس ط : مكتبة الصحابة ‏ بدون معلومات أخرى . 

۷ - دفع إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب ‏ تأليف العلامة الشيخ محمد الأمين الحكي 
الشنقيطي ‏ ت1197اه ‏ ط : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ بدون معلومات 
أخرى . 

۸ - دلائل الأحكام من أحاديث الرسول عليه السلام - تأليف بهاء الدين أبي المحاسن 
يوسف بن رافع بن شداد الحلبي الشافعي المقرئ - ت : ٠٦۳۲‏ ه- تحقيق : المهري 
وشيخاني والأيوبي ‏ ط : دار قتيبة - الأولى - ٠ م١991 - ه١ 4١7‏ 

8 - دليل الطالب لنيل المطالب ‏ للشيخ : مرعي بن يوسف الحنبلي ات ١77‏ اهب 
تحقيق : عبد الله عمر البارودي ‏ ط : مؤسسة الكتب الثقافية ‏ الأولى - ٠٠٠‏ ١ه‏ - 
6 ١م ٠‏ 

٠‏ - ديوان ديك الجن تأليف : عبد السلام بن رغيان بن عبد السلام بن تميم- 
ت ١ه‏ - تحقيق : أنطوان محسن القوال ‏ الناشر : دار الكاتب العربي ‏ ط : 
الأولى » ١١٤١ه ٠‏ 

= 

: تحقيق‎  ه‎ ٦۸٤ للامام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ات‎  ةريخذلا‎ - ١ 
٠ م۱۹۹٤‎  يمالسإلا محمد بو حبزة  ط : دار الغرب‎ 

= ر= 

5 - الرحيق المختوم ‏ تأليف فضيلة الشيخ : صفي الرحمن المباركفوري ‏ الجامعة 
السلفية ‏ الهند ‏ ط : مكتبة المؤيد ‏ الریاض - ٠ م۱۹۹٤ ه١ 15١5‏ 

١‏ - الرد على البكري - تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ات : 8 ١لاه‏ ط : دار 


أطلس - الرياض - 5117 ١هاء‏ 1991م ٠‏ 
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11¥ 


11۸ 


11۹ 


١ 


۲۱ 


۲۲ 


- الرد على الجهمية ‏ تأليف الإمام أبي سعيد الدرامي - ت ۰ه - ضمن " عقائد 
السلف " جمع : علي سامي النشار و عماد جمعي الطالبي ‏ ط : منشأة المعارف ‏ 
الاسكندرية ‏ ۱۹۷۱م ٠‏ 

- الرسالة - تأليف الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ات 4 ١ه‏ تحقيق 
وشرح : أحمد محمد شاكر ‏ ط : مكتبة دار التراث - القاهرة ‏ الثانية - ۳۹۹١ه-‏ 


6م0٠‏ 
- رسالة الإصلاح ‏ تأليف الشيخ : عبد الرحمن بن عبد الله الحبرين - مطيوع 
بالماكنتوش ٠‏ 


- رسالة الرد على الرافضة - تأليف الشيخ الإمام : محمد بن عبد الوهاب ‏ تحقيق : 
د. ناصر بن سعيد الرشيد ‏ الناشر : دار طيبة ‏ الرياض ‏ بدون معلومات 
أخرى . 

- رفع الملام عن الأمة الإعلام ‏ تأليف : شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - ت ۷۲۸ه _ 
تحقيق : زهير الشاويش - ط : المكتب الاسلامي - بيروت ‏ الثانية  ٤١٤‏ ١ه‏ 
5م . 

- روضة الحبين ونزهة المشتاقين ‏ تأليف الإمام ابن القيم ات ۷١١‏ ه ‏ تحقيق 
ودراسة د . السيد الحميلي - ط : دار الكتاب العربي - بيروت - الثانية - ٤٠۷‏ اه 
٠ AAV -‏ 

- الروضة الندية شرح الدرة البهية ‏ تأليف : محمد صديق حسن خان القنوحي 
البخاري - تحقيق : محمد صبحي حسن حلاق ‏ ط : مكتبة الكوثر - الرياض - ودار 
المهجرة ‏ صنعاء - الأولى - 4١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۱م . 

- رؤية إسيلامية لأحوال العام المعاصر ‏ للشيخ محمد قطب - دار الوطن للنشر - 
الرياض ‏ ط : الأولى - ١١154١ه-‏ 1991م ٠‏ 

= زز 

- زاد المحتاج بشرح المنهاج ‏ للعلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن 
الكوهجي ‏ ت : ٠٠٠‏ ه- اعتنى به : الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - طبع 

نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر ‏ ط : الأولى ٠‏ 


N و‎ 


_ زاد المسير في علم التفسير  تأليف : الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي‎ - ٣١ 
٠ ت : لاوهه  ط : المكتب الإسلامي  بيروت - الرابعة  ۰۷٤۱ھ - ۱۹۸۷م‎ 

4 - زاد المعاد في هدى خير العباد ‏ لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعبد 
القادر الأرنؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ومكتبة المنار الاسلامية ‏ الكويت _ 
ط : الرابعة عشر - ٠ م۱۹۸٩ ه١ ٤0۷‏ 

- الزندقة والزنادقة  تأليف عاطف شكري أبو عوض - دار الفكر  الأردن  عمان‎ - ٠ 
. بدون معلومات أخحرى‎ 

= س - 

5 - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ‏ تأليف : الامام محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي - ت 47 3ه تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ علي محمد 
معوض - ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - ٠ م١991 ه١ 5١5‏ 

۷ - السراج الوهاج على متن المنهاج ‏ محمد الزهري الغمراوي ‏ ط : مكتبة البابي 
الجلبي و اولاده ‏ مصر 7557١1ها-‏ ۱۹۳۳م . 

۸ - السلسبيل في معرفة الدليل " حاشية على زاد المستقنع  "‏ تأليف الشيخ : صالح 
إبراهيم البليهي ‏ الناشر : مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ ط : الرابعة 14017 ١ه‏ 
51م ٠‏ 

۹ - سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ تأليف الشيخ المحدث : محمد ناصر الدين الألباني - 
ط : المكتب الاسلامي ‏ بيروت ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض ٠‏ 

: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي  تأليف الشيخ : مصطفى السباعي  ط‎ - ٠ 
٠ م۱۹۸١‎ ه١‎ ٤۰٥  ةعبارلا‎ - المكتب الاسلامي  بيروت‎ 

 يقهيبلا السنن الكبرى  تأليف الإمام المحدث أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي‎ - ١ 
ت : 8ه4ه_ الناشر : دار صادر - بيروت  ط : الأولى - ممطبعة مجلس دائرة‎ 
. المعارف بالهند  5 5 اه‎ 

۲ - السنن الكبرى ‏ تأليف : الامام أبي عبد الر من أحمد بن شعيب النسائي ‏ تحقيق 
د٠‏ عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت - الأولى - 41١١‏ ١ه‏ 1991م . 


۳ - السنن الكبرى ‏ لإمام امحدثين الحافظ الجليل أبي يكر أحمد بن الحسين ابن علي 
البيهقي - ت ٤٥١۸‏ ه- الناشر : دائرة المعارف العثمانية ‏ الهند ‏ ط: الأولى ‏ 
٤ھ‏ . 

4 - سير أعلام النبلاء - للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ ت : 
4ه - تحقيق الدكتور : بشار عواد معروف والدكتور حي هلال السرحان ‏ 
ط : مؤسسة الرسالة - بيروت - التاسعة - 141١7‏ ١ه‏ 1997م ٠‏ 

ه١٠‏ - السيرة النبوية لابن هشام ‏ تحقيق : مصطفى السقا و إبراهيم الأبياري و عبد 
الحفيظ شلبي ‏ ط : مؤسسة علوم القرآن ٠‏ 

7 - السيد البدوي - دراسة نقدية - تأليف : د عبد الله صابر - ضمن " الغزو الفكري " 
في المناهج الدراسية ‏ ط: دار الوفاء - مصر ‏ ١99١م ٠‏ 

۷ - السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني ‏ تأليف : وليد الأعظمي ‏ ط : 
دار الوفاء - مصر - الأولى - 408 ١ه‏ ۱۹۸۸م ٠‏ 

- السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار ‏ تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني - 
ت :17١١ه‏ - تحقيق : محمود إبراهيم زايد الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
۔ ط: الأولى - ٤۰٥‏ اه ۱۹۸۰م ۰ 


5 
-ش - 

۹ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - تأليف الشيخ محمد بن محمد مخلوف ‏ ط : 
دار الفكر ‏ بدون معلومات أخرى . 

 يلبنحلا شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد‎ - ٠ 
٠ ت 894١٠ها_ط : دار الكتب العلمية  بيروت  بدون معلومات أخرى‎ 

١‏ - شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ‏ تأليف أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الألكائي - ت 8/١4ه ‏ تحقيق : د٠‏ أحمد سعد حمدان ‏ ط : دار 
طيبة - الرياض - بدون معلومات أخرى ٠‏ 

5 - شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر ‏ تأليف الشيخ العلامة : علي سلطان القاري ‏ 
مصور عن مكتبة الشيخ المحدث : حماد الأنصاري - رحمه الله تعالى ٠‏ 


۳ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي ‏ همس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
المصري الحنبلي ‏ ت : ١۷۷ه‏ - تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - 
مكتبة العبيكان ‏ الأول - ٤۱۲‏ ١ه‏ ۱۹۹۱م . 

٤‏ - شرح السنة ‏ تأليف الإمام امحدث الحسين بن مسعود البغوي - ت “١هه ‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط » ومحمد زهير الشاويش ‏ ط : المكتب الإسلامي ‏ بيروت - 
1.7 اها 9879 اهاء 

5 - شرح صحيح مسلم ‏ تأليف الإمام حي الدين أبي زكريا بحيى بن شرف النووي 
الشافعي - ت 7ه راجعة الشيخ : خليل الميس ‏ ط: دار القلم ‏ بيروت ‏ 
الأولىل ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م ٠‏ 

7 - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك للعلامة أبي البركات 
محمد الدردير ‏ الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠‏ 

۷ - شرح العقيدة الطحاوية ‏ لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي ات ۷۹۲ه 
تخريج العلامة : محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط : المكتب الإسلامي ‏ الثامنة ‏ 
ANE‏ 

۸ - شرح الفقه الأكبر ‏ تأليف الإمام الملا علي بن سلطان بن محمد القاري ‏ ت 
۹ه ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - بدون معلومات أحرى . 

۹ - شرح منتهى الإرادات ‏ للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ‏ ت 
٠ه‏ الناشر : دار الفكر ٠‏ 

: شرح منح الحليل على مختصر العلامة خليل  تأليف الشيخ محمد عليش  الناشر‎ - ٠ 
مكتبة النجاح  طرابلس - ليبيا - بدون معلومات أخحرى . ش‎ 

٠ الشعر الجاهلي  طه حسين‎ - ١ 

5 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى - تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي ‏ ت : ٤٤‏ هه تحقيق : علي بن محمد البجاوي ‏ ط : دار الكتاب 
العربي - بيروت - ٠ م۱۹۸٤ ه١ 4٠5‏ 

 ةيزوجلا شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر والتعليل - تأليف الإمام ابن قيم‎ - ٠ 
 ةرهاقلا‎  ثازنلا نحرير الحساني حسن عبد الله ط : مكتبة دار‎  ه‎ ۷١١ : ت‎ 
. بدون معلومات أخرى‎ 


۳ 


- ص - 

غ١ -١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ‏ تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ات : 
6ه - تحقيق وتعليق : عصام فارس الحرستاني - وتخريج محمد إبراهيم الزغلي - 
ط : المكتب الإسلامي - بيروت - الأولى - ٤۱ ٤‏ ١ه‏ 1995م ٠‏ 

٠‏ - صحيح ابن حبان ط : مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي ‏ المكتب 
الإسلامي - الثالثة - ٤۰۸‏ 1ه ۱۹۸۸م ٠‏ 

5 - صحيح سنن أبي داود ‏ للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط : مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الرياض - الأولى - 505 ١ه‏ ٩۱۹۸م ٠‏ 

۷ - صحيح سنن أبي داود ‏ للشيخ المحدث : محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج ‏ الأولى - 505 ١ه‏ ۱۹۸۹م ٠‏ 

۸ - صحيح سنن النسائي ‏ للإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط : مكتب التربية 
العربي لدول الخليج ‏ الأولى - 505 ١ه‏ ۱۹۸۸م ٠‏ 

-١ ٩‏ صفوة الآثار والمفاهيم ‏ من تفسير القرآن العظيم - تأليف الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الدوسري ‏ ط : مكتبة دار الأرقم ‏ الكويت ‏ الأولى ‏ ١140اهال‏ 
١م.‏ 

= ض = 

٠‏ - الضعفاء المز وكين من الحدثين ‏ تأليف الامام محمد بن حبان ‏ تحقيق : محمد 
إبراهيم زايد - توزيع دار الباز للدشر والتوزيع ٠‏ 

: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة  تأليف عبد الله بن محمد القرني  ط‎ - ١ 
٠ م١991‎ ه١‎ 41١ - مؤسسة الرسالة - بيروت - الأولى‎ 

دن ع 

5 - طبقات الحنابلة - تأليف القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى مع الذيل للحافظ 
ابن رحب الحنبلي ‏ الناشر : دار المعرفة - بيروت - بدون معلومات أخحرى ٠‏ 

16 - طبقات الشافعية الكبرى ‏ تأليف تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي 
ت ۷۷١‏ - تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو » ومحمود محمد الطناحي ‏ ط : دار 


إحياء النزاث العربي ‏ بدون معلومات أخرى ٠‏ 


٤ 


8 - الطبقات الكبرى المسماة " بلوائح الأنوار في طبقات الأخيار  "‏ تأليف : عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري - الناشر دار اليل - بيروت ‏ 
ط : الأولى - ٤۰۸‏ ۱ھ ۱۹۸۸م . 

٠"‏ - الطبقات الكبرى - تأليف الإمام محمد بن سعد بن منيع الماشمي البصري المعروف 
بابن سعد - ت ٠0‏ ١ه‏ - دراسة وتحقيق : محمد عبد القادر عطا ‏ ط : دار الكتب 
العلمية - بيروت - الأولى - ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م ٠‏ 

5 - الطرق الي يعلم بها صدق الخبر من كذبه ‏ تأليف : شيخ الاسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية ‏ ت لاه تحقيق الشيخ : عبد الله بن محمد الغنيمان ‏ ط: 
مكتبة السنة ‏ دمنهور ‏ ودار الفنون ‏ جدة ‏ بدون تاريخ الطبعة ٠‏ 

7 - طريق الهجرتين وباب السعادتين ‏ تأليف : الإمام ابن القيم - ت : ۷۱ هھ ضبط 
وتعليق : عمر بن محمود أبو عمر ‏ ط : دار ابن القيم ‏ الدمام ‏ الأولى - 505 ١ه‏ 
584١م ٠‏ 

دغ - 

4 - العبر في حبر من غبر ‏ تأليف : الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي ات 58 لاه 
تحقيق : أبو هاحر محمد السعيد زغلول ‏ ط : دار الكتب العلمية - بيروت ‏ بدون 
معلومات عن الطبعة ٠‏ 

۹ - عقائد السلف للأئمة : أحمد بن حنبل و البحاري وابن قتيبة والدارمي ‏ مع علي 
سامي النشار وعمار الطالبي ‏ الناشر : المعارف بالأسكندرية  191/1١‏ م ٠‏ 

٠١‏ - عقد الفرائد وكنز الفوائد ‏ نظم همس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي 
المقدسي ا ت 554 - الناشر : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ‏ دمشق ‏ ط : 
الأولى - ۱۳۸۲ھ 1954م . 

 يرثألا العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون  تأليف علي بن حسن بن علي الحلي‎ - ١ 
٠ 1997م‎ ه١‎ 54١7 - الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية  المدينة المنورة  ط : الأولى‎ 

۲ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية - تأليف الشيخ محمد أمين الشهير بابن 
عابدين ۔ ت : 5 ه - الناشر : دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان ‏ ط : الثانية ٠‏ 


YY‏ - عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين ‏ جمع وترتيب الشيخ : عبد الله بن 
سعدي الغامدي العبدلي - تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ط : مكتبة 
الطرفين - الطائف - الأولى - ٤۱۱‏ ١ه‏ 1191م ٠‏ 


- على هامش السيرة » تأليف : طه حسين » الناشر : دار المعارف - مصر‎ - ٤ 


4م ۰ 
٠٥‏ - عملة التفسير عن الحافظ ابن كثير - اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر ‏ بدون 
معلومات أخحرى ١‏ 


5 - عون المعبود شرح سنن أبي داود ‏ تأليف العلامة أبي الطيب محمد همس الحق 
العظيم أبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية - ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان ‏ ط : دار الفكر ‏ بيروت ۔ بدون معلومات أخرى ١‏ 

= 

VY‏ - الغاية القصوى _ للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي - ت ۸ه - الناشر : دار 
صادر ‏ الدمام ٠‏ 

۸ - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ‏ تأليف الفقيه العلامة الشيخ مرعي بن 
يوسف الحنبلي - ت ٠۳۳‏ ١ه‏ _ الناشر : المؤسسة السعدية بالرياض - ط : الثانية ‏ 
بدون معلومات أخرى ٠‏ 

فى - 

۹ - الفتاوي التاتارخانية ‏ للعلامة عالم ابن العلاء الأنصاري الأندلسي الدهلوي الهندي 
- ت 85/اه - تحقيق القاضي سجاد حسين ‏ ط : دار القرآن والعلوم الإسلامية - 
بدون معلومات أخحرى ٠‏ 

- فتاوي السبكي - تأليف الإمام أبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي‎ - ٠ 
. ت 5 هلاه ط : مكتبة القدس - القاهرة  ههاه‎ 

١‏ - فتاوي سماحة الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله - جمع : عمر بن محمد بن عبد 
الرحمن القاسم ‏ دار القاسم للنشر ‏ الرياض - ط : الأولى - /41 ١ه‏ . 

5 - الفتاوي الكبرى ‏ للإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ت ۷۲۸ه - تحقيق : محمد 
عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
ودار الريان للنزاث - القاهرة ‏ الأولى - ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ٠‏ 


٦ 


۴ - فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع و ترتيب الشيخ أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية مع دار أولى 
النهى ‏ ط : الأولى - 51١1١‏ ١ه‏ . 

4 - فتاوي ورسائل جماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ جمع وترتيب وتحقيق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ط : بمطبعة الحكومة يمكة المكرمة ‏ 199١ه‏ . 

6 - فتح الباري - بشرح صحيح الإمام البخاري ‏ تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني - ت 857ه ‏ ط : دار الريان للتراث ‏ القاهرة - الثانية  ٤١۹‏ ١ه‏ 
584١م ٠‏ 

5 - فتح العلامة بشرح مرشد الأنام - تأليف محمد عبد الله الجرداني ‏ الناشر : دار 
السلام - ط : الثالئة  ٤۰۸‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م ٠‏ 

۷ - فتح القدير - تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف 
بابن امام الحنفي ‏ ت ١5/8ه‏ - تعليق وتخريج الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي ‏ 
مع " التكملة " لقاضي زاده ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - ٤٠١‏ ١ه‏ 
- 1996م ٠‏ 

۸ - فتح اميد شرح كتاب التوحيد ‏ تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ‏ 
ت : 785١ه‏ - تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ‏ ط : مكتبة المؤيد ‏ السعودية ‏ 
ومكتبة دار البيان - سوريا ‏ الثالثة - ٠ م۱۹۹٤ ه١ 54١ ٤‏ 

8 - الفرقان بين الحق والباطل ‏ تأليف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ت ۷۲۸ه 
- تصحيح ومراجعة الشيخ : خليل الميس - ط : دار القلم - بيروت ‏ بدون معلومات 


ع 


٠ أاحرى‎ 

 ه479 الفرق بين الفرق - تأليف عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي ات‎ - ١ 
تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد  ط : دار المعرفة  بيروت  بدون معلومات‎ 
. أخحرى‎ 

١‏ - الفِصل في الملل والأهواء و النحل - الامام أبي محمد علي بن امد المعروف بابن 
حزم الظاهري - ت 155 ه - تحقيق :د ٠‏ محمد إبراهيم نصر ‏ و د٠‏ عبد الرحمن 
عميرة ‏ ط : دار عكاظ ‏ جده ‏ الأولى - ٤۰۲‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م . 


1۷ 


۲ - الفقه الإسلامي وأدلته ‏ تأليف د٠‏ وهبة الزحيلي ‏ الناشر : دار الفكر ‏ ط : 
الأولى - ٤۰ ٤‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م‏ . 

ا لفك ليحي على ملحب امام لتاقي اف د٠‏ مصعفى ان ر ر 
مصطفى البغا و علي الشريجي - الناشر : دار القلم - دمشق ‏ ط : الثانية - ٤١١‏ ١ه‏ 
- ۲م . 

٤‏ - الفكر الإسلامي المعاصر - دراسة و تقويم ‏ تأليف غازي التوبة - الناشر : دار القلم 
- بيروت - ط : الثانية ‏ ۱۹۷۷م ٠‏ 

6 - الفواكه البهية في تراحم الحنفية - تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي 
الهندي مع التعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي نفسه ‏ ط : دار المعرفة ‏ 
بيروت - بدون معلومات أخحرى ٠‏ 

5 - الفواكه الدواني ‏ للشيخ احمد بن غنيم النفراوي المالكي الأزهري ‏ 
ت ۲۰٣ھ‏ الناشر : مكتية ومطبعة مصطفى البابي الحلى صر ط : الثالقة - 
:”اها 400م ٠‏ 

۷ - في ظلال القرآن ‏ تأليف الأستاذ سيد قطب ‏ ط : دار الشروق ‏ القاهرة ‏ 
الخامسة عشر - 5٠0/8‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م ٠‏ 

۸ - في الأدب الجاهلي » تأليف : طه حسين » الناشر دار المعارف - مصر - ط : 
الرابعة عشرة ٠‏ 

-قّ- 

8 - القاموس امحيط ‏ تأليف العلامة اللغوي جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - 
ت 07١8ه ‏ الناشر : دار إحياء النزاث العربي ‏ بيروت ‏ ط : الأولى - 417 اه 
۱م ۰ 

٠‏ - القرآنيون وشبهاتهم حول السنة ‏ تأليف حادم حسين إلهي بخش - الناشر : مكتبة 
الصديق ‏ الطائف - ط : الأولى  ٤۰۹‏ ١ه‏ ۱۹۸۹م ٠‏ 

- قلائد المخرائد وخرائد الفوائد - للفقيه عبد الله بن محمد باقشير الحضرمي الشافعي‎ - ١ 
. ت ۸٥۹ھ مؤسسة علوم القرآن  بيروت - الأولى - ۰١٤۱ھ - ۱۹۹۰م‎ 

5 - القول المفيد على كتاب | لتوحيد ‏ شرح فضيلة الشيخ : محمد بن صا العثيمين ‏ 
الناشر : دار العاصمة ‏ الرياض ط : الأولى - 141١٠‏ اها . 


“A 


دك - 

- الكافي في مذهب أهل المدينة المالكي  تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر‎ - ٠ 
محمد محمد أحيد ولد ماديك المروتاني  ط : مكتبة‎ ٠ ه- تحقيق : د‎ ٤٦۳ ت‎ 
٠ الرياض الحديثة - الرياض - ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م‎ 

4 - كتاب الزهد ‏ تأليف شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المرزوي ات ١۸١ه-‏ 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ بدون معلومات 
أخرى ‏ . 

٠‏ - كتاب الشريعة ‏ تأليف الإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحري ‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي - الناشر : دار الوطن - 
الرياض ۔ ط : الأولى - 5١1/8‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م ٠‏ 

5 - كتاب الصلاة وحكم تاركها ‏ تأليف الإمام ابن قيم الجوزية ات ١هلاه ‏ 
تحقيق تيسير زعيدر ‏ ط : المكتب الاسلامي ‏ بيروت ‏ الثانية  ٤٠٠١‏ اه 
9م 

۷ - كتاب الفروع ‏ للإمام خمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلخ ات 
۳ه _ الناشر : دار مصر للطباعة ‏ ط : الثانية ‏ ۱۳۷۹ ه ۰٦۱۹م ٠.‏ 

4 - كتاب الكفاية في علم الرواية ‏ تصنيف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن 
ثابت المعروف بالخطيب البغداي ات ٤1۳‏ ه- الناشر : دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - 154.09 ١ه‏ ۱۹۸۸م ۰ 

8 - كتاب المبسوط ‏ لشمس الدين السرحسي ‏ ط : الثانية ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 
لبنان ٠‏ 

٠‏ - كتاب مواهب الصمد في حَلَّ ألفاظ الزيد ‏ تأليف الشيخ أحمد بن حجازي الفشي 
- الناشر : قسم الشئون الدينية بدولة قطر ‏ بدون معلومات أخرى ٠‏ 

١‏ - كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - تأليف 
الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني ‏ ت 57١١ه ‏ تصحيح وتعليق أحمد القلاش ‏ 
ط : مؤسسة الرسالة ‏ الخامسة ‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م ٠‏ 
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۲ - كشف الشبهات - تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ ت ١١۲١ه-‏ مع 
التعليقات » لفضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين ‏ ط : دار المعاللي ‏ بيروت _ 
الأولى - ٤۱٦‏ ١ه‏ 1945م . 

۴ - كشف الفلنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ تأليف : العلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطي الرومي الحنفي المعروف بحاجي خليفة ا ت7١١٠1ه-‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - 1541١7‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م ٠‏ 

4 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » تأليف 
العلامة جارا لله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ‏ ت هه _ تحقيق : الشيخ 
عادل أحمد عبد الموحود » والشيخ علي محمد معوض - الناشر : مكتبة العبيكان - 
الرياض - ط : الأولى - ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

6 - كفاية الأحبار في حل غاية الاختصار ‏ للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيئي 
الحصين الدمشقي الشافعي ‏ ط : الثالثة ‏ طبع على نفقة الشئون الدينية بدولة قطر ٠‏ 

5 - الكفاية في علم الرواية - للحطيب الناشر : دار التزاث ‏ ط : الثانية ‏ بدون 
معلومات أخرى . 

= ل = 

۷ - لباب التأويل في معاني التنزيل - تأليف علاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير بالخازن ‏ ت 75/اه ‏ ضبطه وصححه عبد السلام محمد علي شاهين ‏ ط : 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - 4١١‏ ١ه‏ 1996م ٠‏ 

۸ - لسان العرب ‏ تأليف العلامة أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الأفريقي المصري ‏ ط : دار الفكر ودار صادر ‏ بيروت ‏ الثالفة  541١84‏ ١ه‏ 
٤م‏ ۰ 1 

۹ - لسان الميزان ‏ للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الشهير 
ب : ابن حجر العسقلاني - ت 857ه ‏ الناشر : دار إحياء النزاث العربي - بيروت 
لبنان ‏ ط : الأولى - 8541١5‏ ١ه‏ 1996م ٠‏ 

- لوامع النوار - للعلامة محمد السفاريئ الحنبلي - ت ٠٠٠‏ ط : المكتب الإسلامي 
الثالئة  541١1١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 


03 


= مھ = 

١‏ - ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الأمامية ‏ تأليف أحمد بن عبد العزيز 
الحمدان ‏ ط : مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ الأولى - ٠ م۱۹۹٤ ه١ 5١5‏ 

۲١‏ - معن القصيدة النونية والميمية - تأليف العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية - ت ١5/اه ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ٤١۷‏ ١ه‏ 
۹۸1م ٠‏ 

۳ - بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد - تأليف الحافظ نورالدين بن علي بن أبي بكر الميثمي - 
ت ٠۷‏ ۸ه بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر ط دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - بدون معلومات أخحرى ٠‏ 

4 - بجموع فتاوي شيخ الاسلام أحمد بن تيمية ا تالاه جمع الشيخ : عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ‏ ط : دار عالم الكتب ‏ الرياض ‏ ١١٤١ه‏ - 
١م0٠‏ 

6 - بجموع فتاوي ومقالات متنوعة ‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
الناشر : مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ بدون معلومات أخرى . 

5 - بمجموعة التوحيد - بشير محمد عيون - راحعة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ ط : 
مكتبة دار البيان - دمشق ‏ و مكتبة المؤيد ‏ الرياض - 517 ١ه‏ ۱۹۹۲م ٠‏ 

۷ - محاسن التأويل ‏ تأليف : محمد جمال الدين القاسمي - ت 77١ه ‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي ‏ ط : دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ الأولى  ٤٠١‏ ١ه‏ 
14م ٠‏ 

4 -امحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل - تأليف الشيخ الإمام جد الدين 
أبي البركات ابن تيمية ات 7ه5"“ه ط : مكتبة السنة المحمدية ‏ 59١ه‏ 
ام 

8 - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - تأليف القاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي - ت 45 ده تحقيق عبد السلام بن عبد الشافي محمد - 
ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - ٤۱۳‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م . 

٠‏ - امحلى ‏ تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت 1455ه_ 
تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ ط : دار التراث - القاهرة - بدون معلومات أخرى ٠‏ 


۷۹ 


١‏ - مختار الصحاح - تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - ت 5ه 
ط : دار الكتاب العربي - بيروت - 140١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م ٠‏ 

۲ - مختصر إختلاف العلماء - للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخصاص الرازي ات 
"اه تحقيق د٠‏ عبد الله نذير أحمد ‏ ط : دار البشائر الإسلامية ‏ الأولى - 
ھ۹49م . 

۴ - مختصر الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة ‏ تأليف الإمام ابن قيّم الجوزية 
- احتصره الشيخ الفاضل محمد بن الموصلي ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 
الأولى - ٠ م١980 ه١ 14٠0‏ 

٤‏ - مدارج السالكين بين منازل " إياك نعبد وإياك نستعين " - تأليف الامام ابن قيم 
الجوزية - ت ١١۷ه‏ تحقيق محمد حامد الفقي ‏ ط : مكتبة السنة المحمدية - توزيع : 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ بدون معلومات أحرى . 

- مسائل الإمام أحمد برواية إبنه عبد الله - تحقيق ودراسة د٠ علي بن سليمان المهنا‎ - ٠ 
٠ م۱۹۸٩ ط : مكتبة الدار - المدينة المنورة  الأولى - 5405 ۱ه‎ 

5 -المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ‏ تأليف عبد الإله بن سلمان 
الأحمدي ‏ ط : دار طيبة ‏ الرياض - الأولى - 51١5‏ ١ه‏ 1991م . 

۷ - المستدرك على الصحيحين ‏ تأليف : الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري - ت ه٠٠4ها‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - ١١٤١ه-‏ 
م٠‏ 

۸ - المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم من تبات الشريعة و شمولها ‏ دراسة وتطبيق ‏ 
تأليف الشيخ : عابد بن محمد السفياني ‏ الناشر : مكتبة المنارة ‏ مكة المكرمة 
المكرمة ‏ ط : الأولى - 508 ١ه‏ ۱۹۸۸م ٠‏ 

۹ - مسند الإمام أحمد بن حنبل - ت 4١‏ "اها رقم أحاديثه : محمد عبد السلام عبد 
الشافي ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - 51١‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م . 

٠‏ -المصنف : تأليف : الحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي ‏ ط : المكتب الاسلامي - بيروت ‏ الثانية ٤٠۳‏ ١ه‏ 


. م١‎ 


"YY 


 ينابيحرلا مطالب أولى النهي  تأليف الفقيه العلامة الشيخ مصطفى السيوطي‎ - 0١ 
٠ م195١‎ ه١7/٠‎ - الناشر : بيروت‎ م١994‎ ه١‎ 541١٠  ةيناثلا‎ : ط‎ 

5 - معالم التنزيل ‏ تأليف الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي ‏ ت 
5ه - تحقيق : خالد عبد الرحمن العك ‏ ومروان سوار ‏ ط : دار المعرفة ‏ 
بيروت - الثانية  ٤۰۷‏ ١ه‏ ۱۹۸۷م ٠‏ 

۳ - معالم السنن - تأليف الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ا ت 8ه 
المطبوع بهامش سنن أبي داود ‏ اعداد و تعليق : عزت عبيد الله الدعاس وعادل 
السيد ‏ ط : دار الحديث - بيروت - الأولى - ۱۳۸۸ھ - 1959م ٠‏ 

4 - معجم البلدان ‏ تأليف ياقوت الحموي - تحقيق : مزيد عبد العزيز الجندي ‏ ط : 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - بدون معلومات أخرى . 

٠‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ‏ تأليف : عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي ‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ ط : دار عالم الكتب ‏ بيروت - الثالثة ‏ 
.اها 1989م . 

5 - معجم مقاييس اللغة ‏ تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ا ت 1965ه ‏ 
تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ ط : الأولى 0 795١ه‏ 
القاهرة ٠‏ 

۷ - معجم المؤلفين ‏ تأليف عمر رضا كحالة ‏ ط : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الأولى 
-4١4١اه-1998م.‏ 

۸ - المعرفة والتاريخ ‏ تأليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي ات 7/ااها ب 
رواية عبد الله بن جعفر بن رستوية - تحقيق د٠‏ أكرم ضياء العمري ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ ط : الثانية - 5٠01١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م ٠‏ 

۹ - معونة اولى النهى شرح المنتهى " منتهى الإرادات " تأليف تقي الدين محمد بن أحمد 
بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار ‏ ت ۹۷۲ه _ تحقيق د٠‏ 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ‏ ط : دار خضر ‏ بيروت - الأولى - 15415 1ه 
7م ۰ 


يفف 


٠‏ -المعونة على مذهب عالم المدينة الامام مالك بن انس - تأليف القاضي عبد الوهاب 
البغدادي _ ت ۲ه _ تحقيق د: ميش عبد الحق - الناشر : مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة المكرمة ‏ ط : الأولى  84١٠‏ ١ه‏ 1995م ٠‏ 

١‏ - المعيار المعرب ‏ للامام أحمد بن يحيى الونشريسي ات 4١91ه ‏ الناشر : دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت - بدون معلومات أحرى . 

۲ - معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام ‏ لعلاء الدين الطرابلسي الحنفي - 
ط الحلي -.مصر ‏ 191اها ء 

5 - المغ تأليف : موفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي ‏ 
ت570ه ‏ تحقيق د عبد الله بن عبد المحسن الزكي » و د .عبد الفتاح محمد 
اللو ط : هجر مصر - الأولى - 505 ١ه‏ ٩۱۹۸م ٠‏ 

4 - مغينٍ الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ‏ تأليف : الخطيب محمد الشربيي - 
الناشر: مطبعة الاستقامة بالقاهرة - ۷4ھ - ۹00م . 

: مفاهيم ينبغي أن تصحح  للشيخ حمد قطب - دار الشروق  القاهرة  ط‎ - ٥ 
٠ م١997‎ ه١‎ 4١15  ةقباسلا‎ 

55 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ‏ للإمام العلامة ابن قيم الجوزية ‏ 
ت ١هلاه ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - 4١‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م ٠‏ 

۷ - مفردات ألفاظ القرآن ‏ تأليف الراغب الأصفهاني - ت 475ه - تحقيق : صفوان 
عدنان داوودي ‏ ط : دار القلم - دمشق ‏ والدار الشامية ‏ بيروت - الأولى - 
05ه-997١م.‏ 

۸ -المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ‏ تأليف العلامة 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن السحاوي - ت ٠ه‏ دراسة وتحقيق ‏ محمد عثمان 
الخشب ‏ ط : دار الكتاب العربي ‏ الأولى - ٤۰٥‏ ١ه‏ ۱۹۸۰م ٠‏ 

9 - مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين ‏ تأليف الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري ‏ ت 5 7ه عن بتصحيحه : هلموت ويتر ‏ الناشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - ط : الثالث - بدون معلومات أخرى , 

٠‏ - مقدمة ابن خلدون ‏ تأليف عبد الرحمن بن خلدون ‏ الناشر دار الفكر ‏ بدون 
معلومات أخرى ٠‏ 


لا 


١‏ - الملل والنحل - تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - ت /14 5ه 
تحقيق : عبد الأمير علي مهنا » و علي حسن فاعور ‏ ط : دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 
الأولى - ١٠14١ها‏ ۱۹۹۰م ٠‏ 

۲ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف - تأليف الإمام ابن قَيْم الجوزية ات ۷١١‏ ه ‏ 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ‏ ط : مكتبة المطبوعات الاسلامية ‏ حلب الثالثة ‏ 
PAT a‏ . 

۳ - المنتحب من أدلة الشريعة - تأليف : أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - ط : 
الأولى - 4٠٠5‏ ١ه‏ - بدون معلومات أخرى . 

4 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ تأليف أبي الفرج عبد الر<حمن بن الجوزي ات 
7ه دراسة وتحقيق : محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا ‏ ط : 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - ٠ م١996 ه١ 5١٠‏ 

5 - منظومة الذهب المنجلي في الفقة الحنبلي - نظم وشرح موسى محمد شحادة ‏ ط : 
دار الفكر ‏ دمشق - الأولى ۔ 5-0١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م ٠‏ 

5 - منهاج السنة النبوية ‏ تأليف شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
السلام بن تيمية - ت /؟/اه ‏ تحقيق الدكتور : محمد رشاد سالم ‏ رحمه الله ط : 
جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الأولى - 405 ١ه‏ ٩۱۹۸م ٠‏ 

۷ - الموافقات في أصول الشريعة - تأليف : الإمام أبي إسحاق الشاطبي - ت ۷۹۰ ه 
- بعناية الشيخ عبد الله دراز - ط : دار المعرفة ‏ بيروت - بدون معلومات أخرى ٠‏ 

۸ - مواهب الحليل من أدلة خليل ‏ تأليف الشيخ أحمد بن احمد المحتار الجكي الشنقطي 
- من مطبوعات إدارة إحياء الزاث الإسلامي بقطر ‏ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م ٠‏ 

۹ - ميزان الاعتدال في نقد الرحال ‏ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي - ت ٤۸‏ ۷ه - تحقيق علي محمد البجاوي ‏ ط : دار المعرفة ‏ بيروت - بدون 
معلومات أخرى ٠‏ 

دن = 

٠١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ تأليف جال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغزي بردى ۔ ت 1/54/ه - تقديم وتعليق : محمد حسن مس الدين ‏ ط : دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - الأولى - 41١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م . 


كنا 


١‏ - النشر في القراءات العشر ‏ تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن الجزري ات ١۸۳۳ه-‏ بعناية محمد علي الصباغ ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - بدون معلومات أخرى ٠‏ 

۲ - نصب الرواية في تخريج أحاديث المداية - تأليف العلامة : جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الزيلعي - تحقيق أحمد مس الدين ‏ ط : دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - الأولى - 5415 ١ه‏ 1995م ٠‏ 

۴ - النهاية في غريب الحديث و الأثر ‏ تأليف الامام جد الدين المبارك بن محمد الجرري 
المعروف بابن الأثير - ت .٠ه‏ ط: دار الفكر ‏ بيروت - بدون معلومات أخرى 

5 - نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج ‏ تأليف : مس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة ابن شهاب الدين الرملي المنوثي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير - 
ت 4١٠٠هف‏ الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي .مصر س 
۷ھ ۹۳۸م ٠‏ 

3 - النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الاثم والعقاب ‏ تأليف الامام الحافظ محمد 
بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي ات ٦٤۳١‏ ه- تحقيق : د ٠‏ محمد أحمد 
عاشور ‏ و جمال عبد المنعم الكومي ‏ الناشر : الدار الذهبية ‏ القاهرة ‏ بدون 
معلومات أخرى 

5 - نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف - تأليف : د. محمد بن 
عبد الله الوهيي ‏ ط : دار المسلم ‏ الرياض - الأولى - ٠ م١995 ه١ 5١5‏ 

۷ - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ‏ تهذيب الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن آل بسام - مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة - مكة المكرمة ‏ بدون معلومات 
أخحرى ٠‏ 

۸ - نيل المرام بنظم متن الزاد ‏ للعالم الفقيه امحدث الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق - ت 
۹ه _ وتتمته للفقيه القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز سحمان ‏ الناشر دار 


٠ الرياض‎  ةيادهلا‎ 
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= ھے = 
۹ - اهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية - تأليف أحمد أبو زيد- كتاب شهري 
يصدر عن رابطة العا لم الإسلامي ‏ السنة الثالنة عشرة ‏ حرم ٤١٠١‏ ١ه‏ - العدد 
fo‏ \ © 
٠‏ - هداية الحيارى في احوبة اليهود والنصارى ‏ للإمام محمد بن أبي بكر بن القيم 
الجوزية - تحقيق : مصطفى أبو النصر الشلبي - مكتبة السوادي ‏ جدة ‏ ط : الثانية ‏ 
٠١ه-199.08م.‏ 
١‏ - هذه هي الصوفية ‏ تأليف : عبد الرحمن الوكيل ‏ ط : دار الكتب العلمية - 
بيروت - الرابعة - ٤۱۹۸م ٠‏ 
= و 
۲ - الوابل الصيب من الكلم الطيب - تأليف افمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية - ت ۷١١‏ - دراسة وتحقيق : محمد عبد الرحمن عوض _ الناشر : دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ ط : الأولى  ٠ م۱۹۸٩ ه١ ٤۰٥‏ 
۳ - وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق - تأليف : د. محمد باكر ط : دار الراية - 
الرياض - الأولى - ٠ م۱۹۹٤ ه١ 5١5‏ 
- قي - 
5 - اليهود في القرآن و السنة " بعض من خلائقهم " تأليف الدكتور : محمد أديب 
الصالح ‏ ط : دار المهدى ‏ الرياض - الأولى - 511 ١ه‏ 957١م ٠‏ 
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۳ أهمية الموضوع » وأسباب اختياره‎ -١ 
3 ٠ منهجي في إعداد الرسالة‎ - ۲ 
٦ ٠ حطة البحث‎ - ۳ 
۳ ٠ الدراسات السابقة‎ - >٤ 
١ ه‎ ٠ ه - كلمة شكر وتقدير‎ 
التمهيد : و فيه ثلاثة مباحث‎ 

الملبحث الأول : التعظيم ٠‏ ۱۷ 
المبحث الثاني : امحبة ٠‏ 
المبحث الثالث : مسائل مهمه ٠‏ 0۷ 


الباب الأول : تعريف الاستهزاء وأسبابه ٠‏ 


وفيه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف الاستهزاء 4١ ٠‏ 
المبحث الأول : تعريف الاستهزاء في اللغة ٠‏ 1۲ 
المبحث الثاني : وروده في النصوص الشرعية ٠‏ 516 
المبحث الثالث : تعريف الاستهزاء في الاصطلاح ٠‏ 3 
الفصل الثاني : أسباب الاستهزاء ٠‏ 

وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الأسباب الداحلية " نفسية " 

وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : الحقد . ۷۱ 
المطلب الثاني : للسد Y۲ ٠.‏ 


۹Y۸ 


المطلب الثالث : الكبر ٠‏ 

المطلب الرابع : النفاق ٠‏ 

المطلب الخامس : الجهل ٠‏ 

المطلب السادس : ضعف الإعان و العقل ٠‏ 
المطلب السابع : حب المال ٠‏ 

المبحث الثاني : الأسباب الخارجية : 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : التقليد الأعمى للأمم السابقة ٠‏ 
المطلب الثاني : التحلف العقدي في حياة الأمة ٠‏ 
المطلب الثالث : ضعف سلطان العلماء وامحتسبين ٠‏ 
المطلب الرابع : تعطيل حد الردة على المستهزئين والزنادقة والمرتدين٠‏ 


الباب الثاني : صور الاستهزاء 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : صور الاستهزاء في الأمم الماضية ٠‏ 


الميحث الأول : من صور الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - . 

المبحث الثاني : من صور الاستهزاء بالدين ٠‏ 

المبحث الثالث : من صور الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
الفصل الثاني : صور الاستهزاء في العصور الأولى من الإسلام ٠‏ 
وفيه أربعة مباحثٌ : 

المبحث الأول : من صور الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى -. 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : من صور استهزاء المش ركين با لله - تبارك وتعالى - ١‏ 


المطلب الثاني : من صور استهزاء أهل الأهواء والبدع با لله - تبارك وتعالى 
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١5 
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المبحث الثاني : صور الاستهزاء بالدين " أصوله وفروعه " 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

اللمهدد : كمال الدين وإتمام النعمة ٠‏ 

المطلب الأول : من صور استهزاء المشركين بدين الله تعالى ٠‏ 

المطلب الثاني : من صور استهزاء اليهود والنصارى بدين الله تعالى ٠‏ 
المطلب الثالث : من صور استهزاء أهل الأهواء و البدع بدين الله تعالى 
المبحث الثالت : صور الاستهزاء بالرسول - ولو - 

وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 

اللمهيد : الاستهزاء بالرسل- عليهم الصلاة والسلام - سنة ماضية ٠‏ 
المطلب الأول : من صور استهزاء المشركين بالرسول - وف - ٠‏ 

المطلب الثاني : من صور استهزاء اليهود والنصارى بالرسول - ئ - ٠‏ 
المطلب الغالث : من صور استهزاء المنافقين بالرسول - ولو - , 

المطلب الرابع : من صور الاستهزاء بالرسول - وي - عبر التاريخ ٠‏ 


المبحت الرابع : صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - 
وسائر المؤمنين ٠ ٠‏ 

وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 

التمهي : النهي عن سب الأصحاب - رضي الله عنهم -. 

المطلب الأول : من صور استهزاء المشركين بالصحابة - رضي | 

٠ - عنهم‎ 

المطلب الثاني : من صور استهزاء أهل الكتاب بالصحابة - رضي الله 


3-5 


عن له 
المطلب الثالث : من صور استهزاء المنافقين بالصحابة - رضي الله 
عنهم - وسائر المؤمنين ٠‏ 

الطلب الرابع : من صور استهزاء أهل الأهواء و البدع 


A’ 


1۹۳ 
١55 
1۹۸ 


1۳ 


۳٢ 


٠ "١ 


الفصل الثالث : صور الاستهزاء في العصر الحاضر 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : من صور الاستهزاء با لله - تبارك وتعالى - ٠‏ 

المبحث الثاني : من صور الاستهزاء بالدين ٠‏ 

المبحث الثالث : من صور الاستهزاء بالرسول - عليه الصلاة والسلام - ٠‏ 


المبحث الرابع : من صور الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - 


وسائر المؤمنين ٠‏ 

الباب الثالث : حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين ٠‏ 
وفيه فصلان : 

الفصل الأول : حكم الاستهزاء 

وفيه مبحثان : 


الملبحث الأول : حكم الاستهزاء بالله - تعالى - و رسله - عليهم 
الصلاة والسلام - ودين الإسلام ٠‏ 

وفيه نمهيد وسته مطالب : 

التمهييد: مقدمات عامة ٠‏ 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن الكريم ٠‏ 

المطلب الثاني : الأدلة من السنة النبوية ٠‏ 

المطلب الثالث : نقل إجماع السلف ٠‏ 

المطلب الرابع : نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة ٠‏ 

المطلب الخامس : ف الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قلياً و حديقاً ٠‏ 
المطلب السادس : شبهات والرد عليها ٠‏ 

المبحث الثاني : حكم الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - 
وسائر المؤمدين ٠‏ 

المطلب الأول : حكم الاستهزاء بالصحابة - رضي الله عنهم - 
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المطلب الثاني : حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - 
المطلب الغالث : حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين ٠‏ 

الفصل الثاني : أقسام المستهزئين . وحكم القعود معهم 
والموقف منهم ٠‏ 

وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : المستهزيء الكافر " الأصلي ٠"‏ 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المستهزيء ال حربي 


المبحث الثاني : المستهريء الزنديق " المنافق " ٠‏ 
ال مبحث الثالث : المستهريء المسلم . 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : إمكان وقوع الاستهزاء من المسلم ٠‏ 
المطلب الثاني : حكم المسلم المستهزيء ٠‏ 

المطلب الثالث : من شروط تكفير المسلم المعين ٠‏ 
المطلب الرابع : موانع تكفير المسلم المعين ٠‏ 

المبحث الرابع : حكم مجالسة المستهزئين ومو قف المسلم منهم ٠‏ 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حكم القعود معهم ٠‏ 

المطلب الثاني : الموقف منهم ٠‏ 

الباب الرابع : آثار الاستهزاء والمستهزنين ٠‏ 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : أثره على المستهزئين أنفسهم ٠‏ 
وفيه مبحثان : 


AY 


4۹۳ 


۳۹۸ 


كك 


۷1 


YY 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : إهدار دمه ٠‏ ۷۸ 
المطلب الثاني : حبوط عمله ٠‏ ۹ 
المطلب الثالث : زوال ملكه . AY‏ 
المطلب الرابع : تحريم ذبيحته ٠‏ ۸۹ 
المبحث الثاني : تعرضه لسخط الله - تعالى - وعقابه ٠‏ 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعرضه لسخط الله - تعالى - وعقابه في الدنيا 4١ ٠‏ 
المطلب الثاني : تعرضه لسخط الله - تعالى - وعقابه في الاخرة ٠‏ 0.0 
الفصل الثاني : أثر الاستهزاء والمستهزئين على المجتمع المسلم ٠‏ 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

التمهيد: من مقومات المجتمع المسلم ٠‏ 1ه 
المطلب الأول : هدم القيم وتشويه الحقائق الشرعية والأحلاق السامية °۲٦ ٠‏ 
- في العقائد o۸ ٠.٠٠‏ 
- في التشريع oY ٠٠٠‏ 
- في العبادات ٠٠.٠‏ 0 
- في الجهاد o۹ ٠٠٠‏ 
- في الأحلاق o٤ ٠.٠‏ 
المطلب الثاني : هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس o۲ ٠‏ 
المطلب الثالث : زوال الأمم و الدول o0۷‏ 
الفصل الثالث : أثر الاستهزاء والمستهزئين على الدعوة الإسلامية ٠‏ 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

التمهييد: الدعوة إلى الله - تعالى - أهميتها وحكمها . ٦‏ 
المطلب الأول : لبس الحق بالباطل ٠‏ ۷۱ 
المطلب الثاني : تنفير الناس من الدين وصدهم عنه ٠‏ كك 


A 


المطلب الثالث : إعاقة مسيرة الدعوة الاسلامية ٠‏ 
الخائمة : 

وفيها إجمال نتائج البحث » وأهم التوصيات ٠‏ 
فهرس الآيات القرآنية ٠‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ٠‏ 
فهرس الأعلام ٠‏ 
فهرس المراجع العلمية ٠‏ 
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